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هذا الكتاب الذى نقدم للقارىء العربى ترجمته إلى العربية ثمرة ناضجة من 
ثمار التيار النقدى المعاصر فى علم الأنثروبولوجيا (علم الانسان» أو علم 
اا اورف ن القار ىء ان واد هذه الوسوجة نطق فكل را 
الأنثروبولوجيا النقدية» وتدعيم لمواقفهاء وتآكيد لمبادئها وأسسها. لذلك 
آخشسفج هن واخ أن أقف ده القرج بحفرنف اريم اقات الفدة 
فى الأنثروبولوجياء باعتبارها تمثل الاطار الفكرى العام لهذا العمل وبالنظر 
اف اک کر ا ا ا اه ارم و ادا تافل ان ودی ي 
هذا التيار النقدى الجديد إلى نهضة حقيقية للبحث الأنثروبولوجى فى مصر 
وعلى المستوى العربى العام. 

من هنا تغطى هذه المقدمة ثلاثة موضوعات رئيسية»ء يدور أولها حول 
التعريف بالأنثروبولوجيا النقديةء ويتناول الثانى أهمية الموسوعة التى نقدمها 
اليوم فى إطار حركة الترجمة إلى العربية فى حقل الأنثروبولوجياء مع اغتنام 
ف ا ع کرک ارخ ارو لوخ هه 
لنبين حجمهاء ومجالات التغطية. ونواحى القوة وجوانب القصورء كى تنتهى 
إلى لفت النظر إلى الموضوعات الأنثروبولوجية الأشد احتياجا إلى الترجمة 
للعربية. أما القسم الثالث من هذه المقدمة فيغطى الجوانب الفنية التى روعيت 
فى ترجمة هذا العمل» وتحريره» واخراجه بالشكل الذى وصل به إلى يدى 
القارىء الكريم. 


أولا: تبار الأنشروبولوجيا النقدية وهذه الموسوعة 
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KN Ee LT ELSE da E 
اللدة فى علي الجاع وا اتر وولو جا فة اف على اماه‎ 
السبعينات نشاط الحركة النقدية على الصعيد العالمىء ولم يكن من المعقول أو‎ 
المقبول أن تتصور أنفسنا وطلابنا بعيدين عنها. فقد كنا نحن - أبناء مجتمعات‎ 
الخال لالت د على را مامات الخركة الفةونة ومو خت رعا مورا هن‎ 
موضوعاتها.‎ 

ولم يكن هدفتا فى ذلك الوقت أن نقدم الآراء النقدية التى وجهت لتراث 
هنن الع ار اة الخو غا ااافا من رة مار کت اى أا 
لم نكن نقصد تقديم علم الاجتماع «الآخر» أو الأنثروبولوجيا «الأخرى» (). فقد 
كان مناخ الحرب الباردة السائد آنذاك لايعرف إلا هذه الثنائيةء فأنت 
سوسیولوجی غربی أو مارکسیىء» وكذلك أنت أنثروبولوجى غربي محافظ أو 
مازختى نقمي اال :لهذا اردنا اة الخ رة اة الحقة ال جتدرت من 
داخل العلم الغربى (البورجوازى - بمصطلح الأمس) ومن على أرضيتهء 
وبأقلام بعض أبنائه» وتأسيسا على رؤى المجتمع الغربى نفسه. لأن العلم 
الآخر معروف لتاء وإن كان بشكل غير مكتمل (ولكن هذه قصة أخرى). 

وقد آثمر هذا الاهتمام فى ذلك الوقت رسالتين تناولت إحداهما الاتجاهات 
النقدية فى علم الاجتماع الغربى أعدها أحمد زايد تحت اشراف كاتب هذه 


() درت في هدا الأتجاد ترخات وقؤلفات رة ليع الزمااء قدمت غرشا طب 
للاتجاه الماركسى فى علم الاجتماع أذكر منها كتاب أوسيبوف الذى ترجمه سمير نعيم 
آحمد وزمدله»ء وصدر عن دار المعارف. القاهرة. YA‏ 


السطور لنيل درجة الماجستير قى علم الاجتماع من كلية آداب القاهرةء نشرت 
تدا دوقت قر فی کات( 

0 ف قا ال ار الخو ال ر الام 
فى الأنثروبولوجيا بعد عشر سنوات من البحث فى الموضوع» وأجيزت فى 
عام ۹۹١‏ مڻ قم الجاع نف الكلة عن لانتو وولو جا النقدبة 
لحرت اة و اة يت اشرات كاف هذه لطر 

E RS 
الأنشروبولوجيا قد نضجت خلال العقدين الأخيرين (يقصد السبعينات‎ 
قاف افم اها وك را كل الاعات اتخات ال هة‎ 
بالأنثروبولوجيا فى أوروبا والولايات المتحدة (وأمريكا اللاتينية بشكل أساسي‎ 
أيضا)("). وتجلت هذه الحركة فى ظهور جيل جديد من الأنثروبولوجيين‎ 
الشبان الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مراجعة التراث الأنثروبولوجى وتخليصه‎ 
من الروابط الاستعماريةء والأوهام الوضعية الزائفةء والمركزية الغربية. وذلك‎ 
لأعادة صنياغة إشكالية الأنثرو بول ىجا فى عالم مايه الأ تغمار‎ ةلواحم٠ىف‎ 
وتأسيس رؤى جديدة تتسم بالنقد الذاتى والطابع التحررى والمسئولية‎ 
الانسانية»0.‎ 

وهكذا يتضح فى هذه الرسالة أن الموقف النقدى قد تولد من نفس آليات 
ارقف ال اف وف الترمى الرساك توا الاطاو رفك ركن الل راكاد 
اقا ار ك لر ات ارو و و ااا عا اة راا 
التى وضعذاها لتأمل حركة النقد فى علمى الاجتماع والأنشروبولوجيا من 
أرضية غربيةء تمثل مراجعة أو نقدا ذاتياء بالمعنى الدقيق للكلمة. 

ثم اجتهد كاتب هذه السطور بعد فترة غير بعيدة فى بلورة هذه التوجهات 
النقدية وتطويرها ومتابعتها على خلفيه البحوث المصرية»ء فكان البحث الذى 
(۲) أحمد زايدء الاتجاهات النقدية فى علم الاجتماع. رسالة ماجستير» صدرت فى كتاب 

لصاحب الرسالة تحت عنوان. علم الاجتما ع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقديةء دار 

المعارف. القاهرة» ٠۹۸۱‏ 
() مابين الأقواس إضافة تصحيحية من كاتب هذه السطور. 

(۳) السعبد صابر المصرىء الأنشروبولوجيا النقدية والتحولات النظرية والمنهجيةء رسالة 


ماچستیر غير منشورة. ۱۹۹۲ ص۱۔ 


أعده تحت عنوان: «قراءة نقدية فى تاريخ علم الاجتماع قى مصره»» وعرض فى 
المؤتمر الذى نظمته جامعة الكويت لمناقشة أوضاع علم الاجتماع فى الوطن 
العربی (عام »)۱۹۸٤‏ ثم نشر بعدها بسنوات (). 

كال لتقن الاي جرد حك الهو ا ك و ان 
وتكاسل البعض.» وحالت ظروف العمل بين البعض وبين متابعة النشاط 
الأكاديمى الخالص. ولكتنا عدنا أخيرا إلى استئناف المهمة المقدسة. وهانحن نبيدا 
بتقديم ترجمة هذه الموسوعةء استدراكا لما فات من تقصير, ولبناء جسر قوى 
بين علمائنا ومتقفينا ذوى الاهتمام بالأنثروبولوجياء وبين مايجرى على ساحة 
العلم فى العالم الكبير على اتساعه فى الشهور القليلة المتبقية من القرن 
العشرين. 

وسوف نتبين من مطالعة الموسوعة التى بين يدى القارىء أن صاحبتها لم 
تشن الطر ف غی الذرا الار کي وما خلفة من تارات و ها رکه می اشرات 
أو مزاوجات (كالمزاوجة بين البتيوية والماركسية) وأخذت كل ذلك فى الاعتبار 
عند عرضها للموقف الراهن للعلم الأنشثروبولوجى. ولكن كما أكدت بشكل بعيد 
كل البعد أولا عن القجاجة والتسطيح فى التعامل مع الماركسية (خاصة فى 
صورها الشعبية)» وثانيا عن الدوجماطيقية أو التعصب. وهو نفسه موقف 
أصبح الآن مرفوضا من كل الفرقاء فى جميع الاتجاهات. 

-١‏ البدايات النقدية: 

لاشك أن الاستعمار - بمفهومه الكلاسیكى - قد لعب دورا مهما فى تطوير 
الدراسات الأنثروبولوجية وازدهارهاء خاصة تلك التى أجريت على بلاد العالم 
لالت و تتا خلال الفرة الى اسخدة حف آوائل القر ن وح قل الخرت 
العالمية الثانية. 

والكن الفاقهن بن الا نر وول جنا واا شخعمار الى دن ف فة اة 
كان من المقدمات التى اسهمت بشكل واضح فى ظهور الفكر النقدى فى 
الأنشروبولوجيا. ولعلنا لانجانب الصواب إذا قلنا أن البراعم الأولى 


(٤(‏ محمد الجوهرى» قراءة نقدية فى تاريخ علم الاجتماع فى مصر. منشور قی: المجلة 
العلمية لجامعة القاهرة. العدد الأول. القاهرة. 1۹۸۸. ص ص ٠٠-١۷‏ 


للأنثروبولوجيا النقدية لم تبزغ على الأرض الأوروبية التى شهدت مولد العلم 
الأم» ولكن كان من الطبيعى أن تظهر الاجتهادات الأولى لشق عصا الطاعة على 
الأنثروبولوجيا الكلاسيكية (الوظيفية) فى العالم الجديد (الأمريكتين)» شمالها 
وجنوبها. وكانت فكرة النسبية الثقافية (كما بلورها هيرسكوفيتس) بمثابة 
«نقد» للحتمية الأنثروبولوجية البريطانية. 

ويشرح سعيد الصرى كلك النقلة: «فإذا كانت الحتمية تنطلق من وحدة 
الطبيعة الانسانية فى نظرتها للمجتمعات الانسانية كافةء وان الاختلاف بين 
المجتمع البدائى والمجتمع الحديث هو فرق فى التطور التاريخىء» فإن النسبية 
الثقافية تنكر وحدة الطبيعة ووحدة التاريخ وتؤمن بالتنوع الثقافى. واذا كان 
اتک ل د ا ار خا ای ت هت هة ا 
الحتمى» فإن النسبية تحترم الاختلافات الثقافية بعيدا عن خرافة الرؤية 
العالمية للثقافة. ومن ثم فالتنوع الثقافى يعنى بالضرورة وجود تنوع فى 
لحان الك ك ار ترد ال عتفاما كا أن وود عة خن الخقافات 
المتنوعة يقود بالضرورة إلى نفى صفة الحكم المطلق أو القيمة الذابتة فى كل 
الثقاقات».(°) 

فإذا تذكرنا الآن أن هذا الفهم قد طرح فى الأربعينات» فطبيعى أن 
نتصور أنه كان بمثابة تفكير راديكالى فى الأنثروبولوجيا الأمريكية. وقد 
حدد سعيد المصرى فى نفس الموضع السابق الملامح الراديكالية للنسبية 
الثقافية بوصفها أداة نقديةء وهى الملامح التى جعلت منها اتجاها مضادا 
للأنثروبولوجيا البريطانية فى طابعها المحافظ. ومن تلك الملامح: 

-١‏ رقض فكرة تدنى الشعوب غير الغربيةء وكذلك رقض الزعم بوجود 
تاریخ راكد أو ساكن (حسب وصف ليقى شتراوس (Histoire Stai01 aire‏ 
لهذه الشعوب. (راجع مواد كثيرة من هذه الموسوعة تبسط ذلك بكل وضوح » 
خاصة العالم الثالث. والتنمية). 

-٣‏ التركيز على التنوع الثقافى. وقد آشار ليقى شتراوس أيضا إلى أن 
غا ال ك القر كول السلا هد إلى اكان ملا ففكرة الحترع 
)١(‏ أنظر سعيد المصرىء الأنثروبولوجيا النقدية والتحولات النظرية والمنهجيةء مرجع سابقء 
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1١ 


والاختلاف فى الثقافات الانسانية.() 

-٣‏ تجاوز النزعة الأمبيريقية الفجة أو المبسطة» حيث عملت النسبية قى 
الخمسينات على «تقويض الموضوعية» وابراز الذاتية فى الأنشروبولوجيا. 
وليراجع القارىء فى هذه الموسوعة مواد تصميم البحث» والدراسة الميدانيةء 
والاخبارى وغيرها من المواد التى تؤكد أهمية الأدوار التى يقوم بها الباحث 
الأنتروبولوجى فى الميدان» وأثر هذه الأدوار فى الختيار موضوعات البحث 
وجمع البيانات. فالباحث انسان له رغبات وأهواء وانحيازات ورؤية» ومن 
التعسف أن نحكم على ملاحظاته بالموضوعية المطلقة. فليس هناك واقع 
موضوعى يتم التعبير عنه» بل هتاك صورة يعبر بها الباحث عن هذا المجتمع أو 
ناكا من واقع خيرته الشخصية. 

-٤‏ البعد الانساتى قى ممارسة الأنثروبولوجياء وذلك بالتأكيد على الجوانب 
الانسانية سواء من النواحى المنهجية أو الأخلاقية. ويجد القارىء ذلك التوجه 
فى كثير من مواد تلك الموسوعة. () 

تلك هى ملامع النسبية الثقافية التى كانت مصدرا للالهام النقدى ورافدا 
مهما من رواقده. وان كان من الأمانة أن تلفت النظر إلى أن هذه النسبية 
الثقافية الأمريكية قد تراوح موقفها بين الموقف الراديكالى المناهض للاستعمار 
والذى شخصنا بعض ملامحه من ناحية» والموقف الرجعى الذى يدعم 
الاستعمار الجديد من ناحية أخرى. وقد تناول جيرار لكليرك هذه القضية وأقام 
الدليل عليها فى إطار عرضه لتطو ر الأنثروبولوجيا بعد الحرب العالمية الثانيةء 
حيث أوضح إلى أى مدى شكلت هذه الملامح تعارضا مع السياسة الاستعمارية 
وارتباطا بها فى نفس الوقت. *) 

يضاف إلى هذا أن نفرا من الأنثروبولوجبين قد أدركوا إدراكا ساطعا معاناة 


(1) نعرض بشكل مفصل لفكرة التنوع والاختلاف فى الأنثروبولوجيا النقدية المعاصرة 
والتى حلت محل أوهام الوحدة والتناغم التى كانت تفترض سلفا فى ثقافة البدائيين. فى 
موضع لاحق من هذه المقدمة. 

(۷) سعيد المصرى. المرجع السابق. صفحات .۲٤-۲۱‏ 

(۸) أنظر جيرار لكليرك» الأنثروبولوجيا والاستعمار. ترجمة جورج كتورة. معهد الإنماء 
العربىء بيروت» ١۱۹۸ء‏ نقلا عن نفس المرجع السابق. ص٣۷.‏ 


۲ 


علمهم من فجوة خطيرة بين النظرية والواقع» وهى الفجوة التى تمثلت فى الفهم 
القاصر- الذى اكتشفوه على امتداد الخمسينات- لمجتمعات العالم الثالث. 
وتفسير ما كانت تشهده تلك المجتمعات آنذاك من تغيرات على كافة الأصعدة 
اقتصاديةء واجتماعية. وسياسية. 

لذلك يمكن القول أن اكتشاف بعض الأنثروبولوجيين أنهم أخفقوا قى قهم 
مجتمعات العالم الثالث كان رافدا أساسي) من روافد الأنثروبولوجيا النقدية 
وقوة محركة مهمة دفعتها خطوات كبرى إلى الأمام» ووجهت تلك الخطوات 
وجهة بعينها تحاول تعمويض ما قات واستكمال ماهو موجود من ثغرات 
ونواحى قصور. وكان طبيعيا ألا ينهج هذا الفكر الجديد فى دراسته لواقع 
العالم الثالث نهجا كلاسيكيا محافظاء ولكنه حاول أن يجتهد للتخلص من 
التمركز التقليدى الغربى حول السلالة» ومن النظرة الدونية إلى تلك المجتمعات 
«البدائية» (التى أصبحت فيما بعد الحرب العالمية الثانية تسمى المتخلفةء أو 
انات ان رد ووا 

وهكذا تأكد على امتداد الستينات أن الأنثروبولوجيا الوظيفية بتراثها 
العريض من المفاهيم والنظريات والسياسات قد أخققت فى فهم مجتمعات 
الملستعمرات السابقةء التى بدأت فى جانب من الخمسينات» وطوال الستيتات 
تكتسب استقلالهاء بفضل حركة التحرر الوطنى. وأن تلك المفاهيم القائمة على 
التناغم والثبات والاتساق عاجزة عن ملاحقة التغيرات العنيفة التى أخذت 
تتعرض لها الدول الجديدة. بل إنها كانت دائما فى تغير» لم تستطع عيون 
الباحث المحافظ أن تكشف عنه. 

كما عانت الأنثروبولوجيا من هذا الميراث البغيض من التعاون مع الحكومات 
الاستعماريةء بشكل مباشر أو غير مباشرء واع أو غير واع. وزاد الطين بله 
أزمة الثقة التى نجمت عن تورط عدد من الأنثروبولوجيين فى أبحاث تستهدف 
ضرب الحركات الوطنية فى العالم الثالث. (انظر فى هذه الموسوعة على سبيل 
المثال: الانثربولوجيا التطبيقية). من هنا كانت الحركة النقدية فى 
الأنثروبولوجيا بمثابة طوق النجاةء لتراجع تلك المفاهيم المغلوطة»ء وتلقى الضوء 
على تلك السياسات المشبوهةء وتتفحص بغير قليل من النقد دور الباحثين أو 
أدوارهم قى تلك المجتمعات» وفى حمل رسالة هذا العلم. لقد اجتمعت الآراء 
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على أن الأنشرويولوجيا فى أزمةء وأن هذه الأزمة متعددة المظاهرء ولكنها 
اختلفت فى تشخيص محور هذه الأزمة» لكى يتستى العمل على طريق العلاج 
الصحيح. 

ويوضح سعدد المصرى هذه النقطة عندما يقول: «تشير القراءة المتأنية 
الخدل النقدى الح تدم فى السبسخات إلى أن فة خلافا بين كوؤن الأزمة شا 
خاصا بالنسق المعرفى للعلم» أو هى أمور تتعلق بالباحثين أنفسهم. ومن ثم 
فهناك تياران نقديانء الأول: يحاول تجسيد مشكلة الأنثروبولوجيا فى وجود 
أطر نظرية ومنهجية وفكرية تفضى إلى تكريس فهم مغاير للواقع ينطوى على 
نتائج سياسية. ويرى هذا الاتجاه أن تأثير هذه الأطر يتمثل فى توجيه عمليات 
البحث وأشكال توظيف المعرفة وكذلك حدود التفسير. أما التيار الثانى: فيحدد 
الک ف الاح الاهاهة العاف ارس فة الخت الل 
(الأنثروبولوجى). 

إذن هناك بعض الآراء التى تركز على الجانب السياسى فى المشكلة. 
والبعض الآخر الذى يهتم بالجانب الأخلاقى. وعلى الرغم من ارتباط هذين 
الجانبينء إلا أن جذر الخلاف يرجع فى الأساس إلى التباين فى محور النقد. 
فالذين ينتقدون النسق المعرفى يتخذون من سياسات الأنثروبولوجيا سبيلا. 
آم ازل الین لى ل قك الع كل اليه على الباحت لترو ولىك 
بوصفه القائم بالبحثء يلجأون إلى الجانب الأخلاقى فى البحث 
الأنثروبولوجىء»('). 

* * +* 

-٣‏ ملامح الحركة النقدية المعاصرة 

الأنثروبولوجيا النقدية التى تتبناها وتدعمها هذه الموسوعة اطار معرفى 
رحب يستلهم روافد شتى من المعرفةء من داخل الأنذروبولوجيا ومن خارجها 
اناد من العلؤح الأجتماعة ومن الانسانتات على السراء 

وتقول صاحبة الموسوعة ان الانثروبولوجيا النقدية إنما هى: «حصيلة 
ذخدوة واعة من الخيراة: ولاف امات الا ترز وبول عة ال نهل سن 
)٩(‏ نفس المرجع السابقء ص٣ .٠‏ 


12 


الماركسيةء والنقد الأدبى» وفلسفة ما بعد البنيويةء وكذلك أنثروبولوجيا ما بعد 
البنيوية. وهى تربط بعض جوانب تلك المدارس الفكرية ببعض التخصصات 
الأنثروبولوجية التقليدية». (الاقتباسات عن مادة: الانثروبولوجيا النقدية) 

ومن الملامح البارزة للأنثروبولوجيا النقدية: الدراسة الاثنوجرافية الخاصة 
لشن من عو فو هة أو التخلل والقاتة السكرة اراك الدوة 
القومية و«النظام العالمى» على شعب معين» أو الدراية بالاثنولوجيا العالمية 
اندر ةغل قار 6 اعمات الان وجه اس هراو جنات ىجراق ة 
حديثةء أو الرغبة فى خوض معارك فكرية وسياسية مختلفة دفاعا عن شعوب 
معينة تناضل من أجل الاستقلالء أو من أجل تحقيق ظروف أكثر اشباعا 
ایکولوجیاء أو اقتصادياء أو سياسياء أو اجتماعيا أو ثقافيا. 

والانثروبولوجيا النقدية تقبل وتقدر أوجه الكمال الداخلى للنسق الثقافى- 
البناء- وتسعى الى القاء الضوء عليهاء ولكن دون ان تفتقرض فى هذا النسق 
التجانس» أو الوظيفيةء أو الحفاظ على الماضىء أو كونه نتيجة للهامشية أو أنه 
صنيعة نسق مسيطر. وهى ترفض استخدام مصطلحات تنطوى على دلالة 
عنصرية أو تعصب لنوع (الرجال والنساء)» أو الايحاء بمكانة متدنية (مثل 
اف اة مع جاه ف )و تخا عل اخماش اة 
بوجهات نظر وآراء الأقليات العرقية. 

وتشير موسوعة الأنثروبولوجيا إلى أن الأنثروبولوجيا النقدية تعترف على 
سبيل المثال بالاتجاهات نحو اطلاق التعميات القاظة بأن شعبا معينا ثقافته 
قبلية» أو أن البدائيين يؤمنون بالخرافات» أو أن البارانويا سمة ثقافية عند 
شعب سحن :ال لك أخكام حادة وقونة يكن فلاتجاقات الخقة أن تاها 
وتتفهمها ولكن هذه الاتجاهات النقدية نفسها تحاول أن توضح كيف تستطيع 
الأنثروبولوجيا عن غير عمد أن تنقل للقارىء العادى صورة عالم الملتوحشين 
الذين يعانون الانسحاق أمام «الحضارة الأرقى». 

ارونو ایا النف دة لها اكامات ت الداخل آئ جر وخ وات 
علميةء ولها بالمثل اهتمامات خارجية» موجهة نحو أمور تشغل الانسانية. فهى 
تقبل التنوع الثقافى والعرقى والفردى بوصفه عنصرا أساسيا فى الطبيعة 
الانسانية. وهى تعتبر التحكم مركزي) من أجل الابقاء على التنوع الثقافى أو من 


أجل تحقيق التجانس الثقافى يمكن أن يمثل اعتداء على الحرية الانسانية التى 
تتطلب الرقابة والرعاية باستمرار. 

وتؤكد صاحبة الموسوعة فى عرضها للاتجاهات النقدية الحديثة أنها تقبل 
وجود فرصة للتكيف الثقافىء ولكن بدون اتجاهات تفرض التكيف أو التمثل 
فرضا. كما تقبل التعددية الثقافيةء ولكن دون فرض نظام مركزى للتقسيم و 
الحزلة على تخو ما كان تفل تظام القضل العتكسرى السابق قى جنْوب 
افريقيا. هذه الانثروبولوجيا الجديدة تفترض أيضا أن التحولات الثقافية يمكن 
أن تحدث على أى مستوى لأى نسق فى أى وقت» وأن الحاجة لإيضاح عناصر 
اللفت ر و ادن وار شق الق فة من ا الخلا وف ن أن 
الاقهدان وال والتاقكى اكطاهزىء و الارن وتافضن الجاديء 
تمثل جميعا جزءا من الظرف الانسانى» ولكنها ليست دليلا على تحلل أو تفكك 
المجتمع أو الثقاقة. 

وتوضح شارلوت سيمور سميث أن الأنثروبولوجيا النقدية تسعى إلى اثارة 
تساؤلات جديدة حول المجتمع والثقافة. كما تسعى إلى الاجابة عنها بطريقة 
نكف هم شعوت الحا غلى اخلافها وا هام فى خا وخج د القانع 
الانسانى والعلمى للأنثروبولوجيا الثقافيةء ومواجهة الظلم والصور النمطية 
الشاك فى الترل ار هة ولاف و رها من الكو مات الس اة 
والأق تفنادية السطرة والالتزام مالرقى الكامل في الحقاط على الإختراء 
الواجب للثقافات المضيفة التى تجرى فيها بحوثها. 

هذا النوع من الأنثروبولوجياء الذى يركز على النظرة الكلية فى العمل 
الأنثروبولوجى قد يجد نفسه خصما لكل من النقد الاجتماعى العام والاثنوجرافيا 
القياسية. وهى لم تستطع- حتى الآن- أن تحقق لنفسها مكانة بارزة فى الولايات 
المتحدة. وإنما ازدهرت فى بلاد أمريكا اللاتينية. فضلاً عن عدد من الاسهامات المهمة 
فى بعض البلاد الأوروبيةء كما توضح ذلك بجلاء القائمة البيلوجرافية التى يجدها 
القارىء منشورة بلغاتها الأصلية فى آخر هذه الموسوعة. 

وهنا صاحة الكذاتب الى اه ا موو اخلط ب اتر وى جا الق 
وبين كتابات ومحاضرات الرحلات المصورة ذات التوجه الرومانسى التى تدافع 
عن مزيد من التفهم لشعوب العالم الثالثء أو تدعو إلى دعم سكانها الأصليين 


(كالهنود الحمر مثلاً) وحمايتهم لأهداف سياسية معينة. وبغض النظر عن تعدد 
وتنوع الاتجاهات النظرية والفكرية داخل الانثروبولوجيا النقديةء فإنها فى 
مجملها تلتزم بالاحترام الواجب لأجزاء من التظرية والمنهج الاثنولوجى 
والأنثروبولوجى الاجتماعى. وتراها وسيلة صالحة للفهم النقدى لعلاقات 
السيطرة وتعدد الجوانب والرقى لدى شعب معين» وكذلك علاقات السيطرة 
التى تفرض على هذا الشعب بناء معينا. 

تلك هى الملامح البارزة لحركة الانثروبولوجيا النقديةء كما بلورتها صاحبة 
هة الو مرغ رال فطل فخا حاو لے کل مات ان ن انها 
وتبرزهاء ولكن دون أن تغمط كافة الآراء والاتجاهات الأخرى حقها قى أن 
تحتل مکانها بوصفها صلب كلاسيكيات هذا العلم. 

وسوف أحاول فى الصفحات التالية أن أفصل هذه الصورة العامةء وأزيدها 
اتضاحا واكتمالاً من واقع حديث المؤلفة فى مختلف مواد الموسوعة. 
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-٣‏ الموضوع الأنثروبولوجى فى اطاره العامى 

ف اوو ف هح رةو اج وا او 
اللقليدة الزويكة للا نول وجا الى كانة طلية غلمية الل عر فى البلا 
اة فلي اترفا كدت او ر ع رس مان اه الماع به و 
السيطرة على قواعدهاء ودق الأسافين فيها عند الحاجة لإحداث التصدع فيها 
الل عل تفه ةا إذاالرم الامر. 

أا ت رر واا اى ادا ي هة الو ل افد 
ا ل ر ایر لر ا مهار کا 
تلقى فى كل مناسبة- مهما كانت ضئيلة أو شاردة- ضوءً على الاستعمار 
الجديد يفضحه» ويلفت اليه ويهتكه لمن يشاء أن يمسك بتلابيبه ويتصدى له. 

ذلك أنه لا يجوز لموسوعة أنثروبولوجية يدور الجانب الأكبر من بحوثها 
فى مجتمعات تقليدية وبسيطة وأولية.. الخ. ان تتجاهل الاطار العالمى الذى 
عش فة اك الشات من اسار (فم وخد وقنحة الخ ذلك ك 
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ا ها خن ي کن ا القافهق فة اة عا جى إل فح 
اهار و رة لف فن الا ك ن افون الإس تجار تعن 
تكبيل تلك المجتمعات يعد خروج الاستعمار بنظام دولى جديد يقوم على 
رة ارك غل الاطر ات و تكرش هذه الحبسة تاها الى لجال الاقتضادي؛ 
الات خاد فو السو لمن الذي مدير اة وتك الكقافة ونل 
محور النسق العالمى الجديد. 

ف فع فى خد و لف عن او كان ( تفر هاه 
الإسشمان: فة ان اول علافة الان ويول جى انار انار و ت 
الدور الذى لعبه علماء الانثروبولوجيا فى هذا الصددء والشد والجذب بين 
اشاي اكا نة رمات لار الو قول و و او الاك اي 
للأنثروبولوجيا على تطوير السياسات الاستعمارية كان سطحياء إلا أن هذا 
E E O ECE O E‏ 
الجديدة. قد أدى الى ظهور حركة الانثروبولوجيا النقدية فى السبعينات» والتى 
بلغت ذروتها بمطالبتها بتخليص الانثروبولوجيا من الصبغة الاستعماريةء ولم 
رر ا انات هده الخر کت غل الفو ن الا ری الا سان فی ود 
الانثروبولوجيا فحسب» بل تطرقت أيضا إلى الادعاء باستمرار كثير من 
الاتر ود ا خن ف 4ور ف في الاق على الو ال عار 
الجدوة أو الا ر نال كا اهارا ايان أن اتخات النذاة الت 
درسها الأنثرويولوجيون والتى كانت تعد «حقيقة تقليدية» سابقة على 
الاستعمارء لم تكن فى الحقيقة سوى نظم تطورت جذريا مع عدة نواح على يد 
الاستعمار نقسه. وكان من الطبيعى أن يدفع الأنثروبولوجيون الاتهام الموجه 
التهح ائه ليتوا سوي ظاهرة مضاخبة للاستعطار: فدهبو الى :ان العلاقة 
نین انو ولوا والاارة الإسكمارة لم كن أا مهد الستاطة ودا 
رأيهم ببيان الجذور الفلسفية والعلمية للأنثروبولوجيا السابقة على الاستعمار. 
لكن هذا الدفاع لا يتفي تماما خناحة الأنش زو بو لى جيا لتطوير اتجاهاتها بضورة 
نقدية تجاه بناء القوة الذولي» وأكر ذلك على البخث الأتثربولوجى «البحت.». 

ويتجلى وعى المؤلفة بالامتدادات والتفاعلات الحديثة للظاهرة الاستعمارية 
فى حديتها عن الاستعمار الداخلى بوصفه: «إعادة انتاج النمط 
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الاستعمارى للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل اقليم 
مستقل» وهى ظاهرة ذات أهمية خاصة لعلم الانثروبولوجيا. والمستعمرة 
الداخلية عبارة عن جانب من سكان الدولة يتسم بالخضوع. وهم 
يتشكلون عادة من الأقليات العرقية أو من جماعات السكان الأصليين 
الذين يتم ترحيل غالبيتهم من مناطقهم الأولى بواسطة جماعة مسيطرة 
(ليست من السكان الأصليين). وتحتل هذه الأقلية- التى تكون المستعمرة 
الداخلية- موقعا هامشيا فى بناء القوة السياسية القومى» بنفس الطريقة 
التى استخدمتها الصفوة الاستعمارية السابقة فى تهميش كافة السكان 
الوطنيين. كما تستخدم كمصدر للأيدى العاملة والمواد الخام وغيرها من 
الخدمات للنهوض بالعمل لصالح الجماعات المسيطرة.. وينتهى بنا 
التحليل الى نتيجة توضح لنا أنه فى مثل هذه الحالات يمكن اعتبار 
ظاهرة الاستعمار الداخلى ظاهرة مقترنة بالاستعمار الجديد الذى تبدو 
هنا كأحد آثاره. وهكذا تتم دراسة الاستعمار الداخلى كملمح من ملامح 
الاستعمار الجديد» حيث تدعم الصفوة القومية استغلال الأقلية بل 
والأغلبية من السكان لخدمة المصالح الاقتصادية الدولية أو تلك التى 
تتخطى الحدود القومية(''). 

وتزداد الصورة كمالاً واكتمالاً بحديث المؤلفة عن نظريات الحرب 
وتفسيرها فى ضوء الدراسات والشواهد الأتثروبولوجية» وحديثها عن 
الامبريالية» وعن النظام العالمى (مادة. نظم عالمية) وغيرها من المداخل 
المتعلقة بالموضوع. وجميعها تدل على متابعة جيدة لواقع التحولات قى 
مجتمعات العالمين الثالث والرايع. 


K XK Xk 


)٠١(‏ برغم ذلك التحليل تعى المؤلفة تماما أن العلاقات بين الجماعات العرقية المسيطرة 
زالذاعة داخل اقلم قوعی معن يكن أن ترس هن زوايا رى حل راس العلاقاة 
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-٤‏ الحديث عن التنمية 

يتصل الحديث عن التنمية اتصالا مباشرا بدول العالم الثالثء تعريفهاء 
وتطورهاء ومشكلاتهاء ولذلك نجد المؤلفة فى حديثها عن دول العالم الثالث 
تشير الى التعريفات الاقتصادية والسياسية لتلك المجتمعات» وتنبه إلى تفاوت 
مستويات تقدم (أو تخلف) مجتمعات تلك الفئةء ريما إلى الحد الذى لم يعد 
يجعل من المبرر اطلاق اسم واحد عليها. فيبرز مصطلح «العالم الرابع» للاشارة 
الى تلك الفتة من بلاد العالم الثالث التى مازالت فى مستوى شديد التدنى من 
النمو الاقتصادى والتطور السياسى على السواءء أو مجموعة البلاد الأقل تقدما 
فى افريقيا وآسيا (انظر مادة: العالم الرايع). 

ونعة استتعزاشى ,واف لنطرنات اة وتشنن فاق ى مؤشرات التقدة 
الممكنةء تلفت المؤلفة نظرنا إلى الرؤية الأنشروبولوجية النقدية لقضايا التنمية: 
«... ولكن الانثروبولوجيا المعاصرة أفرزت اتجاها نقديا متناميا تجاه مفهوم 
التنمبة. وقد أثار هذا الاتجاه الجديد اعتراضات عدة على كل من الدراسات 
التقليدية للتنميةء وعلى دراسات الأنثروبولوجيا التطبيقية. وأشار أصحاب هذا 
الاتجاه فى أكثر من موضع إلى أن مفهوم التنمية يضع عنوانا مريحا على 
وغه من اخيرات الفاتف التق الى ين للها شلات تظرة 
رامت زاتة. و اجك أن عفن القنة رى بضورة كية عل انقرلة 
التطورية التى ترى ان المجتمعات «تتقدم» و«تتحسن» تبعا لمدى ما قطعته من 
تقذ على طريق التضية: 

وقد أشارت كل من نظريهة التبعية ونظرية النظم العالمية إلى أنه من الاغراق 
فى الوهم ان نحاول دراسة الدولة فى العالم الثالث على أنها وحدة تنمو وحدها 
بشكل مستقل. وإنما يجب بدلا من ذلك أن نضم فى اعتبارنا أن العالم الثالث 
وتخلفه إنما هو نتاج لتوسع النظام الرأسمالى العالمى الاستعمارى. وسيطرة 
الاستعمار الحديث. كما انتقد المقكرون الماركسيون مقولة التنمية: لأنها صرفت 
الانتباد عن تحليل بناءات القوة العالمية داخل الرأسمالية. وأخفت علاقة نهب 
الدول المتقدمة للدول المتخلفة. وعلى أية حال تختلف النظرية الماركسية عن 
نظرية النظم العالمية. فعلى حين تذهب نظرية النظم العالمية الى وجود نظام 
رأسمالى عالمى واحد لنمط الانتاج. يضم التحليل الماركسى لأى موقف فى 


اغتبارة كافة أحاط الاتاح الف الى سكن أن عاش في رة رة 
م الخال كو لخادت الس اشى من مط التتكل فى رة 
الامتلا ال تست لكل تكرين اماع سداسى دال الأقتض اد الفا 

وبالمثل فإن الحشد غير المترابط لأفكار التقدم» أو نمو مستوى الرشد التى 
ترتبط بنظرية التنميةء لا يمثل أساسا سليما لتحليل عمليات التغير الاجتماعى 
والاقتصادى. فعلى سبيل المثال قد لا يكون التحضر أو التصنيع على الاطلاق 
ودائما مؤشرا على تحقق الرفاهية أو التقدم فى دول العالم الثالث. وبالتالى 
جاتحم الات اوا والامت والا ا اة فن 
قق فى أطان الستاق الذع جد فيه وف أخفع من الالوف الترح أن شنال 
الانثروبولوجيون بشكل نقدى عن المستفيدين من عملية التنمية لكى يتوصلوا 
الى معرفة ما إذا كان التقدم التكتولوجى أو الاقتصادى يمثل تحسنا فى أحوال 
مجموع السكان. أم أنه لم يحقق إلا زيادة فى أرباح صفوة محلية أو أجنبية أو 
کلیهما. 

ولأن التصنيع يمثل فى نظر أبناء البلاد النامية محور التنمية» والأمل قى 
قق الزفرة والر شام فف اعفن لزل في جا عن التصتح (اتظر هذه 
المادة) بتوجيه النقد الى النظريات المتآثرة بالمركزية الأوروبية التى تفترض أن 
کل اکال الت هي بال رو وة ان فاا حو رد اتهم الوجوة 
فى أوروبا أو الولايات. وتوضح كيف أن أصحاب هذه النظرة يرون أن بلاد 
الخال الثالك لا كا قى التعبخم الان طرق توان اش صي الخربة 
والتنظيم الاجتماعى والعادات التجارية الغربية. 

وأشارت المؤلفة إلى اسهام بعض المحللين (مثل جيرتز) الذين عارضوا 
رضن الثماذج الغريية على التمى الحتتاعى (والاقت ص ادى عضوم للك 
المجتمعات» وكيف أنهم قدموا نماذج بديلة للتصنيع» ذات خصوصية تاريخية 
ولقافة كاحت هذا الفريق من الطلاء حك اللافة مين الك والأماط 
المعرفية والتنظيم الاجتماعى من ناحية» وعملية التصنيع» من ناحية أخرىء» أكثر 
من اهتمامهم بتأسيس مقابلات فجة بين «التقليدى» و«الحديث». وأوضحوا 
کف تشك لبه اناا اة داخ القع الأحه ا إو تم اة 
أن تدعم نمو أنشطة اقتصادية جديدةء بينما تعوق هذه العملية داخل جماعة أو 


۲۲ 


تنظيم اجتماعى آخر. أى اننا يجب أن نأخذ فى اعتبارنا قى كل حالة الملامح 
الخاضة ال كيز الخحاعة أو المحكفم موضوع الذراسة (الاقتجاسات عن مادة 
«تصنيع» قى هذه الموسوعة). 

وبهذه المناسبة تضرب المؤلفة قى موضع آخر من الموسوعة مثلا بمفهوم 
النمة لاف تنلاع الذي طهر قى الدر ات تفي القاض ر للترو يوو جنا 
الأمريكية اللاتينية. ويشير هذا المفهوم إلى مشاركة الجماعات الثقافية فى 
تصميم وتنقيذ مشروعات التنمية طبقا لحاجاتها وتطلعاتها. وتأخذ التنمية 
اقا وون رغاد الاف ةة ا م لهاك ف معد وال 
تتف وا لاهم كامادن كو غل التبة فى السقيل و تلن إلى 
إدوار أن التنمنة السحلالة (الأئنة) تحهاركن مع يرامع التثمية القائمة على 
اواد القافة ال تفر ضا الكفوة القرة السة عل الات الله 
(انظر مادة التنمية السلالية فى هذه الموسوعة). 

كما تضرب المؤلفة لنا مثلا آخر بموضوع التكنولوجيا الملائمة أو التكنولوجيا 
الوسيطة (انظر هاتين المادتين فى هذه الموسوعة) فتذكر أن الداعين الى 
اشام قل ذه التكدو لجا تحرقوةها اهنا طك الى ب تاع الجا 
الأكبر منها وكذلك صيانته محليا وبأقل التكاليف» وأنها هى التكنولوجيا التى 
فسفهد ف حل متكلات الحكم للخل الشات والرقاء تا تاجات ولت 
اال وخا اتسر وة عا ة ااه ال لا قا بسنت ار قاع فخا 
وتعقدها- إلا للصفوة الغنيةء والتى لابد أن تؤدى فى النهاية الى زيادة الهوة 
بين الأغنياء والفقراء. 
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-٥‏ الاطلاع الجيد على التراث الانثروبولوجى مجتمعات العالم الثالث 

لاشك أن هذه الرؤية الثاقبة لواقع بلاد العالم الثالث تدل على تبنى رؤية 
ر دة وغل أف فكری مه كوخ وغلى لاغ دلي الزات 
الأتثروبولوجى المنشور عن مجتمعات العالم الثالث. وذلك من لزوميات الرؤية 
الأنثروبولوجية النقدية وشروطها المسبقة. وهى أيضا من ثمار هذه الرؤية التى 


۲۲ 


تركز معظم تحليلاتها وتستخلص آبرز قضاياها من متابعة التحولات التى 
تجرى فى تلك المجتمعات الساعية الى النمو. 

5 کی ف ار و ا 
اللاتشة. كان فن الطكى أن لمن فده الدراة الو اشع ةز لقا يمارغ فى 
هذه المجتمعات. ليس فى أمريكا اللاتينية فقطء وإنما فى آسيا (تحت الحكم 
السوفيتى السابق). وفى افريقياء وكذلك الاطلاع على ما ييتكره العلماء أبناء 
تلك البلاد من فكر نقدى جديد واعتقد أن المؤلفة أفضل من يستطيع تحقيق مثل 
هذه المهمه» من خلال اشتغالها اليوم بتدريس الأنشروبولوجيا فى جامعة 
الأمازونء قى بيرو. 

ويعكتا آن ندال على هذه الحقةة بخدتها عن الن السلالة الذي غرختةا 
له تفصيلا قبل قليل. ونكرر الاشارة اليها هنا بوصفها ثمرة مباشرة من ثمار 
التيار النقدى فى أتثروبولوجيا أمريكا اللاتينية. 

شم أود أن القت النظر فشكل خاصن إلى المفهرح اتخورى: الأ جحل مكاة 
مهمة داخل الانثروبولوجيا النقديةء وأعنى به مفهوم الأصالة الثقافية 
(السلالية) كا6s٬‏ مو0 "٣‏ اع الذى توضىح المؤلفة أنه: «يشير إلى تكوين هوية 
الجماعة واحياء أو استمرار الملامح الثقافية لشعب يمر بتغير سريع أو جذرى. 
ويمكن أن يستخدم للاشارة إلى نظام عرقى جديد تطج عن امتزاج الجماعة مع 
جماعات أخرى.. ولقد جاء هذا المفهوم من الاتحاد السوفيتى (السابق) حيث 
كان الدارسون والأيديولوجيون يواجهون المقاومة الثقافية والوعى الاجتماعى 
بالقوميات الليتوانيةء أو اللاتفيةء أو الأوكرانيةء أو الأرمينيةء أو الطاجيكيةء أو 
الأوزبكية.. الخ بالرغم من- أو نتيجة- تطبيق سياسات الإبادة العرقية على 
نطاق واسع». (انظر مادة: الأصالة السلالية). 

هذا أحد استخدامات المفهوم الذى نجد له أكثر من تجسيد فى ظروف 
اجتماعية ثقافية» حيث تشير المؤلفة إلى امكانية تطبيق هذا المفهوم أيضا على 
التغلب على بعض الحواجز السلالية (الثقافية) وتأكيد تميز شعب معين حسب 
انير دة ا وتشمل اة ها الف وح هور تشامن الش رت التاطةة 
بالكوشاو فى الأنديز وأريزونا العلياء وحركة الوحدة الافريقية فى العالم القديم 
والجديد» وديانة رقصة الشبح.. الخ». 
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وتنبهنا المؤلفة إلى أن هذا التعبير ليس شائعا فى أمريكا الشمالية أو 
بريطانيا: «ولكنه يستخدم لدى الأنثروبولوجيين النقديين فى أمريكا اللاتينية. 
وأصبح يرتبط مؤّخرا بالحديث عن التنمية السلاليةء التى تؤكد على التحول 
الثلقافى لشعب معين- من وجهة نظرهم- بدعم الفئات والجماعات الثقافية 
المختلفة بطرق عديدة ومبتكرة. لتجنب تناقص الإبادة الثقافية والأصالة الثقافية. 
الذى يعرقل العديد من خطط وتجارب التنمية فى العالم». (انظر: الأصالة 
السلالية). 

وإذا اتفقنا على أهمية تلك النقطةء فأعتقد أننا نتفق على أهمية أن تنقل إلى 
لغتنا العربية أهم ثمار الدراسات الأنثروبولوجية التى تتبنى الاتجاه النقدى 
المستنير عن مجتمعات أمريكا اللاتينيةء فتلك هى الأعمال التى يمكن أن تثرينا 
نظرياء ومنهجيا فى نفس الوقت. وهى فى جوهرها أعمال أجريت على تلك 
المجتمعات بأيدى أبنائهاء وبعيدا عن الهيمنة الفكرية لجارهم الكبير. القطب 
«الأوحد» للنظام العالمى الجديد. 

ونرى أن هذا الطموح» بنقل زبدة التراث الأنشروبولوجى لأمريكا اللاتينية 
إلى العربيةء ليس فيه شىء من الاسراف أو المبالغة أو جنوح الخيال. قكلية 
الآداب بجامعة القاهرة تملك قسما ناهضا للدراسات الاسبانية كفيل بتحقيق 
هذه المهمة بأيدى علمائه وأساتذته(. 
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SR‏ أوهام الوحدة والتجانس وحقائق التعدد والاختلاف 

كدت المؤلفة. كما تؤكد آراء الأنثروبولوجيين النقديين. على أن ما نراه فى 
مجتمعات العالم الثالث. وقى غيرها أيضا. من مظاهر عدم الاتساق. والتناقض 
الظاهرى. وسخرية بعض الفئات من بعضها الآخر. والتعارض فى العديد من 
)١١(‏ كما أن كاتب هذه السطور قد شارك أثناء عمادته لكلية آداب القاهرة فى الدعوة الى 

انشاء هذا القسح وافتتاحه الفعلى بعد ذلك» حتى تحول الآن» بفضل العمداء الذين تتابعوا 

على الكلية وبفضل أساتذته» إلى معلم مشرف من معالم كلية آداب القاهرة. 
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الان و الاقف و الفا و العا ا حه و مو الف الاي 
وحقيقة من حقائق الوجود الاجتماعى» ولكنها ليست بالضرورة دليلا على 
تحلل وتفكك المجتمع أو الثقافة. 

وهى لا تكتفى بذلك إنما تنتقل فى موضع آخر الى الهجوم بقوة على الآراء 
التى تصف المجتمعات التى تدرسها الأنثروبولوجيا بالتقليديةء والاجماع» 
والتماثلء واللافرديةء والتخلف الجوهرى الكامن فيها. وتلفت الانتباه بشدة إلى 
مجافاة ذلك للحقائق العلمية التى يمكن أن نستقيها من دراسات وتحليلات 
أنشروبولوجية تتبنى رؤية نقدية. وهی فى نقدها لا تخص آنثروبولوجيا بلد 
متقدم دون الآخر, ولا تميز اتجاها ثقافيا (أمریكيا) عن اتجاه بنائى وظيفى 
(بريطانى). ونضرب مثلا محددا بسمة المرونة التى تتسم بها فى الحقيقة ثقافات 
تلك المجتمعات «التقليدية» الجامدة. فتقول عنها: «... من أهم الانتقادات التى 
وجهت الى المدرسة البنائية الوظيفية البريطانية فى الأنثروبولوجيا وإلى مدرسة 
الفسبية الفقافةة أو ادات طلز الخكمة الكافة فى ار لات انخخة اخفاقةا 
جميعا فى تقسير مرونة الاتجاهات والقيم ومعايير السلوك الاجتماعى وتفاوتها 
انراد کل ن می اناه اوج ا ى راتا ومتيى اة 
الأمريكى» كادا أن يتحولا الى كيانات متجسدة تعلو على الفرد وتستمر بعده. 
ا کو ع ی اور مارک اناما ار فة ی ان لباقت 
يميلان إلى افتراض وجود درجة عالية من التماثل والإجماع العام تميز 
الجتمهات اداه أو لتقل وف اورضح الفقاد أن هة افر اضات 
را الى إغفال درك انتوم وغدد الاقا ن القائم فعلا فى آي مع انسات: 
كا تقودا إلى اهال ملاح درج ارو ةة والإنذاع و الخ فى الفاق 
الاجتماعية الثقافية.من أجل ذلك حرصت بعض الاتجاهات. داخل نظرية الفعلء 
على تأكيد مرونة ونسبية المعايير والقيم» وأن خلق الأنساق الاجتماعية المتجددة 
إنما هو ثمرة مجموع القرارات والأفعال الفردية. وقد ظهرت محاولةء فى إطار 
البتبوية لربط تتوع الظاهى «الخارجيةء (السطخية) الكقافة والتاء الأجتماعى 
تالتمان اى الأ التولندة ور أو التحة اظن ماد وة 

و اوو و فی ا ود ا ف ا را ا 
الأنثروبولوجيين المعاصريين إلى كل رموز الثبات وعوامل الجمود فى المجتمم 


التقليدى. وأشير إلى نموذج من حديثها عن العادة الاجتماعيةء (انظر هذه المادة) 
حيث توضح أن العادات أو التراث الثقافى لاتشير فقط إلى مجرد التواتر 
الاحصائى لسلوك معين فحسب» ولكنه يتضمن بعدا توجيهيا كذلك» على اعتبار 
أن السلوك المعتاد (أى العادات) هو ذلك السلوك المتوقع أو المطلوب من أفراد 
المجتمع تحت كل ظرق من الظروف. 

ولكن ازاء الفهم الجديد الدينامى لحركة المجتمعات التقليدية تلاحظ المؤلفة 
أن «... أهمية مفهوم العادة الاجتماعية قد تراجعت فى الأنثروبولوجياء ولم يعد 
هذا المفهوم بنفس الأهمية التى كان ينسبها إليه بعض الكتاب مثل سمنر (فى 
كتابه الأشهر. )۱۹٠١‏ ثم من بعده مالينوفسكى وفورتس» الذين كانوا يعدونه 
رة اة الأنشر و تول خي فق اتخوت الأت روو لوجت الح بول من هذ 
إلى هجر قكرة التراث الثابت الذي ليس له عمر محدد» والذي يوحي به مفهوم 
العادة الاجتماعية. والاتجاه نحو تحليل الأفعال التى تخلق النظم الثقافية من 
خلال عمليات التفاعل الاجتماعى». 

وطبيعى أن تبلغ هذه الرؤية المرته لواقع المجتمعات النامية ذروتها فى حديث 
المؤلفة عن التمردء فتبدا بالتمييز بين التمرد والثورة. وتلفت نظرنا إلى أهمية 
موشوع التعرت وكيفة أن ءالدر ان التاريخة ولاش وبرلر جهة لمرد تل 
ميدانا أخاذا من ميادين البحثء لأن حركات التمرد تمثل لحظات أزمة وتوتر 
تقض فنها يكل لاء تواخى الشبعف وتو حى القوة الأ اة الكاة كا 
نجل فهها تقاط الأندماج والاتشطان في التظام الأجتماعى السياسىء: 

وتبرز الموسوعة فى هذا الموضع كيق أن «دراسة حركات التمرد التى 
شهدها تاريخ المجتمعات الغربية وغير الغربية قد دحضت الأفكار التقليدية عن 
النرغات الحافظة والقدرية المجشمغات التخقليدة والقروبة. فقة أظهرت الشخؤت 
القبلبة والقروية على الدوام قدرة على التمرد وعلى المعارضة السياسية المنظمة. 
والتى قد يجري التعبير عنها أحيانا بلغة دينيةء أو تتخذ أحيانا أخري شكل 
الخركات الساسة او الفكر ت السك ار كلها حط وال تيدف القضباء 
علي ا ا ع اع ا ا ری 
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و 


۷- حوار مع المدارس الفكرية الكبرى المعاصرة 

لاشك أن اهتمام المؤلفة بالاتجاهات النقدية »بتفنيد كثير من المقولات 
الملستقرة فى الانثروبولوجيا الكلاسيكية قد قادها بطبيعة الحال إلي التسلح 
بالتراث المعاصر للمدارس الفكرية الكبري النشطة على ساحة العلم الانساني 
والاجتماعيء وكذلك علاقات كثير من الاتجاهات الفلسفية والفكرية عموما 
بالأنشروبولوجيا. واشير فضلا عن التراث النظري للماركسية وتطبيقاته 
الانثروبولوجية»ء إلى الفينومينو لوجياء والاثنومي ثودولوجياء ونظرية الفعلء 
والبنيوية (خاصة اسهامات لیقی شتراوس ومدرسته) وغیرها کثير. 

وفي رأينا أن هذا التوجه المهم يرفع المستوى الفكري لعلم الانثروبولوجيا 
(وهو حكم يصدق بنفس القدر علي علم الاجتماع أيضا. ولكن هذه قضية 
أخرى). ومن شأن ذلك العمق الفكري والفلسفي خصوصا أن يتصدي للتبسيط 
المخل للمفاهيم الوظيفية أو الثقافية الأمريكيةء فهى مع تخلف بعضهاء أو رجعية 
بعضها الآخر. تتعرض لعملية تبسيط بفجاجة ١٥183۲1z310ں۷‏ (حدثت من قبل 
وکود وال ال0 وی شان هذا 
الترخة نضا ان بشت قى عقا علي اة ككل يانات الدراسات الجدانة. 
فليست كل مهمة الباحث الميدانى أن ينجح في البقاء في الميدان مدة معينةء وأن 
قال آکبن عدا من ونارن ويم أكر ك من الاج وا كر عد 
من الصور, .. آلخ (مع أهمية كل ذلك في ذاته). قول ليست مهمة الباحث أن 
به دة لادد ك برهن طك الادة بون كت هن الجمق النظري: ودون أن 
يؤطرها برؤية فكرية تساعد على استخلاص مدلولاتها. 

إن هذه الموسوعة دعوة للأنثروبولوجيين لرؤية علمهم قي ضوء جديد. 
وأدراك أبعاد جديدة سوق يؤدي التفاعل معها وهضمها والحوار معها (قبولا 
أو رفضا) إلى رفع مكانة الانثروبولوجيا بين العلوم الاجتماعية. 
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۸- من الوظىفية إلى الماركسية: 

ولايقتصر نقد المفاهيم والنظريات الوظيفية علي تعديلات أو تحفظات من 
داخل النسق الفكري المحافظء وإنما تعرض المؤلفة لتحولات فكرية أكثر حدة. 
سواء على المستوي الفكري العامء أو علي مستوي أنساق التفسير والتحليل في 
الانثروبولوجيا. 

اخ ا فاد تن ف وا ن ها اوه وة اسوه و ار 
جنها الريك عن لشاف التصة وها فة غلا اجه يراد 
الوظيفية في الانثروبولوجيا وخروجا علي أسسه ومسلماته المركزية. فتعرف 
الثقافة الشخصية بأنها الانطباع الفردي عن الثقافة الخاصة بفرد معين. وكيف 
أن الان ر وولو خا الغاضرة قد يداك درك اهس التقافة الشخخة ٠‏ اخدذك 
ق الدلل فلي أن الاج مام غل الق واش اتقات وانفارف: الي كانت 
ر ا افو ا ا ف ادما ایت ورا ددا لوا 
الثقافة: وتنتهي الزلفة إلى الطافة ضراخة ياه و عي غلا = للك أن 
ندرس الجماعة البشرية ليس في ضوء وجود ثقافة واحدة موحدة يشترك فيها 
کا رادها واا ف کو مایخ من قاعل ومقاو اة ین وو قرا ك 
ومخطفة لك التقافةء: راظن هذه الادة قى الوسوعة): : 

وتشير المؤلفة إلى تحولات أخطر شانا وأبعد آثرا حيث تتناول تحول بعض 
اليو لو كن م او لوقه ى ج انكو مارك ر م 
الائ الاما لاز كسى فى تسن ن الخ اكالانن والشزن 
والتذرج الطبقي وتنتجل علي الوراشات الرظفة الذين والطقوين نها كانت 
تركز علي دور النظم الدينية في تحقيق التماسك» وتجاهلت أمكانية استخدام 
هذ النظم كاداة الضبط الاجتتماعن أو الدرج الق الأختحاعى: (أنظز مادة: 
الايديولوجيا). ٤ ٠‏ ۰ 

وتوضح أنه قد أصبح من ضمن الاهتمامات الأساسية للأنثروبولوجيا 
راسا فشک ویم اناق الک ماقي دنت تن هوه الق اون 
القهم الغالم الطيعى أو الاختماعى الذي يخذم داعيم الؤضع اهتين لجماغة 
اجتماعية أو طبقة معينة. 

من هنا تشي الولفة إلي أن الفكرة المازكبية حول الأيديولىجيا قد حصت 
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داخل الانثروبولوجيا لكى تشمل دراسة أشكال الايديولوجيا داخل المجتمعات 
الطبقية والمجتمعات اللاطبقية أيضا. وتضرب المثل لذلك بدراسة الايديولوجيات 
رة با اد رزه را جوا اا وو لر جاتنو وتن ونوم 
والمرأة والانثروبولوجيا) ودراسة نظم التدرج الطبقي الاجتماعي المرتكزة علي 
ا ق ان 

ولعل تلك الأمثلة القليلة توضح لنا بجلاء أن هذه الموسوعة تتسم بطابع 
تقدمي رشيد يضم التراث الفكري للماركسية فى مكانه الملائم إلى جانب التراث 
الي القرمي و یردد فی كل مناست في ابتار كغاءة الس رين عا 
الواقع الثقافى الاجتماعى للعالم الثالث. ٠‏ 1 

وأنا أعني أن موقف القاموس من القضايا الاركسية کان رشیداء كما كان 
منصفا أيضا. ففي حديث المؤلفة عن الانشروبولوجيا الماركسية ترفض وجهة 
غو اور فی کک عو اس رکف ال موا زک ما وی ی 
فس رال ولتود ولف ف ف فن او ت ن کم ت م اکا 
وتقول:«لقد كان تبني قائمة محددة لمراحل التطور أمرا مشكلا للغاية. وترتبت 
عليه آثار شسديدة الايلام. خاصة في الاتحاد السوفيتى (السابق)» حيث كانت 
الشواهد والوثائق الانثروبولوجية تدفع طوعا أو كرها لتلائم هذا الاطار». 
وأكدت المؤلفة أن عددا من العلماء الماركسيين قد رقضوا منذ البداية هذا الاطار 
الام دي ارال لمر وة ذل فى اك ارو ولخت 
مازكسنة مق بولة اما فى الأتضاد السوفيتى أو في أ مكان آخر وغل هذا 
الميدان دائما أحد ميادين الخلاف النظري. 

ولق بدت لاان الاد عة کا رة جن ار کا 
فكرية أخري. وترصد المؤلفة ظهور اتجاهين جديدين مختافين أشد الاختلاف. 
موقد أعتتمد الأتجاه الأول وشكل أسانتى على مؤلفات التوشين وتيري 
وجودلييه.وقام الأخيران بعملية مزاوجة بين آراء ومواقف ليقى شتراوس 
)١١(‏ وقد أشار بعض هؤلاء العلماء إلي أن ماركس في بعض كتاباته المبكرة التي ظهرت 

تدريجيا خلال هذا القرن قد اقترح مراحل أخري أو أنماط انتاج أخري. منها علي وجه 


الخصوص اشارة ماركس إلي نمط الانتاج الآسيوي لتفسير عدم ظهور الرأسمالية قي 
بعض الأماكن مثل الهند والصين . انظرمادة: الانثروبولوجيا الماركسية. 
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وماركس» وأسسا مايطلق عليها أحيانا الماركسية البنيوية. ويشترك هذان 
الاتجاهان فى بعض الأفكار الأساسية» مثل رقضهما شبه الكامل مخطط 
ماركس التطورى» ويسعون بدلا من هذا إلي الافادة من طرق تحليل ماركس 
للرأسمالية فى تحليلهم للأنساق غير الرأسمالية. وقد أولى هؤلاء العلماء عناية 
خاصة لفكرة نمط الانتاج التى استخدمها ماركس لدراسة الوحدة الاجتماعية 

ويهمنا ما أبرزته المؤلفة هنا من قبول هؤلاء العلماء رأي ماركس حول تنظيم 
العمل عادة عن طريق استغلال طبقة لأخري. ويتحقق ذلك بوسائل منها: نسق 
الملكيةء والنسق السياسىء ونسق القرابةء والنسق الديتى. ولاحظت أن دراسة 
الدور النسبى لكل عامل من هذه العوامل في ضوء مفهوم نمط الانتاج هي التي 
توضح دوره في استمرار نسق معين» كما تبين الظروف التي يمكن أن يتفكك 
في ظلها هذا النسق وينهار. ونبهت إلى أن مثل هذه الدراسة لاتتم في ضوء 
الحتمية التكنولوجية. 

أما الاتجاه الآخر الذي بدا في النمو أيضا منذ الستينات من القرن العشرينء 
فقد اعتمد كذلك علي أفكار التوسيرء ويركز اهتمامه علي تمفصل أنماط الانتاج. 
ويشير هذا التمفصل إلي الطريقة التي تتفاعل بها الأنماط المختلفة للإنتاج» 
وتؤثر بها في طريقة اعادة انتاج كل نمط منها. 
الدراسة تتسم بمستوى رقيع من الحذق الفنىء الا أن الكتاب الماركسيين الذين 
يبهتمون بهذا الموضوع يسيرون علي نهج تراث يضرب بجذوره إلي الأصول 
الحقيقية للماركسية: أي الاهتمام بتأثيرات السيطرة السياسية والاقتصادية 
لجماعة من الناس علي جماعة أخريء» والتي تأخذ غالبا شكل الاستعمارء 
والامبريالية. (انظر نفس المادة السابقة). 
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ثانيا: هذه الموسوعة فى اطار حركة 
الترجمة إلي العربية في الانفروبولوجيا 


# ليست هذه هي المحاولة الأولي لترجمة كتاب مهم في علم الانثروبولوجيا 
إلي اللغة العربيةء ولكذها بالقطع المرة الأولي التي يترجم فيها قاموس عام- 
موسوعي- للمصطلحات والمفاهيم الانثروبولوجية. ولاشك أن العمل الراهن قد 
أفاد إفادة محققة من الترخمات الى شت بالففل ليتعض الأغمال وألؤلقات 
الانشروبولوجية المهمةء أذكر منها تلك التي أنجزها أستاذنا الدكتور أحمد 
أيوزيد) » وكاتب هذه السظور مع زملاء له. ١‏ هذا فضلا عن بغض الأعمال 
المهمة الأخرى التى ترجمت إلى اللغة العريية.(*) 

)١١(‏ أذكر في مقدمتها كتاب الانثروبولوجيا الاجتماعيةء تاليف ايقانز بريتشارد الذي 
صو کو اة المدر اة لكات كر 2 واوا ال ا 
وليام هاولزء نشرته دار نهضة مصر, القاهرة» ١١۱۹ء‏ وكتاب جيمس فريزر (الجزء 
الأول فقط)ء الغصن الذهبىء ترجمه مع زملائه» ونشر الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر. القاهرة١۹۷٠‏ وأشير أخيرا وليس آخرا إلي مجلد كامل من مجلة مطالعات في 
العلوم الاجتماعية. التي كانت تصدر عن دار المعارف» وخصص ذلك العدد لمقالات مهمة 
لبعض أعلام الانثروبولوجيا. 

)٠٤(‏ أذكر بصفة خاصة. ودون حاجة إلي الحصر, مثالين مهمين الأول هو قاموس 
مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلور. تأليف ايكه هولتكرانس» ونشرته دار المعارفء» الطبع 
الثانية. القاهرة. .۱۹۷١‏ والكتاب الآخرء الذي ترجمه مع زملاء له تأليف رالف بيلز 
وهارى هويجر. مقدمة في الانثروبولوجبا العامةء في مجلدین» القاهرة » ۱۹۷۰ء .۱۹۷٩‏ 

)٠١(‏ أذكر في مقدمة هذه الأعمال مؤلفات رالف لينتون التي ترجمها عبدالملك الناشف. 
ونشرتها المكتبة العصرية في بيروت» وشجرة الحضارة (في ۲ مجلدات) لرالف لينتون 
أيضا الذي ترجمه الدكتور أحمد قخرى. ونشر بالقاهرة» وكذلك كتاب جيمس فريزر» 
الفولكلور في العهد القديم (في مجلدين). ونشرته دار المعارف بالقاهرة للدكتورة نبيلة 
ابراهيم» وأخيرا لوسي مير الانثروبولوجيا الاجتماعية. وريتشارد أنكر. المرأة والمشكلة 
السكانية في العالم الثالث. وكلا الكتابين قام بترجمتهما إلي اللغة العربية علياء شكرى 
وحسن الخولي» وراجعهما كاتب هذه السطور» ونشرتهما دار المعرفة الجامعية 
بالاسكندرية. الأول عام ٦۱۹۸ء‏ والٹانی عام ۱۹۸٩‏ 
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وتتعين الاشارة الآن إلى أن بعض تلك الأعمال» مثل كتاب ماوراء 
التاريخ» وكتاب بيلز وهويجر- بصفحاته التي تناهز الألف وخمسمائة- قد 
بود ااا وروک ا م ا 
خت اجقهاة ماح الد هة و شك أن فك اة إلى اة ترف 
E a a e a a‏ 

وأعتقد أن المدخل الطبيعي للحكم علي ترجمة العمل الذي بين أيديناء 
وع ا ج احا وني الاك الها ف افر الاق 
الاوك الوت إلى الرن غل ت وروج وهو اول 
تة انحاو فن الخصفخاة القادت تين على الفلو وجراف الا هة 
ارجات الخر ت هى ع افا انك رها مركز المكوف و الان سات 
الأخحطاعة القانم لك الادات جام القاهرة فح ارات اراي 
ونشر بالقاهرة» عام .۱۹٩۹۷‏ 

ه لايزيد عدد الكتب المترجمة في جميع ميادين الدراسة الانثروبولوجية 
منذ بدء الحصر وحتي نهاية عام ۱۹۹١‏ عن مائة وعشرة كتابا تقريباء من 
حال ال بو ا ال ف هن اة ف ا 
ال راا ا جاع ف ١‏ ی و ی جد ا ان او 
ته ووه ريي عن القاات الس التر هة في ميدن 
الانثروبولوجيا. وعدد قليل جدا من تلك الكتب يقع في أكثر من مجلد واحدء 
وهي لاتزيد علي خمسة کتب علي کل حال. 

والكتب الترجمة تم نقل الغالبية العظمى منها من اللغة الانجليزيةء ونحو ٠١‏ 
كتابا فقظط هي التي ترجمت عن الفرفسية. ؤكتاب واد عن اللغة الألانة: وله 
ترج آى كاب فن الإيطالة أى الأستاضة وك ناخد فى أعخارتا قن إعذاه هذه 
القائمة الفرعية (من القائمة الكاملة المشار إليها) الكتب المترجمة عن اللغة 
الروسيةء والتي أصدرت معظمها دار التقدم بموسكوء ريما بسبب طبيعتها 
اغا او خرو وا رن ا موف أهساا رة اى اند ااا 
علي الانتاج العلمى العربي في الانثروبولوجيا. 

وکاک وة م کي لكرج فن اي عاو وا اا 
ا او ری کب کا عل ری اة ج امار ار 
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فرنسية- ونقلت بواسطة مترجمیين آخرين.') 
والجانب الأكبر من الكتب المترجمة منشور في القاهرة لمترجمين مصريينء 

وتبلغ نسبة هذه الكتب حوالي 1١‏ من إجمالي عدد الكتب التي وصل علمنا 

الها اها الباقي فموزع بين يروت بتضبة ١١‏ تقريياويغداد بنضنبة 4:٠‏ 

شى 2 :والکؤیت سنب 4 دة خوالی 2 واقل من ( 2-5۹٩‏ 

لكل من أبوظبي والمغرب. 

ه وأولى الملاحظات التي نسجلها علي تلك المترجمات الانثروبولوجية إلي 
الفرهة ان عة كتت الكل أى الق مات والغر وشن العامة لكان الان وتولوضا 
وكذلك القواميس والموسوعات قليل بشكل لافت» ولايتناسب مع حاجة القارىء 
E NTE E ET EEE‏ 
الانثروبولوجية في الوطن العربي (خاصة مصر)")ء وكذلك لا يتناسب مع 
اغفا هك لري الت هة في الا وول كيا خلا هن اغداد 
الخامنان غل تيج اخسن واد كوراه في هذا التخضن: 

ونستطيع أن نحصر كتب المدخل والقواميس التي ترجمت فيما يلي: بالنسبة 
المقدمات وكتب المدخل التي أعدها متخصصون ويعتد بها هنا نشير إلي كتاب 
ايفانز بريتشارد» الانثروبولوجيا الاجتماعيةء الذي ترجمه أحمد أبوزيد» وكتاب 
لوسى ميرء الانثروبولوجيا الاجتماعية»ء الذى ترجمته علياء شكرى وحسن 
)١١(‏ من تلك الأعمال: مالك بن نبي ٠‏ مشكلة الثقافة. ترجمة عبدالصبور شاهين» وسمير 

أمينء التراكم علي الصعيد العالمى: نقد ذظرية التخلفه ترجمة حسن قبيس» وحامد عمار 

التنشثة الاجتماعية في قرية مصرية (سلوا). ترجمة غريب سيد أحمد وعبدالباسط 
غبدافعطی وغادل الهؤاری وانکام عبدالجواد وکامیلیا فدوزی وریا التزکی؛ فی وتن 
أبحث: المرآة العربية في ميدان البحوث الاجتماعيةء ترجمة أحمد حليمء وأخيرا كتاب 
دونالد كول وثريا التركيء التنمية والتغير في مدينة قجدية عربية ترجمة جلال آمين 

وأسعد حليم. 

)١۷(‏ انظر محمد الجوهريء» ملاحظات علي تاريخ الدراسات الانثروبولوجية في مصر. 
مقدمة الترجمة العزبية لكاب لوسى مير الإتثرويولىجيا اتج تماعيك التي أعها غلياء 
شكرى وحسن الخولىء التى سبقت الاشارة اليهاء ص ص ۱۸-۷. فالملاحظات والحقائق 
الرارنة فيها تمد مكل حبقا في هده القيمة + ون تود ايها مر أخرن فى سياق 
حديتتا التالي. 
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الخولي» وكتاب رالف بيلز وهاري هويجرء مقدمة في الانثروبولوجيا العامة 
(في مجلدين)»الذي ترجمة كاتب هذه السطور والسيد الحسيتى (رحمة الله). 
وأذكر من القواميس والموسوعات قاموس هولتكرانس لصطلحات الاثنولوجيا 
والفولكلورء ترجمة كاتب هذه السطور وزميله» ومختارات من الموسوعة الدولية 
للعلوم الاجتماعيةء عن مجالات الانثروبولوجياء ترجمة السيد حامد وعليه 
حسين (في ۱1۰ صفحة) وأخیرا کتاب شابیروء معجم الأساطيرء الذي ترجمة 
حتا عبود» ونشر في بیروت عام ۱۹۸۹ (في V۰‏ صفحة). 

٠‏ وتقودنا هذه الملاحظة إلى أخري نعدها على جانب كبير من الأهمية. ذلك 
أن الغالبية العظمي من الكتب الانثروبولوجية المترجمة لم تترجم للمتخصصين 
أساساء وللانتفاع بها في التدريس لطلاب الاجتماع والانثروبولوجيا وغيرهم 
ممن يدرسون الانثروبولوجيا: كطلاب الخدمة الاجتماعيةء والجغرافياء وعلم 
النقسء والتربية.. الخ اوهكذا لم ينْتقم بأغلب هته الترجمات طلاب العلم. ولم 
تدخل إلى قاعات الدرس قتختبر دقة المصطلحات الواردة فيهاء ويعرف مدي 
اقترابها أو ابتعادها عن الإجماع القاثم بين المشتغلين بالدراسات 
الانثروبولوجية. ولايستثنى من هذا الحكم سوى الكتب التي أشير اليها قبل 
قليل عن كتب المدخل والقواميس. 

ومع ترحيبنا بأن ينتشر الكتاب بين جمهور القراء وعامة المثقفينء إلا أن ذلك 
الاتخداه حه الكامل ت عن فراقر الت ضح تقح هة واسخة اي شوة 
المصطلح رعدم انضباطه» بل وتشوهه أحيانا تشويها شديدا. وأمسك في هذه 
الاسبة عن هرب الأمتقة. وله امز بيعي ومتوق غا ضبن أدب 
مثقف أو أستاذ من تخصص آخر لترجمة كتاب علمي في تخصص غير 
تخصصه. إن عمومية الموضوع وجاذبيته ووضوح أهميته لايسوغ ترجمته 
بواسطة أي شخص يجيد اللغة فحسب» فلابد من قبل ومن بعد أن يتوفر له 
قدر كاف من الاحاطة بمصطلح هذا العلم وقضاياه. 

ه ويلفت النظر أيضا في الكتب الانثروبولوجية المترجمة وفرة نسبية في 
كتب الانثروبولوجيا الفيزيقية (الطبيعية) بمعناها الأكثر اتساعا. وأهم 
ملاحظتين علي هذه الكتب أنها إما من الكلاسيكيات في هذا الفرعء أو نها تركز 
علي موضوع التطور البشريء أو تطور الجنس البشري تحديدا. ومن أهم تلك 
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الكت كاب اشن ناجو ليون م اولي من شر افا دة 
یھی ا ا و کرو الک اوی ت اع 
منتصرء إبشتين»ء إنسان ماقبل التاريخ» ترجمة أحمد محمود» وكتاب هاولز,ء 
ماوراء التاريخ» ترجمة أحمد آبوزید» وکتاب شیلان بوء إنسان كهف بكينء 
ازجا ان ورو و کا اتک ف امان نة ون الاان 
اون ال رة الفا واها وخا هة ر فق خسن وكات 
فيل كتف الملا والكحن, درخية مد لال عبان واخوا کاب 
جوردون تشايلد» التطور الاجتماعي» ترجمة لطفي فطيم. 

ويلاحظ أن أسماء مترجمي أو مراجعى الكتب التي ترجمت في 
الانثروبولوجيا الفيزيقية هي لأساتذة في الجغرافياء أو التاريخء أو الآثارء آو 
البيولوجيا. فهذا التخصص يتقاطع مع تلك التخصصات في كثير من المواضعء 
وبعض أساتذة هذه التخصصات (خاصة الجغرافيا) كانوا يتولون تدريس 
مقررات الانثروبولوجيا في بعض كليات الآداب قي الخمسينات والستينات 
E A TE N E‏ 
فى كلية آذاب الاسكندرية. ثم بعدها فی کات آداب آخري. 

ولكن الحقيقة أن أساتذة البيولوجيا والفسيولوجيا وغيرها من تخصصات 

ار اله ل خرو في رو ا وریت ا هه للات( ات 
عل طاق واه ولم بارا الشاركة في الزمرات الفلمة حول و غات 
الذرا الال ر ول خي الف نة وي ودن هدا الك العام س 
الانثروبولوجيا بكلية آداب الاسكندريهء وقسم الانثروبولوجيا بمعهد البحوث 
والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة. 

واذا كانت اسهامات أساتذة من تخصصات أخري في الترجمة 
الانثروبولوجية هي محل الملاحظةء والتقدير أيضاء إلا أنه لايصح أن تنسي أنه 
قاقولى درحهة واحدامن اه كت التطو رالرى الأنتروبولوجنية عة 
الانثروبولوجيين العرب أحمد أبوزيد» وأشير بذلك إلي كتاب هاولزء ماوراء 
التاريخ. ٠‏ 

# ومن فروع الدراسات الانثروبولوجية الأخرى التي نشطت فيها اسهامات 
مترجمين من خارج دائرة علمي الاجتماع والانثروبولوجبا كتب الانثروبولوجيا 


التربوية. وريما يرجع السبب في ذلك إلي تركيز أغلبها على موضوعات التنشئة 
الإجتماعية والتقاقيه واتار الثقافة على الشخضية. واهتمام فرع مشتقل ومية 
من الدراسة الانثروبولوجية بهذا الموضوع» وخبرات التعلم والنمو الاجتماعى 
والثقافي. 

وأذكر من تلك الكتب» كتاب روث بندكت» ألوان من ثقافات الشعوب (عنوان 
غير أصلي)ء ترجمة عمر الدسوقي وزملائه» وكتاب نيلزء الأصول الثقافية 
للتربية: مقدمة في انثروبولوجيا التربيةء ترجمة محمد منير مرسى وزملائه» 
وكتاب أوتادي» التربية والمجتمع» مقدمة في اجتماعيات التربيةء ترجمة وهيب 
ابراهيم سمعان وزملائه» وكتاب بيير بورديوء العنف الرمزي. بحث قي أصول 
علم الاجتماع التربوي» ترجمة نظير جاهلء وكتاب مرجريت ميد النمو والتربية 
قي المجتمعات البدائية (عنوان غير أصلي) » ترجمة نعيمه محمد عيد» وكتاب 
جان جاك روسوء عن اميل» ترجمة نظمی لوقا. 

# وطبيعي أن تبرز هنا أيضا كتب تاريخ الحضارات أو التاريخ الثقافى 
وها رور فة كناب ومد مرن من الأففن تون الامتادات العان: 
رأكتز شم من غين الاكانت وواهتع إن الشبب فى حك أن الفرف الكقافي 
لفحو رى أن هنو الكت هل امن تة الف الرس عضا 
والمصري علي وجه الخصوص. ومن أمثلة هذه الكتب أشير إلي كتاب رالف 
رع لكر رة اة و دة ماف ف اومان ج فر 
ماقبل التاريخ حتي بداية العصر الحديث» ترجمة أحمد قخري. وكتاب روستون 
كولبورن» أصل المجتمعات المتحضرةء ترجمة لمعي المطيعي. وكتاب فرانك هيبينء 
الحضارة القديمة في الدنيا الجديدة. ترجمة محمد محمود الصياد. وكتاب كوين 
رايلي» العرب والعالم: تاريخ الحضارة من خلال موضوعات» ترجمة 
عبدالوهاب المسيري وهدي حجازي. وكتاب آندريه ريمون» فصول من التاريخ 
الاجتماعي للقاهرة العثمانيةء ترجمة زهير الشايب. وكتاب جدعون زيوبيرج» 
ف اقل لقا رج اوبكر باقادن ركان توي و ا اة 
ترجمة لويس اسكندر ومراجعة علي أدهم. وكتاب جوستاف لوبون» حضارة 
العرب» ترجمة عادل زعيتر . وأخيرا كتاب بيري أندرسونء» دولة الشرق 
الاستبداديةء ترجمة بديع عمر نظمي. 
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وتصدق نفس هذه الملاحظة على الغالبية العظمى من كتب التاريخ الاجتماعي 
العام التى أنجزها مترجمون ليسوا من أصحاب أي خلفية في علم الاجتماعء 
مجرد مهتمين بقضايا فكرية ونظرية آخري. 

وهذه الملاحظة تفسها تلفت النظر إلي أن كون المترجم غير متخصص أو 
علي غير دراية بأمهات الكتب العلمية في الميدان الذي يترجم فيه وبتيارات 
القضية:عموها كطرح قصب الأخقار فن الترجمة فكل ااسي ويف إلى 
اللأخطات الساة اكا ةا مرد ضنرورة الكذقنق في اخخار الخفل 
المترجم. 

ه ومن الملاحظات التى نحب أن نلفت النظر اليهاء ونأمل في تداركها 
مستقبلاء أن المترجمين المصريين لم يسهموا بالقدر الواجب والمنتظر منهم قي 
ترجمة الأعمال التى تتعرض للاتجاهات أو المدارس والنظريات الحديثة 
مثل: لیقی شتراوس» آو التوسيرء أو جرامشى وغدرهم. والآهم من ذلك أن تلك 
الكتب تكاد تكون جميعها قد نشرت في بيروت» أو خارج مصر عموما. ويصدق 
هذا حتی لو کان المترجم مصریا.۸١)‏ 

وقد أردت أن أوضح هذه الحقيقة من خلال الكتب التي ترجمت عن البنيوية- 
واثنان في کل من دمشق وبغداد» وواحد في کل من الكويت وآبوظبي. 

وهذا الأمر يدعونا إلى التساؤل عن سبب هذه الظاهرة اللافتة للنظر. وفي 
رأيى أن ذلك راجع إلي تخلف الانثروبولوجيين والسوسيولوجيين المصريين عن 
(۸) أشير تحديدا إلي كتاب كروزويل» عصر البنيوية من ليقي شتراوس إلي فوكىء الذي 

ترجمه جابر عصفور» ونشرته دار آفاق عربية في بغداد» .۱۹۸٩‏ وکتاب لیقی شتراوس. 

الاسطلورة والمعني. الذي ترجمة شاکر عبدالحمید» ونشرته دار الشئون الثقافية العامة 

علويةء وراجعه جابر عصفور» ونشره المجمع الثقافي في أبوظبىء .0٥‏ 
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مواكبة التيارات الفكرية الجديدةء وتراجع المدرسة الملصرية في هذا السبيل 
بشكل ظاهر ومخل. وريما يثبت ذلك تقليدية الفكر والبحث في الانثروبولوجيا 
الملصريةء التي تلعب الدور الطليعي علي المستوي العربي» والتي تصبغ الانتاج 
العربى بطابعها الخاص. ويضاف إلي تراجع الاهتمام بالتيارات الانثروبولوجية 
الجديدة تواضع مستوي الدراية المتمكنة باللغات الأجنبية لدي أعضاء هيئة 
التدريس قي فرعي الانثروبولوجيا والاجتماع» خاصة جيل الشباب منهم. 

إلي مزيد من تراجع الترجمة الانشروبولوجية في المستقبل المنظورء وبالتالي 
جمود ذلك الفرع من قروع العلم وفقده لحيويته. من أجل هذا لابد من اتخاذ 
خطوات عملية ملموسة لحلاج هذا القصور.(*١)‏ 


)٠۹(‏ لقد أصبح هذا الوصف عاما للأسف بل وصل إلي درجة المشكلة التي باتت تعوق 
الخريجين الجدد الذين يبدأون دراساتهم العليا عن الرجوع إلي المصادر الأجنبية والافادة 
منها. ومن ثم ينحصرون في القراءة في المر اجع العربية التي تعاني من قلتها وعدم 
مواكبتها للتيارات والمدارس الحديتة. ومن هنا قرضت أغلب كليات الآداب علي طلاب 
الدراسات العليا بها ألا يتقدموا لامتحان الماجستير أو الدکتوراه إلا بعد اجتياز اختبار 
التويفل أو غيره في اللغة الانجليزية بمستوي معينء وهذا نقسه حل جزئى لعلاج وتلافي 
اکان فک فوط درن اللات الأجة ف ازن الط الحا ولهذا الجبي انها 
اهتم مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة منذ تأسيسه 
نظت ورات ت اة رقم اتوي البلفى وکوين بحن اله ارات الخناضة ا 
الاي ارهن اناع افم لهاع وال وو ارجا ناتج امات ون ي 
مستواهم (أي التسجيل لدرجة الماجستير أو الدكتوراه) في مراكز البحوث الاجتماعية 
والخاة وانازات لجرك فى ف الووارات: وقد تم ارك خض الآ دوزتين اقفن 
ا وغم ۹ ووت ا الدورة الال ينف اسيوع واحد ن كانه هذ 
اكات توخ الشاب والمشرين من دودو 4۹۸ :و اتوي الدورة خلاكن ساغة اة 
لخم من الانجلتزة إلى المربية: وتتولى تارشن الشوجة اطلاب دة الدنرة 
الاكتور مخف غتانى ووميلة له تقشع اللخة الانجليزنة باداب القاهرة وشي قي رآيتا 
کرد کو لی الاریی امن ان انا کرات 
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والقرابة. والنظم القبلية (في مجتمع عربي تعد القبيلة معلما هاما ورئيسيا من 
معالم تاريخه حتي عهد قريب» وعنصرا مهما في واقعه المعاصر فقي بعض 
امجتمعات)(٠)‏ والانثروبولوجيا الافريقية (جارناورفيقنا في معارك التحرر من 
الاستعمار والتنمية)وانثروبولوجيا التنميةء وانثروبولوجيا الج تمعات العربية 
(مع وفرة مثل هذه الكتابات فى اللغات الأجنبية. وبصفة خاصة الانجليزية 
والفرنسية والالمانية)ءوالدراسة الانثروبولوجية للاستعمار والامبريالية. وهذه 
الميادين جميعها محل اهتمام الموسوعة الانثروبولوجية التي نتشرف بتقديمها 
إلي القارىء الكريم اليوم. 

وأخيرا لعل ترجمة عمل مثل هذا الذي بين يدي القارىء يمثل علاجا جزئيا 
واسهاما متواضعا في مواجهة كل الملاحظات السلبية التي آبديناها في هذه 
الفقرة علي حركة الترجمة إلي العربية في ميدان الانشروبولوجيا. ولن يكون 
لهذا العمل من قيمة أو أثر إلا اذا أسهم بشكل ملحوظ في دفع حركة الترجمة 
إلي العربية وتنشيط عمليات البحث العلمى والكتابة العلمية الانثروبولوجية 
الرصينة باللسان العربى المبين. وليس ذلك علي الله ببعيد. 


Xk Kk xX 


(۲۰) دیما یمکن آن یستٹنی من هذا الحكم کتاب واحد تاليف دونالد كول وٹریا التركىء 
التنمية والتغير في مدينة نجدية عربية. ترجمة جلال أمين وأسعد حليم» مؤسسة 
الأبحاث العرببة. جدة» ٠۹۹۱‏ 
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ثالثا:- هذه الترجمة 


أو الموسوعة يقوم على شرح المفاهيم والمصطلحات وبيان استخداماتها المتنوعة. 
والعربى بهدف توحيد ترجمات المصطلحات العربية فى العلوم الاجتماعية. 
لعل أهمها تلك التى نظمها مجمع اللغة العربية وجامعة الدول العربية قى 
القاهرة خلال عام 1۹۷١‏ وكانت تلك المحافل قد ضمت قى عضويتها أبرز 
المشتغلين بعلم الاجتماع فى المناطق الرئيسية فى العالم العربى» فضمت 
ممثلين من المغرب» والجزائر» وتونس» ومصرء والسودان» وسورياء ولبنان» 

وفى منتصف السبعينات أفاد كاتب هذه السطور من جميع الأعمال المترجمة 
فى ميدان الأنثروبولوجياء ومن قوائم الملصطلحات الموحدة التى أقرتها المؤتمرات 
وحلقات البحث المشار اليهاء وأصدر قائمة (مسرد) شاملهة لمصطلحات علم 
وبلغ عددها أربعة آلاف مصطلح» وشغل المسرد وحده نحو ٠١١‏ صفحة من 
الكتاب الذى ذيل به.(") . 

وبلفة النظر آن تسةه مهمة من الضطلحات الواردة هى هة اللويتوعة لم 
يرد لها ذكر فى القائمة (المسرد) المشار اليها التى أعددناها عام ۱۹۷۸. ويدلنا 
القائمتينء واتساع موضوعاته » وتشعب بحوثه»ء وتغير مراكز الثقل فى البحث 


(21) M.EIl- GAWHARY,Readinge in Sociology and Anthropology, Cairo, 1978. 


الأنثروبولوجى وفى التأليف الأنشثروبولوجى آيضا. فذبلت وتراجعت 
موضوعات» وازدهرت آخرىء» واستجدت طائفة ثالثة من الموضوعات. 

وريما يهم القاري أكثر من آى شئ أن نلفت نظره إلى بعض الموضوعات 
الجديدة. أو غير التقليديةء كأمثة ودون أى محاوله للاحاطة. من تلك الموضوعات: 
أفر و ولخا المهت ليحار لاحل تخل الكرخاك: الق 
الأشوجزافى. والتطيل الشك والكورة الخختراء واستخدام الكو م يوق فى 
الأنثروبولوجياء وتحليل المحادثة» ومرجعية المبحوث "1٤‏ 8»ومرجعية الباحث 
۴)٤٥‏ » وتقسيم العمل الدولى» والتحليل الفونيمى (الصوتى)» وأنثروبولوجيا 
الفاغ و الان ومو لجا النضونة: و الخظم الال ب ال 

وبهذه المناسبة أضيف أن هذه الموسوعة تضم مجموعة من المداخل التى 
تتسم بالطرافة وأصالة الرؤية وتفاعل العلم الأنثروبولوجى مع ظروف الحياة 
الافرة م د اا ال خافن الأتته ت المر الضداقة 
الشركات المتعددة الجنسية (والعابرة للقوميات)» السمسرةء التنوير. الاهانات. 
الدزاشة الاتتروبولىة للعت البيروقراطة: الحالم الزايخ الأستعمان الجدية 
الحج» الفتونةء القمارء اللاجئين. السياحة... الخ. 

ه ولأن الموسوعة» أو القاموس» يقوم فى الأساس على المصطلح» قنرجو أن 
يتسع صدر القاري لتسجيل وجهة نظر مترجمى العمل ومحرره قى الأسلوب 
الذى اتبع فى ترجمة مصطلحات القاموس » وقى تعريبها على نحو معين دون 
غيره» مخالف للشائع أحيانا نادرةء أو مخالف حتى لاجتهادات سابقة لكاتب 
هذه السطور ("")ء أو يتسم بطابع خاص على أى نحو. وكذلك توضيح الأسلوب 
الذى اتبع فى تدوين المقابل العربىء والتحفظات والاجراءات التى روعيت فى 

(Y)‏ من هذا مثلا أنه سبق لنا أن ترجمنا مصطلح ۸٥-111۲310۸‏ قى أول السبعينات 
بالتثقف من الخارج. وقصدنا به اكتساب بعض العناصر الثقافية نتيجة علمية اتصال ثقاقى 
أواحتكاك مع ثقافة غير الثقافة المحلية. وقد كان المصطلح ثقيلا- في الاستعمال- لطولهء 
ولأنه ترجم الكلمة الواحدة بأكثر من كلمتينء فعدلنا تلك الترجمة وأثبتنا لها فى هذه 
اموسوعة ترجمة جديدة هى التكيف الثقافى التى تعنى ما هو أكثر من الاكتساب الناشئ 
عن الاتصال. بالتكيف مع تلك العناصر الثقافية المستعارة.وهو يطابق فهم المؤلفة لا«كما 

جاء فى متن المادة. ونرجو أن يصادف هذا الملصطلح العربى الجديد قبولا فى الاستخدام. 


١ 


ذلك. وكلنا أمل أن يسهم هذا العمل فى ضبط المصطاح الأتثروبولوجى العربى 
وتوحيده. وهو أمر يشجع فى النهاية على تيسير مهمة الترجمة لمن يأتى بعدنا. 

ويجد القارئ أن بعض المصطلحات العربية الحقت بقوسين يضمان اضافة 
معينة. وهذه الأقواس تتنوع وظيفتهاء فهناك كلمات بين قوسين تأتى بحد 
الصطلح, وتعد بمثابة بديل له ولا فرق بين الاجتهادينء ولكننا فضلنا اجتهادا 

8 القرابة غير الخطية (المجانبة). 

# خطوط المناسيب الثقافية (الكونتور الثقافى). 

8 تقديس السلع (فتشية السلع) 

الانحدار القرابى (أصل- تنسب). 

# المنهج التتبعى (التاريخى). 

8 عائلة ملتحمة (متصلة). 

# الإثنوميثودولوجيا (المنهجية الشعبية) 

# أسرة التوجيه (المولد) 

# تهدم النظام القبلى (إفقاد الروح القبلية) 

ك المدرسة الهليوليثية (الشمسية) 
کما یجد القارئ مصطلحات بجانبها قوسان يضمان کلمات وظيفتها تحديد نوع 

8 القياس المقطعى (ةى الموسيقى) 

طائفة (فى الهند) 

س الفتونة (فى أمريكا الجنوبية) 

# زنا (خيانة زوجية) 

الطموح الزواجى (للمرأة) 

# الزواج من طبقة أعلى (للرجل) 

8 الصيد ( القنص) 

ا8 هندی (أحمر) 


a 


فى الأمثلة التالية:- 
# صلة الخؤولة (العلاقة بين الخال وابن الآخت) 
الحدود )ۈkعنوي( Boundaries‏ 
ها القدرة المحتملة (الكامنة) 
كيان رئاسى (أكبر من القبيلة) 
8 تحريرء تنوير (من التزييف الأيديولوجى) 
# دوطة (هدايا العروس للعريس). 
# التراث الكبير والصغير (عند رد فيلد) 
# اخبارى (فى الدراسة الميدانية) 
# علم الموسيقى السلالى (المقارن) 

8 تيادل (ودى) لصطلح .Exchange Jدlıڌ jz ld jaa Reciprocity‏ 
ويجد القارئ مصطلحين عربيين (أو أكثر) بينهما فصلةء و الأغلب أن تكون 
كل الملصطلحات الواردة بمثابة مترادفات. أي تملك نفس المشروعية» وتحظى 
بنفس القبول دون ای مشکلات . ولکنها قد تأتی بین کلمات ليست مترادفه» بل 
یمکن أن یدل کل مصطلح بمفرده على معنی مختلف من میدان مختلف» مثل 
كلمة ١٥0امعء«هC‏ التى تعنى حمل» ولكنها تعنى أيضا تصور. وهذان 

مصطلحان بعيدان عن بعضهما كل البعد . ومن أمتلة الترادف: 

#8 شعور» عاطفة. 

قا مساعدة» معونة. 

# الأنيميزم» المذهب الحيوى. 

# ثنائى الخطء فى جانبين. 

# أوتوقراطية» حكم مطلق. 

# رابطة الدم » قرابة الدم 

8 رئيس » شيخ .... الخ. 

وقد اجتهدنا لكى نترجم الملصطلحات الأجنبية الى اللغة العربية قدر الإمكانء 
وأردنا أن نتجنب كتابتها بألفاظها الأجنبية بحروف عربية. ويحدوتا قى ذلك 
الرغبة فى نقل العلم وأسراره وذخائره إلى لغة الضاد. وقد نجحنا فى تحقيق 
هذا الهدف الى حد بعيد > ومع ذلك أضطررنا فى نهاية الأمر إلى كتابة عدد قليل 


من المصطلحات بلفظها الأجنبى وحروق عربية» إما لعدم وجود بديل» او لأن 
المضمون طويل. وقد فعلنا ذلك قى أضيق الحدود» وبصفة استثنائية فقطء فكانت 


# الكومبادرازجو 8 الكاريزما 

# الكوميونات ك اللغة الكريولية 
# القودو 8 السبير نطىقا 
نظام الكارجو 8# دوطة 

# الأيقونية (نظرية فى السيميوطيقا) 

#8 الشامانية 


الطب الألوباثى ءالع" ءااهمهاا۸ (طريقة فى التطبيب تقوم على 
استعمال علاجات تحدث آثارا مختلفة عن تلك التى أحدثها المرض المعالج). 

ويلاحظ أن بعض المصطلحات العربية جاءت مسبوقة بكلمة بين قوسينء 
وهى لا تخرج عن كلمات: مذهب» نظريةء نظام » النزعة. ولم يعتد بالكلمة بين 
القوسين عند الترتيب الأبجدى العربى لمواد الموسوعة» وذلك على اعتبار أنها لا 
تمثل جزءا من المصطلح الأصلىء وأنها قد أضيفت أثناء الترجمة. وذلك كما فى 
حالة: (مذهب) المساواة. فالمادة تدرج قى حرف الميم. أما فى حالة :نظام 
إانٹکارجyو= «Cargo system‏ فتدرج المادة قى حرق النونء لأن كلمة نظام واردة 
فى الملصطلح الأصلى. 

# يعلم القاري بداهة أن مداخل (أو مواد) هذه الموسوعة كانت مرتبة فى 
لغتها الأصلية ترتيبا أبجديا. وكان من الطبيعى بعد أن ترجم العمل الى اللغة 
العربية أن ترتب المداخل (أو المواد) وفقا للأبجدية العربية. ويقوم ذلك على 
افتراض آن مستخدم الموسوعة يلتمس مدخلا يعرفه بالعربية» كالطبقة مثلاء 
فما عليه فى هذه الحالة الا أن يفتح الموسوعة ويفتش عن الكلمة فى ترتيبها فى 
حرف الطاء. 

ولكنا فكرتا فى قاري لهذه الموسوعة يعرف المادة فى لغتها الأصلية. ككلمة 
1 ولا يعرف مقابلها العربى» أو الترجمة العربية التى اخترناها لهذا 
الملصطلح. فى هذه الحالة يتعين على هذا القاري أن يرجع الى قائمة (مسرد) 
لواد الموسوعة فى أصلها الانجليزى ومرتبة وفقا للأبجدية الأجنبيةء وأمام كل 


مدخل (أو مادة) ترجمته العربية المستخدمة فى هذا الكتاب» ورقم الصفحة 
الوارد بها هذه المادة. ويجد القارئ هذه القائمة ملحقة بالموسوعة فى نهايتها. 

ويلاحظ القارئ الكريم أنه قد وردت على صفحات هذه الموسوعة أسماء 
مراجع أشارت إليها المؤلفة أو استشهدت بها أو أحالت القارئ اليها. وقد رأينا 
أنه من المفيد أن نزود الترجمة العربية بقائمة المراجم الأصلية هذه» أولا لأنها 
تؤدى وظيفة المتابعة لمن يريد الاستجابة للاحالات الواردة اليها. وثانيا لأنها 
تمثل خدمة حقيقية للباحثين والمتخصصين لأنها تضم أساسا توعين من 
الأعمال»إما أمهات الكتب» أو الأعمال ذات الطبيعة الحديتة التى تعرض 
الاتجاهات الجديدة أو تمثلها. وثالثا وأخيرا لأن قائمة المراجع هذه تمثل جزءا 
من الكتاب الأصلى الذى قمنا بترجمته. 

# إن ترجمة الموسوعات والقواميس ليست مثل سائر الترجمات. فالقاموس أو 
الموسوعة يقوم على شرح المفاهيم والملصطلحات وبيان استخداماتها المتنوعة.» من 
مؤلف لآخرء أو من مدرسة علمية لأخرى. فالمحور الأساسى فيها هو المصطلح. واذا 
كانت تغطى علما بأكمله» مثل موسوعتنا هذهء فذلك يتطلب أن يحيط المترجم (أو 
المترجمون) احاطة تامة بكل دقائق الملصطلحات فى ميدان هذا التخصص. 

وتزداد المشكلة اذا كان العمل» كهذا الذى نقدمه اليوم بين يدى القارئ» 
يشارك فى نقله الى اللغة العربية عدد كبير نسبيا من المترجمينء الأمر الذى 
يفرض فرضا توحيد ترجمة نفس المصطلح على امتداد الموسوعةء وبصرف 
النظر عن شخص المترجم أو رأيه الحاص. ولذلك كان من اللازم قبل شروع 
الزملاء الذين شاركوا فى الترجمةء أن يعد المشرف على العمل قائمة موحدة 
لنحو ألفي مصطلح التى تضمها الموسوعة»ء مترجمة إلى العربية لتكون بيد كل 
واحد من الزملاء قبل أن يشرع فى الترجمة. 

وبديهى أن اليقظة الدائمة للحفاظ على وحدة المصطلح على طول الكتاب قد 
تطلبت من المحرر جهدا خاصاء كان مرهقا فعلا فى بعض الأحيان. وفى كل 
الأحوال يتحمل المحرر وحده أي خطاً فى ترجمة أي مصطلح» أو أى كلمةء كما 
يتحمل مسئولية أي خطأاً أو تقصير فى أي جانب من جوانب العمل كله. 

ه وقد اضطلع كل من الزملاء بالترجمة وفقا للبيان التالى:- 

Abbreviations in Kinship ةدlم‎ jم د. محمد عبد الحميد ابراھيم‎ -١ 


( ص( إلى دة anarcho- syndicalism‏ )ص 11( Hobbes šدla jag‏ 
(ص۱۳۸) إلى مادة e4c1ا‏ (ص .)۱١٤‏ 

۲“ د. سعيد المصرى من مادة 0o۲اsعAnc‏ (ص ۱۲( إلı‏ مlد3 Bifurcation‏ 
(ص ۲۳). 

۳ آ.د.أحمد زاید من مادة ۵" ع8 (ص )۲٤٢‏ إلى مادة ؟Anth.o City,‏ (ص .)٣۷‏ 

~٤‏ د. فاتن أحمد على من مادة ١10ا14ا۷أ€(ص‏ ۳۸) إلى مادة 
Conception‏ )ص .(6٩‏ 

-٥‏ أ. د. سعاد عثمان أحمد من مادة ع38١1ااء«ه)‏ (ص )٠٥ ٠‏ إلى مادة 
Cultural Baseline‏ (صض1\(. 

-٣‏ د. منی القرنوانی من مادة 1۳٣!٣١ء)ئ2.٣‏ (ص )١۲‏ إلى نهاية مادة 
(Descent‏ ص ۷76(. 

۷- د. عدلی السمری من مادة yعoامہ¡ہe D.۸.‏ (ص٤۷)‏ إلى مادۃة 
Dysfunction‏ )ص 1^(. 

۸- د. قوزی عبد الرحمن من ماد ۸۸٤۸.‏ ل٣۴‏ (ص ۸۷) إلى نهاية مادة 
Ethnography‏ ( ص 1۹)» ومن مادة mode of. Prod.‏ (ص )۱۹٤‏ إلى 
مادة ا My(ص‏ °( . 

-٩‏ د. نجوى عبد الحميد من مادة ۷اهائiآEthno‏ (ص ۹۹) إلى مادة 
extension of Kinship terms‏ )ص ۰A‏ (. 

Fourth إلى اد3‎ (۱۱۰١ ص(۴ٍھcان0«8 أ.د. محمود عودة من مادة‎ -٠ 
(\YY ص)World‎ 

١-آ.د.‏ علیاء شکری من مادة esچCoulan Foustel d.‏ ( ص )۱۲٤‏ إلى 
مادة Hist. and Anthropology‏ (ص 1۳۷) ومن مادة Spirit‏ ( ص 
(^٦‏ إلى دة Writing‏ )ص .(Y^۱‏ 

۲- د. محمود عبد الرشيد من مادة مئالع[ (ص )١٠١‏ إلى مادة 
marriage‏ (ص ۱۷۹) 

۳- أ.د. طلعت لطفى من مادة کعیھاء Mie‏ (ص )۱۸١‏ إلى مادة 
Model‏ (ص .(¥٤‏ 

€ د. على مکاویى من مادة .8u141124)10۸‏ (ص )۲١١‏ إلى مادة 
Pattern‏ ص ^۱(. 
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R.U. د. هناء الجوهری من مادة ٤421ء۴ (ص ۹) إلى مادة‎ -٥ 
.(¥°۱ )ص‎ Migration 
إلى مادة‎ )۲١۲ د. محمد على ابراهيم من مادة 10۸ا5141123(ص‎ -٣ 
.(¥1o )ص‎ Spheres of exchange 
ولعلنا لسنا فى حاجة الى الإشارة إلى أن انجاز الترجمة بهذا الأسلوب‎ 
الجماعى يمثل قيمة في ذاته » لها مغزاها العميق الذى يشير الى امكانيات غير‎ 
محدودة للتعاون والعمل المشترك. وتواصل الأجيال» ونقل الخبرة وتقاليد العلم‎ 
من جيل الى جيل. فالفريق يضم أساتذة کبارا» كما يضم شبابا على أول طريق‎ 
هيئة التدريس. وهم ينتشرون فى عدد من أقسام الاجتماع بالجامعات الملصريةء‎ 
جمعهم كم هائل من الحب المتبادلء والاحترام الشخصىء والأخلاص للعلم»‎ 
والرغبة الصادقة فى النهوض به والأخذ بأيدى دارسى العلم الاجتماعى‎ 
ليواكبوا المستوى الراهن لهذا العلم على الصعيد العالمى.‎ 

٠‏ ويتساءل القارئ: لمن هذا القاموس؟ إنه ليس للخاصة فقطء رغم أنه يقدم لهم 
زادا مهماء ویحیط بأحدث تیارات العلم ویشرح أبرز مفاهيمه ومناهجه ونظرياته. إلا 
أنه يقدم ذلك بأسلوب قريب إلى القارئ المثقف العادى غير المتخصص. 

وليس فى هذا شيء من الغرابة أن يجمع عمل بين الرصانة ورفعة المستوى 
من ناحية » والقرب الى الناس ووضوح التعبير من تاحية أخرى. ولهذا السبب 
نشر العمل فى لغته الأصلية فى سلسلة قواميس ماكميلان لعامة القراء. ولقى 
رواجا وانتشارا عجيبا بالنسبة لكتاب فى الأنثروبولوجياء فقد طبع مرة كل عام 
منذ صدوره لأول مرة فی ٦۱۹۸ء‏ بل وطبع مرتین فی عام ۱۹۹۲. وهذه 
الطبعة هى التى تمت عنها ترجمة هذه الموسوعة. 

لهذا يمكن أن يتجه هذا العمل» فضلا عن الجمهور العريض من المثقفين 
والمهتمين» إلى طلاب الجغرافياء والتاريخ» واللغويات» والأدب» وعلم النقفس» 
والفلسفة. والاقتصاد. والتربية والسياسة» والطب والبيولوجيا.. وغيرهم. 
قفسوف يجد كل فريق من هؤلاء شيئًا من الفائدة فى هذه الموسوعة. 


# xk # 


¥ 


< امه 


٠‏ هناك عشرات الأسباب والاعتبارات التى تبرر نقل هذا العمل إلى العربية 
وتشره ين التاس-آحد َلك الأسباب تشعب اهتماماته واحاطته الطنيه بموضؤعات 
الأتترونولوخا وفشاناها وفكلا رها انشا فاك افك زالجمت ن دد 
نئ الت ات ال الى تارك غ الات ودر اوها اكامات ال رة 
إليها فيما سبق. واعتبار مهم يسم الموقف الفكرى للمؤلفة هو سعة الأفق 
والوضوعة وعدح التحضي لاتحاه فحن مم قر ة على اعات الشسترات 
والمدارس المختلفة والإفادة من كل منها قدر الامكانء أو عدم تجاهلها على الأقل. )١‏ 

وقد تبين القاري من العرض السابق أن المؤلفة قد ضمنت كتابها عددا غير قليل 
ن الفاهية والمضطلخات التي لم جن العادة على ته ها في الأعمنال الرسوغة 
الاك روتزلوكة وف شرا الى مجك اق و ع ساني فت اا وه 
الحقيقة شاهد على ادراك المؤلفة للدور الحقيقى للأنثروبولوجيا وتطبيقاتها فى 
الجتمع العاصب الذى لم يغد بقضر موضوع هذا الغلم على الجتفحات البدائية. أو 
الغريية أو المنعزلةء وإنما بات يوظف هذا العلم ذا الأمكانيات الهائلة لفهم السلوك 
البشرىء» والغوص فى أعماق التفاعلات الاجتماعية فى كافة الأنواع 
والمستويات الثقافية. من هنا يعد هذا العمل ثورة حقيقية فى قهم العلم 
الأنثروبولوجى وفى تصور دوره» نرجو أن يجد له الصدى المناسب فى الأبحاث 
وسات و و ا ا و ف د ا هره 
الخلم إذا قىرا آن انتحار هده الى مجوغة من المشتغلن بالكلم الأخماعى فى 
بلادتا سوف يقود حركة بحث علمى ميدانى رفيعة المستوى. 

# أن الغاية القصوى لمثل هذه الموسوعة هى نتفسها الغاية النهائية لعلم 
روو لاان طوف تا من التقاقات والجف اغات الأشانية ولا وع رخا 
أفقيا(عبر المكان) ورأسيا (عبر الزمان)» فنتعلم أن هؤلاء البشر وتقافاتهم ليست 
شقا واحته فالهاي توغ والنظم فون وتدشكل:, والناسات والإاجراءات 
تتفاوت وتتعدد. إن الأنثروبولوجيا الحقة هى العلم الذى يعلم التنوع» ويلتمس لكل 

(۲۲) آنهت المؤلفة شارلوت سيمور سميث دراستها فى جامعة لندن حيث حصلت على 
او التكترراة فى لأف روم وخا ن مح داد ارا اا وی دی 

اماما تاها انات انعر وتستاتر مق وهن البازون بكر ها الخليية. 

رشقل الان وطق اساد مسا الات رور لجا تامف الأمازىن فى انكتوفن تى 
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ثقافة منطقها وييحث فيها عن تكاملها الداخلى ورقيها وانسانيتها. فإذا استطاعت 
الأنثروبولوجيا أن تعلمنا هذا الميداً البسيط- العظيم الشأن فى نفس الوقت- لأفدنا 
من هذا العلم أعظم الفائدة. خاصة فى عصرنا الذى يدعى فيه كل منا أنه الوحيد 
الذى على صواب» وأن نظامه هو الحقيقة المطلقة وأن معتقداته وعاداته هى الحق 
والعدل» وما خلا ذلك من نظم ومعتقدات وعادات...الخ هو الباطل اذا خالف ماتحن 
علیه. 


لننهل من هذه المىسوعة الأنثروبولوجية المبسطة كى ندرك أن للآخرين نقفس 
الحق- الذى ندعيه- فى أن تكون لهم ثقاقاتهم » ولهم نفس المبررات أن يروها حقا 
وعدا فان فنا ققد واا رة الق امم الفاق (والا تیر لۈى الین 
والسياسى) التى هى الهدف الأسمى لعلم الأنثروبولوجيا. 

# آخر ملاحظات هذه الخاتمة نستهدف منها أن نوضح بجلاء أن الفكر النقدى 
فى أي حقل من حقول العلم ليس أمرا مريحاء ولا مبهجاء ولا يمكن بطبيعته أن 
يكون محددا تحديدا قاطعا. فهو ثورة على البقين قى حقل علمى معين» وهو 
مراجعة للثوابت» ورفض أو هز على الأقل لمفاهيم ومناهج راسخة. وهو قد يبدو 
للمبتدئ فى حقل هذا العلم أنه هدم لذلك العلم. وقد يوحى اليه- خطاً- بأن هذا 
الميدان لم يكن فيه شئ من الصوابب» وأن "الحقيقة" أمر مستحيل» كما كانت 
مستحيلة بالنسبة لرواد هذا العلم. 

وهذا كما قلت» وكما سنرى بالنسبة للعلم الأنثروبولوجيء» توهم غير صحيح 
ولا يثور إلا فى ذهن مبتدىء. وربما كان العكس هو الصحيح» فالعلم لا يبلغ مرتبة 
نقد الذات » وقليب تراثه ومراجعتهء واعادة النظر فى كل ما حققه الا اذا كان قد 
بلغ مرتبة النضج» وتكون لدى أصحابه قدر من الثقة» ومستوى من التمكن» يسمح 
لهم بهذه المراجعة. وهذا التقد. الذى قد يكون عنيفا جدا أحياناء دون أن ينهدم العلم. 

أن ية الفقل الاتسانى فى تقد وهي عق وتذيل إذا اسخسشلفت الترات, 
وتخلت عن أثمن ما هيأه لها العقل» وهو النقد والتمحيص والمراجعة. كذلك أطلب 
ممن طالع هذه الصفحات النقديةء سواء فى مقدمتنا هذه أو على امتداد 
الموسوعة.ألا يداخله أي قلق على الأنثروبولوجيا. بل أطلب منه أن يشعر بالأمل في 
غد أفضل وآكثر أشراقا لهذا العلم » لأنه نضج وتطور وبلغ مستوى القدرة على نقد 
الذات. 
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هل كان من الميسور آن يخرج هذا العمل الضخم الى اللغخة العربية بهذه 
الصورة السخية الجميلة لولا وجود المشروع القومى للترجمة. الذى يستحق 
القائمون عليه كل تقدير واجلال لا يقدمونه لوطنهم من خدمة ثقافية رفيعة 
تادرة المثال. ويمثل هذا المشروع العملاق أحد الأجهزة التى استحدثها اللجلس 
الأعلى للثقافة خلال السنوات القليلة الماضيةء واستطاع أن يخرج إلى العربيةء 
لتا الحدة عدا وفر امن امات الأغطال الفكرنة والادة والعلة وهو 
آمر ن ری عل ا اى لاغ او لدی تخ کل مو 
انجازات جديدة على طريق تنذوير العقل العربى» والتنمية الثقافيةء وتحفيز 
العمل الثقافى فى كافة مناحيه. فليتقيل أصحاب هذا المشروع الجليل كل الشكر 
الت 
القاهرة » يونیو ۱۹۹۸ 
محمد الجوهرى 


مقدمة المؤلفة 

لا تعرف الأنثروبولوجيا كثيرا من المفاهيم ذات التعريفات المحددة تحديدا 
قاطعا محددا. ومن ثم قإن علمنا هذا يرتقى يوما بعد يوم من خلال المراجعة 
المنه 4 لقاهيهة واد هاا ون اال اكوا كول ودف ها 
القاموس أن يقدم الروح النقدية للبحث الأنثروبولوجى المعاصر للطلاب الذين 
يدرسون الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافقيةء وكذلك للقاريئ المهتم غير 
المتخصص فى الأنثروبولوجيا. وهو يولى اهتمامه الرئيسى للمسائل والقضايا 
النظرية والفكرية العامة كما يستهدف تجلية اللصطلحات الفنية الدقيقة التى قد 
تحدث نوعا من الخلط عند غير التخصص فى هذا العلم. ولذلك يسعى هذا 
القاموس الى تزويد القاري بالمعلومات اللازمة لقهم الكتابات والمواد 
الأنثروبولوجية وتقويمها تقويما نقدياء والتى يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق 
جيدة لدارس الأنثروبولوجياء الذى يود الاستزادة فى أي موضوع بمراجعة 
المضادن ب والر اح الت زوا القاموس ا 

ويلاحظ القاري أن المداخل التى تتتاول علماء الأنثروبولوجيا جاءت موجزة 
ومحدودة. فلم نورد من العلماء المترجم لهم إلا أولئك الذین ولدوا قبل عام ۱۹۲۰. أما 
مؤلفات العلماء الأحدث سنا من ذلك فيجد القارئ اشارات اليها فى سياق المداخل التى 
ترتبط بالموضوعات التى أسهموا بدراستها. كما أن قيود الحيز قد فرضت علينا ألا 
نتعرض لكافة تشعبات الأنثروبولوجيا وامتداداتها فى العلوم الأخرى. ولذلك لن يجد 
القاري فى هذا القاموس تغطية لميادين: اللغويات» والأنثروبولوجيا الفيزيقيةء 
وعلم الآثار وغيرها من تفرعات الميدان العام للأنثروبولوجيا. 

ولكى يفيد القارئ من هذا القاموس الإفادة ا مثلى يرجى أن يتابع الإحالات 
ال وود ت ا وال کل مل وا ا عن وع 
مواجهة الطابع التجزيئى الذى تفرضه طبيعة القاموس.(#) 

ولعله من الواجب أن نقرر فى النهاية أن هذا الكتاب ليس قاموسا بالمعنى 


(#) ويجد القاري هذه الاحالات الواردة ضمن كل مدخل » وتشير إلى مدخل آخر داخل 
القاموس» مكتوبة ببنط أسود متميز. (المحرد) 
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الدقيق للكلمةء فكثير من المداخل ليست قاطعة فى تحديدها للمفهوم» ولا تدعى 
أنها تقول الكلمة الأخيرة فيهء بل كان الهدف من بعضها إثارة الجدل وفتح باب 
المناقشة حولها. 
یونبو» ۱۹۸٩1‏ 
شارلوت سیمور- سمیٹ 


کسر ونقسدیسسر 

و ن جو عن مك ها ر وها لل اعدو ال لها من 
الأشخاص الاتية أسماؤهم» والتى لولاها ما اكتمل هذا العمل . فالشكر لشاى 
سلزر ومارتن سيمور- سميث» أصحاب قكرة تأليف هذا القاموس. وكذلك 
لجون هودجسون» وبنيلوب البورت ورافى ميرشاندانى للمساعدتهم قفي جهد 
التحرير لدى مطبعة ماكميلان» والشكر لفيليستى إدهولم لمقترحاتها 
ومراجعاتها القيمةء والشكر أخيرا لهاميلتون مينشر لمساعدته الكريمة فى 
اکا 


أود أن أتقدم بالشكر أيضا إلى كل من موريس بلوش» وميشيل شيبنيك. 
وبريت کراوز» وتورمان ويتن الذين تفضلوا باعداد بعض مداخل هذا القاموس. 
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مواد الموسوعة مرتبة 


حسسب الأبجدية العربية 


or 


اتلاق Coalition‏ 
تالف سای موقت ود وا 
للخلافقات بين عو من الأحزاب 
النامات او الاجنة الساسة اى 
الجماعات التى يحافظ كل منها على 
هويته المستقلة. ولكنها تتحد معا 
بهدف أداء مهمة محددة. ويمثل 
الائتلاف أحد الظواهر التى تدرسها 
نظرية الفعل فى ميدان 
الأنثروبولوجيا السياسية. 


Credit الائتمان‎ 

من الهم التمييز بين اط الاثتمان 

أو التبادل المؤجل حيث يكون الرد فى 
الأولى مطابقا أو مساويا للقرض 
الأصلى ( الطعام مقايل الطعام » 
العمل مقابل العمل» المال مقابل المال). 
وفى الثاني يأخذ الرد شكلاً مختلفا 
(العمل مقابل السلع. السلع مقابل 
المال). وبالمثل » يوجد قارق جوهرى 
بين أنساق الائتمان بدون فوائدء وتلك 
التى تطبق مبداً الفائدة. وتعد علاقات 
الاتمان مبداً رثيسيا فى التعامل فى 


أ 


اقتصاديات ماقبل العملة» سواء كانت 
علاقات ائتمان مشاعية تتم بين 
الأقارب والجيرانء» أو التزامات 
رة کر قدا تی اظراف 
الععاملات التجارية. ومع ذلك 
فعلاقات الاتتمان تلك ليست من نفس 
نوع علاقات الائتمان المالى فى 
الاق اة الرأسمالى» أن الائتشان 
الذى يمنحه السيد لأتباعه» وهو الذى 
يسمح بالتراكم الرأس مالى ويشجع 
التفاوت الاقتصادى. 
أنظر: الأنثروبولوجيا الاقتصادية.. 


الاب الاجتماعى/ والأب 
lلبgıلgجıى‏ rڼGeni(0‏ / Pater‏ 

يقوم التمييز بين هذين المفهومين 
على القانون الرومانى الذي يميز بين 
الأب الفسيولوجى للطفل» وبين أبيه 
الاجتماعى. فالأب الاجتماعى فى 
القانون الرومانى هو الزوج الشرعى 
للأم» بغض النظر عن كونه الوالد 
البيولوجي أو الأب الفيزيقى الحقيقى. 
ويستخدم هذا التمييز فى الدراسات 


الأنثروبولوجية أحياناء كما يجرى 
تمييز مواز بين الآم الاجتماعية والأم 
الوالؤ جه وان الط الأختن ادو 
اليو عى اسا انالا 
الاجتماعية والفسيولوجية تكوتان 
شخَصية واحدة فى الغالب» ( ولكن 
لیس دائما). 

أنظر : الحمل » والقرابة. 

الأب البيولوجى Genitor‏ 

تمييزا له عن الأب الاجتماعى» وهو 
تمييز مستمد من القاتون الرومانىء 
حيث كان الأب الاجتماعى هو زوج أم 


الطفل» بصرف النظر عن أبوته 
الفسيولوجية لذلك الطفل. أنظر : 
الأبوة الاجتماعية » الحمل. 
آياء العماد Godparents‏ 
أنظر : كومبادرازجوء القراية المتخيلة. 
القرابة الطقوسية. 


الإباحية الجنسية( فى المجتمعات 
البدائية 
Primitive Promiscuity‏ 
نظرية ترى أن الحالة الأصلية 
للمجتمع الإنسانى كانت تتميز بغياب 
تحريم الزنا بالمحارم أو قواعد تنظم 
العلاقات الجنسية أو تنظم الزواج. 


71 


وكان من المؤمنين بهذه النظرية عدد 
من علماء الأنثروبولوجيا الأوائل مثل 
مورجان» وماك لينان» وبااخوفين » 
وقفريزر . وكان يعارضها علماء 
آخرون مثل فروید ممن ذهبوا إلى أن 
الشكل الأهلى للمختمع كان العش 
الأبوى الأولى » أو مثل وسترمارك 
ومين اللذان ذهبا إلى أن ذلك الشكل 
الأصلى كان الأسرة الأبوية التى 
تأخذ بنظاح الزواج الأحادى. 


إبادة جماعية Genocide‏ 

متام أو مقار سة ادخ اة 
PEE SS TREY FET‏ 
استخدم هذا الملصطلح لأول مرة قى 
وصف اضطهاد النازى لليهود 
والأقليات السلالية الأخرى. كما 
طبقت سياسات الإبادة الجماعية على 
جماعات السكان الأصليين فى أنحاء 
كثيرة من العالم» خاصة عندما وقفت 
فى طريق مشروعات التنمية أو 
الملشروعات الاستعمارية لصالح 
طرف قومى مسيطر أو طرف 
امار وهات اة قا 
لجماعات الأقليات أو لجماعات 
سلاليةء فى مقابل الإبادة الجسديةء 
وتسمى الإبادة العرقية. 


الإبادة العرقية Ethnocide‏ 

يمثل هذا اللصطلح المرادف 
الاجتماعى الثقافى لصطلح " الإيادة 
الجماعية" والذى أطلق فى البداية 
على المحاولات المنظمة التى قام بها 
النازيون فى ألمانيا لأبادة كل اليهود 
الواقعين تحت سيطرتهم. ويعتبر 
مفهوم الإبادة العرقية- الذى يتضمن 
الإبادة الثقافية- مفهوما قوي ومؤثرا. 
حيث يستخدمه الانثروبولوجيون 
غالبا للاحتجاج على إهدار التنوع 
الثقافى والاجتماعى فى الدول 
القومية المعاصرة. ويشير المفهوم إلى 
أية محاولة منظمة لتدمير ثقافة شعب 
تدمیرا كاملا . وقد تؤدی برامج 
الإبادة العرقية التى تنفذ كجزء من 
التحديث أو التنمية فى الدول 
المعاصرة إلى نتيجة غير مقصودة 
تتمثل فى تقوية الحدود العرقية» بل 
قد تؤدى إلى عمليات إحياء ثقافيةء 
وإعادة الانتاج الاجتماعى وزيادة 
الوعى بالعادات المتباينة والأصالة 


السلالية. 
الأإبجمدية Alphabet‏ 


يقابل نظام الأبجدية فى الكتابة بين 
كل صوت فى اللغة وحرف معينء هذا 


على الرغم من أن تطابق الفونيم 


o¥ 


(المقطع الصوتى) ع۳ع«oط۲‏ مع 
الرمز ليس تطابقا مطلقا. كما آنه 
يختلف من لغة إلى آخرى. أضف إلى 
فلك أن فن الو ك يمك اه 
بحرف أو أكثر » كما أن كل حرف 
يمكن أن ي کون له أكثر من تلفظ 
(فط, خشت مه اشياق الدع 
يستخدم فيه. وبالمقارنة مع آنظمة 
أخرى للكتابة فإن نظام الأبجدية 
الذى نستخدمه يتسم نسبيا بالكفاءة. 
ومن السهل تعلمه لأنه يستخدم 
طائقة من الرموز محددة أشد 
التحديد. ولعل استخدام نظام 
الأبجدية فى الكتابة ييسر انتشار 
معرفة القراءة والكتابة على نطاق 
واسع فى ظل ظروف تاريخ ية 
بعينها. وقد استخدم نظام الكتابة 
الأبجدية للمرة الأولى فى الشرق 
الادنی قبل عام (۲۰۰۶) ق. م. 
أنظر:معرفة القراءة والكتابة. 


ايرام الصفقات السياسية (نظرية) 
Transactionalism‏ 

تمثل هذه النظرية فى إطار 
الأنثروبولوجيا نمطا من آنماط نظرية 
الفعلء وكان رائدها الأول بارث 
8h‏ فی دراسته للنسق السیاسیى 
عند شعب سوات باتان( )۱۹٥۹٩‏ . 


ويرى بارث أن التنظيم السياسي بلا 
زعيم الموجود عند سوات باتان كإطار 
رسمى للمجتمع يتكون من شبكة من 
الانتماءات القرابية والمكانيةء التى 
توجد وسط روابط ثنائية تربط 
الأفراة هيد اى ف اقات 
وة فلل المحطية وا حع 
وتتكون الجماعات السياسية الأولية 
من أتباع يرتبطون بالقادة من خلال 
روابط تعاقدية ثنائية . ويقوم هؤلاء 
الفا من اقيم طن اكا 
فى إطار تسق للروابط الثنائية من 
أجل خلق الأتباع . وقد ركز نقاد هذه 
النظرية على عجز بارث عن تحليل 
البتاء الطبقى الكل فى مجتمم وات 
باتان» وكذلك على تطبيق نموذج 
الو او الد ال 
الذى اعتبره البعض نموذجا غير 
ملائم. انظر: نظرية التفاعل 


أبناء عمومة (أو خؤولة) متقاطعة 
Cross- Cousin‏ 
أحد أبناء العمومة ( أو الخؤولة) 
الذى يرتبط بالأنا من خلال النوع 
المعاكس للقريب: وهو ابن خال الأنا 
(فعليا أو تصتيقيا) وابن عمة الأنا 
الفعلية أو التصنيفية. 
أنظر: مصطلحات القرابةء نظرية التحالف. 
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أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية 
Parallel Cousin‏ 
ية انتاء التعفو هة أو الخوولة 
المتوازية هم أولئك الذين يرتبطون 
بالشخص من نفس جنس الجيل 
الأول صعودا (مثل أبناء العم وأبناء 
الخالة). 
يعد أبناء العمومة أو الخؤولة 
المتوازية هم أولئك الذين يرتبطون 
بالشخص من نفس جنس الجميل 
الأول صعودا (مثل أبناء العم وأبناء 
الخالة). 


الأبنية الأساسية 
Elementary Structures‏ 
فى الصياغة الأصلية التى قدمها 
یقی شتراوس ک؟یںuھع)S‏ -۷1ع لھذا 
المففهوم )۱۹٤١(‏ عرف الأبنية 
الأساسية للقرابة بأنها تلك النظم 
التى تسمح فيها علمية التسمية 
بالتحديد المباشر لدائرة القرابةودائرة 
النسب» أي تلك النظم التى توحى 
بالزواج بتوع معين من الأقارب. ومن 
ناحية أخرى تعرف الابنية المركبة 
بأنها تلك النظم التى تقتصر على 
تحديد دائرة الأقارب» وتترك تحديد 
الطرف الآخر فى العلاقة الزوجية 
لآليات آأخرى اقتصادية أو نقسية. 


ويفسر العديد من الأنشروبولوجيين 
هذا بأنه تصنيف ثنائى لنظم القرابة 
بستبعد قيه أحد النظامين وجود 
النظام الآخر. مع اعتبار نظام كراو 
rw‏ و آوماهھا 0۳4۸3 کنذوع من 
لاط الت وة اى التخي زات 
الوسطى لأن المجال الذى يختار منه 
القرين في العلاقة الزوجية فى هذين 
النظامين يكون مقيدا نسبياء إذ أن 
هناك تحریما شدیداً لزنا المحارم 
داخل اطار اجتماعی معین» بالرغم من 
عدم وجود متل هذا التحديد للزواج»ء 
ومع ذلك عدل ليیقى شتراوس 
)٠١١١(‏ بعد ذلك صياغتة للتناقض 
بين الأبنية الأساسية والمركية مؤكدا 
أن قكرتى الأبثية الأساسية والابنية 
المركبة مجرد قكرتين موجهتين أي 
يقدمان أداة للاستكشاف والبحث ولا 
يمكن استخدامهما وحدهما لتعريف 
النظام» كما أن لكل تظام من النظم 
جانب معقد» حيث لا يستطيع أي فرد 
واحد أن يحقق متطليات أكثر النظم 
تحديداء مما يسمح بقدر من حرية 
الاختيار. أنظر : نظرية التحالف. 


الأبوة Paternity‏ 
أنظر: الأبوة الاجتماعية. 
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الأیو 3 الاجتماعية. 
Sociological paternity‏ 


الوالدان الاجتماعيان 
Sociological parernts‏ 

تمتقد جذور هذا اللففههوم إلى 
مال کی می ال دوا 
لمعتقدات سكان جزر التروبرياند 
حول الحمل (۱۹۲۲). ذلك أن سكان 
هذه الجزر يرفضون- على مستوى 
العقيدة - فكرة أن الجماع هو الذى 
الف ولكق ا د 
مالينوفسكى للأبوة الاجتماعية 
جاءت. کما شار لیتش »)۱۹٥۹(‏ 
مضطربة بعض الشئ. فقد طرح 
مالينوفسكى مفهوم الأبوة الاجتماعية 
ليصف التسليم الاجتماعى العام بدور 
الأب » فى نفس الوقت الذى رسم لنا 
قيه صورة مجتمع محلى يرفض 
التسليم بهذا الدور . أما مصطلح 
الآباء الاجتماعيين فيشير فى 
الاستخدام الأنثروبولوجى العام إلى 
الآباء المعترف بهم اجتماعيا (كأب 
وأم)» فى مقابل الآباء القفسيولوجيين. 
ومن خلال هذين الوالدين المعترف 
بهما اجتماعيا تتحدد علاقات الطفل 
القرابية بالمجتمع الكبيرء حتي لو لم 
يكن هذان الوالدان الاجتماعيان هما 


الوالدين الحقيقيين فسيولوجيا . 
آبوی Patrilineal‏ 
الاتجاهات Attitudes‏ 


من المألوف فى دراسات القرابة 
سز تيع الضدف بات عن ق 
الاتجاهات » مثل مشاعر الاحترام أو 
الألفةء الحب أو العداءء الحقوق أو 
الواجبات التى بلمس الناس من 
خلالها الالزام وتظهر عليهم فى طرز 
مئه من السلوك . وقد ذهب زاك 
كليیف ڊرjgl Radcliffe -Brown‏ 
إلى أن الاتجاهات كانت بمثابة نقل 
للم صطلخاة اؤ أتعكاسن لها على 
الملستوى العاطفى» ولكن النقاد من 
بعده» بمن فیهم لیفی شتراوس › 
اروا لن انتا مين فى اغات 
الخال ار ها شن ال ك قات 
الاصطلاحية والاتجاهات. ويقترح 
ليقي شتراوس ضرورة النظر إلى 
الاتجاهات بوصفها تكاملا ديناميا 
لس اللا اة ور 
الاتجاهات الخاضعة لأسلوب محدد 
أو الى تفر شه يات مية 
للأقارب» قد تفيد فى حل التناقضات 
المتأصلة فى المصطلحات. 


إتحاد العشائر. البطن ۴۲4٤١۲۷‏ 

مصطلح يستخدم في دراسة 
القرابة للإشارة إلى اثنين أو أكثر من 
العشائر » التى تدعى انتماءها إلى 
سلف آسطوری مشترك. 


إتحاد العمشيرة الاستراليةء النصف 
Moeity‏ 
الكلمة مشتقة من الكلمة الفرنسية 
Mole‏ وتعنى نصف ویشیر 
الطلع إلى اوا جما اى 
مجتمع الى نصفين متساويين. 
ويعتقد عادة أن انقسام الجماعة الى 
نصفين أبويين ( أي عشيرتين 
آبويتين)» أو الى نصفين أموميين (أى 
عشيرتين أموميتين). وقد يرجع 
الانقسام الى محددات أخري 
كالاستناد إلى قواعد الزواج أو 
الاقامة أو العلاقات الطقوسيةء أو أي 
ميج من تلك الحوامل بالاأضافة إلى 
قاعدة الانحدار القرابى أو بدونها. 
آنظر : قنظیم ثنائی 


الاتساق العامء الإجماع 
Consensus‏ 
هو التقاء الآراء » أو عملية تشكيل 
قرار أو حكم عام في الجماعة .إن 
دور الإجماع في الحياة الاجتماعية 


والسياسة يحتل أهمية كبرى في كل 
الجتمعات كتعبير عن التضامن 
EC EEE E‏ 
جوهری من شروطه. ولنفس السبب 
یکون تکرار أو استمرار انهیار 
الإجماع ( آو تشكل عدم الإجماع) 
تعبيرا عن مواقف الصراع أو التفكك 
الاجتماعى» وعاملاً أساسيا من 
عوامله. ريما تتضمن العملية التى 
يتحقق بها الإجماع داخل جماعة ما 
عددا من الوسائل الرسمية وغير 
الزسشهة الخد من الضتراع أي خظاهرة 
العلنية » وربما تتضمن أيضا سلسلة 
معقدة من المتاورات السياسية التى 
تستهدف التأثير على أفكار وأفعال 
الآخرين. ويمكن أن تدرس عملية بناء 
الإجمماع هذه من وجهة نظر 
الأنثروبولوجيا السياسيةء حيث يكون 
من المهم تمييز القيمة البنائية للإجماع 
فى المجتمع محل الدراسة. أما فى 
الأنشساة السشطاسنة ال ل تحرف 
نظام الدولةء خاصة تلك التى يعد 
القائد الشخصى المقدم بين أكفاء ولا 
يملك إلا قدرا محدودا من السلطة 
الر سد هة هنا تي الفغدرات 
والاستراتيجيات السياسية على 
مستوى الجماعة أو املجتمع المحلى 
من إجماع الجماعة أساسا » وتكون 


قدوة الا علي معازكة شش هذا 
الإجماع محدودة ( آنظر : قبول) . إن 
النسق الايديولوجى للمجتمع يرتبط 
ارتباطا وثيقا بعملية بناء الإجماع» 
كما أنه يشكل مجموعة من المعتقدات 
والقيم المشتركة التى يمن بها كافة 
أفؤاف الخ كم ف اوقت الى رن 
فيه الوضع المسيطر لجماعة معينة أو 
طبقة بذاتها. ففى مجتمعات ما قبل 
الطبقيةء فإن مثل تلك الايديولوجيات 
قد تحافظ على الوضع المسيطر لكبار 
السن مقابل صغار السن» وللرجال 
ا ا ل ف 
الجتمعات الطبقية على تعميم قيم 
ET N E NOE‏ 
المجتمع باكمله. فعن طريق مثل هذه 
الانساق الآيديولوجية يمكن بناء 
إجماع عام يتسع ليشمل حتى 
الخشاعاك أو الل غاة الى تة 
موضوعيا تابعة أو مستغلة. ومع ذلك 
وو ا ا و ا 
الأنثروبولوجيين حول درجة الإجماع 
القيمى والمعيارى التى تعد ضرورية 
لأداء المجتمع لوظائفه» حيث اتجهت 
الدراسات الحديثة بشكل متزايد إلى 
إثيات تنوع وجهات النظر الفرديةء 
وإلى أي مدى يكون الاجماع عملية 
(براجماتية) وليست معيارية. 
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كما يمكن دراسة بناء الإجماع من 
وجهة نظر " الاتصال ".أو دراسة 
الآليات اللغوية وشبه اللغوية التى 
تستخدم فى تكوين الرأى أو الحكم 
عند الجماعة. وقد حققت إثنوجرافيا 
الكلام بتأكيدها على كيفية خلق 
الأنساق الاجتماعية والثقافية كنتاج 
لاتصالنا وتفاعلناء اسهامات مهمة فى 
ها الال ولد کان تيون 
Bt 1‏ من خلال تطویره لقهوم 
الانشقاق.رائداً فى تحليل الظاهرة 
المناقضة التى تعمل قيها الأفعال 
الاتصالية على مركب من القيم 
والمفاهيم المقابلة أو الملضادة والتى 
تبلغ ذروتها فى تحطم الجماعة 
الاجتماعية وانشقاقها. 

لقد اطلق أحيانا على النظريات 
الوظيفية و البنائية الوظيفية 
للمجتمع" نظريات الإجماع"» لأنها 
تؤكد ( وقد يقول الكثيرون أنها 
تغالى فى التأكيد) على درجة اتساق 
القيم والمعتقدات فى المجتمع . من 
ناحية آخریى أوضحت " نظريات 
الصراع" أن مثل هذا الاتساق 
(الاجماع) لا يعد سمه ضرورية 
للتنظيم الاجتماعى » الذي يمكن أن 
يعتمد بدلا من ذلك على القبول 
الواقعى لأبندة القوة. 
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اتصال Communication‏ 
يمثل الاتصال أو ارسال واستقيال 

الرسائل عنصرا أساسيا بالنسبة 
كاف خوات الخاة الاج اة 
والنظم الثقافية. وتصل أهميه 
الاتصال إلى الحد الذى يجعله يعتذر 
الصيفغة التى تلخص بناء الثقافة 
والتنظيمات الاجتماعية فى اطار 
النظرية الأنثروبولوجية. ويأخذ 
الاتصال أشكالاً مختلفة ومتعددة: 
فيمكن أن يكون الاتصال لفظيا أو 
لغویاء أو قد یکون شبه لغویى » أو 
غير لغوى. وقد أثرت النماذج المشتقة 
والمأخوذة عن اللغويات تأثيرا كبيرا 
فى تشكيل النماذج الأنثروبولوجية 
الخاضة بالتقافة والتظنمات 
الاجتماعية.أما الاتصال شبه اللغوى 
والذى يصاحب اللغه»ء وينقل رسائل 
اضافيه عنهاء ( انظر: ما وراء الاتصال) 
فيمثل أيضا محورا من محاور 
الاهتمام فى اللغويات الأنثروبولوجية 
وفى إثنوجرافيا الكلام . آما دراسات 
الاتصال غير اللفظى أو غير اللغوى 
فتدرس فى مجالات مختلفة للبحث 
الات روو لوجي فى إظان 
الأنشروبولوجيا الرمزية وميادين 
دراسة الحركة وأنثروبولوجيا الفراغ. 
ويتميز الاتصال بين الأنواع 


الحيوانية باستخدام الإشارات 
والإماءاث في لحل الأول ٠‏ بيثفا 
يخر الأتضال الإنسانى باسشتخدامه 
المكثف للرموز التى تسمح بنظام 
اتصالى على درجة عالية من التعقيد 
والاستقلالية. 

ويرتبط تطوير القدرات الانسانية 
على استخدام اللغة ووضع الرموز 
ارتباطا وظيفيا بتطوير نظم ثقافية 
واجتماعية تعتمد على عمليات 
اتا وا وة وق ا 
لیفی شتراوس فى نظريته عن الأبنيه 
الأوليه للقرابة بين فكرة الاتصال من 
خلال الكلمات وبين الأبنية الأساسية 
للتبادل التى تعد ذات أهمية أساسية 
للمجتَمع الأنشانى. ومن هذا اتجه إلى 
دراسة التيادل ومواقف التهادى 
رادل الفضباء كدف للاتضال نخ 
الجماعات الاجتماعية. 

وهناك مدخل آخر لدراسة الاتصال 
فى اللجاقلمنع يتصب على درانة 
العلاقة بين الاتصال والإيديولوجية. 
كما يهتم بالاساليب التى تقوم 
الحماة الات اة نن لاهن 
بتوصيل الرسائل الايديولوجية. 
وهكذا تمثل القضية الخاصة بالتعرف 
على من يتحكمون في أساليب 
الاتصال فى المجتمع قضية هامة. وقد 


أكد جودى رل٥0‏ 3.6 على الدور 
لذن شارة النقرات الكن ر وة 
ووسائل الاتصال وذلك فى دراساته 
عن معرفة القراءة والكتابة. والتطور 
من المجتمع" البدائي" إلى المجتمع 


"المتقدم ". 


الاتصال بlلأرlgح Spiritualisî‏ 
الممارسات والمعتقدات الدينية 
والسحرية الدينية المرتبطة بالاتصال 
بين أفراد من البشر الأحياء وأرواح 
الموتى أو أشباحهم . وهذه الأرواح 
يتحقق الاتصال بها عن طريق 
وسيط,ء ويمكن استدعاؤها لتقديم 
الملشورة والنصح أو الاقفادة فى 
الاخيار بعلاج الأمراض . أنظر مادة: 
التليس. 


الاتصال الثقافى 
Culture Contact‏ 
انظر التكيف الثقاقى. 


الأثر الأدائي اام Iiocution‏ 

طبقا لنظرية أفعال الكلام التى 
أرساها أوستن )۱۹7۲( J.L. Austin‏ 
> وطورھها سيیرلل S.R. Searle‏ 
)۱۹۸٠١(‏ فإن مفهوم الآثر الأدائي 
للكلام يصف السمة الأدائية للكلام » 
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أي الكلام الذى "يفعل" شيا ما. لذا 
فإن عبارة مث " آنا أسمى هذه 
السفينة باسم الملكة مارى" » هذه 
العبارة لا يجب تقييمها في ضوء 
قيمتها الحقيقية. بل يجب أن تقسر 
كفعل (كلام ) في حد ذاته. آنظر : علم 


اللغة والانثروبولوجيا. 
آثری Archaic‏ 


استخدم» فى علم الآثار» ليدل على 
مرحلة معينة فی سلسلة تطور منطقة 
أو اقلخ معن كبا است كد هذا 
الملصطلح فى بعض الأحيان للاشارة 
الى مجتمعات بدائية أو بسيطة › 
بمعنى أن تلك المجتمعات تمثل مراحل 
تطورية مبكرة أخفقت فى مواصلة 
عملية التطور. وحسبما أشار ليقى 
شتراوس فى مغالته عن المفهوم 
»)۱۹١۲(‏ فإنه إذا كان لكل مجتمع 
تاریخ ونمو خاص به» فمعنی ذلك آنه 
لا يوجد شيء يمكن أن نعتبره أذريا 
حقيقيا authentic‏ أو من الرواسب 
الثقافية منحدرا من أقدم مراحل 


التطور الانسانى. 
الإثنوجرافيا Ethnography‏ 
يستخدم هذا المصطلح بمعتيين 


مخللفين: أولاً بمعنى البحث 
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الإنوجرافى ( انظر أيضا: الدراسة 
الفا :واف ي ادرا 
الإثنوجرافية ( المونوجرافية) ( انظر : 
الكحابة الأاثنوجرافية). وتتصف 
الاثنوجرافيا التى تمثل فرعا من 
البحث الأنثروبولوجى بالدراسة 
المياشرة للمجتمعات الصغيرة أو 
الجماعات العرقية. وتجمعح هذة 
الدراسات بدرجات متقاوتة بين 
عناصر وصفيةوأخرى تحليلية» ولكن 
الت الاساسية اللاو ك رافتا 
التقليدية تتمتل فى أنها تركز على 
ثقافة أو مجتمع معين » وتبحث عن 
تعميمات نظرية أو مقارنة من وجهة 
نظر المثال الإثنوجرافى. ويعود أصل 
تراث البحث الإثنوجرافى الحديث الى 
مالینوقسکی» الذی رکز - کجزء من 
نظريته الوظيقية فى المجتمع- على 
آولونة البسخت الميندانى اوالملاخظة 
بالمشاركة وإلى بواس ك4ه80 الذى 
تافشن 2 مل الت وف سكن القارت 
التأملى لنظرية التطور ودعا إلى 
الوصف الدقيق لثقافات معينه. 

وقد اكتسبت الإثنوجرافيا فى 
الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية 
والأنشروبولوجي ا الاجتماعية 
البريطانية- منذ فترة ما بعد الحرب 
حتى الآن- طابعا معاديا للتاريخ أو 


غیر تاریخی على الأقل» حیث كانت 
ترکز على تشیید نسق ثقافی أو 
اجتماعی معین بدون الاهتمام بتطوره 
التاريخى وترك الاعتبارات التاريخية 
لمجال مستقل يسمى دراسة التغير 
الاجتماعى أو الثقافي» كما لو كان 
SSL ESE‏ 
للجماعات الانسانية. وهناك اتجاه 
آخر فى هذا النوع من الإثنوجرافيا 
يتمثل فى عزل وحدة الدراسة 
( القبيلة عشيرة الصيد والالتقاطء 
ال روي ر موتا 
اغا 0 ا ما 
بذاته» وتتجاهل الأبنية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الاقليمية 
والقومية والدولية التى يتفاعل معها 
المجتمع المحلى. وكانت هذه الاتجاهات 
فى الإثنوجرافيا التقليديه تتعرض 
للانتقاد بكثرة من العديد من 
الاتجاهات النظرية اللختلفة التى 
ترفض المواقف الوظيفية البنائية و 
النسبية الثقافية وتحاول تأسيس 
نوع جديد من الإثنوجرافيا التى تعى 
العمليات التاريخية وبناءات القوة 
الإقليمية والقومية والدولية التى تؤثر 
على الجبتمم الحلى (أنظر: 
الأنشروبولوجي ا النقدية. 
و الانثروبولوجيا الماركسيةء والتبعية. 


والنظم العالمية). وقد ظهر داخل 
الانثروبولوجيا المعرفية نوع جديد 
من نقد الإثنوجرافيا التقليدية. وظهر 
ما يعرف باسم الإثنوجرافيا الجديدة 
والتى تأثرت بالمناهج اللغوية كثيرا- 
وعملت على تطوير أساليب متقدمة 
رف رة ت التف و 
ذلك» وكما يقول نقاد التحليل الشكلى 
> فإن تنقيح هذه الأساليب لا يمثل فى 
ذاته أساسا نظريا ملائما) للبحث أو 
التعميم الانثروبولوجي. 

وأخيرا يجب أن نلاحظ أن التفرقة 
بين الإثنوجرافيا والأنثروبولوجياء 
ا لو ل اک حن 
الانثروبولوجيا.حيث تعتبر تفرقة 
مزيفةء إذ يرى أصحاب هذا الميدان 
أنه لايمكن أن يوجد " علم عام 
للإنسان" بعيدا عن دراسة الشعوب 


دراسه تاریخیه مقارنة. 


الإثنوجرافيا الجديدة 
New Ethnography‏ 
أذظر : الانثروبولوجيا المعرفية. 


الإثنوجرافيا الذاتية 
Auto - Ethnography‏ 
الدراسة الأنشروبولوجية للمجتمع 
بواسطة أحد أعضاء ذلك الملجتمع 


تف وف الا ا وة شاع 
هذا الاتجاه بصورة متزايدة فى 
الولاناة اة وستطزى اة 
تقييم نقدى ( على المستويين الهنى 
والشخصى)» وقد قام عدد من 
الباحثين بشرح توثيقى لهذه العملية. 
(يذكر من بينهم ميسرشميد 
Messerschmidt‏ 41) . تتضىمن 
الجوانب الإشكالية فى إجراء البحوث 
ف المع الامرك الله بت 
اندماج الأنثروبولوجي كمواطن أو 
كمشارك سياسي » والاندماج المهنى 
للباحث كأنثروبولوجي ( أنظر: سياسة) 
ولك اة العا لان يواخم 
افخراظنات امسق عن لتخا إلى 
مجتمع الولايات المتحدة أو ثقافته 
اغ ال اة ا 
الآنتشروبولوجي (المحايد). ومن 
الواضح تماما أن ثمة تنوع هائل في 
مختلف الأنساق الاجتماعية- الثقافية 
أو أنساقها الفرعية فى الولايات 
المتحدة الأمريكيةء ومن ثم فإن الثفاذ 
إلى هذه الأنساق وتحليلها قد يشكل 
وة آمام الإختوجرافن كما الحال 
بالتسبة لدراسة مجتمع قبلى قى بلد 
من بلدان العالم الثالث. 

لقد نالت مشكلات الإثنوجرافيا 
الذاتية فى بلدان العالم الثالث اهتمام 


ضئيلا للغاية » برغم أوجه الشبه 
الكثيرة بيتها وبين المشكلات التى 
نوقشت فى حالة الولايات المتحدة 
فالباحث فى العالم الثالث يكون على 
ارک قت ا و 
وبالتالى يتعين عليه التغلب على 
انحيازه الطبقى ( و/أو السلالى) 
لکی يدرس قطاعات من مجتمعه 
سواء كانت ريفية أو حضرية. وحتى 
ف الات اال اعا م د 
التجمعات المحلية الوطنية أو الفلاحية 
فى بحث أنشروبولوجي» فمن 
الضرورى العناية بفحص مايوظفونه 
من نماذج واتجاهات توجههم › 
وكذلك إمعان النظر فى مدى تأثير 
اشتغالهم هذا على قفصلهم عن 
أصولهم الاجتماعية والثقافية . وفوق 
كل ذلك » یتبغی اجراء تحليل نقدى 
للأسس السياسية - الايديولجية 
الضمنية والصريحة فى الإثنوجرافيا 
الذاتية بنفس الأسلوب الذى نحلل به 
أسس البحث الاثنوجرافى التقليدى. 
وهكذا تقوم الأنثروبولولجيا النقدية 
فى أمريكا اللاتينية وقى مناطق 
خر توش فرنة جرا الدزاسات 
الأنشثروبولوجية بواسطة باحثين 
وط وال ای لی نی 
الأبنية السياسية والإيديولوجية 
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للاستعمار الجديد وتبرر سياسات 
الإبادة العرقية القوميةء حيث لم 
تتواكب مع هذه الدراسات تحليلات 
للإشكالية الأوسع لعلاقات التداخل 
العرقى والتنمية. 


الإثنولوجيا Ethnology‏ 
للثقافات أو للشعوب » تمثل السلالة 
وخدة الدزامة الاساستةفها كنا 
عرفها علم الإثنولوجيا السوفيتيه أو 
الأوروبية. وقد عرف كروير ميدان 
دزاس الإشتولو جا يانه نشل كنلا 
مخ التقاف والخارتخ والختراضا: يشا 
من رادکیف دراین الر شروخ ات 
الوظيفية للأنساق الاجتماعية والتى 


أطلق عليها مصطلح الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية. 


ويستخدم مصطلح الإثنولوجيا بدلا 
من مصطلح الانثروبولوجیا فی عدید 
من الدول الأوروبية» وخاصة دول 
شرق أوروبا » حیث يعتقد أنه لا يمكن 
الانسان" » بدون الدراسة التاريخية 
القارنة الشعوب. وهكذا تجمع 
الإثنولوجيا بين الدراسة التاريخية 
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والميدانية للثقاقات الجماهيرية- 
والشعبية والقبلية وبين المقارنة 
الثقافية والتعميم بين الثقافات 


الإثنوميثودولوجيا ( المنهجية 
الشعبة( Ethnomethodology‏ 

ترتبط الإثنوميثودولوجيا بعالم 
الاجتماع ه جارفنكل › الذى تآثر 
بفلسفة الظواهر فى توجيه التحليل 
الاجتماعي إلى دراسة بناء الواقع 
اليومى والتفاعل الإجتماعى . وترى 
الإثنوميثودولوجيا أن أهداف الفاعلين 
الاجتماعيين هى المحور» وتدرس كيف 
نها اكلام والتنشح الات اع من 
التفاعل الاجتماعى» والذى يعتيبر 
العملية التى يقوم الفاعلون من خلالها 
بتحديد أهدافهم والسعى وراءها 
وتحقيقها . وهكذا يدرس هذا الميدان 
المناهج التى عن طريقهايصل 
الفاعلون إلى فهم وانتاج أبنية التفاعل 
الل اغى ول ف العانير 
الاجتماعية التى تعبر عنها الكلمات 
انعکاسا لنظام اجتماعی أخلاقی 
محدد» بقدر ما هى إنجازات مستمرة 
ف ف اغ الا ضاف 
(الفاعلين) للتعريفات المرغوب فيها 
التظام الاكت اع وهر را 


فايدر ۲إءل¡ء۷ للغة السجون أن 
فوروال كان ت هه 
اللسجونون كانت طريقة للاقناع 
والتبرير وليست انعكاسا لطريقة 
NE EEE E‏ 
الأئتوميثودولوجيا من كل من 
الإنشروبولوجيا وعلم الاجتماع» 
وكذلك التحليل اللغوى. أما أيرز 


منجزاتها العملية فقد تحققت في 
مجال تحليل المحادثة الشفوية. 
الإثنيةء السلالية Ethnicity‏ 


تتف الامج الأ اة هة 
المفهوم فى تحديد وتسمية آي تجمع 
أو فة من الناس» والتتاقضات 
الصريحة أو الضمنية بين الجماعة 
المقصودة وأية جماعة أو فئة أخري. 
آي أنه يجب أن توج د 
ثنائية(نحن/هم)اتطبيق هذا الفهوم. 
وتش ملام التمة الاق 
بأنها ديناميكية» حيث تخضع لإعادة 
نقفسير السياق » والتواجد بصور 
مختلفة على وات خف ولكن 
الحدوة الي بعتا الو 
والتناقض لا تمنع الآفراد من التحرك 
بين الجماعات أو الفثات المختلفة. ولا 
تمنع الناس من تعمريف الناس 
لأنفسهم وتعريف غيرهم لهم بطرق 


TA 


مختلفة أثناء هذه الحركة. وغالبا ما 
تكون ثنائية ( نحن/هم) مفروضة أو 
مفضلة فى نظام اجتماعى معين أو 
دولة قومية معينة (مثل "غير 
البيض"). وغالبا ما تكون الكيانات 
السلالية جزءا من نموذج صريح أو 
ضمنى لتجمعات متناقضة متعددة › 
ذات إيديولوجية ديناميكية مركزية 
مستقرة لدمج هذه الجماعات أو 
الفئات .وتعتبر إيديولوجية «البوتقة» 
( وعاء الصهر) فى الولايات المتحده 
مثالا على ذلك . وهناك أمثلسة عديدة 
فى دول أمريكا اللاتينية. وهنا تنجد 
أن مفهوم الهنود والسود يتناقضان 
أساسا مع مفهوم الييض» فى 
أيديولوجية للإنصهار العرقي تؤكد - 
كرشن ا رة الفوة عن 
أن جميع الناس فى طريقهم إلى 
التساوى والتحضر والقومية» يسبب 
هنور الشتخنصض اخلط ومع ذلك 
ها طن ماف التو ية 
والتناقض على بعض الحالات فى 
دول مثل کولومبیاء أو فنزویلاء أو 
بيروء» نجد آن مفهومى الهندى 
والأسود بتناقضان تماما مع مقهوم 
الشخص المخلط.ويمكن أن تكون 
السلالية موضوعية أو شخصية › 


ضمنية أو صريحةء ظاهرة أو خقيةء 


تالموكن والتاقفن: ]ذا رنظت باك 
التصنيفات بأفكار تتعلق بالثقافة أو 
الجتمم أو العرق أو الآأمة وعلی 
شتدل الال تد ف واا اقا 
بين 1 السود " والأميرند Amer-‏ 
c"ind‏ حیث يستخدم التعبير الثانىی 
لان الذين يبصنفون 1l‏ کهنود 4H‏ هم 
أشخاص جاءوا من الهند. ولکن هناك 
"أميرند سود" قى جوياناء ويتكلم 
الكثير منهم لغة الأراواك wakسA۲a,ء‏ 
السكان الأصليين. فمن الناحية 
السلاليةء نجد بالنسبة لغير الأراواك. 
الذين يعتبرون أنفسهم " انسانيين" 
فئة " الأميرند" . فى حين أن 
يمکن ن يضع أعضاءالأسرة 
الأراوا ۴ كىة الواحدة فى فئتين 
متناقضتين ) الأميرند والسود). 
وقد نجد أن الاسم الذى يقبله 
الموارد آو الملساومة على القوة 
السياسية » قد يرقفضه تماما فى 
ظروف آخرى. وعلى سبيل المثالء 
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تنجد القادة المحليين للسكان الأصليين 
فی بولیفیا أو أكوادور يتحدثون إلى 
" كل الهنود" باستخدام الكلمة 
الأسبانية:هندى ال٣1‏ لتشمل كل من 
يسيمهم دعاة القومية "بالهنود؛ء 
بالاضافة إلى كل الفقراء والطبقات 
الدنياوالفئات المخللطة بين الناس 
أيضا . ومع ذلك نجد» فى سياقات 
أخری» آنه على حين يتحدٿ هؤلاء 
القادة لغفات محليةء إلا أتهم قد 
يستخدمون تعبيرات تشير إلى قومية 
اتحادية تضم عشرات من فقئات 
الان الخلن الت هة والح 
ن ات سد وون 
استمرار وجود تعبيرات 
مثل "الهنود "على نها عنصرية . 
وتتضمن دراسة السلالية قى 
الأتشربولوجيا الحديثة قهم 
تطورواسس التسميات والمقابلات 
التى تطلق على جماعات وفئات 
التاس. ولا بمكن فصل دراسه 
السلالية عن دراسة نظم تحديد 
الهوية»ء وأسلوب تكوين الصور 
النمطية والنظم الطبقية, ونظم 
التناقفس على الموارد » ونظم السيادة 
السياسية والاقتصادية وتغبرها. 
وترتبط دراسةالسلالية أيضا 
بالاستمرار والتغير الثقافيء 


EGE NEO EET 
وتخطيطهاء وإقامة حدود بين الناس‎ 
وتقفصل بينهم بعدة طرق . ويعتبر‎ 
تعمريف الهويةء وتكوين الصور‎ 
النمطية من وجهة نظر العرقية ظواهر‎ 

مكملة وحركيةوداعمة للسلالية. 


الإجارة Tenancy‏ 
أنظر: حيازة الأرض. 
اجهاض Abortion‏ 


أنظر: مع الحمل والإجهاض. 


أحلام Dreams‏ 
تلعب الأحلام وتفسيرها دورا هاما 

فى عديد من الثقافات»وغالبا ما 
ترتبط بالظواهر الخارقة والدينية.و 
توجد فى كل ثقافة طريقة مقننة 
متفق عليها) لتفسير الأحلام » هذا 

مع العلم بآن الأهمية التى تنسب 
للآأحلام تتباين بشدة من ثقافة 
لأخرى. فهناك بعض الثقافات التى 
تنظر إلى الأحلام باعتبارها مصدرا 
هاما للمعلومات عن المستقبل أو العالم 
فوق الطبيعى أو عالم الأرواح أو 
غيرها من أنواع الحقيقة التى لا 
يدركها الوعى العادى- فالأحلام ذات 
وظيفة تنبؤية أو إلهمامية 


ية كما تكن ان ك وشيلة 
للاتصال بالكائنات الخرافية 
والأرواح. 

ففى الديانات الشامانية تكتسب 
الأخلام أهمة خاضة جاعتارها 
مصدرا للمعلومات والتأثير 
الرو جات اسا فى التشافات القرياة 
الح فت ي الخلا ب مكف 
عامة- من خلال مقولات علم النفس»ء 
والتحليل النفسي» حيث يعتقد أن 
الخلم كشق عن خوا داعا ن 
عالمنا الداخلى ودينامياته. وفى بعض 
الثقافات التقليدية غير الغربية قد 
تنتهى نظريات الأحلام الطبيعية إلى 
نفس الاستنتاجات» ولكن من خلال 
ربط الأحلام بعالم الأرواح أو العالم 
قوق الطبيعى الذى بعتقد آنه موجود 
خارج الفرد. 


الإحيائية Animatism‏ 
يشير هذا المصطلح إلى الاعتقاد 

بان العالم آهل بالحياة أو نابض 
بالحياة من خلال قوى مجردة » قد 
تتجلى بذاتها فى الأشياء الحية وفى 
الموضوعات غير الحية. والمثال الأكثر 
شهرة لهذا النمط من المعتقد هو 
مفهوم لمانا الميلانيزى. ولقد تم 
توظيف مفهوم الإحياثية من جانب 


ماريت )۱۹٠١(‏ وذلك فی اطار 
نظريته عن الدين البدائيء التى تؤكد 
غل الدون الدع طبه خالةالرقدة 
ازا ل ماهو من و تد خی ع 
القفر و أل اتات اة 
وی لاف جا تتفت ا ارت 
تابلو ر ن الذسي | الخيوي ٠‏ ابات تدم 
اریت ا ورای اتناش 
بالمانا ليبين ميل التفكير البدائى الى 
اناع ای عدت می الن ار 
الاهتمام إلى فعل القوى قوق 
Ea‏ 
العام تحني إغقاء هة الخياة عاي 
آل عاو غر الح واه 
الطبيعية أو إسباغ الطابع الشخصى 
ع کان ھا رعا اة لی 
المذهب الحيوى. 


إخبارى ( فى الدراسة الميدانية) 
Informant‏ 
يم الإإخبارى الباحث 
الأنشروبولوجي بالمعلومات. وقد 
أصبحت العملاقة بين الإخيارى 
والباحث الإثنوجرافى محل اهتمام 
منذ أن تخلت الأنشروبولوجيا عن 
مسلماتها الساذجة حول تجانس 
الجتمع البدائي. ولكى ينجز الباحث 


الأنثروبولوجى علمه الإثنوجرافى 
الميدانى » ويكتب تقريره عنه . يجب 
عليه آن يأخذ فى اعتباره طبيعة 
لامد الت سى التهاكل من 
الإخبارى والإثنوجرافى عند تقييم 
المعلومات الناتجة عن هذه العلاقة . 
بمعنى آخر يجب أن نفحص بتمعن 
طبيعة العلاقة التى أقامها الباحث 
الإثنوجرافى مع الاخضبارى ( أو 
انرو النن اسان تخ وة 
الجتمع المحلي» وكيف تؤثر المكانة 
والوضع الاجتماعى للإخباريين على 
طبيعة المعلومات التى يحصل عليها 
الإثنوجرافى . حيث لم يعد من 
المقبول ءداخل الاثنوجرافيا الحديثة 
أن قرا غارات عام من ل * هة 
هوما بعتقده الناس "» لأن هذه 
المعتقدات والقيم والاتجاهات تختلف 
م ا الل ار ا 
لمكانة ووضعية كل فرد داخل شبكة 
العلاقات الاجتماعية فى المجتمع 
الحلي. وفى محاولة لتطوير مناهج 
للعمل الميدانى الأنثروبولوجى أكشر 
دقة وانضباطاء ويمكن للجميع 
ملاحظتها واختبارهاء سعت بعض 
الدراسات الى وضع بعض الحلرق 
المنهجية لاختبار الاتفاق بين 
الإخباريين والباأحث الميدانى . 
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وتكتسب هذه الأدوات أهمية خاصة 
عندما تعتمد النتائح والافتقراضات 
التى تم الوصول اليها» على فرضية 
أن الأحداث والمواقف لها نقس الدلالة 
لدى الملاحظ ( الباحث الإثنوجرافى) 
ولدى الإخياريين " (انظر : 
الانشروبولوجي ا النقدية. الكتابة 
الإثنوجرافيةء الدراسة الميدانيةء طرق 
البحث). 


اختبار رور شاخ 
Rorschach Test‏ 
توع من الاختبارات النقفسية التى 
توصف بأنها إسقاطية. حيث أنها 
تشجم المبحوث وتتيح له إسقاط 
سماته وخبالاته وتواتراته النقسية. 
وقی اختبار رور شاخ يطلب من 
المبحوث أن يبين ما يراه فى مجموعة 
من بقع الحبر التي تتخذ أشكالا تثير 
الالتياس. وقد اس دوك بحوٿ 
الثقافة والشخصية اختبار رور شاخ 
على نطاق واسع فى الماضى 
للحصول على معلومات عن بعض 


فتنهات الشخصية التى کانوا 
يربطونها آنذاك بالأنماط الثقافية. 


Invention 
صورة من صور التجديد‎ 
التكنولوجى . وكان الجدل محتدما‎ 
داخل الانشثروبولوجيا خلال القرن‎ 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء‎ 
بين المدافعين عن الانتشار وأولئك‎ 
الذين يقولون بأهمية الاختراع‎ 
المستقل للسمات الثقافية » لكن هذا‎ 
الجدل تراجع الى حد كبير داخل‎ 
الآنثروبولوجيا الحديثة.‎ 


إختراع 


اختصارات القرابة 
Abbreviations in Kinship‏ 
من اجل ان نعبر عن علاقات القرابة 

بشكل اقتصادى في الكتابة والجداول 

الأنشروبولوجية» من الشائع أن 

تستخدم الاختصارات التالية. 

Fa or F = qڎll‎ Father 

Mo or M = pill Mother 


Si Or] Zz = للخت‎ ster 


(#) انظر مزيدا من المعلومات حول هذا الموضوع ‏ خاصة موضوع التعامل مع الاخبارى 
فى البحوث الانثروبولوجية والفولكلورية المصرية » وعوامل الخطا فى بياناته» وتباين قدرات 
الإخباريين على تبصر الواقع والحكم على الأشياء تبعا للمكانة الاجتماعية التى يشغلها 
والدور الذى يؤديه. فضلا عن مخاطر اقحام تفسيراته الذاتيه ومشاعره الخاصة فيما يدلى 
به من بيانات » وأساليب التحقق من صدق تلك البيانات. راجع » محمد الجوهرى» طرق 
البحث الاجتماعى » دار المعرفة الجامعية. الاسكتدرية. .1۹۹١‏ ص ص ٠٤‏ وما بعدها . 


(المحرر) 


Br or B = zil Brother 
So or S = للإبن‎ 00 
Da orD = ziqll Daughter 
للقریب آو التسیب = طا؟‎ bi8 
۸١ء بن الأخ أو ابن الاخت=‎ Nephew 
١i = ابنة الأخ أو ابنة الأخت‎ Niece 
Pa = ٺllJ‎ Parent 
Ch = للطفل‎ hid 
Hu or H = ç jll Husband 
Wi or W = ãجgjll‎ Wife 
للقرين أو القرينة= م8‎ 80u 
للقرين أو قريب بحكم الزواج 4ا‎ i١-ا۵w‎ 
Gf = sıجll‎ Grand Father 
Gm = šıڊجll‎ Grand mother 
Gp = للجدین‎ Grand parent 

O E 
مصطلحات ابنة ابن العمة على النحو‎ 
FZSD gî Fasisodo :ىلlتلl‎ 


إختلال وظيفى DysfunC)i01‏ 
الكفاية الوظيفية التى تتضمن عناصر 
إيجابية تسهم فى تحقيق التوازن 
الشامل» وبين الاختلال الوظيقى وهو 
يتضمن عناصر سوء التكيف التى 
تسههم فى احداث الخلل (عدم 
التوازن). 


اختیار Choice‏ 
انظر : قرار. 
الأخلاق Ethics‏ 


أثارت قضية الأخلاق فى البحث 
الآنثروبولوجى جدلا كثيرا. وهناك 
ثلاثة ممجالات أساسية للاهتمام › 
يتعلق أولها بالإستخدامات الخلافية 
للأنثروبولوجيا التطبيقية لأغراض 
سياسية أو عسكرية أو استراتيجية 
کما فی یتنام أو شیلی» مثلاًء ویتعلق 
الثانى بالموقف الذى يجب أن يتيناه 
الأنتروبولوجي بالنسبة للشعوب 
القبلية المهددة بالانقراض. ( انظر : 
الإبادة العرقية). أما المجال الثالث فهو 
أكثرها عمومية» وقد يشمل المجالين 
السابقين » إذ يتعلق بالالتزام أو 
الحياد السياسي للأنثروبولجى 
اللتصكن: و علا بجر مخاخات 
ومتطلبات مجتمعات أو حماعات 
مصلحه معينه ( انظر :الانثروبولوجيا 
النقدية. الانثروبولوجيا الماركسية). ولعل 
أكثر المواقف شيوعا - أو على الأآقل 
تقليديه - بين معظم الأنثروبولوجيين 
هو قصل مجال البحث الأكاديمى عن 
مجال الالتزام الشخصى. واعتبار أن 
O E ECE EEE‏ 


الأنثروبولوجى حسب معابيره 


Az 


الشخصية بعيدا عن الاعتيارات 
الأكاسحة اوح ذلك رن ةا 
الموقف للانتقاد فى الأنثروبولوجيا 
النقدية والأنثروبولوجيا الماركسيةء 
لأنه يقال أنه لا يوجد شيي اسمه 
دراسة محايدة إيديولوجيا أو سياسيا 
فى العلوم الاجتماعية. وطبقا لهذا 
الموقف » فإن الأنشروبولوجى الذى 
تون دران اة ا ا 
التقليدى - لدى شعب قبلى مهدد 
الانقر ايكون قف اضفر حكا 
سیاسیا باختیاره ألا يحلل بناءات 
القوة والعمليات التاريخيه التى تؤدى 
إلى تدمير أو تعديل هذا النظام 
الاجتماعى المحدد. وهكذا يساعد هذا 
الأنثروبولوجى- عن عمد أو بغير 
غم عل لى فرغ من التقافات 
القبلية غير المتغيرة وغير القابلة 
للتغييرء والتى تعتبر كقطع متحفية 
يجب أن تيعد عن مسار التقدم . وكما 
بقول الانثروبولوجي الناقد ستيفانو 
فاریس ع٤۷2۲ S4۸0‏ فان عمل 
هذا الأنشر وبولوجى يؤكد استبعاد 


شعوب قومية من المشاركة فى 
التاريخ القومى والحياة السياسية 
التى تخلقها البناءات المركزية ذات 
السيادة السياسية. 

وبصفة عامة» لا يحتوى تعليم 
الأنشروبولوجيين تعليمات أو 
توجيهات كثيرة بشأن القضايا 
الأخلاقية ان خي فى ال 
المنذانى داته او في الخلا بن 
الكت الا وول ي وا ن 
السياسي. وهذا أمر مؤسف, لان 
الكثير من الأنثروبولوجيين يجرون 
بحوثهم فى دول العالم الثالث التى 
تف لاضران ال اضي. 
وبين قطاعات مقهورة وفقيرة قى 
المجتمع. وقد يدقع عدم الإعداد 
لمواجهة المشاكل الأاخلاقية 
والسياسية فى الدراسة الميداتية 
بالأنثروبولوجيين الى عزل أنفسهم 
عن جوانب عديدة فى النظام 
الاجتماعی » فى حين كان يجب آن 
توخ فى الجسيان كن هن الواقم 
الكلى الذى يدرسونه .(") 


(#8) انظر حول هذا الموضوع . محمد الجوهري» طرق البحث الاجتماعىء دار المعسرفة 
الجامعيةء الاسكندرية. .۱۹۹٠١‏ القفصل السادس عشر: الدراسة الأنثروبولوجية الميدانية. ص 
ص 1۷ -٤‏ 2۳۲. حيث يناقش الفصل عددا من القضايا الأخلاقية المتصلة بالتعامل مم 
الإخبارى. والتعامل مع المجتمعم المحلى 0 ومع الادة التی يتم جمعها. 

وانظر كذلك علياء شكرى وآخرون» دراسات فى علم الفولكلور » دار عين للبحوث 
والدراسات الأنسانية والاجتماعية . القاهرة . ۱۹۹۸ . حيث تناقش فى فصل مستقل : 
أخلاقيات العمل الميدانى فى التراث الشعبى. (المحرر) 


الأخلاق البروتستانتية 
Protestant Ethic‏ 
عبارة ترتبط بنظریات ماکس قییر 
عن نشأة الرأسمالية (۸٥۱۹ء‏ تاريخ 
الترجمة) . وفى هذه النظرية عارض 
فيبرالنظرية الماركسيه التى ترى أن 
الأبنية التحتية هى المحرك الأساسى 
للتغير الاجتماعى» وذهب قيبر إلى أن 
التغير فى أنساق القيم يمكن أن يؤثر 
- فى ظروف معينة- فى التغيرات 
الاقتصادية تأثيرا حاسما. ولكنه لم 
يؤكد- كما يعتقد البعض أحيانا- أن 
البروتستانتيةهى التى أنشأت 
الرأسمالية. وإنما قرر أن هناك ثمة 
صلة بين القيم البيوريتانية 
ا اها ي 
الععل-والأسشتيلاك والأت تار 
والربح التى كانت جميعها شروطا 
شذرورنة لتم اقتاد اراش ما 
الرشيد. ويلاحظ أن الجانب الأكبر 
من الجدل الذى دار حول نظرية قيبر 
قد تركز حول قضية أولوية التغيرات 
الاقتصادية والإيديولوجية التى 
اعت على قياام الراشمالية 


الأوروبية. 


Morality الاخلاقية‎ 


Vo 


بسلوك الآفراد والتى تتميز بأنها لا 
تکتسب تبریرها فی ضوء عواقب هذا 
الوك الخمية ولفاق كحو 
طبيعتها الخيرة أو الشريرة. من ثم 
فهذه القيم أو الاتجاهات الأخلاقية 
ترتبط بالضوابط التى تمارسها 
الجضاعات الاجخماهة لتخرد ملوك 
أعضائهاء وهی ضوابط يستوعبها 
القر د و تم حرا حن ت اقذاة 
التى يخلع عليها قيمة عاطفية كبرى. 
وتتسم الأنثروبولوجيا عموما بدرجة 
عالية من النسبية الأخلاقيةء ويتجه 
الخطاب الإثنوجراقى 
والأنثروبولوجى فى معظمه نحو 
خف تقد الشواهة الى ف 
فكرة أن القيم الأخلاقية تتسم بدرجة 
رة من التتوع والنة هن ذقافة 
لأخرى. ومن مرحلة تاريخية لأخرىء 
ومنذ دراسات دورکایم .)۱۹٩۱(‏ 
والأنثروبولوجيا تحاول هى الآجرى 
أن تستكشف كيف تؤّدى الجواتب 
الأخلاقية وظيفتها كجزء من أنساق 
الضبط والتماسك الاجتماعىء وذلك 
من خلال توضيح أن ء الققيم 
والاتجاهات والقضايات الأخلاقية 
تشكل جزءا من عملية تعريف 
الأدوار: الاجتماعية والجماعات 
الاجتماعية وحدودها . ( انظر : 


الإثتوميثودولوجيا ( المنهجية 
الشعبية)» والأنثروبولوجيا الرمزية. 
والانثروبولوجيا الدينية). 


وعلى الرغم من محورية المفاهيم 
المرتبطة بالآخلاقية فى اطار النظرية 
الأنثروبولوجية, الا أنه حتی هذه 
اللحظة لا يوجد بعد فرع مستقل من 
قروع الأنثروبولوجيا يختص بدراسه 
الإخلاقة دراسة منطمة ونما برخ 
ذلك الى أن علماء الأنثروبولوجيا قد 
جعلوا من تناول الدلالات الحقيقية 
لموضوع النسبية الأخلاقية تناولا 
مفقصلا. فالأمثلة التى وردت 
كاستثناءات للقواعد الأخلاقية العامة 
كإباحة القتل فى ظروف معينة كما 
فى حالة الحرب» والانتقام » والقتل 
الرحيم (لوضع حد لآلام امريض). 
وعقوبة الاعدام .. الخ» فمل هذه 
الحالات "استثنائيه" فى المجتمعات 
التى تحدث فيها. وهكذا فإن النسبية 
الأخلاقية يمكن اختزالها فى القول 
بأنه لا توجد قواعد أخلاقية عامة 
ومطلقة تنطبق على كافة المجتمعات 
قى كل الظروف» ولكن ذلك لا يعنى 
عدم وجود مشاكل أخلاقية عامة تعد 
كذلك فى كافة المجتمعات › ويتعين 
على علماء الأنثروبولوجيا البحث عن 
تفسير مقنع لوجود مجتممع ينظر 


Y١ 


أبناؤه إلى القتل بنوع من اللامبالاة 
الأخلاقيةء وذلك من أجل دعم نظرية 
غاس خول اة اغلاق وف 
حقيقة الأمر يمكن أن يمثل هذا القتل 
نك حلاف ف كاف امات 
وف مشكة الج انطبية الخال 
بطرق مخنلفة وذلك وففا لطبيعة كل 
ام اکا قاف الا انی 
یترتب عليه أنه قد یسمح به فی ظل 
ظروف عديدة فى بعض المجتمعات. 
بينما يحظر فى كل الظروف تقريبا 
فی مجتمعات أخریى . ويعد ميدان 
الأسرة والعلاقات الجنسية 
والزواجية من المجالات الأخضرى 
المفعمة بالمشكلات الأخلاقية. كما 
تمدنا فى نفس الوقت بطائفة عريضة 
من القيم والاتجاهات الأخلاقية التى 
تلف عر الان واكان و هكا 
فإن فهم النسبية الأخلاقية لا يمكن 
أن يكتمل الا بدراسة المشكلات 
الأخلاقية العامة التى تواجه كافة 
املجتمعات الإنسانية» ومدركين فى 
الرقت تفه ان الله القدة 
المعايير والقيم الاخلاقية تعنى أن 
هناك احتمالات لانهائية للتباين 
الثقافى والتاريخى فى صور التعبير 
الفعلى عن هذه المشكلات. 

يضاف إلي ذلك أن وجود درجة 


معينهة من الفهم المشترك للمشكلات 
الأخلاقيةربما يعد شرطا للفهم 
المتبادل بين الثقافات المختلفة . حيث 
أنه من الواضح أن الفروق بين 
المواثيق الأخلاقية الخاصة بكل 
مجتمع هى المسئولة عن كثير من 
حالات الإخفاق فى تحقيق التواصل 
والتفاهم بين الشقافات » والذى يكون 
مجلا بشات عاطفية اة 
ويحدث الرفض الأخلاقى للثقافة 
الأاخرى- التى نسميها التمركز حول 
السلالة. يحدث لأن ما يعد فى كلا 
الثقافتين مشكلة أخلاقية تواجه على 
نحو يتباين من ثقافة لأخرىء» مما 
يترتب عليه أن كل أسلوب فى حل 
المشكلة أو مواجهتها يمثل تعديا على 
القيم الأخلاقية للثقافة الأخرى. فإذا 
كانت المشكلات الآخلاقية تفهم فى 
كل مجتمع فهما مختلفا تماماء قان رد 
الفعل تجاه الأخلاق الغريبة سيكون 
اللامبالاة بدلا من الرفض والغضب. 
وتمثل نظريات النمو الأخلاقى التى 
قدمها بیاجیه(۱۹۱۰) وغیره من 
اة فقن التو فل اسع اا مها 
يمكن لأنشروبولوجيا الأخلاق أن 
تستخدمها فى توضيح العلاقة بين 
المجالين المعرفى والأخلاقىء» وتوحى 
لنا بعناصر أو مراحل عامة للتبرير 


الأخلاقى يمكن اختبارها بين الثقافات 
بشكل مقارن. وبالمثل يحتاج مجال 
الأنثروبولوجيا الأخلاقية الى تطوير 
واختبار الفروضن التي ترئط الأتواع 
المختلفة للقواعد الأخلاقية بالمستويات 
المختلفة للنمو أو التعقيد التكنولوجى. 
والاقتصادي والاجتماعى. وهكذا فإن 
النظرية الأخلاقية ترتبط فى التحليل 
التههاتي أوثق الارتباط بنظرية 
الإيديولوجياء على أساس آن الضغط 
الأخلاقى الذى يدعم الإيديولوجيات 
السارة شل عتا سر فى 
فرضها بشكل ناجح على الجماعات 
الاجتماعية الخاضعة. 
أداء » إنجاز Performance‏ 
مفهوم يبستخدمه علماء 
الأنثروبولوجيا قى تحليل الشعائر 
والدين» حيث يعتمد بعض الكتاب على 
نظرية النقد الأدبى والفنى فى تذوق 
ملامح وسمات الأداء الثقافى فى 
شاقات اتو راف فة > 
أنظر : علم الجمالء أنثروبولوجيا الفن. 
الرقص,» الدراما. 


Etiquette 
مجموعة قواعد للسلوكيات المناسية‎ 


لسلسة من المواقف المختلفة للتفاعل 
الاجتماعى.ويمكن تحليلها باعتبارها 
آليه تستخدمها الطبقة الاجتماعية 
الملسيطرة لتميز نفسها عن الطبقات 
الخاضعة التى لا تجد الفرصة أو 
الامكاتيات لكى نمارس هذه القواعد 
السلوكية. كما يمكن تفسير التغيرات 
التاريخةة فى عة القواعة إو 
السلوكيات بأنها ترجع جزئيا إلى 
العملية التى من خلالها تقلد 
الجماعات المينة الصاعدة سلوكيات 
الطبقة الحاكفة التقليدية. وبهذا ترغم 
الجماعة الأخيرة على ابتكار تعديلات 
جديدة » أو تتخلى تماما عن القواعد 
السلوكية التقليدية من أجل أن تتبنى 
قواعد سلوكية آخرى جديدة مرتبطة 
بالجماعة المسيطرة الجديدة. 

إن الأبعاد المعرقية والرمزية 
لمجموعات قواعد السلوك » تخضم 
للتقسير الأنثروبوولوجى أيضا ويمكن 
أن تعد أنظمة للتصنيف والتفسيرء 
وإدارة أو توجية الأشخاص والمواقف 
الاجتماعية المختلفة. 


آداب اللياقةء آداب اجتماعية 
Manners‏ 
أنظر : آداب السلوك أو الاتيكيت. 


. إدارة 
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Administration 
أنظر : السياسة والآنثروبولوجيا.‎ 


الدب الشفاهي¢a(urٽLiter Oral‏ 
جزء من التراث الشغفامى عرفه 

میرفی رy٣مMur‏ (۱۹۷۹) بأنه " شکل 
من أشكال التواصل الذى يعتمد على 
الكلمات المنطوقة ذات الأسلوب المحكم 
والشكل الفنى". وهكذا فالأدب 
الشغاهى هو الطرف الأكثر تعبيرا 
لمتصل بيدا من أسلوب الاتصال المعتمد 
على الإشارة. إلى الاتصال ذى الشكل 
الفنى المحكم والذى يتضمن كلا من: 
الاسطلورة (الخرافة) والحكاية الشعبية. 
والأسطورة التاريخية ل١ععم]‏ » والمثل 
اللعنى والش نحطل الآذب 
الشفاهى بمكانة مرموقة فى ميدان 
دراسة الفولكلور. وقد ساد المنهج 
الجغرافى- التاريخى الذى أسسه 
الأخوان جريم ۳۳ا6 مدة طويلة فى 
هذا المجال. وهو منهج يركز فى اعادة 
بناء أصل الحكاية الشعبية وانتشارها . 
أو أي عنصر تراٹشی آخرء من خلال 
دراسة توزعها وتنوعاتها. وهناك كذلك 
منهج التحليل النفسى » الذى أثر تأثريا 
قرا فن دات انوا الت 
النفسي الذى يتبنى وجهة نظر بج 
8 . ويرى آن الرموز فى الأدب 


الشفاهى تمثل تعبيرات عن صور 
الطرز المنشئة المستمدة من اللاشعور 
الجمعى» آو التحليل النفس 
الف -رويدى الذى ينظر إلى الأدب 
الشفامى » باعتباره انعكاسا للدراما 
اللاشعورية للفرد. ر ذهب آلان 
دندس ( )٠‏ الذى يتبنى النموذج 
الفرويدى فى التحليل النفسىء الى 
النظر الى الأدب الشفاهى كشكل من 
الأشكال العملاجية التى تواجه 
الحاجات اللا شعورية للآفراد. وقد 
حاول ليقي شترا 
المعانى اللا شعورية بطريقة مختلفةء 
من خلال التعامل مع البنية العميقة 
نولات التقافية الستمدة من 
التناقضات والتوليف بينهاء كما أن 
تحليل الأسطورة الخرافية والأدب 
الشفاهى فى الانثروبولوجيا البذيوية 
قد اتخذ هذا المسار» مع التركيز على 
ما يحكمها من بناءات خاصة بالشكل 
والمعنى. 

إلا أن الدراسات الحديثة للأدب 
الشفاهىء» قد تأثرت بالتطورات التى 
شهدتها كل من اللغويات الاجتماعية › 
والانثروبولوجيا المعرفيةء ليتحول 
تركيزها من الاهتمام بالنص فى 
حدذاته » إلى الاهتمام بدراسة العلاقة 
بين النص وسياقه الاجتماعى 


شتراوس إزالة النقاب عن 


واللغوى» وهكذا ققد آوضح لذا كل 
من ديج VazsOnY¥i yنùوزافو Degh‏ 

أنماط الفولكلور فى ضوء الأنواع 
المختلفة من مشاركة الرواة والمستمعين 
فى الموقف» حيث يقارن بين اللغز- 
الذى يتسم بدرجة عالية من مشاركة 
الأشخاص المستمعبن- وبين الللحمة 
حيث تنخفض درجة المشاركة. وهناك 
مفكرون آخرون يربطون الأدب 
الشفاهى بالسياق الشعائرى الذى 
بروی فيه هذا الأدب» كما هو الشآن 
فى دراسة هیرزفیلد ۲1۲2۴۶1۵ لصور 
التنوع فى الأغانى اليونانية. 

والواقع أن المدخل السياقى فى 
دراسة الأدب الشفاهى- الذى يركز 
على الأنواع الختلفة من المعنىء 
ويراعى أهمية تفسيرات واهتمامات 
الراوى- يرتبط بالدراسة 
الأنشروبولوجية للأسطورة ولفن 
الخطابة بنفس درجة ارتباطه 
بالشعائر. ومع ذلك فإن مصطلح 
الأدب الشفاهى ذاته»ء يرتبط عادة 
رات الزات ال ي 
وبالإثنولوجيا الأوربية أساسا. 


الإدراج» أو الت بطين ) وضع الشيء 
بطù Embeddednss (gz‏ 


ينتشمى هذا اللمصطلح إلى 
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الأنشروبولوجيا الاقتصادية 
وشخ خم فى الجكمم الجخديف 
للاشارة إلى المؤسسات الاقتصادية 
التى تعتبر مستقلة تحليليا. وفى 
الاقتصاديات قبل الرأسمالية كانت 
هذه المؤأسسات تعتيبر كامته قى 
القرابةء أو النظم الدينيةء أو الجوانب 
الأخرى للعلاقات الاجتماعية. أنظر 
الشكليه/ الموضوعية. 


الآدميات Hominoid‏ 
تضم الأدميات الأنواع المنقرضة من 
القرد والإنسان. أنظر: التطور البشرى. 


أدوات Tools‏ 
آنظر: تكنولوجيا. 
أدوار جنسية Sex Roles‏ 


أنظر: نوع الأنشروبولوجيا النسصويةء 
القرابةء» زو اج المر a‏ و الأنثرو بولوجيا. 


أرستقراطية Aristocracy‏ 
تعنى الأرستقراطية» نقلا عن 
اليونانية. حكم الأافضل. فقد بين 
أرسطو وجه الت عارض بين 
الارستقراطية وحكم الأقلية فى أن 
حكم الأقلية يعنى الأكثر 
ثراء.ويشير مصطلح الارستقراطية 


فى الاستخدام الحديث» إلى تولى 
جماعة غنية الحكم بالورائة بموجب 
ما تتمتع به من امتيازات وألقاب 
خاضة وف اتال اتو دة 
تكون الارستقراطية مصحوبة 
بالملكية. وتدلنا الدراسة التاريخية 
الثقافية والمقارنة أن هناك درجات 
متنوعة من التعارض والاتفصال 
بين الملكية والأرستقراطية. وبموجب 
حق الارستقراطية الوراثى فى 
الأرض واللكية والمنصب السياسيء 
فإنها تعد تعبيرا عن ثمط الانتاج 
الاقطاعى حيث تكون الطبقة 
المسيطرة هى الطبقة المهيمنة على 
ملكية الأرض. 


الأرستقراطية العمالية 
Labour Aristocracy‏ 
يدل هذا الملصلطح على ذلك القطاع 
من العمال الذين يحصلون على 
أجور عالية وامتيازات لا تحصل 
عليها الغالبية العظمى من الطبقة 
ا توارط ما اض 
بالمناقشات الماركسية لتاريخ العمل 
فی بریطانیاء کما تم استخدامه داخل 
بلدان العالم الثالث. وتعمبر 
الأرستقراطية العمالية » داخل هذه 
البلدان» عن قطاع صغير جدا من 


الأشخاص(العمال) الذين يعملون 
داخل القطاعات الاقتصادية ذات 
الاستثمار كثيف رأس ال مال والمملوكة 
لشركات أجنبية» ويحصلون. بناء 
کی لدی ایر عا واا 
لايتاح للغالبية العظمى من السكان. 


آنظر : تذمية. 
آرض Land‏ 
فی علم الاة قتصاد تعنی الأرض 


بالمعنى الواسع كل موارد الطبيعةء 
ومن ثم تمثل أحد العوامل الأساسية 
للانتاج. أما بمعناها الضيق فيدل 
على إقليم معن . ومن الطبيعى أن 
تعد الأرض موردا حيويا داخل 
الجتمات الزراعية حيث يعكس 
توزيعها وانتقال ملكيتها ملمحا 
أساسيا من ملامح التنظيم 
الاجتماعى. ولا تشكل الأرض قيمة 
بحد ذاتها داخل المجتمعات البدوية 
أو داخل مجتمعات الصيد والجمع أو 
المجتمعات الرعوية. وانما تكمن 
القيمة فى الموارد التى تحتوى عليها 
الأرض : لذا نجد أن قيمة الأرض 
واستغلالها تتحدد. داخل تلك 
المجتمعات. فى ضوء توافر وتوزيع 
الموارد الحيوية مثل الموارد النباتية 


والحيوانية والمياه. 

أيضا نجد أن قيمة الأرض داخل 
المجتمعات التى تزرع أرض الغابات 
تعتمد على توافر أراض بكر واسعة 
تسمح بعملية الاستزراع» كما قى 
إقليم الأمازونء ومن هنا تتخذ 
خا الارن دا هة ال اكت 
طابعا مؤقتاء وتعد أمرا واقعا تتيحه 
الل 

وأدت ندرة الأرض الصالحة 
للزراعة» داخل بعض المجتمعات 
الزراعية» إلى تطوير وسائل 
اكاعت فاففة اذى لكاو 
الأرض وتبادلها. لذا نجد الأرض 
تمثل» داخل المجتمعات الفلاحية 
والقبلية التى من هذا النوع» أعلى 
أشكال اللكية قيمة. ويتولى الحفاظ 
عليها وادارة شئونها المجتمع المحليء 
أو الجماعات المشتركة القائمة على 
أساس قرابى (سواء كانت قائمة 
على قرابة فى خط واحد أو غير 
ذلك ى الأشرة آها فى.الختبحات 
الإقطاعية فترتبط السلطة السياسية 
ولتك الاقص ادي نة الأرخن 
ارتباطا وثيقاء حيث يتأسس على 
هذه الملكية طائفة من الحقوق 
والعلاقات بين مالك الأرض وحائزها 
أو القن ( العبد) الذى يخدم فى هذه 


الأرض. ومع ظهور املكية 
الرأسمالية للأرض» ظهرت الملكية 
الفردية للأرض واستغلالها 
ا اتل الرراغی اا خو 
وأصبحت هى الأشكال السائدة. 


الاركيولىجيا الجديدة 
New Archaeology‏ 
مدخل فی علم الآثار أرسى دعائمه 
لويس فود Lewis Bin f 0d‏ 
(۱۹۷۲)» الذى يؤكد على ضرورة 
المعالجة الجادة للمادة الأثرية 
وترتيبها التاريخى من نتأاحية 
واستخدامح هذه المادة العلمية- من 
ناحية أخرى- فى صياغة الفروض 
حول التطور الاجتماعى الثقاقى 
الانسانى » واختبارها . وهكذا تتجه 
الاركيولوجيا الجديدة نحو الاقتراب 
شيتافشيئ ا من اهتمامات 
الأزشروبولوجيا. وترتبط بالنظريات 
الأنشروبولوجية لللتطور الاجتماعى 
الثقافى للإنسان. 


آرنسبرج » کونراد م. (من مواليد 
(٩1۰‏ 
Arensberg. Conrad M.‏ 
أنثروبولوجي من الولايات المتحدة 
له امتمامات إثنوجراغفية ونظرية 


واسسعة. ارتبط أرنسبرج بدراسات 
الیانکی سیتی اا٣‏ ٤ع ۷۵٣k‏ التی 
أجراها وارنر ۷21١٤۲‏ » والتی آدخلت 
طرق البحث الأنشروبولوجى الميدانى 
إلى مجال دراسة المجتمم المحلى 
عن الحياة الريفية الايرلندية )٠۱١۹٦۸(‏ 
تأثيرها فى تراث دراسة المجتمع 
الهند. وتضم اهتماماته النظرية 
كالانثروبولوجيا الاقتصادية ( حيث 
ارتيط يمذهب الجوهر )كا1۷٤Subs)4۸‏ 
الذی بشر به بولانی yصھاه۴).‏ ومن 
بين اهتماماته الأنثروبولوجيا 
الصتاعية ودراسة الإنحراف. 


إزدواج مكان الإقامة اء اص 

نمط من الإقامة المزدوجة يسمح 
للأسرة بالإقامة فى بيت الزوج أو 
الإقامة فى بيت الزوجة. 


أزمة Crisis‏ 
لحظة معينة فى تطور النسق أو 
أدائه لوظائفه تتولد فيها التناقضات 
داخلياء فى داخل النسق نفسه أو فى 
طبيعة العلاقة بينه وبين بيئته» وتصل 


AY 


إلى نقطه يحدث عندها توتر غير 
محتمل على النسق نفسه. وتؤدى 
الأزمة الناتجة عن هذا الوضع إما إلى 
تدمير النسق أو حدوث تغيرات بنائية 
جذرية. وقد حظى مفهوم تسوية 
الأزمة باستخدام واسع النطاق قى 
دراسة التغير الاجتماعى والثورة. 


آزمة الحياة Life crisis‏ 
أزمة الحياة هى لحظة خاصة ذات 

أهمية معينة فى دورة حياة شخص 
ما. ومن هذه اللحظات: الميلادء المرض 
اموت وقبرها: وق ترف هذا 
المفهوم بطرق مختلفة حسب الأطر أو 
السياقات الاجتماعية الثقافية المختلفةء 
حيث أن أزمات الحياة ليست فقط تلك 
الأحداث التى تقع بصورة.طبيعية 
ولكنها أيضا تلك التى عرف ثقافيا) 
واجتماعيا على أنها كذلك . فأزمات 
الحياة التى توجد فى المجتمع الغربى 
الصناعى» والتى ليس من الضرورى 
أن توجد في غيره من المجتمعات» 
تتضمن ملا الطلاق والبطالة . 
وتتضمن الثقاقات الأخرى فى المقابل 
أزمات خاصة بها يتم تحديدها 
وتفسيرها فى ضوء المفاهيم والأدوار 
الخاصة بكل ثقافة. وأزمة الحياة 
يمكن أن تكون مصحوبة بممارسات 


شعائرية معينة (أنظر: شعائر الانتقال) 
ذات آهمية سيكولوجية واجتماعية فى 
تحديد وتفسير طبيعة وسياق ونتائج 


هذه الأحداث. 


أزمة الرأسمالية 

Crisis of Capitalism 
يبستخدم هذا الملصطلح بمعتيين‎ 
مختلفين » وإِن کانا متداخلين. فى‎ 
إطار التفقسيبرات.الاركسحية‎ 
للرأسمالية. فيستخدم بالمعنى الأول‎ 
ليشير إلى الصراعات والتوترات‎ 
الاجتماعية التى تتولد داخل المجتمع‎ 
الرأسمالى نتيجة للتناقضات الكامنة‎ 
فى النظام الرأسمالى. وقى معتاه‎ 
الآخر يشير إلى لحظة تاريخية معينة.‎ 
تنبأت بها النظرية الماركسيةء عندما‎ 
تفوق قوى الانتاج الرأسمالى علاقاته‎ 
الانتاجية»ء وتعجل بانهيار نظام‎ 

الانتاج الرأسمالى . (انظر: الثورة). 


استیداد (حکم مطلق) ep 0)11٩‏ 

أحد أشكال الحكم تتركز القوة فيه 
فی أيدى شخص واحد او حزب واحد 
أو جماعة واحدة. تتميز النظم 
الاستبدادية بآنها على درجة عالية 
من تمرك السلطة. وي ظهر ذلك النمط 
من الحكم الاستبدادى فى ظل ظروف 


AF 


معينةء مثلا عندما تسيطر الدول 
المركزية على العنصر الأساسى 
لوسائل الانتاج (انظر: تمط الانتاج 
الآسيوى) الاستبداد الشرقى أو فى 
أوقات الحرب. يستخدم مصطلح 
"الديكتاتورية" كمرادف للاستيداد › 
ولكته عادة ما يستخدم بصورة أكثر 
عمومية عند الإشارة إلى الحكومات 
التى لم تنتخب بطريقة ديمقراطية. 


الاستيداد الشرقى 
Oriental despotism‏ 
صك ويتقوجل !ععWi))]0‏ هذا 
الصطلح .)۱۹١۷(‏ لكى يصف البناء 
لاسي اود الت الس اشى 
الات اوه الي دخ 
بالتحكم البيروقراطى المركزى فى 
موارد المياه ومشروعات الرى الكبرى 
( حضارات الرى » أو الحضارات 
الهميدروليكية). فالنظام المائي 
(الهيدروليكى) أو نظام الرى المنتشر 
فى هذه المجتماعت الأسيوية قد أدى 
- من وجهة نظر ويتفوجل - إلى نمو 
الأنشتاق السناسة الاسخدادية ولل 
هذا المفهوم يرتبط بما يسمى نمط 
الانتاج الآاسيوى الذى قدمه كارل 
ماركس. أما الملامح الرئيسية التى 
اعتبرها ويتفوجل جوهرية لنمط 
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الأسشخنداه اشرق فمن الححكم 
ق الخامسن الاساسدة لوال 
الاتتاج (وهى هنا نظام الرى أساسا). 
ولك بواسطة الظبةة الخاكتهة 
ووجود جهاز الدولة البيروقراطىء 
الذى يسيطر سيطرة كاملة على كل 
مجالات الحياة الاجتماعية مثلها فى 
ذلك مثل حالة احتكار القوة 
العسكرية. ويرى ويتفوجل أن الدولة 
قد أصبحت أكثر قوة فى ظل هذه 
النظم. وأكثر تنظيما من المجتمعات 
المحلية القرويةء التى تختزل إلى 
جماعات صغيرة وغير منظمة. وقد 
تعرضت كتابات ويتفوجل عن هذا 
النمط لانتقادات عديدة» كما لا يزال 
الجدل مستمرا حول كل من طبيعة 
الحضارات الهيدروليكية فى آ سياء 
وإمكانية تطبيق المقهوم على مناطق 
أخرى من العالم » والتى يوجد فيها 
نظام الرئ الشتامل كاساس للاتاخ 
الزراعى. 


استخدام الاحصاء فى الانثروبولوجيا 
الثقافية والاجتماعية 
Statistics in sociocultural‏ 
Anthropology‏ 
قبل عام ۱۹٣۰‏ كان استخدام 
الاحصاء فی البحوث الأنثروبولوجية 


الثقافية والاجتماعية قاصرا فى 
الغالب على اجراء المقارنة الثقافية › 
كانت ساك مرها م د 
رسمية للاسراف فى استخدام 
الاتتالب الكسة ف الكجحة 
الأنشروبولوجى. وبالرغيم من آن 
البحوث الميدانية كانت تهتم فى بعض 
الأخان بجع هادة كمية :إلا أن 
تحليل تلك البيانات نادرا ما تجاوز 
الععرض الجدولى » وحساب 
التو سات و الوتا 

وبدءا من الخمسينات ثم طوال 
الستننات أصبحت الت حليلات 
الاحصائية للبيانات الميدانية أكثر 
انتشارا . فعلى حين كان أغلب 
الإثتوجرافيين فى النصف الأول من 
القرن يحرصون على تقديم أوصاف 
كلية لكثير من جوانب الثقافة التى 
دان ی 
منتصف القرن أصبحوا حريصين 
على أن تدور بحوثهم حول دراسة 
مشكلات معينةه ومحددة. 

ون شان مكل هدد الدراسة آن 
تهتم بعمل دراسات وقحوص شاملة 
لموضوعات بعينهاء وأن يتم جمع 
المادة الكمية وتحليلها بطرق منهجية 


دفدفه. 
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لاف ال كات حح فن 
الحمسينات والستينات كانت مجرد 
اختبارات بسيطة الدلالة وقياسات 
بسيطة للارتباط » إلا أن برامج 


الحساب الآلى فى السنوات الأخيرة 


الأنثروبولوجيين ذوى الخبرة 
الحدودة بالاحصاء من استخدام 
مناهج التحليل الأكثر تعقيداء مثل 
الانحدار المتعدد» وتحليل المسار طا۴a‏ 
5856 وبناء المقاييس المتعددة 
الأبعاد. 

ويلاحظ أن أنواع المادة التى 
يجمعها علماء الأنشروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية كثيرا ما تطرح 
مشكلات أو تمثل تحديا للت حليل 
الاحصائي. فالعينات كثيرا ما تكون 
صغيرة قليلة العدد أكثر من اللازم ¢ 
كما أن الارتباطات العلَية بين 
المتغيرات العديدة المؤثرة تكون معقدة 
أشد التعقيد. من هنا قإن مقدار 
التحليل الكمى المتاح لكثير من 
الملتغيرات المهمة يكون محدودا فى 
بعض الأحيان . ويناقش ب. بلتو وج 
بلتو 0ااع۴ .6 ۴.4۵ فی کتایهما 
اللممتاز عن طرق البحث )۱١۹۷۸(‏ 
وتوماس (فى كتابه الصادر عام 
)١۴‏ امكانية اس تخدام 


الاحصائيات ثنائية المتغيرات 
ا برغم ذلك . بل أن تشيبنيك 
Chibni)‏ (۱۹۸) قام قعلا بدراسة 
التحليل ثنائي المتغيرات الاحصائي 
فى البحوث الانثروبولوجية. 

وهناك بعض العوامل التى يتوقع 
أن تؤدى إلى توسع البحوث 
الأنثروبولوجية الثقافية والاجتماعية 
باستخدام الأساليب الاحصائية فى 
الملستقبل» على نحو يفوق مقدار 
الاستخدام الحالى لها. ومن هذه 
لوال جنات الامتحا بار 
E E E EE‏ 
الخرضن على الك مح انى 
للبحوث الأنثروبولوجيةء وازدياد 
الحرص على الدقة البالغة من جانب 
المجلات العلمية التى تنشر نتائج تلك 
الببحوث. وانتشار وتواقر برامج 
الحاعباوى سغل لانت تهوم 
ولقد أصبح استخدام الأساليب 
الاخضاشة ختاشة التغيرات فى تجليل 
البيانات التى تجمع من الميدان من 
الأمور الروتينية فى البحوث 
الأنثروبولوجية فى أمريكا الشمالية 
رسا فے اشاک اشر اشا کت 
اصع حطنى الاستالي الاخضابة 
امتعددة العوامل أكثر شبوعا الآن. 
ويمكن القول أن الدراسات الثقافية 


لار كاد الت ن اا 
استخدام التحليل الاحصائى. 

ويلاحظ أن المنهجية الانتقائية التى 
يستخدمها علماء الأتثروبولوجيا 
الإجتماعية الثقافية تجعل من المستبعد 
أن يقوم الانثروبولوجيون على 
اتام الأستاليت الأخضاةة تفش 
الكثرة التى يستخدمها بها زملاؤهم 
فى علم النقس أو علم الاجتماع. ذلك 
أن الاعتماد الكبير لعلماء النفس على 
التجارب المعملية »ولعلماء الاجتماع 
على المسوح الكبيرةء قد فرض عليهم 
استخدام الأسالت الأحضائة فن 
هذين العلمين استخدام) واسعا ودقيقا 
فى نفس الوقت. آأماعلماء 
الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية 
فنادرا ما يجرون تجارب. واذا 
استخدموا الملسوح فإنهم يستخدمونها 
بين عدة أدوات بحثية أخرى. ثم أن 
استخدام الأدوات الكيفية مثل : دراسات 
الحالةء وتاريخ الحياة يعد من المعالم 
التى تميز بحوث الأنثروبولجيا الثقافية 
الاجتماعية عن العلوم الأخرى.لذلك 
يتمسك تقرييا كافة المشتغلين بيحوث 
الانثروبولوجيا الثقافية والاجتماعيةء يما 
نھد اوا الاک التراما عاس تدا 
الأساليب الاحصائيةء بان عمليات تحليل 
البيانات الكيفية تعد أمرا ضروريا 
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وجوهريا للبحث الأنثروبولوجى. انظر 

مواد استخاام الكومبيوتر فى 
الانثروبولوجيا الثقافية الاجتماعية. النماذج 
الرياضية فى الأنشربولوجيا الشقافية 
الاجتماعية. 


استخدام الكومبيوتر فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية - الثقافية 
Computers in SsOCİO -‏ 
cultural anthropology‏ 
لقد كان لتطور وانتشار الكومبيوتر 
تأثيرا عظيم) فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية- الثقافية. فأجهزة 
الكومبيوتر الضخمة تستخدم في 
المراكز الأكاديمية منذ نحو ثلاثين 
عامابهدف تطوير النماذج 
الأت رونو لو خىة وتلل الامات: أا 
الكومبيوتر الشخصى ققد زاد 
استخدامه فى المواقم الميدانية. 
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وعندما توصل الأنشثروبولوجيون 
لاستخدام الكومبيوتر لأول مرة 
خلال الستينات ناقشت العديد من 
المقالات الخاصة بموضوع البرمجة 
كيفية استخدام الكومبيوتر فى 
تصميم التماذج الأنثروبولوجية 
واختبارها. ومنذ ذلك الحين طور 
الأنشثشروبولوجيون أعدادا فائقة من 
برامج الكومبيوتر استخدمت فى 
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الات المر رنت و خا 
الموارد . من ناحية أخرى قإن الجهود 
التی ندلت فی هتا الال شه تراجعت 
سنن الأفترافغات غين الوا اة 
ولات ال مار قش ال ق 
وعلى حين كان الأمر يقتصر فى 
الل ع دوك ف 
الأنثروبولوجيين تستخدم الكومبيوتر 
فى عملية المحاكاة ١0ناواuصS1ء‏ قإن 
استخدام الكومبيوتر فى تحليل 
انات کج کاو ارا وات 
الانشار كنا أن البرامج * الجاهة" 
س الت ل براع 5888 
(المجموعة الاحصائية للعلوم 
الاجتماعية) أتاحت معالجة آلية بارعة 
كانت فيما مضى تستغرق وقتا 
متقطع النظير .ويمكن ارجاع الزيادة 
الكرة فم ٠‏ اما ا لارو ولوك 
المتقدم للاحصاءات إلى توافر هذه 
البرامج إلى حد كبير. ورغم ذلك فإن 
تل ا درن ال توغات 
الاحصائية قد تمخض عنه بعض 
الک فاس ها اول فض 
الأنثروبولوجيين من محدودى الخبرة 
الک م توت اسح م ام نافع 
التحليلية التى لم يكونوا يفهموتها 
فهماكاملا. كما يلاحظ أن 
الأنثروبولوجيين لم يتبنوا فى بعض 


الأحوال نظرة نقدية كافية لنوعية 
اينات التي بكوتون يدد تحليلها 
وقد أدى تطوير أجهزة الكومبيوتر 
التى تعمل بالبطارية إلى تشجيع 
فى أكثر المواقع الميدانية بعدا. قيرامج 
الع ا اة فرة الجللن 
المبدئى للبيانات أثناء العمل اميدانى. 
الكومبيوتر فى المواقع النائية فيتمثل 
وتجهيزها وصيانتها وإصلاحها. 


استراتيجية التكيف 
Adaptive Strategy‏ 
يشير مصطلح استراتيجية التكيقف 
الى خطة للفعل يتم تنفيذها عبر 
الزمن من قبل جماعة بعينها أو تجمع 
من البشر يمكنهم من التكيف أو 
التعايش مع الضغوط الداخلية أو 
الخارجيه. ويمكن لاستراتيجية 
التكيف أن تكون واضحة. كما يمكن 
أن تكون غير واضحة . للفاعل فى 
موقف اجتماعی معین » لکنها لا تکون 
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واضحة تماما لكل الفاعلين. وربما 
يقدم الفاعلون أوصافا متناقضة لا 
یقعلونه وما يخططون له » وما يفکرن 
فيه . وتتكون " استراتيجية التكيف ' 
من مقولات تعميمية يطورها 
الملاخظون اتخون فى الستلوك 
الاتسانى بهدف فهم النتائج المتكررة 
والفريدة للفعل الاجتماعى. مم 
التركيز على الضغوط الداخلية 
والخارجية الواقعة على ذلك الفعل . 
لکن الضخوط: ڌاتها تكون دات و جود 
مستمر» حيث تفرضها أحيانا من 
الخارج جماعة معينة أو تجمع من 
الناس» أو بوطفهاء فى أحيان أخرى. 
نتيجة حتمية للاستراتيجيات التى تم 
تطويرها لإنجاز هدف معين. 

إن استراتيجية تكيفيه مثل التوسع 
القائم على نهب جماعة معينة ما 
يخص جماعة أخرى» من شأنها أن 
تعمل على تمزيق العلاقات الاجتماعية 
لهذه الجماعة . ومن الملستحيل أن 
ندرس اسراتيجيات التكيف لأي 
جماعة اجتماعية معينة دون الأخذ فى 
الاعتبار العلاقات النظامية وغير 
النظامية بين الجماعات وبين الآفراد 
والجماعات الفرعية. لهذا يعد مفهوم 
التبادلية مفهوما أساسيا لتحليل 
استراتيجيات التكيف. ولأن تحليل 


استرايجية التكيف يسعى إلى فهم 
الشبات والتغير . فإنه يعد مكملاً 
اساسا فوا الط اة 
الكو واتار الاو خا 
والاجتماعى. والعملية السياسية › أو 
الايديولوجية. إن مفهوم 
استراتيجية التكبف يمكننا من رؤية 
لاء مكل دخاي ون جحلل 

استراتيجي التكيف ينذلر إلى البشر 
على نهم يتتيغون دائما مع الأبنية 
التى يذلقونهاء كما يغيرون بشكل 
. ب بستريكة منخلمةء الأبنية التى 
يحاواي::, المحافظة عليها. 
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کت وتیل ب عض 
الى جزء من 
رؤية العام أو الإيديولوجيا الخاصة 


غی علاغات اجتماتة متخلمة شی 
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دوأحهے الض خط الداخ ل 
م ی اا 
آى أعضاء مجدمع مجان دكن أن 
يحدڻوا الىأحث عن استراتيجية فعاله 
برغبون فيها. ولکن ل يکنه التغاذل 
علییا فعلا ودسدب الق د قار الى 
العدال: ا جن على التاحك ادن 


التكيف. أن يفيم مدى توفر البدائل 
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وما يحدث غي البيئة والمجتسمم 
EE E IS‏ 
على آخر. إن نظري القرار تتناول هذا 
الجبانب من جوانب تحلسيل 
صباغة 
ا 
ال ا و ا 
للبدائل المتاحة وال 
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مخداڅه أن 
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کے“ احتماعي 
ابكواوجية أو اقتصادية ى سياسية 
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التسنوط والبدائل الختلفة. لذا غإن 
المنهرم يذبد فى تيل الصراع. حيث 
يمكن النظر الى النصراع والانشقاق 
الا.بتماعى بوصغها انشطة تحاول 
المفاظ على النظام أو ت دف ألى 


تغييره. ويعد التنبو بالنتائج عندما 
تصبح المنافسة أساسا للتكيف › 
واحداً من أهداف تحليل استراتيجية 
التكيف. 


Colonialism استعمار‎ 

شكل محدد من أشكال الإمبريالية 

يتم من خلاله قيام دول قوية بضم 
الأقاليم أخرى اليهاء وتعرف هذه 
الأقاليم بوضوح بأنها أقاليم تابعة. 
وفى هذه الأقاليم تحل السلطات 
الإاستعماريه محل المؤأسسات 
والسلطات الحكومية المحلية ( الحكم 
المياشر) . أو قد يتم إدماج هذه 
الأقاليم ضمن بناء القوة الاستعمارية 
( الم رالتاي رتفد 
الاستعمار نتاجا للحاجة إلى التوسم 
الاقليمى» وهى الحاجة الناجمة عن 
الضغوط الاقتصادية فى داخل الدولة 
الملستعمرة ٠‏ والتى تحث على البحث 
عن أسواق جديدة» وموارد جديدة. 
وعن الربح وفائض القيمة. وهكذا لا 
ينقصم تاريخ الاستعمار عن تاريخ 
نمو وتطور النظام الاقتصادى العالمى. 
فقد بدأ الاستعمار الأوربى خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس 
عىشر بتصدير النمط الاقطاعى من 


النظم الاجتماعية - الاقتصادية فى 
الدول المستعمرة إلى الأقاليم التابعة 
لهاء مثل : سيطرة أسبانيا والبرتغال 
فلن أفركا الجنوفة والس ات ترت 
حتى القرن التاسع عشر والقرن 
الغشزين. ونمكل الاستحمار الخامل 
الرئيسى فى تشكيل العالم الثالث. 
وال كان سوا دافا 
بإيديولوجيات عنصرية حاولت تبرير 
سيطرة البيض على غيرهم من 
الأجناس التابعة. أما استمرار علاقات 
السيطرة والتيعية بنفس الأسلوب 
الاستعمارى حتى بعد حصول الدول 
المستعمرة على الاستقلال فقد اصطلح 
على تسميته بالاستعمار الجديد. 
وقد تأثرت الأنشثروبولوجيسا 
والإثنوجرافيا خلال القرن التاسع 
عيش وأواقل الشرن المشرق تارا 
شدیدا بل وتشکلت بما يطلق عليه 
"مواجهة الاستinaر Colonial"‏ 
encounter‏ كما وصفهە طلال الأسد 
4 (۱۹۷۲۴). البح وث 
الأنشروبولوجيه ذاتها كانت تمول 
بواسطة الحكومة آو عن طريق تمويل 
خاص من قبل بعض أصحاب 
الملصالح. ففى الولايات المتحدة انصب 
تمويل البحوث الأنثروبولوجية على 


الهنود الحمر الأمريكيين. أما فى 
الأنثروبولوجيا الملكى ببريطانيا 
لخي في اا وك اي 
المنظور الأنشروبولوجى يمكن أن 
يجنب خدوث سوء الفهم الذى يمكن 
أن يؤدى فى آخر الأمر إلى تدخل 
عسكرى مكلف . وخلال الفترة التى 
جرى فيها تطوير النظرية البنائية 
الوظيفية فى بريطانيا كان غالبية 
الأنثروبولوجيين يعملون لدى وزارة 
الخارخت او وز ازة ال تراك ا 
أن أغلب الإثنوجرافييين لم يكونوا 
ينظرون لأبحاثهم على أنها توظف 
للأغراض الحكومية فى المحل الأول 
بل کانوا یعتقدون انها تؤدی فقط 
إلى تسهيل مهمة ادارة المستعمرات. 
للأنشروبولوج+يا على تطوير 
السياسات الاستعمارية كان سطحياء 
إلا أن هذا الاتجاه غير النقدى 
للأنثروبولوجيين تجاه الاستعمار 
وبناء القوة الاستعمارية الجديدة قد 
أدى إلى ظهور حركة الانثروبولوجيا 
النقدية فى السبعيناتء والتى بلغت 


الاستعمارية. ولم تترکز انتقادات 
للاستعمار فى تطوير الأنثروبولوجيا 
باستمرار كثير من الأنثروبولوجيين 
فى أداء دور خفى فى الحفاظ على 
القوى اللاستعمارية الجديدة أو 
الامبريالية. كما أشاروا أيضا إلى أف 
اللجتمعات " البدائية" التى درسها 
الأنثروبولوجيون والتى كانت تعد 
الاستعمارء لم تكن فى الحفيقة سوى 
کور ونا من دة واخ 
الطبيعى أن يدفع الأنثروبولوجيون 
الاتهام الموجه اليهم بأنهم ليسوا 
ق ذهب وا الى أن العلاقة بين 
الأنثروبولوجيا والإدارة الاستعمارية 
لم تكن أبدا بهذه البساطة» ودعموا 
رأيهم ببيان الجذور الفلسقية 
والعملية للأنثروبولوجيا السابقة 
ينفى تماما حاجة الأنثروبولوجيا 
تجاه بتاء القوة الدولى 6 وأثر ذلك 
غا اف ك ا وو ولو 


"البحت ". أما الجماعات التى التزمت 
بدراسة ونقد تقدم المجتمع الرأاسمالى 
العالمى ومواجهة الاستعمار 
والامبريالية فتشمل : مجموعة العمل 
الدولية للش ئون الأهلية ءآ 
Intenational working Group for‏ 
[ndigeinous Affairs‏ و مركز الإحباء 
الثقافى ومركز مصادر الأنثروبولوجيا 
lyلإiحlıء‏ llدaJg The Anthropological‏ 
Resourse Centre‏ 


and survival 


International 


الاستعمار الجديد 
Neo- Colonialism‏ 

مصطلح يستخدمة بعض الكتاب 
للإشارة إلى الآليات التى تستخدمها 
القوة الاستعمارية السابقة للإبقاء 
على سيطرتها السياسية والاقتصادية 
على مستعمراتها السابقة» وحتى بعد 
حصولها رسميا على الاستقلال. 
وبهذا المعنى » يعتمد الاستعمار 
الجديد على ايجاد صفوة فى الدولة 
الستعمرة تقيم علاقات التبعية للقوة 
الاستعمارية السابقة وتدعمها بشتى 
الوسائل مثل الإبقاء على تحكمها فى 
الأسواق الدولية» واستمرار سيطرتها 
على الأحوال الاقتصادية للمستعمرة 


۹۲ 


السابقة بطريقة تضمن الحد من 
فرص استقلالها الاقتصادى أو 
تنميتها الصناعية. كماأن هذا 
الصطلح كثيرا ما يستخدم بمعنى 
اوشم لدل على الشتيناساث آى 
الاستراتيجيات المتبعة فى الدول 
الصتاغعمةء والتى تيدف خلق 
علاقات على النمط الاستعمارى مع 
دول العالم الثالث أو ترسيخها » أو 
خلق علاقات التبعية بينهاء بصرف 
النظرعما اذا كانت تلك البلاد 
مستعمرات سابقة أم لا. وفى ضوء 
هذا المعنى الثانى يمكن تعريف 
الاستعمار الجديد بأنه استراتيجية 
الدول الصناعية التى تواجه استحالة 
خلق مستعمرات جديدة» والابقاء 
عليها تحت التحكم الادارى المباشر. 
والکالی ف اول اس ترا 
السيطرة وخلق علاقات جديدة من 
التبعية الدولية. أنظر: الاستعمار 


الاستعمار الداخلى 
Colonialism, internal‏ 
الاستعمار الداخلى هوإعادة انتاج 
النمط الاستعمارى للعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
داخل اقلیم مستقل» وهی ظاهرة ذات 


أهمية خاصة لعلم الأنثروبولوجيا. 
والمستعمرة الداخلية عبارة عن جانب 
من سكان الدولة يتسم بالخضوع. 
وهم عادة يتشكلون من الأقليات 
العرقية أو من السكان الأصليين الذين 
تم ترحيل غالبيتهم من مناطقهم 
الأولى بوافتطة خماعة رة 
ليست من السكان الأصليين. وتحتل 
هذه الأقلية - التى تكون المستعمرة 
الداخلية - موقعا هامشيا فى بناء 
القوة السياسية القومى › بنقفس 
الطريقة التى استخدمتها الصفوة 
الاستعمارية السابقة قي تهميش كافة 
اسان وطن كما ممح 
كمصدر للأيدى العاملةء والمواد الخام 
وغيرها من الخدمات للنهوض بالعمل 
لصالح الجماعات المسيطرة . وفى 
حالات كهذه مثل سكان الأمازون 
الأصلبين تعتير الجماعات الأهليه 
عائقا أمام تطوير الإقليم واستغلال 
موارده. وقد ترتب علیها عملیات 
إبادة جماعية وعرقية لفتت الانتباه 
العالمى بسبب عمليات التدمير 
الضخمه للجماعات العرقية من 
السكان الأصليين والغابات الضخمه 
المعتمدة على الأمطار والتى يعيشون 
عليها . ففى مثل هذه الحالات يمكن 
اعتبار ظاهرة الاستعمار الداخلى 


ظاهرة مقترنة بالاستعمار الجديد 
الذی تبدو هنا کاحد آثاره. وھکذا تتم 
دراسة الاستعمار الداخلى كملمح من 
ملامح الاستعمار الجديد» حيث تدعم 
الصفوه القومية استغلال الأقلية بل 
والأغلبية من السكان لخدمة الملصالح 
الاقتصادية الدولية أو تلك التى 
تتخطى الخدود القوسية من اة 
أخرى فإن مقهوم الاستعمار الداخلى 
ينطبق على تلك الحالات التى يمكن أن 
تلمح قيها درجة كبيرة من تقاذ 
التأثير الاستعمارى» مثل حالة الزتوج 
الأمريكيين وغيرهم من الأقليات 
العرقية فى علاقتها بجماعات البيض 
المسيطرة. ولا شك أن العلاقات بين 
الجماعات العرقية المسيطرة والتابعة 
داخل إقليم قومى معين يمكن أن 
تدرس من زوايا أخرى» مثل دراسة 
العلاقات السلالية.ء أو استخدام 


مفهوم المجتمع التعددى. 
الاستعمار الداخلى 

Internal Colonialism 
يشير هذا المففهوم الى النظم‎ 
الاجتماعية ذات الطابع الاستعمارى‎ 
التى تظهر داخل الدول المتعددة‎ 


۹۳ 


الأعراق بعد الاستقلال عن الدول 
الاستعمارية القديمة. للدلالة على أن 


الصفوات القومية احتلت - إلى حد 
ما- تفس الوضم الهيمن الذى كانت 
تحتله الصفوات الاستعمارية القديمة. 
فيما يتعلق بعملية إخضاع الجماعات 
السلالية. كما يستخدم هذا المفهوم 
لوصف آشكال التمبيز العنصري 
المنظم» ملل العلاقة الموجودة فى 
الزن ةت ال ةة ن الخ من 
ناحية» والسود وغيرهم من الجماعات 
السلالية من تاحية أخرى. 


إستغلال Exploitation‏ 
يستخدم بالمعنى البيئي للإشارة 

الى الاستفادة من مورد أو أكثر من 
الموارد المتاحه فى البيئة . أما بالمعتنى 
الاقتصادى فيشير المصطلح إلى : 
استخلاص قائض القيمة من المنتجين. 
ویرى ماركس أن الاستغلال ينشاً 
فى المجتمعات القائمة على النظام 
الطبقى كنتيجة لقدرة الطبقة 
المسيطرةء التى تتحكم فى وسائل 
الانتاج. على أن تستخلص من المنتج 
ما يزيد عن احتاجاته المعيشيه 
الأساسية أو تكلفتها. والاستغلال 
بالمعنی الذی حدده مارکس» مصطلح 
محايد أخلاقياء حيث أن درجة الانتاج 
الفائض وطبيعته وكيفيهة استخدامه 
وليس وجود الانتاج الفائض ذاته هو 
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الع بدو وا الق ك 
للعلاقات الطبقية بأن تكون تقدمية أو 
رخ وشغ ذلك فان الا تدا 
العام لطم ق اكتمي للات 
ازدارئية وأصبح يشير الى وجود 
شاسات کو على طلے نکیل او 


أساءة استخدامه. 


الاستغناء عن الواردات» ترشيد 
الاستڌڍراد Import Substitution‏ 
استراتيجية تهدف الى حماية 
الصناعة الحلية عن طريق حظر 
استيراد السلع الاستهلاكية الاجنبية. 
أو زيادة التعريفة الجمركية على هذه 
الواردات بحيث لا تصبح فى متناول 
السوق المحلى. وتستخدم بعض بلدان 
العالم الثالث هذه الاستراتيجية» من 
حين إلى آخر بهدف تشجيع التصنيع 
والتتمية عن طريق توفير المناخ الذى 
يحمى الصناعة المحلية. لكن نجاح 
هذه الاشتراتجة أمر منشكوك فه: 
فعلی حين يمكن أن تؤدى الى تشجيع 
الصناعات المحلية الى حدماء فإنها 
تفضى أيضا إلى جعل هذه الصناعات 
غير قادرة على المناقفسة فى سوق 
التصدير» حيث لا تجد مثل هذا المناخ 
الذى يحميها. أضف الى ذلك أنه 
لوحظ أنه عندما تعمل التعريقفه 


الجر ك عى ج اراد ا 
الاستهلاكية»ء يؤدى ذلك الى زيادة 
استيراد سلع الانتاج"ء وتنتقل 
التبعية من قطاع الى قطاع آخر داخل 
الاقتصاد. كما أن الشركات متعددة 
الجنسية يمكتها التحايل على تاثير 
سياسات الاستغناء عن الواردات لأن 
هذه الشركات لها فروع داخل معظم 
البلدان. 


استهلاك مظهری 

Conspicuous Consumption 
فی نظریته عن‎ Thorstein Vebاen‎ 
الطبقة المترفة (۱۸۹۹).-ويشير هذا‎ 
الصطلح إلى الاستهلاك المفرط‎ 
للسلع الترفية التى تعد دليلا على‎ 
عضوية المستهلك للطبقة المترفة فى‎ 
المجتمع الرأسمالى . وقد استخدم‎ 
هذا الملصطلح فى الدراساات‎ 
الأنشروبولوجية للمجتمعات قبل‎ 
الرأسمالية » للإشارة إلى التباهى‎ 
باستهلاك السلع بهدف اكتساب‎ 
الهيية.‎ 


الاستيعاب (« «) (تمثيل) 
Assimilation‏ 
أحد ثمرات عملية التكيف الثقافى. 
الخفف الى خم فبا اف اهن 
الجماعة الخاضعة أو الجماعة الأصغر 
حجما داخل جماعة أكبر أو مسيطرة. 
بحيث يصبح التمييز بينهما متعذرا 
من الوجهة الثقافية. لقد كان مفهوم 
الاستيعاب محل خلاف واسع التطاق 
فى الأنثروبولوجيا الحديثةء والآن 
يطالب معظم الكتاب بالمزيد من 
التدقيق فى دراسة الأبعاد المختلفة 
تاذل الت قاف وة السرة 
الاجتماعية فى مواقف الاتصال بين 
الأنساق الاجتماعية الثقافية المتباينة. 


الأسرة Family‏ 
الأنشروبولوجى يكتنف تعريفه 
یستخدم بشکل غير دقیق ودون 
التزام بتعريف دقيق. وقد استعرض 
lıنيجا Yanigasako yw‏ )۹۷۹4( 


(المحرر) 


(8 ۳) يفضل ترجمة 38811310١‏ ب الاستيعاب بدلا من كلمة التمثيل » حتى لا يكون هناك 
تداخل مع مصطلح ۲80۲۴501410۸ (أحد مصطلحات ما بعد الحداثة) والذى ترجم مؤخرا 


ب ( التمتیل )» ویقصد به خلق معنی قد يكون مغايرا لدال موجود فى الواقع. 


(المترجم) 


هاا لوتر وقد ا نصا 
ممتازا لكثير من القضايا الرئيسية 
المرتبطه بتعريف هذين المفهومين. 
وهناك اتفاق عام على أن جوهر 
الأسرة هو علاقات القراية. على حين 
أن جوهر وحدة المعيشة هو الأنشطة 
المنزلية. وعلى ذلك فالآأسرة ووحدة 
اللعيشة يمكن تمييزهما عن 
بعضهماء»كما أنهما فى الواقع 
الإمبريقى كثيرا ما يختلفان أيضا عن 
بعضهما اليعض . وفى دراسات 
المجتمعات القرويةه بستخدم مصطلح 
" فى الغالب للإشارة الى 
EEE BTR E ET‏ 
تعریف قانونى محدد» وظيفتها 
الأشناسية هى التحكم فى الثَروة 
(خاصة الأرض الزراعية).ولكن مثل 
هذا التعريف الوظيفى للاسرة لا 
يصلح للاستخدام فى كثير من 
الجتمعات (سواء القبلية أو 
الفاغ )حك فكرن وة 
حيازة الثروة والأرض الزراعية 
وغيرها من الأنشطة الاقتصادية من 
اختصاص جماعات أخري غير 
الأسرة. وهناك محاولات أخرى 
لتعريف الأسرة على أسس وظيفية » 


رة 


۹٩ 


من بينها تلك التى تعرفها بالإشارة 
إلى وظائفها الجنسيةء أو الانجابية › 
أو الاغال او غت ها هن 
الوظائف المنزلية. ومع ذلك. وكما 
آوضح يانيجا ساكو فليست هناك 
وظيفة واحدة» أو مجموعة وظائف 
يمكن القول بأنها منتشرة عالمياء وأنها 
تمارس بواسطة مجموعة من الأقراد 
الذين تربطهم قرابة الدم ويمكن أن 
تطلى غلدهح أ اسرة لهذا التب 
اتجه كثير من علماء الأنثروبولوجيا 
الى رفض التعريقات الوظيفية › 
مفضالين عليها التعريفات البنائية . 
وهكذا يعرف جود إتف -عdل0م6‏ 
)۱۹۷٠١( nuh‏ الأسرة النووية 
العالمية بأنها تلك الجماعة التى تتكون 
من أمرأة وأطفالها الذين تقوم على 
تربيتهم . وعندما تضم تلك الجماعة 
الأسرية فضلا عن ذلك الأب ( زوج 
المرأة)» يطلق عليها جودإنف اسم" 
الأسرة الزواجية الأولية" . أما عندما 
تضم هذه الجماعة إلى جانب ذلك 
أقارب دمويين للمرآة (غير أطفالها) 
فيسميها" الأسرة القرابية" (أو 
الأسرة ذات القرابة الدموية). غير أن 
جودإنف لم يحدد المكونات الوظيفية 


لتلك العلاقات. 
وة دوخىل قى ر كى ا اة 
تعریف یمکن أن یلقی قبو لدی کثیر 


من الأنشروبولوجيين حيث اعتبر 
الا هے "اة اة 
اننام دة وهدة اة 
الإنجابية قد تضم وقد لا تضم قى 
فترة معينة زوج المرأة. ولذلك فإن 
العلاقات الدموية القرابية أو 
اللصههاهرة يمكن أن تدرس تحت 
الوضتوغ العام القراية الذي ٠‏ 
يفترض سلفا أولوية معينة لأي 
خو ا و اا رق دقفت 
يفى شتراوس إلى أن مفهوم الأسرة 
الثوونة تالاس كام التقدي فين 
ملام وخاقضن من الناححة التطيلة 
لأن البناء الأاساسى للعلاقات القرابية 
يتضمن دائما موضوع تقديم الزوجة 
أي غلاقات التخالف وهو هش كرا 
لا يتجزاً من ذلك البناء. 

الأسرة النووية كما عرفها ميردوك 
)۱۹٤۹(‏ فى الأصل باعتبارها تتكون 
من الأم» والزوج» والأطفال ليست 
غالة الو ف كل اتخات 
على نحو ما نرى على سبيل المثال 
عند شعب النذايار N3331‏ فى جنوب 
الهند حيث تتم علاقات الزواج في 


أضيق الحدود. وأن الوحدة 
الاجتماعية المكونة من الأم وأطفالها 
ليست لها علاقة مهمة مع الأب أو 
زوج الأم (أنظر مادة: التركز حول الام). 
لذلك نلاحظ أن الاتجاه الموروث عن 
مالينوقشسكى وغيره من 
الآنثروبولوجيين الذين يركزون دائما 
على الوظيفة الإنجابية ويعتبرونها 
خو هر و ماين الأشترى فا الانحاة 
يقعدنا عن دراسة التنوع الثقافى 
المقارن في دلالة هذه الوظ ةة 
الإنجابيةء وتفسيرها من النواحى 
الاجتماعية الثقافية. ويلاحظ يانيجا 
ساكو أن دراسات الأسرة فى ميدان 
الآنثروبولوجيا كثيرا ما تميزت 
بالتعصب السلالى والتعصب للرجل › 
مما دفعها إلى تجاهل المكون 
السياسى لعلاقات المرأة ولوجهة نظر 
المرأة فى بناء الأسرة وعملي تها (انظر 
سواه الخخفن ٤‏ العتوكة الت وة الراة 
والانثروبولوجيا). 

وقد اهتم عدد كبير من البحوث 
الأنثروبولوجية بدراسهة التذوع 
الثقافى المقارن فى وظائف الأسرة 
وأشكالها » رغم عدم الاتفاق حتى 
الآن علي تعريف للاسرة يصدق على 
كل الثقافات. وهكذا ظهرت عمليات 


۹¥ 


تنميط متضاربة»ء ركز بعضها على 
اختبار الفروض المتعلقة بالعموميات 
النفسية الاجتماعية على حين ركز 
بعضها الآخر على اختبار الفروض 
التطورية. ويلاحظ أن كثيرا من 
الدراسات الأنثروبولوجية للأسرة 
وبناء الجماعة المنزلية يستند إلى 
قرض تطوری و/ أو نقسی مؤداه: 
أ الأيتة ر الروت ف الو نة 
الانتاجية والانجابية والاجتماعية 
الأساسية فى كل المجتمعات» وأن كل 
التجمعات أو التكونيات القرابية أو 
المكانية أو السياسيةهى كيانات يدل 
التاريخ على أنها قامت واعتمدت 
عليها. ويرتبط هذا الرأي قى أعمال 
فورتس بنظرية تحليلية نفسية تعطى 
الأولوية الأولى للعلاقة بين الأم 
والطفل. وأن كل العلاقات العاطفية 
والاجتماعية الأخرى إنما تنبع من 
تلك العلاقة. ويعارض هذا التصور 
مفكرو النظرية البتيوية ونظرية 
التحالف (وخاصة ليتش و نيدهام) 
الذين يرون أن اساس الانساق 
القرابية هى علاقة بين قئات وليس 
عموميات نقسية ( انظرمادة : امتداد 
مصطلحات القرابة). 

راهان الت الفا فى 


۹۸ 


الاجتماع بين أشكال الأسرة النووية 
والممتدة لم يستخدم كثيرا فى اطار 
الأنشروبولوجياء ذلك أن 
الانشروبولوجيا تتجه بدلا من ذلك 
إلى استخدام أسلوب أكثر دقة 
و اخكاطا فى ذراسة وتتت الأناغ 
العديدة للأسرة والجماعة المنزلية فى 
المنظور الثقافى المقارن. ومع ذل فإن 
جانبا كبيرا من الجدل الذى دار عن 
الاوة اتس ول فة الروت 
الت والقوخن التائ ان 
التصنيع يؤدى إلى انهيار روابط 
الأسرة الممتدة. ويرى يانيجا ساكو 
أن الجانب الأكير من تلك المناقشات 
زائف فى الحقيقة. لأنه ينطلق من 
ثنائية شديدة الفجاجة تميز بين 
أشكال الأسرة الممتدة. لذلك يتعين 
إعادة صياغة تلك المناقشات فى ضوء 
استمرار وتحول الآأشكال والوظائف 
الأسرية فى المجتمعات التى تشهد 
التصنيم والتغير الاجتماعى. 

وقد ازدهرت المناقشات حول 
موضوع مستقبل الأسرة فى المجتمع 
الصتاعى فى جانب منها بفضل 
الشواهد الأنثروبولوجية عن النسبية 
الثقافية لأشكال الأسرة » وعن 
الفرض الشائع بأن العلاقات الأسرية 


مسال وة کار کر ك 
المناقشات على موضوع العلاقة بين 
ES ETE EE‏ 
والأنساق السياسية أو الإيديولوجية. 
وتلك قضية مقعدة لأن البحوث 
التاريخية عن الأسرة قد أوضحت أن 
هناك بعض صورة التناقض وعدم 
الاتساق بين أشكال الأسرة وقيمها 
من اة وال ال ياس ية 
والاقتصادية والدينية فى المجتمع 
الكبير من ناحية أخرى. إن الأسر 
تعمل -من بعض النواحی- من خلال 
فة التتقكة الأختماعدة على 
استمرار الأنساق الايديولوجية 
واشتان القن قى الخ الكجي 
ولكنها يمكن أن تعمل - من تواح 
آخری» وفی ظل ظروف أخرى - 
على مناوءة أو محاربة تلك الأنساقء 
خاصة فى فترات التغير الاجتماعي 
أو خلال عتملتة اتكون الثقاقات 
الفرعية. 
أسرة التوجيه 

Family of Orientation 
وي ا اة اا وی‎ 
تشير إلى الأسرة النووية التى ولد‎ 
وتربى فيها الفرد.‎ 


أسرة حاكمة Dynasty‏ 

أسرة حكام يتوارثون» وتكون 
الاس الات جوا م اة 
ارستقراطية. 


آسرة زواجية 
Family of Marriage‏ 


۳% ٤ 


تعرقف أيض ا باسم " أسرة 
التناسل". وهى أسرة نووية يكونها 
القرد بالزواج وانجاب الأطفال. 


الأسرة المشتركة. المتصلة 
Joint Family‏ 


فو ا اا ن ال 
الذى يستخدم به مصطلح الأسرة 
الة کا آت سخ وف 
اقال د ا 
ويدل» بهذا المعنى الأخيرء أحيانا على 
أشكال الأسرة الممتدة التى تتكون من 
أسر نووية ترتبط فيما بينها بروابط 
القرابة (والزواج كال خوة والأخوات 
المتزوجين وأسرهم) أو يدل على 
ترتيبات أخرى خاصة ناتجة عن 


ترابط عدة أسر نووية. 
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الأسرة النووية 
Nuclear Family‏ 
أنظر : الأسرة. 


الأسطورة. الخرافة ااMy‏ 
و د 
"أسطورة " بشكل عام للإشارة الى 
الحكابات الى اتون دات طا 
مقدس أو دینی» واجتماعی أكثر من 
کونها ذات طابع فردی أو ذات طابع 
سردی فى موضوع» أو تهتم بنشاة 
بعض الظواهر الطبيعيةء أو قوق 
الطبيعية أو الثقافية الاجتماعية. وعلى 
أية حال فإن تعريف الأسطورة 
والتمييز بينها وبين الأنواع الأخرى 
من التراث الشفاهى كالحكاية 
الشعبية أو الحكاية الأسطوريةء ليس 
تمييزا صارما. كما أن المحاولات التى 
لك الفهل هى اة الاساوة 
ودراسة الأشكال الأخرى من التراث 
الشفاهى لم تحظ بقدر كبير من 
النجاح ( انظر: علم القولكلور). ويشير 
طلم ع :الا ساظ إلى معن 
متميزين: يشير أولهما إلى مجموعة 
الأساطير الموجودة فى إقليم معين أو 
لدى جماعة معينة. ويشير الثانى إلى 
دراش الط فسا کنا کین 
عليناأن نفرق بين المعنى 


الان رۇ تولىخى للاسطورة الذى 
يختلف عن الاستخدام الشائع بين 
العامة لهذا اللصلطح» والذى يشير 
إلى معتقد زائف. 

ولقد لاحظ الأنثروبولوجيون منذ 
سنوات عديدة أن هناك ثمة ارتياط 
بين الأسطورة والشعائر. وتتجلى 
هذه الصلة فى الأداء الشعائرى 
و وي اتان رة 
المشتركه بين الأساطير والشعائر. 
وقد أدى هذا التشابه الى الكثير من 
الجدل والمناقشات الأنثروبولوجية 
حول العلاقة بين هذين المجالين 
التاخلن كفا اسم الخدل ب 
الأنشروبولوجيين لسنوات حول 
أسبقية أي من الأسطورة أو الشعائر 
على الآخضرى. وقيها ذهب بعض 
الأتثروبولوجيين الى أن الأسطورة 
هی الحامل الا ساس وان القغائر 
ھی آاداء لھا أو تعبیر عنهاء بینما ذهب 
آخرون إلى أن الشعائر هى الأساس 
والأصل وأن الأسطورة هى تفسير 
لها.وقد اختفت مثل هذه المناقشات أو 
کا رو 
العاصرة. ومن المسلم به عموما فى 
أيامنا هذه أن كلامن الأاسطورة 
والشعائر يرتبطان معا بعلاقات 
متبادلة وأن كلا منهما يصلح لتفسير 


الآخر. وقد انصرف اهتمام علماء 
الأنثروبولوجيا الى دراسة العلاقات 
لاف ت الاو نة و ال خا 
والنظام الاجتماعى بدلا من محاولة 
تحديد أولوية واحد من جانبين من 
جوانب التعبير الابداعى والدينى 
اع ب غ ن ارت 
الذى يبدو فيه واضحا أنهما مختلفان 
ويكمل أحدهما الآخر. 

ومن الممكن أن نميز بين عدد من 
التوجهات الأنثروبولوجية المختلفة فى 
دراسة الأسطورة. ويقوم أحد هذه 
التوجهات على تتبع العلاقات 
التاريخية بين الأساطيرء أو مجموعات 
الأساطير. وذلك باستخدام البيانات 
والمعلومات الواردة فى الأساطير 
كشواهد على العلاقات التاريخية 
والجغرافية بين الثقافات والمناطق 
الثقافية. وقد انتقد مالينوفسكى هذا 
المدخل )۱۹٤۸(‏ لأنه يختلف عن بقية 
أنواع التفسير الظنى ( التأملى) أو 
اليك لي لانور و كهت 
اوا أن الاشور نج 
أن تفسر باعتبارها نوعا من "الميتاق 
الاڃتماعی" آى كنوع من تبرير 
عادات وسلوك جماعة معينة. كما أكد 
على خرو رة نجاو قهخ الاسشاطر 
فى ضوء سياقها الاجتماعى المعاصرء 


وليست لتأييد قفروض تطورية أو 
انتشارية» ولا كنصوص مجردة فى 
عطلدات التيو التقسى آي الخ 
التفضتى: 

ولقد ساد الدخل السوسيولوجي 
فی یا ور کک غا فی 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
خلال الفترة ما بین ۱۹1۰-۱۹۳۰ء 
فى الوقت الذى كان فيه أتباع بواس 
قى الولايات المتحدة الأمريكية 
يدرسون الأسطورة كمستودع 
معلومات عن الثقافة وعن السمات 
الوا وکل رف ع 
العلاقات التاريخية الجغراقية بين 
مختلف القبائل والجماعات البشرية. 
امكل دراس الا ظطورة 
کاو ا وا افر 
مالینوفسکی قد تعرض بدوره للنقد 
من قبل علماء الأنشروبولوجيا 
اللاحقن على آسانى آنه أخفق فى 
أا و ا 
الاشطلدرة والعلاف الخايختة ف 
الغالب بين مضمون الروايات 
الأسطورية وملامح البتاء الاجتماعى 
أن الت فاع الى فض 
نها تبرره. 

ومن الاتجاهات الأخرى التى ظلت 
خا اخكرام فطاع من الشخغلن 


بعلم الانثروبولوجيا » الاتجاه 
التقتسى: ولق عمد فرونق فة الى 
ااافا الور كدر 
من ااطربكة فن التاريح الاهمانى 
والسمات الأهاس الفخة 
الإا :وسار عل هة لدي 
سن لاء النفش والاخ تان دوو 
الخر الخ ا واد 
حاولوا أن يلتمسوا قى الأسطورة 
تعبيرا عن موضوعات الصراع 
القفسة (مثل: عقدة اوديي اله 
ال و و 
الخ) فى الأسطورة وقى بعض 
المجالات الرمزية الأخرى كالشعائر 
والفنون. 

وتختلف درجة مرونة تطبيق 
نظرية فرويد " التقليدية" كما 
صاغها هو نقفسه( أو قى الصور 
الأخرى من اتجاه التحليل النقسيء 
مثل نظرية يؤج) على البيئات 
الثقافية غير الغربية اختلافا كبيرا 
بين الباحثين » حيث يسعى البعض 
الى إثبات الضبدق العام لدان 
الرمزية الخاصة بشعوب بعينها › 
وكذلك الصراعات النقسية. على أننا 
نجد علماء آخرين وأقل تعصبا 
وأكثر انفجاحا لفه مى التنوع فى 
التعبيرات الرمزية والنفقسية 


للثقافات المختلفة. والملاحظ على أي 
حال آن نظریات فروید قد آثرت 
ارا عة کی ران ال وة 
والرمزيةء بل إننا نجد أن المؤلفين 
الذين يرقفضون نظرية قرويد فى 
الاو الى الف وا ا 
غالبا ما يدينون بالكثير لأسلوبه 
الراك ف لاخدال الرهر. 

فل ا ق اة ك 
فى ف هم الأسطورة تبناه 
الأنثشروبولوجى الفرنسى البنيوى 
لیقی شتراوس» عندما نجده يکرس 
جهدا كبيرا ومبكرا لدراسة 
الأسطورة.وقد تبلورت دراساته فى 
خولفة الض خم الأساظيتر' 
Mythologies‏ (الذی صدر خلال 
الفترة من ۱۹٦٤‏ حتى ۱۹۷۲). 
وی فا العمل اه انیقی شر اون 
بالأسطورة باعتبارها نوعا من أنواع 
الف إضتافتة إئى كونها مخال 
لصياغة المبادي البنائية العامة التى 
تكمن وراء كافة النظم الاجتماعية 
لقا فعاف :وقول 
الأسطورة كأداة فكرية تستخدم 
لتأمل التناقضات الأنسانية العامة أو 
اة ت فافاك ية 
(ولاستخدامها على المستوى الرمزي 
فى حل هذه التناقضات) ومن 
التناقضات آو الشكلات العامة التى 


تتناولها الأساطير أو تعبر عنها 
مشكلة الموت» والخلق (الخلق من جد 
واحد للبشرية أم من زوجين) › 
والتعارض بين الطبيعة والثقافةء وبين 
العلاقات الأمومية والأبويةء والتى 
تجمع دائما أبدا فى تنویعات لا تنتهى 
نن الفتاض الرمر نة الحة: 

ومن الملامح المميزه والهامة فى 
اتجاه لیفیى شتراوس رؤيته 
للأسطورة لا كصيغة أصلية تحتوى 
على سلسلة من التحريفات و 
التشويهات. انما باعتبارها كل الصيغ 
الموجودة والممكنة. ومعنى هذا أنه 
تخلى عن فكرة البحث عن صيغة 
أصلية أو "صحيحة" للأسطورة 
واتجه الى الاهتمام بعملية الخلق 
والتعديل الدائم للمعرفة الأسطورية 
والفكر الأسطوري. 

وفى تحليل شتراوس لقصة 
اAdiwa‏ نجده یستعبن بنظریۀ 
مالينوفسكى عن الميثاق الاجتماعى 
بأسلوب أكثر دقة وإحكاماء عندما 
نجده يفترض أن وظيفة الأسطورة 
فى النهاية تكمن فى إثبات أنه من بين 
كل الترتيبات والاجراءات الممكنة 
للحياة » فإن الإجراء الوحيد الممكن 
هو ذلك الذى تتبناه الجماعة. وبهذا 
المعنى تعد الأسطورة خطابا محكما 


ودقيقا عن الارتباطات الممكنة 
للعلاقات الاجتماعيةء والذى بقود الى 
نتيجة مؤداهاءأنه لا شئ قابل للتطبيق 
سوج تلك لدی كنا اة .وة 
أدى هذا الاهتمام بالعلاقة بين 
الأسطورة والكخظب الالج تك م اعى. 
وتقفسير كل أسطورة قى ضوء 
علاقتها بالسياق الاجتماعى الذى 
توجد فیه»ء والذي تجلی فی کتاب 
الأساطيرء أدى الى تيسير عملية تتيع 
العلاقات بين عدد هائل من الأساطير 
لمختلفة التى تنتمى إلى بيئات ثقافية 
فوع :وخا كيف آن غلم 
اااي هكان خاو ادر 
السوسيولوجيةء ويشكل شبكة دائبة 
الاتساع من التحولاتء والتغيرات 
ار تاطات ا و وف ن 
الأسطورة فى كتاب" الأساطير" يتم 
فى ضوء الملامع العامة للتفكير 
البشرى وعملية التنميط الرمزىء 
متجاوزا الى حد بعيد مستوى الأنواع 
الخاصة من التنظيم الاجتماعى أو 
النظام الاجتماعى» وعلاقتها 
بال وضوعات والأشكال الأسطورية. 
ولا يصح أن نعتبر أن التوجهات 
المختلفة فى دراسة الأسطورةء والتى 
عرضنا لها فيما سبق» تتعارض أو 
تتناقض مع بعضها البعض.فالحقيقة 


أن هذه الأساليب تكمل بعضها 
البعض إلى حد معين. ولكل منها 
اُسهاماته فى كشف الجوانب المختلفة 
للعلاقة بين الأسطورة ومجالات 
الإدراك الرمزى والتنظيم الاجتماعى. 
وهكذا يمكن القول بأن نظرية الميثاق 
الاجتماعى بعد اثراثها ودعمها من 
خلال أسالیب لیقی شتراوس فی 
تخليل الأسطورة يكن أن فتاغد ف 
فهم البناء الرمزى الأساسىء» وإثرائها 
تاا بالخطرة الماركسية فى 
الإيديولوجيا يمكن أن تساعدنا فى 
تلور روت اکر فة ازوغ کف 
أن حكايات الماضى وحکكايات خلق 
الأشناة يمن أن تدم كصبريرات 
ولإخفاء حقيقة الأوضاع الراهنة. 
بحيث تبدو أزلية ومقدسة وطبيعية. 
كماأن ذلك لايستبعد الاستخدام 
الحكيم للبيانات الأسطورية فى عملية 
إعادة بناء صورة العلاقات التاريخية 
بين الجماعات البشرية والمناطق 


الثقافية. 
إسقاط Projection‏ 
الإسقاط فى نظرية التحليل النفسى 


آلية بواسطتها "يسقط" الفرد. 
استجابة لبعض الصراعات النقفسية 


الداخليةء رغباتهء أوطلباته» أو 
مخاوفه» أو عواطفه أو اتجاهاته» بأن 
ينسبها إلى أشخاص آخرين أو إلى 
صور من نسج خیال فردی أو 
جماعى كالآلهة (البدائية) أو الأرواح. 
وقد استخدم بعض الانثروبولوجيين 
ذوى الاتجاهات التحليلية النفسية 
فكرة الإسقاط لتفسير طبيعة الأنساق 
الدينية أو الاعتقادية. (انظر مواد: الثقافة 
والشخصيةء الأنشروبولوجيا النفسية. 
الدين) 


إسکكان Housing‏ 
أنظر: العمارة والانثروبولوجيا. 


الإسكيمو Eskimo‏ 
يشير نمط الاسكيمو فى 

مصطلحات القرابة الى ذلك النمط 
الذى يتساوي فيه كل أبناء الأعمام 
والآخوال» ولكنهم يتميزون عن 


الإخوة. 
علاقته بالآخرین) Autonym‏ 

اسم يطلق على شخص بغض النظر 
عن علاقته بالآخرين. انظر تسمية 
الشخص فى ضوء علاقته بآخر متوفه 
والكنية بالابن. 


الأسماء اللمستعارة ك€¢Nickna‏ 
وهی آأسماء تطلق على الأشخاصء» 
الحقيقية. وقد يخترع الاسم المستعار 
لیطلق على شخص بعینهء أو يشتق 
متفق عليها. كما أنها وسيلة للإشارة 
إلى الآشخاص وتحديدهم» آو 
مخاطبتهم فى ثلك الجتفات حي 
محظورا » أو قد تستخدم للتعبير عن 
أوللتعبير عن الرقض ووجود مسافة 
اجتماعية من ناحية أخرى. 


سود Black‏ 
هر ها الصطلح فى الولانات 

المتحدة فى الستينيات عندما تيتته 
حركات الحقوق المدنية والقوة السوداء 
وانتشر بعد ذلك بسرعة فى الاستخدام 
الشعبى. لقد رفض القادة السياسيون 
الوت وقانة الحقوى الفنة ااتترنف 
الذى كان يلحق بهم " كملونين" أو 
"زنوج" » وتبنوا عن قصد مصطلح 
"أسود ". الذى كان يعتبر من قبل إهانه 
> وأكدوا أهمية التوحد الايجابى مع 
"الكبرياء الأسود". ولقد استخدم هذا 


ھ- 


الصطلح فى المملكة المتحدة ليشير الى 
السكان ذوى الأصول الافريقية أو 
الكارييية . أنظر: عرق. ` 
اشتراكية Socialism‏ 

مفهوم يشير فى الفقلسقات 
والاتجاهات السياسية التى لم تكن 
تميز دائما تمييزا واضج ا عن 
الشيوعية. ففى الفكر الماركسى 
يستخدم كلا الصطلحين أحيانا بديلا 
عن الآخرء وأحيانا آخرى يتم التمييز 
مصطلح "الاشتراكية" تلك الفلسفات 
السياسية السابقة على الماركسية أو 
غير الماركسيةء والتى تشبه فى بعض 
جوانيها "الأشتراكية العلمية" 
الماركسية. وقى أوقات أخرى يعتمد 
هذا التمييز على أساس اعتبار كل 
متهما مرحلة من مراحل التطور نحو 
الشيوعية. وعلى ضوء هذا الفهم 
الأخيرء فالاشتراكية تعد مرحلة 
إنتقالية وسيطة بين الرأسمالية 
والشيوعيةء حيث تكون ملكية وسائل 
الإنتاج فى يد المجتمع أو الدولة . ومن 
شأن هذا الوضع أنه يهيئ الشروط 
اللازمة لظهور الملكية المشاعية 
الحقيقية وانزواء ملكية الدولة. أما 
بالمعنى الواسع قيشير هذا اللصطلح 


إلى تلك الفلسفات السياسية» سواء 
عدت ماركفنبة أو غير ذلك الى 
ادن رة الول على ونا 
الإنتاج وتؤمن بتحديد الملكية الخاصة. 


Mystical attack ةıنطاب إصابة‎ 


أنظر: شعوذة» سحر (ضار). 


الاصاJة‏ الluڵاaılة Ethnogenesis‏ 
يشير هذا الملصطلح إلى تكوين 
هوية الجماعة وإحياء أو استمرار 
الملامح الثقافية لشعب يمر بتغير 
سريع أو جذرى. ويمكن أن 
يستخدم للإشارة إلى نظام عرقى 
جديد نج عن امتزاج الجماعة مع 
جماعات آأخري. وتعتبر معايير 
التسمية والمقابلة (انظر: السلالية) 
ضرورية لفهم هذه الظاهرة. وقد 
جاء هذا اللففهوم من الاتحاد 
السوقيتى حيث كان الدارسون 
والإيديولوجيون يواجهون المقاومة 
الثقافية والوعى الاجتماعي بالقوميات 
الليتوانيهء أو اللاتفية. أو الأوكرانية. 
أو الأرمينية» أو الطاجيكية. أو 
الآوزبكية. الخء بالرغم من - أو نتيجة 
- تطبيق سياسات الإبادة العرقية على 
تطاق واسع. 


ويمكن تطبيق هذا المفهوم أيضا 


على التغلب على بعض الحواجَر 
السلالية (مثل تلك القائمة على 
أسس سياسية أو جدلية أو 
إيكولوجية) وتأكيد تميز شعب معين 
هذا الملفهوم ظهور تضامن الشعوب 
الناطقة بالكوشاو فی الأنديز 
وديانة رقصة الشبح لدی 
الأمريكية الأصلية فى الجزء الأول 
من تمانينات القرن الماضى. 

وها التعیں الین شاا فی مرا 
الشمالىة أو انجلتراء ولکنه بستخدم 
لدى الأنثروبولوجيين النقديين فى 
أمريكا اللاتينية. وأصبح يرتبط حديا 
عن التتنمية السلالية التى تو کد على 
والجماعات السلالية المختلفة بطرق 
عديدة ومبتكرة لتجنب تناقض الإبادة 
العرقية/ الأصالة السلالية الذى 
يعرقل العديد من خطط وتجارب 
التذمية فنئ العالم. 


إصلاح زرlعى Land reform‏ 
السياسات المدروسة التى تتخذها 


الحكومات لإصلاح نظم ملكية الأرض 
وحیازتهاء وغالبا ما ترتبط بها 
اصلاحات واسعة فى التكنولوجيا 
والتقفات امش دة فى الزرامة: 
ووذكف سات الالا ع ا وا 
فى معظم الحالات» الى تقليل أشكال 
الملكيه شبه الاقطاعيةء بوصفها نظما 
عتيقة أو غير مرغوب فيها من الناحية 
السياسية. لذا تنجد أن الإصتلاح 
الزراعى يتضمن إعادة توزيع 
مساحات واسعة من الأرض على 
مستأجريها بمساحات صغيرة أو 
انشاء تعاونيات زراعية. ولقد تفاوتت 
درجات النجاح التى حققتها سياسات 
الإصلاح الزراعى. حيث توقف نجاح 
هذه المستاسات ى مخ توغ ة من 
الا و کا 0ا 
الأخلاحات الف رة من وة نغ 
أنماط النظم الاجتماعية والإنتاجية 
التى كانت قائمة من قبل. فكثيرا ما 
كان يرجع الفشل الذى منيت به 
التعاونيات بعد الاصلاح الزراعى الى 
شيوع العقلية "الفردية" بين 
الفلاحين. لذا فإن اللكيات الصغيرة 
أو المزارع العائلية تصبح هى النمط 
الاقتصادى الأكثر ملاءمة للتنمية 
الأقتصادية. ؤثمة عوامل أخرى يجب 
أن نضعها فى اعتبارناء منها نقص 


الامكانيات التقنية ووسائ الدعم» 
شل الفاں زالتفاوے. الت کات 
مخاحة فهدة. التعاوؤنيات: أف إل 
ذلك الفشل فى خلق الوسائل اللازمة 
لنقل وتسويق منتجاتها. وأدى 
الاصلاح الزراعى» فى بعض الحالات. 
الى تعجيل عمليات نمو طبقة 
البرولتياريا وهجرة قطاع هائل من 
القلاكن فن الريف الل الخكيي: 
وارقبظ ذلك ية النطحية 
للاصلاحات » واستمرار الطبةقة 
الاقطاعية المالكة القديمة» عبر وسائل 
مختلفة من الهيمنة. 


الأصلى Autochtonus‏ 
يعنى هذا اللصطلح فى اليونانية: 
"من الأرض ذاتها"ء وأحياا 
يستخدم للاشارة إلى السكان 
الأصليين المقيمين فى منطقة ما. 


الأصوılةi Fundamentalism‏ 
للاشارة إلى بعض الفرق الدينية التى 
ووصفه لخلق العالم والنوع البشرى. 
التطوري لعملية الخلق فى مقابل 
وصقف الكتاب المققدس» کان يعتير 


قضية منتهية عند الكثيرين حتى 
عقدين مضيا من الزمانء إلى أن 
شهدت الولايات المتحدة تناميا سريعا 
للحركات الأصولية التى أعلنت 
معارضتها لتدريس النظرية التطورية 
قى المدارس والجامعات. ويجب فهم 
هذا الاتجاه الملضاد للعلم فى ضوء 
سياقه التاريخى والإيديولوجى الذى 
ظهر فيه . وترتبط الأصولية فى 
الولايات المتحدة وفى بلاد العالم 
الثالث بأنشطة منظمات تيشيرية» مثل 
معهد اللغويات الصيفى والمواقف 
السياسية الرجعية والتسلطية. فمتل 
هذه المؤسسات تصور الرأسمالية 
وأسلوب المعيشة الأمريكي على أنها 
قضاء من اللهء وترئ أتنه ن 
الضرورى التدخل فى المجالين الدينى 
والسياسى لناهضة أفعال الشيطان. 
ول هة الاجال اساسا فى 
الشيوعية أو غيرها من الإيديولوجيات 
المناهضة للدين. وعلى مستوى العمل 
الاجتماعى والسياسي ترى الفرق 
الدينية الأصولية أن كل من يعارضها 
ينتمى الى حزب الشيطان» وأن كل من 
يمد اليها يد العون هو دليل على رحمة 
الله . ويعد نجاح هذه الفرق الدينية 
وشعبيتها الواسعة. وكذلك مناهضتها 


للبحث العلمى والأيديولوجميات 
الان بارا ها و قاين 
أعراض التناقضات العميقة القائمة فى 
الحم الإشر كى الاك الى 
حرص على الدوام على إجلال قيمة 
الإنجازات العلمية والتكنولوجية. 


أضحية Sacrifice‏ 
أنظر: قربان. 
أضرحة Shrines‏ 


أماكن مقدسةء غالبا ما تكون يور 
لتجمع الحجيج أو ممارسات التكريم. 
ويعكس الإعتقاد فى الأضرحة بعض 
وات لاء ا خا ا 
والإقليمي » فيسهم قي تعيين حدود 
الجماعة المحلية أو لتعمل » فى ظروف 
الحية لضالح حالف اكثر موك 
حتى وإن كان مؤقتا أحيانا. أنظر 
مادة: دین. 


الاضطهاد Opression‏ 
قد يكون الاضطهاد اجتماعياء أو 

اقتصادياء أو سياسياء أو ايديولوجيا 
أو ثقافياء أو أي شكل يجمع بين أكثر 
من نوع من هذه الأنواع. ويشير 


شعب أو جماعة معينة على شعب أو 
جماعة أخرى. ویعنى استخدام 
الصطلح > وجود الإدراك الذاتى 
للسيطرة . كما يعني وجودهما فی 
الظروف الموضوعية. 


|leدة‏ llتpajg Redistribution‏ 
أحد آنماط التبادل الثلاثة الرئيسية 

التی اقترحھها بولانی )۱۹١۸(‏ فى 
تصنيفه للنظم الاقتصاديةء والنمطان 
الآخران هما تبادل الهدايا » وتبادل 
السوق. وإعادة التوزيع فى أبسط 
صوره عبارة عن تجميع السلع 
بواسطة المنتجين لإتاحتها للاستخدام 
اللشترك للجماعة وأفرادها ( مثل 
تجميع الطعام الذى ينتجه أعضاء 
وحدة المعحيشة). أمافى صورته 
المؤسسية الأكذر تعقيدا فيعنى حركة 
السلع وانتقالها إلى مركز سياسي أو 
اداري» حیث بعاد توزيعها مرة أخرى 
على المستهلكين. ويوجد شكل أو آخر 
من أشكال اعادة التوزيع فى كاقة 
النظم الاقتصاديةء ولكن اعادة 
التوزيع هو النمط الملسيطر فى 
المجتمعات الاقطاعية ومجتمعات 
الكيانات الرئاسية (الأكبر من القبيلة) 
على سبيل المثال. ومن شان نظم 
اعادة التوزيع نها تسمح للعناصر 


السسيطرة على لرك يراكم انلم 

ثم اعادة توزيعها وفقاا لخطة 
استراتيجية بما يتيح اعاشة 
ا هك و الك ق 
والمحاريينء والكهنة وما الى ذلك. 
وهذا الاحتمال لا وجود له فى النظم 
التى يمثل فيها التبادل النمط 
الاقتضادى الط وكا قدا 
نشاة النظام الاقتصادى القائم على 
اعا الور يرسي الأعسن اللارة 
لظهور الطبقات الاجتماعية وظهور 
الدولة :ونل طا اة الكو ن 
کما ذهب سالینز (۱۹۷۲)» شکلا من 
التبادل يتسم بسمات تكاملية أقوى» 
فغلرا لان اعنادة التو زي ينل غلاق ة 
داخل الجماعةء كما أنه وسيلة تقسيم 
دائما بين أطراف علاقة التبادل. هى: 
الأنقاج التعاوتى اطعا والمرقة: 
ومشيخة القبيلة» والعمل الجماعى 
السياسي والطقوس. وتش هد 
مشيخات القبائل التقليدية فى أحيان 
رة راغ الح نعلاو 
التبادل بين الزعيم والشعب . حيث 
تعمل الالتزامات القرابية والأخلاقية 
على الام الزْعيم باستخدام الموارد 
التى تم تجميعها لصالح المجتمع 
برمته - هذا من ناحية - ومن ناحية 


آأخرى ميل الزعيم إلى تراكم الثروة 


الترتيب الاجتماعى بحيث يدعم 
الأساس الذى تعتمد عليه قوة الزعيم. 


الاعتقاد فى تعدد الآلهة 
Polytheism‏ 
الأديان ذات الآلهة المتعددة هى تلك 
التى تؤمن بوجود عدد من المعبودات 
أو الكائنات الروحيةء ولا تعرف إلها 
واحدا کییرا وعاما. 
أنظر . التوحيد. 


اعتناق. (تحول دینی) 
Conversion, religious‏ 
جذب التحول الدينى انتباه كل من 
الأنشروبولوجيا وعلم النقس 
الاجتماعىء اللذان درسا أشكال 
ووظائف العبادات أو الطوائف 
المتحولة. قمثل هذه الطوائف تعتمد 
على خبرة الاعتناق الشخصى لتجذيد 
أعضائها. وکٹثیرا ما ارتبطت بمواقف 
الضغط الأجتماعى أو التغير 
الاجتماعى» وتوجهت باهتمامها 
أساسا إلى القطاعات الهامشية أو 
المهاجرة فى البيئات الحضرية. وقد 
تصبح تاك الطوائف بمرور الوقت 
وتدریجیا آكثر احتراما وتنظيماء 
وتصبح فرقة دينية مرتبطة بقطاعات 


معينة من المجتمع المحلى. وترتبط 
نارن إلى رة در 
بالحراك الاجتماعى واستقرار 
الجماعات المهاجرة. 


الأعداد Numbers‏ 
تتنوع نظم العد فى المجتمعات 
المختلفة تنوعا واسعا فى تركيبها 
ومجالها. قفى الوقت الذى توجد فيه 
كلمات قليلة للغاية عن الأعداد فى 
بعض اللغات ( مثل واحد واثنان» أو 
واحد » إثنانء ثلاثة مثلاً)» نجد لغات 
أخرى تحوى كلمات عديدة ومتميزة 
للأعداد. والمفروض أن ينظر إلى 
الأعدادفى ضوء علاقتها بنظم 
الحساب والعد» وعلاقتها بتطبيقاتها 
التى تتعدد ما بين التطبيقات العملية 
أو الاقتصادية والتطبيقات الطقوسية. 
والواقع أن الأعداد والعد لم ينالا حظاً 
من الاهتمام مثلما نالته معرفة القراءة 
والكتابة. على الرغم من أن تعلم 
الأعداد والشكل الذى تتخذه فى 
الثقافه» يعد - كالقراءة والكتابة - 
عنصرا بالغ الأهمية فى تشكيل 
وتيسير تطوير أكثر البناءات تعمقيدا 
كالبناء الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى والإدارى. ولكن الدراسات 
الأنثروبولوجية للأعداد ركزت تركيزا 


1-۰ 


ملحوظا على أسماء الأعداد. ودلالتها 
الشعائرية؛ إلى حد استيعاد دراسة 
النظم الحسابية والرياضية. وفى هذا 
الصدد رأآي لیفی بریل 8۲u!‏ -رvع‌L‏ 
(۱۹۲۲) أن الصفات الروحية للاعداد 
فى المجتمعات البدائيةء يجعلها غير 
مناسبة للعمليات الحسابية. على حين 
یوضح بارنز 83۲٣85‏ فی دراسته 
لمجتمع الکیدشح ع٣daء۸×‏ (۱۹۸۲)» أن 
هذا المجتمع يعرف الاستخدام الرمزى 
للاعداد. بما فيها التعارض الرمزى 
للأعداد الفردية والزوجيةء وعلاقتها 
بالمقولات الثقافية الأخرىء» كما يعرف 
أيضا الاستخدام الرياضى للأعداد. 


آعراف Mores‏ 
أنظر سان أخلاقية 

الإغارة Raiding‏ 
أتظر: الحرب › عدأوة. 

Alienation إغتراب‎ 


يعنى مفهوم الاغتراب » فى فلسفة 
هيجل » وعى الانسان بالهوة 
اموجودة بين العالم الحقيقى والعالم 
المثالى. إلا أن ماركس » حينما 
استخدم هذا المفهوم» يرى أنه ليس 
اکا رور وجرد الان فن 


الحالم ولكننا يجب أن نعده ظاهرة 
ملازمة من التاحة الار نة ل 
الأنتاج الزاسمال حيبت نصا كشدرة 
لعملية العمل المغترب » تلك العملية 
التى ينظر فيها الانسان إلى نقفسه 
إلى قله برها 7 اء كما 
ينتج السلع ليس بغرض قيمتها 
الاستعمالية بل بغرض قيمتها 
التبادلية. وقد احتل هذا المفهوم فى 
دأخل اعفال ماركن البكرة هة 
أكيبر من تلك التى احتلها فى الأعمال 
التاخرة هذا غلل الر فن إننا بمكن 
أن تعتبر مفهوم تقديس السلع» فى 
کات ران الال ادارا لاف 
ماركس بظاهرة الاغتراب. لكن هذا 
الصطلح يتخذ معنى آخر داخل 
النظرية الفرويدية: حيث يعتبره 
فرويد " ظاهرة سيكولوجيهة نتيجة 
فرض الحضارة وجودها على الوجود 
الغريزى للإنسان". قارن الأنومى. 


إققاد الروح القبلية 
Detribalization‏ 
أنظر : تهدم النظام القبلى 
قارب Kindred‏ 
فئة من الأقارب تعد من النأاحية 
الثقافيةء ذات علاقة قرابية ثنائية. 
ويمكن أن تتسع هذه الفئةء بدرجة ماء 


خارج علاقة الفرد ذاته» كما يمكن 
النظر اليها بوصفها تشمل مجموع 
علاقات القرابة لفرد معين. وتختلف 
الدلالة الاجتماعية للأقارب تبعا لنسق 
القرابة ذاتهء ذلك لأن أنساق القرابة 
الخظفة حع اسسا مثبايئة للاختيان 
أو الاستبعاد تحدد أو تقتن العلاقات 
الاجتماعية بين القرد وأقاربه. لذا نجد 
أن أنساق الانحدار القرابى القائمة 
على الانحدار في خط واحد تقفضل 
الانتساب من خلال توع واحد» بهدف 
تحقيق أغراض بعينها داخل مجالات 
لتم الات تماغي المخفة :اشا 
الأنساق التى تعتمد على الاتحدار 
القرابى غير الخطى والقرابة الثنائية 
فتتددخ مخايين اخرئ متل الاقاسة 
أو تحالف الزواج أو توريث اللكية 
بهدف خلق جماعات مشتركة قائمة 
على اسس قرابية. أما المجتمعات التى 
لا يوجد بها أصول قرابية مشتركة أو 
جماعة قائمة على أسس قرابيةء فإنها 
م ممصطلح " القراية 
الشخصية". ذلك لأنها تختلف من 
شخص إلى آخر. أنظر الاقارب بالنسب. 
الأقارب الأصليون. 


Stem Kindred 


مصطلح استخدمه دافنبورت 


W.Davenport‏ (۱۹0۹) للإشارة 
إلى نمط من التنظيم القرابى يكون فيه 
أقارب القرد مرتبون حسب قواعد 
الميراث » التى تجعل من قرد واحد 
فقط الوارث الرئيسى للأملاك 
الجماعية ( الخاصة بالأسرة) . وهكذا 
يصبح هذا الفرد مركزا يتجمع حوله 
الأقارت النكرن إلى بلك الأسشرة: 
ومن ثم يتكون خط محدد لتسلسل 
الأنساب يرتب أصحاب الألقاب أو 
الوارثين » ويحدد لكل منهم دائرة 
الأقارب المحيطين به. وتعد المجتمعات 
الأيرلندية الفلاحية النموذج المشالى 

لهذا التفط من التتظيم القرابى: 


الاقارب بالنسب 
Nodal Kindred‏ 
نمط من تنظيم الأقارب بالنسب. 
وص فه الباأاحث جود إنف 
Goodenough‏ قى عام ۱۹۷۰› 
ويوجد على سبيل المثال بين اللاب 
Lapp‏ واللاكکالای1ة1ة)ھ 1 . وقی 
ذلك النمط تتركز روابط القرابة فى 
مجموعة مسيطرة من الأشقاء 
العماصيين » الذين ترتبط بهم 
مجموعات أخرى "هامشية" من 
الإخوة» وذلك عن طريق الزواج 
غالباً. 
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قارب الشخص 
Personal Kindred‏ 
أنظر 3 قار پ. 


الإقامة عند آهل الأب اةعهاذ ۴a)‏ 
فى التصنيف الأنشروبولوجي 
لأنماط الاقامة بعد الزواج» يقصد بهذا 
النظام إقامة الزوجين مع أسرة الزوج 
آو بالقرب متها. وحتی ١‏ بحدٿث 


الانثروبولوجية المعاصرة تفضل غالبا 
استخدام مصطلح الإقامة فى بيت 
الزوج» خاصة وأن نظم الانتساب إلى 
الأب لا تعنى بالضرورة الإقامة عند 


أهل الزوج والعكس بالعكس. 
الاقامة فى بيت الزوج |هع٥اذ٣Vi‏ 


كملة مشتقة من اللاتينية تفيد 
المعنى أعلاه . ويستخدم هذا المصطلح 
ليشير إلى نمط الاقامة الذى بمقتضاه 
يقيم الزوجان بعد الزواج في بيت 
أسرة الزوج أو جماعته القرابية أو 
قريبامنه. ويف ضل قى 
الأنثروبولوجيا الحديثة هذا اللصطلح 
على مصطلح الاقامة عند آهل الأب. 
وإن كان الأخير يستخدم في الظروف 


التى يكون فيها النظام القرابى أبويا. 


وق وت اة ن ا ا ي 
بيت الزوج» وتماسك جماعة العمل 
القاصة مالرخل آى خماعة اللكة: 
والوحدة السيأاسية. 


إقللامة كل من الزوجين مع 


والديه Doulocal‏ 
مبداً استمرار كل من الزوجين قى 


الاقامة لدى والده بعد الزواج. 


الإقامة مع IلخJl Avunculocal‏ 

وتتكمى تخا مطح الاقامة جخ 
خالJ‏ اlلرجJ .Viri-Avunculocal‏ 
ويعنى الإشارة إلى قاعدة الإقامة فى 
بعض المجتمعات الأمومية.ويمقتضى 
هذه القاعدة يقيم الرجل وزوجته مع 
خاله. 


الإقامة قي بيت الزوجة U xori] ca‏ 

كلمة ذات أصل لاتيتنى» وتعنى نمط 
أو نظام الإقامة الذى بمقتضاه يقيم 
الزوجان بعد الزواج قى بيت أسرة 
الزوجة أو جماعتها القرابية أو قريبا 
منه. ويغلب وجود هذا النظام عند 
امشتغلين بقلاحة البساتين وارتبط 
وجوده بتماسك الجماعة القرابية 
للزوجة. كما يرتبط هذا النمط من 
السكنى بنظام خدمة آهل العروس 
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كمهر. وفى بعض المجتمعات يرتبط 
بالأهمية السياسية للعلاقة بين الحما 
وزوج ابنته. ويف ضل فى 
الإبارؤبولو جا اتحدة هذا االش 
على مصطلح الإقامة عند آهل الأم» 
الذى يشير إلى ارتباطه بنظام 
الانتساب لفرع الأم» ولکن ذلك لیس 


الاقتراض Borrowing‏ 
تعانی كکثير من بلدان أمريكا 

اللاتينية وافريقيا مديونيه مزمنة 
للمؤسسات النقدية فى العالم الأول. 
ومع الكساد العالمى الذى بدأ فى 
نهاية السبعينيات» أصبح الموقف اكثر 
حرجا. ولقد ظهر الاقتراض قى 
الأساس لتمويل نموذج محدد للتنمية 
مستعار من الخرب » وهو تموذج 
يركز على الصتاعة الثقيلة الحديثة. 
ولقد أدى ذلك الى زيادة التبادل 
الأجنبي من خلال النمو فى تجارة 
الصادرات التى استهدفت توفير 
فائض لدفعه فى الواردات الأساسية 
(من الغرب) التى يحتاجها مثل هذا 
البرنامج. ولقد بلغ الاقتراض فى 
السبعينيات درجه كبيرة ( حیث تزايد 
أربع أضعاف فى الفترة من ١۱۹۷۰‏ 
إلى ۱۹۷۸ بين الدول النامية غير 


الاعضاء فى منظمة الأوبك)» كما 
تخاعقت التحارة الخالنة قد كانت 
معدلات الفائدة منخفضة نسييا وكان 
اقتراض النقود عملية سهلة. ومع ذلك 
فقد تغير الموقف» مع بداية الكساد 
الغالى الذي كل بكهاية السب اة 
حيث تزايدت معدلات الفائدة يشكل 
كبير فى الثمانينيات» وتقلصت 
التارة الكالية وادخ سااة 
مار التق الى نها كر ن 
دول العالم الأول الى انخفاض 
جوهرى فى الصادرات الواردة اليها 
من العالم الثالث. وبالاضافة إلى ذلك 
> فقد أصبحت تحويلات العمال 
الارن اكد انر مول الان 
الخارجىء» وتزايدت البطالة فى العالم 
الأول.ووجدت الدول المدينة تفسها 
عاجزة عن دفم الفائدة على قروضهاء 
كما وجدت أن المؤسسات البنكية لم 
تعد راغبة فى مزيد من الاقتراض . 
واصبحت تطلب رد القروض خلال 
فترات زمنية أقصر مما کان عليه فى 
السبعينيات. وترتب على ذلك أن 
انخفضت مستويات المعيشة بشكل 
خاد ف کو من الول اة 
وىتزايد انخفاضها باستمرار. لقد 
ا وف جات کیر ف 
الخطيوة 
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اقتصاد سود Black Economy‏ 
يعنى نمو المدن فى العالم الثالث. 
الذى ارتبط بعدم قدرة القطاع 
الصناعى الحديث على تقديم فرص 
عمالة لمعظم المهاجرين الجددء الأمر 
الذى جعل الغالبية العظمى من الأسر 
الحضرية تعتمد- من أجل البقاء- 
على ضروب مختلة من النشاط 
الاقتصادى : الييع الجائل. 
تجارةالشوارع» الانتاج السلعى 
الصغبر. التيادلات المعتمدة على 
العلاقات القرابية والخدمة المنزلية. 
ولقد أطلق على هذا القطاع: الاقتصاد 
الأسود. والخفى» والهامشى,» أو 
الإسم الأكثر شيوعا وهو الاقتصاد 
غير الرسمىء طالما أنه يعمل خارج 
نطاق أبنية السوق الرسمى والضبط 
المالى ( الحسابات القومية وسجلات 
الضرائب). هذا فضلا عن تشغيله 
لعمالة لا تشكل جزءا من قوة العمل 
المدونة أحصائيا. ولقد أولى علماء 
الأنثروبولوجيا وعلماء الاقتصاد 
والحكومات اهتماما ملحوظا لعمليات 
هذا القطاع» حيث ثبت من خلال ذلك 
صعوبة إحصاء هذا القطاع بشكل 
كمى. وفى السنوات الأخيرة تحول 
الاهتمام فى هذاالموضوع من 
اعتیاره قطاعا منقصلاً عن الاقتصاد 


الرسمی ویعیش عليه بشكل طفیلى. 
إلي النظر اليه باعتباره جزءا متكاملاً 
الكساد الاقتصادى العالم الأولء بدا 
الباحثون يعترقون بوجود القطاع 
غير الرسمى فى العالم الأول وأنه 
الثالت. 


الاقتصاد السياسى 
Political Economy‏ 
يعنى فى النظرية الماركسية دراسة 
العلاقة بين العملية الاقتصادية 
والتظام السياسي والعمل السياسى. 


الاقتصاديات البورجوازيه 
Bourgeois Economics‏ 


النظريات الاقتص ادية والتى تتعامل 
مع التبادل والقيمة التبادلية كحقائق 
اقتصادية اساسية» وتنظر إلى قوانين 
السوق على أنها قوانين طبيعية 
وليست ظواهر ذات خصوصية 
تاريخية. ومن ثم فإن مثل هذه 
النظرية الاقتصادية ليست نظرية 
علميةء ولكنها نظرية تنتمى الى العلم 
الزائف» فوظيفتها الحقيقية وظيفة 


إيديولوجية. 
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أقلية Minority‏ 
دشیر هذا الصطلح بأوسع معانيه 
إلى جماغة تابعة أو هامشيةء تتحدد 
هويتها على أسس عرقية أو إثفيةء أو 
على اجاشن يكن السات الخاضة 
لهذه الجماعات أو وصمة معينة. 
وبهذا المعنى فإن جماعات الأقلية ليس 
من الضرورى أن تكون أقليات من 
حيث عدد السكان» لأن معيار الأقلية 
بتحدد فی ضوء المكانة التابعة أو 
الهامشية وليس عن طريق العدد» بل 
إن جماعة الأقلية قد تكون أكثر عددا 
من الأغلبية. فهذا الاستخدام مصطلح 
الأقلية قد يؤدي الى الخلطء وخاصة 
عندما نجد أن الجماعات التابعة أو 
الهامشية تكون الغالبية العددىة. 


إقليم Territory‏ 
ذهب العلماء الاجتماعيون الذين 

ينتمون لآراء كل من مين ومورجان 
الى المقابلة بين مبداً الاقليم ومبداً 
القرابة. على اعتبار أن مبدا القرابه 
هو أساس التنظيم الاجتماعى فى 
المجتمع البدائى؛ وأن مبداً الاقليم هو 
ساس ذلك التنظيم فى اللجتمع 
الحديث. ويمرور الزمن تعدلت تلك 
المقابلة البسيطةء حيث أدرك الباحثون 


العلميون أن كل نسق اجتماعي 
ینطوی علی تفاعل وتداخل بین مبدای 
الإقليم والقرابة. 


الاکتساب بالميراث nټAscriptio‏ 
انظر: الانجاز والاكتساب بالميراث 


اكتساب الطابع الروتينى 

Routinization 
تحول القيادة الكاريزمية إلى قيادة‎ 
الدَينية والحركات السياسية من حيث‎ 
تاريخها وتطورها.‎ 


اكتساب (إضفاء) القداسة 
Sacralization‏ 
عملية الانتقال أو التحول من حالة 
الدنيوى - أو الأرضى- إلى حالة 
امقدس. 


اكل لحوم اشر Cannibalism‏ 

ترجع تارسة أكل لحوم البشر أو 
ما یطلق leيa Ji Anthropophagy‏ 
العصر الحجرى القديم» وذلك طبقا 
للشواهد الأركيولوجية.وتنتشر 
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التقارير الواردة عنها من العصور 
وهی تترکز ساسا فی نیوغینیا 
وأمازونيا وإن كانت تظهر بشكل 
الجنائزية وفيها تؤكل لحوم الموتى 
بالحرب أكل البشر من خارج الجماعة 
Exocannibalism‏ . والعادة الا بوجد 
النمطان من أكل لحوم البشر معا فى 
لحوم البسشر يرجع الى نقص 
البروتين فى الطعام المتاح» ولكن 
معظم التفسيرات الانثروبولوجية 
ركزت على الطبيعة الرمزية للسلوك 
المرتبط بأكل لحوم البشرءفهو يمثل 
الذى يأكل لحمه أوالجماعة التى تأكل 
لحمه. ولقد ذهب | رينز 
(14۷4)W.Arens‏ إلى أن الشواهد 
المرتيطة بأكل لحوم البشر قد بولغ 
فيهاء وأن الروايات المتأاحة عن 
ممارسة هذا السلوك مأخوذة فى 
الغالب الأعم من مصادر ثانوية . 


ولذلك ينسب هذا السلوك عادة الى 
شعب مجاور لشعب» ولکنه لا نسب 
اذا الى حى الإ جارس تومه 
وانتهى أرينز الى القول بأن أكل 
لحوم البشر ليس سوى " أسطورة" 
ترتبط بالتصورات الثابتة عن السلوك 
المتوحش لدى الآخرين › وأآن الشواهد 
الحقيقية الدالة على وجوده أصلا 
تعتبر نادرة. ومع ذلك فهناك كتابات 
عديدة تعتمد على توثیق جید تصف 
ممارسة أكل لحوم البشرء ولذلك 
يصبح من الصعب رقفض وجوده. 
وعلى سبيل المثال» قإن استهلاك 
بقايا الميت من جانب قريياته من 
النساء فی قبائل الکورو K1 ٣u‏ قى 
غينيا الجديدة يعد مسئولاً عن انتقال 
العدوى بأحد الأمراض الفيروسية 
القاتلة والنادرة. وهناك تسجيلات 
مشابهة تدلل على وجود ممارسة أكل 
لحوم البشر الأقارب والخارجيين فى 
مناطق أخرى من العالم بشكل شبه 
منتظم . وهذه الأوصاف موثقة 
توثیقا جیدا مما يسمح لنا برفض 


ري أريذز. 
اکل لحی م اليشر من خار ج 
الجماعة Exocannibalism‏ 


أنظر : المادة السابقة 
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أكل لحوم البشر من داخل الجماعة 
Endocannibalism‏ 
أنظر : أكل لحوم البشر 


)۱۹۹۰ -۱۹۱۸( التوسیر. لویس‎ 
Althusser, Louis 

لقد كان لهذا المفكر الفرنسى المثير 
للجدل تأثيرا لا ينكر على النظرية 
الماركسية داخل الأنثروبولوجيا 
وداخل التخصصات العلمبة الأخرى. 
فقد انصبت اعماله بشکل اساسی 


فشازکن والتفكر الاركسى داخل 
الفلسفة الحديثة والعلوم الاجتماعية . 
وکات مواقفة وا اوم مخ حلاف 
واسع وانقسام كبير بين الباحثين 
IEE AN E‏ 
بتفسير المقاهيم الأساسية مثل 
الكل وى افتضادية ون 
الإنتاج» وطبيعة الحتمية الاقتصادية 
أو حتمية البناء التحتى. ويؤكد 
التوسير على أن المجالات الاقتصاديةء 
والسياسية»ء والايديولوجية وغيرهاء 
تتمتع باستقلال نسبى» وأن الأساس 
أو البناء التحتى لا يحدد طبيعة الكيان 
الكلى إلا "فى نهابة المطاف" فقط . 
وهكذا فإن "الظروف " التاريخية 
المختلفة داخل نمط انتاج معين » تؤدى 


آل ود عاد می ا وک ن 
الاجتماغة الخظفة تخضع لتاقر 
عن کال فال و و 
التفسير للخت الافهتادة قف 
على طرف تفي شن اانه اة 
كمايقف فى مواجهة واضحة مع 
النظرية التقدية التى تركز على 
ماركس الهيجلي فقط. 


ألوهية Divinity‏ 
يشير هذا المصطلح الى خاصية 
”القداسة النابعة من اله واحد أو عدة 
آلهة كله أو كيانات إلهية 

.Divinities‏ انظر : دین۔ 


آلية التسوية (او ازالة الفروق الاقتصادية) 
Levelling Mechanism‏ 
قى الدراسات الأنثروبولوجيهة 
للقلاحين ودراسات المجتمعات المحليه 
الآخرى» استخدم البعض مصطلح 
آلية التسوية والذى يفترض فيه آنه 
يمنع تراكم الثروة لدى أفراد معيذينء 
أو أسر محدودة» من خلال تشجيع 
اعادة التوزيع » أو تشجيع الاستهلاك 
سواء من خلال الشعاثر أو أي أشكال 
أخرى. آنظر أيضا: الأانثروبولوجيا 
الاقتصاديةء نظام الكارجىي 
البوتلاشء نظرية الخير المحدود. 


اليوت سمیبٹث. جرافتون (1۸۳1-— 
Elliott- Smith,Grafton:( ۷V‏ 
کراح وال رم ارال 
وان شت التاقر بتر كن التقافة 
اللصرية القديمة» وصاغ نظريته 
القائلة بأن كافة الحضارات قد 
انتشرت من آصل واحد قى مصر» 
وکان بیری ۲۴۲۲۷ قد ساهم بنشر 
آراة فة التظرنة جماهت راء والشتاة 
بالمدرسة الشمسية. أنظر: الاتتشار. 


الأم البيولوجية Genetrix‏ 


كما مینز بعض الأنثروبولوجیین فى 


البداية بين الأب البيولؤجى والأبه ‏ 


الاجتماعى» كذلك تم التميين بين الآم 


الاجتماعية, التى يرتبط عن طريقها. 


البيولوجية.والملاحظ أن الأم البيولوجية 
والأم الاجتماعية يكوتان شخصا واحدا 


فى الغالبية العظمى من الحالات. 
إمبريالية Imperialism‏ 


تعنى الإمبريالية السياسة 
الخارجفة ال فت خخدهها دة ها 
تسعى الى بسط سيادتها أو نفوذها 
الاقتصادى والسياسى على دولة 
آکو ی او اکر واد الشكل 
الكلاسيكى للامبريالية طابع الغزو 
العسكرى للمستعمرات الجديدة من 


جانب الامبراطورية الساعية إلى 
التوضم. وكانت الستعمرات الثى 
يتم غغهزوهاء فى العالم القديم. 
تستخدم لتوفير الموارد البشرية 
التى ساعدت على استمرار نظام 
الرق(الىبودية)» الا أن هذه 
استرات اتحزة قا عة الى 
الاندماج داخل الامبراطورية. وتمثل 
الإمبريالية» بمعناها الواسع» ظاهرة 
کن ان تلاحظها على اذاه 
التارييخ الانسانى. لكن هذا المففهوم 
أصبح له معنی أکثر تحديداء تطور 
داخل أعمال لينين وغيره من 
المفكرين الماركسيين الذين قصروا 
المفهوم على مرحلة بعينها من 
مراحل الرأسمالية. وطبقا لنظرية 
لينين فإن الامبريالية تعد أعلى 
مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية 
الاحتكارية(١١١۱١).‏ حيث تسعى 
الدول الامبريالية. فى هذه المرحلةء 
إلى اقامة مستعمرات لها فى أى 
جزء من أجزاء العالم المتخلف, أو 
النامى. وتعمل هذه المستعمرات على 
استمرار النظام الرأسمالى قى بلده 
الأصلى. حيث تمده هذه المستعمرات 
بالمواد الخام بأسعار منخقضة . كما 
تصبح سوقا لتعريف البضائع 
التامة الصنع وتصبح كذلك مناطق 
فو ادير رامق الال الها 
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ويفضى الاستغلال الاستعمارى الى 
تمكين الطبقة الرأسمالية من الحفاظ 
على وضعها داخل الجتمع 
الرأسمالى» لأن المكاسب الصارخة 
التى تحصل علي ها عن طريق 
الاستغلال الاستعماري يمكتها من 
الاستغتاء عن الطىخه العامله داخل 
الدول الصتاعية » ومن ثم تحد من 
تطور الامكانيات الثوربة لدى هذه 
الطبقة. ويمكن أن تؤدي الامبريالية 
الى صراع بين القوى التى تسعى 
الى توسيع نفوذها داخل المناطق 
المستعمرة أو الحفاظ عليها. 

ويعد التعصب العتنصرى عنصرا 
مهما من عناصر الامبرباليةء ذلك 
الت ع صب الذى ينظر الى السكان 
الخاضعين بوصفهم أقل مرتبةء أو حتى 
دون مستوی البشر» ومن ثم بيرر 
استغلالهم قى ظل ظروف لا بمكن 
قيولها داخل اليلد الرأسمالى ذاته . 
ونلاحظ آن نظم العبودية وغيرها من 
اُشکال الاستغلال الاقتصادى القاسية 
کانت تلتمس مدرراتها دائما من داخل 
الايديولوجيات العتنصرية. وقى 
الامبريالية الرأسمالية الأوروبية لعب 
الدين المسيحى دورا مهما فى اخضاع 
سكان المستعمرات وقى تبرير المشروع 
الامبريالى. كما قام للبشرون بدور 
حيوى فى تهيئةه سكان المستعمرات 


للتكيف مع الهيمنة الاستعمارية وفى 
تنظيمهم بطزيقة اتجطهم انهل انقيادا 
للنظام الاستعماری» وفى نشر أفكار 
ايديولوجية جديدة تساعد على قبول 
الهيمنة الأوروبية. 

وتان خا ا 
من بلدان العمالم الثتالث على 
استقلالهاء الإسمى على الأقل » عن 
القوي الات اة القدهة اتخهتة 
الذراشات الخاصة بالأشيرنالة 
الخددة والاست تجار :اة الى 
التركيز على توضيح طبيعة الطريقة 
التى تستخدمها البلدان الصناعية فى 
ممارسة تحكمها الاقتصادي 
والسياسى فى بدان العالم الثالث. 
انظر رأسماليةء استعمارء الأنثروبولوجيا 


النقديةء تبعيةء النظم العالمية. 
الامبريالية الجديدة 
Neo - Imperialism‏ 
يستخدم هذا الصطلح- مثل 


مصطلح الاستعمار الجديد- للإشارة 
إلى الاستراتيجيات الجديدة التى 
تتبناها الدول الصناعية لكى تمارس 
هيمنتها السياسية والاقتصادية على 
دول العالم الثشالث وذلك فى ظل 
الظروف التاريخية الجديدة التى 
تحول دون تبنى الاستراتيجيات 
الامبريالية التقليدية. انظر : الامبريالية 


f. 


النزعة الإمبيرıقıة Empiricism‏ 
تعنى فى الفلسفة منح الآولوية 

للتجربة والحقائق المشاهدة. فى 
مقابل التعليل المنطقى أو المقولات 
المحددة سلفا. وفى العلوم الاجتماعيةء 
يتعلق المعنى بالنمانج والنظريات التى 
تحاول تفسير العناصر المنتظمة فى 
السلوك والتنظيم الاجتماعى على 
ستو الظواهر داتها وقة اند 
أصحاب البتيوية هذا الاتجاه 
واتجاهات غيره» على أساس أن 
العناصر النتظمة لا تحدث " على 
الأرض "» ولكنها توجد كمبادي بنائية 
يجب استنباطها من الواقع المشاهد. 
وكانت الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
الانجليزية توصف غالبا بأنها 
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"امبيريقية " في توجهها. 
الامتحان الالهى» إمتحان شعائرى 
Ordeal‏ 
الامتحان الالهى» أو الشعائرى 
جزء من آليات تسوية النزاع» أو 
العملية القانونية فى بعض 
المجتمعات. وهو اختبار لمدى التحمل 
الفيزيقى» أو لتجربة مؤلة يمر بها 
الشخص المتهم » حيث تفسر نتائجه 
بطريقة تثبت إدانة امتهم أى براءته. 


كما يمكن أن يكون الامتحان 
الشعائرى ذو الطبيعه الجسمية جزءا 
من بعض طقوس التكريس › آو 
شعائر الانتقال (المرور)ء بما فيها 
شعائر تکریس الشامان وغيره من 
شكال ادر ادى وف م 
هذه الحالات »قد لا يكون الامتحان 
الشعائري الجسمانى مجرد اختبار 
للشخص المراد تكريسه»ء وانما يكون 
مطلوبا أيضا لإحداتث حالات الوعى 
التغيرة الك شتمخ لصاخيها 
بالاتصال بعالم الارواح. 


امتداد مصطلحات القرابة 

Extension of Kinship Terms 

الفرض الذى مؤداه أن مصطلحات 
القرابة لها مدلول واحد أو مركزى 
يمكن أن يتسع ليشمل أقرباء آخرين 
. وقد كان هذا الفرض بؤرة للجدل 
بين بعض الاتجاهات المختلفة قي 
دراسة القرابة. وقد ميز كل من 
بوخلر 1e۲ا8uch‏ وسیلبی رطاع؟ فی 
عرضهما لهذا الموضوع (۱۹1۸) 
اتجاهين رئيیسيين قى امتداد 
مصطلحات القرابة: يقوم أحدهما 
على نظرية التعلم الاجتماعىء 
والآخر مبنى على نظرية الدلالة أو 
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النظرية اللغوية. ويفترض الاتجاه 
الأول الذى تيناه يعض العلماء مث : 
ایفانز بریتشارد» ومالینوفسکیء 
ورادکلیف براون و قورتسء» أن 
الف الأتاسن الضطلح القرانة 
التصنيقى هو قرب شخص 
بیولوجي يدل علیه» وأنه یتبنی نفس 
الاليات فى مد هذا الصطلح إلى 
أقارب آخرين» بمقتضى بعض 
الال اا و اة 
والسيكولوجية»ءوأوجه التشابه بين 
بعض الأدوار» وغير ذلك . ولهذا 
يفترض أن الطفل يبدا بتعلم 
اف ال انی كر 
بأعضاء الأسرة النوويةء ثم يقوم 
هذا الطفل فيما بعد بربط هذه 
اللصطلحات باتجاهات وأنواع معينة 
من العلاقات العاطفية والاجتماعيه. 
ذم يتم بعد ذلك توسيع هذه 
الصطلحات لتشمل أشخاصا آخرين 
ممن يعدون على نحو ما مشابهين 
للشخص الأصلى الذى يشير اليه كل 
مطح وقد عرض هذا لااد 
لانتقاد كبير. لأنه يفترض أن تعلم 
الطفل مصطلحات القرابة أثناء عملية 
التنشتة الاجتماعية وأن امتداد 
العواطف والاتجاهات المكتسبة داخل 


الأاسرة النووية إلى الجتمع 
الإكتيتر يكن أن بوسر فة 
مصطلحات القرابة.فقد أوضح هؤلاء 
النقاد أن الطفل لا يخلق نظاما جديدا 
لصطلحات القرابةء وإنما هو يتعلم 
نظاما موجودا بالفعل. 

أا الفتار رة رة ا 
الاجتماعى فينقسمون إلى فئتين : 
تضم الأولى أصحاب النظرية البنيوية 
الذين برفضون فكرة امتداد 
طلخا ت قر اة غل اسشا ان 
فده الضنطلحات إا ف اجات 
تشير الى فئات ولا تدل على شخص 
اشاش“ خو کا تر فی هذا الفريق 
الأولوية النفسية العالمية لعلاقات 
الأسرة النووية» باعتبارها نوعا من 
التعصب السلالی. وفی عام ٠۹٥۹‏ 
ذهب ليتش 11٤1‏ على سبيل المثال 
إلى أن " مصطلحات القرابة عبارة عن 
كلمات تدل على فئات يتعلم الفرد من 
خلالها كيف يتعرف على الجماعات 
المهممة فى البناء الاجتماعى". أما 
الاتجاه الدلالى أو اللغوى» من ناحية 
اخری: فلا هتم بالترکتيز على كنفبة 
تعلم مصطلحات القرابة» وانما يحاول 
عن طريق التحليل الشكلى استخلاص 
وبلورة مبادي التصنيف القرابى. 
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ونلاحظ فی مؤلف کل من شفلر 
Lounsbu- gرgıji gJg Scheffler‏ 
را(۱۹۷۱) ربط اسلوب تحليل 
المكونات بمحاولة إثبات نظرية امتداد 
العواطفء ولكن الحقيقة أن منهج 
المكونات أو المنهج الشكلى لا يستلزم 
فرض الامتداد أو يقيم الدليل عليه. 
كما أوضح Schneider li‏ 
)٠١٠٠١(‏ أن الجانب الأكبر من هذا 
النقاش قائم على عمليات خلط منطقى 
وعلى الفشل فى تحديد القضايا التى 
يمكن أن تحسم عن طريق الاحتكام 
إلى أنواع محددة من البيانات. 


آمو می Matrilineal‏ 
أنظر ٠‏ فرع الام. 
الأنا Ego‏ 


يستخدم هذا التعبير قى دراسة 
القرابة للإشارة الى الشخص الذى 
يعتبر محور تحديد العلاقات 
ووصفهاء وهكذا تعرض مصطلحات 
القرابة عادة كنظم تلقيب الأقارب 
والإشارة اليهم يستخدمها ' الأنا 
الذكر" و" الأنا الأنثى" على 
التوالى. وفى علم النفس الفرويدى 
يستخدم التعبير للإشارة إلى الذات 


العاقلة التى تعمل على الحفاظ على 
التعارضة للواقع والدواقع 


الداخلية. 

إنتاج Production‏ 
أنظر : نمط الانتاج 

Suicide الانتحار‎ 


تأثرت الدراسات الانثروبولوجية 
للات تان اترا عا اة 
دوركايم الرائدة (۱۸۹۷)» والتى ميز 
فيها بين نوعين من الانتحار هما: 
الانتحار الإيثارى» والانتحار الأنومى. 
لار لوقو اكت رها ف 
المجتمعات التقليديةء يتم تعبيرا عن 
الالتزام بالمعايير الاجتماعية والثقافية 
> حيث أنه يمثل رد قعل من جانب 
ال و الو 5خ اة 
قوية. وهكذا قد يكون الانتحار قى 
مثل هدد الأخوال استجابة متوقعة أ 
محددة لمواقف يشعر قيها القرد 
شعورا حادا بالعار. أو الرفض 
الاجتماعى له » أو فقدان أحد الأعزاء 
الوح هة فى الكحر ا ا 
الانتحار الأنومى» من ناحية أخرى» 
فيميز المجتمعات الحديثةء ويمثل 
استجابة فرد سي التكامل أو لا يشعر 
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بالاندماج مع ثقافته ومعاييرها بحيث 
يرى هذا الفرد أن الحياة" لا معنى 
لها" » ومن ثم يقدم على الاتتحار . 
أنظر مادة : اللامعيارية. 
الانتخاب الثقافى 
Cultural Selection‏ 
يذهب البعض أحيانا إلى أن هناك 
انتخابا ثقافياء وذلك باستخدام 
المماثلة مع مبداً الانتخاب الطبيعى» 
حيث تكون الأنواع ذات السمات 
التكيفية الأقوى أكثر نجاحا ومن ثم 
أكثر قدرة على البقاء والتكاثر قى 
بيئة معينة . ويمكن فهم هذه العملية 
بطريقتين مختلفتين : الأولى عملية 
انتخاب طبيعى للث قاقات أو 
للعناصر الثقافية» بحيث أنه لا يبقى 
خلال عملية التطور الثقافى الا 
الثقافات الأكثر تكيفا أو الحناصر 
الثقافية الأكثر تكيفاء فهى التى 
تبقى وتنتشر بينما نموت الثقافات 
أو الحناصر الأقل تكيفا. والثانية 
تختص بالعملية التى تقوم البيئة 
الثقافية فيها بالتحكم فى اختيار 
السمات الشخصية للأفراد › 
وسلوكهم واتجاهاتهم. وهكذا ذهب 
الانشثروبولوجيون الفيزيقيون 
والبيولوجيون الاجتماعيون إلى أن 


البيئات الثقافية هى التى شكلت 

لطر اورا لا تان وة 

ا 

الانتساب (قرابی) 
أنظر: الانحدار القرابى. 


Descent 


Ambilineal  ىئانثلا الانتساب‎ 


الانتساب الثناثى 

Bilineal, Ambilineal 

الست القجراي الشاي هى الذى 

يتبع الانحدار القرابى عبر علاقات 

الذكور والاناث . أنظر: الانحدار 
القرابى غير الوحيد الخط. 


الانتشار Diffusion‏ 
أدخل تايلور ١٣ه‌ارآ‏ هذا الصطلح 

إلى علم الانثروبولوجياء للاشارة إلى 
السمات الشقافية عبر المكان. ريما 
اللامادية للثقافة إلى هجرة حملة هذه 
الثقافة إلى مناطق أو أقاليم جديدة. أو 
من خلال عملية النقل أثناء ا لاتصال 
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الانثروبولوجيا جدلا هاما بين أنصار 
نظرية الانتشار» وبين أنصار المذهب 
التطورى أو الاختراع المستقل. فعلى 
حين يذهب التطوريون إلى أن 
السمات السيكولوجية العامة يتولد 
عنها اختراعات متماثلة فى أنحاء 
مخ الف ة هن الالح بوج ةة 
الانتشاريون أن هناك عناصر ثقافية 
هامة قد ظهرت فى أماكن قليلة جدا 
من العالم - أو حتى ريما فى مكان 
واحدفقط - ثم انتشرت خارج هذا 
المكان من خلال عملية الانتشار. 

كان الأنشروبولوجيون 
الانجلیز-أمثال اليوت سمیث ا0نلاغ 
Smith‏ وبیرى ۲۷ا۴ - من اأنصار 
النظرية الشمسية الهليوليثية التى 
تذهب إلى أن الثقافة ظهرت دفعة 
واحدة- فى مصر- تم انتشرت منها 
إلى مختلف القارات. 

هناك منظور آخر أقل تطرقا من 
الدظرية الأنششارنة طوىرقة مدرسة 
الدائرة الثقافية . والمدرسة التاريخية 
الشقافية فى الولايات المتحدة 
الأمريكيةء حيث يميل هؤلاء المفكرون 
إلى التحليل التاريخى الجغرافى 


للعلاقات ينن 1 3 لثقافات « المناطق٠‏ 


الشقافيةء أكثر من أسلوب التاريخ 


الظنى عند التطوريين. وقد تراجم 
اهتمام الأنثروبولوجيا الحديثة باعادة 
ا ا ار و ن ن 
ا وو ا 
دراسات متنوعة الاتجاهات للبناء 
الأختفاغن ,و الل الارىكة :هذا 
برغم أن دراسات التكيف الثقاقى 
مازالت تولى اهتماها لدراسة 
العمليات التى تنتقل من خلالها 
العطليات التقاقية من جماعة.لأخرى: 
والطريقة التى تنتقل من خَلالها مش 
هذه العتاصر ويتم تكيفها فى بيئاتها 


الجديدة. 
الانثروبولوجيا الاجتماعية 
Social anthropology‏ 


حط :يظلق على 'انترات اهيفن 
قى الأنثروبولوجيا البريطانيةء وذلك 
وفقا لتأكيد العلماء البريطانيين على 
مقافت من الت واتاء 
الاجتماعىء والتنظيم الاجتماعى. ولا 
ك اة هده ال ةلا هي 
"اجتماعى " ترتبط بمفكرى النظرية 
البنائية الوظيفية أمثال : راد كليف 
ووی ا 
وغيرهما من علماء الأنثروبولوجيا 
البريطانيين فى عصرهما اعتماداً 


کبیرا على نظریات دورکایم عن 
الظواهر الاجتماعيةء وعن الاستقلال 
الاتى للمجال الاجتماعى. أما فى 
الأنثروبولوجيا الأمريكية قنلاحظ قى 
نفس الفترة سيطرة مناظرة لمفهوم 
الثقافة. ومن المفارقات اللافتة أن 
فوح ال اة هم آنه كان اة 
معارضة فكرية للحتمية الاجتماعية 
البريطانيةء إلا أنه قد وقع فى مآزق 
ا فق ف ان 
يأخذ فى الاعتبار الأبعاد التاريخية 
للنظم الاجتماعيه والثقافية» قضلا عن 
الميل إلى العزل المصطنع لكل من" 
E E‏ 
لرا .(سن قافية هة 
ثقافية). 

أما فى الانثروبولوجيا الحديثة فى 
ال ابات اة فف كر انات على 
ابات دل اندر ووی جا 
الل اهار الى الدراسة 
القارة الل تهات وااشقافة ف 
مقابل الميدان الأوسع وهو 
الاتثروبولوجيا الثقافية التى تضم 
كفروع داخلها كلا من علم الآثارء 
والانشروبولوجيا الفيزيقية 
والأنثروبولوجيا اللغوية. ومع ذلك 
يميل كير من الكتاب المحدثين إلى 


استخدام مصطلح النسق الاجتماعى 
الثقافى أو الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
الثقافية ليتجنبوا أي إشارة ضمنية 
إلى الحتمية الثقافية أو الاجتماعية. 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية 
Economic Anthropology‏ 
يركز هذا المجال حاليا على عدد من 
خاو ن لاف تماد کم ازل 
بالدراسة الانتاج والتوزيع والتبادل 
الودى من منظور مقارن » والوصف 
الاثنوجرافى لنظم اقتصادية معينة. 
وتحليل التكويتات الاقتصادية قبل 
الرأسمالية أو المختلطة. وتحليل النظم 
الاقتصادية القومية والدولية والعالمية 
وتآثيرها على المجتمعات الصغيرة أو 
الريفية. ويتمثل أحد العوامل التى 
عرقلت تطور الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية فى الفجوة الامبيريقية 
والنظرية الواسعة والتى توجد بين 
التكوينات الاقتصادية الرأسمالية 
وقبل الرأسمالية. وقد أدى هذا إلى 
تعثر تبادل المعرفه بين علمى الاقتصاد 
والآنذروبولوجياء والى قدر كبير من 
الجدل النظرى داخل الانشروبولوجيا 
الاقتضادية خول دىئ انطباق أو 
ملاءمة المفاهيم التى وضعت لتقييم 
الرأسمالية عندما تستخدم فى سياق 
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النظم قبل الرأسمالية أو المختلطة التى 
يدرسها الآنثروبولوجيون . 

لذلك اقتصرت الاتشروبولوجيا 
الاقتصادية عادة على دراسة 
الاقتصاديات القروية أو القبلية 
الضب رة ال من ان الح وه 
يرون انها يمكن بل ويجب أن تسهم 
فى نظرية مقارنة عامة للتكوينات 
الاقتصادية. ومن ناحية آخرىء» قإن 
علم الاقتصاد والتاريخ الاقتصادى 
ينطلقان فكريا من التكوين الاقتصادى 
الزاسمالي: ولا نهان اق نادات 
القبلية "البدائية" ولا بتحليل 
الاقتصادات القروية والاقطاعية 
لتكوينات انتقالية نحو الرأسمالية. 
مخت فار كفن < افتاه النظرى 
بالتكوينات قبل الرأسمالية- لم يقدم 
سوى توجيهات قليلة لتحليلها. ولذلك 
ثار جدل كبير فى الانشروبولوجيا 
الماركسية حول كيفية تقييم وتفسير 
التكوينات قبل الرأسمالية. 

وقد تزامن ظهور الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية كعلم فرعى مع ظهور 
شالت ا ان الحم انی 
أجبرت الأنثروبولوجيين على مقارنة 
النظريات الاق ت صادية 
والأنثروبولوجية بواقع الانتاج 


والتوزيع والتبادل فى الاقتصاديات 
القبلية أو القروية الصغيرة التى 
درسوها. وفى هذه المرحلة من 
الأنثروبولوجيا الاقتصاديةء لم يكن 
هناك اهتمام كبير بمجتمعات الصيد 
والجمع التى يبدو أنها تتحدى معظم 
الفاهيم التقليدية التى تطورت 
بالنسبة لأنؤاع المجتمعات الأخري. 
ونال اعمال وک 
وفیرث وبریتشارد فی بریطانیاء 
واغمال فر کو فی وکاک ف 
الولابات المتحدةء اتخذت الاقتصادات 
القبلية والقروية اطارا لتحليل 
الاقتصاد كجزء من النظم الاجتماعية 
أو الثقافية الكلية. وكانت هذه 
الدراسات تر كر على نط التوزت 
والتبادل فى مقابل اهتمام ضئيل 
بدراسة تصنيف نظم الانتاج .ومن 
ناحية أخرى نجد أن الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية الماركسية اهتمت اهتمام) 
فائقا بوصف وتصنيف آتماط الانتاج» 
بيتما أبدت اهتماما قليلاً بنظم 
التوزيع والتبادل. 

وقد قررت الدراسات المبكرة التى 
قام بها الأنثروبولوجيون من المنظور 
البتائي الوظيفى أن فهم رشد اتخاذ 
القرار الاقتصادى فى المجتممع القبلى 
يتطلب وضع الظواهر الاقتصادية قى 
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سياقها الاجتماعى. فالقرارات التى 
ستعت رها اقتصادية بحتة فى نظام 
رأسمالى أو اشتراكى يجب أن ندرك 
أتها تتجسد فى سياقات القرابة 
والدين والطقوس والسياسة فى 
النظم قبل الرأسمالية. ففى 
الاقتصادات غير النقدية (انظر النقود) 
نجد أن تبادل العمل والسلع يرتبط 
غالبا بحقوق والتزامات معينة بين 
الأقارب » أو بين القادة والأتباع» أو 
بين الحكام والمحكومينء الخ. وكذلك 
فإن المناسبات الطقوسية أو الصققات 
مثل "مدفوعات الزواج" تتضمن 
تبادل أو استهلاك كميات كبيرة من 
السلع. ولا يمكن تطبيق فكرةالأرباح 
النقدية أو المادية هناء لأنه يتعين أن 
ناخ فى اعرا الال رامات 
والحاجات الاجتماعية والطقوسية 
التى تؤثر على القرارات الفردية قى 
استخدام الموارد. 

ومع ذلك » نجد فى الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية المحدثة أنه قدر ثار قدر 
كبير من الجدل حول مدى دقة 
توسيع مفهوم الاقتصاد فى دراسة 
اللجتمعات قبل الرأسمالية. حيث بدأ 
المؤرخ الاقتصادى بولانى دا۴ 
هذا الجبدل عندمااتهم 
الأنذروبولوجيين الاقتصاديين الأوائل 


بتبنى مفاهيم الاقتصاد الكلاسيكى 
الجديد دون تدقيق قى دراسة 
التكوينات قبل الرأسمالية. إذ يقول 
بسودها التيبادل السوقى 
تسودها الهدايا أو التبادل الطقوسى. 
المبادلةء إعادة التوزيعء التبادل 
لدراسة كل نوع من هذه الأنواع. 
وسن بولانى وأتباعه- الذين أصبحوا 
يعرفون "بمدرسة النوعية 
الاقتصادية" أو رواد الاتجاه المادى 
الشكلييين الذين ظلوا يؤمنون بأن 
مفاهيم الاقتصاد الكلاسيكى الجديد 
يمكن تطبيقها بعد اجراء بعض 
التعديلات على اقتصادات ما قبل 
الرأسمالية. وظلت النظرية الماركسية 
على هامش هذا الجدل» حيث رفضت 
مع مدرسة النوعية الاقتصادية 
عم وة انطباق ها يمى القوائين 
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وأصرت بدلا من ذلك على التحليل 
المتكامل للتكوينات الاقتصادية 
الرأسمالية وقبل الرأسمالية على 
نتان المبادى التاريخية (أنظر- 
الشكلية/ المادية). 

ويتمثل أحد العناصر التى أدت إلى 
هدوء الجدل بين الاتجاهين الشكلى 
والمادى فى ادراك أن القوانين 
الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة 
ليست كافية لتحليل وتفسير آي من 
الاقتصادات الرأسمالية أو بعد 
الرأسمالية. وهكذا انتقل التركيز من 
وضع مجموعة مستقلة للمبادي 
ا و 
الاقتصاد.» إلى تطوير نظام مفاهيم 
لتفسير العلاقات بين الاقتصاد 
والنظام الاجتماعي فى مختلف 
السياقات» وعلى مختلف مستويات 
التطور التكنولوجي والانتاجى. وهنا 
يتضح أن التميز المفترض للاقتصاد 
الرأسمالى تميز مصطنع وخادع الى 
حد كبير» فالاقتصادات الرأسمالية 
تتجسد فى الحقيقة أيضا فى نظم 
اجتماعية سياسية» وتخضع لمجموعة 
كبيرة من المؤثرات غير نظام السوق. 
ولذلك » يتمثل الفرق بين المجتمع 
الحديث والمجتمع التقليدى فى أنه 
بينما تعطى الجتمعات التقليدية 


أولوية لبعض المجالات مثل القرابة أو 
الدين » حيث تعبر من خلالها عن 
العلاقات الاجتماعية (والاقتصادية). 
نجد أن المجتمعات الحديثة تفضل 
الخال الاتكهاي ال 
العلاقات التى تعتبر اقتصادية جزئا 
ولكنها اجتماعية أساسا. 

وقد رفضت النظريات الماركسية 
الجنديدة فى عم الإو تمان 
والأنثروبولوجيا التقسيم الكلاسيكى 
الجديد للانتاج والتوزيع والاستهلاك. 
وفضلت المفهوم المتكامل الكلى لنمط 
الاتكام والتى تمل كل هذ 
الجوانب نظرياء وذلك بالرغم من أن 
الارگشین ا بترا کدرا فی انراق 
بنظم التوزيع» كما رأيتا من قبل . 
قففى النظرية الماركسيةء تجمع كل 
العناصر التى تدخل فى عملية 
الانتاج- الأرض,ء الموادء الأدواتء 
زاي الالء لر فة انمره الغ 
تحت مصطلح وسائل الانتاج وتملكها 
والسيطرة عليهانتيجة علاقاأات 
الانتاج الاجتماعية. وتكون وسائل 
الانتاج مع علاقات الانتاج الاجتماعية 
"نمط الانتاج "» والذى يحدد بدوره 
طبيعة التكوين الاقتصادى الاجتماعى 
العام. وقد اختلفت الآراء بصدد 
تخديد الوسال التي يكن تليق 
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مفهوم نمط الانتاج عليها فى المجتمع 
قل الزا الى وھا تد معن 
المؤلفين الذين يستخدمون تعبير 
الشيوعية البداثية. بينما يشيرون إلى 
نمط الإنتاج المنزلى وكل منهم 
جماعات القرابة أو تحکم وحدة 
المعيشة قی وسائل الانتاج وعملية 
العمل. 

وكذلك ركز الأنشروبولوجيون 
الاقت ادون لار كستون غلى :سنال 
O’ laughIinjلl a Jgİ.‏ )14۷°): 
يجب أن نبحث فيما وراء مستوى 
الاقتصادى حتى نأخذ فى اعتبارنا 
متطلبات اعادة الانتاج الاجتماعى. 
بعض الفائض عن حاجات العيشة. 
إعادة إنتاج الموارد الاجتماعية 
والفكرية والإنتاجية. 

وطبةا للنظرية الماركسية التقليدية. 
اجتماعی اقتصادی بين قوی الانتاج 


- التى تميل إلى التطور - وبين 
ات الاناع ك الق تل إن 
التحجر أو الجمود فى أشكالها 
التقليدية. ويتصاعد هذا التناقض لكى 
يطيع فى النهاية بعلاقات الانتاج 
القديمة لصالح علاقات جديدة أكثر 
قر الان الور ةوقا 
عدا محاولات سالینز كSahlin‏ 
(۹۷۲) الرائده لتطبيق هذه الفكرة 
غل طون لجات العحرة كان 
الكطبتق انظ هذه الفكرة فى مجال 
الأنثروبولوجيا قليلاً. 

وكان هناك مجال آخر للجدل فى 
الأنثروبوولجيا الاقتصادية يتمثل فى 
العلافات من امات الت رة 
والتغلغل الرأسمالى.أنظر: الرأسمالية. 


الاستعمار, التتمية. 
الأنثروبولوجيا البصرية 
Visual Anthropology‏ 


من ميادين التخصص الأنثروبولوجي 
تكن خواتت دراس الاه الت رة 
الوك اقشات وكداك رن 
الوسائل البصربة التى تزداد دقة 
وتعقيدا من أجل توظيفها فى البحث 
الأانشذروبولوجى» وتعليم 


الأنشروبولوجياء والتبادل الثقافى. 
فهذا الميدان يربط عدة ميادين 
ببعضها مثل أنثروبولوجيا القن 
اهاد الور الح و ا 
والفيلم الإثنوجرافى( التسجيلى) فى 
الأنشروبولوجياء وكذلك ميدان 
أنشروبولوجيا الفراغ أي دراسة 
الاستخدام الثقافى الاجتماعى للفراغء 
ودراسة الادراك والرمزية البصرية 
من منظور مقارن . وقد بدأ 
الأنثروبولوجيون حديثا فقط فى 
تمحيص المفاهيم البصرية والتصور 
لتر كل وف نوا واک 
التقافات الخطفة ال يتقومون 
بدراستهاء أو على مستوى نقد 
وتدقيق أدوات البحث. من هذا قيام 
بعض العلماء بفحص استخدام 
الصور الفوتوغرافية والفيلم 
الإثنوجرافى كأدوات بحثية من ناحية 
وكأدوات تعليمية من ناحية أخرىء 
واتجه مزيد من الاهتمام إلى أختبار 
ما إذا كانت تلك الوسائل تنقل رسائل 
ضمنية بشأآن الموضوع الذى تصوره 
كا كشال اللا غا إدا کا 
دون أن نعى - ومن خلال فرض 
أسلوبنا فى الترتيب البصرى 
والتتابعى نعمل فى النهاية على 


تشويه مفاهيم الثقافة التى نحاول أن 
نقدمها للآخرين . ومن التطورات 
المهمة فى هذا الصدد - ورغبة فى 
تجذب تلك العيوب - تدريب الإخباريين 
ی اف ام محرا الو 
السينمائي والفوتوغرافى لإتاحة 
القرصة لهم للتعبير من خلال هذه 
السا ن ووي ا وا 


الخاض. 
الأنثروبولوجيا البيئية 


Ecological Anthropology 
الإيكولوجيا الثقافية.‎ ٠ أنظر‎ 


الأنثروبولىجيا البيولوجية 
Biological Anthropology‏ 
ظهرهذا الصطلح قى الستوات 
الأخيرة ليشير الى دراسة العلاقات 
بين البيولوجيا والأنساق الاجتماعية 
الثقافية» بما فى ذلك الأسس 
البيولوجية للسلوك البشري والنتائج 
المترتبة عليها. وهو بهذا المعنى يندرج 
تحت اهتمامات الأنشرويولوجيا 
الفيزيقية. فضلا عن ميادين 
الأنشروبولوجي ا النفسية 
والإيكولوجيا الثقافية. 
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الانثروبولوجيا التطبيقية 
Applied Anthropology‏ 


تطور هذا المجال من الدراسة بعد 
الحرب العالمية الثانية لا سيما فى 
الولايات المتحدة. على أثر التدخل 
الذئ خدك قى ماش ة الإدارة 
والتنمية فى العالم الثالث عقب 
الحرب. وبصورة عامةء فقد استجاب 
المشتغلون بالأنثروبولوجيا التطبيقية 
لحاجة العالم الثالث للتغير ورغيته 
فى التفمية. وكانوا يميلون إلى اعتبار 
النئاء الي اش الفا غلل 
الصعيدين القومى والدولى يكتسى 
طابعا خيريا في جوهره. ومن ثم فقد 
کرسوا جل جهدهم للاقلال إلى أدنى 
حد من شأن تعارض القيم بين 
عتاصر ثقافية متباينة» وحاولوا خلق 
رابطة أكثر إيجابية بين الدول النامية 
(المتخلفة) والدول الساعية إلى 
تنميتها والأخذ بيدها. وأشهر تجارب 
الأتثروبولجيا التطبيقية فى هذا 
اللضمار مشروع فيكوسكهءا۷ 
ءزهام الذى نفذته جامعة كورنيل 
الأمريكية فى بيرو. حيث لعب فريق 


ا واو ا ات 
هولب رج A.Holmberg‏ دور 
"السيد"فى ضيعة زراعية كبرى. 
وراحو ينفذون خطة إصلاحية كثرا 
ما تعرضت للنقد لكونها تفرض 
الو هان غل الان و كانت دف 
فى نهاية الأمر إلى تمكين العناصر 
المنتجة من حيازة القوة فى تلك 
الضيعة". واهتم الانثروبولوجيون 
التطبيقيون فى مناطق أخرى 
كات التي لاف واا 
افش کا ارا اراح تو کات 
مبتكرة من النظم والتكنولوجيات 
التقليدية والحديثة. 

وقى دراسة مسحية حديثة لهذا 
الميدان(١۱۹۸)‏ تتبع فان ويلجن ۷2١‏ 
Willigen‏ تطور الأنشروبولوجيا 
التطبيقية فى عدة مراحل أطلق عليها: 
مرحلة الإثنولوجيا التطبيقية» ومرحلة 
الستاعبة الفيذرالية: و مرحلة اتوشيم 
الدور ووضوح القيمةء ومرحلة 
البحوث العملية (للمساغدة فى وسم 
السياسات). والى جانب ذلك قام 
ويلجن بمراجعة بعض الفروع 


(#8) انظر مزيدا من التفاصیل حول مشروع فیکوس فی ۰ رالف بیلز وهاری هويجر. 
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الجديدة فى الأنثروبولوجيا التطبيقية 
التى انبثقت عن مواقف نظرية 
وإيديولوجية مختلفة مثل : 
الأنثروبولوجيا العملية التى اقترحها 
سول تاكس» وأنثروبولوجيا البحث 
والتتمية التى ترمز لمشروع جامعة 
کورنيل فى بيروء واتجاه تنمية 
الجتمع المحلى والاتجاهات الأكثشر 
حداثة فيما يعرف بآنثروبولوجيا 
الدعوة والوساطة الثقافية. 

ومن جراء موقفها اللاسياسى 
تعرضت الأنثروبولوجيا التطبيقية 
للنتقد من جانب أولئك المتحمسين 
بشدة لوجود انثروبولوجيا للتنمية 
مد غل قدو کے سی ار کی 
السياسى. ووفقا لما يذهب إليه هؤلاء 
النقاد» قإن مجرد تركيز 
الأتثروبولوجيا التطبيقية على 
الاهتمام بالاختلافات الثقافية من 
شأنه أن يحجب حقيقة وجود أبنية 
للسيطرة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادديةه هى المسئولة عن 
لان اة وغل تفن انوال: 
فإن أولئك الأنشروبولوجيين الذين 
ينتقدون تأثير القوة الاستعمارية علي 
العلم ينظرون الى الأنثروبولوجيا 
اأ تو اا ا هاا 
للاستعمار الجديد» وهی تبدو كما لو 


کا وا ی ا 
الا ال ن ا و ع 
المشكلات الحقيقية للتبعية والتخلف > 
وتؤدى بدورهاالى تورط 
الأنثروبولوجي فى العمل على تخفيف 
قافن الفاغ مها نخدم مكتالة 
الجماعة المسيطرة من خلال تقليص 
الجهد الثورى للسكان الخاضعين. 

وقد نشآت هذه الانتقادات إلى حد 
ما من بعض صور التورط سيئة 
السمعة للأنثروبولوجيا فى مواقف 
حساسة سياسيا: مثل مشروع 
کامازت الذي ته مار 
الخكرمة الأشركة استخدا اة 
العلمي لتقدير حجم الشعور المضاد 
للشيوعية فى شيلى. هذا المثل وغيره 
من الأمثلة كالتورط الانثروبولوجى 
فی فيتنام وتايلاند هو الذى قرض 
إلى حد ماء وعيا أكثر بالأبعاد 
الس ياسية لدور الباحث 
الأنثروبولوجي فى المجال التطبيقى. 

واستجاية لتلك الانتقادات بذلت 
عدة محاولات لتطوير الأنثروبولوجيا 
التة ف اثهاء شد اة 
للمضامين السياسية للبحث العلمى 
ولضراعات امالغ الجتمل ان تنخ 
عن التدخل الأنثروبولوجي. والطريف 
أن كثيرا من التطورات الحديثة فى 
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الانثروبولجيا التطبيقية قد حدثت فى 
البلاد المتقدمة تفسها. فقد كانت 
الأتثروبولوجيا الطبية على سبيل 
الثال محورا لكثير من التطورات 
المنهجية والنظرية فى الأنثروبولوجيا 
التطبيقية. وفي مجال الأنثروبولوجيا 
ال الد فة الحدور 
اة اقل ضراة مال ذلك 
بين ما هو سوسيولوجی وما هو 
أنشروبولوجى). ويرجع ذلك إلي أن 
الأنثروبولوجيين يحاولون العمل على 
توسيع أدواتهم المنهجية بما يتجاوز 
منهج التقليدى للملاحظة بالمشاركة. 
ليس من أجل رفع الكفاءة المنهجية 
فحسب» وإنما من أجل التوصل إلى 
شاج شير وما ادر غل 
استيعاب الأبعاد الكبرى فى العملية 
الثقافية (التى يفيد فيهاعلم 
الاخخاع اوي إطار أ اناك 
الثالث اهتمت التطورات الحديثة فى 
اروئ ورج اة 
والأنثروبولوجيا الماركسية بالعمل 
المتواصل على إزالة التقسيم النظرى 
بين الأنشروبولوجيا الببحتة 
والآنثروبولوجيا التطبيقيةء وذلك 
للتدليل على أن البحث والتدخل 


الأنشثروبولوجي فى مجمله يعتمد 
صراحة أوضمنا على معايير 
ايديولوجية وسياسية. 

ومع ذلك فإن المشكلات العملية 
المرتبطة بالتدخل فى مواقف التنمية 
بالبحوث التعاقدية والمتصلة بالعلاقة 
بين الأنثروبولوجيا والسياسة. ما 
6الرا ال ةة 
والمنظمة» بدلا من تناولها على 
مستوى شديد العمومية أو التنظير. 
أنظر . الاستعمار » التنمية. 


الانثروبولىجيا الثقافية 
Cultural Anthropology‏ 
تعد الأنثروبولوجيا الثقافية التراث 
اللسيطر فى الأنثروبولوجيا فى 
الولايات المتحدة » حيث تشمل كلا 
من الإثنوجرافيا أو دراسة وتسجيل 
ثقافات معينةء والإثنولوجيا أو 
التحليل المقارن والتاريخى للتقافات . 
وللمصطلح ' الأنثروبولوجياالثقافية " م 
عنيان: معنى واسع وآخر 
محدود.فهى بالمعنى الواسع. تتضمن 
علم آثار ما قبل التاريخ وعلم اللغة 
الأنشروبولوجي» بالاضافة إلى 
الذزاسحة الفارفة ال قافتات 


\۳+ 


والمجتمعات الإنسانية. وهى بالمعنى 
الضيق» تقتصر على دراسة الثقافات 
والمجتمعات الإنسانية فقط. ويعرف 
هذا المجال فى الأنشثروبولوجيا 
الببريطانية عادة باسم 
الانثروبولوجيا الاجتماعية طبقا 
للاهتمام البريطانى التقليدى بالبناء 
الاجتماعى الذى يقابل الاهتمام 
الأمريكى بمفهوم الثقافة. وتعد 
الأنثروبولوجيا الثقافية عموما ميدانا 
مستقلا عن الأنشروبولوجيا 
الفيزيقية. ونلمس فى الممارسة 
اتفصال واضحا بين هذين المندانين 
من ميادين البحث» رغم أن التطورات 
الحديثة قد ربطت بينهما فى بعض 
مجالات البحثء كما حدث على سبيل 
المثال فى التطورات التى تمت فى علم 
الآثار ونب ت من کل من 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية والثقافية. 


آنثروبولوجيا الجسد 
Body, Anthropology of‏ 


تطورت أنثروبولوجيا الجسد 


البسشري فى نطاق دراسة عمليات 
تجميل الجسد التى اعتبرت أسلوبا 
يتحول فيه الجسد البشرى الطبيعى 
إلى ظاهرة ثقافية. أما الطرق التى ' 
قد ا چ ا 
EGO TE E EET‏ 
والتزين» وأسلوب تصفيف الشعرء 
وتلوين الجسد....الخ) .كما تتضمن 
تغيرات دائمة مثل الوشم والتشليخء 
وغ ا ما ف نو اا ر 
الغفربية ضربامن "التشويه 
الجسدى ". فبينما ينظر الى تجميل 
الجسد فى المجتمعات الحديثة على 
اعتبار أنه تعبير عن موضةء فإنه 
يتضمن فى المجتمعات البسيطة ضربا 
من الرمزية الاجتماعية والدينية("). 
فتجميل الجسد يجسد عضوية 
الجماعة كما يشير إلى المكانة وتغير 
الدور الذى يقوم به الفردء ويتم ذلك 
فى الغالب بالإشارة إلى خصائص 
کا اوا کد غ ا 
جنسية (أنظر: التوتميةء والتكريس). ولقد 
أوضح التحليل البنائي لاستخدام 


(#8) آنظر على سبيل المثال دراسة ثريا ابراهيم على ابراهيم» زينة المرآة عند بدو الساحل 
الشمالى الغربى»وجوانيها الاقتصادية والجمالية والنفعيةء اشراف علياء شكرى وصفوت 
كمال » رسالة دكتوراه أجيزت من المعهد العالى للفنون الشعبيةء أكاديمية الفنون» ٠٠۹۹۷‏ 
ولنفس المؤلفة أيضا الكتاب التالى: الحروس وتزيينها فى التراث الشعبىء مكتبة مدبولى. 


.٠۹۹۲۳ القاهرة.‎ 


(امحرر) 
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الجسد فى الرمزية الاجتماعيةء كيف 
تتآكد الفروق الطبيعية وتستخدم 
كلغة للتحدث عن القروق والعمليات 
الثقافية الاجتماعيه. ومن الميادين التى 
لم تتطور الا بقدر ضئيل فى نطاق 
أن رونو وخا الخد الدواسة الخا رة 
للاتجاهات والحركات الجسدية 
بالرغم من وجود بعض الاسهامات 
الجوهرية من الآنثروبولوجيا النفسية 
وأنثشروبولوجيا الرقص فى هذا 
الجال. أن الجسد البشرى لا يجب 
امار ححرة أواة لاد لومي 
كما فى تجميل الجسد أو حركته أو 
رقصه» ولکنه يمكن أن يعتبر تموذجا 
رمزیا: کما یحدث عندما تقهم کل من 
الا افون او اة 
الاجتماعية كما لو كان كل منها يشبه 
الجسد البشرى» أو عندما تعد 
العمليات الجسدية البشرية نموذجا 
على الرمزية الدينية. 


الأنثروبولوجيا الحضرية 
Urban Anthropology‏ 
آنظر: أنثروبولوجيا المدينة. 


الأنثروبولوجيا الدينية 

Religion, Athropology of 

الأتثروبولوجيا الدينية» شأنها شأن 
الات عة هة فن الات 
البحث الأنثروبولوجىء لا تملك تعريفا 
ما مقو لا من الكافة لوضوعها 
الأساسى» وهو الظاهرة الدينية. ومع 
اننا م أن نقدر حدسا نوع 
السلوكيات التى ينبغى أن توصف 
بآنها "دينية" » إلا أنه من الأمور 
البالغة الصعوبة تحديد وتعريف 
الدين تنفسه لأغراض الدراسة 
الأنشروبولوجية. وترجع أولى 
محاولات تعريق الدين على اساس 
مضمونه إلى تايلور. الذى عرفه 
ناته الان بان اتات 
الروحية"(١۱۸۷).‏ وقد وجه النقد 
إلى هذا التعريفء على أساس أنه 
لیس من الواضح دائما ما اذا كان 
يعتقد أن ظاهرة معينة تعد روحية أو 
طبيعيةء وأن هذا الحكم يختلف من 
وجهة نظر الملاحظ عنه من وجهة 
ر ف 
الأنثروبولوجيين المعاصرين على أن 
الإيمان بالكائنات الروحية أو الكائنات 
فوق الطبيعية يختلف فى جوهره عن 
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الايمان بالظواهر الطبيعيةء طالما أن 
توعى الأخان تحاتجا خان 
عملية التنشئة الاجتماعية » والعمليات 
التربوية وأنه يتم التسليم بها على 
مسئولية الآخرين. 

وذهب أنثروبولوجيون آخرون إلى 
تقضيل التعريفات الوظيفية للدينء 
أى فى ضوء ما يفعله » وهى النظرة 
التى تآثرت بنظريات دوركايم عن 
الؤطائف الاج تفاعية للفعتقدات 
والأفعال الدينية. ونهج آأخرون 
سبيلا أخر فى تطوير أعمال 
دورکايم حيٿ حاولوا عزل الملامح 
الرمزية الخاصة للدين التى تميز 
المقدس عن العلماتى. 

وفى القرن التاسع عشر اهتمت 
دراسات علم الأديان المقارن اهتماما 
کبیرا بموضوع أصل الأشكال 
الدينية وتطورهاء وسيطر على هذا 
الميدان» كما سيطر على غيره من 
ميادين البحث الأنئثروبولوجىء 
الجدل حول أقدم أشكال الدين 
وتطوره إلى أن بلغ الأشكال 
اللععماصرة. وذهب تايلور إلى أن 
الانيميزم (المذهب الحيوى) هى أقدم 
أشكال الدين عند البشر الأوائلء 


وتأملاتهم حول النوم» واليقظة. 
والأحلام » والموت وما إلى ذلك من 
أفكار قادتهم إلى الاعتقاد بوجود 
الروح ككيان يمكن أن ينفصل عن 
الجسد.وقال تايلور إن الشكل الدينى 
الأول قد تطور وتحول إلى عبادة 
الأسلاف التى تطورت إلى الاعتقاد 
فى تعدد الآلهة. ثم تطور أخيرا إلى 
التوحید. آما فریزر (۱۸۹۰) فقد 
كان يشارك تايلور رؤيته العقلانية 
لأصول الدين وتطورهاء حيث ذهب 
إلى أن الدين قد تطور عن محاولات 
البشر الأوائل فهم أو تفسير خبرتهم 
عن بيئتهم وعن عمليات حياتهم › 
ومن ثم اقترح نوعا آخر من تنميط 
الأشكال الدينية. وأوضح أن هناك 
ثلاث مراحل من التطور الفعلى التى 
عرفتها الثقافة الانسانية هى : 
السحرء والدين» والعلم . وتتميز كل 
مرحلة بتوع خاص من نظرية تفسير 
العلّية وكيفية استطاعة البشر التأثير 
على مجريات الأمور. 

وفى مقابل هذه النظريات 
العقلاتية للدين ظهرت مخططات 
أخري أكدت على الجوانب اللاعقلية 
لوظائف المعتقدات الدينية. من هذا 


مثلا ما ذهب اليه مlرıت Marre‏ 
)۹٠١(‏ من أن أصل الدين موجود 
فى الاحيائية أو الإيمان بقوة لا 
شخصية وغير محددة تنبثق عن 
الشعور بالرهبة والدهشة عند تأمل 
العالم الطبيعى . ثم قدم فرويد 
)۱۹١١(‏ - من ناحية أخرى- نظرية 
فى الدين تربطه بنموذجه عن 
الديتاميات النفسية عند الانسان » 
معتبرا أن المتعتقدات الدينية هى 
ختارة عن احق اطات الكو تات 
والصراعات. والعقد النفسية. وهكذا 
تكون الكائنات العلوية أو الأرواح 
عبارة عن خيالات جمعيةء تقفسر 
عموما بأنها شخوص أبوية نشعر 
تجاهها بمشاعر مزدوجةء وأن الدين 
نون فى هد الحهالة توعان 
العصاب الجماعى. 

أما دوركايم فقد نظر إلى الدين 
كظاهرة اجمتماعية (من صنع 
الجتمع) تعبر عن التضامن 
الإاجتماعى وتدعمه» بحيث تعد 
العتقدات الدينية- بمعنى معين- 
تعبيرا مجازيا عن المجتمع نقفسهء 
والطبيعة المقدسة للالتزامات 
الاجتماعية والتماسك الاجتماعى. 


واعتبر أن التوتمية هى أقدم أشكال 
الدين عند البشر» ورقض معيار 
تايلور بالاعتقاد فى الكائنات 
الروحية» مفضلا عليه معيار المقدس 
و 
وتطورت وجمهة نظر دوكايم 
الوظيفية فى أعمال الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانية وفى الاتجاه 
البنائى الوظيفى فى النظرإلى الدين 
کاشكاسش لاء الاخ اغى آما 
البنيوية القفرنسية وغيرها من 
ميادين الأتثروبولجيا الرمزية فقد 
طورت جانبا آخر من آراء دورکایم 
فى الدين» الا وهو تركيزه على 
الأبعاد الرمزية للدين »› والتمييز بين 
القدسش واللفاني: 

ومن النظريات الأخرى المهمة قى 
الفن وال كرت ف الائت روو اوخا 
المعاصرة نظرية ماركس. الذى اعتبر 
أن الدين ليس سوى ثمرة من ثمار 
ايديولوجيا الطبقة المسيطرة »ءوأنه 
يستهدق تبرير وتحييد تلك السيطرة. 
وک د 
الثوريةللمقهورين وذلك بتقديم 
التحرر الوهمى فى العالم الآخر 
كبديل عن التحرر فى هذا العالم.فعلى 
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حین رآی دور كايم الدين انعكاسا 
إيجابيا حقيقيا للبناء الاجتماعى» ذهب 
مارکس إلى اعتباره انعكاسا زاثفا أو 
ايديولوجيا من صنع مصالح طبقة 

ومازالت مناقشات ونظريات القرن 
التاسع عشر متصلة حتى اليوم» 
وإن كان فى صيغ معدلة » داخل 
اطار الأنثروبولوجيا الدينيةءفمازال 
كثير من الأنشروبولوجيين 
المعاصرين يتبنون تعريف تايلور 
للدين بوصفه إيمانا بكائنات روحية. 
وأوضح سبیرو )۱۹١١(‏ آنه بالرغم 
من اعترافه بصعوبات تعريف 
الكائنات "الروحية" (او مافوق 
المستوي الانسانى)» وبوجود آديان 
لا ترف اله س سل ن 
الفلسفات البوذية - إلا أنه يخلص 
إلى أن أفضل تعريف للدين مازال 
هو : "الدين مؤسسة تتكون من 
تفاعل يتحدد ثقافیا مع کائنات فوق 
بشرية تفترضها الثقافة ' 
جيرتز 6٤٤۲Z‏ من كبار المفكرين 
النظريين المعاصرين فى ميدان 
الأنثروبولوجيا الدينية. ويرى أن 


الدين هو: "نسق من الرموز 


. وبعد 


يستهدف خلق آمزجه ودوافع تتسم 
صياغة تصورات لنظام عام للوجودء 
وإلباس تلك التصورات هالة من 
الصدق الواقعى» یح یٹ تيدو تلك 
الأمزجة والدوافع واقعية تماماً». 
.)۱۹١١(‏ وهذا الاتجاه الذى قال به 
جیرتز یربط بين ملامح مختلقفة 
لبعض النظريات التى أشرنا اليها 
التى يشير كل منها فى الواقع إلى 
بعض جوانب الظاهرة الدينية» ولكن 
لا تكفى واحدة منها بمفردها لوصف 
وتعريف هذه الظاهرة الكلية 
المركبة.ويتفق جيرتز مع قييبر 
)۱۹١۸(‏ فى أن الدين يواجه 
مشكلةالمعنى والقفهم» ومشکلات 
الشر والمعاناة وذلك بربطها باطار 
أوسع يعتمد على قبول السلطة أو 
العقيدة. فالدينء على خلاف التقدير 
السليم » يتجاوز الواقع اليومى أو 
“الواقعية الساذجة". ليس من 
تاحية النشاط أو التحليل العلمىء 
وإنما على اساس العقيدة والسلطة . 
وفى الشعائر يتأكد ويتدعم الامتزاج 
بين الحياة اليومية والواقع المقدس. 
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كما نجد أن التأكيد على الدين 
كاستجابة لحقاتق المعاتاة والضغط 
کا ف ا اال 
مالىتوفسكى (۸٤1۹)ء‏ حیٿث ذهب 
إلى أن الدين ٤‏ والسحرء والشعائر 
لواجهة تلك المحاتاة والضةوط 
وروحية. وقد أكد مالينوفسكى على 
آن الدين»ء والشعائر ٤‏ والأسطورة 
التوترات والتناقضات التى لم تجد 
سبيلها إلى الحل. ونجد أن تظرية 
لیفی شتراوس فى الدين والتفكير 
مالينوفسكى إلى حد ماء إذ يذهب إلى 
,اقفتراض أن التفكير الرمزى 
راافتلوري من ماب فا 
: متجددة ودائمه للتتناقضات وأوجه 
التعارض القلسفية والوجودىه 
والاجتماعية الأساسية. 
شتى المجتمعات أحد 
الاإهتمامات المستمرة دون انقطاع 
داخل الأنثروبولوجيا الحاصرةء وان 
قلت بطبيعة الحال اللخططات 


الدينية فى 


التطورية الشاملة ذات الطابع 
التبسيطى كتلك التى كانت شائعة فى 
القرن التاسع عشر. الا أنه ظهرت مع 
ذلك :فشن التممات الاح عن 
الارتياطات بين الأسناق الذينية 
AS ES‏ 
الدراسة المقارنة للأديان. فقد أوضح 
Obeyesekere‏ (۱۹۸۱) ن إِضقاء 
الطابع الأخلاقى ١٥0ااةاآ)ع‏ يمثل 
نة عا حن سات الور الد 
فأديان الشعوب الأمية تفتقر عموما 
ا الخلا مخ انا ل شف 
ترا دد في تفر ال 
والفضيلة. والأخلاقية. أما أديان 
الشعوب الكبرى المتعلمة القديمة فقد 
امتلكت أفكارا أكثر تطورا عن الأخلاق 
الدينية» مرتبطة بالاإيمان بإمكانية 
الخلاص الدينى. والآدبان التى تؤمن 
بالخلاص كالإسلام والملسيحيه تضع 
مشكلة الشر والمعاناة وتبرير الألوهية 
فى مواجهة وجود الشر » وتطرح 
كيفية حل هذه المشكلة وذلك 
بالوسائل الدينية للخلاص. والخلاص 
عبارة عن إحدى شعاثر المرور التى 
تنقل الفرد إلى الحالة النهائية فيما 
بعد الخلاص. والأديان السابقة على 
القراءة والكتابة تفتقر عموما - ولكن 
ليس دائما - إلى هذا المفهوم 


للخلاص. ونلاحظ أن أفكار مثل هذه 
الديانات عن العالم الآخر إما أن تكون 
ضبابية وغير محددة » أو تكون 
عبارة عن تأملات أو تحولات ليعض 
جوانب البناء الاجتماعى القائم فى 
الحياة اليومية دون أدنى فكرة عن 
امكانية القضاء على المعاناة. كذلك 
نجد أن معتقدات التناسخ الموجودة 
فى الأديان الأمية لا ترتيط عموما 
بآفكار أخلاقيةء وإنما ترتبط بتناسخ 
أرواح الأسلاف: آي "تدوير“ الأرواح 
أو الأسماء.... الخ. أما فى آديان 
التناسخ الأخلاقىء كالبوذية 
والهندوسيةء فتتباين أقدار الأرواح 
فى تناسخها تيعا للاعتبارات 
الأخلاقية. وهناك أنواع أخرى من 
الأديان التى تؤمن بالخلاص تقول 
بوجود عالمين آخرين» وليس عالا 
آخر واحداء آخرة للعصاة وآ خرة 
للمؤمنين. كما تذهب المسيحية على 
سبيل المثال. 

وقد أبدت الأنثروبولوجيا اهتماما 
كبيرا ليس فقط بالمقابلة بين الأديان 
الأمية والأديان المتعلمة من النواحى 
التطورية» وإنما اهتمت كذلك بما 
سمى "جدل الدين العملي "» أى 
العلاقة الجدلية القائمة بين التراث 
المكتوب للاديان العالمية الكبرى 


والممارسات المحلية لتلك الأديان. 
فالدین کما تحدده فلسفقته آو 
مذهبه» والدین کما یتبدی فی 
الممارسة يعدل الواحد منهما الآخر 
باستمرار من خلال العلاقات 
الاجتماعية التى تقوم بين علماء 
الدين» والكهنة » و "المؤمنين" الذين 
يمارسون هذا الدين. ويواجه 
الممارس العادى (من غير الكهنوت) 
بمجموعة من التناقضات بين أوامر 
الدين ونوأهيه من نأاحيةء والممارسة 
المحلية والاحتياجات والمطالب غير 
الدينية من ناحية أخرى. من 
هذامتلا الراهب البوذى الذى يعد 
مثلا أعلى فى التصوف والاكتمال 
من المفروض أن يكون تموذجا 
وقدوة للانسان العادى» ولكنه قى 
الواقع الفعلي يمثل نموذجا لا يمكن 
احتذاؤه وقدوة لا يمكن تحقيقها. 
وقد يحدث فى الحياة اليومية أن 
يدخل الإنسان العادى والراهب فى 
بعض المعاملات حيث يكتسب 
العادى بعض الامتيازات فى مقابل 
بعض الهدايا العملية وبعض أشكال 
السلوك التى لا تليق بأسلوب 
الحياة اليومية. وقد أوضحت يعض 
الدراسات الأخرى فى هذا المجال 
كيف استطاعات الأديان العالمية 
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الكيبرى أن تتکیف مع اللستوى 
المحلى الذى توجد فه بحيث تعبر 
عن بعض ملامح التنظيم الاجتماعى 
وتتينى بعض الولاءات والعداوات 
والعيادات وممارسات الحج. 

ولا يوجد تنميط للأديان مقبول 
ومتفق عليه من الجميعء كما لا يوجد 
تنميط يمكن أن يستبعد وجود الأنماط 
المختلطه. ومن التنميطات التى يوجد 
بشأنها قدر أكبر من الاتفاق ذلك الذى 
يقسم الأديان إلى فئتين رئيسيتين تيعا 
النوع رجل الدين: الشامأان أو 
الكاهن."). ويذهب بعض العلماء » مثل 
وستون لابار(٠۹۷٠)‏ الذى أجرى 
دراسات مكذفة للشامانية » إلى القول 
بن الشامانية أو خبرة الكشق المباشر 
ھی اٴُصل العالمى للدينء وان متتل هذه 
الخبرة المباشرة تتخذ شكلا مؤسسيا 
بمرور الوقت هو شكل الأديان 
على التدرج الطبقى. 


الانثروبولوجيا السياسية 
Political Anthropology‏ 
تتعدد تعريفات التنظيم السياسى 
بنفس كثرة تعريقات ميدان السياسة 
فى المجتمع. وقد حدد بالاندييه 
Balandier‏ (۱۹۷۰) اربع طرق 
رئيسية لتعريف المجال السياسيء 
وهى الطرق التى تحاول تتاول 
المشكلة الأنثروبولوجية الخاصة 
بغياب أو بالغياب الظاهري للأبنية 
السات الرس تة فى كير فن 
الخ عاق ال ى الول 
ویری بعض الباحثين» تأثرا بكل من 
مین 1317۴ )۱۹٩١۱(‏ ومورجان 
Morgan‏ (۱۸۷۷)» أن التصورات 
الإقليمية هى أصل ومركز الأنساق 
السياسية. التى تتحدد وتعمل داخل 
نطاق أقليمي معين. ويقدم باحثون 
آخرون تعريفات وظيفية للمجال 
السياسىء تؤكد عادة على مهمة 
الحفاظ على الاكتمال والتماسك 
المادى للمجتمع» ومهمة صنم القرار 
وتوجيه الشئون العامة. وهناك نوع 
آخر من النظريات يركز على تعريف 


(#) تجدر الاشارة هنا إلى أن الدين الاسلامى لا يعرف رجال الدين. لأنه لا يعرف 
الكهنوت. وبالتالى لا يعرف الفصل بين المقدس والعلمانى. ولكن الاسلام يعرف العالم المتفقه 
فى آمور الدين. وهو شخص بتميز بعلمه فقطء ولكنه لا بحتل مرتبة خاصة أو يمثل نوعية 
معينة تختلف عن سائر البشر. وكل انسان مسلم مكلف بان يتعلم آمور دينه ويحسنها. 


(المحرر) 
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لجال السياسي فى ضوءأشكال 
العمل السياسي. وهتاك نوع رایع من 
التعريفات هو التعريف البتيوى أو 
الصورى» وهو تعريف يركز على 
السمات الصورية للأنساق السياسية 
على المستوى المثالى وليس على 
المستوى الواقعي. 

ومازال ميدان الأنشثروبولوجيا 
السياسية بسبب حداثة عهده نسبيا 
يعاني من عدم اکتمال نمو تماذجه 
النهمجية والنظرية التى تلائم 
اهتماماته الخاصةء على الرغم من أنه 
مازال يجتاز عملية استيعاب وتعديل 
المستوى العالى من الدقة النظرية لكل 
من الفلسفة السياسية وعلم السياسة. 
وهما الظمان اللذان بعتم عليهما قى 
اسخاه افا فن درا 
الأنساق السياسية ومشكلة القوة من 
المنظور الأنث_روبولوجى. ومع ذلك 
فمن الصواب القول أنه على حين كان 
تحليل البعد السياسى يمثل جزءا 
EL E‏ 
الأنثروبولوجيةء إلا أن هذا البعد كان 
يقسر عادة على أنه جاتب من جوانب 
مجالات أخریىء» أو كامن فيهاء مثل : 
لقاو الجن لاتا ودا 
ولذلك الم نل ح قهن التحايل 
كسمات للنسق السياسى قى ذاته. 


ومن الطبيعى آن تعريف الجانب 
تعرف حکومه رسمية» آو دولة 
مركزية» بل قد لا تعرف قى بعض 
الأحيان قيادة (زعامة) واضحة 
منظمة» من الطبيعى أن تلك كانت 
تفن الو وات الرش م اله 
تناولتها البحوث الأنثروبولوجية. 
ويلاحظ أن التعريف الوظيفى للتنظيم 
التنظيم بالمحادير والأدوار المستخدمة 
فى الجتمع للحفاظ على النظام 
الداخلى» والمحافظة على الحدود 
الإقليمية» وتوزيع القوة وصنع القرار 
بشأن نشاط الجماعةء يلاحظ أن هذا 
التعريف ينبغى ألا يطمس رؤيتنا 
للعمليات السياسية الأكبر والأوسع 
ال خاخد اف اعخخمارها ارتاط 
المجتمع المحلى القروي أو القبلى ببذاء 
القوة السياسى الإقليمى والقومى 
والدولى. ولكى نفهم هذه الصور من 
التكامل الواسع النطاق يتعين علينا 
TE EE REE‏ 
والعملياتى والاعتماد على تدقيق 
الوظيفىء» الذى يفترض وجود تشابه 
جوهرى فى "الحاجات ' البشرية 
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اسا ون الاو ار واو ادف 
السياسية فى المجتمعات البسيطة. 

إن القوة السياسية كامنة فى شتى 
أنواع المجتمعات» بما فيها تلك التى لا 
تملك آليات رسمية للحكم» ولقد بذل 
علماء الأنثروبولوجيا قدرا كبيرا من 
الاشتام اة كف ع 
الجتمعات التى لا تملك نظاما للسلطة 
الرسمية المركزية أن تحافظ على 
النظام وتحافظ على تماسكها . ولا 
بقتصر ذلك على مجتمعات صغدرة 
الحجم» وإنما ينصب أحيانا على 
مجتمعات كبيرة مثل قبائل النوير فى 
السودان الذين يبلغ عددهم حوالى 
مائتى ألف نتسمة » ولكتنهم 
يستطيعون » كما أوضح إيفانز 
بريتشارد قى دراسته الكلاسيكية 
)٠۹١١(‏ » الحفاظ على بناء سياسي 
مف امم على نظا ال دة 
الإنقسامى ودون وجود سلطة 
مركزيه عامه. وقد اتجه تفسير 
الأنساق السياسية قى إطار 
الأنثروبولوجيا الوظيفية الى تأكيد 
وخاف الخباست الت تضطع بيا 
السلطه السياسية»ء وكيف يعمل 
احترام القوة السياسية ووظيفتها 
ذات الطابع المقدس على الحد من 
الصراعات والمنافسةء ومن ثم تعمل 


على المحافظة على النظام الاجتماعى. 
ولكن جاء فيما بعد بعض المفكرين 
النظريين ذوي الاتجاهات المختلقة › 
خاصة من دوائر نظرية الفعل 
والأتثروبولوجيا الماركسيةء الذين 
انتقدوا هذا التصوير ذا الطابع المثالى 
اهبا السام في الات 
التقليدية. وأشار أولئك المفكرون إلى 
وجود صراعات المصالح سواء على 
اتون ارد رالاق واف 
أوضح المقفكرون النظريون 
الماركسيون أن إضفاء القداسة على 
القوة السياسية ليس سوى عملية 
إخفاء واضفاء للشرعية على مصالح 
الجماعة المسيطرة (انظر: الإيديولوجيا). 
ويسعى كثير من الأنثروبولوجيين 
اللععماصرين المتأثرين بالنظرية 
الماركسية إلى تحديد بذور التباين 
الطبقى فى علاقات السيطرة 
السياسية والاستغلال الاقتصادى 
الذى يمكن أن يوجد فى المجتمعات 
البسيطة بين الجماعات العمرية 
للكبار» والجماعات العمرية للصغارء 
وبين البدنات. أو جماعات الأقارب. آو 
الفئات القرابية المختلفةء وبين الرجال 
الا ا ن ا ا كه 
العلاقه بين القوةء والقسر. والشرعية 
تمثل نقطة جوهرية فى ميدان 


a: 


الآنثروبولوجيا السياسية وميدان 
الدراسة المقارنة للأنساق السياسية. 
ونلاحظ أن أغلب الأنشثروبولوجيين 
يلجأون » ضمنا أو صراحة » إلى 
استخدام تنميط لتطور الأنساق 
السياسيةء وأبرز تلك التنميطات ذلك 
الستخدم فى الولايات المتحدة 
الأمريكيةء والذى وضعه ستيوارد 
Sie»‏ وفيه قسم المجتمعات أو 
الأنساق السياسية إلى المراحل 
الأربعة التالية: العصبة › والقبيلة. 
والكيان الرئاسي» والدولة .)٠٠٠١(‏ 
غير أن هناك قدرا كبيرا من التباين 
الداخلى داخل كل مرحلة من تلك 
المراحل» وهناك أنواع معينة من 
المجتمعات. كتلك التى تعرف نظام 
الرجل الرتيس قى الزعامة» لوهى 
مجتمعات يصعب تصنيفها دأخل فئة 
معينة من هذه الفئات الأربع التى 
سبق ذکرها . کما نلاحظ فی بعض 
الدول الحديثة تمفصل أو تداخل أنماط 
أجتماعية سياسية مختلفة داخل نفس 
الإقليم» بحيث أن استخدام تننيط 
تطوری واحد من شأنه أن يؤدى الى 
حجب الحقيقة عناء وهى أن النماذج 
الحديثه لتلك الأنماط تمثل ثمرة 
التفاعل بين الأنماط المعاصرة» كما 
يمكن أن تكون بقايا مراحل سابقة من 


التطور الاجتماعى السياسي. 
أنظر : التدرج الاجتماعى. 


أنثروبولوجيا الصناعة 
Industrial Anthropology‏ 
و ب عا ا هان 
آنثروبولوجيا الصناعة قد ظهر بقضل 
الدراسات الكلاسيكية لالتون مايو. 
الذى كان تحليله لتنظيم العمل 
الصتاعى موجها لحركة العلاقات 
الانسانية. وأكدت مدرسة التون مايوء 
عبر تركيزها على البعد الانسانى 
للعملء على الخبرة الذاتية للعمل» ولم 
تركز على الضوابط الموضوعية التى 
تحدد طبيعة هذا العمل » ونظرت إلى 
مكان العمل توق مكانا ول غ 
مضاقة الاجسافى والاتتصتادن 
الأوسع» كما اعتبرت الصراع ظاهرة 
مرضية. وركزت أنثروبولوجيا 
الصتاعة بعد ذلك على السياق 
السياسى والاقتصادي لكان العمل » 
وطبيعة التأثير الذى يمارسه التطور 
التاريخى للأبينة الصتاعية على 
الصراع أو التعاون داخل عملية 
العمل. واتضحت هذه التطورات فى 
أعمال وات ٤ارط۷.‏ الذى أوضح أن 
التركيز على الجوانب السيكولوجية. 


وغيرها من جوانب علاقات الإدارة 


1€ 


العمالية لا يوفر وحده أداة كافية لحل 
الصراع: ولذلك من الضرورى أن 
نلاحظ البناء الاجتماعى لكان العمل 
لر العا ك الاين اخل 
تسق العلاقات الاجتماعية. ودا 
الأنثروبولوجيون قيما بعد متأثرين 
بدراسات هوثورن» التى أجرتها 
حركة العلاقات الإنسانية»ء يركزون 
على دراسة سياقات صناعية محددةء 
وذلك فى الغالب فى ظل غياب الرؤية 
النقدية لظاهرة الصناعة ذاتهاءالتى 
اوها کی ی ا ا 
لدينا الأن أنثروبولوجيا الصناعة 
بالمعنى الضيقء الذى يهتم بالوصف 
الإثنوجرافى لكان العمل الصناعى. 
لكن ليس لدينا أنثروبولوجيا المجتمع 
الصناعى بالمعنى الواسع. وامتدت 
التطورات الح_ديتثه» داخل 
أنثروبولوجيا الصناعنةء إلى دراسة 
الجوانب المعرفية العمل الصناعى. 
وتحليل كيفية تأثير الاتجاهات 
التاريخية العامة داخل النظم العالمية 
على هذا العمل (الصناعى). كما اهتم 
علماء هذا الميدان بدراسةء دور المرأة. 
وكيف تؤثر أبنية الهيمنة الذكورية 
والانتماء الطبقى على مشاركتها فى 
العمل الصناعى. 


الانثروبولوجيا الطبية 
Medical Anthropology‏ 
إن ميدان الأنثروبولوجيا الطبية - 
الذى يفضل البعض تسميته الطب 
السلالى - أحد الفروع الفائقة التطور 
فى ميدان الأنشروبولوجياء 
والانثروبولوجيا التطبيقية » إلى حد 
أنه يكاد يكتسب مكانة العلم المستقل. 
وقد عارض بعض المؤلفين استخدام 
مصطلح الأنثروبولوجيا الطبية» نظرا 
لأنه قد يوحى بتبعية هذا الميدان 
للنموذج الطبى للمرض والصحة كما 
يعرقه الطب الرسمى المتخصص فى 
الغرب. ونظرا لأن إحدى الوظائف 
الهامة لهذا الميدان من البسحتث 
الأنشروبولوجى أن يعيد فحص 
الحكمة الطببة التقليديةء لذلك ققد 
شعر البعض بأن مصطلح 
الأنثروبولوجيا الطبية ليس مناسبا. 
ومع ذلكء فما زالت هذه التسمية هى 
أكثر الأسماء شيوعاء وإن بدأ اسم 
الطب السلالى يلقى رواجا وانتشارا. 
ويمكن أيضا أن نقفرق بين 
الأنشروبولوجيا الطبية 
والآنتروبولوجيا الإكلينيكية التى 
تحاول تطبيق المعرفة الأنثروبولوجية 
قى حل بعض الحالات الاكلرنيكية 
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الخاصة فى الممارسة الطبياة. 

وتعد الأنثروبولوجيا الطبية- أو 
أنثروبولوجيا الصحة كما يمكن أن 
نسميها أيضا- أحد الميادين التى نمت 
بسرعة فائقة» خاصة فى الولايات 
المتحدة خلال العشرين عاما الماضية. 
ولا يرجع تنامى الاهتمام بهذا الميدان 
إلى مجرد الحذق الكبير فى الخطاب 
الأنشروبولوجى عن المرض» وانما 
يرجع كذلك إلى الانفتاح المتزايد 
للأطباء ومخططى الشئون الصحية 
على مختلف اتجاهات العلوم 
الاجتماعية . ويرتبط هذا الاتجاه نحو 
الاهتمام بهذا الميدان إلى تزايد 
مشروعية الاهتمام بأساليب الطب 

البديل فى العلاج واستراتيجيات 
الرعاية الصحية على مستوى المجتمع 
الحلسى. ونجد أن الكتايات 
الأثنوجرافية التى وضعت قبل نمو 
الأنثروبولوجيا الطبية كميدان فرعى 
مستقل » كانت تميل إلى التأكيد على 
الجوانب الاجتماعية والرمزية 
للمرض. (انظر: شعوذة). ومع ذلك 
اول کشر من الدراسات الاخدة 
تطویر ما أطلق عليه یێج ۷۲0118- 
فى مراجعة لهذا الموضوع(۱۹۸۲)- 


تسق تصوری ينركز حول العثاصر 
والسمات الاجتماعية والتجريبية 
المميزة لكل من المرض والعلاج. أما 
الف الفا تى من بج ار 
فيركز على دراسة الأنساق الطبية 
غير الغربيةء وعلى دراسة المعتقدات 
والممارسشات الت قلف عن طك 
المرتبطة بالطب العلمى التقليدى 
(الالوباتی) (") 

وقد حاول يوج مثل غيره من علماء 
هذا التخصص ,» أن يميز بين ثلاثة 
مصطلحات تستخدم فى هذا الميدان 
هى: المرض كءع٬kعS1.‏ والمرض 
disease‏ والعلة ككع١!ا!.‏ والملصطلح 
الأول مصطلح شامل » يشير إلى 
جمع الأحداث التى تنطوى على 
اعتلال الصحة» سواء كان هذا 
الاعتلال مرضا عsهعءال‏ أو 
علة sوعمآا¡‏ أما الملصطلح الثانى 
6¢ئعءاiل‏ » في شير إلى الحالات 
المرضية للكائن الحى» بصرف النظر 
عن الإدراك الشقافى والنفسى لهذه 
الحالات (هذا هو التعمريف الطبى 
ارسيو لرن والح ارا 
يشير المصطلح الثالت 55ع ٣آ‏ إلى 
التعريف الثتقافى 


(8) الألوبائيا: طريقة فى العلاج الطبى تقوم على استعمال علاجات تحدث آثارا مختلفة 


عن تلك التى أحدثها المرض الذى يعالجه الطبيب. 


(المحرر) 


EY 


والخبرات المرتبطة بالمرض. ويتضمن 
هذا الملصطلح بعض الحالات المرضية 


التى يمكن أن تعد أمراضا (وفق' 


التعريف الطبى)» وغيرها من الحالات 
ال لمبة فف امان رفغا 
للتعريف الطبى (الرسمى) للحالات 
المرضية. ونجد أن أنشروبولوجيا 
المرض التى تأثرت بالأنثروبولوجيا 
الرمزية والتوجيهات التفسيرية قد 
ركزت على دراسة الأبعاد المعرفية 
والرمزية للمرض. وعلى سبيل المثال. 
قام جود 6004 بتطوير فكرة الشبكة 
الدلالية للأمراض التى يعرفها بأآنها 
ت ن مواقت 
والأعراضء» والمشاعر التى ترتبط 
بمرض معين » وتجعل له معنی لدی 
المريض. وبالمثل › أشار كلاينمان 
)۹۸٠١( Kleinman‏ إلى تماذج 
تفسيرية للمرضء» تعد بمثابه نماذج 
للحقيقة ونماذج للعمل الهادف. ونجدء 
من جهة أخرىء أن أنشثروبولوجيا 
لرن زك عفرا ة:الفلاتات 
الاجتماعية التى تؤدى إلى ظهور 
أشكال المرض وتوزيعى ها داخل 
الجتمع(يةج). فهذا المدخل لا يركز 
اهتمامه على خبرة المرضء» بل يركز 
على الأفستاق الاختهاعية وينامات 


القوةء والمعانى والآثار الاجتماعية 
للمرض. وتوجد فى كل مجتمع 
مجموعة من القواعد لترجمة 
الأشارات إلى أغخراكىء ولتخريف 
المرضء وأنماط العلاج. ولا تؤثر 
القوى الاجمتماعية فقط على 
التشخيصء» ولكنها تؤثر كذلك على 
إمكانية الحصول على مختلف أنواع 
العلاج وزيارة المعالجين بالنسبة 
لمختلف قطاعات السكان. وفى نقس 
الوقت» تعد الإجراءات الطبية إجراءات 
إيديولوجية أيضا » لأنه -كما أشار 
يؤج- "فإن رموز العلاج تعد فى 
نقس الوقت رموزا للقوة ". 

وقد يمكننا التمي يز بين 
الأنشروبولوجيا الاكلينيكية» التى 
تهدق أساسا إلى زيادة الكفاية 
الإكلينيكيه»ء وبين ذلك القسم من 
الأنثروبولوجيا الطبية الذى يهتم 
بتحليل علاقات القوة الاجتماعية 
وانتاج المعرفة الطبية. وتعمل 
الأنثروبولوجيا الإكلينيكية على إدخال 
الحس الثقافى المقارن فى الممارسة 
الطبية وتشجع الوعى بطريقة تنظيم 
المريض رمزيا ومعرفيا لخبرة المرض 
والعملاج. أما القسم الآخر من 
الأنثروبولوجيا الإكلينيكية » فيهتم 
بالوقوف على كيفية عمل الأنساق 


الطبية كجزء من الإيديولوجيا وبناء 
القوة فى المجتمع » بالإضافة إلى نقد 
النسق الطبى كجزء من نظام التدرج 
الطبقى الاجتماعى. 


أنثروبولوجيا العمر 
Age, Anthropology of‏ 
لم بخظ الجر كناستاس لظ 
الاجتماعی» باهتمام أنثروبولوجیى منظم 
كال ت قفن الروت ع 
الخاصة بالتمايز العمرى بشكل ثقافى 
ازن جیه در كر م الوراات 
الخاصة بالجماعات العمريةعلى الفئات 
العمرية الصغيرة - على الرغم من 
إمكانية وجود أنواع أخرى من الفئات 
العمرية المهمة . ويلاحظ أن العديد من 
الأنثروبولوجيين قد اعتمدوا فى جمع 
مادة بحوثهم على الإخباريين كبار السن 
فى الميدان» لكن قله منهم فقط هى التى 
اهتمت بفحص الآليات التى يصل 
بمقتضاها الشخص الكبير إلى الحكمة أو 
المعرفة المتفوقة. وعلاقة ذلك بالقوة 
الاجتماعية السياسية. لقدميز كيث 
ء» فى عرضه لهذا الموضوع (عام 
٠‏ ) الأبعاد المتنوعة للتمايز العمرى 
الذى يحتاج إلى المزيد من الببحث 
الأنثروبولوجي. ويمثل البعد الأدراكى 
أحد هذه الأبعاد: هل بمثل العمر سمة 


بازرة اللتضنيف الاأختفاعى: واذا گان 
الأمر كذلك . فداخل أي سياقات.» وكيف 
يتم إدراك الاختلافات العمرية؟ وكيف 
يميز الأفراد الحدود العمرية وما 
العلاقات المميزة لها. وهل يختلف ذلك 
طبقا للنوع» أم العمرء أم المكانة التى 
بشغلها الفرد؟. أما البعد الآخر فهو البعد 
الايديولوجىء» فالسلوك الذى يتناسب مع 
العمر يرتبط بالأدوار المتخصصة (ابداع 
المعايير والقيم» وكذا الوصاية عليهاء 
والتى غالبا ما تعزى لكبار السن مثلا). 
ويرتبط هذا بدوره» ببنية الأدوار 
السياسية. وهناك بعد ثالث يعد ذا 
طبيعة تفاعلية يأخذ فى اعتباره طريقة 
تنظيم جماعات رفاق العمر» وطريقة 
ارتباطهم بالتفاعلات التى تتقاطع مع 
الحدود العمرية. مثل العلاقات القائمة 
بين الجماعات العمرية من تاحية 
والعلاقات الرأسية من ناحية أخرى. 
وأخيرا فقد أوضح كيث البعد التكاملى. 
تى الت تام الاس اله رة 
كوسائل لجمع الأقراد داخل جماعات 
ران أو ختعاضنة والونظ ييي 
ويولى المجتمع الحديث عناية 
خاصة لقضية الصراع العمرى» 
يث توضح الشواهد 
الأنثروبولوجية أن العمر بحد ذاته 
یتم تحدیده وتوظیفه بشکل متغایر 
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داخل المجتمعات المختلفةء لذا فإن 
نمط الصراع ودرجته بين الجماعات 
العمرية يتفاوت من مجتمع لآخر 
تقاوتاً كبيراً.ويعتمد ذلك على 
تعوف الكتل. وعلن الفصلن الكانين 
أو التنظيمى بين الجماعات العمريةء 
وعلى آنماط اللكية وحيازة السلطة 
وانتقالها داخل المجتمع أنظر: المراهقة. 
حكم الشيوخ. 


الانثروبولوجيا العملية 
Action Anthropology‏ 
أنظر الأنثروبولوجيا التطبيقية. 


آنثروبولو جیا الفراغ ؟0×€111€٣P۴۲‏ 

ميدان من ميادين الدراسة 
الأنثروبولوجية يرتبط بجهود هول 
استخدام الفراغ من وجهتى النظر 
الأنثروبولوجيا البصرية 


أنثروبولوجيا الفن 
Anthropology of Art‏ 
كان الأنثروبولوجيون يركزون 
المجتمعات الأمبةء وكذلك على دراسه 


إلى ثقافات شعبية أو أقليات سلالر. 
او اة م رة هة 
وقد حظيت الفنون التشكيلية وفنون 
الجرافيك باهتمام كان يفوق الاهتمام 
بفنون الأداء». حيث كانت دراسة فنون 
الأداء تندرج تحت دراسة الشعيرة. 
وهتاك قلة من المجتمعات الأمية التى 
کان لها قافن ت واا 2ا 
کان القنان فيها يختص بدور محدد 
مشخقل) فالانتاج الفنى شان بخبظاع 
ا 
وال ۷ تجرف هدو ال اة 
التفترقة التي رها بث القن 
والحرقة» نظرا لأن كثيرا من هذه 
الجتمعات لا تميز بين "الوظيفة" 
و"الجمال"أفى الانتاج الفنى. وبالمثل 
کا اف الابداع والتجديد تبانيا 
هائلا من ثقافة لأخرى. وعلى وجه 
العموم يتسم الفن التقليدى (الإثنى) 
بالطابع المحافظ أكثر من الفن الغربى 
(وبالتالى فهذا الفن أقل تجديداء رغم 
آنه ,ليس أقل ابداعا).أما الفن الغربىء 
فإنه يتسم فى العادة بدرجة عالية من 
التخصص ويحث على التجديد وإبداء 
النقد الرفيع على الأسلوب الفنى فى 
حد ذاته. 

استخدم بعض الأنثروبولوجيين 
البيانات الفنية فى طرح أسثلة تتعلق 


بالتنوع الشقافى المقارن أو السمات 
الثقافية العامة. ولهذا فالأسلوب القنى 
والذی يعنى تواتر مجموعات من 
الملامح الشكلية فى الفن» كان 
تدا م الات ال تقاف 


الأخرئ اتدل غلى:خهة الفو ك 


العامة عن التطور الانتشار الثقافى 
التى عرفتها النظرية الأنثروبولوجية 
إبان القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
مبكرا بالأبعاد النفسية والرمسزية 
للأساليب الفنية» وحاول كروير أن 
يربط النمو التاريخى للأسلوب الفنى 
بٽمو الحضارات. ويحاول الاإتجاه 
الثقافى المقارن قيما يخص الفن أن 
یربط بشكل عام بين أساليب أو 
الاجتماعيةء أو العوامل الاجتماعية- 
النقسية من ناحية أخرى. وباستخدام 
الشواهد الاحصائية سعى فيشر 
٣ء۴‏ إلى إثيات أن المجتمعات التى 
تؤمن بالمساواة تتميز بوجود 
تصميمات من الجرافيك تقوم بتكرار 
الجتمعات الهيراركية (القائمة على 
على دمج عدد من العتناصر المتباينة. 
ويرتكز مئل هذا التحليل على فكرة 


الشخصية المنوالية التى يشترك فيها 
كافة أعضاء المجتمع» وتفترض امتثال 
الفنان للمعايير الاجتماعية.وقد 
تجرضت هذه الفكرة للنقد على أساس 
أن القيم والأساليب الفنية تتنوع 
داخل السياق الثقافى الاجتماعى 
الواحد. 

وفيما يخص الرمزية قى الفن 
أجريت دراسات أنثروبولوجية تنتمى 
إلى مجموعة متنوعة من الاتجاهات 
التى تتراوح ما بين رؤى تفسية أو 
نفسية تحليلية إلى منظورات بنيوية. 
حيث تربط التفسيرات الفرويدية 
الحديثة الرمزية الفنية بالوضوعات 
الأساسية ۴s٣۳ء1)‏ للتحليل النقفسى 
الکلاشنكن والتى تخوت من خلا 
للصراعات النفسية الفردية. ولكن 
دراسات كتلك التى أجراها فورج 
م۴8( )() توقر دلیلا على أنه 
يمكن القيام بتحليل الرمزية الجنسية 
فى الفن فى ضوء سياقات كونية 
اC0smologica‏ وبي ية اُوسع دون 
اللجوء إلى النموذج الفرويدى. 

آما نظریات لیفی شتراوس فکان 
لھا تاوما الواضتع فى ئشرو يلو جا 
القن . حيث تتبع مون 
(M10‏ /) اُفکار لیفی شتراوس 
عن الأسس البنائية الأساسية للانتاج 


101 


الفنى التى تعكس مجموعة من الطرز 
البنائية التى ينهض عليها آداء المجتمع 
لوظائفة. وأشار مون إلى أن طرز 
التصميم فى فن الجرافيك اظا۷ 
تاک تقس البانت الك ال 
ا ت 
الكونية الأخرى. ولهذا تصبح 
تصميمات الجرافيك نتماذج بصرية 
لمبادي مجردة فى النظام الاجتماعى 
والکونی. 

وهناك اتجاه آخر أطلق عليه سيلفر 
٣ا‏ "الدراسة الإثنوجرافية 
للقنون "۵۲۲ ٥۸٣۸ء‏ (۱۹۷۹) ( أنظر: 
دراسة السلالات) وبركز على دراسة 
الفن على أساس مرجعية المبحوث 


عنص (*) وإعادة بناء المقولات 
والمبادئ الفنية الأهلية ع۷أأه". 
يتناقض هذا الاتجاه مع الدراسات 
التى تركز على الوظيفة الاجتماعية 
للفن. حيث تتضافر تلك الدراسات مع 
دزاسة الشضيرة والدين: وشو كك على 
قوة الرمزية فى الفعل الاجتماعى. 
بدلا من الكشف عن محتوي الإنتاج 


الفنى. 


الانثروبولوجيا الفيزيقية (الطبيعية) 
Physical Anthropology‏ 
أحرز ميدان الأنثروبولوجيا 
الفيزيقية قدرا كبيرا من التطور كفرع 
مستقل عن الأنثروبولوجيا الثقافية 


(#8)مرجعية المبحوث أو ال ٥1۳1ع‏ هو مدخل وظيقى لتحليل الوحدات الصوتية الصغري 
قى اللغة» وهو مشتق من لاحقة فى ۴۸0١0۳1٥١‏ أي تحليل الوحدات الصوتية الصغري» 
المتقابلة والموجودة فى لغة محددة مثل صوت ,8. فكل صوت داخل سياق لغوى يضفى 
على اللفظ معنى محددا. ويطلق على كل صوت من المتقابلات الصوتية(قونيم). ولما كانت 
اللغة هى مجال المتقابلات الصوتية ولا دخل للكلام بها ققد اعتبر مدخلا فى التحليل يولى 
اهتماما للمعنى الداخلىء وليس الخارجى وقد استخدمه الأنثروبولوجيون كمدخل للدراسة 
الثقافية يضع كل الإعتبار للحقاثق كما يفهمها المبحوث. 
أما مرجعية الباحث أو ال ٥1ع‏ قهى لاحقة مشتقة من ۴۸0١8٤1٥‏ ( أي تحليل الوحدات 
الصوتية الكلام) والتى تتأثر بالكلام بعيوبه وطريقة نطقه ومزاياه وظروفة المحيطة. 
قحركات التلفظ يتوقف فهمها على متغير خارجى وهو المتلقى . ولهذا اعتبر مدخلا 
للتحليل اللغوى واستخدمه الأنثروبولوجيون كمدخل ثقافى يضع كل الاعتبار للحقائق كما 
يفه مها الباحث ويضفى عليها معنى وتصورا من خلال مفاهيمه العلمية. ويعد عالم 
اللغويات بايك ٣1K‏ أول من استخدم هذه الثنائية ٤/۵۳1٤‏ €1 عام ۱۹٩۷‏ . 
(المترجم) 


والاجتماعيةء وإن كان يرتبط بصلات 
مهمة مع النظريات الخاصة بالفرعين 
الثقافى والاجتماعى. خاصة فيما 
بتعلق بالنظرية التطورية. كما تربطها 
علقت ٠‏ بعلم الاخارد وق ركت ذخ 
الصصلات وتعمقت في اطار 
الأنشروبولوجيا البيولوجية. التى 
تستند إلى أساس أعرض» وتتسم 
مات الفلىم اليتة ومح ذلك تخد 
كثيرا من علماء الأنثشروبولوجيا 
الثقافية والاجتماعية يقاومون دعاوى 
الأنثشروبولوجيا البيولوجية (آو 
الصيغة الحديثة للبيولوجيا 
الاجتماعية) أو الأنشروبولوجيا 
الفيزيقية: أنها تقدم تفسيرا مهما 
للطبيعة الثقافية والاجتماعية البشرية 
وصور التنوع فيها. ويرجع ذلك إلى 
بروز نغمة حتمية بيولوجية ونوع من 
التعصب و العنصرية اكتسبتها 
النظريات ذات التوجه البيولوجى 
بسبب الكتابات الأقل علمية والأكثر 
شهرة بين الجماهير. غير أن صور 
النجاخ الحدديشة الى جحققة قى 
ميدان الأنثروبولوجيا البيولوجية 
آخذت تتجاوز هذا العائق الفكرى. 
وتثبت لنا أنها قادرة على تقديم 
إسهام مهم لدراسة الشقافة والمجتمع 
الانسانى كجزء من مظاهر التكيف 


مع بعض الظروف التطورية والبيئية 
القاهرة. 

وقد خضعت الأنثشروبولوجيا 
الف ف أرق مها اذ 
القياس التشريحىء» وهو العلم الذى 
شس التخ ا ال قران 
الجماعات البشرية. ثم تغير اهتمامها 
الرئيسى فيما بعد وأصبح يتجه نحو 
دراسة الشواهد الدالة لئ التطور 
الانسانى. ققد ازدادت قى الستوات 
الأول زيادة هائلة سواء من حيٿ 
مداها أو من حيٿث دقتها المنهجية. کما 
لون لما الائش روو لوا القد ىة 
اة عر دة من أسالتى اعادة اة 
المعلومات المتعلقة باليشر الملستخلصة 
من بقایا العظام « والأستان»ء وغيرها 
البشرى بدا مؤخرا يقصر مهمته على 
فار سات الخماعات اة 
دراسة عصرية أكثر دقة للتنوع 
البشرى. وتتناول الأنثربولوجيا 
الفيزيقية التتوع البشرئ ليس لى 
السكانة الحلة الى ذد فى توء 
توزيع الجينات (المورثات). وتمثل 


دراسة العوامل الديموجرافية وتفاعل 
السكان»ء والمرضء» والتغذية والبيئةء 
ودراسة علم الورائةء تمثل جميعها 
جزءا من المعدات الفكرية التى يستعين 
بها عالم الأنثروبولوجيا البيولوجيةء 
الذى يحاول فهم "التطور على 
المستوى المحدود النطاق" (الميكرو)» 
وتنوع وتطور الجماعات السكانية 
المحلية. 
الانثروبولوجيا القانونية 
Legal Anthropology‏ 
أنظر : المادة التالية . 


الانثروبولوجيا القانونية 
Law, Anthropology of‏ 
بدأ العديد من علماء الأنثروبولوجيا 
والاجتماع خلال القرن التاسع عشرء 
حياتهم الأكاديمية بدراسة القانون,» أو 
تولد اهتمامهم بالدراسة 
الأنثروبولوجية من خلال اهتمامهم 
بالقانون البدائي وتاريخ المؤسسات 
القانونية. ا هؤلاء العلماء 
باخوفينء» وماكلينانء ومين » 
وهمورجان. فقد كان الاهتمام 
بالقانون» الذى يتراقق فى الغالب مع 
خلفية واسعة فى الدراسات 
الكلاسيكية. يمثل حافزا أساسيا 


لصياغة نظريات القرن التاسع عشر 
الخاصة بالمجتمع والتطور 
الاجتماعى. قوجدنا مين » على سبيل 
المثالء يتتيع تطور المجتمع من خلال 
تطور الأنظمة القانوئية. ويهتم مهال 
الأنشروبولوجيا القانونية بادارة 
الصراع فى المجتمع الانسانى» وكانت 
نرات اف او وا 
الارتباط بنظريات الصراع والفلسفات 
السياسية الخاصة بالصراع. وقد 
آوضح كولييه فى استعراض لهذا 
الميدان »)۱۹۷١(‏ أنه إذا كان البشر 
أشرارا فى الحقيقةء واذا كان المجتمع 
يمثل الدفاع المنظم ضد الطبيعة 
البشرية» فمعنى ذلك أن القانون له 
دور ايجابى. اذن » فى إدارة الصراع 
وها کان انی خیرت 
بالاضرورة وأن الصراع كامن فى 
امجتمعء فإن القانون يدتبر فى هذه 
الحالة أداة قمع. والواقع ثمة عنصر 
من عناصر الغموضء أو التوتر» داخل 
کل نظام قانونی بین جانبين ائنين 
هما: التحكم فى الانحراف أو تنظيمهء 
والمحافظة على الوضع القائم. 
وتعكس نظريات القانون والانحراف 
المختلفة هذا الغموض» فبعضها يركز 
على المنحرف الفرد» على اعتبار أن 
القرد يعد نتاجا لعملية تنشئة ناقصة. 


والبعض الآخر يركز على مسئولية 


هذا المجتمع صراعات بين الأفراد. 
والجماعات والطبقات الاجتماعية. 
وقرق إبستين 511م( .)۱۹۷٤‏ 
فى اة لفاون ارقي عة 
المالينزيين » بين "النزاع" الذى يعد 
تجا غ وط اق 
الم ا اق و ف 
الذى يعد تعبيرا خاصا عن بعض 
و 
خلاف معين لا يؤدى إلى حل 
المشكلة الأساسية التى كانت مصدر 
القراغ ا ل الالنرنون: مي 
مثل غيرهم من المجتمعات » إلى 
إرجاع المشكلات البنائية داخل 
الجتممع الى السمات الشخصية أو 
مشاعر الإخفاق عند الأفراد. وتؤدى 
العملية القانونية» عبر تركيزها على 
أن القرد "شت ية الظروف :الى 
المحافظة على النظام الذى خلق هذه 
المشكلة . بناء على ذلك يتم النظر إلى 
الغ لفاون بوهتف ها( امات 
مان سي انها فل الى احا 
الطابع الفردى على المشكلات التى 
تعد مشكلات اجتماعية فى جوهرهاء 
فيصرف الانتباه عن الأسباب 
الجذرية وتركزه على أحداث ووقائع 


خاصة. 

وقد لعبت نظریات دورکایم دورا 
مهما بالنسبة للاتجاهات الاجتماعية 
التلة ف درا الا هه 
ذهب دورکایم )۱۹٤١۷(‏ إلى أن 
الا ا و ق 
للمجتمع» ولكى يحافظ هذا المجتمع 
على تماسکه لابد من أن بح دد 
الحدود الأخلاقية عن طريق خلق 
أفراد خارجيين» أو وصم البعض 
EE EE‏ 
نظرية دوركايم هى أصل "نظرية 
الهس ف لاون ال اة 
النظرية التى تهتم ببحث عمليات 
لكر واوا ا 
آ ا ب اقات م و و هة 
ثرت أفكار دوركايم» أيضا » فى 
الاد ال فق جيرا ماعا 
فى تفسير الانحراف. والتى تربط 
عملية اختيار ووصم المنحرفين 
بالتدرج الطبقى الاجتماعى » وتنظر 
إلى الجبريمة والى الععمليات 
القانونية بوصفهانتاجا 
لايديولوجية الطبقة الحاكمةء تلك 
الطتفةالث اول الجتفاظ على 
وضعها المسيطر. وقد أوضحت 
تظريات الصسراع أن القائون 
والعملية التشريعية تعد ذاتها ميدانا 


للصراع (التتافس) ۸۲٤٣4۶‏ للتعبير 
عن الصراع والدهاء السياسيء 
خاضة غندما يته التشريع بغرض 
تحقيق أهداقف سياسية معينة. 
وأوضح العديد من علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا أن التركيز على 
القانون تو فة م خو عة من القواعدذ 
أو القوانينء أو على الفلسقات 
القانونية أو على المفاهيم بوصفقها 
مقاهيم مستقلة» يقضى ينا إلى 
تجاهل جوانب التطبيق والعملية 
القاوقا وا 
توجد فی القانون فی ذاته بل تشکل 
جزءا من سياقه الاجتماعى والثقافي 
لذا تة أن الكخير من التطرمات 
الاجتماعية لا تركزعلى القواعد 
القانونية فى حد ذاتها بل تركز على 
عملية النزاع» وهى العملية التى 
تتضمن صياغة أشكال النزاعء 
والتعبير عنه» وادارته. وحله. 
ويرتبط التركيز على مواققف النراع 
بمنهج دراسة الحالة التى تميط اللثام 
عن خط نت الحفلتات لقاو نة 
والمبادي التى تحدد تطبيقها على 
حالات بعيتها. واهتمت الدراسات 
الأنثروبولوجية بتفسير الارتباطات 
التنظيمية الاجتماعية للأشكال 
المختلفة من مواقف تسوية النزاع 


مثل التحاشىء والعرافة (الكهانة). 
والامتحان الالهى (الشعائرى). 
والوساطةء والمفاوضة (التفاوض). 
والتحكيم. والحكم القضاثئي. 
فالتحاشىء» على سبيل المثالء يعبر 
عن موقف تسوية نزاع لا 
يرتبط-نسبيا- بحدود اجتماعية 
معينةء ولا يشهد تطورا ملموسا 
لوسائل الضبط الاجتماعى» كما هو 
الخال فى تات ال والجفة 
أما الحكم القضائي-من ناحية 
أخرى- فيمثل نمطا من القانون 
الرسمى الخاص بالضبط الاجتماعى 
الذي تطور مع تزايد تقسيم العمل 
وتزايد التدرج الطبقي الاجتماعى و 
نمو البيروقراطية.لذا يرى ماكس 
فيبر(۸١١٠)‏ أن تطور الرأسمالية 
وتوفير الشروط اللازمة لهذا التطور 
يرجع -ضممنا- إلى تطور نسق 
معقد من الرشد القانونى الرسمى . 
فى مقابل ذلك یری جلوكکمان 
Gluckman‏ (١١۱۹)أن‏ الستوی 
التكنو لوجي المتخلف دال ادمع 
الاقطاعى واستمرار الملكية الفردية 
فرض حدودا على المركزية السياسية 
افكت الى مبادة الاشكال 
الطقوسية(الشعائرية) للضبط 
الاجتماعى. 


وثار جمدل کبیر فی علم 
الأنثروبولوجياء حول تعريف القانون 
من المنظور الأنثروبولوجي» وحول ما 
اذا كان مصطلح قانون يمكن أن 
يتسع بحيث يشمل المجتمعات التى لم 
تتطور فيها المؤسسات القانونية 
التكضح زك الك لم تكن فنا 
كل فده :الشات فاك اغا ا 
یری مالیتوقسکی(۱۹۲۱) أن القانون 
البدائي هو " القواعد التى تلجم 
الأهواء البشرية» ومن ثم يساوى بين 
القانون والإلزام الاجتماعى والضبط 
الاجتماعی. لکن ریدقیلد )٠١١١(‏ 
وآخرون يرون أن هذا التعريف واسع 
اکر ا مجنا بخ ق ع 
المؤأسسات ذات القانون أو قواعد 
السلوك المرتبطة بأشكال الصراع. 
وتتضمن هذه القواعد اشكال الاتفاق 
المرتبطة بتسوية الصراع» والوساطة 
وقواعد التعويض والعقوبات 
العرفية.. الخ. وطبقا لهذه الرؤية فإن 
الدراسة الأنشثروبولوجية للقانون 
ليست دراسة فى الضبط الاجتماعى 
أو الإلزام بشكل عام بل هى دراسة 
لقواعد الاجراءات والجزاءات التقليدية 
التى تتضمن التعبيرات الطقوسية 
للرفض والعقاب التطلج عن إجماع 
الرأي العمام» وعمليات المحاكم 


الموجوده فى المجتمعات التى توجد 
فا وتحفت الاماكن ال تل قا 
الصراع بدء! من المحاكم الرسمية 
المكونة من قضاة مدد ين 
وصولا إلى المواقف التى يحل فيها 
الصراع عن طريق اللقاءات غير 
الرسمية للأقارب أو الجيران أو 
الأصدقاء. وتسمى تلك التجمعات 
نات الطابح الجتضخى غير الرشمى 
مجالس عرفية» حيث تحاول الوصول 
إلى اتفاق بين الأاشخاص الذين 
سيستمرون فى العيش معا بعد 
حدوث النزاع. لذا تساعد هذه 
الجالس العرفية فى تحقيق الانسجام 
الاجتماعى والتوصل لحلول وسط 
قبل كاف الأطراف كر عا 
تستطيعه مبادئ القانون أو العدالة 
المجردة. 

ویعرف بوسبیسلل اایام‌ئه۴ 
)٠۹۷١(‏ القانون بأنه" القواعد أو 
أنماط السلوك التى يلزم الأفراد 
بممارستها من خلال الروادع التى 
تحتوي علیها وتحول دون انتهاکها 
عن طريق سلطة ضابطة ". ویری 
بوسبيسيل أن القانون يتسم بأربع 
خصائص أساسية هى: وجود 
الفط محدة الحفيخ, الان 
(فالقاعدة القانونية تنطبق على كل 


الحالات» على عكس القاأاعدة 
السياسية)» ميدأ الالزام 0نأهعنااه» 
الذى يحول القرار أو المبداً الى قاعدة 
ا وا ری عل الوق 
والواجبات» وجود أشكال الردعء 
سواء كانت فيزيقية أو معنوية 
(النفى أو التوبيخ..الخ). 

ویری بوھjli Bohannan‏ )۱47۷( 
أن القانون يتسم » على عكس العادة 
الاجتماعية وقواعد السلوك العرفية. 
بطابعه المۇسسی. حیٿ يوجد داخل 
كل مجتمع العديد من المؤسسات 
القانونية التى تكون مكانا لفض 
المنازعات وتوقيع الجزاءات على من 
يخرقون هذه المعايير. وتمثل 
امؤسسات القانونية»ء فى رأى 
بوفقان ا ولغار الس می 
وتتسم هذه المؤسسات بأنها تعيد 
تقنبن أو تعيد صياغة العادات 
الأجتماغية آو القواعد الستمدة من 
الو تات الأخرى .لا ع اة 
القانون يحل اة ا اة اة 
تقنينها لكى تكون أكثر ملاءمة 
للأنشطة الخاصة بالمؤسسكات 
القانونية. أضف إلى ذلك أن هذه 
المؤسسات تحتوى على إجراءات 
مستقرة تحكم طبيعة عملها. لذا قإن 
القانون يعيد تقنين هذه المعايير 


ويضفى عليها الطابع المؤسسى. 
وليست المعايير فى حد ذاتها حسب 
مال ك ا اياف 
مخ جات اقل الذولة فلا بز 
سلطة يمكنها أن تفرض قواعد 
فاو هة ية اا فان لقان 
يكون فى هذه المجتمعات أقل تقنينا 
وأسرع تغيرا من مجتمعات الدولة 
(الحديثة). لكن أدوار السلطة 
القانونية يمكن- مع ذلك - أن تكون 
محددة تحديدا واضحاء كما فى حالة 
النوير(زعيم جلد القهد)-Leopa1d‏ 
skin chief‏ الذي یصل إلى حل وسط 
بين الآطراف المتنازعة . كماتوجد 
دال فم عات ها قل الدواة 
شات أك انتشارا من اللخاكم 
الرسسمية. مثل اللجالس الخرفية. 
والس اة الزو ا وال زاف 
وأشكال من الامتحان الحلقوسى. 
والاعتماد على النفس. وتشكل المحاكم 
أطارا متظما يمل الساطة الشباشية: 
تمارس عملها باسم الدولة أوالجماعة 
ككل لذا لا توجد إلا داخل المجتمعات 
اللعقدة من الباخة المساشة أو داخل 
الأنظمة المركزية. 

وثمة مجال آخر من المجالات المهمة 
داخل الأنثروبولوجيا القانونية» وهو 
دراسة النظم القانونية والعملية 


القانونيه التى تتسم بمستوى عال من 
التطور» خاصة من الممالك الأفريقية 
التفلفكة ال كات جوع 
لاز انات القاتون الخرفي وأو 
بوهنان أن العملية التشربيعية عند 
شعب اليباروتسىء۴؟ا84۲0» وهی 
مملكه أفريقية تقليدية تشبه » إلى حد 
كبير » القانون الغربى فى بعض 
الجوانب هتل تفدور إلإدلة ومقهو 
العدالة وتطبيق السوابق (القانونية)» 
والفادات الاخ تماعحة والقواعد 
القانونية. لكن عدم معرفة القراءة 
والكتابة وتجانس العلاقات 
الاجتماعية من الأمور التى تؤّثر فى 
عمل القانون من نواح أخرى. وتتمثل 
أهم القفروق بين القانون الغفربى 
وقانون الباروتسى فى الميل نحو 
او ا الاه اه ال عد 
فصل القضية المعروضة عن مجمل 
ملوك اطو اف اله و م واد 
المحاكم بعض الأدوار الإدارية 
والسياسية والقانونية. وقد أوضح 
بوهنان أيضا أن مرونة أو غموض 
المفاهيم القانونية الأساسية تسمح 
م یا وک اة 
قرارات استراتيجية بسهولة ويسر. 
ويمثل الطابع التعددي للنظم 
القانونية جانيا مهما من جوانب 


الدراسة الأنشروبولوجية»ء الذي يوجد 
فى الغالب داخل إطار الدولة القومبة 
أو داخل الاطار الاقليمى. لذا نجد أن 
الجتمعات التى تعرف التعدد السلالى 
والشقافى توجد بها أنساق قانونية 
فرعية» مثل القانون التجارى والقانون 
المدنى وقانون العقوبات» جنبا إلى 
جنب مع أشكال أخرى من القواعد 
القانونية. وتتسم هذه القواعد بدرجات 
متباينة من الرسمية والوضوح التى 
تلتزم بها مختلف القطاعات السكانية: 
ويعد تطبيق النظام القانونى من جانب 
صفوة حاكمة وطنية أو استعمارية 
على آقلية عرقية أو على السكان 
الستعمرين وسيلة من وسائل تأكيد 
الهفة السامة: وقخل الاعات 
الناتجه عن ذلك» وأشكال التناقض بين 
القانون التقليدى والقانون المطبق 
مجالا من المجالات المهمة فى البحث 
الأنثروبولوجى. ويعرف التطبيق 
التخصص للمعرفة الأنثروبولوجية 
فى حل القضايا القانونية داخل النظام 
القانونى الغربى باسم 
"الأنثروبولوجيا الشرعية". لكن 
الاستخدامات المكنة للمنظور 
الأنثروبولوجي فى دراسة القانون 
أوسع كثيرا من مجرد تقديم" شهادة 
خبير“ قى يحضي القضنابا المحددة التي 
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الس لاليسهة. و يیحمتل المنظو ر 
الأنثروبولوجى القارن للنظم القانونية 
اهن انطرة وعفلمة بالضة لالات 
قل ضناغة القر اعت القاتوننة الت 
ترتبط اكان للحتي رياه البلت): 
التعرف على أشكال الدفاع المتاحة 
للأقليات » كما يؤدى وظيفة استشارية 
الانثروبولوجيا التطبيقية. 

زی درا فة اون او 
الفلسفة القانونية المعروفة باسم "الفقه 
القانونى" وكذلك الدراسة المقارنة 
النظرحات القاتوقة خالا اشن من 
المجالات ذات الامكانيات المهمة لتطبيق 
واو اها اجان الى ل فق 
تقدما ملحوظا فهو المجال الذى يهتم 
باستخدام المنظور الأنشروبولوجي فى 
دراسة النظم القانونية الغربية المتقدمة. إذ 
على الرغم من التقدم الذى حققه علم 
الاجتماع القانونى فى مجال الاهتمام 
بأدوار رجال القضاء ولس سات 
القانونية. وطريقة تطبيق القاتون على 
الطبقات الاجتماعية اللختلفة.. الخ قإن 
الرأسمالى الحديث. 


الأنثروبولوجيا الماركسية 
Marxist Anthropology‏ 
کان مارکس اشتراكيا 
وثوریاءولکنه فاق کل من سبقوه فی 
تاسشيسن أزاكة السيائسنة على براسة 
المجتمع واليات تغيره. ومع تقدم 
ماركس فى السن أصبح يعطى 
دراسة الجتمم المحل الأول من 
الاعتبار فى كتابته» وكان من نتائج 
هذا التحول أن المجالات التى كانت 
محل اهتمام علماء الأنثروبولوجيا 
عادةء قد أصبحت تستاثر بقدر 
مخ رانك امن امساة: 
وقد قرا ماركس بتوسع فى مجال 
الأنثروبولوجياء وتآثر بوجه خاص 
بأعمال مورجان التى قرأها فى أواخر 
حياته . وقد أدرك أن نظريات مورجان 
يمكن "تضفيرها" مع نظرياته» مما 
دفعه إلى التخطيط لتأليف كتاب حول 
هذا الموضوع. إلا أن هذا الكتاب لم 
ينشر إلا بعد وفاته عن طريق إنجلز. 
الذی اعتمد جزئیا على مذکرات مارکس 
خط ةة و كان يوان أل الاسرة: 
الملكية الخاصة والدولة". عرض هذا 
الكتاب فكرة. كانت وقتها شديدة 
التطرف. وقد تناول الكتاب السابق فكر 
ماركس بطريقة راد يكالية. أن ما كان 
يعتقد أنه خاص - ملل الأسرة. 
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والقواعد الأخلاقية التى تنظم النشاط 
الجنسی» آو موروث وكامن فى بناء 
الإنسان,ء أو الففروق بين الرجال 
ا اک ا 
ومرتبطة كذاك بالنسق الاقتصادى 
السياسى للمجتع» بل ومرتبطة بطبيعة 
ووجود الدولة. وقد داقع إنجلز عن 
وجهة نظره بتبني فكرة عدد من 
الأنثروبولوجيين بأن المجتمع قد مر 
خلال تطوره بعدد من المراحلء» هى: 
الشيوعية البدائيةء والمجتمع العبودى» 
والإقطاع» والرأسماليةء والشيوعية 
ورأى أن الانتقال من مرحلة إلى آخرى 
تش الول الق لخن الفوامل 
المتصلة بالجانب محل البحث . 

وقد كان تبنى قائمة محددة لمراحل 
التطور أمر؟ مشكلاً للغاية وترتبت عليه 
آثار شديدة الإيلام» خاصة فى الاتحاد 
السوفياتى» حيث كانت الشواهد 
والوثائق الأنثروبولوجية تدقع طوعا أو 
كرها لتلائم هذا الإطار. ومع ذلك » فقد 
رفض عدد من الماركسيين منذ البداية هذا 
الإطار الجامد ذى المراحل الخمس,» 
وأشار كثير منهم إلى أن ماركس فى 
بعقی کتت ابات ال رة فت هرت 
تدريجيا خلال هذا القرن قد اقترح 
مراحل أخري أو أنماط إنتاج أخرى. من 
هذا على وجه الخصوص إشارة ماركس 


إلى مط الإنتاج الآسيوى لتفسير عدم 
ظهور الرآسمالية فى بعض الأماكن مثل 
الهند والصين. ونتيجة لذلك لم تكن هناك 
أنثروبولوجيا ماركسية مقبولة تماما قى 
الاتحاد السوقیاتی أو فى أي مكان آخرء 
وظل هذا الميدان دائما] أحد ميادين 
الخلاف النظرى. 

ومنذ الستينات من القرن العمشرينء 
بدأ فى الظهور اتجاهان جديدان 
مختلفان أشد الاختلاف.وقد اعتمد 
الاتجاه الأول بشكل أساسى على 
مؤلفات التوسير ۲ءعكوں1)ل۸, الذى أثر 
فى عدد من الأنثروبولوجيين آمثال 
تیری 1۲۲۷ .۴ (۱۹۷۲)» وجودلییه 
NM.Godelier‏ اللذان زاو جا بین اراء 
ومواقف لیقی شتراوس ومارکس 
وأسسا ما يطلق عليه أحيانا "الماركسية 
البنيوية." ويشترك هذان الاتجاهان فى 
بعض الأفكار الأساسيةء مثلا فى 
رفضهما شبه الکامل مخطط ماركکس 
التطوري» ويسعون بدلا من هذا إلى 
الاق اة من ظز ال س اركن 
للرأسمالية فى تحليلهم للأنساق غير 
الرأسمالية. وقد أولى هؤلاء العلماء 
عناية خاصة لفكرة نمط الإنتاج التى 
استخدمها ماركس لدراسة الوحدة 
الاجتماعية الكلية التى تنظم علمية 
الإنتاج وإعادة الإنتاج فى المجتمع. 
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وقد وافق هؤلاء العلماء ماركس قى 
تأكيده على تنظيم العمل عادة عن 
طريق استخغلال طبقة لأخرى. 
ويتحقق ذلك بوسائل منها: نسق 
الملكيةء والنسق السياسىء ونسق 
القرابة > والس الديتى.. وتلاخط أن 
دراس اليو النستى لكل ادل من 
هذه العوامل فى ضوء مفهوم نمط 
الإنتاج هى التى توضح لنا دورها فى 
استمرار نسق معین» كما تبين 
الظروف التى يمكن أن يتفكك فى 
ظلها هذا التسق وينهار .ومتل هذه 
الذراسة لا تتم فى خو الحتمة 
التكنولوجية. 

أما الاتجاه الآخر الذى بدأ فى النمو 
أيض ا منذ الستينات من القرن 
العشرين» فقد اعتمد كذلك على أفكار 
التوسير» ويركز اهتمامه على تمقصل 
أنماط الأنتاج. ويشير هذا التمفصل 
إلى الطريقة التى تتفاعل بها الأنماط 
الختلفة للإنتاج- مثل النمط 
الرأسمالى والمشاعى قى قرية 
مكنتيكية- وتشر بها فى طريقة 
إعادة انتاج كل نمط منهما. وتفاصيل 
مکل هذه الذاراسة على خان كر هن 
الحذق الفنىء إلا أن الكتاب الماركسيين 
الذين يهتمون بهذا الموضوع سليرون 
على نهج تراث يضرب بجذوره إلى 


الأصول الحقيقية للماركسية: أي 
الاهتمام بتآثيرات السيطرة السياسية 
والأفتساسة لجاع من النامن غل 
جماعة أخرى» والتى تأخذ غالبا شكل 
الاستعمار والامبريالية. ومن الكتاب 
الأنثروبولوجيين الأوائل الذين تناولوا 
هنا الوضوع وولف؟ا٥E.W‏ (۱۹۱۹). 
وورسلى عا۷(۴.W0s٥۱۹).‏ ومن 
للحدثین سوری- کانال 3Se‏ 
P.P Reyglg «({1۷1)Canale‏ )1471( . 

وأخيرا ظهر إتجاه جديد داخل 
الأنثربولوجيا الماركسية مستمد من 
إعادة فحص فكرة ماركس عن 
الاغتراب والإيديولوجيا. 


الآنثروبولىجيا المبكرة 
Early Anthropology‏ 
بالرغم من أن الأنثشروبولوجيا 
كعلم متخصص تعد بمثابة تطور 
حديث قى تاريخ الفكر الانسانى. إلا 
أن لها جذورا قى التقاليد المبكرة 
للدراسات الفلسفية والتاريخية 
وغيرها من البحوث العلمية. وكذلك 
تطورت الإثتوجرافيا- كفرع 
مستقل- منذ عام ۱۹٤۰‏ اساسا 
وإن كانت تدين بالفضل الأكبر لهذا 
التطور الى التقارير الإثنولوجية 
والجغرافية.ويمثل تتبع ودراسة 


الجذور التاريخية والغلسفية 
للأنثروبولوجيا الحديثه عنصرا هاما 
فى تقييمنا لتمركزتا حول السلالة. 
ولتحديد درجة تأثير ترأتنا التقافى 
والفكرى فى تشكيل فهمنا للختافات 
الأخرى. ويمكن إرجاع بحض 
اترات و الا اماد 
الأنثروبولوجية إلى موٌّرخى الفاسفة 
الكلاسيكيين الذين كانوا يهتسون 
بال اقات جن الاكي الخ اة 
( ادع ات الق 
ونشوء وتدهور الأمم والنظام 
E RE ET‏ 
يتحقق فى المجتمع. وعلى سبيل 
المثشال يمكن ربط عناصر النظرية 
الاجتماعية الوظيفية بالنموذج 
الفكتر غر اوا عن 
التجانس الاجتماعى. وفى عصر 
اة ا ور لح ا الفا 
بإعادة اكتشاف الفك 
الروماتى فقطء ولكنهم تأثروا مذ 
بالشوأهد الحديثة عن شعيب ت 
الجديد ذات العادات والثقافقات 
المختلفة أيضاء وذلك بالاضافة إلى 
تاره روج البجك العلنى: وقد 
ا غلا هن 
E PP N E ET‏ 
وخصائصها من منظور الأفكار 


الدينية المسبحيةء ومن منذلور تاريخ 
الوا وف فن انرق ادا 
فلاسفة السياسة آفكار المجتمع 
البدائي أو " الوحشى" فى مقابل 
الجتمع الآوروبى حيث صاع 
میہتتانی ٤۸ع‏ ے1١0٥‏ مهوم 
O E E E‏ 
قابل ھییز es‏ داbەH‏ ع 0k‏ بین 
الفقر والوحشية فى حالة الفطرة 
EP‏ 

ويعود أصل الأنشروبولوجيا 
کدرا غل اة لل كمع 
والتقافة الإساحة إلى ام الذي 
" التطورية" قي 0 رمن ۱۹.۱۸ء› 
وما تلا ذلك من خلهور مدارس 
لفك ال وك ره ا 
أنثروبولوجية. 


أنثرىبولوجيا المدينة 
GEEy, Afhropology of‏ 
تر الدواة الارة لن اسك 
مهمة في الأنثروبولوجياء اة فا 
يتمل بعمومية أو خصعصيا الغرون 
الريغية الحضرية التى تلم 
بوجودها الدراسات الأنثروبولي جبه. 
وفى هذا السياق تم التمبير بان أضسا 
مختقة من المدن : الم .بل 
الصناعية. والمدينة الخربية الد 
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أو المدينة الصناعية غير الغربية. 
والمدينة الأستعماريةء ومدينة ما بعد 
الأن تاز كا أخرة فراسات 
للمقارنة بين هذه الأنماط. وبناء على 
ذلك فقد تعرضت للنقد التعميمات 
الشائعة فى علم الاجتماع من حيث 
كونها تعتمد على واقع المدن الغربية. 
وعلى سبيل المثال فالفكرة القائلة بأن 
العلاقات القرابية لابد أن تتراجع فی 
المدن هى فكرة غير دقيقة إلى حد 
کبیر إذا ما اختبرناها فی مدن ما قبل 
الصناعة أو مدن العالم الثالث. ولقد 
ققدم زيوبی رج 6.Sjob€Igğ‏ 
(١٠١۱۹)نموذجا‏ مثاليا للمدينة قبل 
الصناعيةء وذهب إلى أنها تكون قى 
الأساس مركزا للحكومة والدين وإلى 
حدما للتجارة. وتتجمع الآسر الممتدة 
سويا في تجمعات إثنيةء وهذا هو 
النمط السائد للتنظيم الاجتماعى 
داخل المدينة. ويعتقد زيوبرج أن 
القوة داخل المدينة تتوارثها صفوة. 
وتعبر عن وجودها فی میادين الدين 
والسياسة آساساء ويحتل التجار 
مركرا ثانويا. ولقد تعرض النموذج 
المثالى الذي قدمه زيوبرج للنقد على 
أنه تموذج عام وذهب النقاد إلى آنه 
قفشل فی أن يأخذ فى اعتباره 
التنويعات فى نمط المدن قبل 


الصناعية فى أجزاء مختلفة من 
العالم. فمدن ما بعد الاستعمار بما 
فیها من سکان مهمشنن او ساکنی 
احا اض الح ما ور ةق 
المدن من ميراث استعماري فى شكل 
صيغ اجتماعية وثقافيةء تقدم حالات 
رة الدراسة كما قن اة اده 
فى اليابان والتى تطورت الى حد 
كبير بعيدا عن النموذج الغربي. 
ولقد نظرت الانثروبولوجيا إلى 
المدن باعتبارها بيئات خاصة لها 
صفات نفسية اجتماعية متميزة» وهى 
فكرة قدمها دورکایم قي کتابه تقسیم 
العمل فى امجتمع )۱۸۹١(‏ والتى 
وکت اوها غا ر ل 
الشعبى- الحضرى. ومع ذلك » وكما 
ذهب بلانتون B|ant01‏ (۱۹۷7) 
فإن مشكلةه تعريف المدينة فى ضوء 
علاقتها بظاهرة الحضرية ليست 
مشكلة بسيطة. لقد عرف زيوبرج 
Sa o a‏ 
ویتلی ل3٥ ۶.W‏ فقد قدم تعریفا 
وظيفيا لشعب المدينة باعتباره نمطا 
ف کرک الان راا 
الاخ تاع اقرع افا اة 
تفسهاء(أو البلدة١‏ 10۷ وهي تتميز 
عن المدينة فى ضوء معيار الحجم) 
فهى ليست سوى نتاج للدور المتزايد 
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ومن ثم فإن المدينة كمركز للتكامل 
السياسى» الاقتصادى» الاجتماعى فی 
منطقةه محددة يجب الا تدرس منعزلة 
عما حولها ولکن فی علاقتها بالسیاق 

وركزت دراسات الأنشروبولوجيا 
الحفة الكذة جل الملاقات ي 
الجماعات الإثنية فى المدينة (أنظر. 
الإثنية - السلالية). وعلى الخصائص 
الاجتماعية الثقافية للمناطق المتخلفة 
أو الهامشية ( انظر مدن العشش). وعلى 
وعلى آليات العزل والتكامل الجغراقى 
الاجتفاعى والتى تحنل المذافظة على 
الحضارة. والتصنيمع. 


أنثروبولوجيا المرض 
Sickness, Anthropology of‏ 


أنظر مواد: الطب السلالىء والأنثروبولوجيا 


الطبية. 
الأنثروبولوجيا المعرفية: 


Cognitive Anthropology 
الأنثروبولوجيا الثقافية يتخصص فى‎ 


والمعرفة. وقد تأثر هذا الميدان فى 
تطوره بعلم النفس اللرفى 
بالأنشروبولوجي ا البنائيةء رغم 
اختلاقه عذها قى عدد من الاهتمامات 
المحورية. وتنهض الأنثروبولوجيا 
المعرفية على فكرة الثقافة كنسق 
تصوری~- بمعنی انها نسق من 
المعرفة والمفاهيم - يقابل التفسير 
المادى للاثقافة كنسق تكيفى أو 
للملا حظة. 

ويولى الأنثروبولوجيون المعرفيون 
للحقائق الإثتوجرافية» وخاصة 
لتسجيل كيفىة اتصال الأفراد والذى 
مکن استخدامه کدلیل على ما 
يعرقونه. فقد افتقرض قريك ٤۵kا۴‏ 
على سبل المثال أن تسجيل عمليات 
الاتصال قد مدنا بتسجيل للأنساق 
بهدف تنظيم أنشطتهم اليومية. وعند 
تناول الموضوع بهذه الطريقة ف ن 
الكلمات التى يستخدمها الأفراد 
تسجليها بعنايه» بالاضافة إلى المعاني 
البديلة للكلمات ( أو تعدد المعاني)» 
والاختلافات فى المعنى وفقا لأاسياق 


الذى يتم قيه الاتصال ..وهلم جرا. 
وقد تميزت التكنيكات الإثنوجرافية 
اللستخدمة قى إطار الأنثروبولوجيا 
المععرفية ( أو "الائنوجرافيا 
اة ) خان فى الخهياة 
والستينات بمحاولة تجنب التحيز 
الاخ عن الت هكب الخرقى 
والتسجيلات المفرطة فى التفاصيل 
من خلال النظرة إلى ثقافة آخري من 
الداخل. من ناحية أخري قإن التأكيد 
اليك عى شبتبية المفاهيم والفتات 
الثقافية والمعرفية قد هيا السبيل نحو 
الاهتمام بوضع مخططات معرقيه 
كونية عامة. ولعل المثال الشهير على 
ذلك هو دراسة برلین وکای عن 
مصطلحات اللون. التى أوضحت أن 
التطور من النظم البسيطة للنظم 
الأكثر تعقيدا لتصنيقات اللون يسير 
على نهج واحد لدى كافة البشر. 

وقد رکزت كثير من الدراسات التى 
أجريت في نطاق الأنثروبولوجيا 
المعرفية خلال حقبة الستينات على 
طرق تصنيف العالم الطبيعى قى 
قاقات مخطفه. على انساق اخزى 
رة اة وااو اة وق 
اصطلح على تسمية هذا المدخل 
دراسة السلالات . وقد تمخض عن 
هذا القفرع دراسات متتابعه 


للتصنيقفات الشعبية التى حظيت 
6 و ل او اشات 
الأنثروبولوجيه. وأصبحت لا تطبق 
فقا ق مل كراشت رة 
الخافت اقات اك جا 
فى مجال دراسات مصطلحات القرابة 
وأساليت الخياة والتنظيم الاجتماعى. 
وقد مهد بعض الأنثروبولو جيين من 
أمثال جود إنف W.H.Go0d4‏ 
noughعوفرىك‏ وكکونكلىن ٣51.٣.‏ 
Conk‏ الطريق لتوسیع نطاق هذه 
ااا کي فل محف 
محالآت العرفة والمغائى الشعبة. كنا 
اضطلاخوا على تة هذا الفرع 
بعلم الدلالات السلالى او علم 
الدلالات الإثنوجرافى. ويبدو تأثير 
اللغويات على الأنثروبولوجيا المعرفية 
جليا واضحاء ليس فقط من خلال 
اهتمام الأنثروبولوجيا المعرفية 
بتسجيل ودراسة الفئات اللغوية 
فحسب» بل يبدو أيضا من خلال 
استعارتها للنماذج والصيغ اللغوية 
في تفشتين الظواهن التقافنة ورغ 
هذا ينبغى الاشارة إلى أن المخططات 
المعرفية ليست كلها مخططات لغوية. 
كما أن استعارة النماذج اللغوية 
بشکكل غير ممحص قد لا تكون 
متلائة على طول الخط درا ة 


المعرفة أو الثقافة. 

وهناك صعوبة أخرى تظهر عند 
تخ الفلافة بن الفرة القردة 
والثقافة باعتبارهما نسقا من المعانى 
الشركة فكنك أن المترفة والأفكار 
والقيم تختلف باختلاف أفراد المجتمعء 
فلا يمكن تطبيق النماذج المعرفية 
المأخوذة من علم النفس على الشقافة 
ككل كتماان هتاك اخنماا عة 
النماذج الشكلية البديلة التى يمكن أن 
تفسر الأنساق اللعرفية إلا أن 
استخدام هذه النماذج ينشاً عنه جدال 
حول مدى حقيقة هذه النماذج من 
الناحية السيكولوجية. وريما يرتبط 
هذا الجدال بالمتهج الملستخدم أكثر من 
ازتباطة بالظاهرة موڭسىع آلذراسة: 
أنظر . التحليل الشكلىء تحليل المكونات. 

وتشارك الأنثروبولوجيا المعرفية 
والميادين المناظرة لها (مثل إثنوجرافيا 
الكلاح) الأنشروبولوجيا البنائية 
اهتمامها بالتوصل إلى الجوانب 
العالمية للمفاهيم» وإن كانت تختلف 
ها ف اشالت تال الاتضال 


و نظم التصنيف. 
الأنثروبولوجيا النفسية 


Psychological Anthropology 


يتضمن هذا الفرع دراسة علاقة الفرد 


بالشقافة والمجتممع (أنظر الثقافة 
والشخصية) وكذلك المجال الأوسع 
والأنثروبولوجياء وهو مجال متعدد 
الأبعاد. وهناك بصفة عامة نوعان من 
الفرا ك ات هافن فرع 
الأنثروبولوجيا النفسيةء -كما أوضح 
کیفر K۴۲‏ فی استعراضه لهذا 
الميدان (۱۹۷۷)- الأول هو البحوث 
ذات الظابع التحميمن أو المسنحى التي 
تتتاول موضوعات تنشتة الأطقال أو 
التنشثة الاجتماعية » أنماط 
الاعاشةءالإدراك الفهم .. الخ. وتقسم 
هذه الدراسات السلوك البشري إلى 
و و ا 
محددة تلخص جميعها ضروب 
السلوك الفردى. ثم يحاول الباحثون 
قى هذا الميدان الربط بنن أنماط 
السلوك هذه وعوامل أكثر عموميةء قد 
تكون بيولوجية» أو بيولوجية 
اجتماعيةء أو بيئيةء أو تاريخيةء أو 
ا ال تاع وذلك 
حسب التوجه النظري للباحث. ثم 
شاك م كاخ الخو ما اة کر 
اللو الخ مى من الدراسات 
الأنثروبولوجية النتفسية الذي يحاول 
أن يفهم ويفسر المواقف الفردية و /أو 
اللمخاغت ارك وق قار هذا 
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النوع بمفاهيم النسبية الشقافية. 
ونظرية التشكيلء ونظرية التقاعلء 
وول لهاع الإكين فترافة 
الل كه والكلاة ئ مات 
الشخصية والتغير الثقافىءو الدراسة 
المقارنة للتغير المرتبط بالنمو على 
امتداد دورة حياة الفرد» و درأاسة 
مفهوم الهوية. وقد أوضحت تلك 
الدراسات أن معنى الذات أو التوحد 
مع جماعة سلالية أو ثقافية تكتنفه 
المشكلات فى ظروف التغير بوجه 
خاص» حيث تكتسب الهويات 
السلالية أو الثقافية سمات أو تكون 
لها آثار سلبية وايجابية فى نفس 
اوقت 

ويلاحظ أن مدرسة الشقافة 
اله هة +4 الت كات اول ماف 
الاهتمام المنظم بميدان الأنثروبولوجيا 
اللشة فة ستطر لهه اتخجافان 
اساسيان هما: نظرية التحليل النفسى 
فى دراسة الش خصية 
والعلم»والنظرية السلوكية. ومن 
الدراسات الرائدة المهمة فى ميدان 
التتشت الاختاعة تراشة ونه 
وتش Whiting and Jal‏ 
14( )» التى درسا قفيها 
العلاقة بين أنماط تربية الطفل 
"ومركبات العادات الاجتماعية " من 


منظور ثقافى مقارن . ونظرا لأن علم 
الأنشروبولوجيا نتفسه اتجه تحو 
ادراك أوضح وأجلى للتنوع بين 
الثقافات. لذلك وجدنانماذج 
القخصنة الثوالية وانساى.الخابتن 
المتناغهمة داخل الأنثروبولوجيا 
اة قد افسحة ااا 
للاتحاهات الجدندة التي تاخة فى 
اعتبارها مجالين جديدين هما: الإدراك 
والتفاعل. وقد وجهت الانتقادات إلى 
م ل ا فة سی 
مضامينه ذات الطابع الفشردى 
والاستاتيكى. وأخذت الاتجاهات 
الوقفة والتف اة فى دران 
الشخصية تحتل المكانة البارزة داخل 
ميان عل اللهن ل إن النن ذهب 
الى أن مفهوم الشخصية نفسه»ء وإن 
كان ملائما لثقافتنا ( الغربية) 
متها مها فنإنه قد يکون آفل 
ملاءمة وأقل انسجاما مع ثقافات 
أخرى» كتلك التى تولى اهتماما أقل 
بالتجربة الفردية الذاتيةء وتركز أكثر 
على الخبرة التى تدور حول العلاقات 
مع الجماعات. 

وفى رأى هوارد A.H0w 31d‏ 
)۱۹۸١(‏ أن مهمة الأنثروبولوجيا 
النفسية فى ضوء التقدم الذي آحرزه 
الاتجاه التفاعلى فى علم النفس 
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الحديث هى معرفة كيفية تنظيم 
المواقف بواسطة المتغيرات- التى 
ا او ی 
الشخص" وتشمل الدوافع» والإدراك 
> والطباع المكتسبةء وهى كذلك - على 
الناحية الأخرى- كيف تعمل 
المتغيرات الثقافية على اختيار هذه 
التفيراك الداكرة تول اال 
والتأثير فيها فى الاطار الاجتماعى 
العام وقى مجال العلاقات النقفسية 
بين الأقفراد. ويرى هوارد أنه إذا 
عرفنا المشكلات على هذا النحيء فقد 
نستطيع تجنب مشكلات التخفيض 
السيكولوجي أو الحتمية الثقافية. 
قا ات و ى 
الأنشروبولوجيا النفسية. وكل من 
الأنشروبولوجياالمعرفية 
والانشروبولوج_ي ا الرمزية. 
فالأنشروبولوجيا النفسية تتفق مع 
هذين الميدانين القريبين منها قى 
الاهتمام بمشكلة العلاقة بين الرموزء 
والفكر» والفعل الاجتماعى. وقد 
شهدت الأنثروبولوجيا النفسيةء كما 
حدث فى ميدان الأنثروبولوجيا 
عموماء تأثرا عميقا بالنماذج اللغوية 
وخاصة اللغويات البنائية فى بلورة 
ماج القفتر والتل كنا تارتف 
الأنثروبولوجيا النفسية بالاتجاهات 


الحديثة فى الفلسفة فى نظرتها حديثا 
إلى الرموز كمتغير بالغ المرونة فى 
علاقتها بالفكر والعمل. 

كماآن هناك روابط وثيقة بين 
الأنثشروبولوجيا النفشسية 
والأنشروبولوجي ا الفيزيقية أو 
البيولوجيةء بمعنى أن كلا الفرعين 
نى آل كاف الأنياس 
البيولوجى فى تشكيل السلوك 
الإنسانى. ويلاحظ أن أغلب الباحثين 
فى ميدانى الأنثروبولوجيا النفسية 
والأنثروبولوجيا البيولوجية قد تخلوا 
عن الواقف الخ الفحة وأكذةا 
یتبنون -کما يقول سبیروه۲ام؟8 
(۹۷۸)- نظرة تفاعلية ترى أن 
الشخصية والسلوك هما ثمرة التفاعل 
EE EE A EER‏ 
والخبرات المكتسبة. وهو يرى أن 
وراء الفروق الفردية وائثقافية قى 
السلوك ثمة استعدادات سلوكية 
عالمية أو ذخيرة من العواطف 
والاستجابات التى قد تدقع إلى 
مسارات متباينة أو تطور بأشكال 
متنوعة لدى الثقافات المختلفةء والتى 
لا بمكن القضاء عليها كلية أو تعديلها 
تعدیلا كاملا ويذهب سبيرو إلى آن 


الميول والعواطف البشرية الأساسية 


يمكن تشجيعها أو التعبير عنها بعدة 
طرق فعا انات الخطقة الى 
تفرضها النظم الثقافية المعمول بهاء 
ولكن لا يمكن إنكارها انكارا تاما. 
ومن المهم أن تتذكر على أى حال أن 
هناك فروقا مهمة فى المزاج والسلوك 
بين مختلف أبناء الثقافة الواحدة» وأن 
الاستعدادات السلوكية البشرية توجد 
على مستوى شديد العمومية » ولا 
توجد فى صورة أنماط سلوكية 
مبرمجة بشكل معين أو فى صورة 

غرائز» ولکنها توجد فی ميول أو 
نزعات مفتوحة تعير عن نفسها أثناء 
عملية التعلم الثقافى داخل سياق 
معین » ومن ثم تتباین تباینا کبیرا قى 
مظاهرها الخارجية. 

ومن الجوانب الأخرى المهمة 
للأنثروبولوجيا النفسية موضوع 
دراسة المرض العمقلى من منظور 
ثقافیى مقارن. أو ما يعرق باسم 
الطب النفسي السلالى. وقد اتجهت 
بحعض بحوث هذا الميدان إلى دراسة 
بعض الأعراض المرتبطة بثقافقات 
معينة» ومدى التنوع أو التماثل قى 
أنماط وأعراض المرض العقلى فى 
قاقات مخف وف اوش فر 
امرض العقلى فى ثقاقات أخرى بكل 


"ومسار" الشخص المريض نفسیاء 
وتفسیر مرضه يتباین تباينا واسعا 
وتفتفة اكير الأغتماد على التاق 
الثقافى والاجتماعى. وهكذا فإن ما 
يعد مرضا عقليا فى إطار ثقافة معينة 
ف ا رواخ اتقات ف اة 
خر له ا ا ا 
دليلا على امتلاك هذا الشخص قوة 
روحية أو دينية خاصة. وبالمثئل قإن 
وجود أتنواع نمطية من الخلط آو 
المبالغة. 

ولقد استطاعت دراسات والاس 
11 (۱۹۷۰) وتلامیذه أن ترتاد 
آفاقا جدیدة ومهمة فی مجال دراسة 
الأعراض المرضية المرتبطة ثقافيا 
كالهيستريا القطبية أو المرض العقلى 
المسمى الوينديجو 0ع1ل١W‏ واللذين 
يعدان استجابات ممتثلة كل الامتثال 
ارتباط هذه النماذج السلوكية 
العدوان- ليس بعملية التعلم الثقافى 
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وحسب » وإنما أيضا بالاختلال قي 
توازن كيمياء الجسم البشرى بسبب 
بعض أوجه القصور في الغذاء أو 
غيرها من العوامل. 

ومن المؤثرات النظرية الأساسية في 
الأنثروبولوجيا النفسية نظرية فرويد 
أو التحليل النفسىء» التى أثارت قدرا 
كبيرا من الجدل ليس داخل 
الأنشروبولوجيا النفسية بمعناها 
ادر ت ا ا 
أخرى أيضاء التى حاول فيها علماء 
الا الجا يي لف اة 
رفا خر کار ع 
الأنثروبولوجيا المعاصرين الذين 
ادرو ب الرت اا فی مانن 
ترا ال ر أو اندر 
الأنشروبولوجية للدين.لقد أدى 
التفاعل بين التحليل التفسى 
والأنشروبولوجيا على امتداد تلك 
اترات الطوبة إلى أثراء تة 
التحليل النفسي ذاتها » وتخليصها 
من كثير من عناصر التعصب الثقافى 
أو السلالى» واستخدام النظرية فى 
القاء الضوء على دلالة امعتقدات 
وأساليب السلوك في الثقافات غير 
الغربية. ومع ذلك فمن الصواب القول 
أيضا أن التيار التحليلى النفسي فى 
الأنشروبولوجيا بمعناه المحدود ظل 


مل فن الي الزن ن 
الأنثروبولوجى. والمثال على ذلك آن 
كثيرا من الأنثروبولوجيين قى 
E EEE‏ 
نظريةفرويد على أولوية المعاني 
الفيزيقية والجنسية للرموز 
و رها فی وء 
الفقد الكلاسيكية : مكل فة 
أوديب. ويقضلون عنها التقفسير قى 
شو اقل الا ال قاف 
والاجتماعية والفيزيقية للرموز › 
ا کو ا و ع 
دلالتها النقسية. 


الأتشروبولوجيا التقدية اه>تااC‏ 
Anthropology‏ 

قرع مختلط من المعرفةء يجمع فيه 
الدارسون من توجهات نظرية مختلفة 
التخللات الذاضة بثمط حياة شخب 
معان وتاترات التشاظ المسنات ةت 
الاقتصادي للدول القومية و"أنساق 
الضبط " الأخرى عليه. فهو حصيلة 
وة وا و ن اخيرات 
ورالاهتشامات الأن زو وىة التى 
تنهل من الماركسية. والنقد الأدبىء 
وة ها غد التوية وكدلك 
أنثروبولوجيا ما بعد البنيوية» وهو 
يربط بعض جوانب تلك المدارس 
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الفكرية يعض التخصصات 
الأنشروبولوجية التقليدية. ومن 
الملامح الشائعة للأنشروبولوجيا 
النقدية: الدراسة الإثنوجراقية 
الخاصة لشعب معين عبر فترة زمنيةء 
آو التحليل واللتقابعة اللستمرة 
لتأثيرات الدولة القومية و"النظام 
العالمى " على شعب معينء أو الدراية 
بالإثنولوجي ا العالمية والقدرة على 
مقارتة التعمميمات الإثنولوجية 
باستمرار ببيانات اثنوجرافية حديثةء 
أو الرغبة فى خوض معارك أدبية 
وسياسية مختلفة دفاعا عن شعوب 
معينة تناضل من أجل الاستقلال › أو 
من أجل تحقيق ظروف أكثر إشباعا 
إيكولوجياء أو اقتصادياء أو سياسيا 
أو اجتماعيا أو ثقافيا. 
والأنثروبولوجيا النقدية تقبل 
وتقدر وتسعى لإلقاء الضوء على 
أوجه الكمال الداخلى للنسق الثقافى- 
النكا دوي أن قح ركن ف ها 
النسق التجانس » أو الوظيفية» أو 
الفاغ عل الافني او كرف ت 
للهامشية أو أنه صتيعة نسق 
مسیطر. وهی ترفض استخدام 
وط ات تر عل وان 
رة أو خضي انوع أو الانهاء 
کا مج و اة 


بدائية'."مجتمع بدائي 
E EE‏ 
اشاس الك لهات ر 
وآراء الأقليات العرقية. وهى تعترف 
على سبيل المثال » بالاتجاهات نحو 
إطلاق التعميمات القائلة: "إن الهنود 
ثقافتهم قبلية "."البدائيون يؤمنون 
بالخرافقات "»"البارانويا هى سمة 
ا عت البوت و ورن او 
ولكنها تحاول فى نقس الوقت أن 
توضح كيف تستطيع الأنثروبولوجيا 
عن غير عمد أن تنقل للقارئ العادى 
صورة عالم المتوحشين الذين يعاتون 
الأتسجام أمام.“ الخضارة الأرقى" 
فالأنثروبولوجيا النقديه لها اهتمامات 
نحو الداخل» أي نحو موضوعات 
علمية» ولها بالمثل اهتمامات خارجية. 
موجهة نحو أمور تشغل الانسانية. 
والأنثروبولوجيا النقدية تقبل التنوع 
الثقافي والعرقی والفردى بوصقفه 
ترا اشاسيا في الا هة 
الانسانية. وهى تعتبر التحكم مركزيا 
من أجل الابقاء على التنوع الثقافى أو 
من أجل تحقيق التجانس الثقافى 
يمكن أن يمثشل اعتداء على الحرية 
الانسانية التى تتطلب الرقابة 
والوغاة پاس ران نها تقل وخون 
فرصة للتكيف الثقافىء وإن يكن 
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بدون اتجاهات تفرض التكيف أو 
التمثل فرضا » كما تقبل التعددية 
الثقافية» ولكن دون فرض نظام 
مركزى للتقسيم (مثل» سياسة 
الفصل العنصرى في جنوب افريقيا). 
إنها تفترض أيضا أن التحولات 
الثقافية يمكن أن تحدث على أي 
مستوى لأي نسق فى أي وقت» وأن 
الحاجة لإيضاح عناصر التغير 
وعناصر الاستمرار تمثل بالقطع نقطة 
خلافية . وهی ترى أن عدم الاتساق. 
وا نة والافشى الاه 
والتعارض,» وتناقض المبادي تمثل 
E RE‏ 
ولكنها ليست دليلا على تحلل أو 
تفكك المجتمع أو الثقافة. 

وتسعى الأنثروبولوجيا النقدية 
إلى إثارة تساؤلات جديدة حول 
الح رالاعافة كا يالى 
الإاجابة عنها بطريقة تخدم قفهم 
ا 
والاسهام فى إحياء وتجديد الطابع 
الانسانى والعلمى للأنثروبولوجيا 
الثقافية» ومواجهة الظلم والصور 
النمطية الشائعة فى الدول القوميةء 
والصناعة» وغيرها من التكوينات 
الشبة اة الا اة اة 


والالتزام بالرقى الكامل فى الحفاظ 
على الاحترام الواجب للشقافقات 
المضيفة التى تجرى فيها بحوثها. 
هذا النوع من الأنثروبولوجياء 
الذى يركز على النظرة الكلية قى 
الخفل الات خراف فة بج مه 
خصما لكل من التقد الاجتماعى 
العام والإثنوجرافيا القياسية. وهى 
لم تستطع أن تحظى بمكانة بارزة 
فى الو لات اة واا ازدشرت 
فى أمريكا اللاتينية» إلى جانب عدد 
من الاسهامات الأوروبية. ولا يصح 
أن نخلط بينها وبين محاضرات 
الرخلات الضورة الرومائسية التى 
تداقفع عن مزيد من التفهم لتلك 
الشعوب» أو تدعو إلى دعم سكانها 
O E SY N‏ 
وبغض النظر عن تحالفاتهاء فإن 
الأنثروبولوجيا النقدية تلتزم 
بالاحترام الواجب لأجزاء من 
النظرية والمنهج الإثنولوجي 
والأنثروبولوجي الاجتماعى» وتراها 
وسيلة صالحة للفهم النقدى لعلاقات 
الستطرة وتعةة الخوانف والرن 
لدى شعب معين» وعلاقات السيطرة 
التى تفرض على هذا الشعب بناء 
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Procreation إنجاب‎ 


انظر: حمل » قراية. 


الإنجاز والاكتساب بالميراث 

Achievement and Ascription 

طور الأنثروبولوجي لينتون التفرقة 
بين الأدوار أو المكانات اللمكتسيبة 
والموروثة» حيث تشير الى المعايير 
التى يؤهل بمقتضاها الفرد لدور أو 
لمكانة يعينها داخل المجتمم . وتتحدد 
المكانة المتوارثة أو المكتسبة بناء على 
غوافل حارج تكم الفرد دات مل 
النوع» والعمرء والعلاقات القرابية. 
والعرق (السلالة).الخ. وقد أوضح 
ليتتون )۱۹۳١(‏ أن هذا النمط من 
الدور أو المكانة نتشر داخل 
اف مهات الخقلحد هة اا لفون 
المكتسب فقيعتمد. على خلاف ذلك » 
على ٠جهود‏ الفرد أو قدراته الخاصة 
(بمعنی آخر انه دور يجب أن يناقفس 
القرد للوصول اليه). ويرى لينتون 
أن هذا النوع من الدور أو المكانة 
ينتشر داخل المجتمعات الحديثة 
ويتوافق مع الإيديولوجميات 
الديمقراطية أو التى تؤمن بالمساواة. 
ويعد الدور المهنى أو المتخصص 
ترز الام غلل الور الكي 
داخل المجتمع الحديث حيث يقتضى 


شغل وضع معين بذل المجهود 
الاخ ار تااضتافة إلى تكن 
التافسة. ومع ذلك فن الهم أن 
نكذكر هنا أن هناك مجنالات غدردة 
داخل المجتمعات الصناعية ما زال 
يتحكم فيها الدور الموروث أو المكانة 
المتوارنة: فتحن» داخل اللجتمع 
الحديثء نح صصص وظائف أو 
او اعا با پا عن کون اه 
ذکرا أو انڻی» کبیراً أو صغیراء 
الأدوار التى يتم اكتسابها عن طريق 
اة لجان كا و ك درك 
باستفاضة دراسة التنظيم السياسى 
داخل هذه المجتمعات. وبعد مفهوم 
الدور المكتسب أو المكانه المكتسبهة. 
قويه .فهو يتوافق مع النموذج 
الخال التاواة دال ال تهات 
"الديمقراطية". وليس من 
الضرورى أن يتفق مع واقع 
العلاقات الاجتماعية .تلك المجتمعات. 
التى مازالت تعول كثيرا على الدور 
الموروث والمكانة المىوروثة. أضف إلى 
بالإمكان دائما أن نفرق تفرقة 
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صارمة بين الأدوار أو المكانة 
المكتسبة وتلك المتوارثة» فالطبقة 
الاجتماعيةء مثلاًء يتم الانتساب اليها 
بالمولد. لكنها تخضع للتغيير فى 
أثناء حياة الشخص تبعا لإنجازاته 
الشخصدة. 


)۱۸۹١ -۱۸۲۰( إنجلز. فسردريك‎ 
Engels, Friedrich 

ولد إنجلز فى المانيا ولكنه عاش 
سنوات طويلة من عمره فی انجلتراء 
حيث كان صديقا حميما لماركس. 
وكانت اسهامات إنجلز قى الفكر 
اللا ر ك يوقو وودر 
للماركسيه مؤثرة للغاية خاصة فى 
تشكيل الماركسية السوقيةتية 
الرسميه» بالرغم من أنه تعرض 
للانتقاد الشدبيد داخل دوائر الفكر 
المارکسی ذاته لتقدیمه صیاغه علمیه 
فجة ومغرقة فى الحتمية للنظريات 
الماركسية.وهكذا يرفض العديد من 
الماركسيين المحدثين الشكل الذى 
وضعه إنجلز لتنظيم نظريات المادية 
الجدليه والمادية التاريخية لتبسيطها 
لمبالغ فيه . ويعتمد كتاب إنجلز 
"أصول الأسرة واللكية الخاصة 
والدولة )۱۸۸٤("‏ على فكرة التطور 


لدی مورجان» وربطها بالنظرية 
الماركسية. ولكن عمله كان أقل تأثيرا 
على الأنثروبولوجيا ذاتها بالقياس 
إلى تأثيرها الكبير على الفكر 
السياسي الاشتراكى» حيث يتم 
الم به وك اما ت 
كرؤية عامة شاملة لتطور المجتمع. 


الانحدار القرابىء» (نسبء أصل) 
Descent‏ 
جرت العادة على تعريق الاتحدار 
القرابى فى الأنثروبولوجيا بأنه مبداً 
نقل عضوبة الجماعة: قفقواعد 
الانحدار القرابى هى القواعد التى 
تحدد عضوية الجماعة القرابية فى 
مجتع معين» والتى تسمى طبقا لذلك 
أيضا جماعة الانحدار القرابى. وهذا 
التعريف للاتحدار القرابى هو الذي 
تنهض عليه نظرية البدنة أو نظرية 
الت 
وهكذا تميز الأنثروبولوجيا عادة 
الانحدار القرابى عن الوراثة. التى 
تعنى نقل الملكية من جيل إلى آخر. 
وعن الخلافة ١si0وعععں؟S‏ أي عملية 
نقل الوضع الاجتماعى أو المنصب. 
ومن خلال هذا التعريف نرى أن 
الانحدار القرابى لا يمثل سمة عامة 


موجودة فى جميع الجتمعات 
الإنسانية» ولكنه يوجد فقط في تلك 
المجتمعات التى توجد فيها جماعات 
قرابية تعتمد على قواعذ النسب 
الخطى. ومع ذلك لم تستطع 
الأنثروبولوجيا المعاصرة أن تلتزم 
على طول الخط بهذا التعريف الذى 
وضعه ریفرز أصلا فى كتابه التنظيم 
الاجتماعی »)۱۹۲٤(‏ حيث يستخدم 
أحياا لمجرد الدلالة على الأاسس 
المتبعة فى تحديد بنوة الأطفال» دون 
أن بعنى وجود جماعات انحدار 
قرابی مشترکة. 

وهناك عدة أسس لتحديد الانحدار 
القرابى أو عدة قواعد للنسب. قيمكن 
قى البداية التمييز بين الانحدار القرابى 
الخطى (أى قى خط واحد) والانحدار 
القرابى غير الخطى. وتقوم نظم 
الانحدار القرابى الخطى على تحديد 
العلاقات القرابية خلال نوع واحد فقط 
إما من خلال الذكور, (انظر: الانحدار 
القرابى خلال قرع الأب) أو من خلال 
الأناث (أنظر: الانحدار القرابى خلال فرع 
الأم). هناك حالة خاصة هى حالة 
الانحدار القرابى المزدوج. حيث 
تتعايش البدنات الأمومية والبدنات 
الأبوية فى نفس المجتمع. آما في نظم 


الانحدار القرابى غير الخطى فيعترف 
بالعلاقات القرابية خلال كلا التوعين 
(الذكور والاناث)» ويطلق على هذه 
النظم اسم القرابة الثناثية أوغير 
المحدودة. أو الثنائية الخط 

وقد حاول بعض العلماء التمييز بين 
هذه المصطلحات» ولكن لا يوجد 
مصطلح محل اجماع يمكن اطلاقه على 
نظم الانحدار القرابى غير الخطى. 
ويقصر اليوم كثير من العلماء 
ا هم م ”ات 
ع على الجماعات القرابية التى 
ترجع أصلها إلى سلف آعلى واحد 
(ذكر أو أنثى) خلال علاقات قرابية لا 
توم بايد التو ع ا ونكی اشتخام 
مططلح "ثنائى " ا۲ء )هااا عند 
حساب العلاقة القرابية انطلاقا من 
العلاقات بصرف النظر عن النوع. 
وبالمثل يقصر بعض الباحثين استخدام 
مطصطلح تنائى الخط اaع١:ااا‏ على 
النظم القطاعية الموجودة في استرالياء 
حيث يوجد نوع خاص من التقاطع بين 
اُسس الانحدار القرابی ثنائى الخط 
کمرادف لاتتاب القرابی لزنو 2 
على حين يفضل البعض استخدام 
مصطلح ثنائي الخط اكثر من مصطلح 


قرابى ا٣١‏ عه للاشارة الى 
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الجماعات القرابية. التى تنتمى الى 
سلف واحد » وتتبع النسب من خلال 
علاقات الذكور والاناث على السواء. 
وهناك نمط خاص يتكون من النظم 
القرابية التى تقوم فيها النساء بتحديد 
علاقاتها القرابية فى خط الاناث فقطء 
ويقوم الذكور بتحديد علاقاتهم 
القرابية في خط الذكور, قنجد أنفسنا 
إزاء نظام انحدار قرابى مزدوج يقوم 
على الإفراد النوعى C٤11٣عمS‏ xعS‏ 
ووك هة الاتحةان القوا 
المتوازى. وترجع هذه الكثرة الملحوظة 
فى مصطلحات تصنيف نظم الانحدار 
القرابى الى التنوع الكبير في الأتماط 
وقى احتمالات الارتباط بينها وتداخل 
الفلافات الت كن تت ذها آي 
تفضيلها داخل نظام معين.كما أَنْ هناك 
العديد من المصطلحات التى استخدمها 
باحثون مختلفون بطرق متباينة 
لوصف مکونات أحد نظم الانحدار 
القرابى أو الجماعات القرابية التى 
تقوم على تطبيق بعض أسس الانحدار 
القرابى. وتعد مصطلحات البدنات. 
والعشاثر. واتحاد العشاثر (البطون). 
بالف وخ اكت الاك 
الثنائي» وجماعات الأقارب, من أكثر 
الصطلحات شينوعا فى الاستخدام 
وذلك لأنه لا يوجد إجماع عام على 


تک کوک الو ج اه 
الأنشروبولوجية فى تحديد معذى 
المصطاح المستخدم. 

وقد قدم جودانف» على سبيل المثال 
مزيدا من التحديد والتمييز بين جماعات 
الانحدار القرابى المحدودة (التى تضم 
بعض الأقارب المنحدرين من تقس الخط 
فقط) وغير المحدودة (وتضم جميع 
الأقارب). وميز قيرث بين جماعات 
الانحدار القرابى المحددة تحديدا دقيقا 
والتى تتسم بأنها مقيدة وغير متداخلةه. 
وخعاغات اللأتخار اقات خت 
الطلب " حيث لا تكون العضوية محددة » 
ويستطيع الفرد أن يعبر عن رغبته 
الانتماء الى احدى الجماعات القرابية 
المتداخلة الموجودة أمامه. وفى حالة 
تداخل الجماعات القرابيةء متلما الأمر عند 
اختلاف طرق حساب الانتماء القرابىء 
تطبق بعض الاسس مثل معيار الزواج أو 
معيار الإقامةء لتحديد بعض الجماعات 
المشتركة المحددة وغير المتداخلة. وكما 
أوضحت دراسات الانحدار القرابى غبر 
الخطى مرارا وتكراراء فلايد أن يؤخذ فى 
الاعتبار التفاعل بين أسس الانحدار 
القرابى من ناحية والسمات الأخرى 
لنظام القرابة والتحالف من ناحية أخرى. 

وتحظى دراسة الانحدار القرابى ذى 


VY 


الأنثروبولوجياء بحيثٿ نجد أن ما 
ترف ناسح تظرة الأنختان اقرا آي 
البدنة قد سيطرت على دراسات القرابة 
حتى وقت متأخر نسييا. وإن كانت قد 
بدت تتعرض لزيد من النقد والتدقيق 
E NC NPE‏ 
الأنثروبولوجيون يوجهون اهتمامهم 
الخطى ولدور الأسس الأخرى» غير 
الانحدار القرابى (خاصة قواعد الزواج) 
فى دراسة القرابة والنظم الاجتماعية. 


الانحدار القرابى غير الوحيد الخط 
Non- Unilineal Descent‏ 


استخدم الأنشروبولوجيون هذا 
الصطلح للإشارة إلى أنساق 
الانحدار القرابى التى لا تسير تماما 
وفقا انى الشلسل فى خط واد 
بمعنى أنها ليست نسبا فى فرع الآب. 
ولا تسير فى فرع الأم» ولا على 


وفی عام ۱۹۷۰١‏ رای كيسنج 
Kees‏ انه یتعین استخدام مصطلح 
الاتهاو الققزاي هن حل امرك من 
الدقة عند الاشارة إلى تلك الأنساق 
ال یح الانخدار القرانی من خلال 
فرعى الذكور والإناث دون تمييز("). 


وقد استخدم أنثروبولوجيون آخرون 
مصطلحات مغايرة مٹل الانتساب 


)®( یتیع الأشراف فی الحجتمعات الاسلاميةء خأاصة فی مصر» هذا النظام قی إرجاع 


قرابتهم إلى الرسول صلى الله 


الامام على بن أبى طالب وزوجته السيدة فاطمة رضى الله عنهما. معنى ذلك أن الانتساب 
إلى المقام الشريف جاء من خلال الرحم» على حلاف نظام الانتساب الذى كان ومازال 
الأعلى الواحد(الرسول) بصرف النظر عن نوع القريب الذى مثل همزة الوصل. وقد التقت 
التراث الى هذه المفارقه. فجاءت هذه الملاحظات والإبضاحات فى كتاب: "الأاشراف تاريخ 
ونقابة ". تأليف الشريف أحمد كامل يس. بدون ناشر. القاهرة. ١۱۹۹ء‏ حيث يقول عن " ذرية 
رسول الله وفضاتلها "-- 

-١‏ إن الله تعالى جعل ذرية کل تبی من صلبه خاصةء وجعل ذریتی من صلب على بن ابی 
طالب من فاطمة الزهراء. 

2 - کل بنی بنت بنو آبیهم. إلا أولاد فاطمة فإنهم أولادى. 

ٍت - كل بنى أنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا ولدي فاطمة. فأنا أبوهم وعصيتهم. 

-٥‏ آنا شجرة. فاطمة فروعهاء وعلى لقاحهاء والحسن والحسين ثمارها. 


(المرجع السابق ؛ ص ٠١‏ وما بعدها) (المحرر) 


IVA 


الثنائى» أو الانتساب ثنائي الخطء أو 
الانتساب الثناثي الخط 
(ذوالجانبين)ء للدلالة على هذا النمط 
من نسق القرابة. وإن كان على 
القاري أن يتحقق من المعنى الذى 
يقصده المؤلف بدقة فى كل حالة. 
أن هذه الصطلحات: خف مخاننها 
تمام الاختلاف من باحث لآخر. فقى 
مجان رة ال هة ف 
الأنثروبولوجيا التقليدية. كثيرا ما 
بين المؤلفون أن القرابة الثنائية (أي 
دات الصاشيي )ل من ان كل 
خماغات: قران ناسك قا رة غ 
البقاء طويلا » ذلك لأن حساب 
القرابة الثنائية(أو المزدوجة) لا يمكن 
أن يبلور جماعات مستقلة متميزةء 
وإنما يؤدى إلى سلسلة من 
الانتماءات المتداخلة. ومع ذلك »فقد 
أوضحت النظرية الحديثة للقرابة أن 
خسات الاتحان القراتي الات 
ن ان مو اتو 
الجماعات القرابية المستقلة وأنه على 
المستوي الواقعى يمكن حل مشكلة 
الانتماءات المتداخلة من خلال الأخذ 
باليات أومبادئ أخرى من شأنها أن 
تضيق نطاق عضوية الفرد فى كيان 
واحد. ومن بين هذه الآليات أو 


المبادئ أنماط الإقامة (السكنى)» 
علاقات النسب الأمومى» أو الأبوي 
الانحدار القرابى الثنائي. 

أنظر: الأقارب. 


الانحدار القرابى المتوازى 
Parallel descent‏ 
شكل من الاتحدار القرابى يتسم 
بوجود جماعات الانحدار القرابى من 
نفس التوع» قيمر الانتساب من الأم 
الى الابنة» ومن الأب إلى الإبن. 


الانحدار القرابى المزدوج 

Double Unilineal Descent 

يسمى أحيانا الانتساب القرابى 
الثنائيء ليدل على تزامن نظامى 
البدنة الأبويةء والبدنة الأمومية فى 
نفس المجتمع» حيث يستخدم كل نظام 
منهما من أجل أهداف مختلقة. وبذلك 
يصبح القفرد عضوا فى جماعتين أو 
وحدتین قرابیتينء أحدهما من خلال 
خط الأم. والثانى من خلال خط الأب. 


Deviance إنحراف‎ 
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اتختزاف عن اللخا ر اللأخجماعية 
وبالتالى فهو كمفهوم يعد أوسع 
تطاقا من الحرهة ال حق و وا 
إلى تلك الأفعال التى تستوجيذ 
العقاب الرسمى. فالانحراف- كما 
أشار علماء الاجتماع منذ دوركايم- 
ظاهرة طبيعية قى المجتمع البشرىء 
ترتبط الى حدما بالقدرة على 
الإبداع» والتجديد باعتبارهما جزْءا 
من الترات السلوكى الانسانتى. 

وعلى حين يتجة دوركايم وأنصار 
المدرسة الوظيفية الى تحليل 
الانحراف وردود الأقعال تجاهه 
على أنها عناصر ضرورية ووظيفية 
فى ترف الود الا اة 
وقى التعيير عن التماسك 
الاجتماعى» يتجه علماء نظرية 
الصراع - من ناحية أخرى- إلى 
البحث عن الكيقية التى يتم بها 
وصم يعض الأفعال بالانحراف 
والتعامل معها فى الملجتمع 
باعتبارها آلية للضبط الاجتماعى 
والسيطرة تستغله الطبقة المسيطرة 
لدعم مصالحها.ء والمحافظة على 
مكانت_ها.۔وقد تطرق 
الآنثروبولوجيون أيضا إلى دراسة 
اناد السو لان ات 
وعلاقتها بأنساق المعرفة 


اتك وا ع 
الأنثروبولوجيا التطبيقية المناهج 
والأفكار الأنثروبولوجية فى دراسة 
الاتخنرافة قى ال الحا 
أت 


الإنحياز الجنسى للرجل 


Sexism 
أنظر: نوع » الأنثروبولوجيا النسوية.‎ 


الإنسان الاقتصادى 
Economic Man‏ 
e a a a‏ 


الاقتصاد الكلاسيكى الحديث» 
يشر إلى فون ودج (سالئ) 
يتخذ القرار الذى يعمل على تحقيق 
مصالحه من خلال النظام 
الاقتصادى بقدر ما تسمح به 
معلوماته وقدراته على العمل فى 
السوق. وقد تعرض مفهوم 
الانسان الاقتصادى- القريب من 
مفهوم الرشد- للانتقاد لكونه 
ف جا قارا ال ضف الوك 
الإتنسانى» ولأنه لا يأخذ فى 
حسبانه الجماعات والعلاقات 
الاجتماعيةء ولا القيود والاعتبارات 
غير الاقتصادية وغير المالية. 

أنظر: الأنثروبولوجيا الاقتصادية. 


\NA- 


إنشقاق Schism‏ 
التفلج أو الإنشطار. استخدم هذا 
الملصطلح فى مجال الأنثروبولوجيا 
لوصف عمليات التقسيم الاجتماعى 
والسياسى» خاصة فى المجتمعات 
الصغيرة أو المحدودة النطاق. وقد 
وسع بیتسون 84501 من حدود 
هذا المفهوم ليشكل جزءا من وصفه 
الأكثر عمومية للعلاقات الاجتماعية 
والتغير الثقافى. فيقول بيتسون فى 
رة الى غل اکر 
ڊبlإiشطlر‏ " j} Schismogenesis‏ 
كل العلاقات الاجتماعية والجماعات 
الاجتماعية تعمل على خلق شتى 
صور الاختلاف والتنوع فى الآراء 
والاتجاهات والمعايير والقيم» وأن 
هذه الاختلافات تميل بدورها إلى 
التراكم فتحدث فى النهاية إنشطاراً 
أو إنقساما فى الجماعات» فتتخلق 
تقسيمات ووحدات اجتماعية جديدة 
دات اة معتارتة مانو وكا 
أضحى مفهوم التكوين بالإنشطار 
یشکل جزء! فی تفسیر بیتسون 
للآليات النفسية الاجتماعية وللتوافق 
الفردى مع المجتمع. 


الانطولوجيا (مبحث الوجود) 
Ontology‏ 


هى دراسة أو نظرية الكينونة أو 


المتعلقة بحقيقة وطبيعة الوجود. 


الانقسام Fission‏ 
يعنى انقسام جماعة اجتماعية أو 
مجتمع محلي إلى جماعتين أو أكثر » 
تتسم بتعارضهاء أو ما يعرف باسم 
الزمر للنشةة. ويشير المصطلح فى 
العادة إلى الاتقصال المكانى لمثل هذه 
ااا ا و 
ممذزة للمتجتفعات الخدودة التاق 
حيث تتباين أنماط السكنى وفقا 
للعلاقات القرابية والسياسيةء وتبعا 
للعوامل الاقتصادية والإيكولوجية. 
وقد درست عمليات الانقسام (وكذلك 
عمليات الاندماج أو التجمع) من 
زارنة التكيف البخينى :وك ذاك من 
وجهة تظر دورات العلاقات 
السياسية. ويرى بعض علماء 
الإيكولوجيا الثقافية أن الانقسام يمثل 
نتيجة لمجموعة معقدة من " الرسائل" 
والتفاعلات التى تتم بين البشرء 
وثقافتهم » وبيئتهم» وذلك على التحو 
الذى يجعل الآليات الطقوسية 
والسياسية والاجتماعية تعمل من 
أجل تنظيم علاقة السكان وتوزيعهم 
بالموارد في بيئة معينة. وينتقد بعض 
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العلماء مثل هذه الآراء باعتيارها نوعا 
من الحتمية البيئيةء زاعمين آن 
العوامل الاجتماعية و /أو الثقافية هى 
التى تحتل المقام الأول فى تحديد 
أتماط السكنى وعملبات نموآو تقلص 
حجم المجتمع المحلى. أنظر: انشقاق. 
الحرب. الرجل الرئيسء انقسامى. 


Segmentary 

: م هذا الصطلح فى 
الأنثروبولوجيا ليدل على نظم البدنة 
التى تحدد الاتحدار القرايى على 
أساس تتبع علاقتهم باسلافهم 
الأعلى البعدين. وعلى ضوء هذا يفهم 
البناء الاجتماعى على أنه نظام متدرج 
اة الو 3اك ا وات 
اة هن ال وة وال كار 
اوداك اجج ناشوف 
الأدنى تتجمع معا داخل وحدات أكبر 
عند مستوی آعلى. من هنا یربط 
تفسير إيفانز بريتشارد 
Evans- Pritchard‏ الکلاسیكی لنظام 
النسب الإنقسامى عند النوير( )٠١۹٤ ١‏ 
البناء الانقسامى بالمسافة القرابية. 
وأوضح آن الجماعات التى تبذو 
متعارضة عند المستوى الأدنى سوف 
تتوحد عند مستوی أعلی» فی مقابل 
مجموعات أخری آكٹر بعدا عنهم من 


إنقسامى 


وة تنظ خسات القرانة دات الط 
الواحد. وقد تأكد مبداً نسبية الهوية 
الاجتماعية الذى وصقه إيفانز 
بریتشارد عن طريق أنثروبولوجيين 
ارين شواء مقن رسوا الأئسشاق 
القرابية ذات الخط الواحد أو درسوا 
مجتمعات تميزت بأشكال أخرى 
للتنظيم القرابى. ومع ذلك فإن نموذج 
القت الإتقسام كا ضاغة إنقاد 
بريتشارد قد تعرض قفيما بعد للنقد 
من جانب بعض علماء الأنثروبولوجيا 
من تاحيتين. ويرى النقد الأول أنه 
بينما افټرض إيفانز بريتشارد أن 
الصرأعات سوف تتبع خطوط 
المسافة القرابيةء وأن الأفراد ذوى 
الارتباط الآقرب سوق يتحدون فى 
معارضة الجماعة ذات القرابة الأبعدء 
قإتنا تنجد فى الغالب أن الصراعات 
تحدث فعلا بكم أكبر بين الأقراد 
الأشد قربا منهاء أكثر مما بين الأفراد 
ذوى العلاقة القرابية الأبعد. لهذا 
فإننا بحاجة إلى أن تعمدل هذا 
النموذج للنسب الإنقسامى لكى يأخذ 
فى اعتباره وجود أنماط أخرى 
مختلفة من الصراع» بدلا من أن 
يتبنى المعنى الظاهرى الذى يؤكد أن 
الأقارب الأقربين سوف يتحدون داثما 
ضد الأقارب الأبعد أو غير الأقارب. 


AY 


أما النقد الثانى فيرى أن هذا النموذج 
الأنقسامى مغرق فى الثبات ويصور 
الخضع كمالوكان ق تمد عن 
يعد ملائما لفهم النسق الاجتماعى 
الواقعى فی وجوده عير الزمن. ولعله 
بسبب هذا » تميل الاتجاهات الجديدة 
من نظرية الفعل والانشثروبولوجيا 
الماركسية إلى النظر إلى ذلك النموذج 
تصورا إيديولوجيا ساذجا أو تماذج 
فكرية مثالية وليس تصويرا لتنظيم 
اجتماعی حقیقی. 


الأنيميزم» المذهب الحيوى (عند 
تايلور) Animism‏ 

الاعتقاد الذى يضفى على الظواهر 
الطبيعية "الحياة" أو "الروح"» أو 
بمعنى آخر النزوع نحو إسباغ بعض 
الخصائص فوق الطبيعية أو الروحية 
على أشياء من قبيل النباتات والمعالم 
الجيولوجية والظواهر المناخية وغيرها. 
ويشير المصطلح أيضا إلى نظرية قى 
الدين ارتبطت بآسماء كل من سبنسر 
وتايلور. فقد عارض سبنسر نظرية 
ماكلينان فى الدينء التى ذهب فيها إلى 
أن التوتمية تمثل الشكل الأقدم للمعتقد 


الدينى. وعلى خلاق هذا الرآي زعم 
سبنسر أن الأصل فى الفكرة الدينية 
العامة فيما يخص طبيعة الإنسان 
المزدوجة (أي جوانبه الطبيعية 
والروحية) إنما يكمن قى خبرة الحلم. 
ذلك أن الارتباط مع "الآخر" أو الذات 
المتخيلة فى الحلم أو الشبح هو الذى 
أفضى الى المعتقدات الدينية البدائية 
والتارسات اة خىل عدا 
السلف. وعلى تفس المنوالء أرجع 
تايلور (عام١۱۸۷)‏ أصل الدين إلى 
تأملات الإنسان حول خبراته باليقظة 
والحلم وفقدان الوعى وما شابه ذلك . 
وبناء على ماذهب إليه تايلورء فإن تلك 
الخبرات هى التى تعزز تصور النقفس 
الفردية الخاصة بشخص معين والتى 
تسكن الجسد أثناء الحياة وتتحول إلى 
شبح عند الموت. ومن ثم أصبح هذا 
التصور بمثابة الأساس الذى نهضت 
عليه المعتقدات فى الكائتات الروحية. 
وهى المعتقدات المكونة للدين فى رأي ˆ 
تابلور. هذا ويستخدم مصطح المذهب 
الحيوى أيضا وعلى نطاق واسع فى 
الكتابات عن المعتقدات الدينية التقليدية 


إهانات Insults‏ 
يمكن أن تكتسب الإهانات دلالة 


AF 


اجتماعية. بل وشعاثرية كبيرة. عندما 
يتم تبادلها بشكل منظم بين مجموعة 
أشخاص, أو عندما يتم تقتينها داخل 
سياقات ثقافية بعينها. فالاسكيمو 
غل یبیل الخال ک انوا بغار سوق 
"المبارزات الغنائية " التى تقوم على 
المناقسه فى تيادل الإهانات. كما تعد 
الإهانات ملمحا من ملامح علاقات 
المزاح. أضف إلى ذلك أن مضمون 
الإهانات يزود الباحث الإثنوجرافى 
بمعلومات مهمة حول أنواع السلوك › 
أو السفات الختححثة الول و 


المقبولة داخل ثقافة معيذة.(") 
أنظر: الصراع. 


وبلر» مارقن کاوفمان(٤۱۹۸۱-۱۹۱)‏ 
Opler,Marvin Kaufman‏ 
عالم أنثروبولوجيا ثقافيةء عمل فى 
مجال الأنشثروبولوجيا النفسية.۷ 
وإثنوجرافيا هنود آمريكا الشمالية. 


آوبلر» موريس (۱۹۰۷- ( 
Opler ,Morris E.‏ 
عالم أنثروبولوجيا ثقافية» صاحب 


(#8) يعرف التراث الشعبى المصرى ألوانا من الإهانات اللفظيه» نذكر منها التنبيط 
(التلقيح).ء والنأورةء والردح غيرها.و "التنبيط " أو التلكيح وسيلة شائعة يقوم فيها الغرد 
بتوجیه لومه وتوبیخه وسخریته من سلوك الآخر بطریقه غير مباشرة. کأنه وجه حدیثه 
إلى شخص آخر. وريما إلى حيوان أو جماد» بحيث يسمع من يريد توبيخه ويشعره بذلك. 

أما "النقورة" (التأورة) فهى تمثل رد فعل أولى تجاه السلوك المنافى للدور المتوقع من الفرد. 
وتستخدم هذه الوسيلة على المستوى القردى أو الجماعى. وتشمل نظرات الاستهجان. والإيماءات. 
والرمور اللغوية و/أو الحركية. واليصق.. الخ. ولكل هذه الممارسات دلالات تشير إلى اللوم 
والاستهجان. ويصل ذر.وته فى شكل السخرية. انظر مادة سخریه فی هذه اموسوعة. 

وفى "الردح " يدخل طرفان أو أكثر. خاصة من النساء. فى نزاع شديد. ويكون 
موضوعه تبادل سب الوالدين و/ أو الأهل و/أو الأموات. والدين. فضلا عن الألفاظ 
الخادشة للحياء أو ذات المعنى المعين. كما تعلو الصيحات والصرخات. وتخلم النساء أغطية 
الرأس موجهات وجوههن للسماء داعيات على بعضهن البعض بالسوء. خاصة الدعاء بخراب 
البيت وقطع العيش والكساح والعمى..الخ( هناك صيغ أكثر تواترا على الالسن). وقد يزيد 
سلوك النساء فى النزاع ويتصاعد قيبدأن فى التراقص والتصفيق بالأيدى بطريقة معينة. 
وقد يأتين بالأيدى حركات خادشة للحياء. وقلة منهن يشققن الجلباب. كما تستخدم 
"النأورة" و"المعايرة" و"الشماته" كوسائل اضافية لتدمير قوة أحد أطراف الردح. وقد 
يحوى الردح الإدعاء بالباطل كوسيلة لكسب النزاع» خاصة ما يمس الأخلاقيات. 

أنظر مزيدا من من المعلومات عند أمال عبد الحميد. الضبط الاجتماعى غير الرسمى بين 
النمط المثالى والنمط الواقعى. بحث ميدانى فى مجتمع محلى حضرى. رسالة دكتوراه 
اشراف علياء شكري. أجيزت من قسم الاجتماع. كليه البنات. جامعة عین شمس» .٠۹۹٩۱‏ 
صقحات ۲۲۲ وما بعدهاء وصفحتی .]١٠-‏ وصفحة .۲٣۹۷‏ (المحرر) 
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اتجاه الموضوعات الأساسية. (أنظر: 
الثقافة والشخصية). وقد أجرى بحو 
ميدانية على هنود أمريكا الشماليةء 
وبحوڈا أخرى فى منطقة جنذوب 
آسيا(انظر على سبيل المثال مؤلفه الصادر 
عام .)۱۹٩۸‏ 


أوتوقراطيةء الحكم المطلق 
Autocracy‏ 
يعنى حرقفيا" الحكم الذاتى"» 
ويستخدم المصطلح ليعنى القوة 
الاستبدادية والمطلقة أو حكم الشخص 
الوأحد. 


أوليجاركية حكم الاقلية 
Oligarchy‏ 
للح مشتق من الكلمة 
الإغريقيةء ومعناها " حكم الأقلية '. 


الأوماها (مصطلح قرابى) 011313 

وهو نمط من مصطلحات القرابة 
يعد انعكاسا دقيقا لنظام الكراو. ففى 

صطلحات " الأوماها". تتميز 
الملصطلحات الدالة على أبناء العمومة 
المتقاطعةوالخؤولة المتقاطعة. كما 
تخضم الملصطلحات الدالة على أبناء 
العمومة المتقاطعة للتشوه أو 


"الانحراف " الجيلىء فمثلا إبن الخال 
= الخال وابن العممة= ابن الأخت. 
والواقع أن مجموعة مصطلحات 
"الكراو "و "الأوماها" قد تم تفسيرها 
فى ضوء أنساق التسلسل القرابى 
الأمومى والأبوى على التوالى. ومع 
ذلك فإن التطابق الامبيريقى بين 
الصطلحات » وأنساق الانحدار 
القرايى ليس كاملا. وبالمثل ربط 
أصحاب نظرية الت حالف هذه 
الملصطلحات بممارسة نظام الزواج 
بين أبذاء العمومة والخؤولة المتقاطعة 
على التوالى» وإن كان التقابل بينهم 
ما زال محل خلاف. كما أن هذه 
الأنماط من الملصطلحات مكن أن 
تتعايش مع أنماط مختلفة من 
العلاقات بين نظم الزواج والانحدار 


القرابى. 
الإيثارء الغيرية Altruism‏ 


سلوك لا یمکن تفسیره فى ضوء 
الصالح الذاتية للقرد» حيث يقصد به 
تفضيل مصالح الآخرين. وقد أوضح 
فورتس أن "الغيرية التى يفرضها 
المجتمع“أو المودة" تعد معيارا 
أساسيا لسلوك القرابة. لذا يمثل 
السلوك الغيرى مشكلة علمية أمام 


السلوك أو نظريات الجتمع التى 
تعتمد على نموذج الرجل الرشيد الذى 
ييبحث عن مصالحه أو الائنسان 
الاقتصادى . وقد أوضح علم 
البيولوجيا الاجتماعية أهمية الغيرية 
القرابية بالنسبة للنظرية التطورية. 


ایجان, فرید -۱۹۰٦(‏ ۱۹۹۱) 
Eggan, Fred R.‏ 
تآثر هذا الأنثروبولوجي الأمريكى 
بنظرية راد كليق براون فى 
الأنثروبولوجيا البنائية الوظيفية تأثرا 
كکبيرا. وهو صاحب عدد من 
الدراسات المهمة للتنظيم الإجتماعى 
والثقافى عن هتود أمريكا الشمالية 
)۱۹١۷(‏ واقترح طريقة المقارنة 
المكيدة (انظر المقارنة الثقافية) كوسيلة 
لتحقيق التكامل بين البيانات البنائية 
والتاريخضية فى دراسة 
الثقافة(١۹۷٠).‏ 


إيديولوجيا Ideology‏ 
مصطلح ید على معنیین متمايزين 
على الأقل. وإن كانتا مترابطين. حيث 
يستخدم هذا المففهوم» من ناحية 
للتعبير عن الوعي الزائف. أو آشكال 
الفهم المغلوط للواقع. ويمكن أن 


يستخدم. من ناحية أخری» بشكل 


أكثر حيادية للإشارة إلى "نسق من 
الأفكار "» دون آن يعنى ذلك ضمنا 
أن هذه الأفكار زائفة. وتستخدم 
الإيدويولوجياء بالمعنى الذى يعنى 
مجموعة الأفكار الزائفة أو المغلوطة. 
بهدف الحط من شأن وضع سياسي 
أو حزب سياسي معين» او لوصف 
جهو عة من الققتانة أو الأفكاد 
الخاصة بطبقة اجتماعية بعينهاء 
والتى تستخدمها الطبقة فى دعم 
وتبرير مصالحها السياسية 
والاقتصادية. وهذا هو أكثشر 
استخدامساتا هيوغا دال الله 
الاجتماعى» ويرتبط هذا الأستخدام 
بماركس» وإنجلز. وتبعا للنظرية 
الماركسية»ء فإن الإيديولوجميا 
الملسيطرة فى أى مجتممع هى 
إيديولوجية الطبقة الحاكمةء وأن 
المواقف الإيديولوجية عموما تعد 
وظيفية للأوضاع الطبقية. فى مقابل 
ذلك قإن "الوعي الزائف " (ويعد 
[تخ ر ازل فن اس بكم هذا 
الصطلح) هو ذلك الوعي الذي لا 
يتطابق مع الوضع الطبقى 
الو شوغ افر د أي الحفاغة: واا 
يعد نتيجة لمحاكاة الطبقات الخاضعة 
لقنم الطتقات السطرة زفاح 
لتغلغل ايديولوجيا الطبقة المسيطرة 
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داخل المجتمع عموما.(انظر: سيطرة 
(هيمتة)) 

وفخظلى الخطرية الجاع انادة 
الماركسية من أن الإيديولوجيات أو 
أنساق المعتقدات تعد نتاجا للظروف 
المادية. أو تحولها الى مجال الأفكار 
أو الوعي. حيث ترى النظرية 
الماركسية» على نقيض النزعة المثالية 
عند هيجل وغيره من فلاسفة التاريخ 
والمجتمع "أن وعي الفرد لا يحدد 
وجوده» بل على العكس» فإن وجوده 
فى العالم هو الذى يحدد وعيه". 
وتعد قضية العلاقة بين الظروقف 
المادية للوجود والوعى أو 
الايديولوجيا من أكثر القضايا 
الخلافية والسجالية داخل النظرية 
الماركسية. وكان ماركس ذاته غامضا 
فى هذه القضية » وأدى هذا الغموض 
الى ظهور "ماركسيات " متعددة كل 
منها بقدم تفسیرا مختلفا لمدی کون 
الوجود المادى هو الذى بحدد 
الايديولوجيا. فبعض الكتاب 
يفسرون هذا التحديد بشكل 
مباشروأآحادي الخط, بينما يؤكد 
البعض الآخر على العلاقة الجدلية 
بين الواقع المادي والأفكار» ويؤكدون 
على أن الأافكار تتاثر بالواقع 
العيانى" فى نهاية الطاف " (وليس 


بشكل آلى مباشر). وعلى الجانب 
الآخر فإن خصوم الماركسية 
والنظريات المادية يؤكدون على أن 
الأفكار والاتجاهات والقيم» والمعايير 
والأهداف المثالية يمكن أن تساهم فى 
خا الفل الأك ماعن والتير 
الاجتماعى وأن تتحكم فيها. (انظر: 
الانثروبولوجيا الماركسية) 

وتحتوى الإيديولوجيا فى معناها 
الأصلى بوصفها"علم الأفكار " على 
كل المعانى التى ذكرناها. ولا شك 
آ د اخ الات امات الاس اة 
للأنثروبولوجيا هو دراسة تشكل 
وتختي اتاق الفكر نفا في ذلك 
تحليل التشويه المنظم أو سوء الفهم 
للعالم الطبيعى أو الاجتماعى الذي 
يخدم تدعيم الوضع المهيمن لجماعة 
اجتماعية أو طبقة معينة. لذلك تجد 
أن الفكرة الماركسية حول 
الإيديولوجيا قد اتسعت داخل 
الأنثروبولوجيا لكى تشمل دراسة 
أشكال الإيديولوجيا داخل 
الجتمعات الطبقية والمجتمعات 
اللاطبقية أيضا: كما يبدو ذلك على 
سيل المثال فى دراسة 
الإيديولوجيات المرتبطة بالهيمنة 
الذكورية (أنظر: الآنشروبولوجيا 
و > جن وع اا 
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والانشروبولوجيا) أو دراسة نظم 
التدرج الطبقى الاجتماعى المرتكزة 
لايرل الر: كا اكد 
بعض الأنثروبولوجيين المحدثين 
الإا اة سول 
الإيديولوجيا فى الدراسة 
الأنثروبولوجية الخاصة بالدين 
والطقوس بشکل یتعارض فی کثیر 
من الآأحيان مع رؤى النظريات 
الوظيفية للدين والطقوس. تلك 
الرؤی التى كانت تركز على دور 
التظم الذبية ف تخقيق التعاسك: 
وتجاهلت امكانية اف ةا هة 
النظم كأداة للضبط الاجتماعى أو 
التدرج الطبقى الاجتماعى. 


الإيروكوا Iroquois‏ 
نمط من أنماط مصطلحات القراية 

يوجد بين قبيلة الهنود الحمر: 
الإيروكواء ثم أصبح يستخدم 
كمصطلح عام لوصف الأنماط المشابهة 
فن مكلف أخراء الخال وة ت 
الإی رو كرا اا د طا قو على 
التشعب» ويساوى بين أبناء العمومة 
والخؤولة المتوازيه والإخوة والأخوات. 
ويميز بين أبناء العمومة والخؤولة 
المتقاطعة عن الفشتين السابقتين وغالبا 
ما يوجد هذا النمط مرتبطا بالتحالف 


امتماثل أو التنظيم الثنائي. 


إیفانز بريتشارد» سير ادوارد إيفان 
(۱۹۰۲- 1۹۷۲( 
Evans - Pritchard, Sir‏ 
Edward Evan‏ 
عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانيء الذى كثيرا ما يرتبط سمه 
بالدرسة الوظي_فية البنائية 
للأنثروبولوجيا. إلا أننا فى الحقيقة 
لوحللنا أعماله» يتضح أن هناك العديد 
من الاختلافات المهمة بين آرائه وآراء 
کل من راد کلیف براون. أو 
مالینوفسکی. وهکذا نری فی هذه 
الحالة. كما فى العديد من الحالات 
الأخرى» أن تجميع عدد من علماء 
الأنثروبولوجيا تحت رايه نظرية معينة 
من شأنه أن يؤدى إلى الفشل فى 
تقا.ير الإسهامات النظرية المميزة لكل 
واحد منهمء والتتوع الحقيقى فى 
آرائهم . ومع ذلك فإنه ليس هناك أدنى 
شك فى أن البحوث الإثنوجرافية 
الرائدة لابفانز بريتشارد قد أثرت 
تأثيرا بالغ الأهمية على تطور ما أطلق 
عليه التراث البنائى الوظيفى أو المرحلة 
الوظيفية البنائية فى الأنثروبولوجيا 
الإجتماعية» خاصة فى مجالات دراسة 
القرابةء(انظر: نظرية البدنة). ودراسة 
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الدينء كذلك أصر ايفانز بريتشارد 
على الربط بين التاريخ وعلم 
الأنشروبولوجياء وعرف 
الأنثروبولوجيا بأنها فى جوهرها 
دراسة إنسانية ووصفية يمكن من 
خلالها تفسير وترجمة (نقل) الثقافات 
الأخرى وهكاطل جر قل 
للمحاولات التى جرت داخل النظرية 
الوظيفية البنائية لصياغة قوانين أو 
نظريات عامة فى المجتمع. أما عن أهم 
أعماله قتشمل:" الشعوذة والسحرء 
والكهانة عند قبائل الأزاندى" 
(۱۹۳۷)"النویر" ")۱۹٤١(‏ مقالات فى 
الأنثروبولوجيا"الاجتماعية " )"(.)۱۹1٤(‏ 


الأيقونية (نظرية فى السيميوطيقا) 
Iconicity‏ 

يعنى هذاالمفهوم فى علم 
السيميوطيقا (علم العلامات) نمط 
العملاقة بين الدال والمدلول. حيث 
يرتبط الدال والمدلول بعلاقة أيقونية 
عبر تشابههما: فالدال يصاغ تبعا 
للمدلول » أو يتشابه معه. وتتضمن 
الدوال الأيقونية استعمال الكلمات 
التى يوحى لفظها بمعناها (العواء أو 


النباح للدلالة على "الكلب") آو 
الإيماءات التى تدل على الأاففعال 
المقصودة أو المرغوب فيها عن طريق 
تشابهها مع الفعل ذاته (رفع اليد 
الى كه خن ها جال انظ 
مۆؤشر› دلیل» علامة أو اشارة رمن 
الأنثروبولوجيا الرمزية. 


الإيكولىجيا الثقافية 
Cultural Ecology‏ 
تعد الإيكولوجيا الثقافية أحد 
مجالات البحث فى الأنثروبولوجيا 
كما يطلق عليها أيضا الأنثروبولوجيا 
الثقافية» وهى تركز علي العلاقة بين 
السكان والبيئة التى يعيشون فيهاء 
وتحاول تقديم تفسيرات مادية 
للمجتمع الإنسانى والثقافة كنتاج 
للتكيف مع ظروق بيئية معينة. وقد 
أشار اورلوف ع۷٥01»‏ فی عرض له 
لهمذاالميدان (١٠۱۹۸)ء‏ الى أن 
الاهتمامات الأساسية للإيكولوجيا 
الثقافية تدور حول دراسة علاقات 
المواءمة بين البيئة. والديناميات 
السكانية أو الديموجرافيا والثقافة 


(8) انظر الترجمة العربية لهذا الكتاب: ايفانز بريتشاردء الأنشروبولوجيا الاجتماعية. 


(المحرر) 
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والتنتظيم الاجتماعى. ومثل هذه 
الدراسات يمكن أن تكون تتبعية أو 
متزامنة» ويمكن أن تركز إما على 
SLT EL‏ 
اعات فة ويات فة 
ويتفق الأآنشروبولوجيون 
الإيكولوجيون على اعتبار الثقافات 
الانسانية نظما للتكيف. وقد تأثرت 
هذه النظرة بالبحوث الإيكولوجية 
وبتطورات علمية مختلفة. 

E CE PEE EY 
للانثروبولوجيا الثقافية برزت على‎ 
نحو خاص اسهامات قايدا‎ 
R.RapPص40rتروبlılر‎ gP. Vayda 
وقد تأثرت‎ . M. H۲۲8 وھارىس‎ 
نظرية هاريس عن المادية‎ 
بالماركسية فى‎ )۱۹۷١۹(ةيفاقثلا‎ 
تمييزها بين البناء الفوقى والبتاء‎ 
التحتى كمستوبين للتحليلء الا أن‎ 
أراءه النظرية ليست ماركسية.»‎ 
ولكنها تنتمى إلى الحتمية البيثية.‎ 
وقد كرس اهتمامه لبلورة‎ 
التفسيرات المادية أو البيئية لظواهر‎ 
البتاء الفوقى. أما قايدا ورابابورت‎ 
فقد ركزا على وظائف النظم وتدفق‎ 
الطاقة. معتمدين في تفسيراتهما‎ 
على عناصرمن كل من السيبرنطيقا‎ 
ومن الإيكولوجيا البيولوجية.‎ 


وقدأكد كل هؤلاء العلماء» ومن 
أربو أن الخنغط السكانى يمل 
آل اساشسة لإخذات التغدر فن 
تكيف السكان مع بيئاتهم » كما 
RE EEE E‏ 
(الكامنة) فى تحديد إمكانيات الكثافة 
السكانية فى بيئة ذات مستوى معين 
من التقدم التكنولوجي. وقد لوحظ 
فى ثنايا نقد هذه النظريات أن 
التوازن مع البيئة لا يتحقق من 
جانب كافة الجماعات السكانية: 
فال فن قد طاو فا6 جا 
ویخدل س بست حم ان الان 
التاريخية. بعبارة أخرى لا توجد 
آلية أوتوماتيكية للتكيف داخل كل 
اف إنشاتة وه الانكفادات 
الأخرى التى وجهت الى الحتمية 
الإيكولوجية أو النزعة المادية 
العو ق دهت ماري طك اة 
إلى أن للثقافات والمجتمعات منطقها 
وماد ها التتظنمة الخاصة الى ٠ل‏ 
بمكن تخفيضها إلى مجرد عمليات 
للتكيف مع الظروف البيئية. وأورد 
أورلوف انتقادات أخرى» منها 
صعوبة تحديد المقصود بالوحدة 
السكانية. والاخفاق فى تحديد 
طبيعة علاقة العوامل الإيكولوجية أو 
تأثيرها الحتمى على الدوافع 


۹. 


والقرارات الأتسائةء وكرا ما قبل 
فى هذا الصدد آيضا أن بعض الآثار 
النظم الاجتماعية ليس تفسيرا لها. 
وقد أورد أورلوف بعض 
الاتجاهات "العملياتية" الجديدة فى 
الإيكولوجيا الشقافية التى تستهدف 
التغلب على بعض هذه الصعوبات. 
وذهب إلى أنه اذا استبعدنا النماذج 
الوظيفية وفرضية الحفاظ على 
التوازن. فان هذه الاتجاهات الجديدة 
يمكنها أن تتناول بأسلوب نقدى 
دراسة العلاقة بين نظم الانتاج 
للضغوط البيئية. وتتبنى التماذج 
الفكرية الجديدة فى الإيكولوجيا 
الثقافية أفكار استراتيجية التكيف 
السكانية. آدرکت هذه النمادج أيضا 
أن السكان لا يشتركون جميعا فى 
يمکن أن تثور صر اعات ومناة قشات 
داخل الوحدات السكانية. وأعادت 
أيضاء كما كانت الوحدات الصغرى 
من 1 لجماعات والأفراد وكذلك 


جزءا من تحليلاتهم. هذا ولم 
يتوصل البحث العلمى بعد الى حل 
المشكلة الأساسية الخاصة بالتوفيق 
بين نظرية النظم البيئيةء ودراسة 
الأنساق المعرفية. والمنطق الداخلى 


الإيكولوجيا السلالية 
Ethnoecology‏ 
يشير إلى دراسة المعرفة المحلية 
بالموارد الإيكولوجية واستغلالها. 
فقد تمثل هذه المعرفة أساسا جيداً 
لمشروعات التتمية (انظر: التتمية 
السلالية) بدرجة أفضل من الاساليب 
التى تفرضها العلوم الغربية» والتى 
قد لا تتناسب مع الأوضاع 
الإيكولوجية والتقافية والاجتماعية 
لنطقة معينة. وتوضح دراسة 
الإيكولوجيا السلالية أن المعرفة 
الإيكولوجية المحلية قد تكون معقدة 
ومتقدمة» كما فى حالة بيئة الغابات 
المطيرة فى حوض الأمازون» حيث 
حافظت أنظمة زراعة أرض الغابات 
على استمرار النظام الإيكولوجي 
للغابات المطيرة لآلاق السنينء وذلك 
فى تناقض حاد مع الآثار المدمرة 
للتدخل الخارجى فى نفس البيئة. 


ba 


باخ _وفين» يوهان 
ياكوپ(۱۸۸۷-1۸10) 
Bachofen „Johann Jacob‏ 
محام سویسری ومتخصص فی 
الدراسات الكلاسيكية» فقد كانت 
فزاساتة عن عل الإ اظ 
الكلاسيكية هى التى أوحت اليه 
بتطوير نظرية عن تصور أنساق 
القرابة. وافترض أن المرحلة المبكرة 
من المشاعية الجنسية‌البدائية كانت 
تتميز بنظام سلطة الأم أو حق الأمء 
والذي حل محله نظام الانتساب لفرع 
الأب فى المرحلة الأخيرة من النمو. 
(من هة الذر اساك مقلا وة 
عام .)۱۸١١‏ وكان ظهور الانتساب 
لفرع الأب وفقا لنظرية باخوفنء 
مرتبطا بنظام الملكية الخاصة ورغبة 
الرجال الموازية لنقل الملكية لأبنائهم. 
وقد بنی مورجان حجته على تحلیل 
مصطلحات القرابة متفقا مع باخوفن 
فى أن المرحلة الأمومية تسبق المرحلة 
الأبوية فى التطور الاجتماعى. 


» 


بارسونز إلزی كلوز )۱۹٤۱-۱۸۷°(‏ 
Parsons, Elsie Clews‏ 
أنشروبولوجية أمريكية» أجرت 
دراسات إثنوجرافية عديدة على 
اعات الهدرة الخمر البودل 
oاbعuم‏ من سكان أمربكا الشمالية 
الاك بذكن متها دراج ها 
المعنونة "ديانة هنود البوييلو" 
(۱۹۳۹). وهی دراسة اشتهرت 
بشمول تغطيتها ودقة تفاصبلها. 


بارسونز. تالكوت(1۹۷۹-1۹۰0۲) 
Parsons, Talcott‏ 
عالم اجتماعی أمریکی» يعبر أحد 
كبار مفكرى النظرية الوظيفية فى علم 
الاجتماع. وقد تآثر بارسوتز في 
تقكيره بالنظرية الوظيفية قى 
الأنثروبولوجیاء كما كان له تأثيره عليها 
أيضا. ومن أبرز مؤلفاته:" بناء الفعل 
الاجتماعى "(۱۹۳۷)»"نحو نظرية عامة 
فى القفعل" (١١١٠)و"النسق‏ 
الاجتماعی" .)٠۹١۱(‏ 
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باستیان آدولف )۱۹۱۰-۱۸۲۰٦(‏ 
Bastian, Adolf‏ 
عالم ألمانى تلقى تعليمه قى 
القانون والعلوم والطب» وعمل أمينا 
بمتحق برلبن. وكان دائم السقر 
شغوفا بأوجه الشبه بين العادات 
فى مختلف المجتمعات وهى الظاهرة 
التى ينسبها الى "الوحدة النقسية 
للجنس البشرى" أو الأفكار 
الٺuwl—wîة Elementargedanken‏ 
(أنظرعلى سبيل المثال المؤلف المنشور 
عام .)۱۸١٠١‏ وقد زعم بأن الوحدة 
النفسية» وليست عمليات الانتشار. 
هى التى تفسر مظاهر التشابه قى 
أماكن مختلفة. ورغم أن نظرية 
باستيان لم تكن نظرية تطورية. 
لأنها تستتد إلى معطيات 
سيكولوجية فطرية. إلا أن أفكاره 
قد تبناها تطوريون ثقافيون 
آخرون. 


بتر » جدع Mutilation‏ 

يتم بتر أو تشوية بعض أجزاء من 
الجسم البشرى عموما لأغراض 
التجميل أو لأغراض طقوسية (انظر: 
انشروبولوجيا الجسد). ويأخذ البتر 
أشكالا عديدة متنوعة مثل بتر 
الأعضاء التناسلية كما يحدث فى 


عمليات ختان الإناث وختان الذكور 
a E ek‏ 
وتشوية بعض آأجزاء الجسم 
النتشرئ.(كالراس او القند م أو 
العنق)وقد تمثل تلك العمليات جزء 
من شعائر الانتقال (المرور). وقى 
مثل هذه الحالات فإن تغيير شكل 
الج يضح من الخلامات الرفة 
نتفر اة الجاع لخن 
وفی حالات أخرى تكون عمليات 
ا ك 
الجسم عمليات للتجميل ليس إلا 
وإن کانت تتخذ حتی فی مثل هذه 
الحالات مؤشرا على الملستويات 
اللختلفة لمكانة الفرد ومنزلته. 
وشل غا قق هة :الت 
التجميلية للجسم البشرى سواء 
كانت بغرض التجميل أواظهار وضع 
اجتماعى لصاحبهاء للعديد من 
التفسيرات من وجهة نظر التحليل 
القفسيء و توخا من التف يرات 
التى تؤكد على دلالاتهاالرمزية 
الاجتماعية وليس الفردية. 


Primitive 
کات رور جا سا ورف‎ 

حتى عهد قريب بأنها دراسة 
#الش وب النداضةة: و كانت ته عن 


بدائی 
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العلوم الاجتماعية الأخرى مثل علم 
الأجتفاع» وغلم السياسنة وع 
الاقتصاد بأآن محور اهتمامها هو 
الجكمم الكذاية ٠‏ و و السك 
البدائية» و«الاقتصاد البدائى». غير 
أنه حدث خلال الستينات والسبعينات 
أن اتسعت المناقشات وزاد الاعتراض 
لى مفهؤم اليداكة تفه الأمر الذي 
أدى إلى هجر أغلب اللشتغخغلين 
بالانثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية 
لهذا المصطلح تدريجياء واتجهوا إلى 
البحث عن مصطلحات بديلة يمكن أن 
تتحاشى الدلالات التحقيريةه لوصمة 
«بدائى». ويعكس النفور من الكلمة 
أيضا حقيقة جديدة مؤداها أن كثيرا 
من الانشروبولوجيين لم يعودوا 
يعرفون علمهم بأنه قاصر على 
ذرالشة الات السطة أو آنه 
يركز عليها هى فى المقام الأولء وإتما 
وسعوا من مجال بحوثهم ودراساتهم 
بحيث أصبحت تضم إلى جانب 
التفعاكت ال الات 
الصتاعية المركية أيضا. ويلاحظ هنا 
أن مصطلح «بدائی» هذا کان قد حل 
من قبل محل مصطلح سابق هو 
متوحش. الذى كان يستخدم إبان 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين فى إطار العلوم الاجتماعية 


للإشارة إلى الثقافات الأقل حظا من 
التقدم التكنولوجى. ومن الانتقادات 
الاس ال جت اسك 
مصطلح «یدائی» أنه يعنى ضمنا أن 
الوت ال ةا اا هف 
تمثل مرحلة أولية (بمعنى مبكرة) أو 
قديمةء أو أنها عبارة عن رواسبي 
تطورية. ومعنى هذا آنه ينكر أن كافة 
ا ا a‏ 
الختفحات دات اموي الولو 
البسيطء تشترك فى عمليات التغير 
التاريخى والتمو. ومع ذلك فإن 
مرن تكن امخام ااا 
واستخدامتا مصطلحات بديلة عته»ء 
مثل بسیط › آوقبلی أو «غير متعلم»» 
هذا التجنب لايحل المشكلة الاساسية 
الرفط اسك هام اج من الشتانات 
ال فال سا او خا ین 
الشعوب التى تعد متقحضرة وتلك 
آل ا و 5 کا 
غو ا و ك ن الوت 
بأنها «بدائية» » فليس الحل هو أن 
نلتمس تعبيرا لطیفا لکى يعبر عن 
نفس المضمون البغيضء وإنما الحل 
أن تنضطلع باج راء دراسة 
انثروبولوجية توضح ونثبت التطور 
التاريخى لجماعات بشرية معينةء 
وعلاقتها بالجماعات الأخرى ذات 
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مستويات تكنولوجية مغايرةء أو ذات 
أنماط انتاج مغايرة . ويمكن أن نجد 
فى اطار الانثروبولوجيا النقدية وفى 
الانشروبولىجيا الماركسية محاولة 
بعض علماء الانثروبولوجيا تطوير 
وعی نقدی بأتنساق التصتنيف 
الستخدمة فی علم الانثروبولوجبا 
ففسهة. أنظر : التاريخ والانثروبولو جیا ء 
معرفة القراءة والكتابة. 


جماعة انحدار قرابی تعرف عموما 
بأنها مجموعة من الأشخاص ترجع 
اتشستانها إلى جذ متشترك مخروف, 
وتكون البدنة أيوية اذا كان الانتساب 
إلى الجد فى خط الذكور فقط. وتكون 
البدنة أمومية اذا كان الانتساب فى 
خط الاناث فقط. أما الوحدات الأكبر 
داخل نسق الانحدار القرابى فيطلق 
عليها مصطلحات مثل عشاثئر أو 
بطون أو عشيرة أيوية. ويختلف 
تعريف تلك الوحدات الأكبر حسب 


رؤية کل باحٿث. 


البدو Nomads‏ 
مصطلح مشتق من الكلمة الاغريقية 
«Nemo,‏ آی درعی»› ويستخدم فی 
الانثروبولوجيا للإشارة إلى أسلوب 


الحياة الذى لايقتصر فقط على البدو 
الرعاة ولكنه يدل أيضا علي بعض 
الأخاط الأختماعة الأخري الى ات 
عليها الافتقار إلى الإقامة الدائمةء أو 
التوطن والاستقرار. وكذلك يمكن 
الاشارة إلى الصيادين. وجامعى 
الطعام (انظر: الصيد والجمع) على أنهم 
نوها الختاعات ال تاوت فا 
فترات البداوة والتخلخل السكانى» مع 
فترات التركز السكانى والإقامة 
اکا م 
فتسمى بالجماعات شبه البدوية. ولا 
يرتبط هذا التحول (أو التناوب) 
بالعوامل الإيكولوجية والفصلية 
فحسب» وإنما يرتبط أيضا بالعوامل 
الردرة وال هة ااا 
ونفس الشىء يمكن اطلاققه علي 
الجتمعات التى تزرع أرض الغابات 
حيث يمكن تسميتها أحيانا 
بالجتمعات شبه البدوية نظرا لآن 
إقامتها فى نفس الموقع الواحد» ترتبط 
بفترة محدودة من الزمن» وسرعان 
مايغادرون الموقع وينتقلون إلى غيره. 
ففى منطقة نهر الأمازون تقوم بعض 
الجماعات بزراعة أرض الغابات 
بشکل موسمیى» شم يتحول السكان 
إلى بدو يعتمدون علي الصيد 
أوالجمع لفترات أيضاء وهكذا تتسم 


1۹7١ 


مثل هذه الجماعة بنمطى البدواة 
وشبه البداوة في نفس الوقت. أما 
السكان الذين يتنقلون من مكان لآخر 
لرعى حيواناتهم- فيطلق علي هم 
مصطلح جماعات التنقل الموسمى. 


البدو الرعاة 
Pastoral Nomads‏ 
يمثل البدو الرعاة نمطا اجتماعيا 
الاعتماد على رعى قطعان الماشية 
والتنقل عبر مساحات واسعة على 
نحو ما آوضح دایسون - هدسون 
R.N.Dyson - Hudson‏ )14۸۰( 
فى عرضهما لهذا المجال. وينتشر 
هذا النمط من المجتمعات البدوية 
منذ أمد بعيد ومازال فى مناطق 
عديدة من العالم فى أفريقيا وأسياء 
وجنوب أوربا وأمريكا الشماليةء 
حتى صار موضوعا للدراسة 
الانشروبولوجية. ومع ذلك فقد 
تركزت البؤؤرة الجغرافية الاساسية 
لدراسة هذا النمط الاجتماعى فى 
منطقة شرق أفريقيا والشرق 
الأوسنط. 
والواقع أن الرعاة الرحل «الخلّص»» 


الذين يعتمدون اعتماداً كليا على 
قطعان ماشيتهم بدون ممارسة أى 
اط راع اتح اما ادرا 
نشا فى لوقت انجاض بيا نج 
أن الرعاة الذين يجمعون بين الرعى 
والأنشطة الزراعية هم الاكثر 
شيوعا. والحقيقة أن هناك تنوعا 
ملحوظاً بين هذه المجتمعات المسماة 
بالرعوية فى الانماط الاجتماعية 
والاقتصادية والديمرجرافية» وتضم 
هذه الفئة من المجتمعات عددا من 
الختماغات الخ فة إلى عرض 
تحركات سكانهاء وتنظيمهم 
الاجتماعى لتأثر عدة عوامل 
ايكولوجية وسياسية واقتصادية 
وثقافية أو معرفية متنوعة. ومع ذلك 
ققد بذلت محاولات عدة لصياغة 
نظرية عامة أو نموذج لهذا النمط من 
المجتمعات. 

وقد سادت النظرة إلى هؤلاء الرعاة 
فیما قبل عام ۱۹۷۰ باعتبار أنهم 
يمثلون حالات نموذجية لمجتمع البدنة 
الانقسامى حسبما تذهب النظرية 
البنائية الوظيفية البريطانية. إلا أنه 
برزت خلال السبعينات وجهات نظر 
مختلفة ومتعارضة تركز معظمها على 
التفسيرات الإيكولوجية و/ أو 


الاقتصادية للتنظيم الاجتماعى 
للمجتمع الرعوى. وقد قدم بارٿث 
Barth‏ (۱1411) مجموعة من 
التائصن الى ضف مها الاشاق 
الجتماغة الم جتمغات الرغرية: 
ومنها ترحالهم وديناميتهم اللدائمة 
بالمقارنة بالمجتمعات الزراعية. خاصة 
وان قطغان خي واناتهم تعد راش مال 
متجدذ. بيتما لاتتزايد الأرض 
الزراعية. وقد أوضح سبونر 
Spooner‏ (۹۷۳) وجود علاقهة 
متسقة بين النظام الرعوى كتكيف 
ایکولوجی» وبين بعض اللامح 
الايديولوجية- والثقافية المعينة 
كالنزعة إلى الاستقلال والمساواة بين 
الیشر. اما شuliدر Schneider‏ 
)۱۹۸١(‏ فقد ذهب إلى أن التنظيم 
الاجتماعى للمجتمع الرعوى القائم 
على أساس البدنة. يرتبط بوجود 
ضغط على الموارد» على حين يؤدى 
افتقاد هذا الضغط إلى تطور الانساق 
القائمة على أساس العمر. وهكذا 
يتضح استمرار الاهتمام بهذه 
الموضوؤغات الأساسية التى طرحها 
إيفانز بريتشارد فى دراسة 
الكلاسيكية عن «النوير» (١٤۱۹)مثل‏ 
: العلاقة بين البيئة والأشكال 


الاجتماعية وبين القيم أو النمط 
الثقافى. ومع ذلك يرى دايسون 
-هدسون أن القروض التى طرحها 
ايفانز بريتشارد لم تخضع للتحقق 
بالقدر الكافى. قمن الواضح أن الرعاة 
لايمثلون نمطا اجتماعيا واحداء ومع 
هذا فلا زال بعض الباحثين يثقون فى 
فكرة تمط الانتاج الرعوى بينما 
يرقض البعض الآخر تخصيص فئة 
ا الات ال ع 

وقد أوض ت الدراسات 
الانثروبولوجية الحديثة حول 
الجتمعات الرعوية والرعاة-من 
اة آخرى = ان دة الخصاعات 
لامك دراستها بععرل عن الستاق 
الاقليمى والقومى للعلاقات بين 
السلالات. وعلاقة ذلك بنظام 
البو ابطر و اال هجوت 
الزراعية المجاورة. وهناك موضوع 
اخر بالغ الاهميةء أثار مؤخرا 
بعض الانثروبولوجيين مٿل لولين 
lفDavisjı Mewelyn‏ )14۸1(« 
قو واس دوو اراد انی لع 
يلق اهتماما من الإثنوجرافيين على 
هذا المدى الزمنى الطويل» وهو 
اهمال يكشف عن تحيز واضح 
لنظام سلطة الآب. 


14۸4 


البربرية Barbarism‏ 
أا و ا ای ای 
استخدمه مونتسکیو لاول مرة: ققد 
کان الصيد آو الوحشيةء والرعی آو 
الکزت ت2 وا ها ا 
الثلاث فی هذا االلخطط الذى أصبح 
شديد الشيوع بين المنظرين الاجتماعيين 
مورجان الذى تبنی هذا الخطط على 
غرار مافعل تايلور. وتتميز البربرية عن 
الوحشية بنمو الزراعة والرعوية 
وظهور حرف معينة مثل تشكيل 
المعادن وصناعة الفخار. 


البروليتاريا الرثة 

Lumpenproletariat 
استخدم ماركس هذا الصطلح ليشير‎ 
إلى القطاع الأكثر هامشية وإفقارا من‎ 
السكانء أولئك الذين ليس لديهم عمل‎ 
ثابت» والذين يمثلون بؤرة النشاط‎ 
الاجرامى. والبروليتاريا الرثة - على‎ 
خلاف البروليتاريا الصناعية- كانت‎ 
تعتبر فى الاساس غير سياسية أو‎ 
انتهازية فى توجهها السياسى» فى‎ 
مقابل البروليتاريا الصناعية التى‎ 
كانت تمثل اساس تنظيم الطْبقة‎ 


العاملة. وقى دول العالم الشالث. 
وحيث يكون حجم البروليتاريا 
الصتاعية دات الحمل اللس قي 
متواضعا » فی مقابل قطاع کبیر من 
لاان ارال امتی ق روق 
متدنيةء قإن نسبة كبيرة من السكان 
يصتفون داخل فثة البروليتاريا الركة. 
وعلى آى حال فإن الدراسة 
سلبية لمجرد أنهم لايشاركون قى 
العمل الصناعى» قسکان مدن العشش 
آو الاكواخ فى العالم الثالث يملكون 
الاجماعة اكان الكلى الخخكن 
المحلى التى تمت دراستها داخل إطار 
الانثروبولوجيا الحضرية ودراسات 
إمكانات التنظم الاج م اعى 
والسياسى بين تلك القطاعات التى 
لايتوافر لها العمل الصناعى. 


Hominid البشر‎ 

تضم فئة البشر الانسان العاقل 
وأقرب أسلافه المباشرين. 

انظر: التطور البشرى. 


۹4 


البطالة والبطالة الجزئية 
Unemployment and‏ 
Underemployment‏ 
هي الظروف التي لايستوعب فيها 
القطاع الرسمى من الإقتصاد القوة 
العاملة المنتجة بأكملها. وفي ظروف 
البطالة الجزئية نجد أنه رغم أن 
العمال ليسوا مستخدمين في القطاع 
الرسميء» إلا أنهم يمارسون توعا أو 
آخر من النشاط الإقتصادي طول 
الوقت أو لي عض الوقتء وأن هذا 
النشاط فى القطاع غير الرسمى كثيرا 
ماقو ااا فت ادا ااا 
ولکن غير معترف به رسمیا. ومع 
ذلك فمفهوم البطالة الجزئية يغطى 
I N SEES‏ 
الإقتصادية المختلفةء ويتعين علينا أن 
تميزها عن بعضها البعض بعنايةء 
وأن نتبين آثار كل منها علي الإقتصاد 

المنزلي والاقتصاد المجتمعي. 


بطل ثقافی Culture Hero‏ 
دراسة الأساطير والفولكلور يمثل 
أعضاء جماعة اجتماعية أو إثنية. وفي 
الأساطير والحكايات يعد مسولا عن 
ان تن الات الت ةة 
للجماعة ولطريقتها في الحياة: حيث 


يمكن أن يجتاز أنواعا من الامتقحان 
الالهى (أو الشعائري)ء أو يدخل في 
منافسات أو معارك مع الآلهة 
والأرواح» أو يمكن أن يحمصل 
للجماعة علي أشياء معينة أو يحقق 
لها بعض الامتيازات. ويمكن أن يودي 
البطل الثقافى على نحو ما وظيفة 
الوسيط بين الماضي فوق الطبيعي أو 


البعث / اعادة الإحياء 
Revitalization‏ 

عر فة والانى انه الك ركة اة 
الهادفة التي يقوم بها بعض أفراد 
الملجتمع لخلق ثقافة أكثر اشباعا. وفي 
دراسة والاس الكلاسيكية )٠۹١۸(‏ 
تحدت هذه الحركکات فى ظروف 
التوتر الشديد. والتمزق الإجتماعيء 
والتفكك الثقافى وتنجم هذه الظروف 
عن مواقف الاتصال الثقافى أو 
التكيف الثقافى الإجباري»أو الكوارث 
الطبيعية أو أي عامل من شأنه احداث 
تغفير سريع تعجز الثقافة عن 
استيعابه. وتتميز حركة البعث (أو 
إعادة الإحياء). التى تكون ذات طبيعة 
دينية عموماء ولکنها يمکن ان تکون 


أيضا سياسية أو اجتماعيةءتتميز 


بالظهور والقبول المفاجيء لبرنامج 
عمل آو «مشروع» ثقافي جدذدیف آو 
مجموعة من التجديدات الثقافية. 
وكثيرا مايكون هذا البرنامج الجديد 
من خلق قرد واحد (نبي أو زعيم 
يکون ذا طابع يوتوبي (خيالي). ويمر 
أفراد الحركة الجديدة وأتباعها 
ينطوي علي نوع من الكشف من أجل 
اكتساب طريقة التغير الجديدة وأنماط 
وکثير من حركات البعثء شأنها شأن 
حرکات التمرد عموماءمقضي علیها 
بالفشل البن :وق مت ادف ان قحد 
إكداها الظروت الضترورتة واللائمة 
متاحة لها في سياق إقليمي او قومي 
اخ واس الان وقی م 
هذه الحالات يۆدي تجاح الحركة فی 
في شكلها وبنائهاء وتصبح الحركة 
التي بدات ثورية ومثالية (خيالية) 
ذات طابع مؤسسی وروتيني. وهکذا 
فى خاتمة المطاف إلى دين أضولى 
مستقرء إلي أن تظهر بمرور الزمن 


حرکات بعث دینی جديدة تتحدي 


وجوده وتسعي إلى تجديده. 

وري کوبی توف Kopytoff‏ 
)۱۹١١(‏ أن الحركات الدينية لايجب 
أن نحللها في ضوء آنماط جامدة» من 
شأنها أن تطمس حقيقةة القفروق 
الذأخلة حن أفكضانيا ف هة معن 
وة ال م اتاط ج فة 
ويري أنه يتعين علينا بدلا من هذا أن 
نشخص كل حركة في ضوء اتجاه 
تحليلي بوصفها مجموعة مترابطة 
من ال ات و هدا کسر کل زک 
دينية معينة بملامح خاصة بها إذا 
نظرنا اليها في ضوء مجموعات من 
الأبعاد المركية. انظر مواد: عبادات» 
حركة الإنقاذ الدينيء الحركات 
الإحيائية. 


بلازعيم Acephalous‏ 
تعنى الكلمة حرفيا '«بلا رأس» 
5 وتشير إلى المجتمعات التى 
لايوخد بها شلطة ستداطية مركرية. 
ويستخدم هذا الملصطلح» بشكل عامء 
للإشارة إلي المجتمعات التي تصنف 
داخل مخطط تطوري علي نها عصَب 
أو قبائل ويكون فيها النظام السياسى 
من النوع الانقسامى اللامركزى أو 
«متعدد المراكز». 
والمصطلح البديل هو «مجتمعات بلا 


دولة» ويتحقق تماسك المجتمع ككل. 
داخل هذه المجتمعات. عن طريق 
الهوية العرقية أو الثقافية المشتركة 
للمجتمعات المحلية التي يتكون منهاء 
وليس من خلال النظام السياسي 
المركزي. انظر الأنشروبولوجيا 
السىاسبة. 


بلدة. مدىنة صغدرة Town‏ 
انظر: أنتروبولوجيا الدينةء الحضرية 
والتحضر. 


البلوغ Puberty‏ 
آنظر: أنثروبولوجيا العمر » تكريس › 
شعائر الانتقال (المرور). 


بناء Structure‏ 
انظر: بنذاء اجتماعيء البنيوية. 


Socal Structure عlaتجl‎ cli 
مقهوم استخدم علي نطاق واسع‎ 

في مجال الأنتروبولوجياء ولكن 
دوتما تعمريف يحظي بقبول من 
الجميع. ويستخدم عموما للإشارة 
ال ملام ال الاما ا 
يشتمل عليه من نظم اجتماعية. 
وأدوار» ومكانات من شانهاآن 


خفن الست فهزرار إنماظ السلوك 
الاجتماعى والعلاقات الاجتماعية عبر 
الزشن, وهكدا قهن مهو النناء 
الإجتماعي إلي الآليات التي تكفل 
الاستمرار الإجتماعى أو الحفاظ على 
ماهو قائم أو إعادة الإنتاج 
الأجتماعي نلف التطيل انار كسي. 
وقتك ارتبط هذا التجتطاح في 
الانشروبولوجيا بنظريات راد كليف 
براون عن البنائية الوظيفية 
)١۹١۲(‏ وأعمال غيره من 
الأنثروبولوجيين البريطانيينء ولعله 
ا اا ی تومن 
الأنثروبولوجيين من غير أتباع هذه 
التظرنة إمتكدام هذا المتطلح ميت 
لته الاخ اضكة وره 
اللاتاريكة للأشتاق الأجضاعة ومن 
هنا كثيرا ماتعرض المدخل البنائي 
الوظني اة ت افر اك ان 
الأشاة اللت فاع اة غ 
مجموعات متناغمة وغير متغيرة 
نسبيا من المعابيرء والأدوار. والمكانات 
التي يتلقاها الفرد أويمارسها بسلبية. 
لهذا ساد الاعتقاد بأن هذا التصور 
للبناء الإجتماعي ينطوي علي فهم 
استاتيكي للمجتمع وعلي حتمية 
عو اوت رک بارا 
الانثروبولوجيا الحدينة. 


ثم جاءت النظرية البنيوية في 
تراث ليفي شتراوس لتولد المزيد من 
النقد لفكرة البنائية الوظيفية عن 
البناء الإجتماعي. فقد هاجم ليقي 
شتراوس نفسه الفهم المغرق في 
یمکن ملاحظته أو تجریده من 
السلوك الاجتماعي الفعلي الذي 
يمارس في الواقع. وطرح ليقي 
شتراوس بدلا من هذا قكرة مؤادها 
أنه يمكن فهم بناء المجتمع كمنظومة 
من الضادئء الأساسة ال ك 
في التعبير الإمبيريقي عن الأنساق 


الاجتماعية. 

بناء أساسى Base‏ 
انظر: البناء التحتى. 

البناء التحتى Infrastructure‏ 


نة تفرةة اشاس دال انخظرة 
الاركضية وغيرها عن النظريات 
المادية حول المجتمعءنين البناء 
التحتي أو الأساس الإقتصادى 
المجتمع والبناء الفوقي. وتري أن 
هنا الإخير تة على الأول :مل 
ويتحدد من خلاله. لكن الكتاب 
الماركسيين والماركسيين الجدد قدموا 
تفسيرات مختلفة لعلاقة التحديد 


التي يمارسها البناء التحتي علي 
البتاء الفوقي. ويوضح جودلييه 
60de )۱۹۷۸(‏ علي سبیل 
المثال» أن الحتمية الإقتصادية الفجة 
لاع را اكاب تهات 
الى أف بور 2 ع الما 
الأنثروبولوجياء حيث نجد أن القرابة 
أو الدين» وليس الإقتصاد بحد ذاته 
هما أهم محاور التنظيم داخل هذه 
المجتمعات» ومع ذلك» وكما أوضح 
ماركس نتفسه» قان التحديد 
الإقتصادي لاينطبق الا «في نهاية 
المطاف»» وأن هذا التحديد لايقتب أن 
العلاقات الإقتصادية هى العلاقات 
اة داخل كل الجتغات لا بجي 
علي التحليل الماركسي أن يسعي الي 
تفسير أسباب هيمنة علاقات القرابة 
أؤ الم سنسات الذينية أو القانوتية 
ال تات ا وة 
تحديد الدور الذي تؤدية هذه 
المؤسسات فى تنظيم علاقات الإنتاج 
زف خف الحواتف الإقتضادة 
الأخرى. ويقدر ماتساعد ساق 
القرابة أو المعتقدات الدينية في 
تنظيم علاقات الإنتاج والتوزيع 
6ل الجضع شامكنا تفر 
هيمنة هذه العلاقات داخل تكوينات 
اا و 


البناء الثقافي الأساسى 
Cultural Baseline‏ 
يعد البناء الثقافى الأساسى فى 
دراسات التكيف الثقافى أو الاحتكاك 
الثقافى وصفا لثقاقتين كما كانتا قبل 
احتكاك إحداهما بالأخريء لهذا فإن 
البناء الأساسى يلعب دورا هاما قى 
تقيكم التاشز الذى ادكه الا كاك 
ومع ذلك» فإنه يعد أيضا مفهوما 
استاتيكي)ء طالما أنه يقودنا إلى 
فراش ورد قاف ق عات 
ف مت رة فين ا ا ورا 
كانت تعد نسقا ثابتا ومستقرا قبل 
احتكاكها بثقافة أخري. والحقيقة أن 
ظواهر الإحتكاك بين الثقاقات 
ال ولات ااا ارش 
ومستمر. بحیث أنه سيكون من 
الستحيل تصور أي معني للبناء 
الشقافي الأساسي في أغلب المناطق 
الإثنوجرافية من العالم. ويتعين علي 
الأنثروبولوجي بدلا من ذلك أن يهتم 
بالدراسة التاريخية والتاريخية 
السلالية المتواصلة لتأثيرات جماعات 
انسانية مختلفة على بعضها البعض» 
دون افتراض وجود بقافات كانت في 
أي مرحلة من مراحلها متنقصلة 
وجامدة ومتكيفة بتفسها وليس لها 
احتكاك خارجي. 


بناء الجملة Syntax‏ 
القواعد التي تنظم ترتيب 


الشات اشر وات اي 
اللغة) في تتابع معين. ويطلق علي 
ر ا ف الاو اتقون 
(في مقابل القواعد الشكلية لترتيب 
أجزاء الجملة) علم الدلالات. 


البذاء السطحى 


Surface Structure 
انظر : البناء العميق والبناء السطحي.‎ 


البثاء العمدق والسطحى 
Deep and Surface Structure‏ 
طُور مفهوم البناء العميق 
والسطحي للغة علي يد عالم 
اللغویات تشومسكى ۷)یصo‌N.Ch‏ 
(۹6 0 وتذهب نظرنة قشو مکی 
في اللغةء والتي أثرت بعمق في 
تطور البذيوية في الأنثروبولوجيا 
وقي فروع آخري من العلم بجانب 
اللغفويات, تذهب إلى أنه لإيكفى 
ا ای ا 
للسلوك الملاحظ فقط. قمن 
الشبو وري التعلن بوكو ن فراع 
ارضاح امتاس هى التي تف 
معنى علي السلوك الذي نلاحظه. 
وقد ميز تشومسكي البناء السطحي 


للغة أو مجموعات المورفيمات 
Morphemes‏ الموجودة فيهاء والتی 
دو ى وات مرا شنادر: 
عن البتاء العميق. ويتكون البتاء 
العميق للغة من خلال مجموعة من 
القواعد («بناء الجملة» أو «القواعد 
الأسشاستةء) ويخبوق لى الطلوماة 
اللازمة للمتكلم لكي يولد أو يفهم 
معاي الكلام المنطوق. وهناك 
مجموعة من قواعد التحويل التي 
تعمل على انتقال الأبنية العميقة الى 
الأبنية السطحية أي إلي كلام 
منطوق فعلا. وفي الأنثروبولوجياء 
حاول أصحاب النظريات البنيوية 
التي كان ليقي شتراوس رادا لهاء 
اطسو ج فان ی راس 
الفقافة. وذلك عن طريق التفتر باخ 
البخاة الستطحى اللسكلوك أو الاحدات 
الظاهرة التي تلاحظها وبين البتاء 


العميق أو التوليدي الذي يمثل 
الأساس لها. 
البناء الفوقى 

Superstructure 


تميز النظرية الاجتماعية الماركسية 
تمييزا مهما فى التحليل بين البذاء 
التحتي أو الاساسي» من ناحيةء 
والبناء الفوقي من ناحية أخري. 


ى و اا 
الاقتصادي للمجتمع أما البناء 
الفوقي فهو الحلاقات والنظم 
الاتاعبة ال كرون حول ذلك 
الأساس وعليه» وتعمل علي إعادة 
اا ها وف ات القخة 
الماركسية القائلة بأن البذاء التحتى 
هو الذي يحدد البناء الفوقي في نهاية 
الأمر القدر الأكبر من الجدل حول 
هذا الموضوع 
انظر: الأنذروبولوجيا الماركسية. 


a 

Complex Structure 
القرابة يقابل مصطلح أبتية القرابة‎ 
المركبة مصطلح الأبنية الأولية.‎ 
والأبنية المركبة هي تلك الأبنية التي‎ 
يتم التعبير فيها عن قواعد الزواج‎ 
تعبيرا سلبيا. بمعني أن تكون هناك‎ 
فئات قرابية يحرم اختيار شريك‎ 
الزواج منها. ورغم هذا فإن النظام‎ 
يفرض الزواج من فئات قرابية‎ 

محددة. انظر: فرض القواعد 
بندکت» روت فلات ون 
Benedict, Ruth (۱4 4A-1AAV)‏ 
Fulton‏ 
باحثة من الولايات المتحدة دخلت 


مجال الأنثروبولوجيا من خلقية قي 
الفسلفة والأدب. ولأنها تلميذة يواس 
ورفيقة حميمة لشابير» فقد كان 
اهتمامها منصبا على مجال الثقافة 
والشخصغة: وطورت نظرنة تذهب 
ألا شاط الف ويا 
EOE E E‏ 
ثقافيا. وفي مؤلفها عن «أتماط 
الثقافة» )۱۹١١(‏ حاولت تدقيق 
الخطط النذى وة تاقاط 
ال ية السانة والتى رها 
الثقافة في كل مجتمع. ٠‏ 


بنوة (نسب) Filiation‏ 

يشير هذا المصطلح إلى الاعتراف 
الإجتماعي بالعلاقات بين الوالدين 
والأبتاء. وقد قابل فورتس وغيره من 
العلماء من منظري موضوع الإنحدار 
القرابي بين الإنحدار القرابي الذي 
يشير إلى عضوية البدنة أو الجماعة 
المشتركة والبنوة التى تشير إلى 
علاقة الوالدين بأولادهما (انظر: 
القرابة الثانوية) . وإن كان هناك 
بعض العلماء الذين لايرون أن هناك 
فرقا نن طا الإخحدان القرا- 
(النسب) 0506١‏ وبين البنوة. ٠‏ 


البنيوية Structuralism‏ 
حركة فكرية بدأت في ميدان 


اللغويات» وتضم مجالات علمية 
متباينة كالأنثروبولوجياء والفلسفةء 
والنقد الأدبى. ففى اللغويات ترتيط 
البنيوية بالمؤلفات الرائدة لسوسير 
SuSsure‏ (1۹171) وجاكوبسون. 
وکان سوسير يعد قائدا لثورة في 
حقل علم اللغة. ذهبت إلي أن الاهتمام 
الرئيسى لهذا العلم يقوم علي دراسة 
اللغفة كنسق من العلاقات» ونقل 
محور الاهتمام من دراسة «البناءات 
السطحية» إلى دراسة اليبناءات 
القت مه هة او التانية التاة 
الأساسية. 

E E EE EY 
الأنثروبولوجية التي يقودها ليقي‎ 
اعتبر النموذج‎ )۱۹١۲( شتراوس‎ 
اللغوى اساسا لفهم الشقافة الإنسانية‎ 
والعقل الإنساني. ويري ليقي‎ 
شتراوس أن الثقافة يتعين أن نفهمها‎ 
کاهر ةو ت کف اع‎ 
الاتجاه الإنسانى العام نحو تنظيم‎ 
وتصنيف الظواهر والخبرات‎ 
المكتسبة. وعلي حين تتباين الظواهر‎ 
السطحيةء فإن المبادىء التنظيمية‎ 
الأساسية هى هى نفسها لاتتغير.‎ 
وقد انتقل ليقي شتراوس من تحليل‎ 
أنساق القرابة والزواج في مؤلفاته‎ 
المبكرةء إلي التركيز علي تحليل‎ 


الأسطورة والرمزية باعتبارهما من 
المجالات التي يمكن أن ندرس قيها 
الثنائي مكانة مهمة في 
الأنكدوبولوجتا الو كعك الى 
هذا المبداأً أن الأنساق الثقافية والعقلية 
تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها 
للتعارض» ولذلك لايمكن فهم أى 
کو دو ارا اا ی 
تعارضات ثنذائية أو أولية. ومن 
التعارضات الثنائية النموذجية التى 
اعتبرها لیفی شتراوس مبادیء عالمية 
شاملة فى المصطلح الثقاقى: اليمين 
N EPEC EE‏ 
والمرآة. ولم يميز جوهريا بين أنساق 
السلوك (النظم الإجمتماعية› 
والطقتين) والأئساق الفكرة 
(كالأسطورة » والرمزية). ووفقا لهذه 
التطرا مكو ان تقوم كل قسن 
بالتعليق علي تعارضات النسق الآخر 
أو حل التعارضات الكامنة فيه. ولعل 
أراء ليفى شتراوس فى هذا الصدد 


فی يعض الأحبان إيمانه بالفكرة 
الماركسية الخاصة بأولية البناءات 
التحتيةء ولکنه مع ذلك بحتفظ بحقه 
في توجيه اهتمامه إلي تحليل نشأة 
اليتاءات القفوقية وتحولها. 

ولقد حظيت البنيوية بتآثير هائلء 
خاصة في تحليل القرابة والزواج» 
وتحليل الأسطورة والرمزية وهي كما 
رأيناء المجالات التي ركز عليها ليفي 
شتراوس تحليلاته الرائدة. ومع ذلك 
لم نشهد تطبيةا عاما للمبادىء 
البنيوية في ميادين أخري ( مثل: 
الأنشروبولوجيا السياسية أو 
دعوي البنيوية بأآنها تمثل علما عاما 
للاتصال والسلوك الشةقاقى 
الاجتماعى. 

ولقد ركز نقاد النظرية البنيوية علي 
EC CEE ETE‏ 
واللاتاريخية في جوهرهاء وعلي بيان 
الحاجة الي تعديل مفهوم البتاء بحيث 
للفرد فى خلق الأنساق الثقافية 
الإجتماعية » وكذلك الطبيعة التاريخية 
والدينامية لهذه الأتساق. وهناك كثير 
من الأنشثروبولوجيين الذين 
يستخدمون مبادىء المنهجية البنيوية 


الاتصال والأنساق الرمزيةء دون أن 
يقي شتراوس عن البتاء. ومن المهم 
أن ندرك في نقس الوقت أن كثيرا من 
ليقي شتراوس قد تنبا هو بها أو 
تعامل معها فى مؤلفاته المختلفةء 
ولكن دون أن يتوصل في النهاية إلي 
التناقضات والدلالات الكامتة قي لك 
النظريات (*) 


بواس » فرانز )۱۹٤۲-۱۸٥۸(‏ 
Boas, Franz‏ 
ولد قرانز بواس في الانيا حيث 
انت تة الطاف إلى التخ هته فى 
الأنثروبولوجيا كنتيجة لخبراته في 
الحياة مع الاسكيمو فى شمال كنذدا 
فى الولايات المتحدة. ولقد انتقد ميل 
الأتثروبولوجيين إلي استخلاص 
تعميمات غير ناضجة والاعتماد على 


التاريخ الظنيء ودافع في مقابل ذلك 
عن جعم الادة الإثنىج راف بلكل 
فاخن ومتفق قل التوصل الى أ 
الأنشروبولوجيا من كبوتها تماما. 
وعلي خلاف المنظرين التطوريين 
الأوائل الذين اكدوا على التشابهات 
الثقافية العامة»ء أكد بواس على 
ثقافة كنتيجة لتطورها التاريخي 
على متحاه الحثي وصف 
االو ار واي وة 
بنقيها للمتهح المقارن الذي اعتمد عليه 
التطوريون الخطيون .)۱١١١(‏ كما 
طور أيضا اهتمام) بالجوانب النفسية 
فی الثقافة (علی سبيل المثال دراستة 
المنشورة (E‏ ولقد توارٹث 
الكشثيرون من تلامیدذه متحاه الكلى 
(التكاملي) في العمل الميداني وفي 
توسيع نطاق الاهتمام البحثي والذي 
یشتممل علي اللغوياتء 
E N,‏ 


(®#) راجع باللغة العربية حول الموضوعء أحمد أبوزيد. المدخل إلي البنائية. القاهرة. المركز 
القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية. .٠۹۹١‏ ويتناول الكتاب عرضا ممتازا لأهم التيارات 
البنائية. باختلاف توجهاتهاء ومجالات تطبيقها. (المحرر) 


الآثار بجانب الظاهرات الثقافية. لقد 
أسست مدرسة بواس الثقافة كمفهوم 
أساسي في الأنشروبولوجيا في 
الولايات المتحدة » ووجهت الانتقادات 
إلى هذه المدرسة لا تعانى منه من 
حتمية ثقافية ونسبية ثقافية. 


بوبرء س یرکاارل رلیموند 
)144-14۰۲( 

Popper, Sir Karl Raimund 

فيلسوف ولد في مدينة قينا ودرس 
المنهج العلمي. وقد أثرت بعض أعماله 
تأثيرا واسع النطاق» بشكل مباشر 
وغير مباشر. علي النظرية والمنهج قي 
العلوم الإجتماعية» ومن أهمها تمييزه 
بين العلم الصحيع والعلم الكاذب علي 
أساس معيار القابلية للدحض» ونقده 
للمذهب التارىخى ودفاعه عن القردية 
المنهجية. (مثل مؤلفه الصادر عام 
¥(. 

البوتلاتش Potlatch‏ 
انظر : نظام البو تلاتش. 


Bourgeoisie ةujlوجروبلا‎ 

عندما تحل الرأسمالية محل الإقطاع» 
تستبدل بالأرستقراطية كفئة مالكه 
للقوة أصحاب الماكية الذين يشكلون 


طبقةء وتذهب النظرية الماركسية إلي 
أن الدولة الحديثة تتأسس لتمثل 
ال ا و ا 
بين البورجوازية الصغيرة 
الو ا 
التاحية التاريخية. فالبورجوازية 
الكارة تر الور كوا اة 
خی آن اتتخول اراد إلى حتشوفن 
البروليتاريا. 


البورجوازية الصغيرة 
Petite Bourgeoisie‏ 
طيبقة اجتماعية تضم أصحاب 
امنشات الصغيرة (بما فيهم 
الحرفيون الذين يعملون لحسابهم)» 
وقد يوسع نطاقها بحيث تشمل 
صسخار المزراعين الذين يملكون 
الأرض التي يزرعونها. وقد ذهب 
ماركس إلى أن عملية تنامى 
الاستقطاب الطبقى سوف يؤدي إلي 
امتصاض التوز جوازية الحتفيرة في 
طبقة البروليتاريا. ولكن الواقع أن 
الشواهد التاريخية حول هذه النقطة 
متعارضة بعض الشىء» وتدل على 
حدوث تنوع كبير من منطقة إلى 
أخرى ومن سياق اجتماعي إلي آخر. 
ففى بعض المجتمعات حندت فعلا أن 
ارتبطت البورجوازية الصغيرة 


ارتباطا وثيقا بالطبقة العاملة 
(البروليتاريا)» وفي مجتمعات أخري 
ارتبطت بكيار الرأسماليين. وكما 
حدث أن امتصت أحيانا المنشات 
الكبيرة المنشآت الصغيرة استطاعت 
تلك المؤسسات الصغيرة في بيئات 
أخرى أن تصمد فى مواجهة 


الرأسمالية الكبيرة. 


بولانى»كارل )۱۹1٤-1۸۸7(‏ 
Polanyi, Karl ٤‏ 
عالم بريطاني في الأنثروبولوجيا 
الإقتهنادية كانت ترات بمادة 
الأاساس الذى نهضت عليه مدرسة 
النوعية الإقتصادية في الأنثربولوجيا 
الإقتقصادية . (انظر مثلا مؤلفه الصادر 

(١ ۹1۸ عام‎ 


البثة Environment‏ 
انظر الابكولوجيا الثقافية. 


)۱۹۸۰-1۸4٩( بياجية › جان‎ 
Piaget , Jean 

عالم نقفس سويسرى آسس مدرسة 
النمو في علم النقس البشري» وكان له 
آثر بارز في تدقيق النظرية في علم 
التفسء وكذلك في علوم اللغويات. 
والفلسفة.ء والعلوم الإجتماعية بصفة 


عامة. ويلاحظ أن نظريات بياجيه بأن 
ااو اا و ر و و 
تحديدا دقيقاء وكذلك تأكيده علي 
التصوير الإيجابي للواقع والشخصية 
بواسطة الفرد. يلاحظ أن آراءه تلك 
كانت يمكابة انتقادات مهمة لكل هن 
السلوكية والبنيوية اللتان تميلان 
إلي النظر إلي الفرد كأداة سلبية في 
ثنايا عملية التشريط أو التعبير عن 
الاتجاهات البنيوبة. 


بيتسون. جريجوري 
(۱۹۸۰-۱۹۰4( 
Bateson, Gregory‏ 
باحث من الولايات المتحدة الأمريكة 
أفاد من دراسته للييولوجيا وعلم النفس 
فى دراساته الأنثروبولوجية المميزه 
والمبتكرة. كما طور اهماما بالعلاقة بين 
علم الاتصال والأنثروبولوجيا. حيث 
قدم لدراسات الأنثروبولوجيا مفاهيم 
عديدة نقلا عن نظرية السييرنا 
طبقا.وقد مهدت دراسته الاثنوجرافية 
بعنوان ناقن١ءN3۷ )۱۹٥۸(‏ الطريق 
لمجالات كثيرة أصبحت فيما بعد محورا 
الدراسات الرمزية في الأنثروبولوجيا. 
ففى هذا المؤلف يستخدم بيتسون 
مفاهيم روح الشعب كه!1)ء والمئل اليا 
لتحديد المبادىء العامة التي تضفي‌5٥‏ 14ع 


1۰ 


تماسکا علي نسق الاعتقاد ومن ثم 
الأنثروبولوجيا الثقافية في الولايات 
المفاهيم الأخري المؤثرة التى قدمها 
الذي يصف التوترات المتراكمة الناتجة 
عن تفاعل اجتماعي ولغوي» وطريقة 
وصول هذه التوترات إلي ذروتها في 
انشقاق الجماعات: المقهو م الخاص 
بمأزق التفكير المزدوج» وهي حالة 
امطالب المتنافرة أو المتناقضة من الفرد 
والتي يربطها بعض المنظرين بتنمو 
الفصام Schizophrenia‏ ؛ وكذلك 
مفهوم ماوراء الاتصال الذي يشير إلي 
"رسال حول رسائل" sعع Mess‏ 
Messages‏ اbouه‏ أو " صباغة السلوك 
اللغوي». وفي كتاب بيتسون المثير 
بعنوان «خطوات نحو ايكولوجيا العقل " 
)٠۹۷١(‏ اكتشاف للعلاقة بين نظرية 
الاتصالات والنظرية الايكولوجية 


ونظرية الائنساق. 
بيتي» جون هيو مارشال 


(4۹ ~41 (ه‎ 
Beattie John Hugh Marshall 


بريطاني متخصص في الأنثروبولوجيا 


الاجتماعية قام بنشر دراسة مكشفة عن 
شعب البونیورو 8۷0۲0 قي آوغندا 
(انظر علي سبيل المشال المؤلف المنشور عام 
۰) وکانت له اسهامات جوهرية أيضا 
فى دراسة العلاقة بين الفلسفة والنظرية 


الأتثروبولوجية والمنهج الأنثروبولوجى. 
ددروقراطة Bureaucracy‏ 


الحكم بواسطة الوظائف الإدارية 
وتفن الضطلم ةة عابة لوتر 
أنساق السلطة المنظمة والرسمية والتى 
تأخذ طابعا متدرجا وتميز القطاعات 
الكبرى في المجتمع الحديث. وتسم 
التنظيمات البيروقراطية والتى قد تكون 
مدنية أو دينية أو عسكريةء بقدرتها علي 
تنظيم عدد كبير من الأفراد في نطاق 
الأشاف غر الف هة اوا الرشندة 
وبوجود مجموعة من القواعد الواضحة 
التى تنظم أفعال أعضائها. وهناك ميل 
إلي الربط بين البيروقراطية والمجتمعات 
الصناعية الحديثة التي وصلت إلي 
أقصي درجات تطورها. ولكن هناك 
اق مادج ال رر قايات في 
الجتمات هيل الضناعةة أو حي 
الخكمعات غ الت( كم اف 
امبراطورية الإنكا القديمة في بيرو علي 
سبيل المثال) وهى نماذج تقدم مادة 


۲14١ 


NC ROP EEE 
البيروقراطية أحد العناصر الأساسية في‎ 
نظرية شيير عن النمو التقدمي للرشد فى‎ 
أنساق السلوك أو السلطة قى العالم‎ 
الحديث » والذي اعتبره و مثالا‎ 
للسلطة القانونية الرشيدة. ووفقا‎ 
لماذهب اليه قيبر قان التنظيمات‎ 
البيروقراطية تعمل علي تحقيق الأهداف‎ 
بطريقة رشيدة وأن السلطة المركزية.‎ 
اللاشخصية التي تكتسب طابعا روقينيا‎ 
سوف تتجاوز بالتدريج الفروق بين‎ 
الراس ال وال هراك رجض ال‎ 
السائد للتنظيم. ومن القضايا الأساسية‎ 
التي تخض ضع للبحث من قبل العلوم‎ 
E NCE, 
البيروقراطية قضية العلاقة بين الجوانب‎ 
الإذارية والشياسية البيروقراطية وهدى‎ 
صواب الحديث عن ظاهرة «حكم»‎ 
المءيرين. وانا ماكانت البيروقراطيات هي‎ 
النموذج المثالى للتنظيم الذى يحقق‎ 
آهدافه بشکل رشیدء فيجب عليتا أن‎ 
حت السو الدج خد ده هذه‎ 
الأهداف والسياسات. وكيف تتصل‎ 
بالبيروقراطية. وكيف يتم انجازها‎ 
وإعادة صياغتها من خلالهاء والي أي‎ 
مدي يمكن أن يخلق التنظيم البيروقراطى‎ 
أهدافا غير معترف بهاء بل حتى مضادة‎ 
اا ی کن كه الال فة‎ 


ون التكاا الاس فن فرامة ب 
البيروقراطيات وطريقة أدائها الوظيفى 
دراسة مدى خضوعها للضبط السياسى 
> وإلى أى مدى يتم تسييسها . فالكثير 
من الأمراض التى تعزى إلي 
زر فراش شا شی فی ازاق 
منتجات مقصودة أو غير مقصودة 
للقرارات السياسة أو للتتاقضات بين 
الوا اار كو و الا دار 
اود غا من بن و داروا قان 
البيروقراطى أو الإدارى أو الكاتب غالي) 
ا ر و انکور ال 
يتوقع خدمة بعينهاء والحكومة المركزية 
أو أى تنظيم آخر لايضعه فى موقع يمكن 
ای من خلا ها ف توق درق 
تشن أن نكو فى فاته رة اة 
مركزية واضحة. ولمراجعة هذا الموقف 
بتذرع الإدارىء» بالقواعد واللوائح لكى 
ترفن بقن اله او انا وك 
المشكلة هنا لاتكمن في البيروقراطية 
ذاخها وتكن فى تقس الإرادة الشاة 
لتتفيذ السياسات المطنة. وهنا تتحول 
البيروقراطية إلى عقبة ظاهرة فى طريق 
قق الأهفاف تعمل فقط قناع 
للمشكلة الحقيقية للحكومة المركزية أو 
الط ال لار غ قي فة 
السياسات المطنة ولايستطيم أن 
ينفذها.ويمكن أن تفهم عملية تضخم 
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الأجهزة البيروقراطية فى البلدان النامية 
فى ضوء هذا الإطار فهما أفضل مما لو 
استخدمنا فى فهمها نموذج التنظيم 
الرشيد. فبيروقراطيات العالم الثالث تقدم 
فرص عمالة لقطاع عريض من الطبقة 
الوم في ات انات ت اة 
مرفعة من البطالة الساقرة والبظالة 
المقنعة» وبجانب ذلك فإنها تعمل بمثابة 
الية تستطيع من خلالها الحكومات أن 
مركن على السحوي القانوي 
ومستوی السياسات » عددا كيرا من 
المؤسسات والمشروعات والخدمات التى 
شلك ن الوارد أو آلأرانة السجاسة 
مايمكنها من تنفيذها. فالبيروقراطية غير 
الكفؤء والتى تفرضها الضرورة تعمل 
غ اول فة ف ال ااك 
والخدمات أو تذويبها أو دفنها بطريقة 
ف ا لقتو افخ الفرا 2ة 
الأنثروبولوجية للبيروقراطيات فى العالم 
المتقدم والعالم النامى من المناطق البحثية 
المهملة إلى حد ماء وهو أمر يبعث حقا 
على الأسى طالما أن البيروقراطيات تمش 
عنصرا هاما فى دراسة أبنية القوة على 
المستوى القومى والدولى. 


)۱۹٤۹-۱۸۸٩۹( بیری» ویلیام جیمس‎ 
Perry, William James 


عالم أنشروبولوجيا اجتماعية بريطانى 


الانتشارية.(من ذلك علي سبل المثال 
مؤلفه الصادر عام ۱۹۲۲) 


البيولوجيا الاجتماعية 
Sociobiology‏ 
عرفها ولسون 0۸ء¡ )۱۹۷٥(W‏ 
بأنها دراسة الأساس البيولوجى 
للسلوك الإجتماعى. ولعل المشكلة 
الأساسية التى واجهها هذا الملصطلح 
هى الآليات المسئولة عن تطور وتجدد 
هذا السلوك ذو الطابع الوراثى على 
الرغم من أنه من غير المفيد للقرد 
الإنغماس فيهاء أى مشكلة تطور 
السلوك الإيثارى. فنماذج تفسير مثل 
هذه الظاهرة تنقسم إلى فئتين عامتين 
الأؤلى خاض تة اتخات اتمداع 
زالانة اة اتخات رة 
فنظريات انتخاب القرابة أو «الإيثارية 
القرابية» تدرس الظروف التى قى 
ظلها يدعم الانتخاب الطبيعى ويعزز 
زيادة الجمينات (الموروثات) المؤثرة 
على السلوك الإيثارى» كما هو الحال. 
على ستل امال عنذما يودي لوك 
التضحية بالذات ليس إلى دعم بقاء 
الفرد» وإتما الحفاظ على أقاربه» وهو 
الأمر الذى يزيد من فرص بقاء 
الجيتات المرتيبطة بهذا السلوك 
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الإيتارى. وعلى هذا عدلت النظرية 
الداروينية الصلاحية للبقاء عن طريق 
الشاملة» أي الطراز التكوينى للفرد 
وسلوکه فی سياق سلوك جیرانه. 
وتذهب نظريات الانتت خاب الجماعى 
إلى أنه يلاحظ لدى الجماعات البطيكة 
التوالد يؤدى التطور الوراثى إلى التقليل 
من حدوث السمات المميزه اجتماعباءومن 
تم تؤثر على التطور الثقاقى. 
بتطبيق هذه النظريات على تطور الثقافة 
قى اعتبارها السلوك المتعلم أوعملية 
النقل الثتقافىء ولاتعقّد الدافعية 


ااه فاا 
)۱۹۷١(‏ إن استخدام نماذج تعظيم 
العائد (التكلفة والعائد) فى السلوك 
البشرى تمثل استخلاصا غير 
مشروع من المفاهيم الوراثية لتعظيم 
الضلاخنة ٠‏ بمعتى ‏ أاخر إن الأقران لا 
يستهدقون تعظيم الصلاحية أو 
التكاثرء وإنما يتأثرون فى سلوكهم 
جوع كنيرة من الأهذاف والفكة: 
من هنا توجد صعوبات بارزة تکتنف 
مخاولة استخدام فاتج البخولوجتا 
الإجتماعية فى تفسير التطور غير 
الوراثى (الثقافى). 

أنظر مواد : الاتكولوجيا الثقافية. 
الأنذروبولوجيا الفيزيقية. 
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تايع Client‏ 
التابع فى الأنشروبولوجيا هو 

الطرف الخاضع فى علاقة رعابة 
(سيادة) أو فى علاقة شبيهة بها 
كعلاقة الوساطة أو الكفالة فى المجال 
السياسى أو الإقتصادى أو كليهما 
معاً. وفى الأنثروبولوجيا السياسية 
وت الفل افيه خا 
للعملاقة بين السادة كصت۲اة۴ آو 
الؤسظاء أرقادة الرمى من تاخية 
O EES‏ 
القول من الناحية النظرية أن علاقة 
التبعية مأأءامءااC‏ تكون على الأقل 
فى بدايتها علاقه طوعية يدخل فيها 
التابع طأثعا لا بتوقع الحضول عليه 
من الخدمات والحماية أو التأييد من 
جانب السيد الذى يقوم على أمر 
ولأنكة وفحاك دعل أى حال اة 
يكون الجانب الاختيارى للعلاقة فيها 
أكثر وضوحا عما هو فى الواقع 
الفعلى» حيث تقتصر فى أغلب 
الأحوال على قدرة التايع على 
الاختيار بين سيد وآخر» ولكن ليس 


الإاستغناء تماما عن خضوعه لسيد 
معين. وفى كثير من نظم الولاية 
السياسية والإقتصادية تتطور العلاقة 
بين التابع والسيد عبر الوقت. كما 
5 کو هی اا ن ا 
الا و 
وهكذا من الممكن أن يصبح هذا 
اللغاام واخ من اط رق النبن أو 
الول التاسي الالر امن و اجر 
الملامح البنائية لتلك العلاقة وفقا 
لاه القن الك يان 
والاقتصادى فى اتجاهها نحو تقسيم 
قطاعات المجتمع الأقل قوة رأسيا تبعا 
لو عات افر نة اماد أو اة 
مخفان وهكا يحمل هذا الثظام هد 
تطوير تقسيم أفقي للمجتمع بين من 
يحوزون قوة أكبر ومن هم أقل قوة. 
کما یعوق تطویر استراتیجیات عامة 


أو جمعية للحصول على المزيد من 
تایع Satellite‏ 


انظر : المركز والتابع. 


التابو )ا )حرم( Taboo, Tabu‏ 

كلمة مشتقهة من مصطلح بولینیزی 
وصفه لأول مرة الكابتن كوك )هم٤‏ 
فی حدتيه عن عادة تحاشی بحعض 
الأشخاص أو الأماكن. أو الأشياء عند 
شعب بولينيزيا. ويمكن ترجمة 
الخحطح البر قى اال کا 
المقدس» ويعنى الجمع بين القوة 
الطقو هك رالد والخطررة 
الطقوسية أيضاء ولكن حدث فى 
أعقاب ذلك أن تم التوسع فى 
اام الهلم حارم شحاف 
الأصلى يحيث يدل على مجموعة 
كبيرة من صور التحاشى أو التحريم 
الطقوسى فى بيئات إثنوجرافية 
مختلفة»ء منها: تحريم أكل بعض 
الأطعمة (انظر أيضا مادة : توتمية). أو 
تحريم الاتصال ببعض الأقارب أو 
الأشخاص الذبن يكونون فى حالات 
طقوسية معينةء والتحريم العام للزنا 
بالمحارم. وقد أدخل فرويد مفهوم 
التابو فى نطريتة: عن التحلنل النفضى 
الى الا الا ت اع عة 
الإنسان. ووصف التابو بأنه مزيج 
من الانجذاب أو الرغيبة والرقفض أو 
الکزف ال مى راغا نفا 
بدائيا داخل القرد. 

أما فى الانثروبولوجيا اللعاصرة 


فقد قدمت ماری دوجلاسک؛ةاعM.D0ug‏ 
)۱۹١١(‏ أهم دراسة عن التابو 
تعرضت فيها لتفسير أنواع مختلفة 
من صور التحريم الطقوسى كثمرة 
لنظم التصنيف » التى تخلق بدورها 
استجابات اجتماعيه ونفسية وعقلية 
هی رفض للظواهر التى تعتدى أو 
تهدد نظامها التصنيفى. غير أن 
الدراسة الحمديثة للمرمزدة 
وللطقوس لاتحاول الابقاء على فكرة 
التابو كمفهوم متفرد . كما لاتحاول 
ايجاد تفسير عام شامل لكافة أشكال 
لقاش انقو س ال کح ب 
مخف المد اقات الإو رافة 
ولکنها تری بدلا من هذا أن کل شکل 
شال الماهى ا الح 
يرتبط بالسياق الرمزى والسياق 
الا الا الاق ر كا هه 


التاريخ الثقافى 
Culture History‏ 
منظور تم تطويره فى الولايات 
التحدة على يد بواس )٠١٤١(‏ 
وأتباعه» وفى أوربا من خلال مدرسة 
الدائرة الثقافية وغيرهم من 
الآأنثشروبولوجيين الذين انصب 
اهتانهم الأسشاسي على الان 
العلاقات التاريخية من ملاحظة 
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التوزيع المكانى للسمات الثقافية. 
(الظنى) للأنثروبولوجيين التطوريين 
ودافع عن المنهج التاريخى» والذی 
مکن فيه اعادة رسم صورة تاریخ 
كل شخي عن طرنق المقارنة القصلة 
مع الشعوب المجاورة. وقد عمل أتياع 
بواس. متتل لوی اس0۷ 
وهدرسکوفتس کازاه‌)کا۲16 علی دعم 
هذا الاتجاه محاولين اعادة بناء 
مدرسة موحدة للأنشثروبولوجيا 
التاريخية قى الولايات المتحدة 
الامت رك وعلى ارغ هن أن 


بالنسبة للأنثروبولوجيا ةم بيه إلا 
أن مبداً التحليل التاريخى لم يحتل 
نفس المكانة. وفى المانيا تطور اتجاه 
التاريخ الث قاافى على يد 
وجریبنر 612٤06۲.‏ وآخرون من 
مدرسة الدائرة الثقافية. ويعد ليقى 
شتراوس واحدا من الأنثروبولوجيين 
الخدكن الذين اروا جار عة 
واضحة لمشكلة العلاقة بين البناء 
الثقافى والتنوع الثقافى. أنظر : المنطقة 

Life History ölıحlJإ تاريخ‎ 


مصطلح الثقافة أصبح محوريا 


(#) ليو فروبينيوس » عالم المانى ولد فى برلين» ويعد حجة فى قن ماقبل التاريخ فى 
افريقيا. وهو صاحب النظرية التي تقول أن الحضارة تخضع لقوانين النمو العضوى شبيهة 
بقوانين نمو النبات والحيوان. انظر مزيدا من المعلومات عن آرائه ونظرياته فى المصدر التالى 
: ايكه هولتكرانس . قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلورء ترجمة محمد الجوهرى 
وزميلهء الطبعة الثانية. دار المعارف, القاهرة. .١۹۷۳‏ (المحرر) 

(##) فرتز جريبنر : عالم اثتولوجيا المانى شهير كان له تأثير كبير على الدراسات 
الأنثروبولوجية الثقافية من خلال مدرسته. نشر مجموعة من الدراسات تمثلت ذروتها فى 
كتابه «مناهج الاثنولوجياء» الذى نشر عام .1۹١١‏ وقد أنكر فيه وجود اختراعات مستقلة 
كثيرة مدعيا أن انتشار الاختراعات كان ظاهرة معروفة على نطاق واسع. وتتصف دراساته 
ودراسات عدد من تلاميذه بالمبالغات والتخمينات المتسرعةء ولو انها كانت ذات تأثير كبير 
فى تدعيم فكرة الانتشار. (المحرر) 
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الان ع دو كةك الكخانة انت 
تركز على البيوجرافيا أو تاريخ حياة 
الأشخاص أداة مساعدة قيمة لطرق 
البحث الأخرى. فالبيانات البيوجرافية 
الخاضة نى ا9راة غا 
مائ ن لاك الوه الاق 
للاتجاهات والنظريات العلمية 
الاجتماعية أو لتوضيحها. وهذا 
الالسكهةاه تر الاعاش انا 
ا ا اسا قا کا 
أنه-مثل أى اتجاه اثنوجراقى 
آخر-يمكن أن يؤدى إلي عرض 
الأحداث بطريقة انتقائية محرفه أو 
مشوهه للأحداث والسلوكکيات . 
و اداه س لاء ب راا ن 
تصبح بعد موضعا للفحص النظرى 
والمنهجى الدقيق في الأنثروبولوجيا. 


التاريخ الال Ethnohistory‏ 

يجمع التاريخ السلالى بين علمى 
الأنثروبولوجيا والتاريخ» وهو يربط 
الإطار النظرى لعلم الأنشروبولوجيا 
بطرق البحث التاريخى فى دراسة 
العملية الثقافية والاجتماعية. فيما 
يركز المؤرخون فى الأساس على 
«التراث الكبير» تنجد علماء 
الأنثروبولوجيا وعلماء التاريخ 
السلالى يكرسون جهودهم لدراسة 


«التراث الصغير» وتاريخ الشعوب 
غير الغربية. وتوجد روابط قوية بين 
التاريخ السلالى والتطورات الجديدة 
فى كل من التاريخ المحلى والشعبى» 
الذي يركز على دراسة التاريخ «من 
أسفل» وليس على التاريخ الذى 
تشكله التقسيبرات الابديولوجية 
المففروضة التى تنبثق عن الطبقات 
المسيطرة. كما أن مصطلح التاريخ 
السلالى له معنى مختلف نوعا ماء 
وإن كان متداخلا مع المعني السابقء 
ألا وهو دراسة تصورات شعب معين 
عن تاريخه»ء وهی ترتبط بدراسة 
التراث الشفاهى. ويمكن التفرقة بين 
هذين المعنيين للمصطلح » وهما 
البحث عن البيانات الخاصة بتاريخ 
الإثنية. وتصور الجماعة الإثنية ذاتها 
لتاريخهاء وذلك بإطلاق مصطلح 
«الإثنولوجيا التاريخضية» أو 
«الأنشروبولوجيا التاريخية » على 
المعنى الأول.انظر: التاريخ 
والأنثروبولوجيا. 


التاريخ والأنثروبولوجيا 
History and Anthropology‏ 
ظلت العلاقات بين علمى التاريخ 
والأنذروبولوجيا موضوعا لكثير من 
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الجدل والمناقشات. ولقد كانت هذه 
الناقشات كاشفة رة اة 
للأنثروبولوجياء حيث يشترك العلمان 
فى كثير من الصعوبات النظرية 
E AEG NS‏ 
الأنثروبولوجيا فى تحديد طبيعة 
العلاقة بين العلمين. وذلك تبغا 
لهه لقلمتفة التارخ وقلشقة 
الأنشروبولوجيا. فيذهب ليفى 
ا(0 لی سل اال 
إلى أن التاريخ والأنثروبولوجيا 
یتشابهان اساسا فی توجهاتهما وفی 
أهدافهماء قيما عدا نتاحية واحدة. 
فعلى حين يكرس التاريخ نقسه 
تراسا شاقات تة عن اها 
تكرس الأنثروبولوجيا نفسها لدراسة 
سياقات بعيدة عنا مكانيا («المجتمعات 
الغريبة»). أما الفارق الرئيسى بين 
التاريخ والأنثروبولوجيا فيرى ليقى 
شتراوس أن التاريخ يركز على 
الخاص والفردى» على حين تحاول 
الأنثروبولوجيا استكشاف القوانين 
الفامة الل الأجتتاعن. ونقون فى 
ذلك#إن التاريخ يخظم ممادته فى 
علاقتها بالتعبيرات الواعية عن الحياة 
الإجتماعية» على حين تستهدف 
الأنشروبولوجيا فحص ودراسة 


الأسس اللاشعورية لتلك الحياة. وهو 
يقابل بين التاريخ» والنظريات 
التطورية. والانتشارية من ناحية 
أخرى» وهى النظريات التى قالت 
الطبيعة الظنية أو الايديولوجية أكثر 
منها امبيريقية. 

ولاشك أن آراء ليقى شتراوس 
وهناك كثير من علماء الأنثروبولوجيا 
الذين يرون العلاقة بين التاريخ 
فیذهب ایفانز بریتشارد )۱۹٩۲(‏ 
على سبيل المتال إلى وجود وشائح 
اساسية بين العلمينء بمعتى أن كلا 
من التاريخ والأنشروبولوجيا من 
العلوم ذات النزعة الإنسانية وذات 
الطابع التفسيرى» ولا يستهدفان 
استخلاص قوانين علمية تحكم الحياة 
الإجتماعية البشريةء وانما يسعيان 
الإجتماعية والثقافية. أما مذهب 
الخصوصة التاريخيةء كما عرقناه 
عن بواس» من ناحية أخرى فيفترض 
الصلة بين العلمين فى ضوء الدراسة 
التاريخية المحدودة النطاق (الميكرو) 
التى قيل إنها تستغرق فى تفاصيل 
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عمليات محلية معينةء بحيث أنها 
تعجز عن رؤية الاتجاهات التاريخية 
الكبرى. 

ومن ردود الفعل الأخرى على 
الارت الظنى عند التزغة التطورية 
موقف مالينوفسكى وموقف الوظيفية 
والبنائية الوظيفية فى 
الأنثروبولوجيا. وجميعها مواقف 
رفضت التاريخ كليةء ودعت بدلا من 
ذلك إلى التحليل الآنى للبناء الإجتماعى 
والوظيقية الإجتماعية» وقد وجه إلى هذا 
الرأى طوفان من النقدء لإغفاله الجاني 
اللتافي واتخلعات ال في اة 
الإجتماعية» سواء كانت العمليات 
الصغرى التى تدرس فى اطار نظرية 
الفعل أو العمليات الكبرى اللتغير 
التاريخى والتنمية الإجتماعية. 

کماان التارض فی قان ق 
شتراوس بوجوده بين النظرية 
التطورية وعلم التاريخ هو الآخر محل 
لكلاف والل كنا خر مك 
رئيسية فى النظرية التطورية وهى 
المواءمة بين المخططات (التطورية) 
العامة والظروف الواقعية الخاصة 
اة كق ا ت روو 
التطورية والأنثروبولوجيا الماركسية 
تفسيرات عدة مختلفة لهذه المشكلة 


ولكنها تثير بدورها كثيرا من المشكلات 
الفلسفية فى ضوء نتائج النزعات 
الحتمية المختلفة التى تقدم كتفسيرات 
للتطور العام (كالنزعة الحتمية 
الايكولوجيةء والنزعة الحتمية 
التاريخية...الخ). 

وهناك جانب آخر للعلاقة بين 
العلمين يتمثل فى استخدام البيانات 
التاريخية والمناهج التاريخية فى 
البحوث الانثروبولوجية. فنجد أن 
لتحت ايدان المخاض اة بتيناعة 
بشكل متزايد عن الإعتماد الكلى على 
التحليل الآنى ( المتزامن والمعاصر) 
وعلى الملاحظة بالمشاركة» حيث شعر 
الالو واج ون ات اة ا 
الاستعانة بالمعلومات التاريخيةء مثل 
التاريخ السلالىء والخلفية التاريخية 
للسياق الإقليمى والقومى والعالمى الذى 
يعيش وسطه المجتمع الذى تجرى فيه 
الدراسة الميدانية. لذلك يتعين أن يكون 
الباحث الميدانى مؤهلاً للاقادة من 
الملصادر الوثائقيةء ونقدها. ولقد أصبح 
استخدام تلك المواد يمثل جزءا جوهويا 
من البحوث المعاصرةء مذذ أن أوضحث 
التطورات الأخيرة فى الأنثروبولويجا 
النقديةء» وفى الاأنثشروبولوجيا 
الماركسيةء وقى اتجاهات نظرية آخرى 
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كيف آن الأسلوب الذى اتبعه العمل 
الا ای کے الاشے ف 
عزل-بشكل مصطنع- المجتمع أو 
الثقافة «البدائية» عن سياقها التاريخىء 
والجغرافىء والإقتصادى السياسى. 


التاريخية (كون الشىء تاريخيا) 
Historicity‏ 
تعنى التاريخية فى النظرية الماركسية 
الطييعة أو السمة التاريخية للظواهر. 
والتاريخية» على خلاف المذهب 
التاريخى» تعنى النسبية التاريخية 
بدرجة أقل من الحاجة إلى فهم الظواهر 

فی علاقتها بسیاقها التاریخی. 


تاکس» سول )۱۹۹٩-۱۹۰۷(‏ 
Tax , Sol‏ 
آنثروبولوجی ٹقافی اأمریکی أجرى 
وأسس مجلة «الأنشروبولوجيا 
laklصرĞ« Current Anthropology‏ 


تالور سیر لوین بیرنت 
)11۷-1۸1( 
Tylor, Sir Edwin Burnett‏ 


عالم أنثروبولوجيا بريطانى قام 


برحلات إلى المكسيك وغيرها من 
المناطق المداريةء واعتمد على مشاهداته 
فى تلك الرحلات وعلى الكتابات 
السابقة فى صياغة نظرياته عن المجتمع 
القديم والیدائی. وقد اقترح فى كتابه 
«الثقافة البدائية» )۱۸۷١(‏ ثلاث مراحل 
للتطور الإجتماعى» اعتبرها مراحل 
تطور الدين من الأنيميزم (المذهب 
الحيوى) إلى تعدد الآلهة ثم التوحيد. 
وهو صاحب مفهوم الثقافة بالشكل 
الذی انتشر به استخدامه فیما بعد فی 
الأنثروبولوجيا الأمريكية. ومن المفاهيم 
الى وخ الق هل الى اكور ف 
صياغتها أيضا مفهوم الرواسب» وقد 
تبناه كثير من المفكرين النظريين ذوى 
النزعة التطورية الإجتماعية. وكان له 
فضل ريادة ميدان التحليل الققافى 
المحقارن حيث درس مجموعات 
متماسكة من العناصر الثقافية المترابطة 
من زاوية تطورها وانتشارها المتوازى 
والمستقل (") 


التايلورية الحديثة 
Neo- Tylorianism‏ 


(#) أصدر أحمد أبوزيد دراسة شاملة عن تايلور فى سلسلة نوابغ القكر الغربىء التى كانت 
تصدر عن دار المعارف . القاهرة .1۱۹۷١‏ ويحسن بالقارىء أن يرجع اليها.(المحرر). 
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الأنثشروبولوجية فى دراسة الدينء 
اسسها رویین هورتون 1۸طه‌R‏ 
08 (۱۹1۷) » فى محااولة 
لإحياء مدخل تايلور ذى الطابع 
الفكرى المتقلسف فى دراسة الدينء 
ومعارضة الاتجاه الدوركايمى الجديد 
أو التفسيرات السوسيولوجية 
الوظيفية للظواهر الدينية. 


Exchange تبادل‎ 

بشير هذا المفهوم الذى يرتبط 

ارتباطا وثيقا بالتبادل الودى»ء 
وبالاتصال أيضاء إلي إقامة 
العلاقات بين الأشخاص والمحافظة 
عليها. ولكى توجد العلاقات 
الإجتماعية يجب أن نتبادل بعض 
الأشياء. سواء كان ذلك التبادل 
E E a‏ 
اقتصاديا و /أو طقوسيا للسلع» أو 
تبادلا لشركاء العلاقات الزوجية. 
وقد يكون التبادل متساويا أو غير 
متساو. متکافئًا أو غير متكافیء» 
وتقودنا دراسة آليات التبادل 
وأنماط التبادل ودوراته» وعلاقات 
التبادلء تقودنا مباشرة إلى لب 
التنظيم الإجتماعى والثقاقى. وبهذا 
المعنى الواسع» تكون دراسة 


التبادل هى دراسة الأنثروبولوجيا 
ذاتهاء كما تخد نظرية التبادل ذات 
a NES Î‏ 
التالاة اكد و 
الأنتروبولوجيا الاقتصادبة» 
والقرابة » ونظرية التحالف» 
والبنيويةء والأنثروبولوجيا 
السياسية. ونظرية الفعل 
وتحليل شبكة العلاقات.. الخ. 
ونجد فی أعمال لیقی شتراوس 
وعلماء الأنثروبولوجيا الآاخرين 
المتأثرين بالنظرية البنيويةء اتجاها 
نحو توحيد المجالات المخكظقة: 
گالتجادن الزواجی.:والتجادلن 
الوق ادى و اتال اللفو ف 
واو ف کنو اكات 
E E‏ 
متشابهة. وهكذا يساوون بين 
تبادل الكلمات والسلع والنساء 
بوصفها جميعا تعبيرات عن تماذج 
أساسية ومتشابهة للتبادل. غير أن 
هذا الاتجاه قد تعرض للنقد لفشله 
أن يأخذ قى الاعتيار الأبعاد 
الساسية و الاسترات ية لعلاقات 
التبادل» وهى الأبعاد التى يتناولها 
التديل علي يل الان جين 
الك ونارت اليل ويا 
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حاول بعض علماء الأنشروبولوجيا 
مئل فیکتور تیرذر 10۴۲ء 
ونورمان ويتين ١‏ وقردريك 
بارث 8411 وأبنرکوھن Cohen‏ 
وآخرون غيرهم التأليف بين هذين 
املنظورين من خلال دراسة 
استراتيجيات التكيف. ومعالجة 
المجالات الرمزية المعرفية فى إطار 
السياقات السياسية. 


Reciprocity  ”٣١دولا التيادل‎ 

يعد التبادل الودى أو رد الهبة أو 
الهدية أحد الموضوعات المهمة فى 
الدراسةة الان روو ل وىة نة د 
أوضحت أعمال دوركايم وموس 
أهمية التبادل فى تنظيم الحياة 
الاجتماعية. وتبادل (الهدايا) هو 
أساس التبادل (التجارى)» ومن 
فنا خف مف هو ها انتا ا فن 
مفاهيم الأنشروبولوجيا 
الإقتصادية» والقرابةء والزواج. 
والكننادل الونى ك خلاقة بن 
أشخاص آو وحدات إجتماعية يؤدى 
وظيفة مزدوجة › الأولى: أنه يوحد 
بينهم من خلال علاقة التيادل. 
والشانية أنه يقسمهم كأطراف 


لعلاقة التبادل نفسها. وهذه الوظيفة 
امزدوجة تجعل التبادل الودى 
وسيلة ملائمة كل الملاءمة للتعبير 
عن العلاقات الاجتماعية والهوية 
الاجتماعية والتأثير عليها. 

وقی دراسة بولانی ارہداه۴ لعلم 
الإقتصاد الأنثروبولوجی )١۱١۹٠۸(‏ 
قسم الاقتصاديات إلى ثلاثة أنماط 
تبعا لنمط التوزيع السائد» وهى: 
الإقتصاديات التى يسود فيها تمط 
التبادل» والاقتصاديات التى يسود 
فيهاممط اعادة التوزيع» 
والاقتصاديات التى يسود فيها نمط 
التبادل فى السوق. ثم قدم سالينر 
فى دراسته عن التيادل فى 
الاقتصاديات البدائية )۱١۹۷۲(‏ 
صباغة أكتر احكاما لأهمية التيادل 
والروايط بين التدفق المادى 
والعلاقات الإجتماعية. وخلص إلى 
مخطط يضم ثلاثة أنماط من التبادلء 
يرتبط كل منها بالسافة الاجتماعية: 
التبادل المطلق (غير المحدود)ء التيادل 
المتوازن» وأخيراً التبادل السلبى. أما 
التبادل المطلق فيتسم بالدعم الشديد 
للتضامن حيث بميز التفاعلات التى 
تتم بين الأقارب الأقربينء أو التى تتم 


YY 


داخل جماعة اجتماعية محدودة 
شديدة التالف. والمعيار السائد فى 
التبادل الودى المطلق هو «الهبة 
المجانية» أو الاشتراك فى الموارد دون 
مقياس محدد أو التزام بالرد. وهكذا 
تة الأمار تب الأقريين كيرا 
ماس ادون بخكهم التكن. 
ويتبادلون الطعام وغيره من السلع 
دون انتظار للرد» ولایوجد سوى 
التزام عام غير محدد» وهو التزام من 
طبيعة أخلاقية وليست اقتصاديةء 
بالزة أو الستاعدة عبد الحاحة ونمل 
التادل رازن الط الوس 
ويتخذ صورة التبادل بين أطراقف 
متكافئة بنائيا تتبادل التجارة أو 
تتبادل السلع أو الخدمات والتبادل 
المتوازن أقل شخصية وأقل أخلاقية 
اقوت م اكون إلى انشام 
الإقتصادى. والنوع الثالث هو التبادل 
السليى» وهو يميز المعاملات بين 
جماعات متباعدة أو متعادية» وهو 
محاولة لتعظيم الاستفادة على 
حساب الطرق الآخر. ويتراوح 
التبادل السلبى بدء! من المساومة 
والسرقة وصولا إلى الإغارة أو 


الحرب. ویری سالينز أن هذه الأنماط 
الثلاثة للتيادل تمثل متصلا يرتيط 
بعوامل القراية والمسافة الاجتماعية. 


تبادJ‏ illخت Sister Exchange‏ 
انظر : نظرية التحالف, التحالف 
اللامتماثل والتحالف المتماثلء والأبنية 

الأساسيةء زواج. 


تبادل التذثقف 

Transculturation 
استخدم هذا الصطلح كمرادف‎ 
للتكيف الثقافى للإشارة إلى عمليات‎ 
التغير التقافى الناجم عن الاتصال‎ 
الثقافى.‎ 


تبادل غير مباشر 

Indirect Exchange 
انظر : التحالف اللامتماثل والتحالف‎ 
المتماثل.‎ 


Direct Excha1g¢ رشڻlıم‎ Jدابت‎ 


انظر: التحالف اللامتماثل والتحالف 
المتماثل. 


ag: 


التبادل المتقطع غير المباشر 
Oblique Discontinuous‏ 
exchange‏ 

يدل على التموذج الاقتراضى لنمط 
التبادل الذى يخلقه معيار الزواج 
بابنة أخت الشخص» آو بأخرى من 
إحدى الفئات المناظرة. ويعد التبادل 
الزواجی غیر مباشر عu٩1اط0‏ پمعنی 
أن يتم بين أشخاص ينتمون إلى 
أجيال مختلفة» ويعنى المؤجل هنا آو 
المتقطع أن عملة تبادل المرأة لاتكون 
سريعة ومباشرة» وإنما تكون مؤجلة. 
وهكذا فإذا زوجت الجماعة (أ)إحدى 
نسائها إلى الجماعة (ب)» فإن 
الصاهرة بالتبادل سوف تتحقق فى 


الجيل اللاحق» حينما تعود ابنة هذا 
الزواج من الجماعة (ب) إلى خالها 
فى الجماعة (أ). 


التبادل المعمم 
Generalized Exchange‏ 
أنظر: التحالف اللامتماثل والتحالف المتماش. 


تباین (تمایز) اجتماعی 
Social Differentiation‏ 
آنظر تقسيم الحمل. 


llتبaية  Dependency‏ 
ترتبط نظرية التبعية أساسا بأعمال 
فرانك") (انظر مۇلفیه ۱۹71۷و۱۹1۹). 


(#)أندريه جوندر فرانك من مواليد ۱۹۲۹. عالم اقتصاد المانى المولد شغل عدة وظائف 
تدريس فى تخصص دراسات التنمية واقتصادياتها فى عدة جامعات فى أمريكا اللاتينية 
وأوروبا والولايات المتحدة» ورغم تخصصه قى علم الاقتصاد» واستخلاصه بحض مقاهيمه 
الأساسية عن فائض القيمة من عالم الاقتصاد السياسى الماركسى بول بارانء فإنه يعد من 
أبرز الكتاب تأثيرا فى ميدان علم اجتماع التنمية. واشتهر فرانك بنظريته فى تفسير التخلف. 
والتى أثرت تاثيرا مباشرا على علم الاجتماع من خلال نقده للنظرية البنائية الوظيفية فى 
التنميةء وذلك فى مؤلفه:«علم اجتماع التنمية وتخلف علم الاجتماع» (۱۹1۷). وله مؤلفات 
عدة عن مشكلات التنمية والتخلف فى أمريكا اللاتينية. وفى السبعينات والثمانينات تبنى 
أصحاب نظرية النظم العالمية آراء فرانك. كما استمر هو تفسه فى الكتابة عن الجوانب 
العالمية للرأسمالية وآثارها على بلاد العالم الثالث. انظر أحد مؤلفاته المترجمة إلى اللغة 
العربية: أندرية جندر فرانك» البورجوازية الرثة والتطور الرث» ترجمة الهيثم الأيوبى واكرام 


دبری» بدروت؛ دار العودةء AVE‏ 


(المحرر) 


Yo 


الذى هاجم النظريات التقليدية للتنمية 
الإقتصادية وذهب إلى أن العوامل 
التى تعوق التنمية فى بلدان العالم 
الثالث ليست من طبيعة داخليةء وإنما 
ترجع إلى تبعيتها للقوى الغربيةء 
ويذهب منظرو التبعية إلى أن نمو 
الرأاسمالية الغربية لم يكن -من 
الناحية التاريخية -عملية مستقلةء 
ولكنه اعتمد على الاستغلال 
الاستعمارى لدول العالم الثالث 
واققارهم تبعا لذلك. وهكذا » بيتما 
تتجه النظريات التقليدية للتنمية 
الاقتصادية إلى اعتبار أن الدول 
النامية أو الآخذة قى النمو هى تلك 
التى لم تمر بعد بعمليات التصتيع 
والنمو الاقتصادى فإن نظرية التبعية 
ترى أن هذه البلدان قد تخلفت أثذاء 
نفس العملية التى تم خلالها تنمية 
الدول الصناعية الغربية وتقدمها. وقد 
حلل فراتك العلاقات الإقتصادية 
العالمية من خلال مقهوم علاقات 
المركز والتابع» وذهب إلى أن تنمية 
العالم الثالث لن تتحقق إلا من خلال 
قطع علاقاتها مع النظام الرأسمالى 
تماما. 


وقد عارض باران") .)٠١١۷(‏ 
الذی سبقت آراؤه آراء فرانك وبشرت 
بهاء الفكرة الماركسية التقليدية التى 
ترى أن الرأسمالية ظاهرة تقدمية 
دائماء حيث أدت السيطرة الرأسمالية 
فى البيئة الاستعمارية والاستعمارية 
الجديدة إلى اعاقة النمو الاقتصادى 
الحلى بدلا من الت عمجلل به أو 

وقد ارتبطت نظرية التبعية بكل من 
اتجاه النظم العالمية وبالنظرية 
ارک وان ل اة ماما مع 
اتقون الماركسي: و عملت على 
التكيف أيضا مع الايديولوجيا القومية 
البرجوازية. 
تبنی Adoption‏ 

شكل من أشكال القرابة المتخيلة 
يمكن النظر إليه بوصفه ميكانزم 
إجتماعى يتم بمقتضاه مواءمة جوانب 
التقكن أو:عندم الحوازن فى غملية 
التكانر الطبيعية (البيولوجية) كى 
تتلاءم مع معايير إيديولوجيا القرابة. 
فالآفراد الذين يتم تبنيهم يشغلون 
أدوار الأقارب الحقيقيين الذين لم تجد 


(#) انظر مؤلفه المترجم إلى اللغة العربية بول باران. الاقتصاد السياسى للتنمية» ترجمة 


أحمد فؤاد بلبح؛ بدروت > دار الحقيقةء ¥1 


(المحرر) 
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بهم الطبيعة . وترى ثقافة المجتمع 
الذى يأخذ بنظام التبنى أن مجرد 
ذكر الأصل «الطبيعى» للطفل المتبنى 
يعد من اللحرمات (تابو). وعلى 
الطرف الآخر. امتزج التبنى فى بعض 
الأحيان مع أشكال بعينها من السخرة 
أو العبودية (الرق)» حيث يتم تسليم 
الطفل المتبنى وفاء لدين أو للعمل 
كخادم» ولايعتبر عضوا كامل 
العضويه فى الأسرة وريما يجب 
النظر إلى ذلك بوصفقه امتداا 
لمصطلحات القرابة أكثر من كونه 
تبني بالمعنى الدقيق. 


التبنى (إضفاء الصفة الطبيعية) 
Naturalization‏ 
عرض ايديولوجيا معينة لبحعض 
الواقف او الظرو ف آي الاير 
المحددة اجتماعيا كما لو كانت ظواهر 
طبيعية وحتمية. وترتبط عملية التبنى 
الايديولوجى هذه للنظام الاجتماعى 
بعملية التجهيل 0٥١‏ ااMystifica‏ أو 
التنكر الإيديولوجى للأصل الحقيقى 
والطبيعة الفعلية للعلاقات 


الاجتماعرة (") 
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تثقف Acculturation‏ 
انظر: تکیف ثقافی 


تجارة Commerce‏ 
انظر: حرفة 
التجارة Trade‏ 


هى تبادل السلع بين أشخاص أو 
جماعات» حيث يدخل الطرقان قى 
کال کی ماف و یخی انا 
الاح ا هن اتات 
الإقتصادى للتعامل هو الجانب 
الأبرز» رغم أن الحد القارق بين 
التجارة وغيرها من أشكال التيادل أو 
التبادل الودى ليس سهل التحديد 
دائما. فهناك بعض أشكال التبادل 
الطقوسى التى يمكن تفسيرها بآنها 
تمثل شكلا من أشكال التجارة» حيث 
تكمن أو تحجب عملية المساومة على 
الأسعار أو القيم. وبالمثل نجد أن 
بعض عمليات التبادل التى تبدو فى 
الظاهر معاملات تجارية حرة ليست 


(#) استخدام المصطلح على هذا النحو ليس بعيدا كل البعد عن المعنى اللغوى للكلمة التى 


الثقافيةء إن جاز التعبير. لمواقف أو ظروف أو معايير معينة. 


(امحرد) 


فی الواقع سوى علاقات تبادل غير 
متكافىء مقنعةء كما فى حالة 
العلاقات مع السماسرة والولاة حيث 
يكون لأحد الطرفين قوة أكبر من 
الآخر فى تحديد شروط التعامل. 
وتمثل دراسة العلاقات التجارية 
موضوعا مهما من موضوعات 
الأنشروبولوجيا الاقتصادية. كما 
درس الباحثون الجوانب الشكلية 
والرمزية للتجارة بوصفها تعبيرا عن 
أشكال التكامل والتبادل التى تربط 
الجماعات المحلية ببعضها البعض. 
وتعبر مختلف أشكال التجارة عن 
العلاقات الإجتماعية التى توجد بين 
طرفى التعامل: فالتبادل التجارى 
الصامت» على سبلل المثال» هو شكل 
من أشكال العلاقة التجارية بين 
جماعتين يمكن أن يكون بينهما عداوة 
أو تباعد اجتماعى. ومن أجل تحاشى 
أخطار الملساومة بين الطرفين يتم 
تحاشى الاتصال المباشر بينهما كلية 
ونلحظ فى كثير من الاقتصاديات 
التقليدية ميلا إلى تلطيف الطبيعة 
الإقتصادية المباشرة للتجارة بخلق 
أنواع مختلفة من العلاقات الاجتماعية 
التى تتضمن التزامات متبادلة تتصل 
بتبادل السلع والخدمات. ويمكن 
القول بأن نظام المشاركات التجارية 


الو واف اثحاة رة مى الان 
يعد مثالا لهذا الميل الذى نتحدث عنه. 
والأنثروبولوجيا لاتدرس العلاقات 
التجارية بمعناها الاقتصادى الخالص. 
أى كتبادل للسلع وحسب . ولكنها 
تضعها فى سياق النظام الكلى لتدوير 
القيم وتوزيعهاء بمعناها المادى 
والرمزئ على السواء بل إن عملية 
كتبادل السلع تفسها يمكن أن تبدو لنا 
اة نال ا اف 
سياق النظام العام للمبادلات» وهى 
مبادلات قد تتضمن العناصر ذات 
القيمة الطقوسيةء والمعرفة.ء والخبرة. 
ورأس المال البشرى» وغير ذلك من 
عا اى 
والاجتساعى للجمامة فالتجارة 
ببساطة شكل أو وسيلة من بين عدة 
أشكال ووسائل أخرى للتبادل. ومع 
ذلك فلا يصح أن نقلل من أهميتهاء 
لأنها كثيرا ماتمثل عنصرا حيويا من 
عاضر اأنساق التكامل الأقتصسادي 
الماع لاف وال ارد 
المعنى يمكن أن تدرس أيضا من ناحية 
أثارها التاريخية والتطوريةء كوسيلة 
لتوزيع ونشر مختلف العناصر 
الثقافية عبر الحدود اللغوية 
والسلالية. من هنا نرى أن الدراسة 
الآركيولوجية للعلاقات التجارية 
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تكون عظيمة الأهمية لتتبع علاقات 
التفاعل المتبادلة بين المناطق الجغرافية 
المختلفة والتقاليد الثقافية المتبانية. 


التجارة الزراعية SSئ¢Agribusine‏ 

إن تصنيع المنتجات الزراعيةء غالبا 
ماتحتكره الشركات عابرة القومية 
ومتعددة الجنسية. وريما يعد انتاج 
القمح فى اقليم الغرب الأوسط فى 
الولايات المتحدة أبرز تماذج التجارة 
الزراعية الضخمة.إن مايسمى بالثورة 
الخضراء التى حدثت بشكل أساسى 
فى العالم المتقدم بدءا من الستينات» 
أدت إلى تطوير انتاجية أعلى 
لمحاصيل الطعام المتنوعة» وتكثيف 
استخدام ااملخصبات وتقنيات الزراعة 
الآلية. لذا قإن القطاع الزراعى فى 
العالم المتقدم أصبح يعتمد بشكل أكبر 
على تكثيف رأس المال والإنتاجية 
الأعلى. وكلما تزايدت مساحات 
المزارع» كلما برزت المشروعات 
الضخمة على حساب المزراع الصغير. 
وتسيطر التجارة الزراعية فى بعض 
أقاليم العالم النامى» التى تتحكم فيها 
الشركات عابرة القومية التى 
تستطيع» فى هذه الحالةء الاستفادة 
من توفر قوة العمل المحلية الرخيصة 


الزراعة الملصنعة سواء داخل الأمم 
التامية أو نقتم إفا تيدان من 
اعتماد بلدان العالم الثالث على 
واردات الطعام أو على المععونات 
الغذائية وتعملان على تعويق تطور 
الزراعهة صخغدرة النطاق والخصصة 
التصنيع وتكثيف رأس الال فى عملية 
الانتاج الزراعى جزء متمما لتيعية 
بلدان العالم الثالث. ونلاحظ قى 
مناطق عديدة من العالم آن جود 
أنواع الأرض تستخدم فى زراعة 
بآسعار يتحكم فيها السوق العالمى 
والشركات متعددة الجمنسيةء قی 
الطل ون عى ورا ال اضخيل 
الأساسية. إن تشجيع حكومات العالم 
الثالث للتجارة الزراعية يفضى إلى 
زبادة التقفاوت فی الثروة والسلطة 
بين الطبقات الاجتماعيةء حيث تخرج 
سيطرة التجمعات الفلاحية أو القبلية 
وتتركز فى أيدى الطبقة الوسطى أو 
الطبقة العليا المحلية التى بامكانها 
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تمويل الاستتمارات اللازمة للمزارع 
التى تستخدم تقنيات كثيفة رأس المال 
مع ملاحظة أن أغلب مواد الانتاج يتم 
استيرادها من الدول امتقدمة 
(كاللخصبات والآلات الزراعية). 


Innovation تجدید‎ 

هو آلية خلق الأفكار الجديدة » أو 

التقنيات الجديدة أو أشكال السلوك 
الجديدة التى تفضى إلى امكانية 
حدوث التغير الثقافى والتطور. وتمثل 
القدرة التكيفية ملمحا من ملامح 
الانسان» حيث يميل إلى تجاوز 
امشكلات المباشرة التى يطرحها 
الواقع المعيشى المباشرء وتخصيص 
قدر كبير من الوقت والطاقة للشعائر 
واللعب وغيرهما من الأنشطة التي 
تبدو ضرورتها العاجلة غير واضحة 
للعيان» لكنها تساهم فى ابداع ثقاقة 
انسانية كلية قادرة على التأمل 
والتحول والتجديد. لذا يعتمد التجديد 
على العملية الايداعية للإنسان» وعلى 
استعداد المجتمع لقبول ماتثمر عنه 
هذه العملية الابداعية أو تبنيه لها. كما 
يعتمد التوازن بين التراث والتجديدء 
وأهمية أو عمق أشكال التجديد على 
الظروف التاريخية التى تؤثر فى 


تطوير استراتيجيات التكيف الخاصة 


بالمجتمعات الانسانية. 
تجرية Experiment‏ 


سلوب فى البحث العلمى يحاول 
تأكيد صحة القروض أو تكذيبهاء من 
خلال التحكم الكامل فى المتغيرات 
التى يدور عليها البحث. ومثل هذا 
التحكم يستحيل عموما أن يتحقق فى 
العلوم الاجتماعيةء وبذلك يقتصر 
اجراء التجارب المعملية على ميادين 
العلوم الطبيعية والنفسية. وقد 
يتسنى للعلوم الاجتماعية فى ظل 
ظروف معينة اجراء أشباه التجارب 
المنضبطة جزئيا. ولكن يتعين قى 
الغالب أن بعتمد كل من علماء 
الاجتماع والانثروبولوجيا على 
عمليات تفسير وتحليل البيانات غير 
المنضبطة التى يتم الحصول عليها من 
اكان التاو خت إو تااانب 
الفنية للبحث الاجتماعى العلمى . 

انظر: تصميم البحث. 


تجرید او مصادرة الملكية 
Expropriation‏ 


أخذ اللكية الخاصة بدون تعوبيض 
مالكها. ويمكن أن تنفذ الدولة الملصادرة 
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كجزء من برنامج الاصلاح الزراعى أو 
كکجزء من برامج تأميم تمس 
المشروعات الرأسمالية الخاصة الوطنية 
أو الاجنبية. غير أنه بحدث قى حالات 
كثيرة آن تكون هذه البرامج مصحوبة 
بنوع من أنواع تعويض المالك» ولو أن 
هذا التعويض قد لايكون معادلا للقيمة 
الحقيقية للملكية. انظر : الثورة. 


التجسيد(اعتبار اللجرد شيثا ماديا) 

Reification 
يستخدم هذا الصطلح لوصف‎ 
ماأسماه ماركس تقديس السلع‎ 
(فتشية السلع)» وهى الظاهرة التى‎ 
وسع نطاقها بعض ال ماركسيين‎ 
الحدثين وبعض أصحاب النظريات‎ 
النقدية تتضمن عزل السمات أو‎ 
الخوات الخاضة بطافرة دة عر‎ 
مصطنعا ومنحها مكانة ملموسة‎ 


مشخصة بشکل زائق. 


تجنب المرضى 
Sick, Abandoment of‏ 
ان ا ا کے ال ای وی 
المرض العمضال» أو المقعدين عن 
الحركة قد سجلت فى عدد من 
مجتمعات القنص والجمع والمجتمعات 
البدوية. فهى تنتشر بوجه خاص بين 


الجماعات التى تجد بالكاد مايكفي ها 
للبقاء أو تلك التى تعيش فى ظروف 
بيئية صعبةء والاسكيمو هم أشهر 


الأمثلة التى يمكن الاستشهاد بها هنا. 
أنظر: علم السكان.۔ 
التحاشى Avoidance‏ 


الشائع فى علاقات معينة تتسم 
نلوك لتخا ولخو فحت الخعناة 
من أكثر حالات هذا السلوك شهرةء 
والذی يمارس بدرجات متفاوتة فی عدد 
كبير من المجتمعات. ومن الطبيعى أن 
تنظر التفسيرات الوظيفية لسلوك 
التحاشى على أنه تعبير عن توترات 
تنشاً من خلال أبنية اجتماعية وقرابية. 
بمعنى آخر أنها آليات تقوم بالتعبير عن 
الصراعات الكامنة وتير من مكراهاء 
ولانقتصن الاتجاة التائ فى دزاشتة 
لسلوك التحاشى على معالجة علاقة 
التحاشى ذاتها فحسب» بل إنه يعالج 
وضع هذه العلاقة بالنسبة للعلاقات 
الأخرى والتى تشكل معا بنية اتجاهات 
وسلوك القرابة» وقد لا تكون التوترات 
الكامنة فى العلاقة ذاتها سببا فى 
وجود التحاشى بقدر مايرجع سيب 
وجود علاقة التحاشى إلى كونها تشكل 
تعارضا بنيويا بالنسبة لعلاقة أخرى. 
(انظر : الوحدة الأساسية للقرابة). 


کانت مصطلحات «التحاشى» أو 
«سلوك التحاشى» تُوظف على أنها 
بدائل للتابو فى الأنشثروبولوجيا 
الواأخدى الطاهرة لابق محلا لكر من 
الرفض» ويدرس سلوك التحاشى فى 
الأنثروبولوجيا الحديثة على أنه جزء 
من نسق رمزی شامل یشکل جواتنب 
هذه السلو ك. وکان ۱ لكتاب ممن 
یسیرون على نهج میری دوجلاس 
5 2 دفسرون سلوك التحاشی 
على أنه استجابة نقفسية اجتماعية 
لظواهر تبدو شاذة بلغة أنساق 
التصنيف. 
التحالف اللامتماش. التحالف المتمائل 
Asymmetric, Symmetric‏ 
Alliance‏ 
هذه ننائیه تمثل عنصرا مهما فی 
نظرية ليقى شتراوس عن الأبنية 
الأوليةء وفى نظرية التحالف بصفة 
عامة. كما يمكن أن تشير تلك الثنائثية 
القائمة بين التبادل غير المباشر والتبادل 
المياشرء أو بين التيادل غير المحدود. 
والتبادل المحدود فالانساق المتماثة أو 
المباشرة أو المحدودة هى تلك التى تتميز 
بطراز آو قاعدة للتحالف القائم على 


الزواج والذى يقتضى تبادل النساء بين 
جماعتين قرابيتين (وريما يمكن تصور 
هذا الزواج أيضا بوصفه تبادلا للرجال 
بين جماعتین قرابيتين» ون کان هذا 
التفسير الأخير لم تستغرق دراسته 
اما بعت اول وايسظط امه الحنادل 
المباشر هو الزواج الثنائى المتقاطع بين 
أبناء العمومة/ الخؤولة. حيث يفرض 
الجتمع أو يفضل التزاوج بين أبناء الأخ 
والأخت على أنه يمكن مع ذلك أن 
نصادق نموذج التبادل المباشر فى 
الأنساق التى لايسود فيها الزواج 
الثنائى المتقاطع بين أبناء العمومة/ 
الخؤولة أو فى الانساق التى يكون فيها 
هذا الزواج محرما بين أبناء العمومة/ 
الخؤولة من الدرجة الأولى» ولكن 
خالات زواج حي رغم لفو فقا 
لنموذج معين من التبادل المباشر بين 
جماعات. وعلى الجانب الآخرء فإن 
الأنساق غير المتماظة أو غير المباشرة أو 
غير المحدودة توجد حيث يتميز الجانب 
الذى يقدم الزوجة على الجانب الذى 
يحصل على الزوجة » وحيث يحظر 
الجتمع حالات التبادل المباشر فى 
الزواج . وللتبادل غير المباشر نمطان 
نمونجيان هما: الزواج المتقاطع بين أبناء 
الخؤولة والزواج المتقاطع بين أبناء 


TY 


العمة وينات العم. ولو أنه ينبغى التذكير 
مرة أخرى بأن المبادىء البنائية للتبادل 
غير المباشر لاتستلزم التقيد الصارم 
بتصنيفات النسب هذه. لقد اهتم ليقى 
شتراوس فى نظريته عن الأبنية الأولية 
بالنتاتج التطورية لأنماط التيادل هذ 
مشيرا إلى أن الشكل المتماثل أو المباشر 
يعد اكثر استقرارا وفى نفس الوقت أقل 
تحقيقا للتكامل. ويما أن هذا الشكل 
يقتضى مشاركة وحدتين فقط أو 
جماعتين قرابيتين لمبادلة الزوجة لكى 
يكتمل النسق» ققد حاول ليقى 
واوش ارف ا ا اناه 
"حالف المتماثل تميل إلى تفتيت المجتمع 
إلى تلك الوحدات الملستقلة. ورغم أن 
البعض يعدون الأنساق غير المباشرة 
سلاسل أو دوائر تربط أى عدد من 
الجماعات المحلية أو القرابية بصورة 
م فان هذه التاق ر رة 
أيضا في حقيقتها نظرا لطبيعتها غير 
الملتماثة. ولقد كانت نتائج عدم 
الاستقرار المتأصلة فى نظام تحالف 
الزواح اللاشتفاش والؤظ اتف التى 
يؤديها هذا التحالف محل جدل وبحث 
غلب الطاق واستع فى اراس ات 
الانثروبولوجية عن الهند وجنوب شرق 
اسيا على وجه الخصوص. 

انظر: الطموح الزواجى (للمرآة). الزواج 


من طبقة آعلى (للرجل) ,٠‏ 


التحالف المتماش 
Symmetric Alliance‏ 
انظر : المادة السابقة. 


تحدیث Modernization‏ 
انظر: التنمية » التصنيع 


Liberation التحرير‎ 

استخدم هذا اللصطلح قى الأصل 

فى سياق الثورة السياسية, للإشارة 
إلى تحرير الجماعة أو الطبقة أو الأمة 
من قوة مسيطرة. وقد استخدم 
الملصطلح أيضا المفكرون الماركسيون 
والاشتراكيون وبعض قطاعات أخرى 
من الكنيسة الكاثوليكية للإشارة 
بشكل عام إلى سعى بعض الأقليات 
والجماعات المضطهده لتحقيق العدالة 
الاجتماعية وحق تقرير المصير. ويمثل 
لاهوت التحرير الذى ارتبط بمفكرين 
مئل باولو فریر ۶۵٥1٥ ۴١٤٣١٤١‏ وجو 
ستافوجوتيرز u8)4۷0اG‏ 
Gutierrez‏ ترك ية من القفكر 
الاشتراكى والكاثوليكى الذى لاقى 
استقبالً مختلطا من قادة الكنيسة 
الكائوليكية الذين يؤيدون البحث عن 
العدالة وتناغم العلاقات الاجتماعية.ء 
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ولكنهم فى نفس الوقت لايياركون 
اندماج رجال الدين سياسيا فى 
الآحزابء ويها جمون ال فلسقات 
للكراهية والعنف والعداء الطبقى. وقد 
الاجتماعى بين الجماعات المضطهدة 
اللاتينية حيث يندمج الآن قطاع لابأس 
به من الكنيسة الكاثوليكية فى أنشطة 
محالات الاتصال والتعليم وتثمية 
المجتمع المحلى. أما أعمال جوتيرز 
فيه التلند الور الأتكتاني الفح 
المسيح قی اتنحيازه للققراء. ولکن 
العديد من أعمال جوتيرز الأخيرة 
شهدت مؤخرا تلطیفا فی نبرتها بحیث 
اللاهوتيه ذات الصلة بالتحرير عن 
الجدل المستمر الآن داخل الكنيسة 
الكاثوليكية بخ صوص دورها 
السياسىء» واندماج قطاعات معينة 
منھها فی مشروعات ذات طبيعة تقدمیه 
شديد فى آمريكا اللاتينية وغيرها من 


الدول الآخرى التى تضم أغلبيات 
کكاثوليكيةء وحیث توجد امکانیات 
سياسية هائلة للتحالف بين الكاثوليكية 
والماركسية. 


التحرير أو التتوير (من التزييف 
الايديولوجئ) 
Demystification‏ 
انسخ خن هدااللضطلح فى النظرة 
اماركسية والمجالات المرتبحلة بها مثل 
النظرية النقدية للإشارة إلى عمليات 
التحليل النقدى للأيديولوجيا. وتستهدف 
عملية التنوير أو التحرير الكشف عن 
الزاقع الأ اغى الو ضوعي الذئ نَمل 
على حجبه العناصر الايديولوجية. 


تحريف التصنیف القرابی ۸8 Wعk؟‏ 

خاصية تميز مصطلحات القرابه. 
شأنها شأن أنساق الكراو والأوماها 
تعمل بشكل منظم على إعادة تصنيف 
بعض العلاقات داخل الجيل الواحد كما 
لو كانت علاقات عبر أجیال. 


تحکيم Arbitration‏ 
أسلوب لتسوية النزاع يتميز بتدخل 
طرف ثالث بقيل الطرفان المتتازعان بحكمه. 
ويختلف التحكيم عن التوسط » من حيث أن 


بالتقيد بحكم الوسيط. كما يختلف التحكيم 
عن الحكم القضائى حيث يمثل الطرف 


انظر : الانثروبولوجيا القانونية. 


التحليل الإقليمى» النسق الاجتماعى 
الإقليمى. 
Regional Analysis, Regional‏ 
Social System‏ 
اتجه بعض الانثروبولوجيين 
الغاضريى إلى مخارلة استكشاف 
امكانيات التحليل الاقليمى كرد فعل 
ازاء الانتقادات التى وجهت إلى 
أساليب البحث الإثنوجرافى التقليدية 
داخل الانثروبولوجيا الثقافية 
والاجتماعية ذلك أن الإثنوجراقيا 
التقليدية كثيرا ماتتجه إلى افتراض 
أنه من الممكن لأغراض الدراسة 
الانثروبولوجية-عزل قبيلةء أو ثقاقةء 
أو مجتمع. وقد أدى بها ذلك إلى 
محاولة تصور نسق ثقافى اجتماعى 
تقليدى مكتف بذاته (مستقل)» 
متجاهلة فعلا الصلات وعلاقات 
التداخل مع الجماعات المجاورة ومع 
بناء القوة المسيطر إقليميا وقوميا 
وعالميا. ويحاول التحليل الاقليمى بدلا 
من هذا أن يوضح سمات النسق 


الاجتماعى الاقليمى الذى قد يضم 
أعضاء جماعات ذات انتماءات لغوية 
إثنية متبانيةء تربط بينهم شبكة من 
علاقات التجارة» وعلاقات الزواج › 
والعلاقات السياسيةء والتى ترتبط 
بدورها بنسق اقتصادی سیاسی 
واجتماعی آکبر مسیطر. 


التحليل الدلالى الشكلى 
Formal Semantic Analysis‏ 
انظرمواد: تحليل المكونات » الت حليل 

الشكلىء اللغويات التحويلية. 


التحليل الشكلى کتsرلھہ A۸‏ إحصF۴0o‏ 

عبارة عن مجموعة من أساليب تحليل 
التصتيقات السلالية. وقد استخدمت 
اساليب التحليل الشكلى فى دراسة 
مصطلحات القرابة. ومصطلحات اللون. 
وعلم النبات من منظور سلالى» وتلك 
عينةه من استخدامات عدىدة. ولكنها 
يمكن أن تستخدم فى دراسة أى ميدان 
لغوى معرفى. ويطلق على أساليب 
التحليل الشكلى أيضا اسم: «أساليب 
التحليل الدلالى الشكلى» حيث نها 
تركز على مجالات الأهمية الدلالية 
الخاصة. وقد طورت تلك الأساليب 
لاستخدامها كادوات للبحث 
الإثتوجرافى وللتفسير فى ميدان 
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الانشرويولوجيا العرفية. من هنا يلجا 
أصحاب الاتجاه المعرفى فى 
الانثروبولوجيا إلى تلك الاساليب عندما 
يدرسون مشكلات الترجمة الثقافية 
المقارنة. رغبة منهم فى تجنب السقطات 
الت تمك آن وى العها الت فين 
المنحاز سلاليا أو أى تقفسير قاصر 
للأنساق اللغويةء وبالتالى الثقافيةء لأى 
ANE N ETE EEE.‏ 
الشكلى تستهدف توضيح مدى المعانى 
أو الدلالات الخاصة بكل مصطلح فى 
غا الت هك اى ف الات 
الجمات الى درا باق فر 
ممكن من الدقة. وتهتم بتجنب ترجمة 
الصطلحات بأقرب معادل لها فى لغة 
الباحث الإثتوجرافىء دون أن يأخذ فى 
الاعتبار الاختلاف الكبير فى المدى 
الدلالى الدقيق لتلك الملصطلحات. ففى 
دراسة مصطلحات القرابة» على سبيل 
المثال» يسته دف التحليل الشكلى تحديد 
دائرة الاشخاص الذين يشير اليهم كل 
مصطلح تحديدا دقيقاء دون حكم 
مسبق على «معنى» ذلك اللصطلعح 
اعتمادا على دلالة واحدة فقط من 
دلالاته. فالأساليب الشكلية كتطليل 
المكونات والتحليل التحويلى (الانتقالى) 
لها ميزة أنها تمكننا من فهم العلاقات 
بين خصائص مصطلحات القرابةء التى 


تقهم عادة على أنها أبنية مجردة 
وحسب. وقد أشار بوخلر وسلبى 
Bucher ad Selby‏ (۱۹1۸) إلى الأھداق 
العامة لمثل تلك الاساليب التحليلية 
موضحنن أن المعنى قد انحصر قى 
مخاولات التوؤضنن الدقتنق المكوتات 
الدلالية اللازمة لتعريف واجبات الفئة 
القرابية» وهى محاولات تدين بالكثير 
لعلم اللغة الحديثء البنيوى والتوليدى 
على السواء وأن المهمة الأولى كانت 
اكتشاف أقل عدد من المعابير التى يمكن 
آن تقيد فى التمييز بين كل مصطلح 
قرا وا کو و نان دل ارا جل 
للنظامء تستخدم فيه ترتییات شكليه 
وة للانات لوف اللاقات بن 
ناتا لفارت والأمل أن يمز هذا 
الأسلوب فى ترتيب البيانات وتصنيفها 
الفهم والمقارنةء وأن يتفق الترتيب الذى 
يقوم به الأنتروبولوجى مع النظام 
الطبيعى القائم فى الواقع وأن يتنباً به 
بمعنى أن يكون هذا التصنيف «مفهوما» 
بالنسبة للإخبارى المحلى». 

فالتحليل الشكلى. كما توضح هذه 
العبارة بجلاء» هو مجرد أسلوب أو أداة 
لاتمدنا وح ها بالنم ودج النظرى أو 
التتفسيرى الذى يحتاج اليه الباحث 
الأنثروبولوجى الذى يينى عليه نظريته 
الأنثروبولوجية. ومع ذلك فإن كثيرا من 
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المعارضة التى أبديت نحو استخدام 
التحليل الشكلى فى دراسات القرابة لم 
يكن فى الحقيقة معارضة لأساليب 
التحليل نقسهاء وانما للآراء النظرية 
التى ارتبطت بهاء كما حدث بالنسبة 
لاستخدام شيفلر ولونز بورى 
Schefler and Lounsbury‏ laãlلd‏ 
الاساليب فى تأكيد نظريتها فى امتداد 
مصطلحات القراية. 

وتستهدف أساليب الت حليل الدلالى 
الشكلى فى حقيقتها اكتشاف أبعاد 
التقابل الدلالى الذى يستخدمه المتحدث 
فى الثقافة المدروسةء ويمكن أن يزودنا 
التحليل الشكلى للمصطلح بنموذج أو 
صيغة تحل محل البيانات الأصلية 
وتقوم مقامهاء وذلك بعرضها فى 
ورة مخموعة هن العتاضن الأسناشبة 
ومجموعة من قواعد معالجة تلك 
العناصرء بحيث يتولد لدينا النسق 
بأكمله بطريقة اقتصادية قدر الامكان. 


التحليل الفونيمى (الصوتى) 
Phonemics‏ 
دراسة أو تحليل نتظم الفونيم 
(الصوت) الموجودة فى اللغات 
الانسانية. والفونيم عبارة عن «فارق 
دقيق جدا يحدث فارقا» فى اللغة. فهو 


وحدة صوتية لیس لها معنى فی 
ذاتهاء ولكنها تساعد على تمييز 
المعنى. والتنوعات الصوتية التى 
لاتغير معنى الكلمة تسمى الألوفون 
honesمpدا!ه‏ (الصوت الآخر)من هذا 
أن حرفى8 و۷ فى اللغة الانجليزيه 
تمثل قونيمين مختلفين (فهناك فرق قى 
المعنى بين كلمتى ۷۵ وا4ا) ولكن 
هذين الحرفين يكونان آلوفون فى اللغة 
الاسبانية » أو تنويعتين لنقس القونيم 
حيث أنهما لايساهمان فى تمييز المعنى. 
انظر : الملامح المميزة. 


تحليل الحادثة 
Conversation Analysis‏ 

انظر : الإثنومي ثودولوجيا (المنهجية 
الشعبية) 

تحلیل موقفی 

أسلوب منهجى فى تحليل العلاقات 
الاجتماعية ينطلق من لحظة معينة أو 
موقف معين من مواقف التفاعل 
(الاجتماعى) ويتتبع - من هذا الموقف - 
السياق الأوسع لشبكة العلاقات 
الاجتماعية التي ينتمى اليها هذا الموقف. 

آنظر: نظرية الفعلء الاثنوميثودولوجيا. 


تحليل المكونات 
Componential analysis‏ 
تكنيك يستخدم فى دراسات القرابة 
وف رها فو الاق اله 
الاتثروبولوجى. ويتبع تحليل المكونات 
مجموعة التكنيكات الخاصة بالتحليل 
افشكلى الذى تطور فى إطار 
الاثنروبولوجيا المعرفية بهدف اختبار 
البيانات. وقد وصف راد كليف براون. 
تحليل المكونات بأنه «كل مجموعة من 
الكلمات تدخل فى مصطلحات لها نقس 
الأبعاد أو اللكونات اللفظيةء ويظهر 
معنى كل كلمة من كلمات الجموعة 
كوحدة مترابطة من المعانى التى تقع 
ضمن الأبعاد العامة». وفى دراسة 
مصطلحات القرابة - على سبل المثال 
- بيدا تحليل المكونات بتعريف كاقفة 
الصطلحات القرابية (التعريف بالاسم 
n4عل)‏ ثم م-حاولة الكشف عن 
معانى هذه الصطاحات أو دلالاتها 
(المعنى أو الدلالة aاaءا؟iعSi)»‏ ثم 
يوقع كل مصطلح على خريطة وفقا 
لدلالته (فأنماط القرابة البيولوجية على 
سبلل المثال توضع تحت الخال 
.M8=‏ زوج الخالة .M281=‏ العم 
-۴8. العمة-= ۴2 الخ. وبعد تحديد 
جوهر أو ماهية كل مصطلح ضمن 
سلسلة الصطلحات المقرر تحديدها يتم 


تعريف كل مصطلح» وذلك عن طريق 
استخلاص أقل عدد من الخصائص المميزة 
لكل مصطلح على حدة والتى تجعل منه 
E CO E E‏ 
مصطلحات الجموعة. وهذه الخصائص أو 
المعايير التى يتم على اساسها التمبيز بين 
هذه الصطلحات تمنل المكونات التى تمير 
كل مصطلح قرابى عن الصطلحات 
الأخرى. وعتدمايتم تجميع هذه 
الخصائص فى مصطلح واحد معا قإنها 
تنطبق على کل مصطلح وتعریف يدخل 
فى إطار هذه المجموعة. وهناك أكثر من 
طريقة لاجراء تحليل المكوتات, إلا أن 
اختيار المكونات الملستخدمة فى التحليل 
يعتمد على تفضيل القائم بالتحليل» وعلى 
مدى فهمه للخرائط (للأبعاد) المعرفية 
التى قدمها له الإخبارى حول الموضوع. 
ويمكن أن يزودنا تحليل المكونات فقط. 
بتعريفات محددة للغاية لصطلحات 
القرابةء وهى تعريفات لاتتضمن كافة 
الابعاد الثقافية واللغوية المتصلة بالمفهوم 
أو المتضمنة فيه. فهو كغيره من أنماط 
التحليل الصورى لأنساق القرابة لايقدم 
أكثر من وصف لنسق مغلق داخل إطار 
قائم على الاستتتاج والاشتقاق (وليس 
قائما فعليا فى الواقع) وحتى نتجنب 
الشكليات العقيمة ينبغى أن يرتبط هذا 
النموذج الاستنتاجى المغلق بأنساق 


YFA 


الشقافية والاجتماعية واللغوية 
التشمنة فن القرابة. 


تحليل النظمء نظرية النظم 
Systems Analysis,‏ 
Systems Theory‏ 
النسق أو النظام عبارة عن مجموعة 
من التقيرات الخرانطة والكهاخلة 
بيك أن تفجو آى منك اترات 
سوف يؤثر على الباقية. ونظرية 
النظم هى تلك التى ترى أن تلك 
المتغيرات لايمكن أن تحلل منعزلة عن 
بعضها البعض,» واتما فى ضوء 
مابينها من ترابط کجزء من نسق أو 
نظام معين. وتحليل النظم هو دراسة 
كيفية ودرجة تأثير كل متغير داخل 
النسق على المتغيرات الأخرى فى ظل 
ظروف عدم الاستقرار أو التغير 
الداخلى أو الخارجى. وبرغم أن علماء 
الانثروبولوجيا كثيرا مايستخدمون 
بقن انرام جل الن اى ينون 
نموذج النظم فى تحليل بياتاتهم» إلا 
أن الدلالات النظرية لاتجاه النسق 
تكون معقدة وليست بالأمر السهل. 
فتعيين حدود نسق أونظام معين تمثل 
مشكلة فائقة التعقيد نظرا لأن 
الأنساق الاجتماعية والثقافية ليست 


أنساقا مغلقة وإنما هى أنساق 
مفتوحه» تؤثر وتتاثر بمتغيرات آتية 
من البيئة. كما أن فرضية التوازن 
الملازمة لنظرية النظم هى الآخرى 
مشكلة معحقدة بالنسية لدراسة 
الأنساق الثقافية الاجتماعية والتطور 
الثقافى الاجتماعى. ولعل مفتاح 
الاستخدام المفيد لنماذج تحليل النظم 
فی میدان الانٹروبولوجیا یکمن فی 
التسليم بأن مثل هذه النظم لاتوجد 
هكذا فى الواقع وانما هى أدوات 
تحلیلیة نحن تفترضھا لکی تساعدنا 
على دراسة المادة التى بين أيدينا 
دراسة مثمرة. 


التحليل النفسى كiكراھرھہطcرP"s‏ 

نظريات فى علم النفس البشرى 
طورها قرويد» ويشار اليها قى 
مجموعها باسم التحليل النفسى. كما 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة أيضا 
إلى مجموعة من النظريات التى 
تأثرت بفرويد» ولكنها افتقرقت عنه 
فى عدة تواح» مثل مدرسة يێج» 
ومدرسة أدلر» وغيرهما من العلماء 
الذين جاءوا بعدهما. ويضم التحليل 
النفسى نظريات عن طبيعة 
الخ هة الأتسافة و اناا 
لوظائفها ومناهج دراسة الشخصية. 
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والاساليب العلاجية المرتبطة 
بالشخصيات غير السوية أو المرتبطة 
بعلاج المرض العقلى. هذا وقد أثرت 
نظریات فروید تأثیرا کبیرا فی عدید 
من مجالات الفكر الانثروبولوجى بما 
قفيهاميدان دراسات القراية. 
والدراسة الأنثروبولوجية للدينء 
والشعائر ء ونظرية الثقافة 
والشخصيةء والأنثروبولوجيا 
النفسية. 

Underdevelopıment فزliتiلl‎ 

انظر : التنمية 


Genealogical Fiction 

ترتبط ظاهرة تخيل سلسلة نسب 
بنسيان سلسلة النسب» حيث يتم 
تعديل سلاسل النسب لكى تكون اكثر 
ملاءمة لتطلبات البناء القرابى 
والاجتماعى القائم» أو مصالح الشخص 
أو الجماعة التى تمارس تلك الظاهرة. 
حيثٿ يتم نسيان بعض علاقات 
التسلسل القرابى أو إسقاطهاء وإحلال 
علاقات جديدة محلها. وعملية اعادة 
التكيف أو اعادة تأليف سلاسل النسب 
تكشف عن جوانب التقاعل بين «التماذج 
المثالية» للبناء القرابىء وواقع العلاقات 


بين الأشخاص والجماعات. 
انظر: انحدار قرابى» نظرية البدنة. 


تدرج طبةy Stratifîcai01‏ 
ترتيب الأقراد ترتييا منظما إلى 
فئات محددة» خاصة فى المجتمعات 
التى تعرف نظام الدولة» حيث يتخذ 
هذا التدرج الطبقى شكلا نظامياء 
ویوصف بآنه تدرج طبقی اجتماعی. 
والتدرج الاجتماعى ينشاً عن عدم 
المساواة الاجتماعية. كما يخلق هو 
تفا قرا ن ع الاو او و ا 
درا التفرج الأخهاعى راتات 
الانثروبولوجيا السياسية ودراسات 
القوة من منظور مقارن. ويرى 
ڊıرjla G.D.Berreman‏ )14۸1( 
أن اللامساواة تنشا عن «تفاوت» 
الأشخاص » الذى يعد فى ذاته ظاهرة 
طبيعية وعالمية» وتلك اللامساواة نمثل 
عمليةه تقويم اجتماعى للفروق بين 
الأفراد. ويصف بيريمان التعبير 
السلوكى عن اللامساواة بمصطلح 
«السيطرة»» ويرى أن الارتباط بين 
اللامساواة والسيطرة ينبغى أن 
نسم باللامساواة الاختتاعبة:. 
وفى المجتمعات القائمه على المساواة 
أو التى لاتعرف التدرج الطبقى يعتمد 
تقسيم العمل وتوزيع المكانة على العمرء 


Y4. 


وال اساك ا هة وتك 
السيطرة والكانة فى مل هذه 
الجماعات غالبا للتفاوض وللتآثر 
بالظروف التى توجد فيها. أما فى 
متاك التذرج والامساراة فة 
التفاوت الاجتماعى شكلا نظاميا 
ویتملل فى تدرج هرمى للمكانات 
يرتبط بكيانات اجتماعية متراتية 
تتجاوز الفروق الفردية فى القدرات أو 
الخوادل الك اس ار وق 
مجتمعات الكياتات الرثاسية (الأكبر من 
القبيلة) أو الجتمعات الرعوية أو 
الجتمعات السابقة على الزراعة يقوم 
التدرج الاجتماعى على القرابة أو أداء 
لوار الت نة كدو ر ارد اى 
دور الكاهن. وفى مجتمعات التدرج 
تقوم الثرات على خغام الشرج الطب 
الاجتماعى» حبث بصنف جميع اقفراد 
المجتمع تبعا للسمات غير القرابيةء وهى 
التى تستخدم بدورها لتيسير الحصول 
على الموارد الحيوية (انظر مادة: طبقة). 
ویری ماکس فیبر فی تعریفه 
الكلاسيكى أن أبعاد التدرج الطبقى 
الاجتماعى هى: الطبقة » والمكانة. القوة. 
وأن تلك العوامل الثلاثة تترابط ببعضها 
البعض ترابطا وثيقا. ولكن تختلف 
المكانة عن الطبقة- حسب رأى قيبر - 
من حيث أن المكانة تدل على الشرف 


الاجتماعى أو الميزة الاجتماعيةء على 
خن تخد الطبقة على اشاس الوختع 
الاقتصادى. 

وقد أثبت التمبيز بين المكانة المكتسبة 
والمكانة الموروثة بعض الفائدة فى 
الانشروبولوجياء رغم آنه اتضح أنه 
تمييز مغرق فى البساطة من حيث كونه 
معيارا للتمبيز بين الآنماط الاجتماعية. 
ومع ذلك فإن هناك تناقضا عاما بين 
نظم التدرج القائمة على الالتزام الصارم 
E A OL‏ 
الطبقة المغلقة أو العتصرية الرسمية 
(انظر مادة: الففصل العنصرى) ونظم 
التدرج الاكثر انفتاحا أو مرونة والقائمة 
على نظام الطبقات. ومع ذلك فإن التظام 
الطبقی نفسه يتجه تدريجيا إلى توريت 
المكانة وإلى اضقاء صفة القداسة على 
الفروق الاجتماعية من خلال 
ايديولوجيات تروج للمزايا الطبيعية أو 
المقدسة. كما أوضحت الدراسات 
الحديثة لنظام الطبقة المغلقة أن تلك 
الطيقات تتضمن قدرا لابأس به من 
القدرة على تعديل المكانة أو اكتسابهاء 
على ساس يكون قى الغالب جماعيا 
وليس فرديا. ويوجد بين نظام الطبقة 
المغلقة ونظام الطبقة الاجتماعيةء اللذين 
يعدان نموذجين متطرفين لتوارث الكانة 
واكتسابها » يوجد أنماط «وسيطة» من 


التدرج مثل نظام الطبقة الاقطاعية التى 
تمنح المكانة على ساس الوضع البنائى 
الذى يتم تعصريفه وفق نسق قانونى» 
والذى يرتبط بحيازة أرضء أو وظيفة. 
أو لقب أو غير ذلك . ويقترح بيريمان 
فئة أخرى هى: النظم السلالية (الاثنية) 
حيث ترتب الجماعات الاجتماعية 
المتبانية والمتتاقسة على أساس التراث 
الثقافى. 

أما فيما يتصل بأصل التدرج 
الطبقى الاجتماعىء فيعتقد تقليديا أن 
فك التاء خط دىكتون الفاتشن, 
ولو أن صعوبة تعريف فائض 
الانقاج: او مكؤتات الانشاج الى 
يتطور عن مستوى الكقاف تجعل 
التدليل على ذلك الرأى أمرا صعبا. 

ولقد ذهب سالىنز M. Sahlins‏ 
)۱۹۷١(‏ وغيره من الماركسيين 
الحدتين إلى أن التدرج الطبقى 
الاجتماعى يخلق فائض الانتاج وليس 
العكس» وذلك لأن التدرج الاجتماعى 
ينشط الفائض الكامن داخل النظام 
الانتاجى القائم فعلا. وهكذا يرى 
هؤلاء العلماء أن أصل التدرج 
الاجتماعى هو تخصيص الانتاج 
الحاظى الاس تخدام خنارج نطاق 
الوحدة المعيشية (انظر مادة: نمط الانتاج 
المتزلى). 1 

ويفسر اتجاه اخر التدرج 
الاجتماعى بانه ثمرة النمو السكانى 


فى الحجم والكثافه مما يجعل تدریج 
العلاقات الاجتماعية ضروريا وممكنا 
فى نفس الوقت. ويشير هاريس .× 
5 (۱۹۷۹) إلى أهمية التغيرات 
التى تحدث فى تكنولوجيا الاتتاج 
(من الصيد والجمع إلى زراعة أرض 
الغابات إلى الزراعة) والتى تؤدى إلى 
تجممع اعداد اكبر من الناس على 
مساحة أصغر من الأرض» كما تؤدى 
إلى فف تالحمل مها ودف 
إلى خلق الأساس اللازم لظهور 
التدرج الطبقى الاجتماعى. 

وهناك دراسات انثروبولوجية 
مختلفة لنظام التدرج الاجتماعى فى 
مجتمعات ماقبل الصناعة. فيحاول 
بعض العلماء ابراز العلاقات شبه 
الطبقية ككوا€ - هاه۴۲» على حين 
يؤكد أخرون على غهياب نماذج 
صريحة للتدرج الطبقى فى تلك 
المجتمعات. ويحرص البعض على 
دراسة الرتب والتدرج الهمرمى 
داخل المجتمع المحلىء بينما يهتم 
آخرون ببحث وضع المجتمع المحلى 
فى مواجهة العالم الخارجى. وقد 
قدمت الانثروبولوجيا الماركسيةء 
ونظرية التبعية. والنظم العالمية فى 
السنوات الأخيرة طائفة من الرؤى 
والآراء الدقيقة عن التدرج الطبقى 
فى داخل اللجتمعات المحلية 
وخارجها. 
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تدرج طبقی اجتماعی 
Social Stratification‏ 
انظر: المادة السابقة 


تراث Tradition‏ 
يعنى التراث فى علم الآثار مجموعة 

من العناصر أو السمات الثقافية 
المترابطةء والتى تستمر فى البقاء عبر 
فترة زمنية طويلة نسبيا. وتستخدم 
كلمة التراث فى الانثروبولوجيا بديلا 
عن أنماط اللعمتقاات. والعادات 
الاجتماعية والقيم. والسلوك والمعرفة أو 
الخبرة التى تنتقل من جيل إلى جيل عن 
طرنق عفلة اللحنشة الإ خت اعة ذال 
مجتمع معين . وقد استخدم الصطلح 
فى بعض الاحيان كمرادف لمصطلح 
الثقافة نفسه» خاصة فى اطار 
الإنتولوجيا حيث يدور الاهتمام 
الأساسى حول دراسة « الثقافة اليومية 
التقليدية» أو التقافة الشعبية. غير أن 
علماء الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا 
امعاصرين لايميلون إلى التركيز على 
أهمية مفهوم التراثء نظرا لأنه لايتسع 
للدلالة على الطبيعة التكيفية والدينامية 
للأنساق الثقافية الاجتماعية. وقد أوضح 
هؤلاء العلماء أن الاستخدام غير الدقيق 
لمفهوم التراث لن يساعدنا فى الكشق 
عن المشكلة المحورية للعملاقة بين 
الاستمرار أو الثبات الثقافى والتغير 
الثقافىء وهى مشكلة لايمكن تناولها فى 


ضوء العناصر الذقافية وحدهاء وإنما 
كذلك قى ضوء عملية إعادة الانتاج 
فى المجتمع محل الدراسة. آنظر : التراث 


الشفاهىء التراث الكبير والصغير. 
التراث الشفاهى 
Oral Tradition‏ 


بمفهوم المجتمع الشعبى والقولكلور. 
فالتراث الشفاهى هو ذلك الجزء من 
التقليدية التى تتتاقل بين الأجيال 
شفاهة» وليس بالشكل المكتوب» ومن ثم 
تقفاغلي طرف فقن مم اشرات 
والصغير). ويعد التراث الشفاهى 
تدرا للمطو مات من تانح الخفاة 
أيضا: راجع : التاريخ السلالى والتاريخ 
والانٹروبولوجیا. 


التراث الصغير 
Little Tradition‏ 
انظر المادة التالية. 


التراث الكبير والصغير 
Great and Little Tradition‏ 
مصطلح استخدمه ردفیلد ۸e1‏ 
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)۹١١(‏ فى دراساته عن الجتمع 
القروى والثقافة القرويةء وذلك للمقابلة 
بين التراث الرسمى المتعلم للصفوة 
الحضرية من ناحية والتراث غير 
الرسمى الشفاهى أساسا الذى يتسم به 
المجتمع المحلى القروى. من هنا يعد كل 
من الترات الكر والتراث الضتغيز 
جانبان مكملان لنفس الحضارة. 
ويلاحظ أن هناك بعض عتاصر التراٿث 
الصغير التى يتم تصعيدها باستمرار 
واعادة تفسيرها داخل التراث الكيير. 
كماأن هناك بعض عناصر التراث 
الكبير التى تنزل إلى مستوی التراث 
الصغير» حيث يجرى اعادة تقسيرها أو 
تحويلها وفقا للعادات والقيم المحلية. 
ويلاحظ آن المقابلة بين التراث الكبير 
والتراث الصغير يناظر إلى حد كبير 
التقسيم الحضرى الريقى» حيث يتولى 
الحقفاظ على التراث الكبير صفوة ذات 
قاعدة حضرية» على حن ترعى التراٹ 
الصغير المجتمعات المحلية القروية فى 
الريف. ولاشل أن تصور العلاقة 
الجدلية بين ثقافة الصفوة والثقافة 
الجماهيرية ليس قاصرا على المجتمعات 
القروية فحسبب» ولكن يمكن تصور 
علاقة مماثلة فى جميع المجتمعات 
الطبقية التى يمكن تحليلها من وجهة 
نظر علاقات التداخل بين السيطرة 


السياسية الاقتصادية والأنساق 
الايديولوجية (انظرمادة: سيطرة) وعلى 
حین کان ردفيلد يرى أن ثقافة الشعوب 
القبلية تمثل ثقافة مستقلة. فإن 
الانثروبولوجيا المعاصرة تسلم بآن 
الغالبية العظمى من الشعوب القبلية 
توجد هى الأخرى داخل سياق من 
الفاعل اشكر مم تات اة 
وقومية مسيطرة. انظر: التصل الشعبى 
لحر 


تراث مشترك Cotradition‏ 
)14٥٥(‏ قى محاوله لصقل مقهوم 
لمتاطق الثقافية من خلال تحديد عمقها 
التاريخى. ويشير مفهوم المناطق 
التقافية إلى الامتدادات الجغرافية لبعض 
الأنماط التقافيةء وكذلك إلى الامتدادات 
التاريخية للتراتث المشترك. ولهذا فإن 
«تراٿ المنطقة المشترك» هو ياء ثقافی 
شر اتاد لزي والتقن 


تراکم راس الال 
Capital accumulation‏ 
تکوین رصي د من راس الال من 
خلال الاستثمار. ومن الصعب تحقيق 
ذلك فى الدول المتخلفة بسبب انخفاض 
مستويات الدخول للغالبية العظمى من 


¢ 


سکانهاء ولان رأس ال مال ببتعد عن هذه 
الدول ليتجه إلى الدول المتقدمة أو إلى 


Translation ترجمة‎ 

شبه بعض علماء الانثروبولوجيا 

مشكلات الترجمة فى الانثروبولوجيا 
بمشكلات الترجمة اللغوية» وكان من 
هؤلاء ایفانز بريتشارد. وقد ذهب إلى 
أن رسالة الانشروبولوجيا فى 
خوهرها وسالة انائ تفسيرية 
شأنها فى ذلك شأن التاريخ. وقد 
احتلت مشكلات «ترجمة الثقاقة» 
مكانة بارزة فى مناقشات النسبية 
الشقافية ونظرية النسبية اللغوية 
المرتبيطة بها. كمادرست تلك 
الموضوعات دراسة مستفيضة فى 
ميدان الاتثروبولوجيا اللغوية التى 
ابتتعدت عن الموقف الأول الذى كان 
يمن بالنسبية واتجهت إلى أطر 
التصنيف الاساسية العامة (انظر 
مصطلحات اللون). وقد ذهبت بعض 
النظريات إلى رفض النظر إلى 
الانثروبولوجيا كترجمة» واعتبرتها 
نظرة مثالية» ودعت بدلا من هذا إلى 
البحث من أجل اكتشاف قوانين 
التنظيم الاجتماعى الانسانى وتطوره 
فى ضوء أساسها المادى. انظر مواد : 


الايكولوجيا الشقافيةء التطور. 
الانثروبولوجيا الماركسية. 


التركز حول الأب Patrifocal‏ 

وهو أحد أشكال الأسرةء أو الجماعة 
المنزلية التى تتمركز حول الأب. 

أذظر: التركز حول الأم. 


التركز حول لأ Matrifocal‏ 

خد اشكال الاسر الذى خوك 
حول الأم» ويتميز عادة بغياب الأب 
أو ضعف دوره والتأكيد فى المقابل 
غل اشن دور ا في الجا 
الأستزنة. ويحتين ياء الأسزة السو دك 
فى منطقة الكاريبى من الأمتلة التى 
کثیرا مابستشهد بها. وقی بعض 
الأحيان بستخدم مصطلح التركز 
حول الأم للإشارة إلى الغياب 
الفيزيقى للأب أو الزوج» إلا أنه يجب 
ملاحظة أن الأب الغائب يحتفظ أحيانا 
بروابط تسلطية واقتصادية قوية مع 
أسرته. وفى حالات أخرى قد 
يستخدم مصطلح التركر حول الأم 
ليوضح أن المرأة هى الشخصية 
الاساسية فى الأسرة وفى تحديد 
هوية الاسرة واستمرارها. وقد يكون 
اك یک ا کو 
المجتمعات. وفى الاسر النووية التى 
تتكون من الأم وأبنائها داخل نسق 
الانتساب للأب. أو فى أسرة الطبقة 
العاملة البريطانية التى وصفها بوت 
4 (۱۹۷۱)- على سبیل المشال - 
نجد أن الرجال هم أصحاب السلطة 
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خارج المثزل» بيتما يكون للنساء 
السلطة داخل المتزل. وفى الواقع» أن 
مفهوم التركز حول الأم يفتقر إلي 
القيمة التحليلية لعدة أسيابء متها أنه 
يعتبر من قبيل التعصب السلالى أن 
ينظر إلى التركز حول الأم على أنه 
يمثل مشكلةهء بينما يعد التركز حول 
الأب شيئا طبيعيا. كما أن تصنيف 
الختتحات إجمالا على اشاس شار 
شل رة ادون الا غ 
اة ا ا ا 
لأياخذ قى اعتبازة القنوع الكير فى 
أدوار الزوجين وأدوار الجنسين. ومع 
دلك فإن فكرة التركز حول الأم تشير 
بجلاء إلى عدة مجالات هامة للبحث. 
مث : إلى آى مدى يعد الانتساب 
للأب غير ضرورى لاضفاء الشرعية 
على الأيتا فى م مات فة آي 
وجود اشكال الزواج المتمركزة حول 
اله مو ةن فل الوورة 
التطورية للجماعات الأسريةء أو 
بوصفه واحدا من الاشكال الممكنة 
للزواج والاسرة. ومن الموضوعات 
الهامة التى أثيرت فى المناقشات 
المتعلقة بالتركز حول الأم موضوع 
الد الى كرون قت الاسر 
المتمركزة حول المرأة شيئا طبيعيا أو 
نموذجیاء وإلی آی مدى يعد وجودها 


ثمرة للمشكلات الاقتصادية 
الاج تماعة الواقيدة فيفك 
العا الى اح ام الزوا 
الآخادى النسشتفر والاسرة المتركزة 
حول الأب باعتباره النظام الامثل. كما 
يرى البعض أن اشكال الاسرة 
املتمركزة حول الأم ترتبط بيبعض 
ألظروف الأقتهتاة الحددة: خاهة 
عدم استقرار العمل وانتشار البطالة 
بين الرجال. انظر. الزواج بالاتفاق. 


تسمية الشخص فى ضوء علاقته بآخر 
متوف Necronym‏ 

وهو اسم یطلق على الأنا ۴89 فى 
ضوء علاقته أو علاقتها بشخص 
متوف. 


تصag Dispute Settlement jill‏ 
لاتعد تسوية النزاعات بؤرة اهتمام 

الانثروبولوجي ا القانونية فقطء ولكنها 
أيضا محور اهتمام الانثروبولوجيا 
السياسية ودراسة القوة » لان طبيعة 
النزاعات وحلولها تضم أيدينا على 
نقاط الضغط (التوتر) والتناقض فى 
النظام الاجتماعى. كما تقودنا إلى 
التعرف على أبنية القوة والسلطة التى 
ظهرت تلك النزاعات لتؤثر عليها. ويمكن 
تسوية النزاعات وحوادث الصراع بعدة 
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طرق تتخمن شكال اجراة م نة 
بدءا من الاساليب غير الرسمية 
(العرفيه) إلى الاساليب القانونية 
الزسمبة: يعد الأغتماد على النقس = 
الذى يتخذ فى الغالب شكلا عنيفا - 
أحد أشكال ادارة الثزاع» حيث تمارس 
الأطراف الصراع بالقتال أو العداوةء أو 
من خلال أفعال عدائية أو فرض 
عقوبات معنية»ء وغالبا مايؤدى ذلك إلى 
تصعيد الصراع الأصلىء ولذلك فان 
كراهن الحتمات لبها اهاط أخرئ 
فن اوفاش التي ت ا اة 
الصراعات بما ينتهى إلى حل سلمى 
اوتشؤن النزاعات فى بعضى الخماعاج 
من خلال العملية التى تعرف بالامتحان 
الالهى» أو العرافة. ومما يلفت النظر قى 
مثل هذه الحالات أن نلاحظ الطرف 
القادر على تظويع نتيجة هذا الامتحان 
أو الاستطلاع الغيبى أو تفسير تلك 
الى ا فى ا 

وعندما يتدخل طرف ثالث فى تسوية 
النزاعات أو الصراعات, تظهر أنماط 
عديدة متتوعة من الاجراءات» مئل 
الوساطة. والحكم القضاثى. والتحكيم. 
والتحكيم عبارة عن صيغة رسمية 
للتوسط » حيث بلتزم أطراف النزاع فيه 
بالامتثال للقرار الذى يتوصل إليه طرف 
ثالٹ یختاراه هما أو یکون ذا سمات 


محددة. وعند عدم وجود طرف ثالثء 
نلاحظ أشكالا من المفاوضة والاعتماد 
على التفس» أو الإكراه والقهر كما 
أوضحنا سابقا. 

غالباماتركز الدراسات 
الانثروبولوجية للنزاعات على الطريقة 
التى تكشف مواقف الصراع من خلالها 
عن التقسمات البنائية والوحدات داخل 
الجماعة. وتتحول الاختلاقات 
والتناقضات التى تختفى وراء التفاعل 
اليومى-بصفة عامة-إلى صراعات 
ساقرة.» حي بضطر الاقراد تحت 
ضغط الظروف إلى تحديد ولاءاتهم. 
وهكذا تكشف النزاعات عن الملامح 
الهامة للتنظيم الاجتماعىء والآليات 
التاحة لتسوية تلك النزاعات. كما 
تكشف أيضا عن مراكز السلطة والقوة 
داخل النظم الاجتماعية والسياسية التى 
تعمل على تحقيق التماسك. 


تشایلد .ف . ج (۱۸۹۲ - )۱۹٥۷‏ 
Childe, V.G‏ 
عالم انثروبولوجيا واثار عظيم التأثير 
على الاتجاهات التطورية والايكولوجية 
فى الانثروبولوجيا بالولايات المتحدة. 
وتتصدى أعمال تشايبلد لتفسير مرحلة 
ماقبل التاريخ وتطور المجتمعات المعقدة 
طبقا للمخطط الماركسى لتطور 
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التكوينات الاقتصادية الاجتماعية (انظر 
على سبيل المثال مؤلفه المنشور عام .)٠۹٤١‏ 
أما نظراته فى علم الآثار كعلم اجتماعی 
ونظراته التوفيقية بين التاريخ وماقبل 
التاريخ فقد كانت تطورات رائدة فعلا. 


التشبيه بالاتسان 
Anthropomorphism‏ 
رد الخصائص الانسانية إلى ظواهر 
غير انسانية (مش الآلهةء الظواهر 
الطبيعية » والحيوانات ). فمن سمات 
كثير من أنظمة التفكير فى الكون 
الاقتراض بوجود وحدة بين المجالات 
الانسانية والطبيعية والفوق طبيعية. 


التشريط Conditioning‏ 
يعد مقهوما أساسيا فى علم النقفس 


السلوكى إذ يقدم تقسير) لغالبية - إن 
لم يكن كل - أنماط التعلم والسلوك. 
ويمكن أن نميز بين نمطين من التشريط: 
خوط الگلاستك »الى رجه 
باقلوقف ۴2۷10۷ .1 و «التشريط المؤثر» 
الذی عرقه سکینر B.۴. S)1۸7۴۲‏ . فی 
التشريط الكلاسيكىء أو الپاثلوشية. 
یرتبط منبه حیادی عادة بمنبه آخر 
بستحضر استجابة أوتوماتيكية تؤدى 
إلى ارتباط المنبه الحيادى السابق مع 
الاستجابة وهكذا. وفى مثال نمطى 


للتشريط الباقلوقى»ريما يسيل لعاب 
الكلب لرؤيته لطبق الطعام الخاص بهء 
کمنبه حیادی سابق» لانه قام بربط 
الطبق بالطعام من خلال التقديم المتكرر 
لكلا المنبهين معا. وفى التشريط المؤثر 
يعرض الفرد (موضوع التجربة) 
للعقاب أو الثواب («تعزيز» إيجابى أو 
سلبی) عقب ای فعل عشوائی. وبتکرار 
المحاولة والخطاًء يرتبط الفرد بالفعل 
مع التعزيزء وبذلك يتم تعلم تكرار 
السلوك أو تحاشيه. وباستخدام 
تقنيات التشريط المؤثرء يمكن 
للحيوانات أن تتدرب على أداء طائفة 
من العمليات الميكانيكيةء إلى حد أنه 
يمكن إحلالها محل العمل البشرى فى 
بعض الأعمال الصناعية الروتينية 
المحددة. وقد تصدى علماء النقس 
المعرفى وعلم نفس النمو لاظهار أوجه 
القصور فى النموذج الشرطى باعتباره 
يدعى نتقديم وصف شامل للتعلم 
والسلوك البشرى. وقد أكد هؤلاء 
العلماء على أهمية تنظيم المعرفة داخل 
تخ فر واش القر د :الاق 
يلعب دورا ديناميا وفعالا فى عملية 


التعلم. 


يعنى التتشعب فى مصطلحات 
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القرابةء التمييز الخطى بين الأقارب فى 
جانب الأم والأب. ومن ثم فإن 
تططحاف الد الكشفه تقرن 
أققارب الأم عن أققارب الأب» ولكن 
لا حترف بتمييزات القرابة غير 
الباشرة. فتجمع فى فئة واحدة 
کلا من الأب ۴ والعم ۴8 من 
تاحية والأم M‏ والخالة MZ‏ من 
ناحية أخرى» بينما يقر نسق 
تشعب القرابات غير 
الباشرة بالتمييز بين 
الا الف الت انات 
التا تة ولك اغا 
مصطلحات مستقلة للأم M‏ 
والأب۴ والخال M8‏ والعمة ۴Z‏ 
والخالM2‏ والعم ۴8. 


تصميم البحث 
Research Design‏ 


مراحل البحث على الإطلاقء لأن 
تلك المرحلة هى التى ستحدده 
وتوجهه»ء وإن كان من الضرورى 
الأخذ ببعض الآليات فى تصميم 
البحث التى تسمح بتعديل مسار 
البحث تبعا للنتائج أو المتغيرات 
الجديدة غير المتوقعة. وهذه النقطة 
بالذات مهمة بالنسبة للبحث 
الانثروبولوجى وذلك بسبب احتمال 
أن تتدخل عوامل عديدة قد تكون 
مجهولة للباحثء سواء آثناء تواجده 
فى الميدان» أو فى استجابات 
الميبحوثين للباحت الميدانى. ولايد كحد 
أدنى فى جميع الأحوال أن يشمل 
تصميم البحث تحديدا للمنطقة التى 
سيجرى فيها البحث» ومراحل البحث 
(عمل ميدانى» تحليل البيانات. 
تقويم)» وأدوات جمع المادة (الملاحظة 
بالمشاركة. المسح» المقابلة) وصياغة 
الفروض التى سيتم اختبارها فى 
البحثء ووسائل هذا الاختبار. انظر: 
طرق البحت (") 


(#8) راجع حول الموضوع» محمد الجوهرى وزميلهء» طرق البحث الاجتماعى . دار المعرقة 
الجامعية. الاسكندرية » ٠۹١١‏ . ولنفس المؤلف أيضاء البحث الاجتماعى. دار المعرفة 


الجامعية. ٠۹۹١‏ (المحرر) 
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Industrialization paiصت‎ 

یعرف الت صنيعء بوصفه تمطا 

اقتصادياء بأنه التحول إلى الانتاج 
الصناعى الواسم النطاق. أما 
التصنيع» كعملية اقتصاديةء فله عديد 
من الآثار والمصاحيات الاجتماعية 
والفقافة. وزكر الطلماة: الذين 
حاولوا توضيح الشروط الضرورية 
للتصنيع. على العوامل النفسية التى 
تؤثر فى التغير السوسيو اقتصادى 
(انظر دافعية الاتجاز) كما ركز البعض 
الآخر على أهمية دور المشروعات. 
لكن الكثير من هذه النظريات» بغض 
النظر عن تجاهلها للعملية البنائية 
الشاملة والتغيرء والتركيز بدلا من 
ذلك على نفسية الفرد وسلوكهء فإنها 
تقع قى شرك التمركز حول السلالة. 
حيث تفترض أن كل اشكال التصنيع 
يجب بالضرورة أن تحذوا حذو 
نموذج التصنيع الموجود فى أوروبا 
أو الولايات المتحدة. بناء على ذلك تم 
النظر إلى بلدان العالم الثالث بوصفها 
بلدانا لايمكنها التصنيع الا عن طريق 
تقليد الشخصية الغربية والتنظيم 
الاجتماعى والعادات التجارية الغربية. 
واتجه بعض الحللين. أمثال جيرتز 
)۱۹١۲(‏ zاا6ee.‏ الذين عارضوا 
فرض النماذج الغربية على هذا النموء 


إلى تقديم نماذج بديلة للتصنيع» ذات 
خصوصية تاريخية وثقافيةء واهتموا 
ببحث العلاقة بين القيم والأنماط 
المعرفية والتنظيم الاجتماعى من 
ناحية» وعملية التصنيع» من ناحية 
آخري اکر من اسفانم بان 
مقابلات فجة بين «التقليدى» 
واد و ی ا 
التقليدية» داخل التنظيم الاجتماعى أو 
تنظيم الجماعةء أن تدعم تمو أنشطة 
اقتصاديه جديدة» بيتما تعوق هذه 
العملية داخل جماعة أو تنظيم 
اجتماعی آخر. أى أننا يجب أن تأخذ 
فى اعتبارنا فى كل حالة الملامح 
الخاصة التى تميز الجماعة أو المجتمع 
موضوع الدراسة. وسعى التحليل 
الثقافى والتاريخى والسلالى المقارن 
للظاهرة الصناعية. سعى إلى تقويض 
نظريات الاقتصاد الصناعى التى 
تتمركز حول السلالة. والكشف عن 
ظروف التصنيع التى تتباين تاريخيا 
وثقافياء والظروف التى تبدو عالمية 
ودائمة. 

اما الانشروبولوجيون الذين تبنوا 
المنظور الماركسى فى تحليل ظاهرة 
الصناعة بناء على مفهوم نمط الانتاج. 
فقد ركزوا على العلاقات الاجتماعية 
للانتاج (التحكم فى وسائل الانتاج 
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وفى قوة العمل) وأن هذه العلاقات 
هى التى تحدد الأبنية والعمليات 
الصناعية سواء على المستوى المحلى 
أو القومى أو العالمى. وتم النظر إلى 
علاقات التبعية الاقتصاديةء التى 
تحدد عمليات التصنيع المحلى فى 
بلدان العالم الثالث.» بوصفها نتاجا 
لتطور الرأسماليةء التى تعد بدورها 
فط ااج دی وة ار نة 
استطاع توسيع حدوده السياسية 
والاقتصادية بهدف تكريس فائض 
القيمة. لذا رکزت تاش )۱۹۸١(‏ ۸ئ۸ 
ف داشا حول ها اقح 
فى بوليفيا على التناقض الطبقى 
لعمال المناجم داخل مجال الصناعة» 
ذلك التناقض الذى يعد مثالا صارخا 
لتبعية بلدان العالم الثالث واستغلالها 
الطبقى. كما اهتمت الدراسات 
الماركسية بتوضيح العلاقة بين أتماط 
الانتاج الرأسمالىء وأنماط الانتاج 
ماقبل الرأسمالى» بالنسبة لكل حالة 
من حالات التصنيم. حيث يرى 
میاسو (۱۹۷۲) ×s0ouیھاااNB.‏ على 
ستل الخال ان امتتم ران الو لات 
الريفية وأبنية البدنة داخل المواقع 
الصناعية الحضرية فى أفريقيا يعد 
تكاخ ا لش فض ى الاتتاع 
الراستمالى وماقل الراش مالي جيك 


يقوم النظام الرأسمالى فى مثل هذه 
الحالة. بتوظيف النظام الزراعى قبل 
الرأسمالى من أجل إعادة انتاج قوة 
العمل اللازمة للاقتصاد الصناعى. 

RE‏ ترب الما العالمية عملية 
التصنيع من منظور مختلف» حيث 
لاتقر بوجود تطور خطیء» منتظم» 
لأنماط الانتاج بل ترى أن هناك نمط 
انتاج رأسمالى عالمى واحد يؤدى إلى 
وجود مناطق تمثل «مراکز»وأخری 
فل اطرافاه ركالة هش اة 
اطراف» . انظر: تنمية. 


Classification تصنيقف‎ 

تمثل نظ التضتيف الات اغى 

والتقافى عنصرا هاما من عناصر 
الدراسة فى مجالات متعددة من 
النظرية الانتشروبولوجية. ولقد تبنت 
النظرية البنائية والانثروبولوجيا 
المعرفيةء بالاضافة إلى بعض المداخل 
الملستخدمة فى إطار الانثروبولوجيا 
الرمزية اتجاهات متباينة فى تناول 
موضوع التصذيف. ومن الدراسات 
الرائدة المبكرة التى اثرت تأثيرا هائلا 
في الاتجاه البنائى الوظيفى 
البريطانى دراسة دوركايم وموس 
عن التصنيف البدائى. فقد ذهب مؤلفا 
هذا العمل إلى أن الجتمع يمثل 
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النموذج الأساسى للتصنيف المنطقى. 
ولذلك كانت الفئات المنطقية الأولى 
هى فئات من البشر. وهكذا تعد 
التصنيفات المنطقية امتدادا 
للتصنيفات الاجتماعية » مثال ذلك 
نظم اتحاد العشائر الاسترالية. حيث 
تغطى أسس التقسيم الاجتماعى كافة 
عناصر الطبيعة (انظر:التوتمية) كما 
ذهب دوركايم تشطب النقطة وموس 
إلى أن هذه التظم البدائية للاتصنيف 
تتطور إلى أشكال قلسقية وعلمية 
أكثر تعقيدا وتصبح مستقلة عن 
النظام الاجتماعى. وقد طور راد 
کلیف براون ومن تبعه من 
الانثروبولوجيين البتائيين الوظيفيين 
هذا الماخل لنظم التصنيف ودفعه إلى 
مستويات اكثر دقة وشمولً. وقد 
اعتبروا النظم بمثابة اتعكاس لملامح 
النظام الاجتماعى خاصة فى 
دراساتهم عن القرابة والدين والنظم 
الشعاثرية فى المجتمعات القبلية (انظر: 
نظرية البدتهء الدين). 

أما لیٹی شتراوس )۱۹٤۹(‏ ققد 
انطلق من علم الاجتماع الدوركايمى. 
خاصة نظرية دوركايم عن التصورات 
الجمعيةء وكذا تصوره الخاص عن 
علم النفس الاجتماعىء الذى يمثل - 
فی رآى دوركايم - دراسة للحياة 


وة قل اورت 
الجمعيةء وللأساليب التى ترتبط من 
خلالها هذه التصورات, أو تلك التى 
تحدد من خلالها ارتباطها وتجاذبها 
أو تنافرها وتحولها بعضهاعن 
بعض. ومثل غيره من المنظرين الذين 
اهتموا بالتصتيف الأجتماعى تاثر 
شتراوس قى منهجه بالنماذج اللغوية 
تأثرا شديدا. كما استفاد من التقدم 
الذى أحرزه علم الاصوات الكلامية 
(الفونولوجی). فعلى غرار استخدام 
هذا العلم لنموذج التعارض الثنائى 
لوضع ترتيب لنظم الصوت» حاول 
شتراوس استخدام نقس الاسلوب 
فی فز اماف عن الق اة وانه اة 
الرموز والأساطير لتوضيح الثنائية 
ال الى مكو ورا ات 
الاجتماعى والثقافى. وفى كتابة 
«الأبنية الأءلية للقرابة» تبدو هذه 
النظرة فى التضنيف مرتبه أرتياطا 
شديدا بنظريات التبادل والتبادل 
الودى. وببلغ هذا الإرتباط درجة من 
القوة تؤدى إلى تغفيير أساس 
التصنيف التى تعد بمثابة قوى الربط 
بين مراحل التطور المتتابعة فى نظم 
التبادل الزواجى والعملاقات 
الاجتماعية. من ناحية أخرى اتجه 
لیٹى شتراوس فى أعماله اللاحقه 


-مثل كتابه الأساطير- نحو نظرية 
الابنية الفوقية وحدها. حيث نظر 
لهذه الابنية باعتبارها تمثل شبكة 
اخ ن الك وت وال اتات ف 
الموضوعات الثقافية المحلية والعالمية 
(انظر: اسطور): 

وقد طور الانثروبولوجی البریطانیى 
(1۹V) R. Needham Iyi‏ وجه 
نظر لیقی شتراوس عن نظم 
التفدشف ٠‏ كما توم فى درا 
مدى عمومية مبداً التقابل فى بناء 
اا ویو کا ما ا ا 
فى التعريف الانثروبولوجى لبعض 
أسس التصنيف. فقد ميز على سبيل 
المثشال بين الطبقات «الأحادية» 
والطبقات «المتعددة». قفى الأولى 
يرتيط جميع الأعضاء من خلال 
خاصية أو عدة خصائص مشتركة. 
أما فى الكائة قيرط أغضاء القة 
من خلال مجموعة أو سلسلة عريضة 
من الخصائص المتشابهة. وقد ذهب 
نيدام إلى أن الطبقات المتعددة نمثل 
اساسا مهما ولكنه مهفل إلى حدما 
في الج في الان النذراسات 
الأنثروبولوجية. وبالمثل ميز نيدام 
بين الطبقات وفقا لتنظيمها الداخلى 
الذى يكون تنظيما هرميا تدرجيا 


(متداخل) أو غير تدرجی قائم على 
أساس المماظة. 

أما الأنثروبولوجيا المعرفية فقد 
قدمت مدخلا مختلفا لنظم التصنيف. 
وجعلت بؤرة اهتمامها متصبة على 
القخات اللغوية وعلى التصتيف 
كمفتاح للمعرفة الثقافية. وكشأن نظم 
التصنيف عموماء وجهت 
الأنثروبولوجيا المعرفيةاهتماما كبيرا 
لتحليل وتطوير أسس التصنيقف 
وتنفيط الفخات. كما ركزت على 
عمليات التسجلل الدقىق للسلوك 
الاتصالی باعتباره یشکل دلیلا فى 
دراسة الأنساق المعرفية والثقافية. 


التصنيف Taxonomy‏ 
نظام لتصنيف الأشياء أو الظواهر. ولقد 
حظيت الصيغ التصنيفية بأآهمية كبرى 
فى اللغويات الحديثةء وفى علم النقفس. 
والانثروبولوجياء واستخدمت لنمذجة 
(تحديد النماذج ووصفها) ميادين منل: 
اللغة ‏ والقرابة » وأنماط تصنيف الظواهر 
الطبيعية. (انظر مادة: الانثروبولوجيا للعرفية). 
ويمكن كذلك آن يطلق مصطح التصنيف 
على دراسة أسس تصنيف تلك المجالات. 
كأن يطلق مثلا مصطح «التصنيف 
الشعبى» على دراسة أنماط التصنيف 
الشعبية أو لدى الشعوب الأصلية. 


التصنيف السلالى 
Ethnotaxonomy‏ 
دراسة التصنيف المحلى أو الشعبى 
فى الأنثروي ولوجيا المعرفية أو علم 
الدلالات السلالى. 


تصورات جمعية 

Collective Representation 

فى علم الاجتماع الدوركايمى 
التصورات الجمعية هى مستويات 
للضمير الجمعى تتميز عن مستويات 
الوعى الفردى. وهذه التصورات تعبر 
عما تعتقده الجماعة عن ذاتها وعن 
علاقاتها بالعالم. والمهمة الأساسية 
لعلم الاجتماع فی رای دورکايم هى 
دراسة كف تتشكل هده التصضورات 
ونترابط ببعضها البعض. وقد أشار 
لوك (۱۹۷۳) إلى أن تطوير دوركايم 
لهذاالمفهوم قد أثار نوعين من 


بين طرق التفكير أو الادراك من 
ناحية. وبين الأشياء التى نفكر فيها 
آو تتصورها من ناحية أخرى. وهكذا 
أغلى تور كتا اتس الت شهنوزات 
الجمعية على كل من المفاهيم وأشكال 
التقكير النموذجية من تاحيةء وكذلك 
فلي تمادج دة سن الخ قات 
والأساطير والخراقات الخ من ثاحية 


أخرى. أما عنصر الغموض الآخر فهو 
أن تعريف هذه التصورات على أنها 
جمعية ليس مجرد وصف لأصل 
تكونه ا أو لنشاتها- التى هى 
اجتماعية- لكن أيضا لما تشير إليه 
الملجتمع. وقد اعتبر دوركايم 
اأجتماعية. وھکذا قھی ذات واقع 
مسقل لامك اخ الها إلى مسرن 
حالات الوعى الفردى. وقد اقترح 
دوركايم أن يكون موضوع علم 
هذه التصورات الجمعية والاساليب 
التى تتوحد أو تعيد توحدها من 
خلالها مع بعضها البعضء» وتتبادل 
التأثير فيما بينها. 


Misrepresentation 
انظر. الايديولوجيا » الوعى الزائف‎ 


تصوير Photography‏ 
انظر الانثروبولوجيا البصرية. 
تضامن Solidarity‏ 


الاجتماعى» مفهوما محوريا وهام 
فی اعمال دورکایم وغیره من 
الآأنشروبولوجيين ذوى النزعة 
الوظيفية والبنائية الوظيفية التى 
تأثرت به. ويشير هذا المفهوم إلى 
حالات أو اتجاهات أعضاء مجتمع 
معين نحو الاتحاد أو التجمع. 
قالتضامن الاخ اغى نكل أهتة 
قصوى فى نظرية دوركايم عن 
الشعائر والدين. ومن الطريف أن 
نلاحظ أنه بالرغم من أن تظرية 
دوركايم عن الظواهر الاجتماعية تنكر 
صدق التفسير النفسى وغيره من 
تفسيرات التنظيم الاجتماعى التى 
تختزل طبيعته الاجتماعية » إلا أنه فى 
اهتمامه بالتضامن الاجتماعى تبنى 
عددا من الافتراضات الضمنيةء التى 
لم يعترف بها صراحة » والتى تتميز 
بطبيعة تفسيه اجتماعية. فمفهوم 
التضامن الاجتماعى ينطوى على 
الالتزام العاطفى والقيمى برموز 
صل .الهو بة الحاسة والفقافة 
الركة اماج الانشر وو وجنا 
الخد فقه خض مقو التضامن 
الاجتماعى لزيد من النقد. حيث 
أصبح من المسلم به أن الواقع يحفل 
بمدى واسع من التنوع فى اتجاهات 
الأفراد والتزامهم القيمى والعاطفى 


الرمزية. لهذا ينبغى آن تكون على 
وعى ليس ققط بتلاعب الجماعات 
وإنما كذلك بالمدى الواسع الذى يعمل 
فيه الرمز على تبرير والحفاظ على 
أوضاع الجماعة المهيمنة فى المجتمع 
(أو الطبقة المسيطرة) التى تحتكر 
التحكم من خلال التعبيرات الشعائرية 
باسم الجماعة ككل. 

ويظهر مفهوم التضامن الاجتماعى 
مرة أخرى فى إطار نظرية دوركايم 
عن تقسيم العمل من خلال تمييزه بين 
نمطبن رئيبسيين من التضامن 
الاجتماعى» هما » التضامن الآلى 
والتضامن العضوى. 


التضامن الآلى / العضوى 
Mechanical / Organic Solidari‏ 

طبقا لا ورد فى نظرية دوركايم 
عن تقسيم العمل (عام )۱١۳۳‏ يوجد 
متصل تطورى بيدا من التضامن 
الآلى إلى التضامن العضوى. ويشير 
التضامن الآلى إلى الجتمعات التى 
تتكون من عدد من الوحدات المتشابهة 
أساساء حيث يكون تقسيم العمل 
بسيطا وغير متطور. أما التضامن 


العضوىء» فيشير من ناحية أخرى 


إلى المجتمع الحديث» حيث يوجد 
وحيث توجد علاقة اعتماد متبادل بين 


أجزاء المجتمع الحديث. 
التضامن العضوى 
:c Solidarit‏ 0 
اتظر: المادة السابقة 
تطور Evolution‏ 
العملية التى بها يخضع نوع أو 
قصل من الكائتات العمضوية 


لتعديلات بنائية عبر الزمن ونتيجة 
لحمليات التقاعل مع ۱ بد لبيئة.وتقدم 
نظريات التطورالمختلفة آراء متباينة 
عن الاسهام النسبى لكل من العوامل 
اة اغرال الرراة في اكات 
عملية التطور. ويفترض عموما أن 
الاتجناة اسان فى قطور الكاات 
العضوية يسير نحو زيادة تكيفها مع 
البيئه»وكذلك نحو زبادة درجة التعقيد 
والتباينء» أوتنوع الأنواع» حيث 
بتكيف كل نوع منها وفق ظروف 
طبيعية معينة. ويفسر هذا الاتجاه 
التحليلى الاتجاه السائد إلى تعدد 
الأنواع والنمو من الأشكال البسيطة 
إلى الاكنتر خعقيدا. ويقرق غلماء 
البيولوجيا والانثروبولوجيا الطبيعية 


بين التطور الكبير. الذى ينطوى على 
حدوث تغیرات بذائية طوبلة المدی» 
تمل ف الخدات ال ةاد 
يمكن ملاحظتها فى الفصائل الحديثة. 
وفی داخل الجال الزمنى اللحدود 
بعض مظاهر الارتداد أو الاختلاف 
العا وسن المهه ان اعد فى الاعقان 
عفد دراسهة نظربات التطور 
أتتاهاث الحطون ةة الد قنك 
تاریخی أو جغرافی نلاحظه. 

SES NSE 
الانسانى وا لثقّافة (انظر: التطور‎ 
مفهوم التطور بمثابة جسر بين العلوم‎ 
الطبيعيهةه والاجتماعية وأصبح‎ 
مفهوما أساسيا لكل من البيولوجيا‎ 
والانثروبولوجياء منذ استخدم لأول‎ 
داروین» وهربرت سبنسر.واعتبر‎ 
هذان الكاتبان مؤّسسا : النظرية‎ 
التطورية : داروين قى العلوم‎ 


الاجتماعية» على الرغم مماقيل من أن 
آفکارهما قد وردت من قبل فی أعمال 
يخ الاشكن السساقن فقن كا 
نظرية داروين للتطور البيولوجى 
وثيقة الشينه بنظرية الفنريد:زاسل 
والاس الذى لم يحظ بالاعتراف الذى 
حظی به داروین بأنه مؤسس نظرية 
التطور. وقد أسهم لامارك فى مجال 
التاريخ الطبيعى باسهامات هامة فى 
نظرية التطور.فقد اعتمدت نظرية 
لامارك فى التطور على الفكرة العامة 
عن التأثيرات البيئية على الكائنات 
العضوية التى كانت قادرة على نقل 
هذه التعديلات إلى ذريتها (أى وراثة 
السمات المكتسبة). ومع ذلك عارض 
داروين هذه النقطةء وذهب إلى أن 
التطور كان بواصل تقدمه بواسطة 
آليه الانتخاب الطبيعىء» والذى سبب 
بعض الطفرات العشوائية لإمكان 
البقاء على قيد الحياةء لأنهم كانوا 
اکثر تلازما مع البيئةء بينما فنى 
الآخرون لانهم كانوا أقل قدرة على 
التكيف. من هنا رأى أن الاختلاقات 
الفردية الوراثية بين أفراد نوع معينء 
كانت عشوائيبة وغير متصلة 
بالضغوط البيئة. ولأن الأقراد 
یختلفون فیما بین بعضهم اختلافات 
طفيفة. وأن بعض هذه الاختلاقات 


العشوائية تضفى ميزة التكيف مم 
الظروف والضغوط البيئية» فسوف 
يزداد عدد الاقراد الذين يبتميزون 
بالقدرة على التكيف قى البقاء على 
فة الخاد والتناسل ونقل هده اي5 
اة إلى لهم وها تق 
تعديل تدريجى فى النوع ككل. كذلك 
اعخمدت نظرية داروین إلى خد كير 
على الانجاز الذى قدمه عالم 
الطبيعيات لينو كuا٥3”٣‏ 11 لتصنذيف 
النباتات والحيوانات» والذى اتاح له 
أن يفهم العلاقة بين الأنوع المختلفة 
بوصفها علاقة تطور تدريجى لعدد 
من الأشكال القريبة من بعضها 
البعض. 

وقد قيل أنه بالرغم من أن نظرية 
داروين قد اعتبرت فى البداية نظرية 
ثورية بل يمكن أن تتعارض مع 
المسيحيةء من حيث أنها قدمت الأدلة 
العلمية على عدم دقة نظرية الكتاب 
المقدس عن الخلقء بالرغم من ذلك 
فإنها فى الحقيقة تدين بالكثير 
للأفكار الفلسفية والدينية التى كانت 
سائدة فى عصره. قفأفكار التقدم 
والسعى نحو الكمال الكامنة قى 
الانتخاب الطبيعى للأتواع على سبيل 
المثال لم تكن مقطوعة الصلة بالظرف 
التاريخى فى ذلك الوقت. وببعض 


الاتجاهات الفكرية والفلسفية الكبرى 
التى كانت ترى أن التغير والتاريخ 
الانسانى إنما بمثل تقدما نحو بلوغ 
الكمال التكنولوجى والمعنوى. ويتعين 
ينية وتبتيها فى النهاية كتموذج 
تظرى فى العلوم الطبيعية 
الحتاحت لاو وة الختاعة :وال 
فإن الزيادة الهائلة مؤخرا فى 
تظرنات الظلق حاص ف الولابات 
المتحدة الامريكيهء التى تؤمن بحرفية 
الكخات القس و تراه ةة هوك 
وتعارض تظربة داروین» قد آعادت 
الروح إلى ضرب من الجدل كان 
يعتبر عقيما منذ عقد أو عقدين من 
الزمان» ويتعين علينا أن نفهمها فى 
السياسية والفكرية المعاصرة. 

ولعله من غير المناسب هنا آن نخوض 
فى الجدل الدائر قى العلوم البيولوجية 
حول نظريات التطورء والاسهامات التى 
تحققت فى حقل النظرية النشوئية 
والبيولوجية منذ داروين. ومع ذلك قد 
يكون من الأهمية أن نشير أنه بالرغم 
من أن الداروينية والنظرية التطورية 
الداأرويتية المحدثة كانت محل قیول 


واسع النطاق فى الدوائر العلمية إلا 
أنهالم تفتقر أبدا إلى الأعداء ولاهى 
اعتبرت وصفا مكتملا لعملية التطور 
وتعديل الأنواع. ومن المشكلات الرئيسية 
التى واجهت نظرية التطور التقليدية 
كيفية تفسير التغيرات البنائية التى لم 
تكن تدريجية ولاكمية.وانما كانت عنيفة 
وتوعية. من هذا أنه يصعب على سبيل 
المثال أن نفهم العملية التى استطاعت 
من خلالها الكائنات الحية أن تعدل من 
مواصفاتها الفسيولوجية عبر الأجيال 
قرا تع من نو الفا 
الباردة. فيعض التطورات تكون ثورية 
لاتطورية» بمعنى انها إما أن تكون بدائل 
تنطوى على تغيرات جوهرية فى البناء 
والوظيفة لدى الكائتات العمضوية ؛ 
ويصعب تفسيرها قى ضوء الافكار 
المعتمدة على الانتخاب الطبيعىء» أو 
تكون عبارة عن طفرة عشوائية 
تكوينة: أو اختمال: حدوت الأمرن معا 


التطور الثقافى الاجتماعى 

Evolution , Sociocultural 

فهو النطور مهوم مهم فى 
العلوم الاجتماعية»ء ولكنه مثير فى 
أغلب الاحيان» وقد استخدمه عدد 
كير من علا الاجستماع 
والانثروبولوجيا فى تفسير التقدم 


عر التار ن من الاخساق الإجتاعة 
والثقافية البسيطة إلى أخرى اكثر 
تعقيدا. وقد کان سينسر من أوائل 
المفكرين النظريين التطوريين» وهو 
الذى صك عبارة:«البقاء للأصلح». 
وقد كان لسبنسر فضل استباق 
نظریات داروین»ء ثم استفاد منها بعد 
ظهورها واعتمد عليها فى القول بأن 
هناك سلسلة متصلة تجمع بين 
التطور العضوى إلى غير العضوى ثم 
إلى التطور فوق العضوى» وأن نفس 
القنو اتن التي طبن على الحا 
الطبيعى يمكن أن تنطبق على المجمتع 
وتقدمه. وأصسيبح يطلق على هذا 
الاتجاه اسم : الداروينية الاجتماعية. 
وهو يرتكز على قفرضين أساسين 
أولهما: أن الملجتمعات مثلها مثل 
الكائنات العضوبية عبارة عن كيانات 
مركبة يتكون كل متها من أُجزاء 
متكاملة وظيفياء كما أنها تمر بمراحل 
وقد ذهب سبتنسر إلى أن الاشكال 
الاجتماعية مث الكائنات الحية 
البيولوجيةء تطورت تدريجيا من أبنية 
بسيطة متجانسة متشابهة إلى اشكال 
أكثر تعقيدا ومتباينة داخليا. أما 
الفرض الثانى: فيرتبط بمذهب 
الفردية الذى يدعو إلى الحرية الكاملة 


بصورته التی کان معروفا بها فی 
القرن التاسع عشر (العصر 
الفيكتورى) » ويقوم على تطبيق مبداً 
الانتخاب الطبيعى على البشر فى 
الجتمع. فكان يتظر إلى الفقراء آو 
امرضى أو غير القادرين على أنهم 
«غير صالحين» وينبغى أن نتركهم 
يموتون» حتى تفسح الطريق لتقدم 
المجتمع تقدما طبيعيا. وقد اعتبر 
العض هذا الرأى بمثابة دعم 
إيديولوجى لسياسة الحرية 
الاقتصادية. 

ومعروف بالطبع أن فكرة التقدم 
التطورى للمجتمع ليست من ابتكار 
سبنسر. وانما يرجع اليه الفضل فى 
اظهار اهميتهاء وذلك بمحاولة توحيد 
الافكارالخاصة بالتطور الاجتماعى 
مع نظرية التطور االعضوى 
البيولوجية. مع أن فكرة وجود تقدم 
متواصل للأشكال الاجتماعية كانت 
واسعة الانتشار من قبل فى حركة 
التتوير. كما أن الفلاسفة الفرنسيين 
والاتكظتين: اتخ كن فى غلم 
الأخلاق والاجتماع» كانوا يتبنون 
رؤية تطورية فى القرن ال۱۸.وقد 
طرح مونتسكيو نظرية تطورية 
تتكون من ثلاث مراحل هى: الصيد 
أو الوحشية. والرعى أو الهمجية ثم 


الخكضارة وق القت هة النظرنة 
رواجا كبيرا بين المفكرين الاجتماعيين 
فى القرن التاسع عشر. وكان 
مورجان وتايلور من بين الكثيرين 
الذين تيتوا هة التظرية. آما كونت 
فتبتى رؤية مختلفة ركز فيها على 
المعايير النفسية لا على المعايير 
التقنية. وكانت المراحل الثلاث عنده 
تتمتل فى: المرحلة الدينية ثم 
الميتاقيزيقية.ء وأخيرا المرحلة العلمية. 
ويقابل كل مرحلة من هذه المراحل 
الثلاث نمط من الحالة العقلية. ونوع 
من المعرفة وشكل خاص للبتاء 
الاجتماعى. وكان فيرجسون أحد 
مفكرى التنوير الاسكتلنديين قد طور 
نظرية فى التطور الثقافى الاجتماعىء 
ذهب قيها إلى أن مرحلة البربرية 
تتميز عن مرحلة التوحش من خلال 
ظهور اللكية الخاصة. كما تتسم 
مرحلة الحضارة أو «الملجتمع 
المتمدين» بظهور الرقى الاخلاقى 
والنظم السياسية غير الاستبدادية. 
ومن ناحية أخرى أرجع آدم سميث 
الفرق الحاسم بين مراحل الارتقاء 
الى نمط الإعاشة الذى يميز كلا منها: 
القنص والصيد. والرعى» والزراعة 
والتجارة. 

وقد کان نشر مؤلفات داروین بمثابه 


دفعة جديدة لهذه النظريات فى القرن 
التاسع عشر.ء وظهر جيل كامل من 
علماء الانثروبولوجيا التطوريينء الذين 
آرت اعمالهم تاشر ميقا وعدا عا 
هذا العلم. وقد اعتمد هؤلاء العلماء على 
قكرالتنوير وعلى شواهد ثقافية مقارنة 
وتاريخية وأثرية فى تقديم رؤى 
متباينة للتقدم الاجتماعى والثقافى 
الشامل» ولأاصول بعض النظم 
الاجتماعية مثل : الدينء والزوأج. 
والاسرة وهلم جرا. وكان مورجان 
أكثر المنظرين التطوريين تأثيرا فى 
القرن التاسع عمشرء وكان قد تبنى 
المزاخل الت قال نها مو كى :وة 
أثرت تظريته على أعمال مارکكس 
وانجلز وكذلك على العديد من 
النظريات التطورية التى عرفتها 
الانشروبولوجيا قيما بعد. وكان 
مورجان قد قسم (۱۸۷۷) كلا من 
الوحشية والهمجية إلى ثلاث مراحل : 
دنياء ووسطىء» وعلياء وأعطى أمثلة 
إثنوجرافية معاصرة لكل مرحلة منها . 
وقد تم تمييز كل مرحلة من المراحل 
الواردة فى النظرية بتطور تقنى معينء 
مشل اسخذام الذان أو القوسن والرم 
آو الفخار. كما تم الربط بين كل منها 
والتغلورات الت خدفت فی اباط 
أنشطة الإعاشة » وأنماط معينة من 
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الزواج والأسرة والتنظيم السياسى. 
ومن جهة آخری رکز تايلور وفریزر 
على تطور الدين خاصة. ونظرا إلى 
تقدم المجتمع أو الثقافة من زاوية 
تطور الأنظمة العقلية أو النفسية. ويعد 
مين و ماکلينان وباخوقين من بين 
الفكرين التطرجن الذين اغا 
نظريات مختلفة لتطور المجتمع والنظم 
الدينية أو القرابية أو القانونية. 
وقد وصفت هذه النظريات 
التطورية المبكرة بأنها «تسير فى خط 
واحد» أو تصف تطورا أحادى الخطء 
وذلك لانها تتحدث عن سلسلة واحدة 
من المراحل التى يتوقع أن تمر بها كل 
الجماعات البشرية وإن كان بمعدلات 
قفاوت و هكا هكن أن تك جماعة 
«بدائيه» معاصرة ممثلة لمرحلة مبكرة 
لتطور أتماط أخرى اكثر تقدما (انظر 
الرواسب). إلا أن هذه النظريات 
التطورية أحادية الخط قد فقدت 
مكانتها فى القرن العشرينء نتيجة 
للخلاف المتواصل بين نظريات التطور 
ونظريات الانتشار من ناحية» وكذلك 
بسبب تراكم شواهد حديثة تدل على 
تنوع بعض النظم الثقافية الاجتماعية. 
مما جعل من المستحيل الدفاع عن 
هذه الآراء النظرية التى صاغها 
أصحابها فى مكاتبهم إلى حد كبير. 


وبتاثیر کل من بواس ومالینوفسکی. 
وراد کلیف بروان فی بریطانیاء 
تأسست مدارس انثروبولوجية 
جديدة تناصب النظريات التطورية 
ذات الخط الواحد عداء ظاهرا (انظر : 
التاريخ الثقافىء والوظيفية البنائية). 
وأخذت تلك المدارس الجديدة تركز 
جهودها على شرح وتوصیق کل 
نظام تقاقی آو اجتماعۍ بوضفة کنا 
کلیا وظیفیا له نسقه ومنطقه الداخلى 
الخاص. وهكذا اعتقد كثر من علماء 
الانشروبولوجيا الاجتماعيين 
والثقافيين» ومازالوا يعتقدون» أن 
فرض نظرية تطوريه شاملة يمثل 
اعتداء على التاريخ الخاص بكل نظام 
ثقافى اجتماعى وعلى نظام المعانى 
وعلى الأحداث المتميزة التى خلقها 
هذا النظام (انظر: النسبية الثقافية). 

غير أن الانثروبولوجيا لم تتخل كلية 
عن المذهب التطورى» قمازالت هناك 
أبحاث مستمرة وتقاليد نظرية تركز 
على التطور الثقافى الاجتماعىء وذلك 
فى اطار الاتشرويولىجيا الاركسية 
والمذهب التطورى الثقافى فى أمريكا 
وفى الايكولوجيا الثقافية. ويوجد 
تیاران فکریان رئیسیان فی مذهب 
التطرن الاريك الخاصو وها : 
الور دو الط الراك الذي ارط 
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بوایت وتلامیذه مل سرفيس 
وسماليتز» والتطور المتعدد الخطوط الذى 
قدمه سقتقيوارد . وقد ذهب وابت 
)٠۹١۹١(‏ إلى أن التطور الشامل للثقافة 
الانسانية يمكن أن يفهم فى ضوء زيادة 
مستويات استخدام الطاقة. ووضع 
ستيوارد )٠۹١١(‏ نظريته الخاصة 
بالتطور المتعدد الخطوط » من أجل أن 
يوفق بين نظرية التطور وبين الشواهد 
المتزايدة التى تشبت التنوع الثقافى 
والاجتماعى الموجود نتيجة لتقدم 
الدراسات الإثتوجرافية.ء والدراسات 
المقارنة الثقاقية. ومع ذلك استخدم 
ستيوارد خطة شاملة للتقدم التطورى 
خلال مراحل العصبة, والقبيلة ‏ 
والكيان الرتاسىء والدولة. ولكن ربط 
هذه التطربة التاهة برا ة عضن 
عمليات التكيف البيثى وتتوعها .( انظر : 
مستويات التكامل الاجتماعى الثقافى). 
وكذلك حاول سرفیس )۱۹۷٩(‏ 
وسالينز )۱۹۷١(‏ أن يحلا التناقض 
القائم بين نظرية تطورية شاملة تقسر 
حركة التاريخ الانسانى بأآكمله وبين 
التنوع الحقيقى للأشكال الاجتماعية 
الثقافية المعاصرة. وذلك عن طريق 
التمييز بين التطور العام والتطور 
الخاص. ويعرف «التطور العام» بأنه 
الاتجاه العام أو السائد للتطور 
الاجتماعى الثقافى الانسانى. بينما 


يتسم التطور الخاص ببعض تنويعات 
على هذا الاتجاه العام أو اتجاهات 
ماک اك تة لوف 
تاريخية أو جغرافية أو بيئية معينة. 
وتتجه التظرة السائدة للتطور الثقافى 
فى الانشروبولوجيا الايكولوجية 
المعاصرة أو الايكولوجيا الثقافيةء إلى 
تبنى نظرة غير أحادية الخط. وقد قدم 
علماء الانثروبولوجيا البيئية.ء مش 
مارفن هاریس (۱۹۷۹) وروی 
رار او ت .)۱۹٦۸(‏ وأندرو 
فایدا(۹٩١۱۹)‏ نظريات جديدة » تؤکد 
أهمية العوامل البيئية فى التأثير على 
التكيف والتغير الثقافى الاجتماعى. 
ويستخدم علماء البيثة الثقافية الحدثون 
السييرناطيقا والنظريات البيئية فى 
اأجراء دراسة اكثُر دقة للعلاقات 
المتبادلة بين البشر والثقافة والنظم 
البيئيةء والعواقب المتوقعة -فى المدى 
الق صير وفى المدى الي عيد- 
لاستجابات التكيف المختلفة. وبقدر 
مايمكن أن نعتير هذه النظريات 
حتميات بيئية. إلا أنها تتعارض 
تعارضا جوهريا مع نظم التطور التى 
اتا افا اا وو جا 
الماركسيةء أو الماركسية الجديدة. التى 
توك فور الط الل اه 
والتحول الاجتماعى أو الثورة. فى 
حتمية (تحديد ) التغير والتقدم 
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الاجتماعى الثقافى . (انظر: تشايلد) 


التطور البشرى 
Evolution, Human‏ 

تعد دراسة التطور البشرى جڙء!ا 
من اختصاص الانثروبولوجيا 
الفيزيقيةء والمجال الذى مازالت فيه 
الاكتشافات الجديدة المستمرة للبقايا 
الحمفرية لأشكال الانسان القديم أو 
الآدميات تساهم فى إعادة بتاء 
السجل التطورى الذى لم يكتمل بعد 
واشبورن s15110ئ8.1.Wa‏ ومور R.‏ 
.M00‏ عرضا عاما لهذا الميدان قى 
الإنسان» دراسه للتطور البشرى» 


(٠۱۹۸)ء‏ وإن كان يتعين الرجوع إلى 
املجلات امتخصصة مثل:ء الكتاب 
السنوى للأنثروبولوجيا الفيزيقية» 
لمن يريد الوقوف على أحدث الأبحاث 
اللعاصرة. إن كثيرا من الاسظلة 
الحاسمة عن ظهور الصفات المميزه 
للبشرمتل: الكلام والثقافة أو التنظيم 
الاجتماعى» مازالت حتى الآن بلا 
إجابة فى مجال التطور البشرى. ومع 
أن بعض الدراسات المقارنة لسلوك 
الرئيسات""' يمكن أن يزودنا ببعض 
الاجاباتء أو على الأقل مؤّشرات 
لهذه الاجابات. إلا أنه لايوجد شىء 
فى عالم الرئيسات يقترب من تعقد 
وتنوع الانظمة الاتصالية والثقافية 
عند الانسان. 


(#8) تنقسم الكائنات الحية إلى مملكة حيوانية. وأخرى نباتية. والانسان ينتمى إلى المملكة 


الحيوانية التى تنقسم بدورها إلى مرتبتين رئيسيتين هما. الأوليات(الحيوانات الوحيدة الخلية) 
والميازوا (أو الحيوانات ذات الخلايا الكثيرة). والانسان ينتمى إلى الميازوا » التى تنقسم إلى عدد 
من الرتب. والرتب الفرعية. وينتمى الانسان إلى رتبة الحبليات (ويقصدبها الحيوانات ذات المحور 
الطولى الذى يضم حبلا ظهريا طويلا يشكل جزءا من الجهاز العصبى)ء والرتبة الفرعية التى 
ينتمى اليها هى الفقاريات. حيث يغلف الحبل الظهرى الطويل بغلاف عظمى. وتنقسم رتبة 
الفقاريات إلى طبقات وطبقات فرعية كثيرة. والانسان عضو فى طبقة الثدييات . وطبقته الفرعية 
داخل طبقة الثدييات هى الثدييات المشيمية. وتنقسم تلك الطبقة الفرعية بدورها إلى عدد من 
الرتب والرتب الفرعية. وينتمى الانسان إلى رتبة الرئيسات,» ورتيته الفرعية فيها هى أشباه 
البشر. ويتدرج خط التطور وصولا إلى الجنس البشرى الحديث. راجع حول الموضوع رالف بيلز 
وهارى هويجر. مقدمة فى الانثروبولوجيا العامة ترجمة محمد الجوهرى والسيد الحسينىء دار 
نهضة مصر. الجزء الأول صفحات ٤٠١‏ ومابعدها . (المحرر) 
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وأقدم اشكال الآدميات التى تم 
التعرف عليها فى الحقريات هو قرد 
الشجر الnكفر&J™% «Ramapithecus‏ 
وهو شکل کان يعيش فى الغابات 
الاستوائية »> وعثر عليه فى افريقيا 
وجنوب اسيا ويرجع إلى الفترة بين 
1۰-0 مليون سته قبل الميلاد 
وهناك بعض الخلاف على اعتيار قرد 
الشجر الحفرى الجد الأول لأسلاف 
الآدميات أح أن هناك أنواعا أخرى من 
القردة (مثل الشمبانزى والغوريلا 
بالذات) قد انحدرت هى الأخرى عن 
هذا الشكلء ثم تفرع خط الآدميات 
فيما بعد خلال الفتقرة من ٠١‏ -ه 
مليون سنة قبل الميلاد. إن الاكتشاف 
المؤكد لخط الآدميات الحقيقى قد ظهر 
مع الاتنسان القردى الجنوبى 
opithecusاAustra‏ الذی عثر عليه 
أساسا فى افريقياء ويعود إلى زمن 
یترواح بین ٥,‏ میلون سنة إلى ۲,١‏ 


مليون سنة قبل الميلادء (وربما ١١١‏ 
مليون سنة قبل الميلاد).وقد كان 
لدراسات لیكز 162۸٤۷‏ فی آولدوقی 
جورج 0d ۷a /6 0۲8e‏ الفضل فی 
شهرة الاأستان القرئى الكترني. وق 
أدى الاتجاه والتنوع فى النتائج إلى 
EE‏ 
والنظريات الخاصة بتطور الأشكال 
الخظطفة افارتشان القردى الكتوت: 
فقد تم التعرف على آنواع وأجناس 
مختلقة» ولكنها تشترك كلها فى بنية 
جسدية شبيهة بالانسان من حيث 
الخمجمة الت حفط وككائكن 
عديدة مشابهة للقرد» وبقدرة عقلية 
ضيئة (أقل من نصف قدرة الانسان 
العاقل الحديث). وبظهور الأدوات 
الأوليتة لى جات أشتاه البنشر 
التى ترجم آثارها إلى الفترة مابين 
۲-۴ مليوز سنه قبل الميلاد ويرتبط 
تصنيفها مع الشكل المعروف باسم 


(#) هو نوع حفرى من قرد الشجر عثر على حفرياته فى صخور ترجع إلى آخر العصر 
الميوسينى وآوائل العصر البلايوسينى فى مناطق تمتد من شرق افريقيا إلى الهند وربما إلى 
الصين كذلك. ويعتقد أنه كان بالتأكيد سلفا للآدميات. وأنه قد بلغ حدا من الاختلاف عن 
أنواع قرد الشجر الآخرى » بحيث يمكن اعتباره بشريا. 

اقرا باستفاضة عن مختلف موضوعات التطور البشرى فى المرجعنن التاليين: رالف بيلز 
وهارى هويجر مقدمة فى الانثروبولوجيا العامةء المرجع السابق. الجزء الأول. وهاولز ‏ 


ماوراء التاريخ. ترجمة أحمد أبوزيد » دار نهضة مصر,» القاهرة . 11. 


(امحرر) 
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الانسان yÎ «Homohabilis ald‏ 
الاتنسأاأاأن القردى الماهر 
_ãg Australopithecus Habilis‏ 
عاش هؤلاء البشر الأوائل أو أشباه 
البشر فى جماعات اجتماعية منظمة. 
واعتمدوا على صيد الحيوانات 
الكبيرة» وتصنيع واستخدام الأدوات 
الحجرية (وريما كذلك المصنوعة من 
الخشب أو من العظام). 
وفى المرحلة التالية من التطور 
البشرى يأتى النوع المسمى انسان 
جاوه (أو الانسان المنتصب القامة) 
.Hom0 erectus‏ الذی عثر علی بقایاہ 
فى بيئات جغرافية شديدة التنوع 
(افريقيا-آسيا - أوروبا) » ويرجع 
تاريخه إلى الفترة من ١‏ مليون سنة 
إلى ٠٠٠٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. وقد 
استطاع إنسان جاوة على امتداد 
الفترة التى عاشها أن يطور سعة 
جمجمة تقترب من جمجمة الانسان 
الحديث. كمااستطاع أن يطور 
أساليب أكثر تعمقيداللصيد» 
بالاضافة إلى انتاج تشكيله متنوعة 
من الأدوات. ثم استطاع ذلك الانسان 
المنتصب القامة فى فترة لاحقة 
استخدام النار» وهناك بعض 


الشواهد التي تدل على أنه عرف آکل 


لحوم البشرء وهو مايمكن أن يدل 
بدوره على تطور الأنساق الطقوسية. 
والشكل الذى ظهر بعد ذلك هو 
إنسiاأان‏ نتياندرتال 
Neanderth1الشهیر.‏ الذی عاش فی 
الفترة من Nea“‏ إلى f‏ 
سنة قبل الميلاد. ويصنف إنسان 
نياندرتال فى الوقت الحالى بأته أول 
اشكال الانسان العاقل. ومع ذلك 
فهناك خلافات كبیرة فی الرأی حول 
الوصف الدقيق لكيفية الارتقاء من 
مرحلة إنسان جاوه إلى إنسان 
ادرال ال الإنسن الد ت 
خاصة وأن درجة التنوع الاقليمى 
لهذه الاشكال المنتشرة على نطاق 
اشع تفل من الضفن اتكلا 
اتجاهات التطور الكبير. فلا يوجد 
متلا اتفاق على ما اذا كان انسان 
نياندرتال هم أجداد الانسان الحديث 
أو معاصرين له بوصفهم قرعا 
منقصلا تطور عن انسان جاوة. 
والسمة الرئيسية لانسان النياندرتال 
هى النمو الواضح للمعدات 
التكنولوجية المتباينة اقليمياء 
بالاضافة إلى التعقد المتزايد فى 
الأدوات» وتحقيق المزيد من التطور 
ف الأفشاق انقوس وة 


ومازال الجدل دائرا حاول ما اذا كان 
انسان النياندرتال قد امتلك القدرة 
على الكلامء واذا كان كذلك» قما هو 
الشكل الذى اتخذه هذا الكلام. 

اما أحدث إتسان عاقل فترجم 
بقاياه التى عثر عليها إلى الفترة من 
٠٠٠٠٠‏ سنة إلى ٠٠٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد تقريبا فى أوروبا وافريقيا 
وآسيا. هناك تقاش حول احتمالات 
حدوث خطوات تطوريهة مستقلة 
ولكن متوازيةء آو حدوث الاحتمال 
العكسى وهو الهجرات التى يمكن 
أن تفسر الانتشار الواسع أو الجدل 
حول الهجرة التى تستطيع حساب 
التوزيعات لانتشار الانسان الحديث 
قى تلك الحقبة الميكرة. ويذهب 
بعض العلماء إلى أن بعض 
النطريات ت اخند يعن الأعتيار 
الخلاقة الميزة لظهنور الأنستان 
الحديث وتتوعه هى ظاهرة القدرة 
على الكلام. والنتائج الثقافية 
الاجتماعية لقدرة ذلك الانسان على 
التواصل وعلى استخدام الرمز. 
انظر: علم اللغة والانثروبولوجيا. 


تطور متعدد الخطوط 
Multilineal Evolution‏ 
انظر: تطور 


التعارض الثنائى 
Binary Opposition‏ 
علاقة تعارض أو تضاد بين 
عتصرين. وعندما يبحدث ذلك قإن 
الشفرة الثنائية (المشتركة) تكون هى 
الأداة البسيطة والقوية لأداء العمليات 
المنطقية. وهذه هى الفكرة التى تقوم 
عليها أجهزة الحاسبات الآلية الرقمية 
الحديثة. وتعد فكرة التعارضات 
الثنائية فكرة هامة فى النظرية 
البنيوية. 


Co- Operatives تlaنglaت‎ 

وحدات اقتصادية بمتلكها أعضاؤها. 

وفى حالة التعاونيات الانتاجيةء التى 
قد تكون زراعية أو صناعية» يكون 
الاعضاء هم المنتجون أو الحعمال . 
وتوجد فضلاً عن هذا تشكيلة من 
الأنماط الأخرى للتنظيم التعاونى 
مثل: منظمات التسويق التعاونى» 
وجمعيات المستهلكين التعاوتية, 
وجمعيات التوفير والائتمان.. الخ. 
ها دك ات الا 
فى إطار اقتضاد رأسمالى مسيطرء 
نجدها تشبه إلى حد ما المشروعات 
الخاصة التى تتنافس معها. أما فى 
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الدول الاشتراكيةء فتتمتع التعاو نات 
بامكانيات أكبر لدعم التنمية والمركزية 
الإاشتراكية فى تمييز وتحديد الملكية 
العامة المشاعة. التى تتحکم قيها 
الدولةء والتنظيم التعاونى الحقيقى 
الذى بلعب قبه الأعضاء الدور الأكبر 
للمشروع. 

وفى دول العالم الثالث التى واجهت 
فل الهورع الاسال الو ةف 
تحشىق التنمية ونمو الاقتصاد ککلء 
ظهرت المنظمات التعاونية أحياا 
كنموذج واعد يحاول أن يركز على 
الأنماط التقليدية للتنظيم الجماعى. ومع 
ذلك فإن التشابه بين الاقتصاد الجماعى 
التقليدى والتنظيم التعاونى الحديث 
يبدو خادعا إلى حد بعيد» ولايستطيع 
والاقتصادية والسياسية القائمة على 
الستوى القومى الأوسع. ولهذا فإن 
عديدا من التجارب التعاونية فى البلدان 
النامية قد عانت الفشل بسبب افتقادها 
مجالات النشاط الاقتصادى الأقل 
ربحية»ء التى لاتجذب الاستثمارات أو 
المشاركة الرأسمالية العالمية. 


Expression تعبیر‎ 

هو المفهوم الذى يربط بين فكرة 

الاتصال وبين قكرة الإبداع. ويتضمن 
البعد التعبيرى للثقاقة مجالات 
مختلقة مث ل: القن والرقص» 
كل المجالات التى تدرس من وجهة 
النظر الرمزيةء ذلك لأنها الميادين التى 


تربط الخبرة الفردية بالشكل الثقافى. 
تعدد الأزواج Polyandry‏ 


حيث تقترن امرأة واحدة بعدة رجال. 
ويلاحظ أن الخط الفاصل بين تعدد 
الأزواج الحقيقى وتوسيع نطاق 
العلاقات الجنسية مع رجال غير 
الزوج ليس واضحافى جميع 
الزواج تفسه. ويمكن القول بوجه عام 
أن تعدد الأزواج يدل على النظم التى 
تنسب فيها الأبوة إلى أكثر من رجل. 
وأكثر اشكال نظام تعدد الأزواج 
الإخوةء حيث يكون الأزواج المقترنون 
بنفس المرأة إخوة. وقد وردت شواهد 
على وجود نظام تعدد الآزواج فی 
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بعض أنحاء الهند. خاصة منطقة 
جبال الهيملاياء وكذلك فى بعض 
المخاطى الأخرى المنعزلة فی انحاء 
أخرى من العالم. ويرتبط وجود هذا 
النساء ڊسیب اتياع نظام واد البتاتء 
الزوجات. وق د أرجع 
بیریمانe۳3۸ع8e۲۲‏ (۱۹۷۸) نظام 
الهيملايا إلي تقص الأرض فى تلك 
المنطقة › ولکی یحدد المجتمع حجم 
للمرأة الواحدة. ولأن الطاقة الانجابية 
الأزواج الذين تقترن بهم ) على خلاقف 
تعدد الزوجات الذى بزيد من قدرة 
الأب على إنجاب أطفال تيعا لعدد 
الزوجات اللائى يقترن بهن). ويرى 
بيريمان أن نظام تعدد الأزواج يعمل 
على مواءمة قوة العمل مع مساحة 
الأرض الزراعية المتاحة. ويرى بيريمان 
أيضا أن نظام تعدد الأزواج يوجد إلى 
جانب نظام الأسرة النوويه ونظام دعلد 
الزوجات عند الهندوس فى منطقة 
الهيملايا بحيث أننا يمكن أن نعتبر نظام 


تعدد الأزواج أحد الاستراتيجيات 
الممكنة التى تلائم بين الموارد البشرية 
و ف ا ا 
الأرض وغيرها من الموارد الاقتصادية 


تعدد الأزواج الإخوة 

Adelphic Polyandry 
اُشکال تعدد الأزواج» ویکون هولاء‎ 
الازواج (المشتركين) إخوة. ويمكن‎ 
النظر اليه بوصفه شكلاً متطرفا‎ 
للميلء الموجود لدى كثير من‎ 
سواء کان فی شكل الاباحية الجنسية‎ 
أو الزواج من أرملة الاخ (انظر الزواج‎ 
الليقراتى: الزواج من أرملة الاخ). ويرتبط‎ 
داخل مجتمع بعينه بعوامل ديمجرافية‎ 
و/ أو سياسية.‎ 


تعدد الزوجات Polygyny‏ 
شكل من أشكال الزواج التعددى 
حيثٹ يسمح للرجل بالاقتران بأكثر 
من زوجة. وعندما تكون زوجات 


نفس الرجل أخوات فإنه يطلق عليه 
آخت. وبلاحظ أن تعدد الزوجات هو 
الشكل الشائم للزواج فى كثير من 
الاو ان اف فو اکر 
انتشارا بكثر من نظام تعدد الازواج. 
وقد درس نظام تعدد الزوجات فى 
تر امات العا ن الخيرا 
وأبنائهن إلى اعادة انتاج الاتجاهات 
الأنقشامىة لشت الندنة دال الاإسرة 
نفسها. ويمكن القول بوجه عام بأن 
نظام تعدد الزوجات يقتصر على كبار 
بل إنه قد يكون قى بعض الحالات 
مبزة يختص بها فقط الزعماء أو 
الرؤساء دون غيرهم. ونجد ذلك على 
الأمازون. حيث تكون الزوجات 
وف ا مواق نالرت 
لتأسيس تلك القوة والحفاظ عليها 


للرجل لإنجاب عدد أكبر من الأطفال 
وأن يكون له عدد أكبر من الاصهارء 
وهو الأمر الذى يتيح له فرصة 
التحكم فى علاقات الجماعات المنشقة 
و/ أو الجماعات القرابية؛ لاتقتصر 
على تلك الوظيفة وإنما تهيىء له 
فضلا عن ذلك قاعدة اقتصادية أوسع 
من حيث أنه يتحكم فى قوة عمل 
زوجاته وأولاده ويستطیيع آن 
يستغلها لصالحه. ") ويرتبط نظام 
تعدد الزوجات فى الغالب باللاتماثل 
فى العمر فى العلاقة الزوجية » بمعنى 
أننا نجد أن الرجال الكبار قى السن 
يتزوجون فتيات صغيرات السن جدا 
> بحيث يضطر الشباب من الرجال 
إما إلى البقاء دون زواج لفترة زمنية 
أطول» أو يكتفين بزواج النساء اللائى 
ترملن لرجال کبار. ومن هنا يمکن أن 
نفسر نظام تعدد الزوجات فى بعض 
الحالات بأنه يمثل جزءا من نظام 
التدرج النوعى العمرى» حيث يتحكم 
كبار السن من الرجال قى الموارد 
البشريةء ومن ثم يتحكمون قى 
الأنشطة الانتاجية والإنجابية فى 


(#) یجب أن نفکر فى حالة أب قروی مصری فی عام ۱۹۹۷ «يوظف» خمسا من بتاته 
البيرة أو المعسل كل ليلةء ويلبس هو وزوجته أجود الثياب من «هداياء مخدومى بناته. 


(المحرر) 
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قفن القت 

ويرتبط نظام تعدد الزوجات بتلك 
النظم الاقتصادية والسياسية التى 
تكون فيها الموارد البشرية هى اهم 
الموارد على الاطلاق. أما حيث تسود 
موارد أخرى كالأرض أو الملكية 
الخاصة بأشكالهاء قإن الاسرة 
النووية بأشكالها المختلفة تكون هى 
القاعدة العامة المتبعة فى الزواج. انظر: 
الجماعة المنزلية. الاسرةء مدفوعات الزواج. 
الزواج الأحادى. 


Polysemy 
يستخدم هذا اللصطلح لوصف اثار‎ 
المورفيمات ۴۳ا01[ التى تبدو‎ 
متماظلة»ولكنها ذات معان مختلفةء‎ 
مثل كلمة بارك هط (لحاء الشجر)‎ 

وبارك اها (نباح الكلب). 


تعدد المعانى 


Pluralism التعددية‎ 

التعددية الثقافية أو الاجتماعية 

مقفهوم شديد العمومية يعنى وجود 
أنساق أو أنساق قرعية متعددة 
داخل وحدة اقتص.'دية اجتماعية أو 
سياسية واحدة. من هنا يمكن القول 
بآن هناك تعددية لغويةء وتعددية 


سلالية. وتعددية ثقافية» وهكذا . 
ومن الخطاً أن تعمد مثل هذه 
التعددية داخل الحدود القومية أو 
الاقليمية شيئا شاذا أو استثنائيا. 
لاننا اذا نظرنا إلى السجلات 
التاريخية والإثنوجرافية فسوف 
نرى أن التعددية هى القاعدة 
وليستة الاستتتاء. والتعددية فى 
النظرية السياسية لها معنى مختلف 
د وة 
السياسية أو توزيع صلاحيات 
افخاد النقوار نن ماعات أو 


التعددية اللغوية (امتلاك اكثر من لغة) 
Multilingualism‏ 

تعنى القدرة على استخدام أوفهم 
اكثر من لغة واحدة. ولايعنى هذا 
المصطلح بالضرورة أن الشخص 
يسيطر بنفس الدرجة من الطلاقة 
على كافة اللغات التى يعرفها. كما 
يشير المصطلح أيضا إلى استخدام 
عدة لغات داخل المجتمع الواحد أو 
نفس الجاءة الاجتماعية. ويرتبط 
مصطلح ا تءد. ب اللغوية بوجه عام 
بمصطلح آخر و ٠.‏ الثنائية اللغوية 
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الذى يعنى إجادة لغتين فقط. بينما 
تع الصنطاع الأول ااذه دة 
لخات» ومن هنا أصبح هو الأعم 
والأكثر شمولا. ومع ذلك فالاستخدام 
اليك مط الغاة ار 
تم این عدو را من الات 
التخددة اللقونة سوام على ممتوي 
الافراد أو المجتمعات أو على مستوى 
وحدات اجتماعية بأكملها. 


التعصب Prejudice‏ 
معرفة بسلوكهم الحقيقىء» وإنما يقوم 
على صور نمطية ثابته. ومن أمنة ذلك 
والسلاليةء والتوع» على الرغم من أن 
شديدة التنوع تشمل تقرييا كاقة 
أشكال الفروق التى يمكن تحديدها 
الجنسية المثلية أو ضد العجزة 
والمقعدينء والتعصب الطبقى). ويطلق 
غل التضضت الذي توج إلى فال 

الاتجاهات) اسم التمييز. 


التعصب للذکررة3 Androceıtrisı‏ 

أى «الانحياز للذكور»» أو الميل نحو 
الاقلال من شأن المنظور الأنشوى أو 
تجاهله. انظر: الانثروبولوجيا النسويةء نوع 


النساء والانثروبولوجيا. 
التعصب العنصرى (العنصرية) 


Racism 

مذاهب أو معتقدات تومن بالتقوق 
الخزقي ما .تلك اغناد يان 
العمرق هو الذى بحلدلد الذكاء 
والسمات الثقاقيةء والخصائص 
والتمييز العنصرى» وهو بذلك 
للتمييز المنظم ضد فثات عرقية 
معينة. ويستخدم كثير من المؤلفين 
مط افدر الوت ةة 
للاشارة إلى لتاب اليخاتف 
رة ن التاق الفا تة 
والادارية والاجتماعية لبعض صور 
الغزفة والسنضون الؤيساة نكن 
تحليلها كنتيجة للمصالح الطبقية 
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والايديولوجيا الطبقيةء والنظر اليها 
على السست وي الول ك وهن 
ثمرات الاستراتيجيات الاستعمارية 
والامبريالية التى تستخدم التعصب 
العنصرى كأساس مهم من أسس 
وير ودع علاقات الاشخغلال 
والتبادل اللامتكافىء مع الشعوب 
I O E WEEE)‏ 
فيزيقيا عن المستعمر. وقد أوضح 
او ایی ال کف ان 
ظهور الصور النمطية العرقية 
ومظاهر التعصب العرقى واختقاءها 
يرتبط أوثق الارتباط بالعلاقات 
التارنف اة فن الوت 
املختلفة وترتبط فى المقام الأول 
فلافاا ماح الاعات 
المسيطرة. (انظر: الفصل العنصرى). 
اف ق افون اة 
الانثروبولوجية المنهجيه للتعصب 
العنصرى وأشكاله فى المجتمعات 
E EE TOE‏ 
مابعد الاستعمار. مازالت قليلة. رغم 
أن كثيرا من بلاد العالم الثالث 
ترتب» شأنها شان البلاد الغربية. 
وفقالتصنيف طبقى عرقى 
لسكانها. 


التطيم التربية Education‏ 

شخنطلخ راض ال تل فكرة 
التنشتة الاجتماعية أو التنشثة الثقافية 
بصفة عامةء وعمليه التعلم الرسمى 
التى يمكن تشمتها التنهكة الدرشبة. 
ويرتبط نمو المؤسسات التعليمية 
الرسمية بزيادة تقسيم العمل 
وتخصص الأدوار فى المجتمع وبتطور 
معرفة القراءة والكتابة. ولاتوجد 
الات اتا ا ا 
ف الراكل اة هن مق الدولة: 
حيث يكون نوع ومقدار التعليم-الذى 
يعتبر مناسبا لكل طبقة اجتماعية أو 
قطاع من المجتمع-بمثابة مؤشرات هامة 
للعلاقات الطبقية . وللتعليم الرسمى 
أهداف مقصودة وغير مقصودة. إذ أن 
مايدرس فى المناهج الرسمية قد يكون 
أقل أهمية من القيم والاتج اهات التى 
تغخرسها وتتبتهاء والتی تنبثق من بناء 
المؤسسات التعليمية وأنماط التفاعل 
الاجتماعى التى تخلقها. 

ويصمم بناء التعليم الرسمى فى 
الجتمع اللعاصن على اشاس الخاجات 
الفنية والمهنيةء ويتمثل هدفه المقرر فى 
إعداد الطلاب للقيام بالأدوار المهنية 
الملتاحة بالاضافة إلى تشجيع بعض 
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القيم والاتجاهات (كالوطنية » والمواطنة 
> القيادة » التعاونء التنافس ... الخ) التى 
ر ا 
الثقافى والعوامل الطبقية الاجتماعية. 
للمدارس أو المؤسسات الاجتماعية فى 
إلى مواقع مهنية أو اجتماعية. ويشير 
المحللون الذين بنتقدون النظرية 
وشار التطمة إل أن السات 
التعليمية تعمل على اعادة انتاج هياكل 
السيطرة الطبقية وتبريرها 
الايديولوجى. مع استيعاد الطبقات 
والأقليات الخاضعة من الحصول على 
التأهيل المهنى والثقافىء أو تزويدها 
بتعليم محدود يكرّس دورها الهامشى 
فى المجتمع. وقد أدى هذا الانتقاد 
للتعليم الرسمى التقليدى إلى محاولة 
تطوير بدائل راديكالية تستهدف 
التخلص من هياكل الطبقات المسيطرة 
بالسماح للقطاعات الضطهدة فى 
الجتممع بالبحث عن فرص التعليم 
المناسبة لهاء بدلا من أن تكون عناصر 
ب فن نام فيي حضبم امان 
أيدى الطبقة المسيطرة. وبالتالى يرتبط 
التعليم بالتحرر السياسىء والوعى 
الطبقى والاطاحة بالهياكل السياسية 


القاهرة. وتتقاوت هذه النظرية التعليمية 
الراديكالية فى درجة الثورية تبعا لا اذا 
كانت الأولوية تتمثل فى الاعداد والوعى 
الفكرع او في المل الاد ماف 
الا 

وعلى عكس التعليم غير الرسمى - 
الذى يظهر ذاتي) من التقاعل الاجتماعى 
ومن مواقف التعلم التى تولدها الانشطة 
الاقتصادية والاجتماعية اليومية- فإن 
التعليم اارسمى قد يجسد القيم والمعرفة 
التى لايم كه نجتمع ككل ولذلك قد 
يستخدم لد_سيخ اتجاهات أو قيم 
جديدة بالاضافة إلى نقل مهارات 
جديدة للجيل الأصغر. وبالتالى قد 
يوجد صراع خفى أوظاهر بين النظام 
التعليمى الرسمى وبعض أجزاء المجتمع 
الذى تخدمة فق بلاخظ شرام هذه 
الصراعات فى السياقات الإثنوجرافية 
المنتتشرة فى العالم» وذلك بدء! من 
الحالات الواضحة للتعليم « التبشيرى» 
المفروض على المجتمعات القبلية وصولا 
إلى عمليات الصراعات الايديولوجية 
والاجتماعية والثقافية أو الفوارق بين 
القيم المجتمعية وقيم التعليم الرسمى. 

ويجب أن يأخذ تحليل التعليم 
والمؤسسات التعليمية فى حسبانه 
الوظائف السياسية والايديولوجية 
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۲ للتعليم» وكذلك وجود تيارات متعارضة 
أو متتاقضة فى النظرية والممارسة 


التعليمية والتى يرتبط معظمها بالاوضاع 
أو البرامج السياسية. 
التغذية المرتدة Feedback‏ 


فى نظرية السييرنطيقا تستخدم آليات 
التغذية المرتدة حيث يعاد تغذية البيانات 
اللخرجة من نظام معين إلى التظام نقسه 
مرة أخرى كبيانات مدخلة. وآ ليات 
التغذية المرتدة قد تكون ايجابيةء وقد 
تكون سلبية. فالتغذية المرتدة الايجابية 
تعظم أو تكثف نشاط النظام كما قد 
تؤدى به إلى عدم التوازن أو سوء الأداء 
الوظيفى. أما التغذية المرتدة السلبية 
فتعمل على نتقييد نشاط النظام 
وتحجيمه» أو الحفاظ على توازنه. وقد 
استخدم مفهوم التغذية المرتدة فى ميدان 
الايكولوجيا الثقافية بشكل خاص 
كوسيلة لفهم وتحليل الآثار التكيفية 
الايجابية والسلبية لعمليات أو أقعال 


تیر Change‏ 
تعتبر التغيرات فى الثقافة والمجتمم 
أحد الاهتمامات النظرية الرئيسية فى 
الأنشروبولوجياء وأحد المجالات التى 
تظهر قيها الاختلاقات النظرية 


بوضوح. فنظريات مثل الخصوصية 
الخار ي ف مايل لكلوزة. 
والوظيفية فى مقابل نظرية الصراع» 
والمدارس المختلفة فى الانثروبولوجيا 

فة و رها کش و رات 
e‏ 
الأت قران والتطور قى الاخسناق 
الأ اغ التقافة وتر اذك 
الاجتماعى ذو الاتجاه الوظيفى أن 
التغير ظاهرة باثولوجية أو سلبيةء 
على اسائس أن الأنشاق الاجتناعية 
تميل فى طبيعتها إلى التوازن. ولذلك 
شل قراف لتر اا 
التغير الثقافى فى الانشروبولوجيا 
الوظيفية فى بريطانيا والولايات 
الملتحدة الامريكية الى بلورة فرع 
مستقل يركز على عمليات التغير 
السريع التى تظهر نتيجة الاتصال أو 
الغزو أو الاستعمار. وغالب ماتقوم 
على فرضية ضمنية بأن الأنساق 
الاجتماعية لاتتغير الا عندما يحدث 
اتال نها وين الانساق لاخر 
أما فى العلم الاجتماعى الماركسى فيعد 
التغير كامتا فى قلب النظام الاجتماعى. 
على أساس أن كل مرحلة تاريخية 
تحمل قى طياتها بذور التناقض الذى 
يؤدى حتما إلى تغيرها. ومن المجالات 
الأخرى التى يظهر فيها الخلاف طبيعة 


العلاقة بين التغير فى البيئة 
والتكولوجيا والتنظيم الاجتماعى 
والانساق الثقافيةءأو بين البناء 
التحتى والبناء الفوقى فى 
الاصطلاح الماركسى. وتتضمن 
ترا الخقين الماش ومان 
إلا نظريات في التاريخ. مواقف 
سياسية وفلسفية. ونحن لانستطيع 
أن نتحدث» فى الكثير من الأحوالء 
غ لاف جدلى ن الاقف 
الختلفةء طالما أنها لاتمتلك لغة 
مشتركة لمناقشة القضية المطروحة. 
فالنظرتة الار كس ة ورهن ان 
التغيرات فى الأساس المادى للمجتمع 
تحدد فى نهاية المطاف التغيرات فى 
البناء الفوقى» وأن القوة المحركة فى 
التطور الانسانى وفقةا لهذه النظرية 
تكمن فی تطور التناقضات بين قوی 
الانتاج وعلاقات الانتاج. فطالما أن 
القوى المنتجة لاتكون أبدا فى حالة 
استاتيكيةء ولكنها تتطور أزلاء فإن 
العلاقات الاجتماعية للإنتاج تتهالك. 
وبدلأ من أن تهىء الجال لتطور 
القوى الانتاجية » تصبح عقبة فى 
تيلها التطررن وت هذا 
التناقض بين قوى وعلاقات الانتاج 
قى الاطاحة بعلاقات الانتاج 


واستبدالها بعلاقات اجتماعية جديدة 
تناسب تطور القوى الانتاجية. 
وتحدث هذه الطفرة الكيفية (أو 
الثشورة) فى علاقات الانتاج 
بالجتمعات قبل الطبقية من خلال 
انطلاق الامكانية التكنولوجية واقامة 
اشكال اجتماعية جديدة اكثر تعقيداً. 
ولقد وصف تشايلد ٤111٤‏ الثورة 
فى العصر الحجرى الحديث والثورة 
الحضرية فيما قبل التاريخ بهذه 
الطريقة. أما فى المجتمعات الطبقية 
فإن الثورة تحدث فى شكل إحلال 
طبقة اجتماعية معينة آخرى تستولى 
على وسائل الانتاج. ولقد اختلفت 
التفسيرات فيما يتعلق بتطبيق النظرية 
الماركسية على المجتمعات التقليدية 
والجتمعات قيل الصناعيبة 
وخصوصا رؤية النظرية الماركسية 
العامة فى التاريخ لوضعية المجتمعات 
فل اع رات اخ ن 
الجدل حول معنى حتمية النة . 
الاقشصادئ ف التنظ الاحتتاس 
ودلالته فيما يتعلق باللجتمعات التى 
تتحدد فيها العلاقات الإاجتماعية من 
خلال أنساق القرابة أوالدين وليسر 
من خلال الاقتصاد. 

أما فى النظريات غير الماركسية عن 
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التفير الاجتماعى والثقافى فإننا 
ادف فة ال اقا انها 
كما عند علماء الأنثروبولوجيا 
المهتمين بالبيئة -على سبيل المثال - 
الذين ينظرون إلى الثقافة على أنها 
أنساق تكيفية مع البيئةء والذين 
يذهيون إلى القول بأن الثقاقات 
تتغير كنتيجة للتأثيرات المتراكمة 
لخ اها الى الاگو وخی 
(انظر: المادية الشقافية » الايكولوجيا 
الثقافية.) ومن الناحية الأخرى» فقد 
طور التراث المرتبط بدراسات 
التكيف الثقافى أو الاتصال الثقافى 
تنميطا محكما للتغير الثقافى تلعب 
فيه عناصر البتية القوقية دورا 
أساسياء وينظر إلى التغير 
لخدا ك قا 
التشكيلات الثفافقيه وتحولها 
وكنتيجة للتأثير التراكمى للاختراع 
والانتشار والنزعة التوفيقية. 


Social Change تغير اجتماعى‎ 


انظر. تغیر 


تغيıر‏ القlعةa Code Switching‏ 
فى اللغويات الاجتماعية وفى 
الدراسات الأنذروبولوجية للسلوك 


اللغوى يستخدم هذا المصطلح 
للإشارة إلى الانتقال من قاعدة لغوية 
معينة إلى أخرىء» أو من نمط معين 
للخطاب إلى آخر. وتتيح لنا ظاهرة 
تغيير القاعدة فرصة التعرف على 
المعايير التى تحكم مدى ملاءمة أنماط 
مختلفة من الكلام للسياقات 
الاجتماعية المختلفة. 


التفسير » التأويل 

Hermeneutics 
المعنى الأصلى لهذا الملصطلح هو‎ 
تف لكي و التضتون الف دة‎ 
ولکن استخدامه قد اتسع فى نطاق‎ 
الفلسفة والعلوم الاجتماعية بحيث‎ 
أصبح يعنى تفسير معتى النصوص‎ 
أو التماس المعنى الموجود فيهاء‎ 
وكذلك معنى الوجود الانسانى.‎ 
والمجتممع ... الخ. وقد استخدم‎ 
الفيلسوف مارتن هيدجر هذا‎ 
الصطلح ليعنى به هم العالم‎ 
كموضوع للفكر والفعل الانسانى.‎ 
وقد اقترح هانز جورج جادامر -لة6‎ 
استخدام التفسير‎ )۱۹۷۹( an 
كمنهج فى العلوم الاجتماعية» فى‎ 
مقابل النزعة العلمية المفرطة. انظر:‎ 

النظرية النقدية. 
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تفسیر (تاویل) Exegesis‏ 

هو شرح أو تاويل النصوص 
المقدسة. ويستخدم مصطلح «التفسير 
المحلى» أحيانا فى الانثروبولوجيا 
الاسطورة أو الشعائر أو الرمزية التى 
يفولا الإخباريؤن انفسهم ل باحك 
بوجود مستویى متطور من التأويل 
المحلى الذى نشا فى اطار تراث 
لذلك هو فبلسوف الدوجون: أوجو 
الكون المعقدة المعهروفة لدى بحض 
يو جد بعض الثقافات الأخرى التی 
تتمیز بتوجه براجماتی (عملی) 
فلاتهتم كثيرا بشرح أو مناقشة نشأة 
الكون. وإلى جانب الفروق بين 
الثقافات المختلفةء فإنه من المهم تحليل 
الفروق الموجودة داخل كل ثقافة 
والعوامل التى يمكن أن تؤدى إلى 
ظهور الاشخاص ذوى المعرفة 
المجالات الرمزية عموماً. 


تفسير نشأة الكون 08110801¥] 
هى نظزية أو تفسير أل :الخال أو 


السكان الأصليين لنشأة الكون جزءا 
والمعتقد. 


تقفكك. سء تنظيم 
Disorganization‏ 
يشير إلى فشل المؤسسات أو 
الوحدات النظامية فى المجتمع قى 
تحقيق أهدافها المقررةء أو الوقاء 
بالحد الادنى من المتطلبات الضرورية 
للمحافظة على الجماعة واستمرارية 
نسقها الاجتماعى. ويستخدم 
مصطلح التفكك أيضا للإشارة إلى 
وجود حالة من الصراعات الداخلية أو 
الخارجية فى المجتمع وتناقضات أو 
صراعات بين تنظيمات المجتمع 
الختلفة. وبالطبع يعد هذا اللصطلح 
مصطلحا نسبياء باعتبار أن وجود 
قدر ما من التفكك أو سوء التنظيم هو 
من ملامح آی نظام اجتماعی. 


تقديس السلع(فتشية السلع) 
Commodity Fetishism‏ 
قى نظرية ماركس الاقتصادية تمثل 
فتشية السلع نزعة نحو إنكار أو 
إخفاء الطبيعة الأجتماعية لعملية انتاج 
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السلع فى اقمتصاد السوق. وهكذا 
لها قيمة تبادلية كامتة فيها تخفى 
وها ةةة الخاضة بان العضل 
افاي فراع ن ف 


تقسيم العمل 
Division of Labour‏ 
تمر الج مات الأشاة تة 
مشتركة»ء هی إسناد أتواع العمل المختلفة 
بصورة تقليدية أو نمطية إلى فئات مختلفة 
من الاقراد. ففى الجتمعات ذات 
التكنولوجيا البسيطة يقتصر تقسيم العمل 
- بصفة عامة -على ساس الجنس (انظر 
تقسيم العمل على اساس الجنس والسن). قفى 
مجنمعات الصيد والجمع -على سبيل 
غاز ى فة عا أن الن 
عر القاف على الجشس اؤ المنن نكون 
محدوداء. كما لاتعرف تلك اللمجتمعات 
متخصصين متفرغين أو شرائح مهنية 
رسمية. وقد ارتبط ظهور المت خصصين 
فى المجتمعات الزراعية بوجود فائض فى 
الانتاج الزراعى كان يسمح بدعم 
الحرفيين المتخضصصنن, وريما فى حالات 
أخرى الكهنة والمحاربين والنبلاء. (انظر 
كيان رثاسى. الدولةء الطبقة.) 
ناقش علماء الاقتصاد فى القرن 


التاسع عشر عملية تزايد التخصص 
المهنى فى المجتمع الحديث» مشيرين 
إلى أنه قد أدى تزايد الثروة. كما 
جعل النشاط الاقتصادى أكثر فاعلية. 
وعلی حین يسلم مارکس بأن 
التخصص قد أدى إلى زيادةاجمالى 
الأنتاج. تجدة مش حر إلى آخازه 
الفنلة وإلى دور فى خان طاهرة 
الاغتراب. وإلى حقيقة أنه بدلا من أن 
يؤدى تطور القدرة الانتاجية إلى 
دة الرخاء موا فق اسه ق 
ات ن ای ال 
والعمل. ويعد كتاب دوركايم عن 
«تقسيم العمل فى المجتمع» (۱۸۹۳) 
من أهم الاسهامات الانثروبولوجية 
فى دراسة تقسيم العمل» حيث ميز 
فيوه بين نمطين من الاتنساق 
الأجتماغية النمط الأول وعتمد غلى 
التضامن الآلى. والثانى على التضامن 
العضوى. ويوجد التضامن العضوى 
قى الجتفعات الحنذة المعقة يكت 
تتحقق وحدة المجتمع ككل من خلال 
سلسلة معقدة من العلاقات المتبادلة 
بين أصحاب التخصصات المختلفة. 
ويوجد التضامن الآلى قى الجتمعات 
المحدودة النطاق. حيث بوجد قدر 
ضئيل نسبيا من تقسيم العمل 
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وحيث يتكون المجتمع من سلسلة 
وظائف متماثلة. ويعتقل دورکایم أن 


اللجتممع » وأن كل نمط يطور نوعا 
تقسيم العمل الدولى 

International Division of Labour 
انظر: النظم العالمية.‎ 
تقسم العمل على أساس الجنس‎ 

(الذكور والاناث) 


Sexual division of Labour 

غالبا مايقال أن تقسيم العمل على 

أساس الجنس. خاصة فى المجتمعات 
البسيطة. يمثل ظاهرة «طبيعية» تعتمد 
على تقوق قوة الذكور والوظائف 
الانجابية للإناثء الأمر الذى أدى إلى 
توزيع الأدوار بين الذكور والإتاث 
على اساس القناص/ المقاتل قى 
مقابل وظائف الجمع والأمومة .. الخ. 
ولکن Molyneux gila‏ )۱4۷¥( 
أوضح أنه بصرف النظر عن أى 
تخمينات بشأن الكيفية التى ظهر بها 
تقسيم العمل على أساس الجنس. 
فمن الضرورى تتاول هذه الظاهرة 


باعتبارها ظاهرة اجتماعية وثقافية 
وليست ظاهرة طبيعية, لأن هذه 
الظاهرة يجرى تنظيمها وترسيخها 
بواسطة الأبنية الاجتماعية الثقافية 
بما تشمله من نظم القرابة والطقوس 
والميثولوجيا. وبنفس الطريقة يرى 
كتاب اخرون أنه يتعين علينا دراسة 
العلاقة التكاملية بين الذكور والاناث 
وليس المساواة بينهما. فى الوقت 
نفسه يذهب علماء الانثروبولوجيا 
النسوية إلى أنه كثيرا ما تكون 
الافكار الداعية إلى التكاملية ليست 
فى واقع الامر أكثر من إخفاء 
ايديولوجى لما يجب النظر إليه 
موضوعيا على أنه مظاهر عدم 
مساواة. لهذا یقرر روزالدو -۴0 

)۱۹۷٤( 0‏ أن القهر الجنسى أو 
اللامساواة الجنسية هما فى حقيقة 
الأمر ظاهرة عامة وشاملةء تآسست 
على حصر المرأة فى المجال الخاص 
أو المنزلىء» الذى يكون دائما أدنى 
منزلة من المجال العام الذى يتسيده 
الذكور. وقريبا من هذا يسوق أورتنر 
)۱۹۷٤( rn‏ حجة قريية من هذا 
تلفت النظر إلى الربط الرمزى الشائع 
بين الرجال والثقافة والمرأة بالطبيعة. 
بینما بربط روبین ٩1طس‌R )۱۹۷٥(‏ 
على الجانب الآخر خضوع الاناث 


¥4 


والتحالف باعتبارهن أشياء أو 
موضوعات. ولکن مولینو یری أن 
مثل هذه التفسيرات الكونية الشاملة 
غالبا ماتفشل فى تفسير الخصوصية 
التاريخية لعلاقات الذكور/ الإناث 
فی کل سیاق اجتماعی وفی داخل کل 
نسق اقتصادى. فثنائية العام / 
الخاص ومكانه المرأة ينيغى إذن أن 
تدرسا فی إطار کل سياق دون 
تعميم. انظر: الانثروبولوجيا النسوية. 
نوع» المراة والانثروبولوجيا. 


تكاثر. إعادة الانتاج 
Reproduction‏ 
يستخدم هذا المصطلح فى العلوم 
الاجتماعية أحيانا بالمعنى الفيزيقى أو 
الولو خی: آي تكاكر السكان الا أن 
الاستخدام الأكثر شيوعا هو إعادة 
الانتاج الاجتماعى وهو مفهوم تطور 
قى اطار الفكر المارکسی,؛ ویطلق على 
كافة الآليات والعمليات التى تعمل 
على دعح واستمرار نظام انتاج معين. 
ولايقتصر ذلك على اعادة انتاج قوة 
العمل والتكنولوجياء والأدوات 
والمعرفة اللازمة لعملية الانتاج» وإنما 
يغطى أيضا اعادة انتاج التنظيم 
الاجتماعى والابنية الايديولوجية التى 


تؤطر علاقات الانتاج وتبرر نظام 
والحقيقة أن اعادة انتاج الانساق 
الانتاجية والاجتماعية تثير عديدا من 
المشكلات» فهى ليست تلك العملية 
المنسقة تمام التنسيق على النحو الذى 
تصوره أحيانا النظرية الاجتماعية 
الوظيفية ذات التوجه السكونى 
المتزامن. والأصح أن كافة الجتمعات 
تتعرض لعمليات تغير وتحول 
تاريخية» بحيث أننا نستطيع أن نضع 
أندنتا فى آي لحظة على الك ترات 
والأزمات التى تظهر أثناء عملية اعادة 
الانتاج الاجتماعىء والتى يمكن أن 
تؤدى تحت ظروف معينة إلى تحول 
الابنية الانتاجية والاجتماعية. انظر 


الانثروبولوجيا الماركسية. 
تكافۇ Equivalence‏ 


انظر التبادل » الهدية ء النقود. 


Integration تکامل‎ 

لكنهما مترابطين . حيٹ يستخدم. من 
ناحية» داخل النظرية الوظيفية للدلالة 
على أن كل جوانب النظام الاجتماعى 
اللقافى تعمل فى علاقة من الترابط 
المتبادل فيما بينها من ناحية أخرى. 


YA. 


وط لكام ۲ل تم اع 
الى اف لااب الال 
الأظطلحفية آي الف غل النمط: 
أما مفهوم التكامل أو التكامل الثقافى. 
ونقيضه التفكك فيستخدم» من ناحية 
خر الدلالة على رة اة ار 
تفكك العلاقات الاجتماعية والانساق 
الثقافية داخل سياق إثنوجرافى 
معين. لذا نجد أن المعنى الأول يشير 
إلى مسلمهة نظرية عامة حول طبيعة 
الانساق الاجتماعية الثقافية. أما 
المعثى الثاني فيشير إلى الأعتقاد بان 
الانساق الاجتماعية الثقافية تتسم 
بدرجة معينة من درجات التكاملء 
خاصة فى ظل تأثير مواقف التكيف 
الثقافى والتغير. 


تکامل اجتماعی 
Social Integration‏ 
انظر: المادة السابقة 


Initiation تکریس‎ 

استأئثرت طقوس التكريس بقدر 

کبير من اهتمام علم الانثروبولوجیاء 
ويرتد هذا الاهتمام إلى تأثير التحليل 
الذى قدمه فان جنب لطقوس الانتقال 
(أو المرور)ء يث یری ان نمط 
طقوس التكريس يقدم لنا النموذج 


التصورى الذى تنبنى عليه أشكال 
الطقوس المختلفة. ولاحظ قان جنب 
أنه أثناء طقوس التكريس يتم عزل 
الاشخاص الذين يراد تكريسهم عن 
الحياة العادية وعن العلاقات 
الاجتماعيةء ثم يدخلون إلى مرحلة 
من اكل التخرة الو وى ان 
الوقوف بعتبة الشعورء بعدها يتعين 
اعادة دمجهم» عن طريق طقوس 
التكريس » داخل المجتمع بوضعهم 
الجديد. وتمثل عمليبة اعادة الدمج هذه 
میلادا رمزیا جدیدا. ونمثلت طقوس 
التكريس» التى نالت اكير اهتمام من 
جانب الانثروبولوجيين» فى تلك 
الطقوس التى تتم للأولاد والبنات 
لكنى تعير اتثق الهم من مرحلة الطقوؤلة 
إلى مرحلة الاشخاص البالغين» داخل 
المجتمع» بحيث يصبحون قادرين على 
مار ةة الجتسن و اى الزواج 
وتحتوى طقوس التكريس هذهء قى 
بعض الأحيان» على عمليات فيزيقية 
تتم على الجسم مثل الختانء أو البترء 
أو الحجامة.. الخ. وبالاضافة إلى 
طقوس التكريس التى تهدق إلى 
تدشين عملية البلوغ الفيزيقى أو 
القدرة على الزواجء فثمة أنواع آخرئ 
من طقوس التكريس التى تهدف إلى 
تدشين الدخول إلى مجتمعات روحية 


تكريس أخرى فى عملية السماح 
للاتضمام إلى رابطة AssoCiati0۸1‏ 
معينة أو فى أى عملية من عمليات 
تغيير المكانة أو الوضم. 

ولقد تأثرت كثبر من التحليلات 
التى تناولت طقوس التكريس مثلها 
مئل أشكال الت حليل الخاصة 
بالطقوس (الشعائر) بشكل عام 
تأثرت بالنظرية النفسية ونظرية 
التحليل النقفسى. لذا يرى بيتلهايم 
Bettelheim (۱۹° ٤(‏ أن طقوس 
التكريس الخاصة بالذكور التى 
تحتوى على الختان فى استراليا بمكن 
للقدرة الإتنجابيه لدى الإناث. وذهب 
إلى أن الختان بمثل محاولة لإحداث 
عملية نزف.(شبهها بدم الحيض) 
ومن ثم بستحوذ الذكر على قوى 
الذى يعتمد على التحليل النفسى قد 
قوبل بالرفض من جانب العديد من 
آقامها بين طقوس التكريس داخل 
اللجتمعات القبلية والأوهام التى 
يتخيلها الاطفال الملصابون 


بالاضطرابات داخل الشقافة الغربية. 
لكن الفكرة الخاصة باستحواد الذكور 
القوة الانجابية للاناث أو تقليدهاء تعد 
فكرة شافة دال الفديف من 
التفسيرات الانثروبولوجية لطقوس 
التكريس» حيث يرى العديد من 
المؤلفين أن التكريس وغيره من آزمات 
الحياة تمثل تأكيدا رمزيا للهيمنة 
الثقافية والتفوق الذكورى على القدرة 
الانجابية الطبيعية للمرأة. لذا تؤكد 
طقوس تقليد عملية الميلاد التى 
ارعان اف ل الها 
غلى أن الطفل الطبيغى الذى ولدته 
الراة اث فلا تاعا و قافا 
بفضل القوى الروحية والرمزية التى 
يتحكم فيها الرجال. 

وأوضحت التحليلات التى تناولت 
قو تی ال ين لدي الات ن فة 
الطفرمن قؤكد على لتك الد کور 
الخزاتي الاسام فاسل 
الوك انتوق ارغ خن 
لاقفونتین 1a ۴0۸1417٤‏ لطق وس 
التكريس الخاصة بالاناث لدى شعب 
جیسو uکا۱۹۷۲(6)‏ الذی يأخذ 
بنظام الانتساب للأب. أوضحع كيف 
أن طقوس التكريس هذهء التى تتم 
عند أول حيضة وعند الزواج وعند 


ميلاد أول طفل» تؤكد على السيطرة 


التى يمارسها الأقارب من ناحية الأب 
علي النشاط التناسلى للمرأةء كما 
تؤكد على انتقال الحقوق والتحكم فى 
المرآة من عشيرتهتا هى إلى عشيرة 
الزوج. ويمارس الجيسو طقوس 
تكريس دقيقة ومحكمة خاصة 
بالذكور» تستخدم فيها جوانب رمزية 
کر خا و 
المقارنة الواضحة بين ختان الذكور 
وولادة طفل انثى كعلامة علي 
الوصول إلى مرحلة البلوغ. 

أما داخل مجتمع يأخذ بنظام 
الاتتساب للأم قى بيمبا 4طا"ع8. 
فقد أوضسحت دراسة أودرى 
)ر3ıتiرRichardsj Audrey‏ 
)۹١۹(‏ أن انتقال المكانة والميراث 
يتم عن طريق النساءء وأن طقوس 
التكر يى الكاصة نالفا هه 
المناسبة الاحتفالية الكبرى التى 
لاإيضاهيها أى حدث فسيولوجى 
اخر. لذا یعد طقس uع۸ںuءاا٤‏ شرطا 
ضروريا للزواج أو الانجاب » وأن 
هذا الطقس ذاته. فضلا عن كونه 
تأكيدا لواقعة فسيولوجية هى بلوغ 
سن الحيض أو الانجاب» فإنه هو 
الذى يؤكد على الاعتراف بالمرأة. 
ويؤكد الطقس على المخاطر التى 
تتهدد الاتصال الجنسى بين الزوج 


والزوجة» ويساعد على حماية 
النساء وأطفالهن (العشيرة التى 
تنتسب للأم) من مخاطر الاتصال 
بقوة الرجال الرمزية. اجتماعيا 
وثقافيا. وأوضح لافونتين أن طقوس 
التكزسالخاصة بالذكون رالاتاك 
تمثل تنويعات «للحقيقة العالمية 
الذاصة تقد الان ورادا 
وتعارضهما وترابطهما فى عملية 
التناسل». وتقود طقوس التكريس» 
عبر تشابهها مع الطقوس الأخرى» 
إلى اضفاء الشرعية على علاقات 
الل و او اة سوه كانت 
قائمة على اساس الجتس (التوع). 
أو العم أوغلاقات القراية. 


تکنولوجی بیئی 
Technoenvironmental‏ 
مجموعة العوامل المركية المرتيطة 
بالبيئة» واستغلال تلك البيئة بواسطة 
مجموعة من البشر الذين يملكون 
مستوى معينا ونمطا معينا من التطور 
التكنولوجى . انظر مادة: تكتولوجيا. 


تکنولوجیا Technology‏ 
تكنولوجيا جماعة بشرية معينة هى 
النسق الكلى لوسائل تلك الجماعة فى 
التفاعل مع بيئتها. وهكذا يضم ذلك 


TAFT 


النسق استخدام الأدوأات» ونمط 
العمل والو هات او الغارف 
المسنتخدمة وننظيم الموآرد يما يخدم 
النشاط الانتاجى. فالتكنولوجيا على 
هذا التنحو مصطلح أوسع من الثقافة 
المادية الذى يشير إلى رصيد 
التو غات انت اة الكت 
معين. ولايمكن فصل التكولوجيا عن 
الاقتضاة والقنظيم الات ماعى, كا 
أنها تعتمد على التصنيف الثقافى 
للموارد المتاحة فى البيئة الطبيعية. 
ويمكن أن نصف بعض نظريات 
التطور الثقافى الاجتماعى التى تؤكد 
على اهمية بعض المخترعات أو 
الكتشفات قى ميدان التكتولوجيا أو 
الثقافة المادية (مثل استخدام النارء 
وأصل تكنولوجيا الزراعة أو الرى . 
والمحراث » والمعادن» والعجله. 
والكتابة) بأنها نظريات «حتمية 
بيئية». ويجب التمييز بينها وبين 
الحتمية الاقتصادية التى تؤكد على 
التنظيم العام للاقتصاد (بما فى ذلك 
التنظيم الاجتماعى لعلاقات الانتاج) 
فى مغابل التجديد التكنولوجى فقط. 
وترتبط التكنولوجيا من تاحية 
بالتنظيم الاجتماعى والاقتصاد» ومن 
ناحية أخرى بالبيثة. وكما توحى الينا 
فكرة أنساق التكنولوجيا البيئية التى 


قدمتها الانثروبولوجيا الحديثة › فإنه 
من الخطأً اعتبار كل من التكنولوجيا 
فالتداخل الفعلى بين التكنولوجيا 
والبيئة ييل حدا هائلا يجعل منها 
نسقا واحدا قى الحقيقة. وهذا انق 
ليس محدودا بحدود المكان» اذ أن 
العناصر التكنولوجية تنتشر بشكل 
دائم وبيسر من شعب إلى آ خر 
محدثة تغييرا فى النسق البيئى الذى 
تستخدم فيها . انظر مواد: الايكولوجيا 
الثقافية. الطاقة » التطور. 


التكنولوجيا البديلة 
Alternative Technology‏ 
انظر : التكنولوجيا الملائمة 


التكنولوجيا الملاثئمة 

Appropriate Technology 

هذه تكنولوجيا مصممة فى ضوء 
بحعض العوامل والاعتبارات المحلية 
کان تكون هذه التكنولوجيا مثلا أكثر 
تكثيفا فى العمالة وأقل كثافة فى 
رأس المال من تلك التكنولوجيات التى 
يجرى تصميمها للأقطار المتطورة. 
يرتبط بذلك مفهوم التكنولوجيا 
البديلةء الذى يعنى الاقتصاد فى 
استخدام الموارد غير المتجددة مع حد 


أدنى من العبث بالبيئة» وصولا إلى 
أقصى حد من الكفاية الذاتية للوحدة 
المنتجة/ المستهلكة. ثمة أيضا مفهوم 
التكنولوجيا الوسيطة الذى أسسه 
شوماخر E.F.Schumacheً‏ للأشارة 
إلى تكنولوجيا وسط بين النمط 
الغربى القائم على كثافة رأس المال 
والنمط التقليدى. انظر: التتمية. 


التكنولوجيا الوسيطة 

Intermediate Technology 

يسعى مجال التكنولوجيا الوسيطة. 
الذى يعد شوماخر (۱۹۷۳) 
E.F.Schumacher‏ رائدا من روادھ 
إلى تطوير ونشر تكنولوجيا تحتل 
موقعا وسطا بين التكنولوجيا الغربيةء 
التى تعتمد على كثاقة رأس المال. 
والتكنولوجيا المحلية. انظر. التكنولوجيا 


الملائمة . وتنمية. 


Social Formation, 
Socioeconomic Formation 
يشير هذا المصطلح فى الفكر‎ 
الماركسى إلى ذلك النمط من التنظيم‎ 
الاجتماعى الذى بميز نمطا بعينه من‎ 
أنماط الانتاج.‎ 


تکیف 
مفهوم يستخدم داخل النظريات 
البيولوجية الخاصة بالتطور الوراثى 
للإشارة إلى التغيرات الفسيولوجية 
أو السلوكية التى تنتج عن الفرص 
المتزايدة للبقاء داخل بيئة بعينها. 
ولهذا المفهوم» قى علم البيولوجياء 
مخنتان متانزان هما الأستبانات 
الفردية التى تهدف إلى المحافظة على 
التوازن البدنى أو التكيف التطورى أو 
التفير عبر الاجيال فى اتجاه رفع 
مستوى «اللياقة» أو «الصلاحية 
لليقاء». واتسع هذا المفهوم بحيث 
أصبح يطبق على السلوك الانسانى 
وعلى التطور الاجتماعى الثقاقى. 
واا اردنا ب ان تول 
ادا هدا القهوع إلى تضور 
دوری لاتهائی (یمعنی أن السمات 
الموجودة تعد سمات متكيفة. وأن 
اللسمات المتنكيفة هى تلك السمات 
الموجودة فعلاً) فإنه يتعين أن يرتبط 
استخدام المفهوم بمقياس مستقل أو 
نظرية «للصلاحية للبقاء» انظر مادتى: 
استراتيجية التكيف. الايكولو جيا الثقافية. 


Adaptation 


تکیقف ثقافی » تثقف. 
Acculturation‏ 
استخدم هذا المصطلح متذ القرن 


YAo 


التأاسع عشر لوصف عمليات 
التلاؤم والتغير الذى يحدث من 
خلال الاتصال الثقافى. ولكن خلال 
الثلائثيتات انتشر استخدامه بين 
الانثروبولوجيين الامريكيين المهتمين 
ندراسة التغير الكقاقى والإخاعى 
و شكلات الأشتظرات الاخ تاع 
والانهيار الثقافى. وعرف اولئك 
الانئروبولوجيون التكيف الثقاقى 
تأنه :و تلك الظواهن الى تتح 
عتدما بحدث اتصال ثقافی میاشر 
بين جماعات ثقافية مختلقفة. 
ومايترتب على ذلك من تغیرات قى 
الها اق اة اة ية 
الجماعات». وهكذا قإن دراسات 
التكيف الثقافى تحاول انطلاقا من 
الأنماط الثقافية الاصلية الخاصة 
تالنتاء التقاقى الأساسل لا قبل 
الاتصال. وصف وتحليل عمليات 
التغير. والواقع أنها تكاد تقصر 
دراساتها على عمليات الاتصال بين 
اللجتمعات الصنتاعية والسكان 
الوطنين (التقليديين). حيث تبرز 
الكاتر الا خانس الذي تار 
المجتمعات الأولى على الثانيةء 
ودلالات ذلك بالتنسيبة ليدان 
الانشروبولوجيا التطبيقية.ولذلك 


تعرض هؤلاء الاتشروبولوجيون 

التنميةء ونحو ثقافة الجماعة 
اة والت رات الى حبك 
E EE‏ 
واقتصادية واجتماعية جديدة. ومع 
ذلك ققد أثمرت دراسات التكيف 
الثقاقى عددا من النقاط أبرزها 
دراسة آلبات التغبر وآلبات مقاومة 
التغير» ووضع صيغ وعمليات 
ا الت مر :لتم 
واعادة التقسيرء والتوفيقية > 
واعادة الاحياء. الخ. وتحاول 
الدراسات الحديثة للتغير الانتقال 
من التقفسيرات المعتمدة على النمط 
التشقافى إلى تحليل الأبنيية 
الأختماعة رالاقتضادية والتساسة 
للهيمنة أو التفاعل السلالىء وكذا 
االاستخدام الاستراتيجى للعناصر 
الثقافية فى مواقف الاحتكاك. 


aإٺڪؤم Accommodation‏ 
عمليةء أو حالة تكيف مع موقف 
صراع» اذا ما تم تجنب النضال 
الصصريح وأمكن للأطراف أو 
الجماعات الداخلة فى الصراع 

الحصول على امتيازات تعويضية. 

انظر. تكيف ثقافى» والتغير. 


TAI 


التلبس (تلبس الارواح للإنسان) 


Possession 
شكل من أشكال حالات الوعى‎ 
المتغيرة التى ييدو فيها الث لشخص»‎ 


العادية» متلبسا بأرواح يمكن أن تتكلم 
وتتحرك من خلال جسده. وتقسر 
وااو درمت اها القدرد عل 
الاج أو ت اجا ف كات 
روحية رفيعة. ويتوقف تحديد ذلك 
الأجتماعى ٠‏ والتفسير التقأفى التجرية 


ئ "mM.‏ (۱۹۷۱) ممارسات 
التلبس باعتبارها صورة من صور 
التعبير عن الذات وتأكيد الذات المتاحة 
للجماعات والفئات الخاضعة داخل 
البناء الاجتماعى» كالنساء قى شمال 
افريقيا". انظر: مثيرات الهلوسة. الدينء 
الشعائرء الشامانية. 


التلبس بالروح 


Spirit Possession 
انظر : التلبس.‎ 


تلوث » تدنیسء نجاہة 01ن)uااه۴‏ 


فی کر ن انحا الخال وی 
آحداٹ الموت والميلاد وغيرها من 


(۳) استلفتت هذه الظاهرة نظر الباحث الألمانى هانز فينكلرء رائد الدراسات العلمية الحديثة 
لعلم الفولكلور المصرى. فى أوائل الثلاثينات. ققد استطاع أثناء اقامته الطويلة بقرية 
«الكيمان» (فى صعيد مصر) أن يقوم بزيارات مكثفة ويجمع مادة خصبة عن أحد الرجال 
بقرية «نجم الحجيرى». وكانت «تلبس» هذا الرجل روح أحد أسلافه من الموتى. فيصاب 
بحالة هيسيترية ينبىء فيها عن الغيب. ويعالج الأمراض » ويدل على رجوع الغائب وموعده. 
وما إلى ذلك من الأمور التى يلجا اليه الناس فيها. وأصدر هذه الدراسة المونوجرافية فى 
تاب عام ۱۹۳١‏ بعنوان: «أرواح الموتى التى تلبس الانسانه: 

H. Winkler, Die Reitenden Geister der Toten , Stuttgart, 1936.‏ 
راجع حول الموضوع علياء شكرىء التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوروبية. الطيعة 
الثالثة. دار المعرفة الجامعيةءالاسكندرية ۰ ۱۹۹۲ . ص ص .٠١١ - ۱١۹‏ 


مواضع متفرقة . خاصة ص ص ٤۲۹٥- ٤٤٤‏ وص .0٩۹٩‏ 


( المحرر) 
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من الخطرء من شأنه أن يؤّدى إلى 
عزل الشخص أو الاشخاص المتأثرين 
بهذا الحدتثء كما توؤّدى إلى فرض 
وإلى تجنب تناول بعض الأطعمة أو 
إتيان يعض الأفعال." (انظر مواد: 
تلك الآحداث غير طاهرين (مدنسين) 
لفترة معلومة من الزمن» ولدى الهنود 
نوع من هذا التلوث أو التدنيس الدائم 
ومن هذه الزاوية تؤدى العمليات 


من الرجال » وتؤدى الولادة والموت 
إلى تلويث مؤقت للأقارب الأقربين 
الذئن تائ كز ناته الخ هدد 
الأحدات وقي مل هذة الأحوال يمن 
ا 0 
الاستحمام."" (والأفضل فى مياه 
مقدسة مثل مياه نهر الجطلج» ولكن 
يتين فى جميع الأحوال أن يكون الاء 
جاريا على الاقل). ومن وسائل 
التطهر أيضا: حلق شعر الرأس (أو 
جزء منه) وتجنب تناول الأطعمة 
والمواد الغذائية الخطيرة. ويلاحظ أن 
التلوث الدائم يمثل جزءا جوهريا من 
نظام الطواثف» ومن نظام تقسيم 
العمل (انظر: نظام الجالجماني)» وهو 
للك لان اى اشرات رة 
. كمانجد أن اللختصن الذين 


الذين يمارسونها. والنساء اكثر تلوا 

)س( تناولت علياء شكرى قيود الحداد التى تراعى عقب وقوع حاله وفاة فى الاسرة 0 انظر 

Aliaa Shoukry , Wandlung und Konservieruug des Totenbrauches in 
Agypten Von der Mamlukenzeit bis zur Gegenwart. 


رسالة دكتوراه منشورة ٠‏ بون » ۱۹١۷‏ . ويمكن مراجعة ملخص واف لها باللغة المربية 
فى: علياء شكرى . التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الاوروبية ‏ الطبعة الثالثة » دار 
المعرفة الجامعية » الاسكندرية. ۱۹۹۲ ص ص ۳۲۹ - .۳٠۰‏ كما تطرق إلى هذا الموضوع 
تفصيلا دليل العمل الميدانى لجامعى التراث الشعبى ٠‏ الجزء الثالث. عن دورة الحياة (الميلاد 
- الزواج - الموت) تأليف محمد الجوهرى وزملاؤه. دار المعرفة الجامعية ۰ ۱۹۹۲. 
(الحرر) 
(88) حتسم مفاهيم الطهارة والنجاسة بقدر كبير من الدقة والإحكام فى التراث الاسلامى 
فيمكن القول بان هناك حالة من النجاسة المؤقتة ( أو نواقض الوضوء) التى يتم التطهر= 
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يحترفون ازالة التلوث عن الآخرينء 
مثل الغاسل الذى يغفسل الملابس 
الكتانية الملوثة أوالجزار (خاصة عامل 
الجلود) الذى يسلخ الحيوانات بعد 
الذبح.. هؤلاء بعميشون فى حالة دنس 
دائم .ولكن الدنس الدائم . شأنه شأن 
الدنس المؤقت» يتباين من حيث الدرجة. 
فالبراهمانيون الذين يظلون دائما بمعزل 
عن العمليات العضوية والانجابية (فيما 
عدا تلك المتصلة بشخصه وبأسرته) هو 
الأطهر بين الأحياء جميعاء ولكنه 
معرض هو الآخر للتلوث بسبب أى 
شخص آأدنی منه. 

والتلوث فى نظام الطوائف ليس فى 


الأاساس بالامر الذى ينطوى على 
خطر بالنسبة لصاحبة فقط. وانما 
تكون له دلالات أوسع وآأشمل 
بالنسبة للمكانة الاجتماعية للأقراد 
والجماعات. ولا كان تدنس بعض 
الافراد شرطا لطهارة البعض الآخرء 
فإن الاتصال والتعامل بين الاشخاص 
غير المتكافئين يعد أمرا ضروريا كل 
الضرورة. ولكن مثل هذه الاتصالات 
والمعاملات تمثل مشكلةء نظرا لان 
الطهارة تتاثر بدرجات متفاوتة. تبعا 
لطبيعة المواد التى يتم تبادلها فى هذه 
المعاملات . وتعد النقود» والحيبوب» 
والمعرفة أكثر آمانا من الطعام المطبوخ 


منها بالوضوء. ومنها -على سبيل المثال- ماخرج من السبيلين مثل البول » والبراز 
والريح (ريح الدبر)» والنوم الستغرق . ومس القفرج بدون حائل » وزوال العقل (المؤقت 
بسبب الاغماء أو الغيبوبة). وهناك حالة من النجاسة الأطول أمداء ويتم التطهر منها 
بالغسل» وتعرف باسم موجبات الغسل» ومنها على سبيل المثال: خروج المنى بشهوة قى 
النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى . والاتصال الجنسى. وانقطاع الحيض أو النفاسء والموت. 
والكافر اذا أسلم. أما النجاسة الدائمة. أى الاشياء النجسة بطبيعتهاء فهى اما أن تكون حسية 
كالدم والبول » أو حكمية كالجنابة. ومن نماذجها: الميتةء والدم ‏ ولحم الخنذزيرء وقىء 
الآدمى وبوله ورجيعه» وبول وروث مالايؤكل لحمه» والجلالهء والخمر. والكلب . انظر حول 
الموضوع» السيد سابق.فقة السنة » المجلد الآول. دار الفتح للاعلام العربی» القاهرة» .٠۹۹٤‏ 
صفحه ۳۹. 

وقد تطرق إلى هذا الموضوع تفصيلا دليل العمل الميدانى لجامعى التراث الشعبىء» الجزء 
الثانى عن دراسة المعتقدات الشعبية. اشراف محمد الجوهرى, دار المعرفة الجامعية . 
الاسكندرية .۱۹١١ ٠‏ الفقرة سابعا عن الطهارة والنجاسة . (المحرر) 
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والعرائس (انظر: الطموح الزواجى). إن 
المبادلات والتعاملات بين الافراد وبين 
الاسر تقدم مؤشرا للطهارة النسبية 
للطواتف المختلفة والطوائف الفرعيةء 


ولكن النظام الدقيق لتفاوت الطهارة 

يختلف من منطقة لآخرى» وليس محل 
اتفاق من الجميع بصفة عامة. 
التمائل الجنسى الطقوسى 

Ritual Sexual Symmetry 


هى أشكال للتعبير الشعائرى عن 
التمائل الجنسى أو تقليد أحد 
الخنشن التعقات الميةة للحن 
الآخرء وتتضمن أفعالا متعددة مثل: 
الجنسية المثلية الطقوسية ٠‏ وبتر 
الاعضاء الجنسيةء وتقليد الرجال 
لدور المرأة فى الحمل والانجاب . 
وتعد هذه الاشياء ملامح لطقوس 
التكريس فى كثير من المجتمعات . 
وقد اهتم التحليل النفسى بتفسيرها 
بوصفها تعبيرات عن حسد الرجال 
للمرآة على رحمهاء كما جاء فى 
دراسة بيتلهايم لطقوس تكريس 
الذکور .)۱۹٥٤(‏ كما قسرها بعض 
العلماء ١‏ مثل مارى دوجلاس 
.)۱۹۷°١(‏ كصور للت عبير عن 
التركيب الاجتماعى (المورفولوجيا). 


وفسر هيدج عءع14 التماثل الجذنسى 
الطقوسى الذى يمارس فى نيوغينيا 
تستهدف التأثير على تمو الذكور 
المرأة > كماأنهاتعير عن تمائل 
الاقسام الاجتماعية فى المجتمعات 
التى تتميز بالتنظيم الثنائى. كما 
فسرت تلك الممارسات بوصفها 
سيطرة الذكور بتاكيدها سيطرة 
الذكور على القوى الجنسية لكل من 
الذكور والاناث. 


تماسك (شدید أو قوی) 
Adhesion‏ 
مصطلح صکه تایلور فی 
دراسته الرائدة «المقارنة الثقافية». 
والحالات التى يتحقق فيها 
مصطلح التماسك. الذى يعنى 
ت لواحا و ج اة 
الحديثة الارتباطات » وهى عبارة 
عن حالات تتلاقى أو تتماسك فيها 
عدة سمات بشکل مستتمر. وتشیر 
إلى امكانية قيام علاقات متبادلة 
وظيفيا بینها. 


۲۴4۰ 


تماسك Cohesion‏ 
يستخدم هذا المصطلح بمعنيين 
مختلفين هما: التماسك الاجتماعى» 
وهو يستخدم للإشارة إلى ظاهرة 
التضامن الاجتماعىء» أو بمعنى وحدة 
الجماعة. كما يمكن استخدامه ايضا 
للإاشارة إلى ظاهرة التكامل 
الاجتماعىء» أو الطريقة التى تعمل من 
خلالها نظم المجتمع ككل متناسق. 


تماسك اجتماعی 
Social Cohesion‏ 
انظر: المادتين السابقتين. 


قمرد Rebellion‏ 
يعرف عادة بأنه ثورة ضد أصحاب 
السلطة تقوم بها جماعة مناقفسة» على 
حين لاتعنى الثشورة التنافس على 
حيازة القوة فحسب. وإنما تعنى كذلك 
القضاء على أبنية القوة القائمة 
واستبدالها بأشكال جديدة من 
التنظيم الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى. ومع ذلك فإن التمييز 
بين التمرد والثورة ليس دائما قاطعاء 
نظرا لأن الحركة التى تبدأً كتمردء 
يمكن أن تتحول إلى ثورة اذا توقرت 
الشروط الملائمة لتحول المجتمع 


بناثيا. كما أن الحركة التى تبدا كثورة 
يمكن أن يتضح فيما بعد آنها لم تكن 
وی را ا ا 
التغفييرات التى وعدت بهاء ولاييقى 
متها فى النهلاية شو احدات تفيير 
فى أعضاء الصفوة الحاكمة . إن 
الدراسة التاريخية والانثروبولوجية 
للتمرد ميدان أخاذ من ميادين البحث. 
لان حركات التمرد تمثل لحظات آزمة 
وتوتر تتضح فیها بکل جلاء نواحی 
الف وتوا ى :الكو ة الاساسية 
الكامنة. كما تتجلى فيها نقاط 
الاندماج والانشطار فى النظام 
الاجتماعى السياسى. 

ولقد دحضت دراسة حركات 
التمرد التى شهدها تاريخ المجتمعات 
الغربية وغير الغربية الافكار التقليدية 
عن النزعات المحافظة والقدرية 
للمجتمعات التقليدية والقروية. فقد 
أظهرت الشعوب القبلية والقروية على 
الدوام قدرة علي التمرد وعلى 
المعارضة السياسية المنظمة. والتى قد 
رع التصدر نوا ياتا اة دين 
(انظر: حركة الانقاذ الديتىء المركات 
الاحياشية) أو تتخذ أحيانا أخرى شكل 
الحركات الااسة اى التسكة 
البحتة أو كليهما معا » والتى تتجه 
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بشكل تلقائى إلى حدما نحو القضاء 
على الجماعة المسيطرة قهرا على 
الجتمع. ومع ذلك نلاحظ أن القوة 
الحربية والاقتصادية والسياسية 
الاوفر التى تتمستع بها الجماعة 
الملسيطرة فضلا عن الطبيعة المحدودة 
مکانیا لکثیر من حرکات التمرد یؤدی 
بها فى نهاية الامر إلى الفشل قى 
تحقبق هدفها. قنادرا ماتحولت 
تمردات الفلاحين إلى ثورات تاجحةء 
اللهم الابمساعدة قيادات من المراكز 
الحضزيةء التي تطلخ بمهمة تسق 
وتكتيل الجهود المبعثرةء وتزودها 
برؤية استراتيجية. انظر: التمرد 


الطقوسى. 


التمرد الطلقوسىء» الانقلاب الطلقوسى 
Ritual Rebellion, Ritual Re-‏ 
versal‏ 

ذهب جلوكمان Y)Gluck man‏ ۱41( 
إلى أن قلب (عكس) الدور فى طقوس 
التمرد يعمل بمثابة آلية للتطهير 
النفسى الذى يؤدى فى نهاية المطاف 
إلى تدعيم النظام الاجتماعى: فالتمرد 
الطقوسى ضد اللك يعمل على تنفيس 
التوترات» ومن ثم يقوى النظام الملكى 
ويدعمه. ومن هنا يوصف تفسير 


جلوكمان لهذا التمرد الطقوسى بأانه 
الطقوس الممارسة تمئل توترات 
تفريغهاء وهی توترات ترتبط 
بعلاقات تدرجية . وهى كاحتجاج 
رمزی تقلل احتمالات حدوث صراع 
حقیقی.۔ وقد قدم لیتش (171۲( 
تفسيرا رمزيا أكثر عمومية وشمولا 
لقلب الدور» حيث أوضح أن قلب 
الدور يرتبط عامة بشعائر الانتقال 
شعيرة » رمزية. 


التمركز حول السلالة 
Ethnocentrism‏ 
أدخّل سمتر 51۸٤۲‏ هذا المصطلح 
إلى الانثروبولوجبا ليش ير إلى الميل 
إلى تفسير الثقافات الأخرى أو الحكم 
عليها حسب معايير الثقافة الخاصة 
للباحث. وهذا اتجاه عام بالرغم من 
أا ةا تة قى .الت اقات 
الاثنوجرافية والتاريخية المختلفة 
راف او من الا و 
الاتجاهات النسبية تجاه الجماعات 
السلاليهة الأاخرى. ويتمشل أحد 
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اهتمامات الانثروبولوجيا فى فحص 
واستبعاد التمركز السلالى الواعى 
وغير الواعى قى دراسشة الشقافات 
الانسانية» وتتمتع الانثروبولوجيا 
بتأئير كبير على الرأى العام» بمعذنى 
أنها يمكن أن تضفى الطابع النسبى 
غ الفرون الق اا ف 
ثقافتنا بالمقارنة بفروض وقيم 
القافات الأخرى. وقد تظهر قضية 
أكثر تعقیدا تتعلق ہما اذا كان يجب 
على الأنشروبولوجيين أن يكافحوا 
التمركز السلالى لدى الشعوب التى 
يدرسونها آم لا: وهل يجب احترام 
التمركز السلالى المحلى كجزء من 
النظرية العالمية المحليةء أم أنه يجب 
على الانثروبولوجيين أن يكافحوا 
الت و نالفو ف اج 
بتقديم مزيد من المعلومات عن قيم 
رغاد اك لغوت لاخر 


تمفصل اجتماعي 
Social Articulation‏ 
بستخدم هذا الصطلح بمعنيين 
مختلفین» فأحیانا يستخدم كمعادل 
للتكامل أو التماسك. وأحيانا أخرى » 
كما الحال فى الكتابات الماركسية 
والماركسية المحدثة. يستخدم للإشارة 
إلى تمفصل أنماط الانتاج. 


تمفصل انماط الانتاج 
Articulation of modes of‏ 
Production‏ 
أحد المفاهيم المهمة فى 
الانثروبولوجيا الماركسية. اذ يشير 
إلى تفاعل أنماط انتتاجية مختلفة 
وترابطها أو يعنى ترتيبات مؤسسية 
مختلفة بهمدف تنظيم العملية 
الاقتصادية. وقد قيل إن النظرية 
الماركسية فى تأكيدها على التحول 
التاريخى لأنماط الانتاج والانتقال من 
تشكيلة اجتماعية - اقتصادية 
لأخرىء» لم تول الاهتمام الكاقى 
لتعايش انماط إنتاجية متبانية داخل 
نفس النسق الاجتماعى الاقليمى أو 
القومى. وبطبيعة الحال» فقد تصدت 
الدراسات الانثروبولوجية لفهم تلك 
المواقف الخاصة بتواصل الانساق 
الانتتاجية المتباينة وتقفاعلها. وقد 
كرست الانثروبولوجيا الماركسية 
اهتماما کبیرا لتفسر تداخل علاقات 
الانتاج الرأسمالية وماقبل الرأسمالية 
وذلك فى مجتمعات الرحلة 
الاستعمارية ومابعد الاستعمارية . 
انظر: التبعيةء والنظم العالية. 
مير Discrimination‏ 
يشير هذا الملصطلح إلى تباين معاملة 
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الافراد تبعا لتصتيفهم ضمن جماعات 
معينة مئل السلالة « التوعء العمرء 
الطبقة الاجتماعية... وما إلى ذلك. 


يقوم على مجموعة من الاتجاهات 
(وليس الأفعال) السلبية أو المتحيزة 
تجاه أفراد شرائح اجتماعية مختلفة. 
وقد يوجد التمييز- سواء السلالى 
آو النوعی أوقی آی صور آخریى- 
على مستوى العلاقات الشخصية 
والسلوك الفردى»ء كما يمكن أن يوجد 
انشا على الس وى الو ساني 
با ارهش اة اذارتة آو 
قانونية.(انظر التعصب العتصرى » نوع). 
ويستخدم مصطلح التَمَيدز لاإشارة 
إلى المجتمعات الصناعية الحديثة التى 
تتميز بسيادة ايديولوجية نكافق 
الفرص والحقوق» ولكنها تستثنى من 
ذلك مجموعات معينة من الافراد. قد 
تكون أحياتا أقليات صغيزرة» ولكنها 
غاا خاتکون :رة وھافةر کنا کج 
آن توجه أيضا إلى جماعات كبيرة 
ومهمة (قد تكون أغلبية) مثل التساء. 


liتliقض Contradiction‏ 
النذاف .۰ ا َة ۴ هو قد .® ية 
و3 بت 1 وب . إ1 11 ر . 


شديد الاتساع للإشارة إلى عدم الاتساق 
فى الفكرء أو المعتقدات أو القيم وللإشارة 
أيضا إلى صور التناقض الؤسسى أو 
الصراع . انار: الجدل الانثرويواوجياللاركسية 


Socialization 

عملية تعلم الفرد لكى يصبح عضو 
فى المجتمع» بما ينطوى عليه ذلك من 
تعلیم رسمی أو غير رسمی عبر 
الأدوان الإ اة وق اتجهت 
الانثروبولوجيا الامريكية إلى صك 
مصطلح التنشثة الثقافية كمصطلح 
أكثر ملاءمة من التنشئة الاجتماعية › 
وذلك بسبب سيطرة مفهوم الثقافة 
فى التراث الأمريكى أكثر من مفهوم 
للجتمع. وهكذا نجد أن دراسات 
تنشئة الطفل من منظور ثقافى مقارن 
ودراسة الارتياط بين ممارسات 
التنشئة الاجتماعية والانماط 
الاجتماعية الثقافية أصبحت تمثل 
الث ةافغةوالش خصية وفی 
الانشروبولوجيا النفسية. ولابد هنا 
من لفت النظر إلى أن التنشئة 
الاجتماعية أو التنشئة الثقافية 
(وكلاهما يشير بالفعل إلى جانبين 
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لعملية واحدة لتعلم المشاركة فى 
النسق الاجتماعى الثقافى) ليست 
عمليات قاصرة فقط على مرحلة 
الطفولةء ولكنها تستمر على امتداد 
حياة الفرد البالغء» حيث نتعلم 
الاضطلاع بأدوار واستراتيجيات 
جديدة تبعا لتغير أوضاعنا وظروفنا 
فى المجتمع. 

وقد استشهد علماء الانثروبولوجيا 
فى بعض الاحيان بطبيعية عمليات 
التنشثة الاجتماعية لتقشير بفض 
الظواهر كتقسيم العمل على اساس 
الجتس أو يره من ملامع التنظيم 
الاجتماعى بما ينطوى عليه من 
مصطلحات القرابة (انظر مادة: امتداد 
مصطلحات القرابة) وبعض جوانب 
الانساق الطقسية والرمزية. ومع ذلك 
يتان اول مل هة اللفتم رات 
بحذر» من حيث أذها لاتمثل تفسيرات 
حقيقية للظواهر موضع الدراسة. 
فعملية تعلم الطفل النظام قائم فى 
الوجود بالفعل لايمكن أن تفسر 
وحدها أصل أو وظائف هذا النظام. 


التنشئة الثقافية 
Enculturation‏ 
أو التكيف الثقافى» وقد ظهر هذا 


الملصطلح فى الانثروبولوجيا الشقافية 
الاجتماعية. ونلاحظ فی الواقع آن 
يرجم انات إلى سيادة مفهوم 
الثقافة فى الانثروبولوجيا الامريكية 
ونمو الفرد يصح القول بان الشخص 
ويتضمن مفهوم التنشئة الثقافية أن 
وأنها قد تشمل عملية اتدماج 
المهماجرين أو الاشخاص الذين 
يتعرضون فى أى مرحلة من مراحل 
حياتهم لعمليات التغير أو الاتصال 
بثقافات جديدة. وكذلك قفإن عملية 
تعلم الفرد لثقافته ليست قاصرة على 
الطفولةء ولكنها تمتد طوال مرحلة 
البلوغ عندما يدخل الفرد فى أدوار 
وأوضاع جديدة قى شبكات الأسرة 


والقرابةء وفى المجتمع والأبنية 
السياسيةء أوفى أدوار العمل 
الجديدةء وعادة ماتعتبر التنشئة 
الت فة 2 مخ الت هة 
الاجتماعية-كالتعليم غير الرسمى أو 
التعليم الذى ينتج من التفاعل 
الاجتماعى. ومن ثم تتميز فى الواقع 
عن التعليم الرسمى. ومع ذلك فإن 
المعنى الأوسع للتنشئة الثقافية أو 
الاجتماعية يجب آن يشمل كلا من 
الآليات الرسمية وغير الرسمية. 


O0 r831۸1Z3)101 التتظيم » منظمة‎ 

ستخدمهنا الملصطلح بمعتيين 

مخالفين يشير أولهما إلى التنظيم 
الاجتماعى بشكل عام» بينما يشير المعنى 
الثانى الأكثر تحديدا » إلى المنظمة أو 
التنظيم الرسمىء» كأداة مفيدة لتحقية 
أهداف معينةء أو القيام ببعض الوظائف 
فى للجتمع. وبهذا المعنى الثانىء قد 
تكون التنظمات بيروقراطية أو لاتكون. 
كما توجد فى أشكال بالغة التنوع» 
تتدرج من المنظمات التجارية إلى 
الروابط الطوعية. والأنواع الأخرى من 
التجمعات الرسمية. إلا أن الملاحظ أن 
دراسة التنظيمات الرسمية لم تنل حظها 
من الاهتمام فى الانثروبولوجياء على 


الرغم من أن قلة من الانثروبولوجيين 
قد وجهوا مزيدا من اهتمامهم فى 
السنوات الأخيرة إلى تحليل الجتمعات 
الصناعية المركبةء وماتضمه من 
منظمات. 


تنظیم اجتماعی 

Social Organization 
لم تشهد فكرة التنظيم الاجتماغى‎ 
تمييزآً واضحا دائما عن فكرة البناء‎ 
الاجتماعى فى الانثروبولوجياء إلى‎ 
لتؤسس‎ ۴|۲٤٢ ان جاءت اعمال فیړرٹ‎ 
فكرة التنظيم الاجتماعى كمستوى‎ 
وكان‎ .)۱۹٥١۱( تحلیلی متمیز‎ 
مالينوفسكى قد عرف التنظيم‎ 
الاجتماعى على ضوء الأسلوب‎ 
القخادى الى ودر ج الداهر فن‎ 
بیئتهم لكى يشبعوا احتياجاتهم‎ 
اما راد کلف براون فقد‎ .)۱۹٤۸( 
فهم التنظيم الاجتماعى باعتباره‎ 
ترتيبا وتنظيما للأدوار المرتبطة‎ 
بالمكانات التى تكون البناء الاجتماعى‎ 
من هنا عمد فيرث إلى نقد‎ .)۱۹٩۲( 
الفهم الثابت (الاستداتيكى) والسلبى‎ 
للدور والتنظيم الاجتماعى» وهو‎ 
الفهم الكامن فى النظرية الوظيفية‎ 
البناثية. ولذلك كان فيرث بحق رائداً‎ 
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لنظرية الفعل فى الانثروبولوجياء إذ 
حاول اكتشاف الجوانب الديناميكية 
للتفاعل الاجتماعى وأهمية الاختيار 
والقرار الاستراشجنة 

وقد میز فیرٹ بين ثلاث مستويات 
للتحليل هى: البناء الاجتماعى. 
والوظ فة »و الط الاج ت اغى 
فالبناء الاجتماعى عبارة عن مجموعة 
من الأدوار أو المبادىء الحاكمة للفعل 
الاجتماعى» والجانب الوظيفى فيه هو 
الأنشلوت الذي تختكم به الخلاهات 
الاجتماعية الغايات الفردية أو 
الجمعية. أما التنظيم الاجتماعىء 
فيشير على الجانب الآخر إلى الجانب 
الذينامى .من العلاقات الأجتماعة 
وهو البعد الموقفى الخاص بصياغة 
القرار أو البعد الاستراتيجي. ذلك هو 
الميدان الذى يتعين - فى رأى فيرث- 
أن يكون المجال الرئيسى للبحث 
الانٹروبولوجی. فهو یری أن الافراد 
والجماعات صناع القرار يتسمون 
بالرشد ويواجهون على الدوام كثيرا 
من الاختيارات والبدائل قى سعيهم 
إلى تحقيق غاياتهم أو أغراضهم. 
ولذلك کٹیرا ما یدخلون قى صراع 
منافسة مع غيرهم من الجماعات أو 
الافراد. ومن هنا فإن تصوير البنائية 


الوظيفية للأفراد والجماعات كمتلقين 
سلبيين أو مجرد مؤدين لأدوار 
الاتنساتىء كما ستعجزن عن إدراك 
و جود الصالح الملتصارعة والتفاعلات 
المبنية على المناقسة. وكل هذه الأبعاد 
نهضت بمهمة إيضاحها نظرية الفعل 
التی تأشرت بكتابات فيرث تأثر؟ 
کبیرا. 


التنظيم الثنائى 
Dual Organization‏ 
نمط من التنظيم الاجتماعى تم 
تسجيل وجوده اساسا فی 
اندونيسياء وفى إقليم الأمازون» حيث 
ينقسم المجتمع إلى وحدتين شاملتين 
العشائر (النصقف). وقى النموذج 
التقليدى للتنظيم النتائى يمثل اتحاد 
العشائر وحدة للزواج الخارجى يکوم 
على تبادل الزوجات» (انظر: التحالف 
اللامتماش. التحالف المتماش). التى تحدد 
معتبة دات طبيعية رسمية ينظر من 
خلالها كل طرف إلى الآخر. تتضمن 
هذه الحقوق والواجبات آأداء أحد 
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تش اقشع توا معي زل 
الشهائر الجنائزية. أو طقوس 
التكريس). نيابة عن نصف المجتمع 
الآخر. 

وقد أوضح لیفی شتراوس فى 
تحليله للتنظيمات الثنائية )۱۹١۲(‏ 
أنها ليست فى الواقع بنفس البساطة 
كا دعن النعودج الكلا كى وقة 
قام بدراسة مادة إثنوجرافية متعلقة 
بالتنظيمات الثنائية جمعت من أجزاء 
مختلفة من العالم» حيث اكتشف 
وجود مزيج من ثلاثة أنماط من 
التمتادج الشائية فى الواقم وهي 
الثنائية المطلقة التى تقسم المجتمع 
بصورة محورية إلى شظرين 
متكاملين تماماء والثنائية المتحدة 
المركز التى تقسم المجتمع إلى مركز 
وهامش» والأبنية الثلائثية التى 
تتكون فى الأاساس من عناصر 
ثنائية. ولهذا يذهب ليقى شتراوس 
إلى أن البتاء الأاساسى. لهذه 
الأنساق بناء ثلاثى» يتولد عنه ثنائية 
مركزيةء وثنائية مطلقة. فهو ينظر 
إلى الثنائية المطلقة على أنها شكل 
استاشك لايل البقاء الأستاست 
ویری لیفی شتراوس آن هذا 
الاستنتاج ريبما يتطور قى المستقبل 
ليصبح نظرية فى التبادل العام 


والمحدد. ولكى يتم ذلك يقترح تعديل 
الصيغة الاصلية لنظرية الأبنية 
الأساسيةء لانه اذا كان البناء الثلاثى 
دائما مانتضمن ویتولد عنه مظاهر 
ثنائية» قإن التيادل المحدود لابد أن 
يعد بيساطة مجرد حالة خاصة من 
التبادل العام. 


تنظيم السكان 
Population Control‏ 
انظر: متع الحممل والاجهاض. 
دیموجرافیا. 


التنقل الموسمى 
Transhumance‏ 
انظر: نقلة موسمية 


تنمة )نمو( Development‏ 

تتضمن فكرة التنمية من منظورها 
العام كلامن التنمية الاقتصادية 
والتغيرات الاجتماعية والشقافية 
الصاحبة لها. ويرتبط مصطلح 
التنمية ارتباطا وثيقا بايديولوجيات 
معينةء وبنظريات العلاقات الدولية. 
وبتاريخ العالم» وينظر إلى التنمية 
الاقتصادية على أنها عملية تحول من 
نظام اقتصادى لآخر تتضمن نموا 
اقتصاديا (زيادة فى الانتاج » وزيادة 


التذميبة قى ضورتها التقليندية مقولة 
أن المجتمعات أو الأمم يمكن ترتيبها 
وفقا قياس تطوری تكون فيه الدول 
الغربية أو المتقدمة هى الاكثر تقدماء 
وتوجد عليه دول العالم الثالث أو 
المتخلفة أو النامية باعتبارها مازالت 
تمر بمرحلة التغيرات أو التحولات 
الضرورية لتصل إلى الرخاء والنمو 
الاقتصادى. 
اهتمت معظم الدراسات التقليدية 
للتنمية بالطريقة التى تحقق بها دول 
العالم الثالث التحول تجاه وسائل 
ززاعية اثر قاعابة. والتخنيع 
والتحضر.. وما إلى ذلك. ولذلك 
استغرقت دراسات التنمية تفسها فى 
تحليل السمات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية 
للدول المتخلفة والتى تعوق تقدم تلك 
الدولء والطريقة التى يمكن للدول 
المتقدمة من خلالهانشر أو نقل 
العناصر التكنولوجية أو الثقافية أو 
الدول النامية. غالبا ماتدعى الدراسات 
التى تتصدى لتحليل تأثير العوامل 
الاجتماعية والئثقافية فى عمليات 


التغير التكنولوجى والاقتصادى أن 
الفروق التى طرحت لتفسير عملية 
الت ف الول الخريت خلال 
تنميتها يمكن أن تنطبق على عملية 
التنمية فى دول العالم الثالث. 
وقد حظيت العلاقة بين الاتجاهات 
والقيم وبين التغير الاقتصادى بآهمية 
كبيرة فى الدراسات الانثروبولوجية 
للتنمية. وهناك من الانثروبولوجيين 
من سار على نهج قيبر الذى يؤكد 
على أولوية العوامل الايديولوجية فى 
استثارة التنمية الاقتصادية .)٠۹١٥۸(‏ 
أو سار وراء مفهوم ماكليلاند 
Mclelland‏ عن دافعية الاتجاز 
»)۱۹١١(‏ وحاول هذا القريق تحديد 
العوامل الايديولوجية (القيم أو 
الاتجاهات أو الانماط الثقافية) التى 
تعوق التتمية الاقتصادية . فقد 
اوت در اساك ات ووو و 
التطبيقية والتكيف الثقاقى حل 
التناقضات بين الانماط الثقافية 
التقليديةء وبين متطلبات التتمية 
الاقتصادية والتكنولوجبة. وأضافوا 
إلى ذلك فى الغفالب اقتراح 
استراتيجيات للتكيف والمواءمة بين 
القديم والجديد. 
ولكن الانثروبولوجيا المعاصرة 
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أفرزت اتجاها نقديا متناميا تجاه 
مفهوم التنمية. وقد أثار السعديد من 
الاعتراضات على كل من الدراسات 
الانثروبولوجيا التطبيقية. فلقد أشار 
التقاد من أتباع هذا الاتجاه فى أكثر 
من موضع إلى أن مفهوم التنمية 
يضع عنواتا مريحا على مجموعة من 
المتغيرات الفائقة التعقيد. يثير تحليلها 
شك لات بطرية وسياسية وادية. 
ولاشك أن قىم التنم ية بنطلوي 
بصورة ضمنية على المقولة التطورية 
التى تری أن اللجتمعات «تتقدم» و 
«تتحسن» تيعا لمدى ماقطعته من 

وقد أشارت كل من نظرية التبعيةء 
ونظرية التظم العالمية إلى أنه من 
الاغراق فى الوهم أن نحاول دراسة 
الدولة فى العالم الثالٹث على أنها 
وإنما يجب بدلا من ذلك أن نضع قى 
اعتبارنا أن العالم الثالث وتخلفه إنما 
هو قتاج لتوسع النظام الراسمالى 
العالمى الاستعمارى» وسيطرة 
الاستعمار الحديث. كما انتقد علماء 
النظرية الماركسية مقولة التنمية. لانها 
صرفت الانتباه عن تحليل بناءات 


القوة العالمية داخل الرأسمالية»ء 
وأخفت علاقة نهب الدول المتقدمة 
للدول المتخلفة. وعلى أية حال تختلف 
النظرية الماركسية عبن نظرية النظم 
العالميةء فعلى حين تذهب نظرية النظم 
العالمية إلى وجود نظام رأسمالى 
عالمى واحد لنمط الاتتاج» يضم 
التحليل الماركکسى لاى موقف فى 
اعتباره كافة أنماط الانتاج المختلفة 
التى يمكن أن تتعايش فى مرحلة 
E‏ 
الاختلاف الاساسى بين نمطى 
التحليل فى درجة الاستقلالية التى 
تنسب لکل تکوین اجتماعی سیاسی 
داخل الاقتصاد العالمى . 

وبالمثل فان الحشد غير المترابط 
لافكار التقدم. أو نمو مستوى الرشد 
الى ترف بارت الت :لاق 
أساسا سلىما لتحليل عمايات التغير 
الاجتماعى والاقتصادى. فعلى سبيل 
المثال قد لايكون التحضر أو التصنيع 
على الاطلاق دائما مؤشرا على 
تحقيق الرفاهية أو التقدم فى دول 
العالم الثالث, وبالتالى يجب أن 
تخضم النتائج الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية للدنمية لفحص دقيق فى 
اطان الاق الذي توج فة وق 


أصبح من المالوف اليوم أن يتساءل 
الانشروبولوجيون بشكل نقدى عن 
الملستفيدين من عملية التنمية لكى 
يتوصلوا إلى معرفة ما اذا كان التقدم 
التكنولوجى أو الاقتصادى مثل 
أنه لم يحقق إلا زيادة فى آرباح 
صفوة محلية أو أجنبية أو كليهما . 
(انظر على سبيل المثال: التجارة الزراعية). 
يذهب مروجو فكرة التكنولوجيا 
الملائمة أو التكنولوجيا الوسيطة إلى 
أن معظم التكنولوجيا الملائمة على 
مستوى المجتمع المحلى هى تلك التى 
تصنع وتصان محليا وبأقل تكلفةء 
والتى تستهدف حل مشكلات المجتمع 
وليست هى التكنولوجيا المستوردة 
عالية التقنية التى لاتتاح إلا للصفوة 
الغنية » ولابد أن تؤدى قى النهاية 
إلى زيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء. 


التنمية الإيكولوجية 
Ecodevelopment‏ 
ظهر هذا 1 لمفهوم من خلال 
الثقافية» وعرض كنموذج بديل 
لاستراتيجية التنمية فى مواجهة 
برامج التنمية التقليدية التى غالبا 


ماتكون مدمرة إيكولوجيا وإثنيا. 
ويشمل مفهوم التنمية الايكولوجية 
مفهوم التكنولوجيا الملاثمة بالاضافة 
إلى مفهوم حساسية البيئة والحفاظ 
عليهاء ويوحى هذا المفهوم بتقييم 
الاستراتيجيات التكذولوجية فى ضوء 
آثارها طويلة الأجل على البيشئة 
ودلالاتها الاجتماعية والثقافية. وليس 
مجرد تعظيم المنافع أو استغلال 
الموارد المتاحة فى الأجل القصير. 
وتعطى استراتيجيات التنمية 
الايكولوجية أولوية لاشباع حاجات 
المجتمع المحلى وتكييف التكتولوجيا 
م فاص النظام اراو 
ولیس تکییف النظام الایکولوجی مع 
التكنولوجيا. 


التنمية السلالية 
Ethnodeyvelopment‏ 
يشير هذا المفهوم-الذى ظهر فى 
الانشروبولوجي ا النقدية لامريكا 
اللاتينية- إلى مشاركة الجتّماعات 
السلالية فى تصميم وتتفيذ 
مشروعات « التنمية» طبقا لحاجاتها 
وتطلعاتها. وتأخذ التنمية السلالية 
صورة المشروعات السلالية التى 
تصمم لصالح شعب معين» والتى 
تتضمن تقديرا لثقافتهم كأساس 


تقوم عليه التنمية فى المستقبل. وهكذا 
تتعارض التنمية السلالية مع برامج 
التنمية القائمة على الإبادة العرقية 
التى تفرضها النخبة القومية 
المسطرة على اللمجتمعات المحلية 

انظر : الاصالة السلالية 


Enlightenment الخو‎ 

يشير هذا الملصطلح إلى فترة فى 

تاريخ الثقافة الأوروبية تمتد من 
أواخر القرن ١۷‏ إلى القرن ۱۸ء حدث 
خلالها احياء وتطويسر للأقكار 
الانسانية والعلمية» حيث أثر 
الفلاسغة الاجتماعيون التنويريون 
على تطور العلوم الاجتماعية بصفة 
عامة والانثروبولوجيا بصفة خاصة 
(انظر: الاتشروبولوجسيا المبكرة). وكان 
روسو من أهم مفكرى التنوير الذين 
تأملوا طبيعة الناس البا.ائيين وصاغوا 
فكرة المتوحش النبيل. ومن ناحية 
آخری اشتهر هوبز بتصويره للحياة 
الطبيعية أو البدائية بأنها فقيرة › 
بائسه» قصدبرة. وهناك مفکر آخر 
شهير- لوك - صا فكرة اللوح 
الأول او الصفحة البيضاء Tabula‏ 
۴4 (#) التى يحدد عليها التعليم 


(8) العقل قبل تلقيه أية انطباعات خارجية 


والخبرة طبيعة الشضصية والسلوك 
الانسانيين. ومع ذلك» يوجد لدى كل 
مفکری التنویر توجه انسانی نحو 
أهمية التعليم» ونحو الدراسة العلمية 
للجنس البشرى كجزء من العالم 
الطبيعى. وهناك شخصیات آخری فی 
مونتسکیو وکوندرسیه. حیٹ رکز 
مونتسکیو فی کتابه «روح القوانین» 
)۱۷٤۸(‏ على تأثير البيئة على تطور 
مختلف النظم القانونيةء كذلك سس 
وجهة نظر النسبية الثقافيةء قائلاً إن 
المعايير الأخلاقية نسبية تبعا 
لخصائص ومعايير كل مجتمع. وهو 
الذى وضع تصنيف أنواع المجتمعات 
إلى : وحشه ٤‏ بربريةء مدنيةء وهو 
التصنيف الذى تبنته نظرية التطور 
فیما بعد. 
ورکز کوندرسيه علي دور العقل 
الببشری وتطوره فى تحديد مسار 
التنوير الاسكتلندية دافم هيوم عن 
أولوية الملاحظة التجريبية كأساس 
لماسماه «العلوم الاخلاقية». وطور 
فيرجسون فكرة التقدم الاجتماعى › 
التى تتكون من سلسلة من المراحلء 


(الحرر) 


وحلل عملية صعود وهبوط الأمم 
بالإضافة إلى عوامل آخرى مثل آثر 
البيئة وأنماط التنشئة الاجتماعية. 
ويتضح من هذا العرض السريع أن 
فلاسفة التنوير الاجتماعيين وضعوا 
أسسا مهمة لدراسة تنوع الأشكال 
الاجتماعيةء وقدموا صياغات أولية 
لقضايا حيوية عديدة فى النظرية 
الانثروبولوجية تتعلق بآاصل وتطور 
وطبيعة وخصائص النظم الاجتماعية. 


تهدم النظام القبلى (افقاد الروح 
القبلية) Detribalization‏ 


وه ا رة 
خاصة للإشارة إلى البلدان الأفريقية 
أثناء عملية التغير الاجتماعىء التى 
من المفترض أن تفقد خلالها هذه 
البلدان هويتها القبلية وتندمج فى 
الاق القو مى الحضرج الجدذد. وقد 
أدت عملية اعادة تقييم مصطلح 
القبيلة الذى يعد إلى حد كبير من 
خلق عصر الاستعمار,ء إلى التشكيك 
فی آى تصور مبسط عن تهدم النظام 
القبلى: وقد تم القخلى إلى حد كير 
عق ها الفنظلح لالح ضط 
آخر هو الاثنية (او السلالية) 
والتغيرات فى الهوية الاثنية. 


‘F۳ 


التوائم Twins‏ 
اسشقاتر ااه التولتم بدلا رة 
أو شعائرية خاصة لدى كثير من 
الحضارات المختلفةء وكانت بعض 
الجتمعات تذهب فى تفسير طبيعتهم 
الخارقة (غير المعتادة) إلى اعتبارهم 
لرا ونشما من ناخية. وجار 
اتخات ق خا وة م 
ناحية أخرى. ويشبه البعض ميلاد 
التوائم رمزيا بأنها شبيهة بالمواليد 
عند الحيوان (الذى قد يضع أكثر من 
مولود» على حين يضع الانسان 
مولودا واحدا عادة)» أو فى حالات 
آخری بانه دلیل على حدوث تدخل 
روحى فى عملية الحمل. وقد عرفت 
بعض المجتمعات التقليدية عملية قتل 
آحد التوامین و تركه وحيدا (ليموت) 
أو قتلهما معهاء أو تركهما معاء بينما 
تفل نات فة آکری عن 
تكريمهما ومعاملتهما معاملة خاصة. 


التوازن Equilibrium‏ 
يستخدم هذا المفهوم كثيرا فى 
نظرية النظم» والانشروبولوجيا 
الايكولوجية (انظر: الايكولوجيا الثقافية). 
والسييرنطيقاء وفى النظرية الوظيفية 
الاجتماعية أيضاء للإشارة لإحدى 


سمات التسق الذى يبعتقد آنه يحاول 
الوصول إلى حالة استقرار. وتتضمن 
هذه الحالة المستقرة توازنا وظبقيا 
معينة. وکما أوضح نقاد النظرية 
التوازن)كم بدا تفسيرى فى التحليل 
الاجتماعى» على أساس آن توضيح 
الآثار التكيفية أو غير التكيفية لسلوك 
تاريخى معينء حيث قد يدرك الأقراد 
-وقد لایدرکون-هذه اللضامين 
الوظيفية. 

Totemism التوتمية‎ 

الكلمة مشتقة من لقة الأوجييوا 
2ا0 حیٹ تعنی عضوية 
العمشيرة. وقد اتسع معناها فی 
الاستخدام الانثروبولوجى فی مرحلة 
تاريخية معينة بحيث أصبح يدل على 
أثناءها ارتباط بين الجماعة البشرية 
ونوع حيوانی معنن. ومن بين 
ماتنطوى عليه تلك الممارسات الاعتقاد 


الاسطورى للعشيرةء وكذلك مراعاة 
بعض العمليات الطقوسية الخاصة أو 
عمليات التحاشى (ومن أهمها على 
وجه الخصوص تحاشى آكل لحم 
ذلك الحيوان). وقد أثارت التوتمية › 
كموضوع تظرى» كثيرا من المناقشات 
الانثروبولوجية خلال القرن التاسع 
عشر. فقد صر ماکلینان Mclean‏ 
)۱۸٠٠١(‏ على سبيل المثال أن التوتمية 
مشتقة من نظام الجمع بين الفتشية 
F۴etshism‏ (أى عبادة الأشياء) 
وجماعات الانتساب دىئ الط الواح 
التى تأخذ بنطام الزواج الخارجى. أما 
فريزر »)۱۹١١(‏ من ناحية أخرىء 
فيربط التوتمية بمرحلة معينة من 
مراحل التطور التى كان فيها البشر 
يجهلون الأبوة الفسيولوجية (انظرمادة 
حمل). كما اعتبر التوتمية هى أصل 
نظام القربان. وهكذا حاول فرير أن 
یثبت وجود مرکب ثقافی متكامل 
توئ على نظام جين قى التي 
العسمشائرى, والزواج الخارجىء 
والشعارات الحيوانية أو النباتية. ثم 
حاول أن يضع هذا المركب فى اطار 
مخططه التطوری. وفی عام ۱۹۲٤‏ 
عرف ريفرز التوتمية بانها مركب 
يجمع بين عنصر اجتماعى(الجماعة 
القائمة على الزواج من الخارج 


والمرتبطة بنوع معين) وعنصر نفسى 
(الاعتقاد بالانتنساب إلى جنس 
التوتم)» وعنصر طقوسى(الاحترام 
أو التحريم المرتبط بجنس التوتم). ثم 
حدث فيما بعد أن أثارت المناقشات 
الغلمية الشك فى فة وجون 
امبيريقى فعلى للإرتباط بين الزواج 
الخارجي والخرمات الفذافة 
ووجود شعارات حيوانية أو نباتية. 
وطورت تلك المناقشات تفسيرات 
وظيفية فى مقابل التفسيرات 
التطورية التى كانت مطروحة من 
قبل. وفی عام ۱۹١٤‏ ربط 
ماليتوفسكى التوتمية بالرغبة فى 
التحكم -سحريا- فى خصوبة جنس 
التوتم» وذلك عن طريق ربط كل 
جنس منها بمتخصص طقوسی» ومن 
ثم ربطه بآسرته وجماعته 
القرابية.أما راد کليف براون )٠٠۹٠٥۲(‏ 
فقد تأثر بدورکایم (۱۹۱۲) حیث 
أبرز العلاقة المقدسة أو الطقوسية بين 
الجماعات الاجتماعية وتواتمها 
كشعارات للانتماء إلى الجماعة 
وكةو الضاست الاتاک: 

وقد بذل ليفى شتراوس محاولة 
شهيرة لتدمير مفهوم التوتمية 
)۱۹١۲(‏ أوضح فيها أنه «وهم» أو 


هو محاولة تعسفية للربط بين سمات 
لها دلالة أبعد بكثير مما هو معتقد. 
فالرمزية الحيوانية أو النباتية » التى 
يرى أنها تمثل السمة المحورية لا 
يسمى بالنظم التوتمية» يجب أن تقسر 
فى رأيه كثمرة لعملية خلق صور 
التناظر بين الجماعات الانسانية 
والأنواع الطبيعية على أساس 
مفهموم التناقضات. قالجماعة 
الانسانية لاتعدشبيهة للنوع الحيوانى 
(التوتم). وإنما يعتقد أن الفروق بين 
الجماعات الانسانية هى التى تشبه 
الفروق بين الأنواع الحيوانية. ويؤكد 
ليقى شتراوس أن الأنواع الطبيعية 
تختار لأنها «مناسبة للتفكير» وليس 
لأنها «مناسبة للأكل»» كما هو الحال 
فى المنظور الوظيفى للتوتمية. وهكذا 
تشكل الفروق بين الأنواع الطبيعية 
نموذجا يساعد على فهم الفروق بين 
الجماعات الانسانية» ويرى أن 
التونمية ليست سوى مثل آخر أو 
مجموعة من أمظة الاتجاه العام 
الشامل نحو تصنيف ميدان معين من 


خلال صیاغته علي هدی میدان اخر. 


التوحيد Monotheism‏ 
اهتمت الانثروبولوجيا في القرن 


التاسع عشر اهتماما فائقا بالبحث فى 
أصل وجذور الدياقات التوحيدية. 
خاصة من جانب تايلور وغيره من 
أصحاب الرؤى النظرية المهتمين 
بدراسة التطور العالمى للأشكال 
الذنثبة؛ ونذهت تايلور قى هذا الطضدد 
إلى أن الدين فى المجتمعات الانسانية 
قد تطور من مرحلة الانيمزم (المذهب 
الحيوى) مرورا بمرحلة عبادة 
الاسلاف» ومرحلة تعدد الآلهة 
وصولا إلى مرحلة التوحيد» كما كان 
يمن بأن تطور معتقد ما يتم من 
خلال الاسان وة علي وة 
تسيطر على كل الأحداث. إلى جانب 
آنها هى السبب الذى أوجد كل هذه 
الآأحداث فى العالم. وقد حدث ذلك 
كمحصلة للتقدم الفلسفى فى التفكير 
الانسانى والذى تجاوز العقل خلالها 
مرحلة تعدد الآلهة واندمجت فى مبداً 
تفسيرى واحد. ولقد شهدت 
الانثروبولوجيا جدلا حول مااذا كانت 
الجتمعات التقليدية أو الصغيرة قد 
عرفت الاديان التوحيدية أم لا. فاذا 
عرفنا الدين التوحيدى تعريفا 
فضفاضا بأنه ذلك الدين الذى يقدس 
كيانا ساميا تعتمد عليه كل المخلوقات 
الأدنى» عندئذ بمكننا القول بأن 


الديانات التوحيدية موجودة فى مناطق 
اثنوجرافية مختلفة. وعلى الرغم من 
ذلك فإن بعض الباحثين يقصرون 
فهرم الذين التوجندئ على عبد قبل 
من الأديان كاليهودية والمسيحية 
والاسلام» حيث يرتبط الاعتقاد فى آله 
واحد بمفاهيم معينه كالأخلاقية › 
والخسلاص (أو مايعرف بالاديان 
الاخلاقية).وفى دراسة «سوانسن 

)۱۹١٠١ ( »Swanson‏ الثقافية المقارنة 
أن وجود الاعتقاد فى إله أعظم يرتبط 
بمدى التغقد الأجتماغى والكدرج 
الاجتماعى فى المجتمع. 


توريث الابن الأصغر 
Ultimogeniture‏ 
نظام فى المواريث أو الخلافة يفضل 
الابن الأصغر فى المجتمعات التى 
تورث فيها الثروة أو المكانة للذكور 
فقط أو يفضل فيها الذكور. 


التوزيع Distribution‏ 
يستخدم هذا الصطلح بمعنيين 
مختلفين. المعنى الأول والأشمل يشير 
إلى الحركة المادية (الفيزيقية) للسلع 
إلى الافراد. والمعنى الثانى الاقتصادى 
الملحدود يشير إلى نمط المشاركة فى 


الانتاج الذى يقسم السلع على 
الملستهلكين تبعا لاسس محينة. وقد 
اختزلت دراسة التوزيع فى | لاقتصاد 
الكلاسيكى المحدث فى دراسة 
اختيارات الافراد وقراراتهم» بينما 
يؤكد الاقتصاديون الماركسيون- فى 
الجانب الآخر-على أن التوزيع يجب 
أن يحلل من خلال إدراج (تضمين) 
ebeden‏ الاقتصاد فى المجتمع. 
ولهذا يهتمون بدراسة الطريقة التى 
نمكن من خلالها أن تكشف اماط 
التوزيع عن أشكال الاستغلال 
الموجودة فى نمط معين من الانتاج. 
تهتم الانثروبولوجيا الاقتصادية 
بتحليل أنماط التوزيع باعتبارها جزء 
من الصيغة الاجتماعية الثقافية الكلية 
فى كل جماعة. بحيث يكشف ذلك 
التحليل عن العلاقات الاجتماعية والقيم 
الثقافية. والاتجاهات نحو المشاركة. 
وحقوق وواجبيات مختلف الأفراد 
بالنسبة لنثلج العمل. ويحدد بولانى 
أرصواه۴ فى دراسته الهامة عن 
التوزيع ثلائة أشكال له هى : التبادل 
واعادة التوزيع وتبادل السوق . 


توطين » إقامة دائمة 
Sedentarism‏ 
الاقامة فى مجتمعات مستقرة 


¥ 


انظر: بدو 

Syncretism التوفيقية‎ 

يستخدم هذا الملصطلح عادة للدلالة 
على بعض الظواهر أو الحركات 
الدينيةء وإن كان يمكن أن يستخدم 
للدلالة على التفير الثقافى عموما. 
والتوفيقية هى ارتباط أو امتزاج عدة 
عناصر من مصادر دينية (او ثقافية) 
مختلفة مع بعضها البعض. ولقد 
كانت عملية الامتزاج هذه من السمات 
العامة لتطور الأنساق الدينية 
والثقافية عبر الزمن» حيث يتم 
امتصاص عناصر من تراث آخر مما 
توجد معه صلة ثم يعاد تفسيرها فى 
ضوء التراث الجديد الذى انتقلت اليه. 
ولكن المصطلح يستخدم بشكل خاص 
للدلالة على مواقف الاتصال الثقافى 
التى أنتجت بعض النظم الدينية التى 
تمثل مزيجا من الديانة المسيحية 
وبعض الممارسات والمعتقدات 
التقليدية للسكان الوطنيين. ولذلك 
استخدم هذا الملصطلح على نطاق 
واسع كوصف للأنساق الدينية فى 
أفريقيا فى عصر الاستعمار ومايعده. 
وفى الحديث عن الامريكيين 
الافريقيين ... الخ. فلقد كانت عملية 
اعادة التفسير الدينامية للعقيدة 


الملسيحية من وجهة نظر المعتقدات 
والممارسات المحلية لدى تلك الشعوب 
کات ن ت شالت الت تخو 
بها السكان الخاضعون لعمليات 
التبشير دأاخل البلاد المستعمرة عن 
قذرتهخ على الإبداع التقافى املسم 
وریما كانت فى بعض الاحيان أيضا 
يمثابة وسيلة للتعبير عن سخطهم 
السياسى. أنظر مواد : عبادة » الصركات 


الاحياثيةء قرقة دينية . 


تونیز » قردیناند 
Tonnies , Ferdinand‏ 
(عاش من ۱۸١‏ حتی )۱۹۳١۹‏ عالم 
اجتماع المانى صاحب مقولة التمييز 


بين المجتمع للحلى وللجتمع التى أثرت 


تأثيرا بعيدا على أعمال علماء الاجتماع 
وخاصة دورکكايم وردفیلد (انظر مؤلفه 
مثلا الصادر عام ۱۸۸۷) 


تیرنر » فیکتور (۱۹۸۳-۱۹۲۰) 
Turner , Victor W.‏ 
عالم انثروبولوجيا قدم اسهامات 
مهمة فى دراسة الشعائر والرمزية. 
ومن بين مؤلفاته الرئيسية: 
الانشقاق والاستمرار فى المجتمع 
الافريقى .)۱۹١۷(‏ غابة الرموز 
(۱۹۹۷)» طبول الحزن »)۱۹٦۸(‏ 
العملية الشعائرية (۱۹1۹). الدراماء 
والمجالات والاستعارات (۹۷۲١۱)ء‏ 
والالهام والعرافة فى شعائر شعب 
ندمبو )۱۹۷۰٩(‏ 


¢ 


ا 


Culture الثقافة‎ 

يعد التعريف الكلاسيكى للثقافة هو 

ذلك المأخوذ عن تابلور إهارآء الذى 
يعتبره الكثيرون مؤسس 
الانشروبولوجيا الثقافية الحديثة. 
ويقول تايلور فى كتابة «الثقافة 
البدائية» :)۱۸۷١(‏ الثشقافة أو 
الخضارة :تال الاق راف 
الواسع» هى ذلك الكل المركب الذى 
تمن افر فة اتفه و القن : 
والاخلاق » والقانون » والعادات » 
وأى قدرات أو عادات يكتسيها 
الانسان كعضو فى المجتمع . ومع 
ذلك فمنذ كتبت هذه العبارةء نجد أن 
مفهوم الثقافة قد عرف ووظف بطرق 
متنوعة أشد التنوع» ولايوجد إجماع 
تام على معناه الدقيق. وهكذا استطاع 
کرویر وکلاکهون )۱۹٥۲(‏ أن 
يحصيا ويستعرضا حوالى ثلاثمائة 
تعريف مختلف للمصطلح. وقد 
رمتلا شوو رة م اس خداة 
الملصطلح كما استخدمه تايلورء 
لوصف مجموعة من ألوان السلوك أو 


السمات» بل يتعين أن يستخدم بمعنى 
E E AN‏ 
وتجريده من السلوك الذى تجرى 
ملاحظته.ولذلك اعتبراه مصطلحا 
تحليلي) وليس وصفيا. ولكن لاشك أن 
اتخات غل ها الكو ني 
سلسلة من المشكلات حول مااذا كنا 
تختامل مع انماع قال ى م فع 
معيارية» أو مع متوسطات احصائية 
عندما نتحدث عن الثقاقة بوصفها 
تجريدا من مجموعات الاحدات وألوان 
العلرف ال تي ا 
نخان کک ا اا 
الخاصة بالمفهوم» وخاصة وجهة 
النظر فوق العضوية للثقافة تصاغ 
بمصطلحات فلسفية»ء ولكن كما يشير 
کابلان )۱۹٩٩(‏ فی عرضه لهذا 
الموضوع» إن هذه امتاقشات 
الميتافيزيقيه تخفى حقيقة وجود 
درجة كبيرة من الاتفاق العملى حول 
نوع الاشياء التى يدرجها علماء 
الانثروبولوجيا تحت مصطلح الثقافة. 
ويرتكز هذا الخطاب المشترك على 


اعتبار الثقافة نوعا «من الظواهر. التى 
صسيغت فى صورة مفاهيم لخدمة 
الاحتباجات العلمية والمنهجية». 
ويذهب كابلان إلى أن اساس هذا 
المفهوم المشترك هو الاتفاق على أن 
الثقافة تتكون من تقاليد وعناصر 
تراثية منمطة ومتداخله مع بعضها 
البحض» وأنها انتقلت عبر الزمان 
والمكان من خلال آليات غير بيولوجية 
تعتمد على القدرة على استخدام 
الرموز اللغوية وغير اللغوية المتطورة 
التى ينقفرد الانسان بها. 

وانطلاقا من هذا الاجماع» يستخدم 
مصطلح ثقافة بطرق مختلفةء فنشير 
أحيانا إلى ثقافة معينة (كما قد نشير 
إلى مجتمع معين) بمعنى وحدة 
الخصائص الثقافية المتميزة أو 
التقاليد المشتركة. وهذا المعنى من 
معانى المصطلح لايتسم عادة بالدقة. 
طالما أنه من الأمور البالغخة الصعوبة 
تحدند حدود هذه الوحدات السكانية؛ 
كما أن اجراء تقسيم تحكمى يمكن أن 
يؤدى إلى صرف الانثروبولوجيين 
عن دراسة العلاقات الهامة التى 
تتقاطع مع مثل هذه الحدود . كما أنه 
يمكن أن يشير أيضا إلى نسق القيم. 
والافكار والوان السلوك التى يمكن أن 


ترتبط بجماعة أو اكثر من الجماعات 
الاجتماعية أوالقومية (مثل: «ثقافة 
الامريكان السود»«الشقافة 
الغربية»وهكذا). ويستخدم مصطلح 
الثقافة الفرعية للإشارة إلى ثقافات 
الاقليات داخل ثقافة اكبر مسيطرة. 
كما يمكننا أيضا أن نتكلم عن الثقافة 
الخ الا اة دوا وف 
كل هذه الاستخدامات فإن الملصطلح 
لايتنطبق على وحدة سكانية محدودة 
بل نسق من الافكار. والمعتقدات 
والسلوك التى يعزلها الانثروبولوجى 
من أجل دراستها. 
ثقافة شخصية 
Personal Culture‏ 
الانطباع الفردى عن الثقافة 
الخاصة بفرد معين. وقد بدأت 
الانثروبولوجيا المعاصرة تدرك أهمية 
الثقافة الشخصية. حيث قام الدليل 
على أن الاجماع على القيم» وتماثل 
المعتقدات والمعارف. التى كانت تقول 
بها النظرية الوظيفية فى بادىء 
عهدهاء ليست تصويرا دقيقا لواقع 
التقافة. لذلك بتعين علينا أن ندرس 
الجماعة البشرية ليس فى ضوء 
وجود ثقافة واحدة موحدة يبشترك 
فيها كافة أفرادهاء وإنما فى ضوء 


P1 


مايتم من تفاعل ومفاوضة بين صور 
فردية كثيرة ومختلفة لتلك الثقافة. 


الثقافة والشخصية 
Culture and Personality‏ 
تعد بندکت )ل٤٥8‏ رائدة فی 
مجال الدر اسات الخاصة بالعلاقة بين 
الثقافة والشخصية. والتی بنت 
تنمبطه ا للثقافات على آتماط 
سيكولوجية. وقد تأثرت بنيتشة فى 
المقابلة التى أجرتها بين كل من المزاج 
الديونيسى والمزاج الأبوللونى واللذان 
يمكن- فى رأيها- أن يميزا طبيعة 
الثقافات وطبيعة الاقفراد أيضا. 
وذهبت إلى أن الثقافات المتكاملة هى 
نتاج للانتقاء التاريخى للعادات 
والقيم وفقا لنمط الشخصية السائد. 
وقالت فى كتابها أنماط الثقاقفة 
)۱۹١١(‏ إن «الثقافة » مها مثل 
الفرد» عبارة عن نمط متسق من الفكر 
والفعل. وفى داخل كل ثقافة تظهر 
أغراض مميزة لها وتتجه عناصر 
سلوكية غير متجانسة إلى اتخاذ 
أشكال متطابقة اكثر فأكثر... ولايمكن 
فهم الشكل الذى تتخذه هذه الافعال 
الا من خلال فهم البواعث العاطفية 
والفكرية الرئيسية للمجتمع. وهكذا 
نظرت بندکت مئل مارجریت مید 


التى تبعتها فى تطوير هذا الاتجاهء 
إلى الثقافة بوصفها «تدوينا واسع 
النطاق للشخصية». ولهذا تعرضت 
هذه المدرسة لتيار كبير من 
الانتقادات. نظرا لاختزالها الثقافة إلى 
الفتون الك لو كى واو كرحت 
ميد في مؤلفاتها التى أثرت تأثيرا 
کبیرا على الرآى العام الأمريكى أن 
التنوع الطبيعى فى الميول المزاجية 
الأتتاسبة م تما على السو 
العالمىء غير أن كل ثقافة انتقت 
وشكلت عددا محدودا من الاشكالء 
وصاغت منها بعض الامكانيات. من 
هذا كان يعتقد على سبيل المثال أن 
الادوار الجنسية كانت تحدد ثقافيا 
ولیس طبيعياء ومن ثم يمكن أن 
تختلف عن النموذج الذى كان مألوفا 
في المجتمع الأمريكى. 

وقد تأثر تأكيد بندكت على النمط 
الثقافى أو الأسلوب المميز لكل ثقافة 
بالنظرية الجشطالتية أو نظرية 
التشكيل والتى أمدتها بالمماثة بين 
الطبيعة الكلية للأنساق النفسية 
وتكاملها من ناحية. وتلك الطبيعة فى 
الأنساق الثقافية. أما سايير الذى 
کان مساعدا مهما لبتدکت, فقد تابع 
فيما بعد بالاشتراك مع ورف ۷10۲ 
صياغة نظريته عن التشكيل المتغرد 


للغة والفكر فى كل ثقافة. 

ونجد توجها آخر فى تفسير 
الفلاقة ين التقافة وال ية 
مستمد من نظریات فروید وغيرها 
من ارات اتال ادبي فى 
الانشروبولوجيا النفسية. وفقى 
الولايات المتحدة طور الطبيب النفسى 
كارديثر نظرية مهمة كانت بعيدة 
الأثر على دراسات الشقافة 
والشخصية. ذهب فيها إلى أن 
الشخصدة الاساسية تؤدى دور 
الوسيط بين المؤسسات الأولية 
والثانوية فى المجتمع. وهكذا فإن 
شاقن اة الاساسنة ال 
تتشكل من خلال أنماط التنش؛ؤئة 
الاجتماعية » والمعيشةء تنعكس على 
السات التتانزحة كالفين. 
والسياسة ... الخ. وقد تينى كل من 
لینتون )۱۹2٤(‏ ودیيوا كsا‏ 0طا0 هذه 
النظرجة. وضاغ يبوا هطاح 
الشخصةة المنوالية للإشارة إلى 
التعبيرات السلوكية الاحصائية 
للشخصية الاساسية. 

ويظهر تأثير نظرية التحليل النفسى 
بجلاء فى دراسات الطابع القومى 


التى قام بها الانثروبولوجيون» والتى 
شنچم عل اجراها الى حه گبیر 
الرغبة فى الحصول على ميزة 
استراتيجية من خلال فهم دوافع 
واتجاهات الحلفاء والأعداء خلال 
الحرب العالمية الثانية. ومن الحالات 
الأخرى المعروفة دراسة بندكت 
للطابع القومى اليابانى «زهرة 
الكريزانتيم والسيف» (۱۹1۷) أو فى 
أعمال الانثروبولوجى الانجليزى 
جیوفری جورر. 

وقد أصبحت دراسات الثقافة 
والشخصية آقل انتشارا فى الستينات 
والسبعينات» ويرجع ذلك إلى حد 
كبيرة إلى الانتقادات التى وجهت إلى 
نزعة الرد السيكولوجى(#) فى 
الأعمال التى أجريت فى العقود 
الثلاثة السابقة. وقد أشار نقاد هذا 
الاتجاه الى عدم وجود اتساق عام 
فى نمط الشخصية داخل الثقافة. وأنه 
طالما أن الثقافة ذاتها يعاد بناؤها أو 
يتم تصورها ككيان مجرد من الواقع 
من سلسلة من مقردات السلوك 
والاتجاهات. والقيم الفردية يصبح 
زعم أن الثقافة تحدد الشخصية 


(#) الرد أو الاختزال وقد قدمنا تعريفا مفصلا له فى حاشية مادة مافوق العضوى يرجى 


مراجعته. 


(المحرر) 


لامعنى له. واكثر من هذاء فإن قكرة 
أن الافراد يستدمجون (أى 
يهضمون) ثقافتهم قد أبرزت النظرة 
إلى كل ثقافة باعتبارها ذات كيان 
مستقل وطابع تاریخی فرید يحدد 
طببيحة تعاط اسي فى ذأخن 
حدوده (انظر: الحتمية الثقافية. 
والنسبية الثقافية). 

وقد ظهرت مؤخرا مناهج اكثر دقةء 
تتناول مشكلة العلاقة بين الثقافة 
والشخصية وهى تدرك تعقد 
الشخصة الفردية وتطورهاء كما 
تدرك الحاجه إلى وجود مناهج علمية 
لاجراء عمليات قياس ثقافى مقارن 
لانماط الشخصية. ويتفق أغلب علماء 
الانشروبولوجيا النتفسية على أن 
الشخصية الفردية هى نتاج لتركيب 
معقد من الامكانات الخاصة بالنوع 
الانسانى» والميول المزاجية الفرديةء 
وخبراتنا الاجتماعية والنقافية. وإن 
كان هناك قدر من عدم الاتفاق حول 
مدى خضوع البناء الاساسى 
الخ هة الإنسانة و لتر تام اء 
أو بیولوجی وإلی آی مدى يتم 
تحديدها أو تعلمها ثقافيا. 

وقد آدركت الاتجاهات الحديثة 
أيضا حقيقة أن الفرد لايعيد انتاج 
نموذج لثقافته فى شخصيته» وإنما 


يوجد تنوع كبير فى أنماط الشخصية 
داخل الشقافة. وقد ذهب عالم 
الانشروبولوجيا النقفسية المشهور 
والاس )٠۹۷١(‏ إلى أنه يتعين علينا 
النظر إلى الشقافة كميكانيزم يعمل 
على تنظيم التمنوع الفردى ورسم 
معاله فى ضوء سمات النسق 
الاجتماعى القائم. وقد كان لوالاس 
أا فل وناد ةا ام ال 
تتناول تخض أثماط الأمزاض اة 
المحددة ثقافيا بوصفها ناتجة عن عدم 
التوازن الكيميائى الحيوى الراجع إلى 
النظام الغذائى وغيره . 
انظر: الانثروبولوجيا النقسية. 


ثقافة فرعية Subculture‏ 

ثقافة جماعة معينة تختلف جزئيا 
عن الثقافة السائدة فى المجتممع 
الكبير. وهى تتميز بتعارض منظم مع 
قيم الثقافة السائدة التى قد تسميها 
ثقافة مضادة. 


ثقافة الفقر 
Culture of Poverty‏ 
نظريهة تتتاول حياة الشعوب الريفية 
فى البيئات الحضرية طورها لويس 
e«sا‏ (انظر مؤلفیه ۰۱۹7۱ ۱۹11)» 
ويمكن مقارنتهابمفهوم 


فوستراءا١٥۴‏ عن الخير المحدود قى 
المناطق الريفية. وقد ذهب لويس إلى 
أ اققو لشن جرد ران 
اقتصادى وتفكك اجتماعى» ولكنه 
يخلق أسلوب حياةيتميز 
باستراتيجية ونظام لهما ملامح 
کاو لور غ کا 
الفقر بشكل خاص فى مواقف التغير 
ا ر اله 
والهزيمةء والاستعمار. ولكن ماأن 
یوجد حتی یکتسب قدرا ملحوظا من 
الزسوخ والأشتقرار اذ جنقله الاسرة 
من جيل إلى جيل. وتتكون ثقاقة 
الففقر من خليط من الععوامل 
الاقتضاة. والاجتفاغبة والنففبنة - 
الاجتماعية. ومن السمات الرئيسية 
التى حددها لويس لثقافة الفقر نقص 
مشاركة الفقراء فى النظم الاجتماعية 
الرئيسيةء ووجود أنماط خاصة 
للحياة العائلية بينهم» وللعلاقات 
الخخستة. وأسالنب تة الاطفاز: 
وطاثفة من اتجاهات اللامبالاة أو 
الاستسلاملواقعهم وحياتهم 
المستقبلية. ونستطيم القول أن تحديد 
الصطلح عند لويس يشوبه بعض 
الاضطراب » ويرجع ذلك إلى إخفاقه 
فى الفصل خن السات التي تد 
معايير ابجابية وعوامل تدعم التنظيم 


(الا جتماعی)» وتلك التى تعد عوامل 
سلبية تؤدى إلى التفكك الاجتماعى» 
ومع ذلك مازال وصفه للحياة العائليهة 
ولمجتمع الفقراء یحظی بمكانة رفيعة 
فى الانشروبولوجياء وإن تعرضت 
نظرية ثقافة الفقر لهجوم قوى» 
خاصة ممن يرون أنها تنطوى على 
دلالات سیا سدة غير مقبولةء عندما 
تقول أن الفقر يؤبد نفسه» وأنه يرجع 
الى احجاهات ية لا إلى نة 


ثقافة مادىة 
Material Culture‏ 
تشمل الثقافة المادية مجموع رصيد 
التكذولوجدا والمصنوعات المادية لدى 
الجماعة البشريةء والتى تتضمن 
العناصر المرتبطة بأنشطة توفير 
المعاش» وكذلك العناصر التى أنتجها 
الانساأان لأغراض الزينة والفن 
والطقوس. وترتيط دراسة الثفافة 
المادية من ناحية بعلم الآثار» على 
أساس أن الشواهد المادية على وجود 
شعب معين غالبا ماتكون هى 
الشواهد الوحيدة المتاحة التى تشير 
إلى ثقافتهم. وترتبط دراسة الثقافة 
المادية من ناح ية أخسرى 
بأنثشروبولوج يا الفن ٤٣ء‏ 


والموسيقى» والرقصء» والرمزية. 
والشعائريةء بالإضافة إلى 


انثروبولوجيا الأنساق التكنولوجية. 


ثقافة الماشية 
Cattle Culture‏ 
انظر: البدو الرعاة. 


ثقافة مضادة 
Counter - Culture‏ 
ظاهرة تنمو فی مواجهه المعابير 
والقيم التقليدية أو الخاصة بالاغلبية. 
وترتبط بمعايير وقيم مجتمع أو 
جماعة اجتماعية بديلة. ولهذا تختلف 
الثقافة المضادة عن الثقافة الفرعية 
التى ليست سوى تنويعة من الثقافة 
تناقض ظاهر معهاء لقد استخدم 
الملصطلح فى الاشارة إلى «ثقافات 
الشباب» فى المجتمع الصناعى كما 
يمكن أن يرتبط بأنواع معينة من 
الاعراف. 
ثلة › زمرة Clique‏ 
ومن الممكن أن تتكون هذه الجماعة 
فی أی مستوی من مستويات التفاعل 


الاجتماعی آوداخل أى تنظيم. وهى 
تنشا لرعاية مصالح أعضائها أو 
لحماية سيطرتهم على مواردهم 
المحدودة. وتتضمن دراسة بذاء ` 
شبكات العلاقات فى الانثروبولوجيا 
السياسية ونظرية الفعل دراسة 
اغات الات ال رة هة 


وأداءها لوظائفها. 
ثنائی Dyad‏ 
علاقة شخصية تربط بين قاعلين. 


يعد تحليل الثنائيات والكيفية التى 
تتوحد وتتشعب من خلالها داخل 
النسق الاجتماعى محور دراسة 
الشيكات الاجتماعية. 


ثنائی (ذو جانبین) |r4ءاا8i‏ 
القرابة الثنائية هى تلك التى تعترف 
بوجود علاقات عبر خطى الذكور 


والإناث. 
انظر : آقار ب. 
ثنائىة Dichotomy‏ 
الانقسام إلى طبقتين. 


انظر: التعارض الثنائى» الثنائية. 


ثذائية Dualism‏ 
تتخذ الثنائية كمبداً عام أشكاك 
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فة فی طح عقن ا 
تصورا شاملا يقسم العالم إلى فئتين 
أو طبقتين كبيرتين (مثل الثنائية 
الصيتية ع١۷4 )۷1١,‏ أو قطبين أو 
نظامين ثنائبينء أو قى الأنساق 
الاجتماعية لاتحاد العمشائرء أو 
مايطلق عليه التنظيم الثنائى. وعلى 
ال رم من اة الخاف كية 
لأنساق التصنيف اليشرية.ء فما زالت 
موضع جدل لأنهالم تستطع أن 
تترجم بصورة مباشرة إلى أساس 


الثنائىة اننلغخوãıة Bilingualisî™‏ 
تشير إلى وجود لغتين أو أكشر 

(كقاعدة تندرج التعددية اللغفويهة 
ضمن المفهوم العام: الثنائية اللغوية) 
داخل القدرة اللغوية للفرد أو لمجتمع 
بعينه. ومن الصعب تحديد الحدود 
بين اللغات أو المحتمعات اللغويةء 
متلها فى ذلك مثل الحدود بين 
المجتمعات أو الثقافات» كما أن 
الثنائية اللغوية ظاهرة شائعة وعلى 
درجة عالية من التعقيد أدت باللغويين 
إلى مراجعة كثير من مفاهيمهم 
التقليدية عن اكتساب اللغة 
واستخدامها. وتتحدد أهمية الثذائية 
اللغفوية بالتسيةة للدراسة 


الأنثروبولوجية فى ضوء الطريقة 
التى تعمل بها اللغة كتعبير عن الهوية 
الثقافية والإثنية» وكوسيلة لقفرض 
سيطرة سياسية واجتماعية. فاللغة 
يمكن أن تستخدم كوسيلة لفرض 
ثقاقةه قوميه مسبطرة» كما هو الحال 
فى كثير من النظم التعليمية فى 
الدول المتقدمة ودول العالم الئالت 
التى فشلت فى أن تأخذ فى اعتبارها 
اللغات المحلية والإقليمية» وحاولت أن 
تفرض- بدلا من ذلك- لغة قومية 
وأحدة ومتاهج تعليمية واحدة. وفی 
هذه الظروف تكون البرامج التعليمية 
العتندة على الشدائة اللغوية مط 
اهتمام المعارضة السياسية والنقاش 
لإدماج الحاجات والأنساق التعبيرية 
اللحلية فى نظام التعليم الرسمى. 
ومن ناحية أخرى نجد أن استخدام 
اللغة يمكن أن يكون محصورا فى فئة 
شخة كما بدت فی حالة رض 
قيود على تحدث لغة الصفوة أو أحد 
اللغات القومية وذلك لحجب الفرصة 
أمام أخرين للوصول إلى القوة. 
وبهذه الطريقة فإن برامج التعليم 
المعتمدة على الثنائية اللغوية يمكن أن 
تسقط فى فخ تكزيش الهامسشية. إذا 


من التعليم بلغة الجماعة المسيطرة. 
ثورة Revolution‏ 
مصطلح دو معان عسدة» ولکنها 


مرتبطة ببعضها البعض» وهو 
يستخدم أحيانا للإشارة إلى تدمير 
اکى الختاعاة الاك راه 
کا ی 
يسمى فى الغالب انقلاياء اذ أن الثورة 
تطلق عادة على الوقائم التاريخية 
الت ك ف ااا ها ع ا 
سياسى» وليس فقط تدمير جماعة أو 
صفوة حاكمة. أما المعنى الثالث 
للثورة فهو إحداث تغييرات جذرية 
فى النظام الأقتصادى والسياسى 
والاجتتماعي راء كانت تلك 
التغفييرات مصحوبة بثورة بالمعنى 
الادق لاكلمة أوداخلة فى اطار ثورة. 
وهكذا نتجحدث عن ثورة العمصر 
الحجرى الحديث لنعنى بها تبنى 
الززاغة وها آ ية الرراعة من 
تغييرات عميقة فى التنظيم الاجتماعى 
والفقتافى الاشسات كيا تلف 
ت ا غ ف هور 
آومسراحل آخری انطوت على حدوث 
تغيرات ثقافية اجتماعية جذرية 
مركبه» مشل: الثورة الصناعيةء 


والثورة الثقافية...الخ. 

و غت رايت ورات ودرا 
مفهوم الثورة أنضج مستوى لها قى 
آطار الك امار ك ااي 
الانثروبولوجيا الماركسية). ويرى 
فار كن اق اله الاماس هة اد 
الحاسمة للثورة هى التحول من أحد 
أنماط الانتاج إلى تمط آخر. ويتم 
التعبير عن هذا التحول فى المجتمعات 
الطبقية فى انتقال السيطرة على 
وسائل الانتاج من طبقة اجتماعية 
إلى طبقة آخرى» وهى عملية تتطلب 
مفلا شاا مها سف خن 
فا اال خو روو اة 
الحاكمة آنذاك. وطبقا للفهم المادى 
للتاريخ فى الماركسية»ء قإن الثورات 
تكون أمرا حتمياء لأنها ثمرة من 
ثمرات الاتجاه العام لقوى الانتاج 
نحو التطور وتجاوز علاقات الانتاج 
القائمة. وهكذا يتعين استبدال الطبقة 
الحاكمة» التى نمثل تنظيما اجتماعيا 
كان ملائما لمرحلة سابقة من مراحل 
تطور قوى الانتاج» استبدالها بنظام 
جديد يآخذ بزمام الأمور ويمثل 
التنظيم الاجتماعى الملائم لمرحلة 
جديدة من علاقات الاتتاج التى 
كرستها وأسست لها قوی الانتاج 
الخد وكات كر الكورات 
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استئثارا باهتمام ماركس الثشورة 
الاشتراكية. التى رأى أنها قادمة 
لامحالةء لأن الطبيعة الاشتراكية 
للإنتاج الصناعى جعلت الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج نوعا من 
المفارقة التاريخية. وفى رأى ماركس 
أن الاستقطاب المتزابد للطبقات 
الاجتماعية (العمل ورأس المال) فى 
ظل النظام الرأسمالى سوف يؤدى 
إلى تفاقم البؤس بين البروليتارياء 
ويبلغ مدى تجد فيه هذه الطبقة «أنه 
ليس هناك ماتفقده غير القيود» فتثور 
وتحدث التحول الضرورى والانتقال 
من الملكية الخاصة إلى اللكية 
الإشتراكية لوميتاثل الانتاج. ونؤكد 
هنا أن وصف ماركس للعملية 
الثوريةء وكذلك الناقشات 
والتفسيرات المتبانية التى أثارها هذا 
الوصف سواء بين المؤزبغين والعلماء 
الاجتماعيين الماركسيين أو غير 
الماركشسيين تتسم بقدر هائل من 
التكْقدد. ومن أبرز نقاط الجدل الذى 
دار: نظرية الاس تقطاب الطبقى 
المتنامى» والطبيعة البروليتارية للثورة 
> والنزعة الحتمنة التاريخية الكامنة 
فی تحلیل مارکس. وقد علق بعض 
الدارسين بالقول بأن الشورات 
لاتحدث فى لحظات الفقر الشديد أو 


اال خي كين الاين سل 
فى فترات التحسن الاقتصادى 
والاجتماعى العام. ولذلك يعد من 
العوامل الهامة فى تنمية القدرات 
الثورية عجر النظام الاقتصادى عن 
الوفاء بتوقعات أقراده أو بعضهم 
وحلمهم بالتمو والازدهار. کما قیل 
فى نفس هذا الاتجاه أن الشورات 
بروليتارية»وأن مارکس قد قلل من 
ومن قيمة الدور الذى تلعبه قطاعات 
فة مق الور جوازت فى ع 
الحركات الثورية وتوجيهها. كما ثار 
جدل هائل داخل اطار الفكر السياسى 
القت التار تة عن ناركن 
ونظريته فى حتمية الثورة.وٹری أن 
إلى نوع من الخلط أو العجز الواضح 
السياسية أو اللحظة السياسية 
والثورة بمعنی التحول الإاجتماعى. 
فكشير من اللحظات الشورية التى 
شهدها التاريخ لاتمثل فى الحقيقة 
ثورات بالمعنى الأعمق للمفشهوم 
كتحول اجتماعى أو نقلة فى السيطرة 


على وسائل الإنتاج من يد طبقة 
اجتماعية إلى يد طبقة أخرى. وسواء 
الثورة تمثل حركة إحبائية أو تعنى 
مفهوما يوتوبیا (خیالیا) لايمكن آن 
بتحقق فی الواقع» أو كنا نعده دليلا 
على ضرورة الاستمرار فى الممارسة 
والاقتصادى؛ سواء کنا نحنی هذا أو 
ذاك فإنه يعتمد على الفلسفة 
السياسية التى ننطلق منهاء وعلى 
قبولنا أو رفضنا للنظرية الماديةه قى 
فهم التاريخ. 

وبالنسبة للعالم الثالث يتعين النظر 
إلى الاقتصاد السياسى للثورات فى 
ضوء علاقات السيطرة والتيعية فی 
مرحلة الاستعمار ومابعد الاستعمار 
والتی أ : ت فی بؤرة اهتمام 
الانثروبولوجيا اللمعاصرة. لقد آدخلت 
بلاد العالم الثالث إلى غمار نظام 
والتعقيد البالغ. ويفسره بعض الكتاب 
بانه مظهر من مظاهر النظام العالمى 
الواحدء بينما بعده اليعض ثمرة من 
ثمرات تمفصل أنماط الانتاج حيث 
تعمد الاقتصاديات الرأسمالية قى 


سيطرتها على مجتمعات العالم الثالث 
الى مارالت تن مرحلة اقل 
الرأسمالية. واذا كان تفسير الثورات 
فى سياق التاريخ القومى والعلاقات 
الطبقية داخل اليلد الواحد يتسم 
التفاعل بين القوى السياسية 
والاقتصادية العالمية يبلغ أضحاف 
ذلك من التعقيد. إن اللغة الخطابية 
الثالث قد تستخدم فى بعض الأحيان 
قوة التحولات الداخلية أو تغقيير 
القوى المتحكمة فى وسائل الانتاج 
فقد تكون قليلة الأهمية بالقياس إلى 
الحركات التى نتم فی السوق العالمى 
أو التختي الذي تخد في السيطرة 
بها الول العظمى :على اللستوئ 
الدولى. 


ثورة ثقافية 
Cultural Revolution‏ 
هى ثورة فى الوعى غالبا 
ماتصاحب الثورة الاجتماعية - 
الاقتصادية . ويستخدم الملصطلح فى 
الغالب الأعم لوصف العملية التى 
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ها الخ ع 24W‏ 
۸4 .» وکانت تستهدف تحقيق 
تحولات ايديولوجية وذاتية كانت تعد 
قر رتا و الد نکراک 
ولقد مثلت فكرة الثورة الثقافية تحديا 
تارراللنظرة الاركسية وعدا 
الاساسية وهى أن البناء التحتى هو 
الذى يتحكم في البناء الفوقى وليس 
العكس. 
انظر. سيطرة » النظرية النقدية. 
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الثورة الخضراء 


Green Revolution 
بقصد بها سلسلة من التجديدات‎ 
التكنولوجية التى تتيح زيادة انتاجية‎ 
محاصيل الحبوب من شتى النباتات.‎ 
ويلاحظ أن التكلفة الفالية‎ 
تار حا الرة الخ ضرا آفك‎ 
للمفارقة- إلى المزيد من إفقار‎ 
المجتمعات الريفية والقروية فى بلاد‎ 
. العالم الثالث بدلا من إثرائها‎ 
انظر: التجارة الزراعية . التنمية.‎ 


الجدارة والأداء 
Competence and Performance‏ 

فى علوم اللغة ثمة تمييز بين الجدارة 
اللغفوية أودراية المتحدث (التى قد 
لايكون واعي) بها) باللغة التى يعتمد 
عليها فى التحاور أو فى فهم الحوار من 
ناحية»ء وبين الأداء اللغوى الذى يمثل 
سلوكا واقعيا فى الكلام قابل للملاحظة 
من ناحية أخرى. وهذا التمييز المهم فى 
إطار اللغويات البنائية يمكن تطبيقه على 
الفقافة اسلوب مماشل. عند يمكن 
التمييز بين الجدارة الثقافية التى تشير 
فى هذه الحالة إلى نسق المعرفة أو 
النماذج الثقافية المتاحة للفردء وبين 
القابل للملاحظة. 


Dialectic الجدل‎ 

الجدل فى الفلسفة منهج فى 

التفكير يتقدم من خلال الحلول 
المتعاقبة للمتناقضات. استخدم 
اليونانيون القدماء هذا المصطلح 
للإشارة لعملية السؤال والإجابة التى 
تتيح لنا الوصول إلى الحقيقة. وفى 


الفلسفة الحديثة - وبعض فروع 
العلم الأخرى- يدين مدلول الصطلعح 
بالكثير لاسهامات هیجل, الذى طبق 
المبدا الجدلى ليس فقط على الفكر. 
وإنما على الوقائع التاريخية 
أيضا.وفى رآى هيجل آن عملية 
التناقض وتطور الفكر هى التى تشكل 
عملية التاريخ. ففى الفكر- وبالتالى 
فى الواقع - نجد أن كل مفهوم 
آوظاهرة تولد نقيضها › ثم يتولد من 
الظاهرة ونقيضها فكرة ثالثة جديدة 
هى التى تحل هذا التناقض» وهذا 
بدوره یولد تتاقضا جدیدا. فهیجل 
فى اتجاهه المثالى فى فلسفة التاريخ 
يرى أن تطور الفكر هو الذى يحدد 
تطور المجتمع البشرى. وقد تبنى 
ماركس المنهج الجدلى عند هيجل. 
ولكنه رفض النظرية المثالية للتاريخ 
لصالح النظرية المادية. 


جرح أسفل القضب 
Subincision‏ 
قطع القضيب على طول الناحية 
السفلى. وقد يظهر هذا الشكل من 
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أشكال بتر العضو التناسلى مع الختان 
أو يوجد وحده. 
انظر اة كرسن. 


Crime جردمة‎ 

خرق للقانون يجلب الجزاء» وهى 

تختلف عن الأنواع الأخرى من انتهاك 
المعابير أو خرق العادات الاجتماعيةء 
لأنها تشتمل على عملية اجتماعية 
رسمية لمعاملة الجرم وعقابه (انظر 
محكمة). وتعريف مايعد جريمةء مسألة 
سياسيهةء لأن هذا التعريف يستند إلى 
السلطة السياسية. عن طريق 
مؤسساتها القانونية. ويمكن التمييز بين 
فشتين متسعتين من الجرائم: تلك التى 
يرتكب فيها عضو واحد فى المجتمع 
اعتداء على عضو آخر (جرائم الممتلكات 
أو الجرائم ضد الأشخاص)» وتلك التى 
لايوجد فيها ضحية محددة. وقد يكون 
النوع الشانى جرائم ضد آخلاقیات 
أوعادات الجتمع. أو جرائم ذات طبيعة 
سياسية تكون فيها «الضحية» هى 
الدولة أو السلطة السياسية المسيطرة. 
إن العمليات والضغوط الاجتماعية 
والسياسية التى تسبب تلك الانواع 
اللختلفة من الجرائم وتخلق أنماطا 
مختلفة من المجرمين كانت موضوعا 
لعديد من دراسات علم الاجتماع 


ولكنها لم تستأثر حتى الآن باهتمام 
کبیرءوإن جذبت حتى الآن اهتماما 
ضئيلاً من الاتجاه الثقافى المقارن فى 
الانثروبولوجيا. انظر الانشربولوجيا 
القانونية. 


حزاء Sanction‏ 
ردود الأقعال (سواء السلبية آو 
الايجابية) التى تظهرها الجماعة 
الإختتتاعة اة لوك اعخكاتها 
وتأخذ الجزاءات السلبية شكل العقوبات 
والتحذيرات وصور الحرمان وغيرها. 
وقد تكون أحيانا منظمة ومقننة أو غير 
عة وغامة اما الخواات الإنجاة 
فتشمل المكافأت باختلاف أنواعها 
كالهبية » أو المكأفات والمزايا المادية. أنظر 
مواد: الانثروبولوجيا القانونيةء الضبط 
الاجتماعى. 


)۱۹۷٥-۱۹۱۱( جلوکمان. ماکس‎ 
Gluckman, Max 

عالم أنثروبولوجيا اجتماعية بریطانى 
قدم اسهامات مهمة فى ميادين 
الأنشروبولوج_ي ا الافريقية. 
والانثروبولوجيا القانوئية ودراسة 
الشعائر. وكثيرا مايربط المؤلفون بين 
جلوكمان والمدرسة الوظيفية أو 


البنائية الوظيفية فى الانثروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانيةء وإن كانت توجد 
فى الحقيقة صور عديدة للتضارب بن 
نظریاته ونظریات فورتس آوغیره من 
الانشروبولوجيين الذين يعتبرون من 
أركان المدرسة الوظيفية. فقد تبنى 
جلوکمان اتجاها مارکسیا کان يؤکد من 
خلاله على وجود الصراع داخل الأبنية 
الاجتماعيةء في مقابل تآكيد النظرية 
الوظيفية على الإجماع والتقاء المعايير. 
ومع ذلك فريما يرى الكثيرون أن 
لر كان قد أيخل خن التدناذت 
على النموذج الوظيفىء» ولكنه لم 
يعارضه معارضة جذريةء حيث 
نراه-على سبيل المثال- فى دراساته 
عن التمرد الطقوسى وتسوية 
الصراعات يميل إلى القول بأن 
التعبيرات الشعائرية عن الصراع من 
شانها أن تؤدى فى النهاية إلى تدعيم 
البناء الاجتماعى القائم.ومن مؤلفاته 
الرئيسية: مقالات عن أرض اللوزى 
ا17 واللكية الَلّكية (ملكية الملك ) 
(١٤۹)وطقوس‏ التصرد فى جنوب 
شرق افريقيا »)۱۹١٤(‏ «والعادة 
الاجتماعية والصراع فى 
افريقيا»(١٠٠٠).‏ وأشرف على 
تحرير:«مقالات عن طقوس العلاقات 
الاجتماعية» »)۱۹١۲(‏ وءالنظام والتمرد 


عند القبائل الافريقية» .)۱۹١۳(‏ 
و«السياسة والقانون والدين فى المجتمع 
القبلی» .)۱۹٦١(‏ 


جماعات الصفوة Elites‏ 

جماعات الصفوة عبارة عن 
مجموعة من الاشخاص المتميزين أو 
اتخات الملطة: وتو ج هذة 
الجماعات فى العديد من السياقات 
الاجتماعية المختلفة وعلى مختلف 
مستوبات التحليل. فقد تنصف جماعة 
حاكمة ككل بأنها صفوة» فى حين قد 
نشف عق توي آعرن التيل 
جماعة تضم أشخاصا اكثر سلطة 
داخل هذه الجماعة بأنها صفوة. ففى 
الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع» 
بذلت عدة محاولات لصياغة نظريات 
للتنظيم السياسى والاجتماعى 
باستخدام مفهوم الصفوة 
أساسا.وهى نظريات مثيرة للجدل فى 
مضامينها السياسية » وكانت 
تتعارض صراحة أو ضمنا مع 
النظرية الماركسية ومع التحليل 
الطبقى ومع الفلسفة السياسية 
الديموقراطية أيضا. فيعض هذه 
النظريات تعتبر جماعات الصفوة أمرا 
مرغوبا فيه وذلك بسبب مزاياها 


الوظيفية التى يفترض أنها تحققها 
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للمجتمع ككل » لانهاتمنح سلطة 
ومرايا خاصة لجماعة مدربه أو معدة 
بصورة خاصة»ء بينما تعتبر نظريات 
آخرى أن تركيز السلطة فى أيدى عدد 
قليل من الافراد أمرا حتمياًء يسيب 
صفاتهم الشخصية المتميزة أو بسبب 
قدرتهم على تنظيم أنفسهم قى 
جماعة حاكمة» فى حين هناك نظريات 
لازالت تهاجم عملية تكوين الصفوة. 
ولكى نفهم عمل جماعة الصفوة قى 
المجتمعء يجب أن نجمع بين تحليل 
الشبكات وتحليل الابنية الطبقية 
والنظم العامة للترتيب الطبقى 
الاجتماعى والسياسى. حيث تتكون 
جماعات الصفوة وتعمل داخل المجال 
'لاجتماعى والسياسى الذى بتيحه لها 
الملجتمع . وبينما تعترف بالاتجاه 
العام لجماعات السلطة نحو التبلور 
فى ظروف معينةء فإنه يجب تفسير 
هذا الاتجاه فی سياق بنائی طبقى 
معین او نظام سیاسی محدد. 
انظر:الانثروبولوجيا السياسية. 


جماعة اجتماعية 
SocialGroup‏ 


انظر: جماعة. 


جماعة انتساب ثذائی ترجع للأسلاف 
Ramage‏ 
جماعة انتساب ٹنائی تبرز علاقتها 


بالأسلاف» وهو التعريف الذى صاغه 
ميردوك. انظر: التسلسل القرابى 
غیرالخطی. 


Peer Groupقlفرلا جماعة‎ 

مجموعة من الأشخاص الذين يعدون 
فى التفاعل داخل جماعات الرفاق أن 
القرار وغيرها يجرى تحديدها أو 
التقفاوض بشأنها بمعرفة الرفاق أعضاء 
الجماعة أنفسهم. كماأن جماعات 


الجماعة السلالية 
Ethnic Group‏ 
يشير إلى أية جماعة من الناس 
يعزلون أنفسهم عن الجماعات الأخرى 
التى يتعاملون آو يتواجدون معهاء عن 
طریق معیار آو معايير مميزة قد تكون 
لغوية أو عرقية أو ثقافية. وهكذا نجد 
أن هذا التعبير فضفاض للغاية» حيث 
يستخدم ليشمل الطبقات الاجتماعية 
بالاضافة إلى جماعات الأقليات القومية 
أو العرقية فى المجتمعات الحضرية 
والصناعية. كما يستخدم لوصف 
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التجمعات الثقافية والاجتماعية المختلفة 
داخل المجتمعات الأصلية. وهكذا يشمل 
مقون الجاع السلالية مار 
اجتماعية ونثقافية. وتركز دراسة 
السلالية اساسا على تقاعل العملية 
الثقافيه والاجتماعية فى تحديد هوية 
هذه الجماعات والتفاعل بينها 


جمlعة‏ قرnıılة Kin Group‏ 
جماعة اجتماعية تتحدد العضوية قيها 
بناء على علاقات القرابة. 


جماعة كلامية 

Speech Community 
يشتركون معا فى نظام أو نظم رمزية‎ 
(شفرية) للاتصال» وفى مجموعة‎ 
القواعد الخاصة بكيفية تطبيق هذه‎ 
الجماعة أحادية اللغة بالضرورةء وإنما‎ 
قد تمتلك عددا من اللغات أو متغيراتها‎ 
(كاللهجات والنظم الرمزية) التى يوجد‎ 
اتفاق عام حول المناسبات الملائمة‎ 
لاستخدامهاء وأشكال هذا الاستخدام.‎ 
ومثل هذه الجماعة الكلامية قد لايكون‎ 
من الميسور تحديدها والتعرف عليها‎ 
واقعيا . لانها مثل مفهوم الثقافة‎ 
والمجتمع قد تكون مفروضة بشكل‎ 


تحكمى على النسق الواقعى» حيث 
تتقاطم خطوط الاتصال مع الحدود 
التى نرسمها لهذا الغرض. 


جماعة مشتركة 

Corporate Group 

جماعة اجتماعية تمتلك ثروة أو موارد 
كبيرة وتتحكم فيها. ولهذاء تعمرف 
الجماعة المشتركة. كما ذهب إلى ذلك 
مين M31١۴‏ بآنها مجموعة من 
الاشخاص الذين يشتركون فى حقوق 
ملكية أو «ثروة» عبر فترة زمنية طويلة. 
أما قير فقد ذهب إلى أن «الاشتراك» 
يعد وظيفة للتوزيع والعلاقة بالسلطة 
داخل الجماعة. أما الجماعة المشتركة 
من الناحيتين القانونية والإداريةء قهى 
الجا ال ةاردا واا قا 
يتصل بالحقوقء والسئوليات 
والوظائف المرتبطة بملكيتها أو ثروتها 
المشتركة. وهكذا تكون الجماعة القرابية 
المشتركة عبارة عن جماعة قرابية ذات 
واف اف اة ومت اة اة 
الثروة. أما جماعة الانحدار القرابى 
المشترك فهى الجماعة التى تقوم فضلاً 
عما سبق بنقل تلك الحقوق والوظائف 
عبر الزمن وفقا لنظام معين لتسلسل 
الشتب. وقرف ال م اة فى 
الانثروبولوجيا بأنها «مشتركة» ليس 
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فقط تيعا لأشكال الثروة كالأرض أو 
السلع الاقتصادية. وإنما كذلك على 
أساس ملكية ذات طبيعة طقوسية. أو 
دينية أو سياسية (كالأسماء 
والاجراءات والامتيازات والوظائف 
الطقوسية.. الخ). لقد أولت 
الانشروبولوجيا البنائية الوظيفية 
ونظرىة الانتساب اهتماما كبيرا 
لجماعات القرابة المشتركةء واعتبرتها 
الاساس الذى يرتكز عليه النظام 
القانونى والتنظيم الاجتماعى السياسى 
فى غالبية المجتمعات السابقة على 
وجود الدولة. ولكن نظرية الفعل فى 
الانثروبولوجيا السياسية قد فقدت 
هذا الاهتمام بالجماعات المشتركة. 
وكذلك الدراسات الحديثة للقرابة إلى 
حد ماء حيث اتضح وجود أنماط أخرى 
من الجماعات والعلاقات التى تعد 
عوامل هامهة مؤثرة فى التنظيم 
الاجتماعی. 


الجماعة المنزلية 
Domestic Group‏ 

شاع استخدام مصطلح الجماعة 
المنزلية فى الانشروبولوجياء نتيجة 
الصعوبات العديدة التى واجهت محاولة 
تحديد المفهومات البديلة مثل الأسرة 
ووحدة المعيشة باعتبارها تشير إلى 


وحدات أساسية فى المجتمع . وقد 
فضل كثير من الكتاب استخدام 
الملصطلح الاكثر عمومية وحيادا وهو 
«منزلی»» علي الرغم من أن محاولة 
تعريف هذا المصطلح » أو تحديد الملامح 
البنائية والوظيفية المميزة للوحدة 
المنزلية قد واجهتها نفس الصعوبات . 
يرتبط تعريف «نطاق المنزلية» بتحديد 
مجموعتين من الوظائف الاساسية. 
المجموعة الأولى تتعلق بالحصول على 
الطعام واعداده واستهلاکه» آما 
الجموعة الثانية فتتمثل فى انجاب 
الأطفال ورعايتهم وتنشئتهم. 
أوضحت دراسات الانشروبولوجيا 
النقدية لهذا المفهوم أن هناك العديد من 
المؤسسات «غير المنزلية» التى تتداخل 
فعلا فى أداء هذه الوظائف الرتيسنية. 
وهذا يعنى أن الجماعة المنزلية نقفسها 
تمارس وظائف سياسية واقتصادية 
هامة فى نطاق المجتمع الأكبر. وفى 
الواقع يستخدم هذا المصطلح عادة 
كمرادف لوحدة المعيشةء على الرغم من 
أن «وحدة المعيشة»- بصورتها النقليديه 
- لاتوجد فى كل المجتمعات. كماآن 
الوظائف المنزلية السابقة تتباين طرق 
توزيعها على النظم الاجتماعية القائمة 
فى كل ثقافة. وريما كان من الأفيد أن 
نركز علي العلاقات المنزلية أو الوظائف 


Y1 


المنزلية بدلا من التركيز على الجماعات 
المنزلية ذاتها. 

وفی رأى فسورتس أن العمديد من 
الأنشززيولوخى قك اسح قادوا من 
التعارض بين مفهومات المجال «المنزلى. 
والمجال السياسى أو القانونى. غالبا 
مايرتبط هذا بالتعارض بين أدوار 
الرجال والنساء» ولو أن هذا التعارض 
قد یكون أمرا مصطنعاء ناشئا عن 
تصور ايديولوجی معين للأدوار 
الجنسيةء أكثر من كونه ناشئًا عن واقع 
التنظيم الاجتماعىء» وإلا قادنا ذلك إلى 
اهمال تحليل العلاقات والوظائف الهامة 
التى تكمن وراء الوضع التقليدى للمرأة 
بحصرها داحل الاطار المذزلى » ووضع 
الرجل داخل الاطار العام. 

يتم تحليل أوجه التباين فى تنظيم 
الجماعة المنزلية داخل المجتممع الواحد 
على أنها نتاج للدورة التطورية. ولكن 
هذا النموذج لايفسر احتمال أن تؤدى 
العمليات الديموجراقية والتاريخية 
الاجتماعية إلى احداث تغيرات فى أبنية 
الجماعات المنزلية بمرور الوقت. فكثيرا 
مافسر الدارسون تلك التغيرات على 
أنها ثمرة للتغيرات فى العلاقات 
والانساق الاقتصاديةء ولهذا يضع 
الكثير من الكتاب فى اعتبارهم وسائل 
نقل الماكية والتحكم فيهاء باعتبارها 


عوامل فعالة فى بناء الجماعات المنزلية. 
ومن آبرز النظريات فى هذا الجال 
نظرية جودی ل600 .3 )۱۹۷١(‏ التى 
ربط فيها بين مجموعة من العوامل التى 
تتمثل في مدفوعات الزواج» وجماعات 
الانتماء القرابى» ومصطلحات القرامةء 
وتنظيم الجماعة المنزليةء وبين الاشكال 
المتغيرة لعملية انتقال اللكية. فقد قارن 
فن ثرا اله والنوطة ک کی من 
أشكال التعامل الزواجى» وبين إعادة 
توزيع اللكيةء ومايترتب على ذلك من 
نتائج بالنسبة لعلاقات القرابة والتنظيم 
المنزلى لمثل هذه الأشكال. فعلى سبيل 
المثال يقترح جودى وجود علاقة بين 
نظم الدوطة والقرابة الثتائية (ذات 
الجانبين) والزواج الاحادى وبين المهر 
والقرابة فى خط واحى, والزواج 
التعددى. وقد آثارت مقولة جودى 
الكذير من الجدل»ء وحفزت إلى تقديم 
شواهد إثنوجرافية تناقض النظريةء أو 
تدعو إلى تدقيق النظرية. 

وفيما عدا انتقال الملكيةء فإن متطلبات 
العمل غاليا ماتعد عوامل محددة للتنظيم 
المنزلى. لذلك حاول العديد من كتاب 
الايكولوجيا الثقافية أن يكتشفوا 
الانتظامات فى تنظيم الجماعة المنزلية 
التى تفرضها قيود تكنولوجية وبيئية 
معينة. وعلى أية حال لابد أن تدرك أن 
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الاتتاج يتم تنظيمه اجتماعياء وأن 
علاقات العمل توجد على نطاق 
اجتماعى شامل» وليس داخل وحدة 
المعيشة وحدها.(انظر: نمط الانتاج 
المنزلى). 

وأخيرا فإن أهمية تحالف الزواج تعد 
عاملا هاما فى خلق الجماعات المنزلية 
وتحديد طبيعتهاء فتحالف الزواج علاقة 
اة ن ا و وا 
الجماعات المنزْلية بتحليل علاقات القوة 
السياسية داخل المجتمع ككل. 

حمال Beauty‏ 
انظر: علم الجمال. 


الجمع « جمع الطlaم Gathering‏ 

جمم الطعام استراتيجية معاش 
الكفاف تقوم على جمم الموارد الغذائية 
البرية أى التى تنمو بفعل الطبيعة 
كالنباتات. والبيض. والحيوانات 
الصغيرة. والمعروف أن المجتمعات التى 
تعتمد على الصيد والجمع اعتمادا 
كاملا أصبحت نادرة نسبيا فى أيامنا 
هذه. وسبب ذلك أن أساليب الزراعة 
بأنواعها المختلفة إما آنها انتشرت فى 
کل مکان. أو فرضت فرضا فی کثیر 
من مناطق العالم. ومع ذلك مازلنا نجد 
أن هناك بعض الناطقء مثل حوض نهر 


الأمازونء مازال الصيد والجمع يمثلان 
لدى غالبية السكان الاصليين عناصر 
مهمة للمعاش إلى جانب فلاحة 
البساتين. كما نجد أن هناك جماعات 
أكثر انعزالا مازالت تعيش إما على 
الصيد أو على الجمع وحده. وقد ظهرت 
قى سياق المناقشات حول مجتمعات 
الصند المع عى ارا الى ففتة 
النظر إلى التأكيد المفرط على الأهمية 
الاجتماعية والرمزية والغذائية للصيد. 
الذى هو نشاط يقوم به الذكور أساساء 
والاشارة الباهتة إلى نشاط جمع 
الطعام الذى يعد نشاطا تقوم به الاناث 
آساسا. ويوضح هؤلاء النقاد أنه فى 
ات انض جو ان اح 
التى تضطلمع بها النساء توفير نسبة 
كبيرة من الطعام المستهلك. وإن كانت 
الهيبة التى يحظى بها هذا النشاط 
E POE‏ 
تحظى بها عمليات الصيد التى يضطلع 
بها الرجالء وقد أوضح الكتاب الذى 
يؤكدون أهمية الموارد البروتينية فى 
مجتمعات الصيد والجمع باعتبارها هى 
العوامل المسئولة عن توزيع السكان 
وكثافتهم» أوضحوا أن الهيبةالرفيعة 
التى تضفى على عملية اليد تعكس 
الاهمية الأكبر للبروتين الحيوانى 
بالمقارنة إلى المواد الكاربوهيدراتية 
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(النشويات والسكريات) التى تميز 
اناس الوا الفذاشة التى ن جحغهاء 
كما قيل إن الصيد كثيرا ماينطوى 
على مخاطر. وأنه أقل روتينيةء وأقل 
ما ان الحم ومن هنا قل اكا 
أنه يستأثر بمزيد من الهيبة والأهمية 
الرمزية آو السحرية. انظر: نوع. 


Foraging مlaڪطll جمع‎ 

مصطلح معادل لمصطلح الجمع الذى 
يدل على أنشطة أو استراتيجيات البحث 
عن الطعام عند الإنسان وعند الحيوان 
أيضا. 

جمعبة ءرابطة Sodality‏ 

أنماط من الروابط التى تقوم لأداء 
وظيفة معينة أو خدمة غرض بالذات» 
فتتضمن تجمعات مثل طبقات 
العمرء والجمعيات السرية. 
والاتحادات (الروابط أو الجمعيات) 
المهنية. 


جنائزی Funeral‏ 
انظر: الشعائر الجنائزية. 


Sex and Gender عgiو‎ سiج‎ 
انظار: نوع.‎ 


الجنسية المثلية 

Homosexuality 

تو الح الق او الوك 
الجنسى بين أشخاص من نفس النوع» 
ظاهرة موجودة على مستوى العالم» 
لكتها تخضع لتنوعات هاة سواء فى 
مدى حدوثها آأوفى الطريقة التى ينظر 
من خلالها المجتممع والثقافة»ء إلى 
الممارسات أو العلاقات الجنسية المثية. 
ولقد ركزت الدراسات الانثروبولوجية 
القليلة حول هذا الموضوع» على 
الجنسية المثية بين الذكور » ولم تهتم 
بالجنسية المثلية بين الإناث » كما ركزت 
بشكل خاص على الجنسية المثية التى 
تتخذ الطابع الطقوسىء والتى تعد 
ملمحا من ملامح طقوس التكريس فى 
بعض المجتمعات. ومع ذلك يجب أن 
نفرق بين الممارسات الخاصة بالجنسية 
المثلية ذات الطابع الطقوسىء وتلك التى 
تتسم بأفعال ذات طابع خاص و«شاذ» 
وبين الملمارسات الجنسية المثلية التى 
تظهر بشکل طبیعی داخل أطر غير 
طقوسية. إذ تخضع هذه الأخيرة. 
لاستجابات متنوعةء تمتد من التسامح 
والقبول إلى النقد الصارم والعقوبة. 
ويتعين دراسة ظهور العلاقات الخاصة 
بالجنسية المثلية وكذا الاتجاهات نحو 
هذه العلاقات. بوصفها جزءا من 
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مجمو عة الاتجاهات المعقدة نحو الجتس 


الدراسة. 


الجنسية المثلية الطقوسية 
Ritual Homosexuality‏ 
انظر: المادة السابقةء وكذلك مادتى: 
تكريس » والتماثل الجنسى 
الطقوسى. 


جود إنف › وارد هنت (من موالید )۱۹۱٩‏ 
Goodenough , Ward Hunt‏ 
عالم انثروبولوجيا ثقافية أمریكى اشتهر 
باسهاماته فى دراسة أنساق القرابة. 
وخاصة تطويره منهج تحليل لمكونات. 
ويعد جود إنف من أعلام الانثروبولوجيا 
للعرفية. من أهم أعماله: «تحليل المكونات 
ودراسة المعنى» مقال فى مجلة «اللغة » 
)٠۹١١(‏ الوصف واللقارنة في 
الانثروبولوجيا الثقافية» »)۱۹۷١(‏ «الثقافة 


واللغة وللجتمم» .)۱۹۷١(‏ 


جیش Army‏ 
انظر: حرب 


جيل Generation‏ 
مصطلح يستخدم أحيانا على نحو غير 
دقييق للإشارة إلى أفراد ينتمون تقريبا 
إلى نفس العمر أو نفس الفئة العمرية. 
وذلك عندما نكون بصدد الحديث عن 
الصراع بين الأجيال أو الفروق بين 
الأجيال فى اللجتمع ككل. ولكن 
الصطلح يستخدم بشكل أكثر دقة 
وتحديدا للإشارة إلى الوضع النسبى 
لأشخاص معينين داخل سلسلة تسب 
أو داخل دورة حياة الأسرة الانجابية. 
وفكذا تخد إن اشک اض سن :تفن 
الععمر يمكن أن ينتموا إلى أجيال 
مختلفة» وأن الاشخاص الذين بنتمون 
إلى نفس الجيل يمكن أن يتباينوا عمريا 
تبانيا كبيراء تبعا لطول الفترة التى 
يستمر فيها الشخص أو الزوجان فى 
الانجاب. 
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حاجات Needs‏ 
حظى مفهوم الحاجات. والعلاقات 

القائمة بينها وبين الأنساق الاجتماعية 
الثقافيةء بأهمية خاصة فى اطار 
النظرية الاجتماعية الوظيفية. غير أن 
معظم المناقشات التى تناولت 
الحاجات قد خلطت-مع الأسف- بين 
الحاجات الفردية الفيزيقية والنفسيةء 
وبين الحاجات الاجتماعية. ولكى 
تتجنب بعض النظريات الوظيفية هذا 
الخلطء فقد أطلقت على مجموعة 
الحاجات الاجتماعية أسماء:«الشروط 
اللازمة»» و«الضرورات الوظيفية»» و 
«المتطلبات الوظيفية» وهكذا. والملاحظ 
أن مفهموم الحاجات لم يستخدم بآى 
قدر من الدقة فى التحليلء ولذلك كان 
استخدامه وتطبيقه إشكاليا فعلاء 
وخاصة حينما لاتتوافر الوسائل 
الامبريقية والتحليلية للتميين بين 
الطلبات كا٬ةW‏ أو الرغبات 
sires‏ والحاجات sءedعNe‏ على 
سبيل المشالء أو التمييز - من ناحية 
أخضرى - بين الحاجات والشروط 


المحددة التى يستحيل البقاء بدونها. 
وهكذا قد تفهم الحاجات بوصفها 


الشروط والظروف التى يجب آن 


أوالجماعة الاجتماعية فى الوجود 
(الحاجات الموضوعية). وقد تتحدد 
هذه الحاجات -من جانب آخر - قى 
ضوء وعى الناس بالظروق 
والشروط التى يتطلبونها (الحاجات 
الذاتيةء آى التى يستشعرها الناس). 
أضف إلى ذلك أن الحاجات المختلفة. 
والأنواع الملختلفة من الحاجة 
(الموضوعية والذاتيةء الفرديه 
والاجتماعية) لاتتطابق تمام التطابق. 
كماأن السعى وراء هذه الحاجات 
المختلفة فى نفس الوقت. قد لايخلق 
فی حد ذاته کیانا کلیا یتسم بالأداء 
الوظيفى المنسجم» وإنما يؤدى إلى 
الصراع والتناقض. 


الحاضر الاڻنو جر افی 
Ethnographic Present‏ 
كان هذا الصطلح شائعا فى 
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«الكتاية الاثنوحرافية» حتی وقت 
قريب» وكان يعنى التخلى عن الوعى 
التاريخى من أجل تكوين صورة 
للمجتمع «التقلیدی» أو «البدائى» 
ککیان کلی یؤدی وظائفه عند نقطة 
زمنية محددة. وهكذا يشير الحاضر 
الاثنوجرافى إلى النظام الاجتماعى 
أو الثقافى للشعب الذى يبدرسه 
باستخدام الفعل المضارع بصفقة 
عامة دون تحديد اللحظة التاريخية 
التى تصدق عليها تلك الملاحظات. 
ولكن هذا الملصطلح رُفض بشدة فى 
الانتثروبولوجيا الحديثة لتبنى 
أسلوب النسبية التاريخية للييانات 
المغعروض.. انظر: الوظيفية. 
الانثروبولوجياالنقدية ء التاريخ 
والانثروبولوجيا. 


حالات الوعى المتغيرة 
Altered States of Consciousness‏ 
تسمى أيضا الحالات «غير العادية» 
فالانتقال من الادراك والوعى العادى 
المتيقظ يتخذ أشكالاً عديدة كما يمكن 
أن يرتبط بازدياد أو تناقص المنبه 
الحسىء» والنشاط أو الشعور. كما 
برتبط بالظروف غير الطبيعية أو 
الظروف الجسمية النفسية المرضيةء 
كما يرتبط بتعاطى المخدرات أوغيرها 
من المنبهات. ويمكن أن يتخذ شكل 


ازدياد حالة اليقظة (الهلارس مثلا) 
أو انخفاض حالة اليقظة (السرحان 
مثلاً). وهذه التغيرات التى كشف علم 
النقفس الحديث عن حدوتها فى الوعى 
ذاته» يتم تفسيرها داخل العديد من 
الثقاقات الأخرى بناء على التغيرات 
فى الواقع الروحى (أو معرفة العالم 
الآخر وادراکه) وهکذا کثیراً ماتوجد 
رابطه بين هذه المالات وبين 
اللعتقدات الدينية حيث يمكن 
استخدامها من النواحى الاجتماعية 
والثقافية:. مثلا عند تفسير الأحلام 
أو فى حالات النشوة التى ينشدها 
التخصصون أو المعالجون الدينيون 
(انظر: شامانية) ويرى البعض أن أحد 
تأثيرات حالات الوعى المتغيرة تتمثل 
فى تهيئة الناس لتعلم شىء أو سلوك 
جدید عن طریق اختزال تأثیر آشکال 
التعلم والعادات السابقة. 


حامل الف Culture bearer‏ 
كثيرا ما يستخدم هذا المفهوم قى 
الانثروبولوجيا الأمريكية» وبصفة 
خاصة عند الاشارة إلى عمليات 
الهجرة وظهور أنماط ثقافية جديدة. 
وينظر إلى القفرد أو الجماعة كحامل 
لبعض السمات الثقافية أو مركبات 
السمات والتى يمكن أن ينقلوها إلى 
مناطق أخرى عند هجرتهم. 
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الحتمية (مذهب الجبر) 
Determinism‏ 

تستخدم العديد من نظريات العلوم 
الاجتماعية مصحطلح الحتمية لمحاولة 
إثبات أن الظواهر الاجتماعية والتاريخية 
تخضع لقوانين يمكن التوصل إليها 
والكشف عنها والتى ريما ترتبط 
بعنصر أو عامل محدد. ولهذا لدينا 
نظريات مثل الحتمية الايكولوجية. 
والحتمية الاقتصادية أو المادية. 

انظر : الانثروبولوجيا الماركسيةء 
المادية» المادىة الجدلية. 


الحتمية البيئىة 
Environmental Determinism‏ 
انظر: الايكولو جا التقافية. 


الحتمية الثقافية 
Cultural Determinism‏ 
بلق هذا الط ملي اة 
النسبية الثقافية الذى ارتبط بشكل 
خاص بتلاميذ واتباع بواس من 
الانثروبولوجيين الثقاقيين فى شمال 
أمريكا. ويتضمن المصطلح عند هؤلاء 
الانشروبولوجيين استخدام مفهوم 
الثقافة كاساس تفسيرى يمكن أن 
يفسر جميم أنماط واختلافات السلوك 
بين الجماعات الانسانية. ومن الأمثلة 
على ذلك نظرية الثقافة والشخصية 


التى تفسر آنماط الشخصيات الموجودة 
فى مختلف الجماعات الانسانية 
كمكونات لتشكيلات نمطية أو نموذجية 
من الشخصية يرجع الفضل فى 
تكونها إلى الانماط الثقافية. وقد أدت 
سيطرة مفهوم الثقافة على 
الانثروبولوجيا فى أمريكا الشمالية فى 
أغلب الأحوال إلى إهمال تحليل الأبنية 
والعمليات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية . فنجد على سبيل المثالء 
أن دراسة الاتصال الثقافى والتغير 
الثقافى كثيرا ماتعزو إلى الفروق 
الثقافية مشكلات يبدو من الواضح 
أنها ناجمة عن تعارض المصالح 
السياسية والاقتصادية أو عن 
التناقضات بين الطبقات أو الجماعات 
الاجتماعية المختلفة. وهكذا فإن تحليل 
العلاقة بين الدولة الإاستعمارية 
والشعب المحلى الخاضع لها باعتبارها 
عملية اتصال بين ثقافتين يتجاهل 
بمعنى ما الحقيقة الاساسية فى الموقف 
وهى أن هذا التفاعل ليس بين ثقاقتين. 
وإنما التفاعل يتم بين جماعات من 
الناس بينها علاقات قوة من طبيعة 
خاصة. ولكل منها مصالحه الخاصة. 
انظر: الانثروبولوجيا النقدية. 


Pilgrimage الحج‎ 
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محدود من الدراسات الانثروبولوجيةء 
التى ركزت اهتمامها على كيفية تجاوز 
تلك الممارسات للحدود السلالية 
والسياسية وتخطيها. ويرى تبرنر 
)۱۹۷١(‏ أن الحج يمثل نتوعا من 
«الرابطة ۸1145 CK00‏ المعبارية» » والبناء 
المنظم المضاد للنظم الاقطاعية الوراثية». 
ويشكل هذا التفسير للحج جزعا من 
نظريته الاشمل عن الشعائر والعلاقة 
بين الرابطة والبناء فى المجتمع. ويربط 
سولتا و M.8311 ,4W‏ بين الحج ونسق 
العبادات الاقليمى ويشبهه بشكل 
تاق فو قت اهن التساون ن 
الجتمعات المحلية التى تحتفظ رغم 
مشاركتها فى الحج بهويتها الشعائرية 
اة ونلاخظ أن وة فشارسة 
الحج تتقاطع مع الحدود الكهنوتية 
(الدينية)والجغرافية الاج تماعية وتخلق 
ميدانا جديدا للتفاعل الاجتماعی. ويرى 
سولناو أن خلق هذه السرابطة ليس هو 
الهدف من الحج» الذى ينبغى بدلا من 
ذلك النظر اليه كعملية تفاعل اجتماعى 


متعددة الأوجه. 


حجامة (تشريط الجلد) 
Scarification‏ 
استخدام الندوب (آثار الجروح 
الملتئمة) كجزء من عملية تزيين الجسم. 
انظر: انثروبولوجيا الجسد. 


حدود Frontier‏ 
يستخدم مفهوم الحدود فى دراسة 

العلاقات بين السلالات لتفسير 
التداخل - عبر الحدود - بين 
الجماعات الإثنية اللختلفة أو بين 
حاملى الثقافات المختلفة خلال عمليات 
الهجرة والتنمية. وقد تكون الحدود 
ديموجرافية (سكانية). عندما يتوسع 
شعب أو تتوسع جماعة إثنية فى 
داخل اقليم شعب آخر أو جماعة 
أخرى .وقد تكون حدودا اقتصادية 
عندما يتم استغلال الاقليم بواسطة 
اقليم آخرء أو ضمه إليه بغرض 
استخراج ثروته أو لای أغراض 
اقتصادية أخرى. ويمكن أن تكون 
الخدونة كرت أو سا ادا 
توسعت المؤسسات العسكرية أو 
السياسية فى اقليم جديد. وربما 
تکون حدود ایدیولوجیه عند ممارسة 
أنشطة تبشيريةء أو تربوية أو دعائية 
... الخ. ومن المحتمل بطبيعة الحال أن 
توجد كل تلك الأنواع المختلفة من 
الحدود فى سياق امبيريقى واحد. 
ولاشك أن تنوع الحدود يساعدنا على 
فهم الجوانب المختلفة لعملية 
الاستعمار. آو سيطرة اقليم أو شعب 
على آخر. وتمثل العلاقات الاجتماعية 
الحدودية موضوعا عظيم الأهمية 
لعلماء الانثروبولوجيا الذين يدرسون 
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الاتصال الثقافىء والسلالية والتنمية. 


الحدود )اؤعنوıة( Boundaries‏ 
تولى الدراسات الانثروبولوجية فى 

المدرسة الرمزية اهتماما ملحوظا 
بالحدود أو التخوم على آنها مناطق 
يكمن فيها الخطر أو القوة (انظر: 
الوقوف بعتبة الشعورء وشعائر الانتقال 
(المرور). فقد أكدت نظريات تيرنر 
ونظریات دوجلاس )۱۹١١(‏ حول 
العلاقة بين الرمزية والبناء 
الاجتماعى» أن مناطق الحدود تكون 
مشبعة بالخطر والقوة لانها تقع 
خارج نطاق البناء الرسمى المضبوط 
للتصنيف. حقيقة أن الحدود فى كل 
مكان تكون متميزة بمظاهر الشذوذ. 
ولكن ذلك لايعنى أن تكون الحدود هى 
مكمن الخطر أو القوة وفى ضوء ذلك 
فإن التعميمات الثقافية العامة التى 
توصل اليها بعض الكتاب الذين طوروا 


حراك Mobility‏ 
فى أنساق التسدرج الاجمتماعى 

الطبقى يشغل الأفراد والجماعات 
مراکز محددة على سلم متدرج» كما 
تتاح لهم إمكانية تغيير هذا المركز. 
وقد تكون إمكانية هذا التغيير كبيرة. 
كما فى الأنساق «المفتوحة»» وقد 


تكون محدودة بشدة. كما فى 
الأنساق «المغلقة». وبتردد عادة أن 
المجتمعات التقليدية التى تعحتمد على 
الزراعة تعد أنساق) مغلقة من هذه 
الناحيةء على حين تكون المجتمعات 
الصناعية الحديثة أكذر انفتاحا (انظر: 
الانجاز والعزو). إلا أن الشواهد 
الواقعية بدأت حديثا تدحض - بشكل 
متزايد - هذه الحكمة المأثورة. فعلى 
سبيل المثال» أوضحت الدراسات التى 
اخوت فى اقرا ان التخديت 
وخاصة تغير النسق التربوى» قد 
خلق نمطا من التدرج أكثر انغلاقا من 
ذلك الموجود فى المجتمم الزراعى 
التقليدى. كذلك أخفقت الدراسات 
السشوسيولوجية الى قفارت منخدلات 
الحراك فى أنماط مختلفة من 
المجتمعات» فى الكشف عن الفروق 
فى أنماط الحراك فى تلك المجتمعات 
ولم يلق مفهوم الحراك الاجتماعى 
اهتماماكبيرا فى الدراسات 
الانثروبولوجية للمجتمعات المحلية 
التى تتسم بوجود قروق داخلية 
قليلة فى المكانة بين أعضاء هذه 
المجتمعات. 


حراك اجتماعی 
Social Mobility‏ 
انظر: المادة السابقة. 
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الحرب Warfare‏ 
الحرب شكل من أشكاال الصراع 

يتميز باستخدام العدوان المسلح بين 
الجماعات. وتتراوح الحروب من 
الاغارة والتشاحن التى تميز 
الجتسحات اة إلى الضراع 
الحربى فى حرب مسلحة بالمعدات 
التكنولوجية بين الدول الحديثة. وقد 
تميزت الدراسة الانشروبولوجية 
للحرب باستمرار الجدل بين أولئك 
الذين يريدون ربط الحرب ببعض 
الميول النفسية الاساسية (العدوان 
البشرى الغفريزى) أو بمبررات 
ايكولوجية» وفريق ثالٿ يرفض هذين 
التفسيرين بوصفهما يمثلان تخفيضا 
واختزالا. ويلاحظ أن الفريق الذى 
يرى الحرب تعبيرا عن العدوان 
الببشرى الغريزى والرغبة فى 
السيطرة لا يأخذون فى اعتبارهم أن 
هناك کشرا من اأشکال الصراع وادارة 
الصراع فى المجتمعات البشرية التى 
تتفاوت ثقافيا فيما بينهاء وأن الحرب 
مل و اة عن الاستتانات الحاة 
وغير الحدائية التى يمكن اللجوء اليها 
عند الاستثارة بالضغط آو بالازدحام. 
وهناك مجتمعات كثيرة لايوجد فيها 
تراث للحرب أو العدوان المنظم» وتحل 
الصراعات فيها دون اللجوء إلى 
الععدوان المادى. على حين توجد 


مجتمعات آخضرى يكون فيها هذا 
العدوان هو المعميار وهو الاساس 
سواء بشکل فردی او جماعی. ولیس 
هناك دلیل علی آی حال على أن هذه 
الجمعات الأخيرة الى يتشر فيا 
الغذوان) أك رها الخغفوط أو 
للازدحام أولخيرهما من عوامل إثارة 
التعبير عن الميول العدوانية الكامنة. 
وة ق لاتا الوروك 
(البيئى) فى تفسير الحرب عدد غير 
قليل من الانثروبولوجيين الذين ربطوا 
الحرب فى المجتمعات التقليدية بالرغبة 
فى الحفاظ على التوازن بين السكان» 
والو دة ويك الاقلتم من هذا 
اذهب اليه رابابورت 849040۲ 
)۱۹٦۸(‏ -علی سبیل المثال - حيث 
استخدم نظرية النظم فى تفسير الثقافة 
شعب تسمباجا ميج 284 sen"‏ 
8£ ظصظ الذی یعیش فی غینیا الجديدة 
لايمكن فهم ظاهرة الحرب عندهم إلا 
کعنصر فی نسق مركب من التقاعلات 
السيبرنطيقية بين الثقافة والنسق 
البيئى. وتقوم الدورة الشعائرية لشعب 
تسمباجا ميزج على تربية الخنازير 
والتضخنة بها والأحتفالات والزقهن 
والمساومات من أجل اقامة علاقات 
زواجية» وبعض الحروب المتفرقة . 
ويرى رابابورت آن تلك الدورة تعمل 


ف 


بهدف الحفاظ على توازن النظام البيثى. 
وتنظيم العلاقات بين الجماغات واعادة 
توزيع الأرض والموارد والسكان تبعا 
لظروف کل منها. 

وقد أوضح نقاد الاتجاه البيئى فى 
تفسير ,الحرب أن افتراض وجود 
مبرر بيئى للحصرب يقودنا إلى تجاهل 
الأبعاد الرمزيةء والسياسية › 
والايديولوجية للحرب. كما ذهيوا 
أيضا إلى أن افتراض وجود نظام 
معين للتوازن لايصدق بالضرورة 
على كل حالات الحرب» نظرا لان 
الحرب كثيرا ماتكون تعبيرا عن عدم 
التوازنء والتغير. والتناقض الداخلى 
والخارجى على السواء بل إن بعض 
الاتثروبولوجيين يربطون الحصرب 
فعلا بظهور الطبقات الاجتماعية 
ونشاة الدول» مؤكدين وظائفها 
الصراعية لاالتكاملية. ويبدو من 
الصواب الاعتراض على النظرية 
الوظيفية للحرب التى وصلت إلى 
حد المغالاة. حيث تقرر وجود منطق 
تكاملى لعادة تقوم فى جوهرها على 
الصراع وكثيرا ماتؤدى إلى تدمير 
الجماعات الانسانية وتفكيك نظامهم 
الاجتماعى. لذلك يتعين علينا أن نبحث 
عن موقف متوازن بين النظرة 
الصراعية والنظرة التكامليةء حيث 
يتضح لنا فى بعض الحالات أن 


الوظيفة الاساسية للحرب هى 
التحديد الرمزى لحدود الجماعة 
والتعبير عن تكامل هذه الجماعة. 
ويصدق ذلك على «الحروب» التى 
تكون طقوسية فى الجانب الأكبر 
منهاء ولاتنطوی على احداث اصابات 
خطيرة أو قتل أعداد كبيرة. ولكن 
الجماعات الاجتماعية المختلفة تتياين 
فى مدى التزامها برمزية الحرب» 
ويجب ألا تنسى أن هناك جماعات 
ينطوى فيها تحديد الحدود والتعبير 
عن التكامل على درجة عالية من 
العنف والعدوان على أطراف خارج 
الجماعة. ففى حالة شعب يانومامو 
0 البرازیلى - على سبيل 
الثال - نصادف على مستوى 
الجماعة نفسهاء وعلى مستوى 
علاقاتها الخارجية بالجماعات 
الآخرىء» أن السلوك العمدوانى ييلغ 
درجة عالية للغايةء وأن الصراع 
والعنف وانشقاق الجماعة هو المعيار 
السائد (انظر عرض شانجون 
onعChan .)۱۹١۸(‏ ومع ذلك حاول 
بعض الانثروبولوجيين البحث عن 
مبرر بیئی كامن لشعب اليانومامو 
والحالات المشابهة له والتى تعرف 
كثرة اللجوء إلى الحرب ووأد البنات. 
ومع هذا لايوجد دليل يؤكد أن 
الجماعات العنيفة -مثل اليانومامو- 
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تمثل أنساقا للتوازن» بل ريما كان 
الأرجح أن حالتها تمثل أزمة فى 
عملية اعادة الانتاج الاجتماعى. وأن 
هذه الأزمة ترجع - فى جانب منها 
على الأقل - إلى الآثار المباشرة وغير 
المباشرة للضغوط الخارجية الواقعة 
عليهم من المستوطنينء والمستعمرين › 
والمجتمع القومى الكبير. 

أما فى حالة الحسروب الحديثة 
الضخمة فإنه من الصعب ولاشك 
الدقاع عن التفسيرات التى تعدها 
تعبيرا عن ميول نفسية. أو سعيا 
وراء توازن بيئىء أو تحقدقا لتكامل 
اجتماعى رمزى. وانما الحروب 
الحديثة يجب أن تحلل فى اطار 
السياق الكلى للعلاقات الدولية (انظر 
مواد: الاستعمار » التيعيةء الاميربالية. 
النظم العالمية). وبالرغم من أن تلك 
الحروب يمكن أن تستخدم عوامل من 
طبيعة نفسية اجتماعية كالعدوان 
والتكامل » إلا أن مبرراتها الحقيقية 
لايمكن أن تفههم إلا على أسس 
اقتصادنه وتاريخيه. 


الحر کات الإحدائية 
Millenarianism‏ 
الدينية السياسيةء التى يتمكن منها 


الاعتقاد بالتغيرات الراديكالية فى نظم 
الأشياء. وتتسم هذه التغييرات غالبا 
بتدمير القوي المسيطرة في المجتمع 
والدفاع عن حقوق السكان الأصليين. 
ومصطلح الألفية (آي مرور الف عام)» 
مستمد من التقاليد المسيحيةء ولكنه 
اتسع ليغطي أنماطا أخري من 
اترات الديثبة الي با اة 
علي الأرض»» أو بتدمير النظام القائم 
عن طريق قوي خارقة للطبيعة. 
وطن الؤمتون فالخ ر كات 
الإحيائية إلي الذكري الألفية علي 
اعتبار أنها قريبة الحدوث. آو علي 
أا قرول إي وقت ن ماوع 
خاصة فى الطوائف الألفية المستقرة 
نسبيا. وتوجد الحركات الإحيائية في 
الدين المسيحيء كما توجد في بعض 
التقاليد الدينية الأخري نتيجة 
اتصالها بالمسيحية وتفاعلها معها. 
ومن الدراسات التي أجريت علي 
الحركات الاحيائية, تلك التى قام بها 
نورمهان کون Norman Cohn‏ 
)٠۹١۷(‏ عن الحركات الاحيائية فى 
أوروبا خلال العصور الوسطي. وقد 
زبط كوت هذه اتخركات الأمبائة 
بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية 
والسياسية. والتي تشمل أعدادا 
كبيرة من السكان الريفيين الهائمين 
الدن فقوا اراش لالع كار 


FFA 


الملاك. فى إطار عملية تركيز ملكية 
الأرض في يد الطبقة الحاكمة. 
وهؤلاء الهائمون هم الذين شكلوا 
الجماعة الأكبر من أعضاء الحركات 
الاحيائيةء التي ظهرت في جزء منها 
كاستجابة لعدم العدالة الاجتماعية 
الاقتضادية والسياسية ولته ميش 
هؤلاء السكان. وهذا الارتباط بين 
الحركات الاحيائية وبين السكان 
الذين سلبوا أرضهم قد استمر علي 
طول التاريخ» وتكرر حدوته في ظل 
عمليات الاستعمار. وقد تجمعت 
شواهد عن الحركات الاحيائية فى 
كشير من المناطق الاشنوجرافيةء لعل 
ن ارفا ك الود فن 
ميلانيزيا (أنظر: طائفة الكارجو). 
ف اش ارک 
والأنثروبولوجيون إلي حركات 
إحيائية في أمريكا الشمالية مثل 
رقصة الشبح عند الهنود الحمر 
الذين يعيشون في منطقة السهول. 
ويلاحظ أن ظاهرة سلب اللكية 
امرتبطة بالحركات الاحيائية ليست 
ذات طبيعة اقتصادية فحسب» بل إن 
لها طبيعة ثقافية أيضا. ففى الحركات 
الأشاحة حه غافة هى الانادت 
الشقافى أو الاغتراب. وكثيرا ما 
تم د نامر الأقافة 
التقليدية كرموز لاحن تفل عله 


ا ق 
الحركات الاحيائية» تصف الذكري 
الألفية بانها عودة إلي الماضي السابق 
لل الفهر الاستاري. ورفن كل 
ما يرتبط بالنظام الجديد للأشياء. 
وعلي النقيض من هذا كثيرا ما نجد 
علاقة متزدوجة امع النظام الجنديد 
ومع رموز القوة المرتبطة بالسيطرة 
الاستعماريةء وقي بعض الأحيان قد 
يتم الاحتفاء بتلك الرموز إلي حد 
رفض كل ماهو مرتبط بالماضي. 
ورغم تباين الحركات الإحيائية في 
الدلالة الرمزية التى تخلعها على 
العناصر الثقافية التقليدية والحديثة. 
إلا أنها تتسم جميعا بدرجة من 
الاغتراب عن الثقافة التقليديةء إلى 
رة ن مو اف یا ت ت 
قيمة رمزية خارجية سواء كان يتم 
تمجيدها ام معارضتها. 

كما قدمت تفسيرات للحركات 
الإختان من لهت الف 
والزمبونة قا التباخشون انين 
اهتموا بإبراز صور الانسجام أو عدم 
الانسجام بين العقائد. والمعتقدات. 
والتوجيهات النفسية التقليدية من 
اة وين الفقافة والعتقدات 
والتوجيهات الجديدة التي أفززتها 
ظروف التغير الاجتماعي. ومع ذلك 
فإن تفسير الحركات الاحيائية على 
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أسس نقسية ورمزية أو دينية فقطء 
لايعد تفسيرا كافيا نظرا لأنه لايأخذ 
في الاعتبار البيئة الاجتماعية 
والسياسية الاقتصادية الشاملة التى 
له فا هدو ار كات الاختاتة 
لذلك فمن الضروري أن نتذكر أن 
الحركات الاحيائية لاتظهر بمعزل عن 
احا ال او مرلن فن 
الأنساق الإقليمية والقومية والدولية. 
وبيدو أن هذه الحركات الاحيائية 
ترتبط من الناحية التاريخية 
رالا سمش افع رة 
معينة» بحيث يمكن تقسيرها تقسيرا 
شاملاء ليس فى ضوء الخصوصيات 
المحلية النفسية والثقافيةء وإنما في 
ضوء النمو التاريخي وانتشار 
الرأسمالية والاستعمار. 

ولأن الحركات الإحيائية قد ظهرت 
كاستجابة للاستغلال الاستعمارى 
وما صاحبه من إيديولوجيات 
عنصرية» لذلك يمكن تفسير هذه 
الحركات فى العالم الثالث باعتبارها 
مقدمات لحركات سياسيه. ولأن تلك 
الحركات تصل إلى حد العمل قعلا 
كخركات من أجل الخاد الا 
والشنخ الش خاش فى هة الد 
وليس قى العالم الآخر. لذلك يمكن 
تحلیلها کاستراتیجیات سياسية. دون 
أن تؤدى أبعادها الرمزية والسحرية 


إلي طمس وظيفتها الحقيقية فى 
معالجة العلاقات السياسية وتنظيم 
عمليات مقاومة أبنية القوة 
الاستعمارية أو الاستعمارية الجديدة. 
وهكذا نرى وجود علاقة سببية بين 
الحركات الاحيائية والعمل السياسى 
النشطء ويبرهن على ذلك أنه فى 
المناطق التى تكرر فشيها ظهور 
الحركات الاحيائية فى الماضى قد 
اش دلت لالض الحديف 
بتنظيمات سياسية تناضل من أجل 
خقانة قوق التكان الأخطين 

و كما أشار کiuquجg Keesing‏ 
(۱۹۷۸)» فإن تركيز علماء 
الأنثروبولوجيا على دراسة الجوانب 
الدينية والنفسية للحركات الاحيائية 
باعتبارها خليطا من الخيال والسحر. 
قد قادهم إلى تبنى الإيديولوجيا 
الاستعمارية المسيطرة التى ترى أن 
الحركات الاحيائية ظاهرة إنحرافية 
وغير رشيدة. وقد عمل ذلك على 
تشجيع الصفوة الاستعمارية على 
الاستمرار فى تجاهل المطالب 
السياسية المشروعة التى كانت تلك 
الحركات الاحيائية تمثلها فعلا. 


حركة اجتماعية 
Social Movement‏ 


Pt. 


لاست والنية با تة ن 
فرق دينية وعبادات (طوائف دينية) 
وغيرها على اختلاف ملامحها البناثية 
والتنظيمية. ولقد درست هذه الحركات 
الاجتماعية باعتبارها جزءا من التغير 
اللخ بالا موا 
كاستجابات لهذا التغير أو باعتبارها 
ارت راع یی ااه 
التغير. أنظر مواد: طائفة الكارجوء 
حركة الإنقاذ الدينى» الحركات 
الاحيائيةء التمردء البعث, الثورة. 


حركة الإنقان الدينى 


Messianism 

تمط من الحركات الدينية» يطلق 
عليه غالبا الحركات الإحيائية (متعلق 
بالايمان بالعصر الألفى السعيد). 
وتقوم هذه الحركة على عبادة 
الخلض أي المستح الذش تع كهة أنه 
يعيش فعلا (قائد الحركة). أو أنه 
علي وشك الظهور. ويلاحظ أن 
إضفاء صفات مقدسة علي القائد 
الحى للحركة الدينية سمة شائعة من 
سمات حركات اليعث أو إعادة 
الإحياء. وإن كان مصطاح حركة 
الإنقاذ يقتصر بوجه عام علي تلك 
الحركات التى يكون من أهم ملامحها 
الأساسية الاعتقاد بظهور قائد - مثل 
امسيح - في الحاضر أو المستقبل. 


وقد شاعت مثل هذه الحركات بشكل 
خافن فن القالن المسشححة النهروة 
ولكتها ظهرت ايضا فى آجزاء من 
العالم الثالث تحت تأثير عمليات 

التغخير الاجتماعى والثقافي العنيف 
الناجم عن السيطرة الاستعمارية على 
تلك البلاد. وفى مثل هذه الحالات. 
يتسع مصطلح الإنقاذ الدينى ليشمل 
الحركات التى ينظر في ها إلى 
الله اي اله اة لشن فاك ارة 
مسیحاء وإنما باعتباره تجسیدا جدیدا 
لمعبود وطنى أو للملك الإله. 

وقد أوضح کو بیتوف ؟Kopyti0‏ 
ففرا عن فف الور کات 
الدينية »)۱۹١٤(‏ أننا لن نستفيد 
كثيرا من الرؤية الأنثروبولوجية 
بمحاولة تعريف الحركات الدينية 
کظواهر من توع واحد مثل حركکة 
الانقان الدينى أو حركة البعث. ويري 
آنه يتعین علينا بدلا من هذا أن نميز 
كل حركة دينية في ضوء مجموعة 
من الأبعاد التى تقدم مدخلا تحليليا 
أكثر دقة لفهم مظاهر الاتفاق 
والاختلاف بين مختحلف عناصر 
الحركات الدينية. وطبقا لهذا المدخل. 
فإن حركات الانقاذ الدينى يجب ألا 
تعد جميعها حركة مستقلةء وإنما 
يجب أن نحاول تحليل مدى إشتراك 
الحركات الدينية عموما فى الاعتقاد 


E) 


بأنماط مختلفة من القيادة أو أنواع 
متباينة من الأدوار التى يضطلع بها 
ال خض القن آو الخلض: 
وهكذاقإن حركة الانقاذ الدينى تمثل 
جانبا من جوانب كثير من الحركات 
الدينيةء وليست هى نفسها نمطا محددا 
ومستقلا من أنماط الحركات الدينية. 


حركة العلاقات الإنسانية 
Human Relations Movement‏ 
مدرسة فكرية انتظمت حول أعمال 
التون مايو ودراسات هوثورن 
الشهيرة التى أجراها حول العلاقات 
الصناعية. وقد ركز مايوء الذى 
تطورت أفكاره على يد علمماء 
الاجتماع من E‏ شیکاغو 
والأنشروبولوجيين التطبيقيين 
(وابرزهم وایت )W.۴.W۷ y۴‏ › رکز 
على الاحباط الذى تتعرض له 
الحاجات الإنسانية والاجتماعية داخل 
مكان العمل الصناعى. وقد لعبت هذه 
الأفكار دورا مهما فى تطوير 
أنثروبولوجيا الصناعة. 


الحركة النسويةء الانثروبولوجيا 
النسوية 

Feminism, Feminist 

Anthropology 

يدل مصطلح «الحركة النسوية» 


على مجموعة متنوعة من الحركات 
والايديولوجيات المتعلقة بتحرير 
المرآة. ومنح المرأة حقوقا مساوية 
للرجل» ومعارضة سيطرة الرجل على 
إختلاف صورها. وتتباين داخل هذا 
الميدان الواسع الحركات والمواقف 
النسوية تباينا عظيما. فالحركة 
النسوية منذ نشأتها الأولى فى أواخر 
القرن الثامن عشر وقى القرن التاسع 
عشر لم تكن أبدا حركة واحدة 
وخ و تى خلال الف قن 
الآخيرين من القرن العشرين ازدياد 
التنوع والتباين بين وجهات النظر 
والمواقف النسوية. ولكن كان من 
راتت الخركة الشبوتة داشا النضال 
من أجل حصول المرأة علي حقوق 
مساوية للرجل تنص عليها القوانين. 
وكذلك النضال من أجل حصولها على 
فرص متكافئة فى الإلتحاق بالتعليم 
وفى الأدوار المهنية. ومازالت هاتان 
القضيتان تحتلان أهمية كبرى لأن 
قوانين الدولة الحديثة مازالت تتحيز 
ضد المرأة فى عديد من المجالات 
وبعديد من الوسائل والأساليب. ومن 
الجوانب الأخرى للحركة النسوية 
فة الوك الجسى المتراة قفي 
الخال توخ عة ماقف شدي ة 
التباينء ولكنها توصف جميعا بأنها 
«نسوية». وقد يبلغ التباين بين بعض 


تياراتها حد التناقض البالغ. وقد 
ارتبطت حركة تحديدالنسل أو تنظيم 
الأنترة بالمركة التفنو ناته 
اال اتات الكرك التمسوة 
يتمسكون حتي اليوم بحق المرأة في 
السيطرة على جسدها وعلى وظائفها 
الانجابيةء باعتبار ذلك عنصرا 
محوريا قي تحرير المرآة. وإن كانت 
هناك آراء متباينة داخل الحركة 
النسوية بخصوص مدى معارضة 
بك النطم الاج جماعية ئرواه 
والاسجرة واساظ الخلاقات بخ 
الجنسين. قيذهب بعض النسويين 
المتطرفين إلى الدعوة إلى القضاء على 
كل هذه الأشكال التى ترتبط بنظام 
سلطة الأب»ء علي حين يطالب آخرون 
باعادة توزيع الحقوق والواجبات بين 
الذكور والإناث والدولة فى إطار بتاء 
أسرى تقليدى فى الأساس. وعلى 
حين تجمع كافة الاتجاهات النسوية 
على رفض الادوار والاتجاهات التى 
برها الرجل فى هيال الندلرك 
الختسي» زالإحات: وتز الإغفال: 
انر تف ب ذلك ول 
كيفية تعريف المرأة لهذه الأدوار 
والاتجاهات تعريفا جديدا. 

كما أن العلاقة بين الحركة النسوية 
والماركسية أو الاشتراكية قد خضعت 
هى الأخضرى لكثير من الجدل 


وتشعبت بشأنها الآراء. فالنظرية 
الماركسية التقليدية المشتقة من كتاب 
انجلز: «أصل الأسرة. والملكية 
الخاصة والدولة» )۱۸۸٤(‏ تربط 
سبطرة الرجل أو نظام سلطة الأب 
بالرأسمالية. وتفترض أن تحرير 
المرأة سوف يتحقق تلقائيا عند قيام 
الاشتراكية. غير أن نقاد الحركة 
النسوية من الماركسنيين وغير 
الارکستي قد قادو نا الى ظهنور 
مواقف فكرية متعارضة. فالنسويون 
الماركسيون أشاروا إلى أهمية 
الدراسة الدقيقة العلاقات بين 
الرأسمالية وخضوع المرأةء ولتباين 
الآثار المترتبة على خضوع المرأة 
واستغلالها واختلافها تبعا للطبقة 
الاجتماعية. وقد أوضحوا فى هذا 
الصدد» على سبيل المثالء أن المرأة فى 
الطبقة العاملة قى ظل النظام 
الرأسمالى تعانى من سيطرة الرجل 
بدرجة أكبر مما تعانيه المرأة فى 
الطبقة الوسطى. فامرأة الطبقة العاملة 
هى أقل قطاعات المجتمع حظا على 
الإطلاق فيما بتصل بتوزيع الفرص 
والمزاياء وبسبب وقوعهن تحت قهر 
مزدوج (السيطرة الجنسية للرجل. 
ووضعهن داخل البناء الطبقي) لاتتاح 
لهن فرصة التعبير عن موقفهن أو 
مشاعرهن» وهى الفرصة المتاحة 


Têr 


للمرأة فى الطبقة الوسطى. وقد قاد 
هذا النسويين الماركسيين إلى نقد 
الحركات النسوية البورجوازية التى 
ترکز علی مشکلات لایشعر بها فى 
العقفة متوع شاه الط الرس 
وتركز كذلك على الجانب الذاتى أو 
ال ارو ل اة ی غ 
جذوره الاجتماعية والسياسية. 
a AS NSA‏ 
ا شا ل ا ا 
افش ب اع ار ان ك الاجر 
تمل على اش قمرار لايخ ة القائة 
للسيطرة الطبقية. بقصرها «تحرير» 
اة غ خا ا هة اون 
المتعلمات وبتبنيها أساليب فى العمل 
والجدال تستبعد بالفعل مشاركة 
تساء الطبقة العاملة اللائى يعتيرن 
فى الحقيقة أول ضحايا اتجاهات 
الاتخهان ال لالجل وة 
الوال كا اضتطلم الماركسيون 
الو ون دراس الشات ال 
تتبعها الرأسمالية فى تدعيم التحيز 
الجنسى للرجل وتفوقه»ء والإفادة من 
ذلك فالراة الخاضهة كؤذى مجمو عة 
من الوظائف البالغة الأهمية للنظام 
الرأسمالى: فهي باضطلاعها بمهمة 
التنشئة الاجتماعية لأطفالها الذين 
تنجبهم تعمل فى الحقيقة على إعادة 


انتاج الأبنية الإيديولوجية للرأسمالية 
والسلبية السياسية أو الوعى الزائف 
الذى تعتمد عليه الرأسمالية فى بقائها 
واستمرارها. كما أن المرأة التابعة 
تؤدى العديد من الخدمات المنزلية 
الضرورية المجانيةء كما تشكل جيشا 
من العمالة الاحتياطية الطيعةء التى 
يمكن الاستفادة منها عند الحاجة. ثم 
تاه إلى الرل فة أخرع تدغ 
الحاجة إليها. وكاستجابة لاتجاهات 
الاتخي ان الجفي الزجل السانهة قى 
الحركات السياسية والفكرية 
الماركسية والاشتراكيةء واستجابة 
أيضا لاستمرار الانحياز الجنسي 
للرجل داخل البلاد الاشتراكية. دعا 
ال وون إلى کرو ارا 
الثقدية للفروض القاثمة فى الماركشية 
لكي بحا ناورار ال 
ونظامى الزواج والأسرة. وفى رأى 
النسويين الماركسينن أن التحليل 
النقدى ورفض سيطرة الرجلء 
اتخاهات الا ااي وها 
أصبحت جميعها من المكونات المهمة 
لآي برنامج ثوری أو اشتراکی. 
يستحيل بدونه القضاء على 
الراستمالتة: وذلك على ساس أن 
نظام سلطة الاب وسيطرة الرجل تغد 
شن الكوات الإسام ىة الها 


i: 


الرأسمالى. وقد ذهب بعض النسويين 
الرادنکالين إلى جارخ رای 
الار ك ف اتان ةا 
شرا م خا اة وار شا 
أن سيطرة الرجل نظام سابق على 
الرأسماليةء بل هو فى الحقيقة الشكل 
الأهل لكوع اان از ةة 
لإنسان آخر أو لطبقة أخرىء» بل لعله 
يمثل أصل كل الأشكال الأاخري لعدم 
لملساواة الاجتماعية. ولذلك قرروا 
أنهم يعارضون المفكرين الماركسيين 
وغيرهم ممن يذهبون إلي أن نظام 
تبعية المرأة لم يكن موجودا فى 
المجتمعات قبل الطبقية. ويرجع بعض 
هؤلاء الداعين إلى عالمية نظام خضوع 
المرأة جذوره إلى الطبيعة البيولوجية 
للمرآة وإلى الوظيفة الانجابية التى 
تؤديهاء وما يقابل ذلك من عدوانية 
الرجل التى ترجع إلى اعتبارات 
بيولوجية هى الأخرى. على حين 
يصر قريق آخر على أن هذا النظام 
إنما هو فى حقيقته وجوهره ظاهرة 
اختماعة وشقافية. ولق كادنة 
الشواهد الانشروبولوجية عن 
الحتنحات قل اة عفرا مهما 
فى هذا الجدال» ولو أنه لايوجد اتفاق 
عام بين الأنثروبولوجيين النسويين أو 
غير النسويين على الوجود العالمى 
لنظام تبعية المرأة أو على تفسير 


له(انظر: ذوع. تقسيم العمل على 
أساس الجنس). 

وفى بلاد العالم الثالث اتخذت 
الحركات النسوية أشكالا متنوعة 
أيضاء وإن كان يمكن التمييز بين 
إيديولوجيات نسوية ماركسية آو 
اشتراكية وايديولوجيات بورجوازية. 
فالإيديولوجيات الماركسية أو 
الاشتراكية تركز على الحركة 
النسوية كجزء من برنامج سياسى 
شامل بستهدف محارية النظام 
الزاسمالي: أما الحبركة الخسوية 
البورجوازية فتركز بدرجة أكبر على 
إيديولوجيات سيطرة الرجل» وعلى 
التحرر الذاتى لنساء الطبقة الوسطى. 
والواقع أننا اليوم فى أمس الحاجة 
إلى أن نعيد دراسة أهداف الحركات 
النسويةء واتجاهاتها إزاء موضوعات 
الأسرة» والزواج» والأطفال وغير 
ذلك. وآن تجري تلك الدراسة من 
منظور آنثروبولوجی ثقافی مقارن 
يفيد من تراث الأنشروبولوجيا 
ويستند إلى خبرات المرأة وقيمها فى 
بلاد العالم الثالث. فاللاحظ أن 
الدراسات الأنثروبولوجية لمكانة المرأة 
(أنظر: المرآة والأنثروبولوجيا) ظلت 
تهمل هذا الميدان حتي الآن. لقد اتجه 
كثير من الأنثروبولوجيين إلى دراسة 
موقف المرأة فى المجتمعات والثقافات 


{o 


الآخري» ولكن القلة القليلة منهم هم 
الذين اهتموا بقشحص الامكانيات 
القائمة فى تلك الجتمعات لقيام 
خر کات و او مامات ا 
جديدة. أو ظهورها فى بعض 
الجتمعات بالفعل. كذلك لم يلق 
الأنشروبولوجيون بالا إلى دراسة 
علاقة أهداف تلك الحركات والمنظمات 
السونة واهكاف تلك الح ر كات 
النسوية الغربية التي تحدم الطبقة 
الوسطى. وقد بدأت الأنثروبولوجيا 
التونة هخ خر اات دى للك 
المىضوعات وأمثالها فى نايا معالجتها 
لميادين مثل: التنميةء والتصنيع وما 
إلى ذلك خيث بلزم الانتباء إلى آثاز 
ی ع و ى 
مشاركتها وطبيعة تلك المشارگة فى 
التأثير على استراتيجيات التغير 
والاستجابة لآثاره. 


الحركة النقابية الفوضوية 
Anarcho - Syndicalism‏ 
حركة سياسية ارتبطت أساسا 
بسوريل 50۲1 وجيوم €" .GuillaU‏ 
تدعو إلى إستخدام العنف من أجل 
الإطاحة بالدولة والتنظيم الدينى. 
ويرى هذا الاتجاه أن التنظيم النقابى 
والوحدة الجماعية المستقلة ذات 
الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية هو الاساس الذى ستعتمد 


عليه الثورة الاجتماعية وينهض عليه 
مجتمع المستقبل. 
حضارة Civilization‏ 
سياسى يآخذ شكل الدولة. ويرتبط 
بعمليات التقحضر وزيادة نسية 
التخصص ونقسيم العمل إلى 
وظائف محددة ومتخصصة. كما 
يتضمن المصطلح أيضا وجود تعقيد 
متزايد فى التراث الثقاقى» يصاحبه 
ظهور المعرفة بالقراءة والكتابة 
وازدهار الفنون والحياة الديتنية 
والطقوسية بشكل عام. ويقصد 
الأنثروبولوجيون بمصطلح الحضارة 
الاشارة إلى ظاهرتين متمايزتين 
انتاهما ساسا وا ری رة 
وهما: نشأة مجتمم الدولة ذات 
الحكومة. والنمو المتوازي فى تراثه 
الفنى والئثقافى. وكانت النظريات 
التطورية التى شاعت فى 
أنشروبولوجيا القرن التاسع عشر 
تنظ اللخ ضارة غل أنه مدل على 
مراحل التطور فى سلسلة تبداً 
بمرحلة البربرية. 
الحضارة الهيدروليكية (المائية) 
Hydraulic Civilization‏ 
مفهوم يرتبط بنظرية الاستبداد 
الشرقى أو الاسيوى. وتتسم 


F1 


الحضارة المائية أو حضارة الرى بان 
سلطة الدولة تتاسس بناء على 


الحضرية / التحضر 

Urbanism / Urbanization 

يشير هذان المفهومان إلى بروز 
المراكز الحضرية فى المجتمع ونموها. 
ويلاحظ أن مفهوم الحضرية شأنه 
شان مفاهيم الحضارة, أو التنمية. 
أو التصنيع مشحون بتحيز ناشىء 
عن التمركز حول السلالة. 
والاضطراب النظرى والتحليلى. بل 
إن تعريف المدينة نفسها محل خلاف 
وجدل کبیرین» حیث يتباین محور 
الارتكاز من مؤلف لآخر» ففي حين 
N REN RTE‏ 
الايكولوجية للمدينةء يركز آخر على 
الجوانب الديموجرافية. أو الاقتصادية 
أو السياسيةء تبعا للتوجه النظرى 
لكل باحث منهم. ويتعين علينا أن 
نقفرق يين دراسة المدن نفسهاء 
ودراسة ظاهرة الحضرية وآثارها 
على النسق الاجتماعي الكلى. 
فالحمضرية تعمل على تحول الحياة 
الريفية أو الشعبيةء وتخلق حياة 
حضرية جديدة. نظرا لأنه لايمكن 
الفصل بين نمو المدن» وتشكيل 
علاقاتها الاقتصادية والسياسية 


بالمناطق الريفية. وعلى ذلك فآثار 
الخنشرية قشل الانناط التفجرة 
للتركيب السكاني والتنظيم السياسى 
الاق ادى لل تات اة 
الريفية نتيجة تزايد الاعتماد المتبادل 
بينها وبين المراكز الحضرية. 


حفل مراسمی» طقس ۴۲۴110۸۷]) 

يستخدم هذا الصطلاح أحيانا 
كمرادف عام لكلمة شعيرة. ومع ذلك 
فإنه من المفيدآن نفرق بين 
الصطلاحين. فالحفل المراسمى هو أداء 
أسلوبى يتخذ شكلاً محدداء وغاليا ما 
کون عاماء ویتضمن دائما آکثر من 
مشارك أو مراقب» وهو یمیز تراٹا 
ثقافيا معينا. ولذلك فإن دراسة الحقل 
المراسمى هى دراسة لأشكال الأداء 
الأسلوبية هذه وسياقها الثقافي 
والاجتماعى والطقسى. أما دراسة 
الطقس ذاتها فهى أكثر اتساعا من 
دراسة الحفل المراسمى الذى قد 
يصاحبه» وهى تتضمن دراسة 
الجوانب الرمزية والدينية-السحرية 
للطقس. وهناك الكثير من الحفلات 
المراسمية التى لاتتضمن عنصرا 
طقسیاء بمعنی انها ليست لها سوى 
أهمية دينية طفيفة وليس لها أي 
دلالات رمزية (كمنح درجة أكاديمية 
أو دبلوم فى مجتمعنا الحديث). حيث 
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تعد حفلاً مراسميا دون شك» ولکن 
لاجدوی من دراسته کطقس» وبنفس 
الطريقة هناك الكئير من الطقوس التى 
لاتشتمل على حفلات مراسمية» 
بمعنى أنها تكون غير رسمية» أو 
خاصةء أو «لیس لها طایع مراسمی»» 
ولكنها تصنف على أنها طقوس 
بسبب أهميتها الرمزية. 


حق الابن !lٺJa Primogeniture‏ 

نظام فى المراث أو الخلافة يفضل 
الابن أو البنت الأكبر. (أو الابن 
الأكيرء» فى المجتمعات التى يتم فيها 
انتقال الميراث أو الخلافة من خلال 
الذكور فقط. أو التى تفضل الذكور 
على الاتاث). 


حق الأم Mother Right‏ 
أنظر: نظام سلطة الأم. 


حق الأم Mutterrecht‏ 
مصطلح استخدمه باخوقن 
Bach 1‏ وترجم بحق الأم. 
أنظر: نظام سلطة الأم. 


حكم اlشgaıخ Geront0cra3CJ‏ 
نظام للتدرج الطبقى الاجتماعى 

يتميز بسيطرة كبار السنء الرجال 
عموماء على الصغار فى الجماعة. 


وتعتمد هذه السيطرة على التحكم فى 
وسائل الانتاج كالأرض والملكية. 
والتحكم فى عملية الحصول على 
الزوجات أو رقيقات الاتصال 
الجنسىء و /أو بعض الأنساق الدينية 
والرمزية التى تسند وظائف مهمة 
إلى كبار السن على أساس تفوق 
وضعهم أو معارفهم. ويمكن القول 
بأن مثل هذا التدرج الطبقى على 
اشاش العتر تظام تحضف بالسشاراة 
من حيث أن جميع آفراد المجتمع 
وف تجاح لهم ف رة يلوغ هده 
المكانة الرفيعة بمرور الزمن. ولكننا 
نلاحظ أن درجة خضوع صغار السن 
لكبار السن قد يكون هائلاء كما هو 
الحال فى بعض جماعات سكان 
استراليا الأصليينء حيث بتحكم كبار 
لسن فى الحتم ول على التماء 
ويتخذون لأنفسهم زوجات من 
صغيرات السنء فى الوقت الذى لايجد 
فيه الشباب فرصة للزواج. كذلك نجد 
أن سلطة وقوة كبار السن تكون فائقة 
فى بعض المجتمعات القاثمة على نظام 
البدنة. حيث تقوم سيطرتهم على 
الأجيال الأصغر على روابط السلطة 
بين الأفراد داخل البدنة. أو العلاقة 
الجمعية بين طبقات العمر ومراتب 
العمر الخاصة بالكبار» وطبقات العمر 
ومراتب العمر الخاصة بالشباب. 
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الحكم القضائى Adjudication‏ 

يمكننا أن نميزء فى الانثروبولوجيا 
القانونية بين أساليب مختلفة 
لتسوية المنازعات المميزة مجتمعات 
معينة أو أنماط بعينها من المجتمعات. 
والحكم القضائيء فى حالة النزاع أو 
انتتهاك القانونء هو تدخل من قبل 
شخص ثالث (آو أشخاص آخرین) 
منوط بهم سلطة خاصة داخل نظام 
القانون الرسمي. ويختلف ذلك عن 
الوساطة. حيث لايكون للشخص 
الثالكث سلطة قانونية. كما يمكن لهذا 
الشخض. أن نحل كات جلا اي وها 
بالنسبة للأطراف المتنازعة. كما 
يختلف الحكم عن المفاوضة. حيث 
تصل الأطراف المتنازعةء أو من يمظهاء 
إلى اتفاق مباشر دون تدخل طرف 
الت إن الحكم القتضشافي: أو مط 
القانون الرسمي للضبط الاجتماعيء 
يميز امجتمعات التى حققت مستوي 
غالتا من التخضضن فى الادوارء وير 
ماكس فببر أن نمو المجتمع الرأسمالى 
يعنى ويتطلب تطوير نظام من الزشد 
القانونى» يحتوى على مؤسسات 


قانونية متخصصة. 
حكومة Government‏ 


تتولى إدارة الشئون الداخلية 
والخارجية لجماعة اجتماعية. (أنظر: 


الانثروبولوجيا السياسية). 


حلقة الكولا Kula Ring‏ 
نظام من التبادل الطقوسى 

(الاحتفالى) وصفه مالينوفسكى 
(۱۹۲۲) لدى جزر التروبرياند 
وغيرها من الجزر الواقعة على 
شاطيء غينيا الجديدة. قفسكان هذه 
الجزرء» على الرغم من تباين انتماءاتهم 
اللغوية والثقافيةء يشتركون فى نظام 
من التبادل الطقوسى الذى يتسم 
بوجود دورة بين نوعين من الأشياء 
الطقوسية هى: قلائد من الأصداف. 
وأساور من الأصداف. وتسير 
امجموعة حاملة العقود فى طريق حول 
دائرة أطراف عملية التبادلء بينما 
تير الختفوغة حاملة الأستاور فى 
الطريق الآخرء حول نفس الدائرة. 
وتتباين المعاملات بدءا من أطراف 
داخلیین غير رسسمیین إلى زيارات من 
وراء البحار مصحوبة بكم كبير من 
النشاط الطقوسى والسحرى. وترتبط 
الكولا بآشكال أخرى من التبادلء كما 
أنها تعد عنصرا مهما من عناصر 
التفاوض والمحافظة على الهيبة والمكانة 
والتراتب. كما أنها تؤدى وظيفة مهمة 
فى الحفاظ على التكامل الاقليمى. 
وقارن بعض العلماء بين الخصائص 
التكاملية داخل التبادل فى حلقة الكولا 


۳4 


وبين أنماط التبادل العام فى نظرية 
ليقى شتراوس الخاصة بأنساق 
القرابة والزواج. انظر: التبادل الودى. 
حمل Conception‏ 
شهدت الدوائر الأنثروبولوجية 
کک ی 
امعتقدات الخاصة بمفهوم الحمل 
والأبوة (أو الأمومة). والمشال الشهير 
على ذلك هو سكان جزر التروبریاند. 
وعلی غرارهم بعض سکان استرالیا 
الأصليون الذين ينكرون أن الحمل 
هو نتاج للاتصال بين الأم وزوجها 
أو رفيقها. فيعتقد فى جزر 
التروبرياند أن الحمل يحدث عندما 
يطلب أسلاف المرأة من خط الأم من 
السلف الأكبر الأمومى أن يرسل إليها 
«بروح طفل»ء. ويتركز أغلب النقاش 
حول ما إذا كان يتنبغى أخذ هذا 
اللي هوف کو مات ق 
سان زر التروترياند قعلاء انه 
باعتباره تأكيدا عقيديا أو رمزيا 
يعرفون بالفعل آنه زائشف. وتشير 
المناقشات إلى أن سكان جزر 
التروبرياند على اتصال دائم بشعوب 
أخري تدرك دور الأب فى عملية 
الخمل درا كا تامتا بل إتهم هد 
أنفسهم يطبقون هذه المعرقة على 


تناسل الحيوان. ولهذا ذهب البعض 
ألى أن لةه الذي تحن به ددد 
يمكن اعتباره كعقيدة (فكرة 
يعتقدونها). فالاتصال الجنسى يمثل 
شرطا ضروريا لحدوث الحملء لكنه 
ليس شرطا كافياء نظرا لأن العنصر 
الروحى يعد عنصرا أساسيا لبث 
الحياة فى الطفل المحتمل. على آنه 
يمكن القول أن انكار التروبرياند 
للأبوة الفسيولوجية ليس سوى مثال 
صارخ لطائفة من المعتقدات الخاصة 
باسهام كل من الأب والأم فى النمو 
الروحى والفيزيقى للطفل. وعلى 
النقيض هناك شعوب آخرى تنكر دور 
الأم فى خلق الطفل» وتصر على أن الام 
مجرد وعاء لنمو الوليد الذى يودع فيها 
عن طريق الرجل. فسكان بحيرة بورما 
على سبيل المثال يؤكدون أن الطفلين 
المولودين لنفس الأم ولاأبوين مختلفين 
لايعدان أقارب لبعضهما البعض. وهذه 
المعتقدات أو العقائد يجب النظر إليها فى 
علاقاتها يإيديولوجيات القرابة 
والانتساب السائدة فى المجتمع الذى 
ندرسه. فإنكار الأمومة أو الأبوة 
افع لوجة هكن اعتعاره اناا 
منطقي) لمبادىء الانفصال بين علاقات 
المصاهرة. فإذا اعتبرت الأم نسيبة - 
على سبيل المثال - فى النظم التى تعتبر 
أن القرابة تنتقل عبر خط الذكور» حينثذ 


يكون الامتداد المنطقى لذلك هو انكار 
دور الآم فى تكوين الطفلء واعت بار 
العلاقة القرابية بين الطفل والأم مجرد 
علاقة مصاهرة. وبالمش فحيث يعتبر 
انتقال القرابة يتم عبر خط الأناث. فإن 
إنكار الأبوة الفسيولوجية يصل إلى حد 
الجزم بأنه حيثما تكون هناك علاقة 
مصاهرة لاتكون هناك علاقة قرابة. 
وقی مجتمعات أخرى نجد حلول آقل 
حدة لمشكلة التوقيق بين العلاقات 
القرايية وعلاقات المصاهرةء لكن هذه 
الحلول تعكس أيضا أيديولوجيات 
العلاقات القرابية السائدة فى تلك 
الجتمعات: فقى عضن الجتغاعات وبغتين 
إسهام الأم هو «لدح» أو «لحم» الوليد. 
بينما يعتبر إسهام الأب هو عظام الوليد. 
وهذه العناصر التى يساهم بها كل من 
رمزية مميزة يرتبط كل منها بنمط 
خاص من أنماط العلاقات الاجتماعية. 


الحياة الشعببة Folklife‏ 

يستخدم هذا اللصطلح فى إطار 
الاثنولوجيا الأوروبية للإشارة إلى 
دراسة ثقافة الشعب اليومية 
التقليدية. ويعتبر عموما أن ذلك يعني 
ثقافة الشعوب الأمية القروية الريفية. 
التى تخضم لسيطرة التراث 
الشفاهى. وذلك تمييزا له عن التراث 
الآخر الذى يتعايش معه وهو التراث 


الثقافى الحضرى المتعلم. 


حبازة الأرض Land Tenure‏ 
مفهوم أوسع من مفهوم «الملكية»» 
ويشير إلى حق الفرد أو الجماعة فى 
حيازة الأرض.» بغض النظر عما إذا كانت 
هذه الحيازة تضمن اللكية أم لا. لذا فإن 
الأرض المملوكة لشخص آو جماعة ما 
يمكن أن يحوزها فرد أو جماعة أخريء 
أو أن هذه الحيازة موجودة نتيجة لغياب 
مفهوم ملكية الأرض. 


حیزء مکان Space‏ 
الاجتمأعى لمصطلمح المكانء شأنه 
اهتمام مجالات عذیدة من البحث 
الأنشروبولوجى بدءامن 
المورفولوجيا الاجتماعية ومرورا 
بالايكولوجيا الثفقافية وانتهاء 
و الفلسفة” السلاليةء والميدان الأحدث 
نسبيا وهو أنثروبولوجيا الفراغ. 
وقد أماطت الدراسات الأنثرويولوجية 
الفلسفية والكوزمولوجية (المتصلة 


بتفسير نشأة الكون) ومضامينها 
الايكولوجية (البيئية)ء وأخيرا أسلوب 
التحكم قى المكان. عمدا أو عن غير 
عمد لخدمة أغراض الاتصال. أنظر: 
الأنثروبولوجيا البصرية. 
الححض Menstruation‏ 
مر حلة من مراحل الدورة 
الفسيولوجية عند المرأة تظهر تقرييا 
بصفة شهريةء إذا لم تصبح المرأة 
حاملا. وفى كثير من الثقافات تعزى 
دلاله رمزدة هامة للدم عموماء ولدم 
الحيض بوجه خاص. إذ ينظر إلى دم 
الحيض على أته ملوث وخطر من 
هة كنا تعد دا وة خاضة لآئه 
رمز لإمكانية الخصوبة لدى المرأة من 
جهة أخرى» وقد أسس دوركايم 
نظريته عن التوتمية ملى الخوف 
الشائع عند الكافة من دم الحيض أو 
اعتیاره محرما (تابو). وقد اعتمد قی 
ذلك على شواهد إننولوجية تشير إلى 
خطرا وعامل تلويث. خاصة بالتسية 
للرجال. ومع ذلك يجب ملاحظة آن 
الخوف من دم الحيض واعتبار المرأة 
عالمية. فهناك مجتمعات لايرتبط فيها 
دم الحيض بای احتياطات خاصة 
المرآة الحائض خطرا وعامل تلويثء 


ونوع ثالث من المجتمعات يفرض 
عليها تجنب الاتصال بأشخاص 
معينين أو أداء أنشطة معينةء (فعلى 
سبيل المثال» يجب على المرأة الحائض 
ألا تمارس الجنس وألا تقترب من 
الصيادين أو تقترب من طعام معين)ء 
وذلك حتى يمكن تجنب الآثار السلبية 
الممكنة سواء تلك التى قد تقع عليهاء 
أو تصيب النشاط المقصود. وفى 
بعض المجتمعات قد تكون مناسبة 
نزول دم الحيض عند الفتاة لأول مرة 
مناسبة لممارسة بعض شعائر 
الانتقال (المرور) التى تشير إلى 
بلوغها مرحلة النضج الجنسى 
والاجتماعى. كماأن الرمزية فى 
طقوس التكريس بالنسبة للرجال 
كثيرا ما تستعير توهم اكتساب 
القوى الانجابية لدى المرأةء بما فى 
ذلك الحيض وانجاب الأطقال» كجزء 
من تأكيد القوة الاجتماعية للرجل. 
(أنظر: التماثل الجنسى الطقوسى). 
وتكشف الملاحظة فى كثير من 
الجتمعات الصغيرة أن الحيض قد 
یکون مرا نادرا نسبیا لدی کثیر من 
النساء» وذلك نظرا لأن المرأة عندما 
تبدأً فى ممارسة النشاط الجنسىء. 
فإن الحمل المتكرر وطول فترات 
الرضاعة يؤدى إلى ندرة ظهور 
الدورة الشهرية. 


خبرة Experience‏ 
إدراك الفرد الذاتى للأحداثء والذى 
يفسر هذه الأحداث فى ضوء سماته 
المعرفية والنفسية. وهكذا تصبح 
الخبرة جزءا من تاريخ الحياة 
الشخصية للفرد. ومن الواضح أن 
هناك علاقة جدلية متبادلة بين التنمط 
الثقافى وبين الخبرة الفردية. حيث إن 
الأشكال الثقافية تصوغ وتشكل 
أسلوبنا فى تفسير الأحداثء فى 
نفس الوقت الذى تمثل فيه مجموع 
الخيرة الفردية جزءا من مضمون 
ثقافتنا. وهناك بعض الخبرات 
الشخصية أو الخاصة ذات الأنماط 
المحددة ثقافياء (أنظر: حالات الوعى 
المتغيرة). التى يتبتاها التراث 
الثقافى» وتصبح أساسا للابداع 
الجماعى لكل من الأسطورة والتراث 
الشفاهى. كذلك تعتمد التأثيرات 
الاجتماعية والنفسية للشعائر والفن 
على الاندماج الذى يحدث بين الشكل 
الثقافى والخبرة الفردية. 


ختان الإناث (العادى) 
Clitorectomy‏ 
تؤدى عملية نزع البظر كجزء من 
طقوس التكريس الخاصة بالإناث 
بين بعض الجماعات الاقفريقيةء كما 
تجری أحيانا فى مناطق أخرى من 
العالم. وترتبط طقوس تكريس الإناث 
بالجتمعات التى تعتمد على فلاحة 
التسشاثن غر آن الست وراد هذا 
الارتباط مازال غير واضح. ومن 
الل ام كرو هة ال وا 
من إيديولوجية عامة تعبر عن 
سيطرة الذكور أو عن الصراع بين 
الجنسين. 

ختان الإناث (الجائر) 
Circumcision, Female‏ 
إزالة الشفرة التناسلية للمرأةء وهى 
عملية تجرى كجزء من طقوس 
التكريس الانشوى فى بعض 
الجتمعات الاقريقية وغيرها من 
المجتمعا 


ختان الذكور 


Circumcision, Male 
إزالة الجلد الزائد من االعمضو‎ 
الذكرى» وهى عملية تجرى كجزء‎ 
من طقوس التكريس فى مجتمعات‎ 
عديدة من العالم. كما ينتشر ختان‎ 
الذكور أيضا فى المجتمعات الصناعية‎ 
الحديثةء وبين اليهود وجماعات‎ 
أخرى. ولقد تصدت نظريات عديدة‎ 
من منطلق التحليل النفسي لتفسير‎ 
أهمية طقوس التكريس الرجالية‎ 
الصاحبة بالختانء أو جرح الجزء‎ 
الأسفل من القضيب والذى يطلق‎ 
عليه مصطلح ۸٥ایاcہاطاںSu. آو جرح‎ 
الجزء الأعلى من القضيب والذى‎ 
آو‎ Super Cاء10۸ یطلق عليه مصطلح‎ 
بآي تعدیلات آخری فى عضو‎ 
التناسل آنظر: الجنس الطقوسى.‎ 


خدمة أهل العروس كمهر 


Brideservice 

الخدمات التى يقدمها رجل إلى 
أولئك الذين اتخذ من بينهم زوجة له. 
وتقدم هذه الخدمات عادة لوالد 
الزوجة» ولكن قد يطلب منه أحيانا 
آداء بعض خدمات لوالدة الزوجة. 
وأخواتها وبعض أقاربها الآخرين 


کأفراد أو كجماعة. وتفرض هذه 
الخدمات على الرجل نظير ضمان 
حصوله على امرأة عن طریق 
تقديم خدمات إلى أهل العروس فترة 
إقامة فى بيت الزوجة التى يمكن أن 
تمتد أو تقصر. ويمكن أن تخضع 
للتفاوض بين الأطراق المعنيةء وقد 
تکون فترة التزام الزوج بالعمل 
ممتدة بلا حدود» حیث تعد دینا فی 
عنقه. ويمكن أن تمثل سيطرة آهل 
الزؤجة على مسشقيل الزوج جانا 
هاما من العلاقات السياسية فى 
المجتمعات التى تأخذ بنظام خدمة 
أهل العروس كمهر. وترتبط عادة 
خدمة آهل العمروس بمجتمعات 
الصبد والجمع أو فلاحة البساتين. 
فهى شائعة بين جماعات السكان 


الخصوصية التاريخية 
Historical Particularism‏ 
اتجاه آنثروبولوجی یرتبط ببواس 
والمدرسة التاريخية الثقافية. فقد 
عارض بواس المخططات التطورية 
المسبقة والعامة التى كانت شائعة 


في أنثروبولوجيا القرن التاسع عشرء 
ودعا بدلا من ذلك إلى الدراسسة 
الفصلة لظاهر الخصوصية 
التاريخية والثقافية لكل موقف 
راف تصن لدرة. 

أنظر: النسبية الثقافية. 


الخط الأساسى Baseline‏ 
أنظر: البذاء الثقافى الأساسى. 


خطف Ûlعرg Bride Capture‏ 
يعتبر خطف النساء من الجماعة المعادية 
أحد الملامح المميزة للغارات والحروب بين 
الجماعات المحبة للحروب. ومن الأمة 
المعروفة لهذه الجماعات جماعة اليانومانو 
0 » وهي جماعة تعيش فی 
منطقة حوض الأمازون درسها تشاجنون 
N. Chagnon‏ (۱۹1۸)ء ووفقا لنظریه 
الزواج البدائى التى قدمها ماكلينانء فإن 
خطف العروس كان أقدم صور الزواج» 
وكان ذلك يسبب أن أوائل البشر كانوا 
بقومون بوأد الإناثء ولذلك كان عليه أن 
يبحث عن زوجة من خلال الحرب. 


خطوط المناسيب الثقافية 
(الكنتور الثقافى) Cline‏ 

ان التنوع التدريجى فى توزيع 
خاصية سكانية أو لغوية أو ثقافية 


معينة يمكن التعبير عنه وفقا لأساليب 
رسم الخرائط الجغرافية. حيث توقع 
هذه الاختلافات على خرائط بأسلوب 
يماثل استخدام خطوط المناسيب 
(الكنتورية) فى الجغرافية الطبيعية. 
ويطلق على هذه الخطوط (الكنتورية) 
اللغوية أو الثقافية اسم ١٥‏ 1ا€. ومن 
الممكن استخدامها فى دراسة التنميط 
الجغرافى للسمات الوراثية فى 
الانثروبولوجيا الفيزيقية وفى تنميط 
اللهجات فى علوم اللغة وغيرها. 
خيانة زوجية Adultery‏ 
أنظر: زذا. 


(نظرية) الخير المحدود 
Limited Good‏ 
مفهوم صاغه فوستر فی محاولته 
شرح السلوك والتوجهات القيمية 
لمجتمعات القفلاحين فى أمريكا 
الوسطی .)۱٠٦٥(‏ وقد ذهب فوستر 
إلى أن التوجه المعرفی أو الادراکى 
للفلاحين امكسيكيين هو فى الأاساس 
توجه محافظ. وأن الفلاحين يرون 
عالمهم هو عالم طيبات الحياة فيه 
محدودة.. ومن هنا فإن المكسب الذى 
يحققه فرد معين لابد أن ياتي على 


حساب الآخرين. ورأى فوستر أن 
المؤسسات الاجتماعية والسلوكيات 
ال ية و ا 
جميعا سوق تكشف عن أنماط 
لخد ها التضون ن فا هة 
أن الفلاحين يتسمون بقفردية 
وت اف و الو هة 
الشخصىء» مع يعض العلاقات 
التعاونية المتفرقة. وقد واجهت هذه 
الا غ افر اا قن خت ف 
صدقها الاثتوجرافى (سواء 
بالنسبة للمكسيكيين أو جماعات 
الفلاحين الآخرين) على يد رد قيلد 
وغيره ممن أكدوا على الجوانب 
الايجابية فى التنظيم الاجتماعى 
والثقافى لمجتمع الفلاحين ولوجهة 
نظرهم فى الحياة (أنظر: المتصل 
الشعبى الحضرى). وقد واجهت 
البيانات الائنوجرافية التى كون 
فیس على اسافنها نريه 
اعتراضات متكررة» وقد أشير إلى 
أ كر :الي وة و ذلك 
الدور الاجتماعى الثقاقى للحسد 
يتعين ربطه بانماط الانتاج التى 
يعيش فى ظلها الفلاحون. 

وهکذا راي داو 00W‏ (۱۹۸۱) 


أن ضور فة وال ادرت 
ينطبق فقط على اتجاهات الفلاحين 
فى مواجهة النمط الرأسمالى 
للانتاج» بینما هم فی علاقاتهم بنمط 
الانتاج المنزلى يكشفون عن مجموعة 
مختلفة من الاتجاهات التى تؤمن 
بأن العمل وتراكم الثروة لدى كل 
أسرة يساهم فى ثراء المجتمع المحلى 
ككل. وعلاوة على ذلك قإن نظرية 
فوستر قد خضعت لنقد شديد لأنها 
حصرت جذور مقاومة التغير 
والتنمية - شأنها فى ذلك شأن 
مفهوم ثقافة اللفقر الذى طوره 
لويس - داخل املجتمع نفسه أو 
فى توجهاته القيمية والمعرفيةء بدلا 
من التركيز على أبنية القوة 
الخارجية التى تبقى على مجتمعات 
الفلاحين فى وضع تابع بالنسبة 
للمجتمع القومى. وهكذا فإن النقاد 
رأوا أن فشل المجتمعات الفلاحية فى 
تحقيق تنمية اقتصادية لم يكن 
نتيجة لرفض الفلاحين المحافظين 
الاستفادة من الفرص المتاحةء› وإتما 
كان نتيجة للأبنية المسيطرة 
والمستغلة التى تقع خارج سيطرة 
المجتمع المحلي. 


دائرة Circuit‏ 
يستخدم فى السيبرنطيقا لالإشارة 

إلى الطريق الذى تسير فيه الرسالة. 
وقد يؤدى تحليل هذه الدوائر بعالم 
الائ ىبولؤ جنا إلى اهمال الإنقشاء 
التقلبدى نن الكانخات.الحية: 
والأدوات» والبيئه» والتركيز بدلا من 
ذلك على أنساق الأتصال التى تربط 


كل هذه الظواهر. 
دائرة ثقافية» منطقة ثقافية 


Kulturkreis 
يمثل هذا الملصطلح أحد المفاهيم‎ 
الأساسية داخل النظريات الألمانية‎ 
الخاصة بالانتشار والتاريخ‎ 
الشقافي. ويتم النظر إلى الدائرة‎ 
الثقافية بوصفها شريحة جغرافية.‎ 
تاريخية تمثل مرحلة معينة من‎ 
مراحل انتشار مجموعة من‎ 
السمات الثقافية المرتبطة ببعضها‎ 
البعض.‎ 


Tov 


الداروينية الاجتماعية 
Social Darwinism‏ 
تمتد جذور هذا اللصطلح إلى 
سبنسر )۱۸۷١(‏ الذى دعا إلى 
تطبيق نظريات داروين عن الاتتخاب 
الطبيعى على تفسير التطور 
الاجتماعى البشرى. ثم طبقت قيما 
بعد على نظریات آخری استخدمت 
الميادىء العامة للتطور البيولوجى 
عند داروين فى تحليل الجتمع 
البشرى. لهذا اكتسب هذا الملصطلح 
قدرا من الازدراء لما انطوى عليه من 
سوء تطبيق فج للنظرية البيولوجية 
دون الأخذ فى الاعتبار الأيعاد 
التاريخية والاجتماعية والشقافية 
لتنظيم المجتمعات البشرية. أنظر: 
البيولوجيا الاجتماعية. 


دافعية الإنجاز 


Achievement Motivation 
مركب من السمات الشخصية التى‎ 


ترتبط بدور المنظم أو صاحب 
اللشروع الذى يفترض أنه يصلح 
للتنمية الاقتصادية بين أبتاء 
اللجتمعات التى بعتقد أن نمط 
الشخصية الموجهة نحو الانجاز 
ينتشر بينهم. ويرى العديد من 
الأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين 
أن مثل هذا الملقياس السيكولوجى 
لايمكن أن يعد متغيرا سببيا فى 
التغير الاجتماعى» ويحاولون » بدلا 
من ذلك التوصل إلى القوى 
(العوامل) الاجتماعية والاقتصادية 
ال كل ااه ي اة ار 
تساعد على وجودها. 


دراسات الفو لکلو ر ۴٥[k)10٣15٤1€S‏ 
أنظر: دراسة الفولطور. 


الدراسة الأنثروبولوجية للعب 


Play, Anthropology of 

سلوك اللعب سلوك شائع عند 
الثشدييات وبنى البشرء ويلاحظ أن 
لعب الرئيسات يشبه من نواح عدة 
لعب صغار البشر. وكثيرا ما لاحظ 
العلماء الذين درسوا لعب الحيوانات 
أنه من الصعب تعيين حدود دقيبقة 
بين اللعب والسلوك (العادى)ء ذلك أن 


اللعب نوا سا اجن هم اها 
أخري من السلوك كالاستكشاف. 
والسنيظرة: والنشاط الجنسى٠‏ وكثرا 
ما يفسر لعب الأطفال باعتباره شكلا 
من أشكال تقليد الكبار والاستعداد 
لحياة الكيارء و/آو يعد مرتبيطا 
بعملية التنشئة الاجتماعية. أو 
وسيلة للتعبير عن بعض التوجهات 
النفسدة أو الصراعات. وقد درست 
الألعاب فى إطار دراسات الانتشار 
وفى علم الفولكلور وتم تسجيلها 
بوصفها شواهد على صحة نظريات 
الانتشار أو من «أجل الحفاظ على» 
النصوص المصاحبة للألعابء وليس 
من أجل دلالات سلوك اللعب فى 
الشقافة والمجتمع. أما الدراسات 
اللقارنة. من ناحية آخري» فقد تظزت 
إلى الألعاب كآنشطة تعبيرية تمثل 
نماذج للأنماط الشقافية. وحاولت أن 
تربط مدى تركيب وتعقيد الألعاب. 
وسماتها بالعوامل الثقافية. وهكذا 
ذهب روبرتس کاا‌‌اه۸ وساتون 
سمیٹ ۸٤اص؟‏ - ١٥٥ااSu‏ إلی آن فرض 
«التنشئة الثقافية الصراعية»». الذى 
يقول إن الصضنراعات المتولدة عن 
التنشئة الثقافية تخلق أنماطا معينة 
من أنشطة اللعب تنطوى على قلب 
الأدوار المرتبطة بتلك الصراعات. 


وهكذا يؤدى اللعب فى النهاية إلى 
إجادة السلوك الملائم للأدوار 
الاجتماعية. كماذهب مشروع 
«الثقافات الستة» لويتينج وتشايلد 
Whiting and Child‏ إلى اعتبار 
اللعب عملية تعلم للدور» كما درسا 
العلاقة بين اللعب والتوقعات 
السلوكية كالسيطرة والتنشئة. 

غير أن نظريات اللعب التى تركز 
على جوانبه التربوية أو على وظائفه 
فى عملية التنشئة الاجتماعية لاتفسر 
لا الع الت او ها اللعت 
نفسه. وقد ا yè Huizinga‏ 
كتابه: «الانسان ادح« Homo‏ 
)۹٤١۹( F5‏ إلى أن اللعب 
یجب أن یدرس «فی حد ذاته»» ثم 
يدرس بوصفه جانبا من أنشطة 
أخرى متعددة كالحربء. والفن»ء 
والقانون. فهو يميز اللعب كنشاط 
خاص وطوعى يقوم بامتصاص 
الاغن لسن الخاهها ولة جدود 
مرسومة زمنيا ومكانيا وبواسطة 
قواعد محددة ويتسم بعلاقات 
جماعية «سرية» (أنظر: نظرية 
اللعب). أما بيتسون »)۱١۹۷۲(‏ من 
ناحية اخرى فقد ثناول اللعب كضيغة 
من صيغ ما وراء الاتصال» على 


أساس أن اللعب ينطوى على «تعلم 
التعلم». ويستخدم جیرتز )٠۹۷۲(‏ 
مفهوم «اللعب العميق» لوصف لعبة 
صراع الديكة فى بالى. وهى اللعبة 
التى يفسرها بأنها نص اجتماعى 
يمثل تعليقا على الطبيعة التدرجية 
الهرمية لمجتمع بالى. وهكذا يرى 
جيرتز أن اللعب عبارة عن «قراءة 
قاف خا اة 

وهناك اتجاه آخر فى تناول اللعب 
تناه جوفمان 60۴۳041 فی نظریته 
عن الدور )۱۹١۹(‏ حيث يرى أن 
اللعب عبارة عن صيغة لاداء الدور. 
كما طور فكرة بيتسون عن ماوراء 
الاتصال أو «الأطر» التى تحسيط 
بشتى أنماط التفاعل فى اللعب. كما 
حاول بعض المحللين البنيويين. مش 
آلان دندس esعلdہu٥‏ .ھ۸ أن يحلل 
اللعب فى ضوء بتي ته 
(مورفولوجيته). كذلك حاول دندس 
تعيین عناصر eS”ء]Mo)1‏ الألعاب 
.)۱۹٠١(‏ ودرس علم نفس النمو. 
المتاشر بآراء جان بياجيه» كيف 
تعكس مراحل اللعب النمو العقلي 
والقدرة على تكوين المفاهيم. 

من هنا نري أن امي أللعب 
والالعصاب بالنسبة لعلم 


الأنثروبولوجيا أهمية مزدوجة: فمن 


تاحية تحول اللعب إلي ميدان 
الو ا كات او اخدهار 
افر ركو ام ف ار 
نظرية الانتشار وفى إطار مجالات 
عدة من الأنثروبولوجيا النفسية. 
ومن الناحية الأخرى اعتبر اللعب 
نفسه صيغة آو مصدرا لاستخلاص 
التاذج الخظرية الى استخدمة قى 
تفسير مجالات أحخرى من السلوك 
وهن التنظبح الأجتماغى الثقافى: 


الدراسة التتبعبة للعلاقات اللغوية 
Glottochronology‏ 
أنظر: قياس العلاقات اللغوية. 


دراسة الحالة Case Study‏ 
تسجيل مقفصل لخيرة قفرد أو 
سلسلة من الأحداث التى تظهر فى 
إطار محدل (علی سیل المثال: تاریخ 
الأنثروبولوجيا القانونيةء أو تاريخ 
مريض معين ووصف أوجاعه 
بالنسبة للأنڈروبولوجيا الطبيةء أو 
وصف لدورة الحياة أو لطقس معين.. 
الخ). ولقد استخدم هذا المنهج بشكل 
منظم فى ميدان الأنشروبولوجيا 
القانونية. 


درwlةã‏ الuڵالٺت Ethnoscienceê‏ 
هى الدراسة العامة لأنساق 
التصنذيف والترتيب التى تستخدمها 
المجتمعات المختلفة. 
أنظر: الأنثروبولوجيا المعرفية 


دراسة المجتمع المحلى 
Community Study‏ 
تمثل دراسة المجتمع المحلى الطريقة 
السائدة قى التحليل الأنثروبولوجى 
لدراسة المجتمعات القروية فى 
أمريكا الوسطى والجنوبية وفى وربا 
وآسيا. كما يستخدم هذا المنهج أيضا 
فى دراسة أنماط أخرى من 
المجتمعات المحلىة منها على سبيل 
المثال قطاعات من المجتمع الحضرى. 
وينصب اهتمام دراسة المجتمع 
الحلى على الملستوطنات المحلية 
الصغيرة والمستقلة نسيبيا. قتركز 
على علاقات التفاعل القائم بين النظم 
الاجتماعية والأنماط الثقافية داخل 
هذه الجتمعات. وتهدف دراسة 
الجتمم المحلى إلى تقديم وصف 
شامل ومتكامل لأنماط العلاقات 
الاجتماعية والقيم والنظم السائدة فى 
الجتمع. كما تهدف إلى وصف 
الأساليب التى يحافظ بها المجتمع 


“F0. 


ا اة و 
الثقافيةء وتلك التى يعيد من خلالها 
انتاج هذه الأبنية والنظم على مدار 
الزمن. وقه اثار الاتجاه الات 
الوظيفى فى دراسة المجتمع المحلى 
انتقادات جديرة بالاهتمام. فهو ميل 
إلى الاهتمام بالديناميات الداخلية 
للمجتمع المحلى واغفال أبنية القوة 
الاجتماعية والسياسية الكبرى التى 
تؤثر فى المجتمع المحلى وفى علاقاته 
بالنظم المحلية والقومية. 


الدراسة اؤۉıدauil Fieldwork‏ 
يقصد بها البحوث التى يقوم بها 
الأنثروبولوجى أو الاثنولوجى فی 
لى .و قى الانشوو يووخا العاضرة 
لم تعد هذه المنطقة الاثنوجرافية 
مقصورة بالضرورة على المجتمع 
المحلى التقليدي القبلى أو القروى» بل 
الحضردة. أو الصناعيهء آو غبرها 
التى يختارها الأنثروبولوجي 
اتخ تقس الاناة الانرۇبولۇخى 
فى دراسة الثقافات الفرعية وفى 
المجتمع الصناعى الحديث. ففى حين 


سا 


T1 


كان يقال فى الماضى إن 
الأنثروبولوجيا هى دراسة الشعوب 
البدائية. والثقافات القبلية الغريبة 
وغير المعروفةء والملجتمعات المحلية 
القرويهء لم يعد يصح اليوم تعريف 
البحوث الأنثروبولوجية المعاصرة 
وفقا لهذا المحيار» وإنما أصبحت تتميز 
افا اف ا وباو 
اله وة ف الس الات وف 
التحليل. والحقيقة أن الحدود بين 
لطر اعت غاشة الى ته كت 
فى مجال دراسة المجتمع الصناعي 
والخمخشرىالخكيت» ولك ستبب 
ظهور قضايا نظرية ومنهجية جديدة 


بفضل التعاون بين أكثر من 
تخصص,» وتبادل الخيرات بين 


نلحظ ثمرة هذا التعاون بين 
ال مه ى اوا 
الأنثروبولوجية للمجتمعات التقليدية 
القبلية والقروية» حيث يتزايد اعتماد 
علماء الأنثروبولوجيا المعاصرين على 
ارات كلو الخارت والاق ت تاه 
والسياسة والاجتماع وغيرها وتقيد 
منها فى تقديم تفسير ملائم للأنساق 
الاجتماعية الثقافية المحلية والعلاقات 
المتبادلة فيما بينها من ناحيةء وبينها 
وبين أبنية القوة القومية والعالمية من 


ناحية أخرىء آنظر: الأنثروبولوجيا 
النقدية»ء التذمية. 

وبغض النظر عن مشكلات تصميم 

الح وروا ك وده 
التوجه النظري» فإن الدراسة الميدانية 
فاا ها تعن المخونات 
الكامنة فيها والتی قد يواجهها 
الباحثون فى الميدان ويفاجأون بها 
فى بداية عملهم»ء أيا كان المكان الذى 
يجرون فيه بحوثهم. فالباحث 
الاثنوجرافى (المیداتی) قد يصاب 
بصدمة ثقافية أو بإحساس بفقدان 
الاتجاه لدی وصوله إلى المكان الذى 
سيجرى فيه عمله الميدانى» وذلك 
وقد تكون حالة ققدان الاتجاه هذه 
البعيد شيء مفيد للياحث الميدانىء 
لأنها مثل شعائر الانتقال (المرور) 
تعد الباحث للقفزة المطلوبة على 
مستویى الخيال العلمى كى بستطيع 
أن يتوصل إلى تقاهم مع ثقافة أو 
طريقة حياة غريية عئه. ذلك أن 
الإعداد اسيق للباحث 
الأنثروبولوجى» سواء کان رسميا أو 
غیر رسمی؛» یمکن آن یمده بتوقعات 
غير حقيقية من جانب المجتمع الذى 


سيعمل فيه. وقد يتكون داخل 
الباحث» بوعى آو بلا وعىء» نظرة 
رومانسية إلى «البدائيين»» تمثل هى 
قا اانا را وهر ی 
مهما فى دفع البّأحث إلى ممارسة 
هذه المهنة» ولكنها تواجه بصدمة 
قاسية من واقع بلد العالم الثالث 
الذى اختار منه مجتمع بحثه الميدانى. 
ویکون رد الفعل من جانب کٹير من 
الأنثروبولوجيين هو رقض المجتمع 
القومى أو المجتمع المسيطرء ويهرب 
«إلى الأدغال» (يقصد الأطراف أو 
المناطق البعيدة عموماعن أعين 
السلطة المركزية)» ويرى من الأمور 
المرهقة والعقيمة ذلك الوقت الذى 
يتعين أن ينفقه فى سبيل الحصول 
على تصريح اجراء العمل الميدانى أو 
بتفقه فى الإقامة فى العاصمة أو فى 
المدن الاقليمية. ونتيجة لهذا الموقف 
يخفق الباحث الإثنوجراقى فى 
دراسة النسق القومى أو الاقليمى. 
الذى يمثل مجتمع الدراسة الميدانية 
جا مته کنا یتجاهل ٹسجیل کیف 
تعتدي أبنية القوة على الملستويين 
القومى والعالمى على منطقة العمل 
الميدانى. 

وهناك مشکلات آخری بواجهها 
الباحث الميدانى» منها مشكلات تحديد 


دوره داخل مجتمع البحث, واقامة 
علاقات طيبة مع الإخباريين. فقى 
بعض الأحيان قد يجد الباحثون أنه 
من الصعب آن بشرحوا لأفراد 
الملجتمع سبب وجودهم» أو طبيعة 
البحوث التى يقومون بإجرائها. 
ووجد نفر منهم آنه من الأيسسر 
اختراع هوية مزيفة يمكن أن يتقبلها 
المجتمع المحلى بسهولة أكبر. ولكن 
الكثيرين يعترضون على اللضمون 
الأخلاقى لهذه الممارسةء لذلك يتعين 
على الباحث الميدانى الذى يواجه هذه 
المشكلة أن يعمل - بدلا من ذلك - 
من أجل الحصول على مكانته فى 
الم الل ك على ان 
يصرح بأهداف بحثه» ولکكن لابد آن 
يعرض فى نفس الوقت القيام بخدمة 
مفيدة أو مهمة إلى حد ما فى مقابل 
تاوت هح ههه ف ارا تة وقة 
شهدت المجتمعات القبلية والقروية 
تزايد الاعتراض على دور الباحث 
الأنشروبولوجىء» أولا من جسانب 
اللجتمع المحلى نفسه» كما يتتعرض 
لتقو تفدى صن وار اقفن 
والست اسن هل امسوئ القوهى: 
إن على الباحث ألا بعتقد أبدا أن من 
حقه اجراء البحوث» وعليه أن يستعد 
لتقديم شيء فى مقابل ذلك للمجتمع 


المحلى. كما يتعين عليه أن يقدم نتائج 
بحثه إلى الأنثروبولوجيين المحليينء 
أو العلماء الاجتماعيينء أو رجال 
الادارة والحكم الذين يمكن أن يشروا 
معلوماتهم عن التنوع الثقافى 
الاجتماعى والسلالى داخل بلادهم. 

وترى الأانثروبولوجيا النقدية أن 
العمل الميدانى نقسه» يما يتضمنه من 
جهد الباحث للحصول على مكانة 
داخل المجتمع المحلى الذى يدرسهء 
يمثل موضعا للتحلیل له آهمیته وله 
مشروعيته. ويذهب کثير من الباحثين 
الإثنوجرافيين المعاصرين إلى أنه 
يتعين على الإثنوجرافى أن يكشف لنا 
مشارکته (أو عدم مشارکته) فی 
الملجتمع المحلى ويلقى عليها الضوء 
بالتقفصيل» وذلك من أجل تقويم 
نتائجح مئل هذا البحث تقويما سليما 
(أنظر: الكتابة الإثنوجرافية). لذلك 
يفضل هؤلاء العلماء أن نقوم نقديا 
مفهوم الملاحظة بالمشاركة التى 
يعتقد تقليديا أن البحث الإثنوجرافى 
فكرة إشكالية فى الحقيقة. 

ومن الموضوعات الإشكالية التى 
يواجهها أغلب الاثنوجرافيين فى 
عملهم الميدانى الاتجاهات التى يتعين 
عليهم أن يتخذوها تجاه صور 


اا 


الانشقاق والتقسيمات داخل مجتمع 
الدراسة. وليس حل تلك المعمضلة 
تلأس الل اا رل من 
الصواب أن تقول بصفة عامة أن على 
الأنشروبولوجى أن يضسحى إما 
باتساع اتصالاته ومجال تغطية 
موضوعه ويقتصر على علاقات 
مكف مم حه آي ان هن 
الإخباريين أو الأسر, أو العكس 
بالعكس. إته من المستحيل أن يكون 
البساحث كل شىء لكل الناس قى 
الميدان. وخصوصا فى المجتمعات 
الصغيرة التى تتميز بعلاقات 
التخالف بن الزم ن ةة جح 
سيضطر الناس الباحث اضطرارا إلى 
أن «ينحاز» إلى جانب دون الآخرء 
حتي ولو لم یکن يريد هذا. والبديل 
الوحيد لذلك أن يظل الباحث على 
هامش المجتمع عاجزا عن إنجاز بحثه 
بشكل ملائم. إن إدعاء هوية آو 
الاضطلاع بدور معين يعني أن 
ينفصل الباحث عن الهويات وعن 


حث 


الأدوار الآأخرى. ومع أن اليا 
يستطيع أن يستثمر غموض إحدى 
المكانات أو هامشيتها إلى حد ما لكى 
يستطلع مجالات اجتماعية متعددة. 


إلا أنه لن يستطيع الحفاظ على حياده 


a: 


على الدوام» أو أنه سوف يشعر قى 
بعض المواقف بأن حياده ليس موقفا 
ملائما من الناحية الأخلاقية. 

وهناك كثير من الصعوبات التى 
تنجم عن الاخفاق فى تعريف الباحث 
لموقفه تعريفا ملائما للمجتمع الذى 
يدرسه»ء ولأهداق البحث الذى يقوم 
باجرائه. ففى بعض الأحيان يشعر 
الأنثروبولوجيون بقلق بشأن البحث 
الذى بفترض أنه أكاديمى أو «علمى 
بحت» وبين التزامهم الأخلاقى 
بالدفاع عن مصالع القطاعات 
المقهورة والمحرومة فى المجتمع الذى 
یدرسونه. ففی کثير من بلاد العالم 
الثالث يتفق المثقفون المحليون وممثلوا 
السكان الأصليين وغيرهم من 
الجماعات المقهورة أو الخاضعة فى 
النظر إلى الأنثروبولوجيا الغربية 
عموما على أنها إما شكل من أشكال 
التجسس. آو أنها مجرد وصف 
للعناصر الفولكلورية والعادات 
الغريبة بما يدعم ويكرس صورة 
مزيفة تماما لواقعهم القومى 
وللمشكلات الحقيقية لجماعات الأقلية 
التى بمثلونها. كمايعانى 
الأنثروبولوجيون من سوء السمعة 
بعض مظاهر السلوك 


اللاأخلاقى. كما وجهت إليهم 
انتقادات لعدم إحساسهم بالالتزام 
برفاهية المجتممع الذى يدرسونهء 
وعدم اطلاع الغير على نتائج بحوٹهم 
وعدم الاتصال بالجامعات المحلية 
والمشقفين المحليين. إنه من الطبيعي 
ولاشك أن يعتقد الناس الذين يرون 
الباحث الأنثروبولوجى» بمظهره 
الثرى بالقياس إلى المستويات المحلية. 
وحريته فى الاضطلاع بالبحوث التى 
يختارهاء أن يعترضوا على استغلاله 
للمجتمع المحلى فى تحسين ظروف 
مله فى ؤطنه واضعا أهداف بح 
الفردى قبل أى التزام بخدمة تطلعات 
اكان الخ و حح ااي 
الأساسية. ومن المتوقع أن يزداد 
رفض أبناء العالم الثالث لهذا النوع 
من البسحوث. وانه بتعين على 
الأتثروبولوجى أن يسهم بشيء فى 
مقابل تواجده وعمله فی مجتمع 
الدراسة. ويتعين على المهنة نفسها أن 
تستجيب لهذه الانتقادات» وأن توسع 
دائرة الحوار داخليا وخارجيا حول 
موقف المهنة من دراسة مشكلات 
الفقر» والقهر والهامشية الاجتماعية 
فى البيئات التقليدية التى تدرسهاء 
وإلا ازدادت تباعدا عن حقيقة الواقع 


دراسة النظم الزراعية 
Farming Systems Research‏ 
أحد المجالات التى بدا علماء 
الأنثروبولوجيا التطبيقية يرتادونه 
بشكل متزايد فى السنوات الأخيرة 
ويقوم على الدراسة العلمية المنظمة 
للتنمية الزراعية. ففى ميدان دراسة 
النظم الزراعية يعمل كل من المزارع» 
والمرشد الزراعىء» والمهندس الزراعى 
وأخصائى التنمية أو التخصص 
الاجتماعى فى إطار قريق متعاون من 
أجل حل المشكلات ذات الطابع 
المحلى. ويتضمن ميدان دراسة النظم 
الزراعية استخدام أو تطوير 
التكنولوجيا الملائمة. كما تستخدم 
الحاسبات الآلية بشكل متزايد لمساعدة 
المزارع فى مواجهة مشكلات معينة. 


دراما Drama‏ 
و ظا وان تالز اتا ف 

الانثروبولوجيا بتحليل الشعائر. كما 
ترتبط بأانشروبولوجيا الفن. 
واسع يشير إلى الكثير من الطرق 
الملختلفة لأراء الأدوارء أو التصرف 


ف ات ف ای دو ا 
غير الغربية تقاليد مسرحيبة معقدة 
وأخصائيين محترفنن أو متفرغين 
لأداء هذه الأدوار. ومن أيرز أمظة 
ذلك ما يوجد فى الهند واليابان. 
وتتضمن مثل هذه التقاليد الدرامية 
الرقص والموسيقى» كما تعتمد على 
التقاليد الدينية والثقافية القائمة فى 
الملجتمع الأكبر. وهناك عروض 
ا ا ا ون 
غير متفرغين.ء كما أن هناك نمطا من 
مضمون أو محتوی دینی. 

ويتم تحليل آداء الأدوار والمواققف 
بصورة طقوسية أو شعائرية قى 
التى تعبر بها وتؤثر على ديناميات 
الجماعة والعلاقات الاجتماعية. يعد 
تیرنر )۱۹۷٤( ۲0٣۴۲‏ آقفضل من 
شرح هذا المدخل حينما استخدم 
مصطلح «الدراما الإاحتماعية» 
لشف عن القبرات الرميرة 
والدينامية للعلاقات الاجتماعية. 


دعارة Prostitution‏ 
تعرف عادة بأآنها تقديم المرأة أو 
الرجل خدمات جنسية مقابل المال. 
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والحقيقة ان مجرد وجود مثل هذه 
نوع ل لى فاته خا 
ودور خاص يتمیزان بعديد من 
للام الخاض بض التظر عن هذه 
المبادلة. فالدعارة ترمز للسلوك 
الجنسى «غير الطبيعى»» وقد يكون 
هذا السلوك مقدسا فى ظروف معينة 
يخضع للوصم الاجتماعى. وتتباين 
ملامح هذه الوصمة تيعا لطبيعة 
تشه الدؤن الختمي فى كل قافة. 


والسلوك المرتبط بالجنس. 
دفن Burial‏ 


أنظر: الشعائر الجنائزية 


دور Role‏ 
التعريف الكلاسيكى للدور هو الذى 

قدمه لیذتون (۱۹۳۹) باعتباره: 
«الجانب الدينامى للمكانة». فإذا كانت 
المكانة تمثل وضعا اجتماعيا معينا له 
مجموعة محددة من الحقوق 
والواجبات المرتبطة به فإن الدور 


يعني تنفيذ توقعات المكانة «وتوقعات 
الدور» بواسطة السلوك المتوقع لمكانة 
معينة. وقد تطور هذا المفهوم للدور 
فى اطار علم الاجتماع الوظيفى 
والأنثروبولوجيا الوظيفية» وأضاف 
إليه ميرتون )٠۱١۹٤١(‏ مفاهيم جديدة 
مثل: «مجموعة الأدوار» (وقصد به 
مو عة خلاقات الذون الرحخة 
بمكانة اجتماعية معينة)» و«صراع 
الأدوار» (حيث تفرض على الفسرد 
توقعات أو متطلبات غير متوافقة). 
وقد وجهت الانتقادات إلى النظرية 
الوظيفية للدور بوصفها مغرقة قى 
الشبات والسلبيةء حيث تفترض 
إجماعا من المجتمع على مجموعة 
موحدة من التوقعات» وأن الفرد ليس 
عليه سوی أن يستجيب سلبيا أو أن 
يتعلم هذه التوقعات. أما نظرية 
الفعل وغيرها من الاتجاهات الحديثة 
فى الأنشروبولوجيا فلا تفترض 
وجود هذا الاجماع الاجتماعى على 
توقعات الدور» وتتجه على العكس 
إلى تأكيد المشاركة الايجابية للأقراد 
والجماعات فى خلق الأدوار خلال 
عمليات التفاعل الاجتماعى (انظر: 
الإثنوميثودولوجيا - المنهجيه 
الشعبية). ونحن فى آدائنا للأدوار 
نبدى رأينا فيها ونخلق تنويعات 


1¥ 


جديدة منهاء الامر الذى جعل التصور 
الاستاتيكى للدور يعتبر اليوم فاقدا 
للملاءمة عموما. 

كما أن نظربات جوفمان 
السوسيولوجية عن المكانة والدور قد 
أثرت تأثيرا كبيرا على المعالجة 
الأنثروبولوجية للموضوع. ويؤكد 
جوفمان (۱۹۹۹) على موضوع کیف 
يتباعد الأفراد عن بحعض الأدوار» آو 
كيف يتبنوتها بشكل واع إلى حد ماء 
أو كيف يضطرون قسرا إلى قبولها 
تحت ضغخط وصم الآخرين لهم» أو 
نتيجة ديناميات العلاقات الاجتماعية 
أو العلاقات الشخصية. 


دورة الحباة Life Cycle‏ 
على الرغم من أن مراحل دورة 

حياة القفسرد محدودة عموما بخیرات 
الميلاد والموت, إلا أنه ينظر إليها 
بطرق مختلفة فى الثقافات المختلفة 
(أنظر أيضا: أنثروبولوجيا العمر). 
والحقيقة أن الميلاد والموت قد 
لایمثلان بالضرورة حدودا لدورة 
حياة الفرد» إذ أنه قد يسود الاعتقاد 
بأن الأقراد متواجدون خارج هذه 
الحدود سواء قبل ميلادهم أو سعد 
وفاتهم فى صورة اسلاف. أو أرواح 


أو غير ذلك من أسماء. ودهىم 


دراسات الشعائر إلى حد كبير 
بالطرق المختلفة التى تؤثر بها 
الأنظمة الاجتماعية الثقافية على دورة 
الحياة الطبيعية للفرد وتفسيرها 
واستخدامها فى أفعال وعبارات 
شعائرية (أنظر: التنشئة» التكريس» 
الزواج» شعائر الانتقال) ويمكن 
توسيع مفهوم دورة حياة الفرد 
وإثراؤه من خلال أخذ دورة نمو 
الجماعة المنزلية فى الاعتبار. 


دورة حباة الأسرة 
Family Cycle‏ 
أنظر: دورة نمو الجماعة المذزلية. 


دورة العام Annual Cycle‏ 
يصاحب تعاقب أو دوران الفصول 

قى كثير من الجماعات الانساتية 
تغفبرات دورية فى الأنشطة 
الاقتصادية وأنماط السكنى والحياة 
الاجتماعية. ويمكن ملاحظة هذه 
الظاهرة بوضوح فى تجمعات 
السكان البدو أو شبه البدو الذين 
يغيرون أماكنهم حسب توفر الموارد 
الطبيعية. كما تبدو هذه الظاهرة أيضا 
بين من يعملون بالبستنة وبالزراعة. 
حیث یوجد تبدل موسمی ملحوظ فی 
الأانشطة راجم إلى ظروف العملية 
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الزراعية. ولكن هذه الظاهرة تنتشر 
على طاق اؤ فى الخ مهات 
الا ا ا 
لاط التمل والترون أن تخنض 
لدورة موسمية. لقد أشار موس 
ئ »)۱۹۲١(‏ فی دراسة رائدة 
إلى أنه لايجوز فهم العلاقة بين 
التعاقب الموسمي و«المورفولوجيا 
الاجتماعية» عند الاسكيمو فى ضوء 
الختمنة الينتة اليسطة وخذهاء واا 
باعتبارها ظاهرة من ظواهر الحياة 
الاجتماعية لا تنطوى عليه من 
رشن عد و کان دة 
الدراسة تأثيرها البالغ فى تطوير 
نظرة الاتجاه البريطانى الہنائى 
الوظيفى إلى العلاقة بين الجماعات 
الانسانية والبيثة التى تعيش فيهاء 
وهى النظرة التى أكدت على أهمية 
التفسير الاجتماعى للعناصر الطبيعية 
واندماجها فى نماذج محلية للبناء 
الاجتماعى. 


دورة نمو الجماعة المنزلية 
Development Cycle of the‏ 
Domestic Group‏ 
طور فورتس ۴٠۲۲۴۲۶‏ هذا المفهوح» 
حيث أدرك الحاجة إلى دمج الحادة 
التاريخية فى نمودج الجماعة 


المنزلية الذى يتميز فى جوهره 
بالنموذج الساکن أو الآنی. كما 
تستخدمه المدرسة البنائية 
الوظيفية. 

فلما اكتشف فورتس التباين قى 
أنماط بناء الجماعة المنزلية التى 
تنتمى إلى مجتمع معين فى لحظة 
معينة. ذهب إلى القول بأنه يمكن 
النظر اليها باعتبارها مراحل مختلفة 
ق دو رة تمو دات شك وة عام 

ويبسبب العوامل الديموجرافية. 
والمراحل المختلفة فى عملية إعادة 
انتاج الأسرة فسوقف نجد أن نسبة 
معينة - ريما تكون ضئيلة - من 
الجماعات المنزلية هى التى تتفق مع 
ااال ف لح بها 
ويربط هذا النموذج دورة حياة الفرد 
بيتاء الأسرة والجماعة المنزلية. ومن 
ثم أصبح مفهوم دورة النمو جزءا 
من الاجراءات الأنثروبولوجية - 
المتفق عليها - فى تحليل بناء الجماعة 
المنزلية وأنساق القرابة. وعلى أية 
حالة فإن مفهوم دورة النمو لايقدم 
تفسيرا كاملا لكل أنماط التباين قى 
أشكال الجماعة المنزلية. فبعض أوجه 
التباين قد لاترجع إلى مراحل فى 
دورة تكاثر الأسرةء ولكنها تعود إلى 
عمليات تغير تاريخية ادت إلى التأثير 


فى اوتف بنا اة والماغة 
المنزلية. وبالمشل قد لايكون هناك نمط 
مثالى واحد. ولكن قد توجد عدة 
أنماط مثالية لتنظيم الجماعة المنزلية 
فی مجع تا عل امار ان 
الجماعات أو الشرائح الاجتماعية 
الختلفة قد تتباين فيما بينها فى المثل 
العليا والممارسات الخاصة بالأسرة 
والقرابةء أو لأن تلك الشرائح 
والجماعات قد تأثرت بصورة مختلفة 
بعمليات التغير الاجتماعى والثقافي. 


دورکایم» إمبل )141۷-1۸0۸( 
Durkheim, Emile‏ 
اجتماعى» أحدثت أعماله تأثيرا قويا 
من علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. 
الرت خوائت مختلفة من أغمالة على 
الاجتماعى العلمى. ففی علم الاجتماع 
وک اعتهال لکت تارمو 
تفسيرا هاما عن النظرية الوظيفية 
للجتممع عند دورکایم. وقی 
الأنشثروبولوجيا أيضا تأثر تراث 
البنائية الوظيفية بأثرا كبيرا 
بأعمال دورکایم؛ وذلك من خلال 


وساطة رادكليف براون أساسا. ثم 
بعد ذلك من خلال عدد کبیر من 
علفاء الأتترونولوجيا الاجتماعة 
الذين تأثروا بآفكار دوركايم 
واعتمدوا ليها كما کان لذو ركام 
اسهامات رائدة فى مجالات أخرى 
حش لال تمع الحرفة. 
وآنثروبولوجيا المعرفة وفى دراسة 
الانحراف» وعلم الاجتماع التربوى. 
کماآسهم دورکایم بدراسته عن 
التصذيف (أنظر: موس كusةM)‏ 
والتى كانت ذات تأثير قوى على 
أعمال أخرى وفى تطربر البنيوية 
والأنثشروبولوجيا الرمزية. من 
الثابت وجود عديد من الآراء 
التباة مل الخناقصة اأخطانا فى 
أعمال دورکایم. فقد حدد ستیفان 
gdكl (14AVY) Stephen Lukes‏ 
فى دراسته الهامة عن مجموع أعمال 
دوركايم عددا من المفهومات الرئيسيه 
المحورية فى فكر دوركايم. ومن أمثلة 
ذلك فكرة الضمير الجمعى الذى 
يشير إلى مجموع العناصر المعرقية 
والأخلاقية والدينية التى تكون بنية 
ون أو شير الجاع الاختاعة 
فح قاح اذوركايخ فن اعمال لآخقة 
بتعديل هذا المفهوم ليستوعب فكرة 
التصورات الجمعية التى تعبر عن 
حالات معينه من الضمير الجمعى. 
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ويعد مفهوم الظواهر الاجتماعية 
مش فاه دور كام الاساسية 
الى كالتصو رات المح دات 
وجود مستقل» ولايمكن تحليلها من 
خلال السمات السيكولوجية للافراد 
اعا الحخاغة أى الخالة العقلة 
التى تشكلهم. وبهذه الطريقة حاول 
دور انع أن بق فرق و اشن فن 
ميدان علم النفس وميدان علم 
الاجتماع» وسعى إلى تطوير 
مجموعة محددة من النظريات 
السوسيولوجية فى تفسير وتحليل 
التلواهر الا ةت ماعمة وهن هه 
امفهومات الثنائية التى صاغها 
دوركايم يذكر لوكاس ثنائية الحقدس 
والعلمانى وثنائية السوى 
والمرضى. 

ومن أهم أعمال دوركايم: «تقسيم 
العمل فى المجتمع» (۹۰۲ء ترجم 
إلى الانجليزية ۱۹۲۲)ء (أنظر: 
تقسيم العمل)ء «قواعد المنهج فى 
علم الاجتماع» .۱۸۹١(‏ ترجم إلى 
الإنجليرة 0٨۸‏ «الانتجارء 
(۱۸۹۷ ترجم إلى الانجليزية 
۱)) «التصنیف البدائی» (۱۹۰۲۳ 
ترجم إلى الانجليزية ١۳١۹١۱)ء‏ 
«الأشكال الأولية للحياة الدينية» 
۹١١(‏ ترجم الى الانجليزية 
۵( 


«سدوطة (هدايا العروس للعريس) 
Dowry‏ 
هى شكل من مدفوعات الزواج» 
يقدمها والد الزوجة أو جماعتها 
القرابية للزوجين عند الزواج. وتكمن 
وظيفتها فى اعتبارها نوعا من 
تتسلم الزوجة نصيبها الذى يخصها 


من ثروة والديها. 


الدولسة State‏ 
تنظر الأنثروبولوجيا إلى الدولة 

عادة كمرحلة من مراحل التطور 
السياسى الاجتماعى» تتميز بوجود 
حكومة مركزبة تالاتا 
الشرعى للقوة فى إدارة الشئون 
العامة داخل اقليم محدد. وتتباين 
تعريقات الدولة فى النظرية السياسية 
تباينا كبيرا مما أثار حولها الكثير من 
الشللاف والختدل. ويعكمن هذا 
الخلاف الفلسفات السياسية المختلفة. 
وفهم كل جانب من هذه الفلسفات 
لجانب القهر فى تنظيم الدولة 
باعتباره تعبيرا عن السيطرة الطبقيةء 
أو كتعبير عن الصالح العام أو 
الارادة الملستقلة (ذات السيادة). 
وتظهر نفس هذه الاختلافات بشكل 
ظاهر بين النظريات التى تتصدى 


TV1 


لتفسير أصل الدولة. وهكذا دار قدر 
هائل من النقاش والجدل حول تفسير 
وتعيبين أسباب ظهور الدولة 
والظواهر المرتبطة بقيام الدول مثل 
الحضرية والحضارة وانبثاقهما عن 
المجتمعات التى بلا زعيم. 

ودار هذا الجدل حول تقييم 
الشواهد الإمبيريقية» وحول الأولوية 
التحليلية لعوامل بعينها مثل العوامل 
الايكولوجية, أو العسكريةء أو 
التكنولوجية (كالرى)ء أو السياسية. 
أو الاقتصادية. 

وقد تصدى علماء الأنثروبولوجيا 
والآثار لدراسة حالات ظهور الدولة 
«القديمة» فى الشرق الأدنى» والهند 
والصين» وأمريكا الوسطى وبيروء ثم 
حالات الدولة الثانوية (التالية) التى 
ظهرت فى أعقاب ذلك الشكل القديم 
الأصلىء وقد خلص هؤلاء العلماء إلى 
بلورة مجموعة من الملامح المشتركة 
التى يتكرر ظهورها فى أغلب تلك 
الحالات. إلا أنه لم يتحقق للأسف 
اتفاق عام حول الأولويات التحليلية. 
ومن بين تلك الملامح العامة المتكررة 
التى تم الاتفاق عليها: الزيادة 
السكانية فى الأعداد والكثافة. وهى 
الؤيانة الى تزتيظ بزباذة الانكاخ 
الزراعيء وترتبط فى أغلب الأحوال 


اتا یر کو جا راع 
جديدة. وقد لوحظ أن هؤلاء السكان 
المتكائرون يتجمعون فى مجتمعات 
كبيرة الحجم متنامية الكثافة 
(كاليلدات الصغيرة أو المدن). وتحدث 
قى نقس الوقت بعض مظاهر النتمو 
الاجتماعى والسياسى نذكر منها: 
أزدياد تقسيم العمل وضوحا 
وتحديدا وظهور أعداد أكبر من 
التخصصن قى إنجاز الأعمالء 
وظهور نظام التدرج الطبقى 
الاجتماعى وبالتالى ظهور الطبقات 
الأ عة ويون “الوا 
السياسية المركزية. وقد تميزت 
بعض الدول القديمة بأنها كانت ذات 
لاع وو ی( ق لي 
الدينى). حيث يسيطر الكهنة على 
المجتمع والدولة» وظهور المعابد ودور 
العبادة كبؤر للحياة الحضربة. كما 
تميزت دول أخرى قديمة بالطابع 
العسكرى الواضح. ولكن غالبية تلك 
الدول القديمة تميزت بالجمع بين 
الاجر الدتة وال ك نة 
والتزابط بخ الوت السكرة 
والدينية داخل الدولة. وكان تطور 
تلك العلاقة بينهما فى ذاته موضوعا 
لعدد من الدراسات المهمة. 

ویقسم سیرفیس ۴٥۲۷1ع8‏ 
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)۱۹۷٠١(‏ النظريات الأنثروبولوجيهة 
فى نشاة الدولة إلى نوعين رئيسيين 
فما تطرنات اترام وت ظرات 
التكامل. وتذهب نظريات الصراع» 
مل نظرية رید M.8. Fried‏ 
)۱۹١۷(‏ إلى إبرار أهمية التدرج 
ال التجتباعى والطرهة الت 
تع ها جهان ارك بهو ةة 
اجتماعية يكون بامكانها الحصول 
على وضع مسيطر والحفاظ عليه. 
ولذلك يعد البناء السياسى والدينى 
لمثل هذه الدولة بناء قائما على القمع 


أساسا. أما نظريات التكامل فتذهب 


على الخاضعين بيبعض الفوائد 
المهمة مث النمو الكلى العام 
يادة تعقيد المجتمع ككل 

والحقيةة أن كلا النظريتين ینطوی 
على قدر من الحقيقة. إذ يتعين علينا أن 
نحلل قيام الدولة فى ضوء طبيعتها 
التقدمية بمعني أنها تحقق التكامل بين 
بمعنی أن الفلاح (المختج الزراعی) هو 
الذى يدفع أساسا تمن هذا التقدم» وأن 
الطبقة الحاكمةء أو الصفوة العسكرية أو 
الدينية (الكهنوتية) أو الادارية هى التى 
تجنى أساسا ثمار هذا التقدم. 


كما وجه الأنشروبولوجيون 
والمتخصصون فى العلوم الاجتماعية 
میا فاا كوا ورا ت اة 
امتتق رار نفام الدولكة فى اقات 
E E TO‏ 
کارل ماركس مفهوم نمط الانتاج 
الآاسيوى لتفسير الاستقرار 
التاريخى الذى شهدته كثير من 
الدول القديمة والتى لم تتطور وفق 
النموذج الأوروبى من نظام 
العبودية (الرق) إلى الاقطاع إلى 
الرأسمالية. وإنما حدث أن تلك الدول 
القديمة كانت تعيد انتاج ذاتها عبر 
المراحل التاريخية دون حدوث تغير 
بنائی جوهری فیها. غير أن مفهوم 
هط اتاج الا شوى ف كان حدل 
جمدل وخلاف» بحثث أن 
الأتثروبولوجيين المحدثين ذوى 
التوجهات الماركسية يرفضون قبول 
فک اقرخ اا ال ا 
الانتاج الآاسيوى لم تتطور» ويدللون 
على ذلك ببعض أنواع الإاضطرايات 
البتائية وبعض مظاهر التغير فى 
داخل الدولةه غير الأوروبية. ولو لم 
تنقطع هذه التطورات بفعل دخول 
الامبريالية والاستعمار الأوروبى. 
لأدت إلى تحول تلك النظم والأنساق 
الحكومية عبر الزمن. 


دی سوسی. فردینان 
(141۳-1۸°۷( 
De Saussure, Ferdinand‏ 
عالم لغة سویسری يعد مؤسس 
المدخل البنيوى فى علم اللغة. (أنظر 
أنظر: علم اللغة والأنثروبولوجيا. 


دیبواء کورا (من موالید ۱۹۰۳) 
Du Bois, Cora‏ 
عالمة أنثروبولوجيا عملت قى 
مدرسة الثقافة والشخصية» 
ونشرت درأاسة مميزة عن شعب 
الألور )۱۹١١(‏ استخدمت فيها 
مفهوم الشخصية المنوالية. 


ديكتاتورية Dictatorship‏ 
يستخدم مصطلح ديكتاتورية 
أحيانا كمرادف لصطلح حكومة 
استبدادية» ولكنه يستخدم على 
نطاق أوسع للإشارة إلى أى حكومة 
تنتخب بصورة ديمقراطية. وقد 
ركز علماء الأنثروبولوجيا دراساتهم 
على المستوى المحلى للنظم السياسية. 
ولم يتجهوا بعد إلى تحليل ملامح 
أبنية القوة السياسية على مستوى 
الك اة رلك تمهتا 
دراسات عن الحكومات المركزية فى 


دول العالم الثالثء التى تصنف معظم 
کو ماتا لی آنا دادور ر 
نستطيع أن نحدد إلى أى مدى يمكن 
النظر إلى أسس الحكم باعتبارها 
امتدادا لستوى التنظيم 
الأجتماى/ الشتاس الي أر اذا 
كانت قائمة كنقيض أو معارضة لهذه 
الأبنية المحلية. إن دراسات جماعات 
الصفوة القومية وعلاقاتها بالانساق 
الاج اة عى شى انل 
شارالت غر كافية حك الوت 
الحاضر. 


ديكتاتورية البروليتاريا 
Dictatorship of Proletariat‏ 
تذهب النظريه الماركسية إلى اعتبار 
ديكتاتورية البروليتاريا مرحلة 
انتقالية بين الرأسمالية والشيوعية. 
وير هذه المرخلة بشطرة الدولة 
على وسائل الانتاج ومركزية القوة 


اللنتاشنية: 
الددم Deme‏ 
يرجع أصل هذا الملصطلح إلى 


الجدذر اليوناتى ەشعب» ویعنی 
مجموعة من البشر الذين يعدون على 


نحو ما كيانا واحدا. ويرجع غموض 
اللصطلح إلى أنه كان يشير فى بعض 
عصور اليونان القديمة إلى مجموعة 
من الأقراد الذين يجمعهم الانتساب 
الى تلف شرك م کان فر ف 
عصور أخرى إلى مجموعة من الناس 
يعيشون فى منطقة تنتمى إلى سلف 
مشترك» ويتبادلون الزواج داخليا 
فيما بينهم. وهذا الجمع بين عناصر 
الانحدار القرابى والانتتماء لمكان 
معين. وتفضيل الزواج الداخلى هو 
الذى جعل المصطلح مفيدا. وقد أدخل 
هذا المصطلح مرة أخرى إلى 
الأنشروبولوجيا الحديثة على يد 
ميردوك فى كتابه «البناء 
الاجتماعى» )۱۹٤۹(‏ حيث عرقه 
كجانب من جوانب الاطار التطورى 
للقرابةء الذى لم يعد مفضلا فى هذه 
الأيام. ومع ذلك ققد استخدم هذا 
الصطلح نفر من علماء 
الأنشروبولوجيا الذين درسوا 
مجتمعات جنوب آسيا» ومدغشقر 
لتعريف الجماعات التى تختلط فيها 
أفكار الانتماء لمكان معينء والانتماء 
لسلف مشترك والزواج الداخلى 
اندماجا قويا يصبح معه من الخطاأً 
تمييز عنصر منذها على بقية العناصر. 


الديموجرافسا (علم السكان) 
Demography‏ 
هى دراسة السكان من النواحى 
الكمية أو العددية أساسا. ويهتم 
الديموج_رافيون بحجم السكان 
وتصنيفهم من حيث: الجنس.» والعمر 
والمستويات الاجتماعية» وكذلك من 
حيث كثافتهم وتوزيعهم الجغرافى. 
والدراسة الديموجرافية قد تكون 
متزامنة» تستهدف دراسة الأبنية أو 
الخصائص السكانية فى لحظة معينةء 
أو دراسة تتبعيةء مثلما يبحدث عند 
نزاس مات التفير ف لرك 
والتوزيع السكانى عبر فترة زمنية. 
وتضم الديموجرافيا تقديرات موثوقا 
بها للعدد الكلى للسكان» وتكوينهم. 
ولت اتخ وة والر قاي 
بالإضافة إلى العلاقات المتداخلة بين 
مخف اترات مل اتعهر 
وال ا1 اا اة 
والأصل العرقى» وظروف الهمجرة 
والمعدلات الحيوية. ويتعين أن يتلاءم 
هذا النوع من الدراسات مع نوعية 
البيانات المتاحة داخل إطار تاريخى 
جغرافی معین» وهو ما يؤدى إلى 
وجود عدد من التخصصات الفرعية 
داخل هذا العلم. فهناك على سبيل 
الا الور اة التكاتة 


للشعوب القديمة Poleodem0og-‏ 
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yرامھz‏ الذی یدرس سکانیا 
شعوب ما قبل التاريخ» ويستعين 
إلى حد كبير باساليب علم الآثار 
كى يعيد رسم صورة الأبنية 
السكانية للشعوب القديمة» ويدرس 
عمليات النمو السكانى وإعادة 
التوزيع التى واكبت» على سبيل المثال 
ظهور الزراعة أو الحياة الحضرية. 
ما الديموجرافيا التاريخيةء فتستعين 
بالمواد التاريخية» مثل بيانات التعدادء 
والسجلات الأبرشية» والوثائق 
القاتىخة والادازىة: عن أخل اة 
اكتشاف الأبنية والعمليات السكانية 
لدى الشعوب التاريخيةء وتقديم 
تقييم نقدى وصياغة جديدة 
للنظريات الخاصة بالعلاقة بين كل 
من حجم السكان» وبناء الأسرةء 
والتصنيع. على سبيل المثال. أما 
لجال الواسع للديموج_رافيا 
الاجتماعية فيهتم بضفة غامة بذراسة 
العلاقات بين السكان والعمليات 
الاجتماعية وله وشائج بكل من 
الايكولوج يا والنظريات 
السوسيولوجية والأنثروبولوجية 
الخاصة بالسكان والبناء الاجتماعى. 
ويصدق بوجه عام القول بأن 
الأنثروبولوجيا لم توجه اهتماما 


كاقياء لتأييد ودعم القرضيات القائمة 
حول السكان على نحو علمى 
ا او الاه التتشو اة 
المتاحة. ويرجع هذا جزئياإلى 
الصعوبات» خاصة فى مجال البحث 
الأتشروبولوجى» للحصول على 
بيانات ديموجرافية يمكن الوثوق بها. 
ويتوفر لدى علماء الإاجتماع 
افوخ راق تاف الهخضفينات 
الضتاعة الخذنثة:. ظاة عريضة ج 
اف کا لے 
المسحيةء ذات عمق زمني كبير» يمكن 
أن يؤسسوا عليها دراساتهم. ولكن 
الأنشروبولوجيين أو الديموجرافيين 
الأنثروبولوجيين لاتتوقر لديهم» على 
الأرجح. مصادر معلومات مماثلة. 
فقد يعتمدون على مسوح أو تعدادات 
ا دو فک 
خر ف لان اتال الف 
بالاضافة إلى أنهم يتعاملون مع 
جماعات سكاذية قليلة العدد و /أو مع 
مناطق تقل فيها المعلومات التاريخية. 
وتحتاج عمليه استکشاف اتجاه 
ديموجرافى معنن إلى وجود وحدة 
سكانية ذات حجم معقول. وعمق 
زمتی يصل إلى حوالى 
نحو ذلك. وغير ذلك يؤدى إلى 
القليل نكل ساسم ن رة 
الأنثروبولوجيين على التدليل على 


۰ سنه او 
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نة تروهم والتفلب على غا 
القصورء لجأ اليعض إلى إجراء 
عمليات محاكاة على الكومبيوتر. وقد 
البيانات الموثوق بهاء فتتم محاكاة 
البيانات السكانية لاختيار صحة 
بعض الفروض الخاصة بالقراية 
والزواج وكذا نظريات الخصوبةء 
والنمو السكانى. والتغير الوراثى. 
وقد اهتم الديموجرافيون 
الأتثروبولوجيون بصفة عامةء 
بالعلاقات القائمة بين البيئة والسكان 
والنظم الاجتماعية والتطور 
الاجتماعي واكتسبت الدراسات 
الديموجرافية فى الأنشروبولوجيا 
أهكتة خاض بالنس النطرياة 
التطورية والنظريات الأيكولوجية. 
وص حك مقو الضط السكانى 
فى نظريات الإيكولوجيا الثقافية 
كجزء من تفسير الثقاقة كنسق 
يساعد على التكيف داخل بيثة معينة. 
وقد كان مالتوس من أوائل المفكرين 
الذين لفتوا الانتباه إلى العلاقة بين 
الط السكاتي وال مات 
الاجتماعية. حيث ذهبوا إلى أن 
السكان يميلون فى نموهم إلى تجاوز 
امكانيات مواردهم. إلى الحد الذى 
يعمل فيه الفقر والجوع النظج عن ذلك 
على كبح هذا النمو. وتدرك النظرية 


اللتموجرافية 'الخدذنة: بطة الخال 
أن هناك الكثير من المتغيرات الأكشر 
تعقيا الى تخل فى تحديد الغلاقة 
بين البيئة والخصوبة. والمجتمع 
(أنظر: منع الحمل والاجهاض). 
هفاك غل مدل الال راتات 
عديدة ن اليكانيزمات الف سيولوجنة 
والتقافية التى تحد من حجم السكان 
فی مجتمعات الصيد والجمع. 
وتزخر المؤلفات التى وضعها 
ست وار قو طورها سان بده 
کارنیرو 031١81۲١‏ وآخرون» بدرجة 
عالية من التدقيق للنظريات الخاصة 
تالعخلافة جن الخغط الت كات 
والتطور الاجتماعى الثقاقى. 


الديمقراطة Democracy‏ 
مصطلح له معنى فقفضفاض» 

يتضمن كلا من المشاركة والتمثيل. 
ونحن نصف بعض الاجراءات بأنها 
ديمقراطية أو نصف أسلوبا فى 
الادارة بأنه ديموقراطىء» عندما نود 
الإشارة إلى المشاركة الفعالة للأقراد 
المتأاثرين بالقرارات فى عملية 
اتخاذها. ومن ناحية أخرى» نصف 
بعض النظم السياسية بأنها 
ديمقراطية» لنعنى أن الممثلين 
(النواب) قد انتخبوا من خلال 
عمليات تصويت حرة لكى يتخذوا 


القرارات نيابة عن الأفراد أعضاء 
تلك النظم. وفى هذه الحالة فإن 
الأفراد لايشاركون فى عملية اتخاذ 
القرار» ويكون الممثلون مسئولين 
أمام ناخبيهم. وتميز بعض المدارس 
الماركسية بين الديمقراطية 
البرجوازية التى تعمل فيها 
الحكومات المنتخبة لصالح الطبقة 
الرأسمالية الحاكمة وبين الدبمقراطيات 
الشعبيةء حيث تمثل الحكومة» سواء 
كانت منتخبة بتصويت حر أم لا 
مصالح الطبقة العاملة. أنظر: 
الأنثروبولوجيا السياسية. 


ديموقراطية البورجوازية 
Bourgeois Democracy‏ 


يشير هذا المفهوم إلى حقيقة أن 
أبتية القوة فى الأنظمة الاقتصادية 
الرأسمالية يفوز بها ويحميها الطبقة 
البورجوازية بصرف النظر عن 
عمليات التصويت» وبرغم وجود 
الأجهزة الرسمية للديموقراطية. أما 
فى الديموقراطية الشعبية (سواء 
اعتمدت على الانتخابات أم لم تعتمد) 
تكون القوة فى أيدى ممثلى الشعب 
أو أبناء الطبقة العاملة. 
الدين Debt‏ 
أنظر: الائتمان» هدية. 
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ذوو الأر حام Uterine‏ ذوو القر بی Cognate‏ 

يمكن أن يستخدم هذا المصطلح فى الأقارب الذين برتبطون بالانا 
دراسات القرابة كمرادف القرابة فى بروابط الدم سواء من خلال خط 
خط الأم أو القرابة فى خط الأب. القرابة الأبوى أو الأمومى. 
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رابطة Association‏ 
النوانط جخافات من الأشختاضن 

يرتبطون معا بنشاط أو اهتمام أو 
هدف محدد» ويتم تصنيفها وفقا 
لمجموعة أبعاد مختلفة لكى تنطبق 
على معظم الثنائيات الشائعة. ومن 
هذه الروابط: التعاقدية فى مقابل غير 
التعاقديةء الطوعية فى مقابل 
اللاطوعيةء والروابط القائمة على 
هدف بعكس الروابط التى تفتقر إلى 
هدف واضح» والروابط المندمجة أو 
غير المندمجةء والرسمية أو غير 
الرسمية والمفتوحة فى مقابل 
المحدودة. يستخدم اللمصطلح فى 
الغالب ترجمة لمفهوم تونيز المعروف 
ب أschafااGese‏ المقابل لمفهوم 
Gِemeinschaft‏ أو ما یطلق عليه 
«المجتمع المحلى». ويلاحظ أن دراسة 
الروابط ومحاولة تصنيف الأشكال 
التى تتخدها قد تطور فى علم 
الاجتماع على نحو يفوق ما حدث فى 
مجال الأنثروبولوجياء حيث تدخل 


دراسة الجماعات الاجتماعية القائمة 
على هدف أو اهتمام مشترك تحت 
مظلة موضوعات آخرى. ذلك أن 
مجال الأنشطة الاجتماعية والتنظيم 
الذى تغطيه الروابط الخاصة يتميز 
بأنه صغير ومحدود نسبيا فى 
المجتمعات التقليدية أو البسيطة. فى 
حين أنها تعد نمط التنظيم المهيمن قى 
المجتمع الصناعى الحديثء حيث تتخذ 
مدى واسعا من الأشكال وتتغلغل فى 
كثير من القطاعات. 


رابطة الدم - قراية الدم 
Consanguinity‏ 
ترتكز علاقات القرابة أو «الدم» على 
الروابط البيولوجية. وهكذا قإن 
الأقارب الدمويين هم أشخاص ارتبطوا 
من خلال روابط أبوية و/أو روابط 
قتوانة واقو ارت فى الذر اة 
الأنشروبولوجية للقرابة مناقشات 
واسعة حول التوافق بين قرابة الدم أو 
«الحقائق البيولوجية» من ناحية. 


ونسق التصنيف القرابى من ناحية 
أخرى. وقد اتضح من تاحية أن 
تعريفنا الحدسى للقرابة يعنى أنها 
درط بالكلاقات الكدوار ك وف 
ذهب البعض فى هذا الصدد إلى أن 
المحاتى الجوهرية لكل مضطلخاد 
القرابة هى فى الحقيقة أنماط قرابة 
بيولوجية. (انظر: امتداد مصطلحات 
القرابة). كما اتضح من ناحية أخرى 
وجود تنوع هائل بين الثقاقات فى 
تعريف وتفسير القرابة «البيولوجية» 
(أنظر: حمل). كما أوضحت الدراسات 
أن تل مم قات اقرا 
كمصطلحات تدل على فئات قرابية. 
دون الاشارة إلى المعانى البيولوجية 
ااانا مک ان کرن وچا کو 


راد كليف براون» الفرد ريجنالد 
)۱۹6-۱۸۸۱( 
Radcliffe-Brown, Alfred‏ 
Reginald‏ 
واحد من أعلام الأنشروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانية» ومن رواد 
الاتجاه البنائى الوظيفى. ولد رادكليف 
براون فی انجلتراء ودرس فى جامعة 
كمبردج» حيث اتجه فى مرحلة 
الدراسات العلي أا إلى دراسة 
الأنشروبولوجيا. ولقد تأثر فى المقام 
الآول بدوركايم وبنظريات كل من 


الميدانية فى جزر الأندمان فى الفترة من 
عام ۱۹۰٩‏ حتی ۱۹۰۸ء وفی استرالیا 
فی الفترة من ۱۹۱۰ حتی ۱۹۱۲. وقد 
قاح راد کلیف براون» شانه شان 
التطورية فی الآتثروبولوجياء ودعا 
بدلا من ذلك إلى تبنی اتجاه آنی (یقوم 
وصولا إلى الكشف عن قوانين الحياة 
الاجتماعية. وكان يرى أن مفهوم 
الثقافة عبارة عن تجريد ذى قيمة 
كا ج ق امه یل 
البناء الاجتماعى. وكان اتجاهه هذا 
بعيد التأثير على الأنتروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانية. ولقد تبنى راد 
كليف براون كثيرا من المفاهيم 
الأساسية عند دوركايمء منها مفهوم 
الظواهر الاجتماعية ونموذج دوركايم 
الرئيسية: «سکان جزر الأندمان» 
»)1۹٤۸(‏ «المنهج فى الأنشروبولوجيا 
الاجتماعية» )۸٩ء‏ «اليناء والوظيفة 
فى المجتمع البدائی» .)٠١٦١(‏ 


رادین» بول )۱۹٥۹-۱۸۸۳(‏ 
Radin, Paul‏ 
عالم آنثروبولوجیا آمریکی» تتلمذ 
على بواس ءھ80 وکرس اهتمامه 
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لدراسة إثنولوجيا شعب 0320ع Wi"‏ 
الهندى الأحمرء وخاصة جوانب 
ثقافتهم المتعلقة بالدين والأساطير. 
وقد دعا فى كتابه «المنهج والنظرية 
فی علم الإثنولوجیاء» )١۹۳۲۳(‏ إلى 
استخدام طريقة تاريخ الحالةء التى 
تركز على دراسة الفرد كوسيلة 
لدراسة الأسس التاريخية والثقافية 
العامة. ومن آبرز مؤلفاته: «الانسان 
البدائی كفیلسوف» (۱۹۲۷)» 
و«الدین البدائی» (۱۹۳۷). 


رأس الال Capital‏ 

أحد العناصر الثلاثة فى الانتاج 
(بجانب الأرض والعمل). ويعرف رأس 
المال كعنصر انتاج على أنه ذلك الجزء 
من السلع المنتجة والذى يدفع به إلى 
النظام الانتاجى ليخرج مزيدا من الانتاج. 
ويمكن أن يستخدم أيضا بالمعنى الضيق 
كمصطلح للتعبير عن الأصول النقدية. 
أنظر: رأس المال البشرى. 


رأسمالية Capitalism‏ 
تکویسن أو نظام اجتماعى ك 

اقتصادى تتحكم فيه البرجوازية فى 
وسائل الانتاج» وفيه يتم استخلاص 
فائض القيمة من عمل البروليتاريا 
أو الطبقة العاملة. فالطبقة العاملة 


يجب أن تبيع قوة العمل لأنها 
لاتتحکم فی وسائ الانتاج» ومن ثم 
تكون مجبرة على أن تشارك فى 
نظام عمل مغترب يتم فيه استغلالها 
من قبل الطبقة المسيطرة. وتعتبر 
الرأسمالية - طبقا للنظرية الماركسية 
- مرحلة تلى النظام الاقطاعي فى 
تطور المجتمعات البشرية. أما هى 
نها فسوف تتا الأشتراكبة: 
والشيوعية. وسوف يحدث التحول 
من الرأسمالية إلى الاشتراكية آو ما 
يسمى بثورة البروليتاريا كنتيجة 
لقتغاظم القتاقن الأساسي فى 
الرأسمالية بين الطبيعة الجمعية للعمل 
والطبيعة الخصصة (الفردية) 

وتختلف نظريات التطور التاريخى 
للرأسمالية اختلافا كبيراء لأنها تعكس 
اللوقف السياسى والإيديولوجى 
للعلماء الاجتماعيين. ققد اختلف قدبرء 
على سبيل المثالء اختلافا كبيرا مع 
قناعة ماركس بآن السبب الرئيسى 
لظهور الرأسمالية يجب أن ينحصر 
فى تطور قوى الانتاج (الفرضية 
المادية). أما شيبر فقد ذهب إلى أن 
التغيرات فى أنساق المعتقدات بمكن 
آن تؤدى تحت ظروف معينة إلى 
تغيرات فى النظام الاجتماعى العام. 


TAY 


وهكذا طور نظريته حول الأخلاق 
البرتستانتية وظهور الرأسمالية 
للتدليل علي وجهة نظره. كذلك تتباين 
الآراء حول وجود الرأسمالية قبل 
الضتاعتة أو الراسماةة الذاكة 
وحول طبيعة هذه الرأسمالية. ولقد 
درس بعض الأنثروبولوجيين نمط 
الوك الزا ماني ف المجتمغتاة 
القبلية أو المجتمعات الفلاحيةء ولكن 
كثرا من العلماء الاجتماعيين ذهبوا 
إلى أنه يجب أن تميز بوضوح هذه 
الاستراتيجيات الرأسمالية الصغيرة 
عن الرأسمالية كتكونين اجتماعى 
اقتصادی. 

وفى ضوء ذلك يمكن القول بأن 
آل نظام انتا راشفا فق 
عرقه التاريخ هو الرأسمالية التجارية 
التى عرفتها أوربا فى القرن السابع 
عشر. والتى تطورت إلى رأسمالية 
صناعية فى زمن الثورة الصناعيه. 
اما الفة اة لر أسشمالة القرن 
العشرين فهى الرأسمالية الاحتكارية 
والتى تعد نتاجا للاتجاه الثابت 
تاريخيا نحو تركز الثروة فى أيد تقل 
باضطراد» وتزايد نطاق المشروعات 
الرأسمالية. وترتبط الظاهرة الأخيرة 
بالاتجاه نحو زيادة تكشيف رآس 
امال فى الصناعةء بسبب انفاق 


الطبقة الرأسمالية باضطراد على 
الالات المتقدمة لزيادة الانتاجية. 
ويعتبر تطور الشركات متعددة 
الجنسية وعبر القومية. أحد 
التطررات الخاضة التر ةة ج 
الاحتكار الرأسمالى. 

ومن الخصائص الكامنة فى التطور 
التازنخي اللنطاح الز اهال فن 
الانتتاج الميل إلى توسيع حدود 
النشاط الاقتصادى من أجل تجميع 
فائضن القنمة, افالراسمالة هي هن 
الناحية التاريخية - نظام توسعى 
يبحث دائما عن ميادين جديدة للعمل. 
ومن ثم فإن ظواهر مثل الامبريالية 
والاستعمار والاستعمار الجديد 
جميعها يمكن تفسيرها لا على أنها 
مراحل قى نمو النظام الانتاجى 
للرأسماليةء ولكن على أنها توسعات 
ضرورية للمحافظة على النظام 
الرأسمالى فى المجتمعات المتقدمة. 
ومن ثم فإن الرفاه الذى يتحقق فى 
الداخل والذى يقدم من الوسائل ما 
يسد الحاجات الاستهلاكية المتزايدة 
للبروليتارياء هذا الرفاه يتحقق علي 
حساب الاستراتيجيات الاستعمارية 
والاستعمارية الجديدة فى الخارج. 
أنظر: النظم العالميةء التبعية. 


التصنيع. 


رئیس» شيخ Headman‏ 

مصطلح يستخدم للإشارة إلى القائد 
السياسى المحلى فى مجتمع صغير 
(فتضدوة الطاق). وف يفل هدا 
الصطلح على زعيم عصبة أو جماعة 
محلية فى مجتمع الصيد والجمع أو 
مجتمع قبلی غير مرکزی. وفی منل 
هذه الأحوال يكون الرئيس (أو الشيخ) 
هو السلطة الأعلى فى جماعة محلية 
ن ار کمن اتان وکو 
تحالفات بين زمر مذشقة. أو وجود 
تجمعات غير وثيقة لبعض امجتمعات 
المحليةء أو وجودهما معاء ولكن دون 
وجود سلطة سياسية شاملة فوق 
توغ الحاغ الد وملك 
فیری عدد کبير من الأنثروبولوجيين 
قفن فا للح على الرس الي 
فی إطار نظام سیاسی مرکزی» ای فی 
إطار كيان رئاسى (أكبر من القبلة) 
أو مجتمع ذى دولة. حيث يتمتع 
بسلطة محلية محدودة وبخضوعه 
لق ارس ين الزظافت والتاصت 
السياسية. أنظر: الأنتروبولوجيا 
السباسيةء قيادةء رئيس. 


رایشل- دو لما توف جیراردو 
(من موالید ۱۹۱۲) 
Reichel-Dolmatoff, Gerardo‏ 
عالم أنثروبولوجیا کولومبی من 


الشامانية. 
رتبة Rank‏ 


يعد ترتيب الأشخاص والجماعات 
وفقا لتصنيف هرمى يعتمد على 
تباين الأوضاعء أو القوة. أو الهيبة 
سمة عامة من سمات المجتممع 
الأتشات. وتش التعنر الملوكى 
عن عملية الترتيب شكل عدم 
المساواة الإاختماعية. التى تعد هى 
تهنا هة هاف انتخا هن غات 
تمع الأتسانى. وغتها ارجم 
عملية الترتيب إلى إجراءات 
مؤسسية. بحيث تستبعد الجماعات 
أو الآأافراد ذوى المكانة الأدنى 
استبعادا منظما من التحكم فى 
وسائل الانتاج» ومن المشاركة فى 
عملية صنع القرار السياسىء» 
وغيرها من الوظائف المهمة للمجتمع. 
قفإننا نصف ذلك بأنه تدرج طيقى 
اجتماعى. أنظر: الأنثروبولوجيا 


السياسية. 
رجل رئيس Big Man‏ 
س خم هذا الضطلح فى 


الإثنوجرافيا الميلانزية لوصف نوع 
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م القادة الان و كاك وف 
نوع معين من النظام السياسى. 
ويعتبر الرجل الرئيس قائدا فى نسق 
سياسى انشقاقى (قائم على مجموعة 
من الزمر) يتصف بقدر من عدم 
الثيات النسبى. ويعتمد وضعه اعتمادا 
كبيرا على قدرته على المحافظة على 
هيبته الشخصية وعلى هيبة جماعته. 
ولذلك فإنه دائم التنافس مع نظرائه 
من الرجال الرؤساء. محاولا أن 
يحافظ على زمرته المنشقة وأن يدعم 
هذه الزمرة على حساب الزمر 
الأخرى. ويختلف الرجل الرئيس عن 
الزعيم فى كونه لايملك وضعا قائما 
على السلطة الرسمية. ولقد وصقف 
الأنثروبولوجى م. سالينز كمiاSah M.‏ 
)۱۹١١(‏ نظام الرجل الرئيس بأنه 
نظام قلما تتحقق فيه الشرعية عن 
طریق قائد سیاسی» بالرغم من 
وجود سعی نحو تحقيیق هذه 
الشوغة: ولق أشار شا اكا 
إلى أن المنافسة بين الرجال الرؤساء 
وبين الزمر المنشقة يمكن النظر إليها 
- إلى حد ما- على آنها آلية يحاقظ 
بها الرجال الرؤساء كجماعة على 
رة من المسطرة على اء 
زمرهم المنشقة. ويمكن النظر إلى 
ظاهرة الرجل الرئيس على أتنها 


ظاهرة وسط بین نظام سیاسی يقوم 
على حكم الجماعة (أو العصية). 
حيث تكون القيادة غير رسمية إلى 
حد كبير» وحيث يتميز القائد بأنه 
يلتزم بالتنازل عن کل ما حصل عليه 
وليس بمايحقق من تراكم أو 
اتلاك الل ون طا الزغا 
الح 

ومثله مثل نظام التبادل الذى يحقق 
الهيبة والموجود فى نظم الزعامة 
التقليدية (كما هو الحال قى نظام 
البوتلاتش)» فإن نظام الرجل الرئيس 
بحث على زيادة الانتاج عن الحاجات 
الملعيشية للأسرة. والرجل الرئيس 
مثله مثل الزعيم الحقيقى يعمل بمثابة 
نقطة التقاء بؤريه لتبادل السلع بين 
الجماعات المحلية. ولكن الفرق يكمن 
فى كون نظام الرجل الرئيس يمثل - 
تارات سال > اله انظ النافة 
المفتوحة من أجل المكانة». حيث يتعين 
فيه على القائد أن یبنى وضعه بنفسه 
ويحدد من سيخلفه فى المكانء بينما 
يمارس الزعيم سلطاته من داخل 
شخضف انت ولد یرک ارات 
بين نظام الرجل الرئيس الميلاينزى 
ونظم أخرى للممارسات السياسية 
غير الرسمية والمؤسسة على الانقسام 


كما هو الحال فى منطقة الأمازون. 
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رخصة أو إجازة License‏ 
أنظر: شعيرة. التمرد» علاقة 
الحزاح. 
ردفیلد» روبرت )۱۹٥۸-۱۸۹۲(‏ 
Redfield, Robert‏ 
آنشروبولوجی أمریکی درس 
القانون أولاء ثم اتجه إلى دراسة 
الأنثروبولوجيا فى مرحلة الدراسات 
العليا. ولقد كان ردفيلد من أبرز 
المفكرين النظريين الذين أثروا على 
تزايد الاهتمام الأنثروبولوجى 
بدراسة المجتمع القروى والدراسة 
المقارنة لأشكال من المجتمعات غير 
«المجتمعات البدائية»» التى كانت تمثشل 
بؤرة اهتماام الدراسات 
الأنشروبولوجية حتى الأربعينات. 
وقدم اسهامات مهمة فى دراسة 
مجتمعات أمريكا الوسطى. وقد أفاد 
من نظريات دوركايم عن تقسيم 
العمل ومفهوم توديز عن المجتمع 
المحلى والمجتمع فى تطوير مفهومه 
عن المتصل الشعبى الحضرى. ويعد 
ردفیلد عموما مفکرا مثالیا فی نظرته 
للثقافةء تأثر تأثيرا كبيرا بالنسبية 
الثقافية. والخصوصية التاريخية 


بمفهوم مدرسة بواس» كما وجه إليه 
النقد لأنه كان برى أن الأفكار هى 
القوى المحركة فى إحداث التغدر 
والتنمية ولأنه ركز اهتمامه على 
الأهداف والقيم وليس على السلوك 
الفعلى فى دراساته الاثنوجرافية. من 
أهم أعماله: «الثقافة الشعبية عند 
شعب يوكاتان» »)۱۹٤١(‏ و«المجتمع 
القروی وثقافته»" .)٠۹٥٩(‏ 


الرشد Rationality‏ 
التنظيم التى يعتقد أنها تلتزْم قواعد 
المنطق أو تعمل باضطراد على تحقيق 
أقصى عاد بأقل استهلاك للموارد. 
وعلى حل المشكلات وصنع القرار 
بطرق رشيدة جزءا أساسيا من 
الميراث السلوكى الانسانى» وهو 
يرتبط بالاتجاه الانسانى العام نحو 
تدقيق وإحكام قواعد وأنظمة التدرج 
الطبقى والابداع البشرى. وكثيرا ما 
أوضح علماء الأنثروبولوجيا ان 
العوامل التى تؤّخذ فى الاعتبار عند 
صنعم قرار رشید ليست مجرد 


)=( ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربيةء انظر ردفياد» المجتمع القروى وثقافتهء ترجمة فاروق 


مجمل العادلىء القاهرةء دار الكتاب الجامعى. 4۹ . 


(المحرر) 


والمادية وحدهاء وإنما كذلك الحاجات 
والاشباعات النفسية والرمزية أيضا. 
ولاخ أن الخ حف الرامسمالن 
الحديث يفضل شكلا أو تعبيرا معينا 
عن الرشدء هو الرشد الاقتصادى» 
بينما كانت المجتمعات فى مرحلة 
ماقبل الرأسمالية تفضل مجالات 
أخریى» مثل القراية أو الدين. وهکذا 
قعندما يتخذ القرد فى المجتمع قىل 
الرأسمالى قرارا بقوم على إعطاء 
الأولوية لمتطلبات النسق القرابى أو 
النظام الدينى على حساب الرشد 
الاقتصادى» كما بقهمه وبقدره 
المجتمع الغربى» فإن تصرف هذا 
الفرد لايتسم بعدم الرشدء وإنما هو 
تصرق رشيد قى ضوء النمط السائد 

وقد برزت المناق شات 
الأنشروبولوجية الخاصة بمفهوم 
الرشد وبعمومية معايير التقفكير 
الرشيد فى ميدان الأنثربولوجيا 
الاقتصادية بوجه خاص» وفى مجال 
دراسة العقلية البدائية الذى مازال 
محل خلاقات مستحكمة حتى الآن. 
وعلى حين نجد أن التوسيع المنطقى 
لمفهوم النسبية الثقافية يقودنا إلى 
القول بأن كل ثقافة تخلق مفهومها 
الخاص عن الرشد. الذى ليس قابلا 


بالاضرورة لترجمته إلى مفهوم 
ثقافة أخرى» نجد نقاد هذا الرأى 
يذهبون إلى أن هناك معايير أساسية 
وعامة للرشد هى التى ترتبط 
بالحاجة إلى البقاء وهى التى تضمن 
وضوح هوية كل ثقافة أمام الثقافات 
الآأخرى. 

ولعل القدر الأكبر من الخلط 
والاضطراب المحيط بمفهوم الرشد 
من المنظور الثقافى المقارن ينبع من 
عدم التمييز بين صتع القرار الفردى 
أو الجماعى وتقدير الرشد التطورى 
أو البيئى الكلى لاستراتيجية معينة أو 
لفعل معين. فالأفعال والقرارات التى 
ا و ا ا 
للت القرار واو لوياته المادية أى 
الرمزية قد تكون رشيدة أو لاتكون 
من وجهة عائدها التطورى النهائى أو 
آثارها الإيكولوجية النهائية. ويخفق 
الخلماء الوظيقيون وأضحاب اثخاه 
الايكولوجيا الثقافية فى مراعاة هذا 
التمييز الذى أوضحناهء فيخلطون بين 
ارش الفرتئ أي الرشة على المستوع 
المخدود (الميكزو) من تاحية والرشد 
الوظيفى أو التطورى أو البيئى ذى 
المستوى الكبير (الماكرو) من ناحية 
آخری. 

ويتميز المجتمع الحديث» كما أوضح 
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قيبر فی دراسته عن نشأة 
الرأسمالية وعن البيروقراطية 
(۸١۹ء‏ تاريخ الترجمة). بتاكل 
مؤسساته الاجتماعية التقليدية 
واستبدالها تدريجيا بمنظمات رشيدة 
من الناحية الرسمية. ومن شأن هذا 
الفط الرشيد من التنظيم الأجتماعى 
أن يؤدى فى نهاية المطاف. كما 
أوضح فيبر نفسه» إلى خلق نسق 
اجتماعي عديم الرشد تماماء أو نسق 
خال من المعنى» يظل أسير صيغه 
ونظمه الرشيدة ظاهربا. وبهذا 
العتى فة اكرون الي اقل 
الرأسمالى أكثر رشدا من المجتمع 
الرأسسمالىء على الرغم من أن 
مؤسساته الاجتماعية تعتمد ظاهريا 
فى تكاملها أو فى تنظيمها على 
أسس غير رشيدة» كالأسس الرمزية 
أو الدينية. 


الرشد (سن الشباب) Adu[)100d‏ 

إن الوصول إلى سن الرشد 
(الشباب)- الذى يعرف من وجهة نظر 
علم الأنشروبولوجي ا بأنه بلوغ 
اجتماعى يعنی اکتساب کامل 
الحقوق والمسثوليات التى تضطلع بها 
فئة عمرية معينة (الشباب). وغالبا 
مايتم ذلك عن طريق الزواج أو بعد 


الانجاب. آنظر: آنثروبولوجيا العمر. 


الرضاعة الطبيعية 
Breast feeding‏ 
فى المجتمعات التى لاتستخدم 
وسائل فعالة لمنع الحملء» يتم تنظيم 
حجم السكان من خلال إطالة فترات 
الرضاعة الطبيعية التى تقلل من 
االات وکاک وم و 
التنظيم الأخرى الامتناع عن الاتصال 
الجنسى خلال فترة مابعد الولادة. 
ويزداد الاعتقاد يوما بعد يوم بأن 
الرضاعة الطبيعية فاتقة الأهمية أيضا 
من حيث خفض معدلات وقفيات 
الأطفالء لأن لبن الأم يحتوى على 
عدد من التحصينات الضرورية التى 
لايتضمنها اللبن الصناعى الجاهز. 
وهناك قلق بسبب الانتشار الواسع 
للرضاعة الصناعية فى مجتمعات 
العالم الثالث» حيث يوصف الإرضاع 
بالبزازة هناك يأنه الأسلوب الحديٿث 
والمتقدم لتغذية الأطفال. أنظر أيضا 
وسائل منع الحملء والاجهاض. 


رق (عبودية) Slavery‏ 

رغم الاهتمام الذى یداه المفكرون 
التطوريون فى القرن التاسع عشر 
بنظام الرق» وأهميته داخل النظرية 


الماركسية عن تطور التكوينات 
الاجتماعية الاقتصادية. رغم ذلك 
فإن الرق يعد موضوعا هامشيا إلى 
درجة ما بالنسية للأتشروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية الحديثة. ققد 
درس هذا النظام دراسة مستفيضة 
فی ات لار واا 
الاقتصادى» وإن كانت هناك بعض 
الإسهامات الأنثروبولوجية المهمةء 
خاصة دراسة الرق الأمريكى - 
الأفريقى» والأفريقى الأصلى. وقد 
تآثرت كثير من الدراسات بالتعريف 
الكلاسيكى للرق الذى صاغه نيبور 
Nieboer‏ (۱۹۰۰) الذی اعت بر 
العبودية شكلا من أشكال الملكية 
المرتبطة بعمل السخرة. وقد أوضح 
نيبور أن الرق قد ظهر حينما كانت 
الموارد متاحة والأرض متوفرةء فكان 
الطريق الوحيد الذى يحصل به 
صاحب العمل على العمالة المطلوبة. 
آأماحيث تكون الأرض والموارد 
محدودة» فإن العمالة المأجورة 
أصبحت متوفرة» ومن ثم أصبح من 
الأفيد العمل على اختفاء الرق. 

وقد ركز علماء أخرون على أهمية 
العوامل السياسيةء فذهبو!ا إلى القول 
بأن الظروف الاقتصادية وحدها 
ليست كافية لتفسير نظام الرق» وأن 


عليتا أن ناخ فى الاعتبار ملامح 
الرق كنظام للضبط السياسى 
والتدرج الاجتماعى الطبقى. لهذا 
میز واطسون W501‏ (۱۹۸۰) 
بين نمطين رئيسيين للرق» أولهماء 
ال الوح و قاتا الا 
لفق قى الفط الوح تكن 
وة الماع اقرا ةقفن الاس 
بحيث يمكن إدماج العبيد داخل 
الجماعة القرابية كاأشياء أقازب. 
وينتمى إلى هذا التمط أساسا نظام 
الرق ‏ غنه ال عون الأف رة ية 
الأصلية. أما فى آسيا فكان العبيد 
يعاملون كالأنعام بسبب ندرة الأرض 
وانغلاق الجماعة القرابية على نفسهاء 
وهو النمط الذى أطلق عليه واطسون 
اسم «النمط المغلق». لهذا فمن الأهمية 
بمكان أن ندرك أن مطصطلح «رق» 
نفل طاققة وانشسكة من الاشكال: 
بدءا بتلك الأشكال التى يحظى فيها 
العبيد بحقوق ووضع اجتماعى 
معقول» وصولا إلى تلك التى أصبح 
يها الب مرا فادها غالا 
O OS EE E‏ 
تكمن صعوبة الوصول إلى تعريف 
دقيق لمفهوم الرق. فتعريفه بأنه شكل 
من أشكال الملكية وعمل السخرةء لكى 
يبدو ملاثما لنمط الرق فى العالم 


۹. 


ال انه ارف ك 
كات امام ال رف 
الأنثروبولوجي للملكية ذاتهاء والتى 
تمثل مصطلحا مختزلا يشير إلى 
مجموعة غير محدودة من الحقوق 
على كل ن الأشن اص والأشياء: 
وبالمئل يصعب تعريف عمل السخرة 
والتمييز بينه وبين الالتزامات التى 
يدين بها الأشخاص «الآحرار» نحو 
.جماعتهم القرابيةء أي نح الوالى 
عليهم أو غيرهم. (أنظر مادة: رق 
الدين) وقد تأثر كثير من الباحتين 
الأنشروبولوجيين فى الماضى 
بالنموذج الیونانی الرومانى فى إبراز 
دور الحروب والغزوات فى خلة 
الرت. وغو مايود بعض 
!لانثروبولوجیین ان یعتبروه حتی 
اليوم جزءا من تعريفهم للرق» وإن 
كان لايستطيع أن يفسر الظروف 
الت بشتري في يا العبيد أو يتم 
الحصول علايهم سدادا ديون داخل 
الا 

وذحب كوبيیتوف Kopy!off‏ 
)٠۹۷۷(‏ إلى أنه بدلا من التركيز على 
إشكالية التعمريف فالأحرى أن نطور 
مدخلا عمليا (إجرائيا) لقهم الرق. 
وهو دنظر إلى مشكلة الرق كتحول 
فى المكانةء (أنظر: شعائر المرور) 
فالعيد. مهما كانت طريقة الحصول 


عليه» يسعى إلى التنصل من هويته - 
أو هويتها - الاجتماعية السابقة 
ويندمج قي هوية أخضرى جديدة. وإذا 
كنا قى ظل النظم التى تعامل الرفيق 
كالأنعام نلحظ أن عملية إعادة 
الاندماج تکون کي 
ويظل العبد إلى الأبد ذا سكانة 
هامشيةء أما فى النظم الاخرى فان 


A:‏ الأدنی» 


عمليهة إعادة الاندماج يمسن أن تكرن 

آكکثر تع يدا مان ان من الذادر 
الوصول إلى نقطة الاندماج الكامل 
تلل الخماعة الكرة لدا ان 
الأشكال المتعددة سن الرق إنما هى قى 
واقع الأمر أشكال من الهامشية 
قرو طا ا ر وا 
E E‏ 
وتاريخية قى المجتمم ا#أكبر. وخث 
تناولت الدراسات الأنثروبو لر جية عن 
الأمريكيين السود موضيعا مهما آخر 
کی ما دا انور خط 
الأشكال الاجتماءية والثنافية التى 
تطورت داخل مجتمعم العبب أتفسهم 
واستمرار تاد رها حتى فيما بعد 
ذال عام يوانو موا 
الإستعمارء الإثنية. عرق (سلالة) 


رق الدين Debt Slavery‏ 
علاقة عاخل نظام تلولاية 


التابع ۸۲ع ا٣‏ مدينا لوليه ۴a۲0١‏ 
بدرجة تجعل من اللمستحيل عليه أن 
يرد دينه» ويصبح مجبرا على العمل 
لديه بدون أجر إلى مالانهاية فى مقابل 
هذا الدين. ويوجد هذا الوضع قى 
البيئة التى تكون فيها جماعة التابع 
الاجتماعية خاضعة اجتماعيا وسياسيا 
لطبقة الولى أو جماعته» وحيث تكون 
قيمة عمل التابع أو انتاجه أقل بكثير 
من قيمة السلع أو الخدمات التى 
يوفرها الولى. 


الرقص Dance‏ 
لم يوجه الأنثروبولوجيون مزيدا 

على الرغم من أن هناك صلات مهمة 
وأنثروبولوجيا الفن. وقد قام 
الانتشارىون الأوائل بدراسه بیانات 
عملیات اختبار فروضهم» ولکن ریما 
کان بواس أول من قام بتحليل 
الفن»ء يجب أن يدرس من خلال 
مفاهيم تختلف من ثقافة إلى آخرى. 
الجن کدز ن اة عاف الاقضال 
القتىء› وهو الاتجاه الذى كان سائدا 


غا دارشى الفن ارين والرقصن: 
ونای بوا أن لكل قاق ة دش کر 
فريد نمثل أشكال الرقص جزءا منه. 
وتعتبر کیراٹ )۱۹١۰( 6.Kur1‏ 
مؤسسة الرقص الإثنولوجى الحديث. 
كما صكت مصطلح دراسة الرقص 
Choreology‏ للإش رة إلى 
أنثروبولوجيا الرقص. وقد اشتركت 
مع الأتثروبولوجيين فى تقديم تحليل 
للرقص» واقترحت على الإثنوجرافيين 
تكنيكا لتسجيل أشكال الرقص كما 
ودی اداو ی ر2 
ملاحظة وتسجيل الرقص فى سياقه 
الثقافى» وكذا تحليل الرموز الثقافية 
كما تنعكس فی أنماط حركات الرقص. 
وفى الستينات أجرى آلان لوماكس 
×۳4 0ا1 مسحا ٹقاقیا مقارنا لقیباس 
وحدات الرقص» ذهب فيه إلى أن 
حركات الرقص تتحدد من خلال 
أنماط الحركات المعتادة فى كل ثقافةء 
وأن أسلوب الرقص يختلف باختلاف 
مستوى تعقد أنشطة المعيشة ونمطها 
فى الثقافة التى يوجد فيهاء ولكن 
اتوه نامات كاف اخنان هده 
الفروض بطريقة مرضية. وفى نفس 
هذه الفترةء بدأ بعض الدارسين اجراء 
تحليلات للرقص باستخدام نماذج 
مستمدة من اللغفويات البنيوية 
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والأنشروبولوجيا البنيوية. من هذا 
مٹلاء تحلیلات کیبلر (۱۹۷۸) )a٤p-‏ 
امام لرقصة التونجا 10١84‏ على 
انان وحدات اJڪر&كة Kinemes‏ 
ال 5 
بینما حاول ویلیامز ۳5 هنلا تطویر 
القواعد الانتقالية للغة الرقص وذلك 
ف دراش عن الك اله 
للرقص». 

واقترحت كيبلر ضرورة عدم التقيد 
نشضخ فاا لار فض لأنتا ذا عرفتاة 
من وجهة نظر تراثناء فسوف يحول 
ذلك بيننا وبين رؤية الملامح المهمة لما 
أطلقت عليه «نظم الحركة الانسانية» 
فى ثقافات أخرى. فهناك على سبیل 
المثال فروق مهمة بين الرقصات التى 
تقوم على المشاركة وتلك التى تقو 
على الاداء». وكذلك بين الرقصات 
الطقوسية والأشكال الأخرى من 
الحركات المنظمة التى قد تعد وقد 
E O PEE PE‏ 
لفتت كيبلر الانتباه أيضا إلى أنه فى 
الوقت الذى درس فيه الرقص قى 
كثير من الحالات كانعكاس للثقافةء 
فإنه لم يوجه اهتمام كاف للرقص 
E PE ETT‏ 
المختلفة. أي باعتباره حركةء أكثر من 
اعتباره مجرد أداة سلبية للتعبير عن 


بعض الرموز الاجتماعية أو الفنية. 
الرمزيةء الأنثروبولوجيا الرمزية 
Symbolism, Symbolic‏ 


Anthropology 

کو و ا 
وء الررنةة لاست امات وتفسترات 
متباينة أشد التباين فى ميدان 
الأنثروبولوجيا. ولايوجد توجه 
ظز شرك او فدات م رة 
بين علماء الآنثروبولوجيا المهتمين 
بالسيموطيقا (علم العلامات)» أو 
الرمزية أو علم الرموز. ويمكن 
الإشارة إلى بعض الاتجاهات المختلفة 
داخل قل الذراسة الأت روو وة 
للرموز مثل: الاتجاه البنيوى الذى 
يقوده لیقی شتراوس» 
و«الأنثروبولوجيا الرمزية» عند 
شنایدر D. Scheid ٤۲‏ (۷۹۷۰) التی 
تطورت عن الأنشروبولوجيا 
المعرفية» و«الأنثروبولوجيا 
التفسيرية» التى قدم لنا جيرتز 
(۱۹۷۱) نماذج منهاء واتجاه تبرذر 
فى التركيز على الرموز كجزء من 
العملية الاجتماعية (۷١۱۹)ء‏ وتلك 
مجرد نماذج من عديد من التيارات 
والاتجاهات العلمية. كما نلاحظ أن 
الدراسة المعاصرة للرموز فى علم 
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الأنثروبولوجيا تنهل من روافد علمية 
متنوعة. نذكر منتها: اللغوياتء 
واللغويات الاجتماعيةء والدراسة 
الاجتماعية للوحدات الصغيرة 
(الميكروسوسيولوجيا) التى أثر عليها 
خوفان 041% اقرا ۋاخىخا 
ودراسات الفولكلورء والنقد الأدبىء 
وعلم السميوطيقا أو السميولوجيا. 
والاهتمام المشترك بين كل هذه 
الاتجماهات هو الكلف بالمعنى 
والاتصال. وهكذا نرى تيرتر وغيره 
(متل دوجلاس» ۱۹۱۱) ممن يیدعون 
إلى تزاسة الرهون ااه مار يها 
یرکزون فی توجههم على مسائل 
الدافعية إلى استخدام الرموز 
والعلامات. ويركز هذا الاتجاه على 
العلاقات الطبيعبة بين العلامات» 
والرموز. والعالم» والخبرة. ويميز 
تيرذر بين العلامة والرمز من حيث أن 
العلامة تدل على العلاقات التأشيرية 
مع العالم» بينما يدل الرمز على 
العلاقات الأيقونية مع الخبرة 
الداخلية. وهكذا يستخدم تيرذر 
التمييز بين المؤشر ×ء ل١‏ والأيقونة 
۸ا کمعادل ومساو للتمییز بین لفظ 
الكناية ۷۳١0ع‏ والاستعارة melt-‏ 
مء حیثٹ يعد الأول بدیلا بسیطا 
ويعد الثانى تصورا مركبا. على أنه 


يلاحظ أن استخدام مصطلحات 
المؤشر,. والأيقونة. ولفظ الكناية 
والاستعارة يتباين من باحث لآخر. 
الأمر الذى بحدث قدرا كبيرامن 
الخلط والاضطراب إذالم يحمدد 
الاستعمال الخاص بكل باحث تحديدا 
دقیقا. 

والتمييز بين العلامة والرمز يعد 
بالمثل موضوعا للخلاف والجدل. إذ 
يعد المؤشر والأيقونة والرمز - فى 
رای بیرس ۴٤٥۲ع5.۴.€‏ - تعد کلھا 
أشاطا من اللاة على أن ها سز 
الرمز عن الملصطلحات الأخرى أن 
العلاقة بين المؤشر Sig nifi€r‏ 
والمؤشر عليه Sg r1۴1e‏ هى علاقة 
تحكمية تماما. أما تيرذر فيميز بين 
العلامة والرمز على أساس العلاقات 
التأشيرية والأيقونية فيقول «نحن 
نسيطر على العمالم بواسطة 
العلامات.. ونحن نسيطر.. على 
آ ا ووا ارو ون 
السمات الجوهرية للرموز فى رأى 
تيرنر وجود داقع لاستخدامهاء أو 
اتصالها بالمعانى الطبيعية والعاطفية. 
بمعنى آخر هو الطبيعة اللاتحكمية. 
وهنا بنتقد سبربر ۲0۴۲عم5.58 
)٠۹۷١(‏ معيار الدافعية عند تيرنر 
کعامل لتمییز الرموز. وينادى بالغاء 


۳4 


الطبيعة الانفصالية (الثنائية) للنذزعة 
الرمزية. موافقا فقط على الابقاء على 
العمليات المعرفية والتفسيرية التى 
تؤديها مختلف علاقات العلامات. 
ويلاحظ بوجه عام أن التوجه 
الأانجلوقفونى فى دراسة الرموز 
يؤکد. کما یری سبربر» على الفاعل 
۳۲ » آکثر من ترکیزه على 
الرسالةء وعلى الرسالة أكثر من 
تركيزه على الشفرة (الكود). وقد 
تغفير التأكيد على الأداء وإهمال 
الكفاءة. تغير إلى حد ما منذ أن خلق 
نقاد الوظيفية البنائية وعيا عاما 
بالحاجة إلى دراسة الشكل الرمزى 
بنفس قدر الحاجة إلى دراسة وظيفة 
الرمز. ولكنه مازال اتجاها سائدا فى 
الک هن دراسات الامو وجا 
البريطانية والأمريكية. فقد انتقد 
جيرتز على سبيل المثال رأى ليقى 
شتراوس عن «البدائی عقلیاء °۵۰ 
a٤‏ اهاط وعن أسلوبه «الملغز» 
(الشفرى). حيث يذهب ليقى 
شتراوس إلى تحليل الرموز بوصفها 
بناءات مغلقة ولیس کما یری جیرتز 
E PENT‏ 
مادية اجتماعية. وهكذا يروج جيرتر 
)٠۹۷١(‏ للاتجاه النصى التفسيرى 


الذى يسمهسيه «الوصف الكثيف» 


اط" للثقافة «كوثيقة مسجلة». وهو 
يري - شانه شأن تيرنر- أن المعنى 
ينبع من الهدف ولیس من بناءات 
شكلية (صورية)ء وأن التأآكيد على 
العلاقات الداخلية بين العتاصر 
الرمزية فى مثل هذه البناءات يصرف 
الانتتباه عن الموضوع الحقيقى 
للمسالةء ألا وهو المنطق غير الشكلى 
للحياة الواقعية. ويرى سبربرء على 
العكس من ذلك» آن ذلك لايمكن أن ˆ 
يحل محل التحليل المباشر للأبتية 
الدلالية. وهو فى هذا يتفق مع سالينز 
S5‏ (۱۹۸۷) الذی یری آیضا 
أن الجانب الأكير من الدراسات 
الأنشروبولوجية يتناول العلاقة بين 
العلامات دون أن ييداً قبل كل شىء 
بدراسة تركيب النظام الرمزى 
والمعنى الرمزى. 

كذلك ق الت لدزاة 
مسالة العلاقة ببن الرمزية فى 
الجتممع الحديث وفى المجتمع 
التقليدى. ويرى أنه قى اللجتمع 
البرجوازى لايستطيع أن يهرب من 
«الحتم» الرمزى كما يدعى البعض 
أحيانا. «وانما الأصح أن الرمزية 
الاقتصادية هى التى تحدد البذاء». 
ولكن الملاحظ أن كافة الثقافات 
لاتشترك جميعا فى نفس أسلوب 
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ترتيب المجالات الدلالية. قنجد أن 
الشبكة الرمزية السائدة فى مجتمعنا 
تخلق أفكارا وصورا للتعارض بين 
الطبيعة/ والثقافةء العمل/ واللعب» 
التعبيرى/ والعملى.. الخ وهو تفكير 
فاته على امتا اللي دي 
الطبيعة الرمزيةء بالانتاج. كذلك يدعو 
نار( 0۹۷ إن محارضة فكرة 
التمييز بين المجالات التعبيرية 
والعملية» وهو التمييز الذى شكل 
التفسير الأنثروبولوجى للرمزية. 
ويدعو إلى دراسة الثقافة كنسق كلى 
من المعانى والرموزء وليس مجرد 
عملية نمو وتلاحم دراسات منعزلة 
لأرموز التقافةد كبا أنه يكلف نع 
الدراسة السوسيولوجية للرموزء إذ 
يرى أن الأنساق الرمزية لايصح أن 
تقسم إلى شذرات ترتبط كل منها 
بجانب من جوانب التنظيم الاجتماعىء 
واا بین راشا کنات که 
ولاشك أن آداء بيتسون 84)01 
المبكرة عن مفهوم الثقافة بوصفها آلية 
لتوليد المعلومات وتناقلها (انظر مادة: 
السيبرنطيقا) قد بشرت بكثير من 
الاهتمامات التى دارت حولها 
الدراسات المعاصرة للرموز (۱۹۷۲). 
فتأكيده على اللعب وفكرته عن 
ماوراء الاتصال قد أثرت على 


الوك حاترا ما وق شهدت 
الدراسات المعاصرة للرموز اهتماما 
جديدا بموضوع اللعبء» والابداع فى 
مجالات الرمزية والشعائر. حيث تعد 
أنشطة يستطيع البشر من خلالها أن 
ينموا وعيهم ويتعرفوا عليه. كذلك کان 
تیرنر رائدا لهذا الاتجاه فی نظريته عن 
الرمزية بوصفها مفتاحا لفهم الأساس 
الأول أو قوة الدفع الخلاقة للثقافة. 
والتى يصفها بأنها مشتركة. 


رهاب الموت Thanatomia‏ 
أنظر: موت القودو. 


الروابط التطوعية / غير التطوعية 
Voluntary / Involuntary‏ 
Associations‏ 


أنظر: رابطة. 


الرواسب (الثقافية) اھSurvi۷‏ 

الرواسب لدى النظريات الاجتماعية 
التطورية التى سادت فى القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
هى تلك العادات أو العناصر الشقافية 
ال اف او ا تهرك ن مر اة 
تلور انف ا اة انرق 
وقد عارض الأنشروبولوجميون 


الوظيفيون بقيادة مالينوفسكى 


۴۹١ 


وظيفتها ومعناها المعاصرين. 


روبرنسون -س میت 
ویلیام(٩٤۱۸-٤۱۸۹)‏ 


Robertson- Smith, William 
متخصص فى علم الأديان المقارنء‎ 
كان من رواد الدراسه4‎ 
الأنثروبولوجية للدين فى بريطانياء‎ 
عندما دعا إلى أهمية التفسير‎ 
الاجتماعى والوظيفى للمعتقدات‎ 
والفارسا تة الذنة: ولتي التفخي‎ 
الفلسفى أو اللاهوتى البحت» أشهر‎ 
)"( .)۱۸۹٤( کتبه «دین السامیین»‎ 


روح Spirit‏ 
مکو ان شت حح هذا الضطع 
كمرادف لمصطلح آخر هو ااه؟, أو 
بمعنى آوسع للإشارة إلى الكائنات أو 
الكيانات فوق الطبيعية, كما قى 
تعريف تايلور الكلاسيكى للدين على 
أنه: «الاعتقاد فى الكائنات الروحية». 

.)4۷۱( 


روح»؛ نفس Soul‏ 

توجد فكرة الروح فى كل الثقافات 
الانسانية» وإن أتخذت أشكالا 
مختلفة» وعلى العموم تعد الروح 
أساس الحياة. أو أنها النشاط الحتوى 
الكامن بالجسد. وقد تكون الروح 
واحدة أو متعددةء وقد تأخذ أشكالا 
أو هيئات مختلفة إذا انقصلت عن 
الجسدء أو فى كل مرة تفارقه فيها. 
فكثيرا ما يعتقد أن انقصال الروح أو 
فقدانها بحدث أثناء النوم ومن ثم 
تسبب خبرات الحلم. كما يعتقد أنها 
تفارق الجسد أثناء المرض,ء أو أثناء 
حالات الوعى المتغيرة. أو الإغماء. 
ويعتقد أنه توجد أرواح متعددة 
تؤدى وظائف مخذلفهة فى إمداد 
الجسد بالحيويةء وفى الأنشطة 
النفسية والمعرقية للفرد. كماأن هذه 
الأرواح تتباين غاياتها ومصائرها 
بعد موت الفرد. وقد ركزت الدراسة 
الأنثروبولوجية للمعتقدات والعيارات 
السائرة عن الروح اهتمامها على 
الطريقة التى تكشف بها بشكل 
مباشر او غير مباشر عن معتقدات أو 
فلسفات الهوية والمصير الخاص بكل 
روح»ء وكذلك الكيفية التى تنسخ بها 


)=( صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية بعنوان: دين الساميينء باشراف أحمد عتمان. 


المشروع القومى للترجمة. المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة. .٠۹۹۷‏ 


(المحرر) 


FAV 


أو تعكس ملامع الحياة البشرية 
والطبيعة والبناء الاجتماعى. آنظر: 
الأنيميزم (المذهب الحيوى). موت. 
دین. 


)۱۷۷۸-۱۷۱۲( روسو جان جاك‎ 
Rousseau, Jean- Jacques 

فيلسوف فرنسى من فلاسقفة 
التذوير يعد أحد المبشرين المهمين 
بالأنشروبولوجياء وذلك من خلال 
مأكنده على اطي عة الأ حضاعية 
والثقافية للحياة الانسانية والتاريخ 
البشری. وقد صاع روسو فی کتابه 
«العقد الاجتماعى» )۱۷١١(‏ نظرية 
أن طبيعة الكيان الجمعى الاجتماعى 
گاتت قعبيرا عن «الإرادة الغا 
وهى الذظرية التى أثرت فيما بعد فى 
دورکایم. وکثیرا ما يذکر روسو 
بوصفه صاحب فكرة «المتوحش 
النبيل»» ورأيه فى آنه كلما تقدمت 
الحضارة وازدادت ظواهر عدم 
المساواة الاقتصادية المصاحبة لهاء 
كلما تدهورت طبيعة الانسان 
الأخلاقيةء وهو موقف اعتقد روسو 
آنه يمکن علاجه عن طریق تطبيق 
سياسات تربوية مستنيرة وكذلك من 
خلال التطبيق السياسى لمبادئ العقد 
الاجتماعى. 


Visions الرؤى‎ 

أنظر: حالات الوعى المتغسيسرة. 
الشامانية. 

World View رؤية العالم‎ 


هى نسق القيم والاتجماهات 
والمحتقدات التى تؤمن بها جماعة 
معينة. ويمكن أن يستخدم المصطلح 
الألمانى Weltanschauung‏ بنفس 
المحنى. ولقد لعب هذا المفهوم دورا 
مهما فى دراسة المجتمعات الشعبية» 
والقروية (أنظر: دراسات المجتمع 
المحلى). كما ارتبط ارتباطا خاصا 
باعمال روبرت ردفیلد .)۱۹٥٩١(‏ 
ويلاحظ أن التأكيد على أهمية رؤية 
العالم والعوامل الإيديولوجية فى 
التأثير على الاستجابة للقغيرء» وهو 
التأكيد الذى نلمسه فى أعمال ردفيلد 
وغیرها کان ارهاصا باهتمامات 
الأنثروبولوجيا المعرفية. وإن كانت 
الانشروبولوجيا المعرفية قد أفلحت فى 
التب بات كين نالرات 
المختلفة لرؤية العالم مثل: الانساق 
المعرفية. وأنساق العواطف 
والاتجاهات. وأنساق الفعل. وقد 
ارتبط التأكيد على أهمية رؤية العالم 
بنظرية النسبية الثقافية. وقد 
وجهت إليها الانتقادات لما ادعته من 


۳۹A 


والاتجاهات ھی آنساق موحدة 
ومن نها كافة افران الحمات. 


رؤıة Weltanschauung plladi‏ 
أنظر: المادة السابقة. 
الرياضيات السلالية 
Ethnomathematics‏ 
دراسة النظم العددية والعمليات 
الرياضية فى سياق اجتماعى ثقافى 
معين. هناك مساران جوهريان لهذا 
النمط من البحوث: الأول ويبحث قى 
الدلالة الطقوسية والرمزية للأعدادء 
والثانى ويبحث فى العلاقة بين مدى 
تعقيد العمليات الرياضية ومستوى 
ونمط التطور التكنولوجى للجماعة. 


ریتشاردزء أودری ایزابیل 
( ۱۹۸4-1۸۹4( 
Richards, Audry Isabell‏ 
عالمة أنثروبولوجيااجتماعية 
بريطانية قامت باجراء بحوث 
إنوجرافية مهمة على شعب ۳04ء8 


فى روديسيا الشمالية. ومن مؤلفاتها 
الأساسية كتاب: «الأرض. والعمل»› 
والغذاء فى روديسيبا الشمالية» 
(۱۹۳۹)» وکتاب «تشیسونجاء حفل 
کریش نا عبش اتا ف 
روديسيا الشمالية (١٥١٠۱١)ء‏ فهذان 
الكتايان وسائر مؤلفاتها العديدة 
تمثل إسهامات مهمة فى أنثروبولوجيا 
افريقيا. أما اهتماماتها النظرية 
الرئيسية فقد شملت الأنساق 
الاقتصادبةء والسياسية» ودراسة 
الحكم الاستعمارىء» والمشاركة 
الأنثرۈبۇلوجية. والتغيق الأجتماعي: 
ودراسة الشعائر. 


ريفرزء وبليام هالز 
(14۲۲-1۸٦4)‏ 
Rivers, William Halse‏ 
عالم اُنثروبولو جیا بریطانی آجری 
بحوتا على الثقافة الميلانيزيةء وارتبط 
راا الانتشارىة. أنظر مثلا مؤلفه 
الصادر عام .٠۹۲٤‏ 


۴44 


زراعة Agriculture‏ 
غالبا ما يستخدم هذا الملصطلح 
بشكل عام للإشارة إلى كافة نظم 
زراعة محاصيل الطعام. وقد يقتصر 
استخدامه أحبانا بشكل محدد 
للإشارة إلى الزراعة الواسعة 
للمحاصيل التى تستخدم المحراث 
وحيوانات الجر. وبهذا المعنى الثانى 
اللحدد يعد هذا الملصطلح مقابلا لا 
يعرف بفلاحة البساتين. والتى تمثل 
أكثر النظم بدائية فى زراعة الحدائق 
باستخدام معزقة أو فأس. وتدلنا 
الآثار أن استئناس النباتات وزراعتها 
ف أرط تاست ناش الخواناكة وق 
شكل هذان النشاطان تحولا هائلا فى 
اتر اتخات النقاء لدئ شوب ما 
قبل التاريخ. ويطلق عالم 
الأركيولوجيا تشايلد. على هذا 
التحول من استراتيجيات البقاء 
المعتمدة على الصيد والجمع إلى 
الاعتماد على استئناس النباتات 
والحيوانات مصطلح ثورة العصر 
الحجرى الحديث. 


لقد تم اكتشاف زراعة المحاصيلء 
بشکل وس تقل فی ثلاث مخاطق 
مختلفة من العالم (وريما أكثر من 
ذلك) هى: الشرق الآدنى» وجنوب 
شرق آسيا. وأمريكا الوسطى. وقد 
درس الباحثون أسباب تبني 
استراتيجيات معينة للبقاء وأسباب 
إخفاق شعوب أخری قى تینى هذه 
الاستراتيجيات برغم درايتهم أو 
قدرتهم على تحصلل الدراية بتقنيات 
الأراعة. ورت ماق هات فة 
لأس باب ذلك فى دوائر 
الأنثروبولوجيين وعلماء الأركيولوجيا 
من أتياع النظريات المتنافسة الخاصة 
بالتغير الثقافى أو التطور الثقافى. لقد 
أدى دخول التكنولوجيا الجديدة 
لانتاج الطعام خلال الثورة الحجرية 
الحديثة إلى تحول مناطق واسعة من 
العالم» حيث هيات الأسس لحدوث 
نفو انى وراد فرج التقة 
الاجتماعى وتقسيم العمل» وبذر 
البذور الأولى للحضرية وتكوين 
الدولة. وإن ظلت العلاقة بين العوامل 


المؤثرة فى هذا التحول» مثل 
التكنولوجياء والديموجرافياء والبيئة. 
والتنظيم الاجتماعى والثقافة تمثل 
قضايا للنقاش الخصب. 

لق تاسشن التترات الرراعى في 
الشرق الأدنى على زراعة الحبوب 
(القمح» الشعيرء والجاودار وغيرها) 
وعلى استئناس الحيوان (الغنم. 
الماعزء الخنزيرء والماشية فيما بعد) 
وذلك قى الفترة الواقعة بين 
(N, ۰)‏ و(۰۰۰٦)‏ قبل الميلاد. 
ويركز بعض المؤلفين على دور 
التغيرات المناخية فى نهاية العصر 
البليستوسينى» وهى التغيرات التى 
اضطرت الصيادين وجامعى الثمار 
إلى الاعتماد بدرجة أكبر على تشكيلة 
أقل من النباتات والحيوانات» وهى 
العملية التى بلغت ذروتها فى 
استتتاس أنوع منتقاة من تلك 
الثباتات والحيوانات رى قىز 
L.R .Bintord‏ ان مجتمعات 
الصيادين والجامعين المستقرة وشبه 
المستقرة قد ظهرت للمرة الأولى فى 
سوريا وفلسطين. التى استفادت من 
التغيرات المناخية فى أواخر العصر 
البليستوسينى. كما أنها كانت بيئة 
غنية بالحبوب والحيوانات البرية. 
وقد آدى التزايد السكانى فى هذه 


المناطق ذات البيئات الغنية إلى هجرة 
فائض السكان من هذه المناطق الى 
فى بذر الحبوب البرية فى محاولة 
لاعادة انتاج محاصيیل المناطق الغذية. 
أما التوسع الأكبر فى الانتاج الزراعى 
فقد حدث حوالي (*°۰۰۰) قم مع 
تطور نظام الرى فى الأراضى 
المنخفضة الجافة (التى كانت هامشية 
الأدنى. 

وكثيرا ما يفترض أن تبنى الزراعة 
أدی إلى حدوث انفجار سكانى» لكننا 
نها شا ع ها التكن ال 
ان ن ا 
التزايد السكانى كان سابقا. وليس 
تكنولوجيا الزراعة. فالتزايد السكانى 
يمكن أن يدفع السكان إما إلى الهجرة 
الخاصة بهم أو إلى تكثيف انتاج 
الطعام» باستخدام أساليب تكذولوجية 
الهجرة. ويلاحظ على أية حالء أن 


السكانى هى بدورها عوامل معحقدة. 
وأن الشعوب التى تعيش على الصيد 
والقنص قد حافظت على مستوى 
سکانى مستقر نسبيا بفضل الجمع 
بين استراتيجيات تستهدف إطالة 
الفترات بين المواليدء وتقليل حجم 
الأسرة: فالعوامل التى تؤدى إلى 
الل عن فن الاس جرات يات 
وزيادة خصوبة الشعوب الزراعية 
الملستقرة تمثل مركبا من عناصر 
بيولوجية» وبيئية» وسوسيو ثقافية. 
ت الف اة ا 
هذا الموضوع» مقارنة الشواهد التى 
نحصل عليها من مناطق مختلفة من 
العاله ومحاول فيي لادا كف 
الخدت ىة الب رة ااك 
ارا مواقت اک 
مختلفة في كل من العالم الجديد وفى 
آسيا. لكن الشواهد التى حصلنا عليها 
من جنوب شرق آسيا مازالت ضئيلة 
للقانة هذا على الرغم من آنه يبدو 
نالفل ان قم قلاخن غرفتهع 
البشرية قد ظهروا فى تايلاند حوالي 
( )ق كم التطور الللاخق 
للزراعة المستقرة فى الصين قبل عام 
(١٠٠٠۳)ق.»‏ حيث كان الدخن 


اا هو المحصول الأساسى. أما 


‘۳ 


فى العالم الجديد. فلدينا معلومات 
أكبر بكثير عن الأصول الأولى 
للزراعة فى أمريكا الوسطى» ومن 
المحتمل أنها قد وجدت بشكل مستقل 
فی بیرو حوالی ( ۰۰ 9۰)ق.م» ومن 
المحتمل أن تكون محاصيل القولء 
والقرع» والذرة من أول المحاصيل 
الزراعية فى أمريكا الوسطىء 
وانتشرت بعد ذلك فى بيرو عام 
(۰٥۷)ق.م»‏ حيث ضيفت إلى 
الحاصيل التى كانت تزرع هناك 
والتى اشتملت على القرع» والفولء 
واليقطينء والقطن. والقلفل الحار. 
ومن المهم أن نلاحظ أن الثشورة 
الحجرية الحديثة ليست مجرد ثورة 
تكذولوجية فحسب» ولكنها كانت 
أولا وقبل كل شئ ثورة اجتماعية. 
فقد شهدت تحولا فى التنظيم 
الاجتماعى» من مجتمعات الصيد 
والجمع المتنقلة إلى الجتمعات 
الاراعة افر ولك و شك 
البذرة الأولى للجماعة الاجتماعية 
التى أصسيحتء مع نشاأة الحضارة 
والحضريةء أول الطبقات الاجتماعية 
وأضخمها وهى: طبقة الفلاحين. 


زراعة Cultivation‏ 
أنظر: المادة السابقة. 


زراعة أرض الغابات 
Shifting Agriculture‏ 
أنظر : المادة التالية. 


زراعة أرض الغايات 
Swidden Agriculture‏ 


Swidden Horticulture 
نمط من أنماط الزراعة» يسمى‎ 
أحيانا أيضا زراعة «القطع والحرق»‎ 
أو زراعة «التحويل» ويقوم على‎ 
تقطيع النباتات القائمة على أرض‎ 
معينة وحرقها (التموذج المثالى لذلك‎ 
الغابات الإاستوائيةه) وزراعتها.‎ 
والعادة أن تزرع تلك الحقول لفترة‎ 
زمنية قصيرةء ثم تترك للراحة لفترة‎ 
أطول أو تهجر كلية. ويرتبط هذا‎ 
النمط الزراعى عموما بالمجتمعات‎ 
ااتقليدية ذات الكثافة السكانية‎ 
المنخفضة التى تعيش فى أراض ذات‎ 
خصوبة متدنيه مثل غابات حوض‎ 
الأمازون المطيرة. وإن كان هناك‎ 
بعض المفكرين النظريين الذين قرروا‎ 
مؤخرا أن نظام زراعة التحويل هذا‎ 
امرتبط بنظم الصيد والجمع. يمكن‎ 
أن يسمح فى الواقع بوجود كثاقات‎ 
سكانية أكبر وتحقق درجة من‎ 
الاستقرار أعلى مما كان يعتقد قى‎ 


pa 


الا 
و 
نظام زراعة أرض الغابات بدرجة 
عالية من التكامل مع النسق البيئى 
للغابات الاستوائية الطبيعيةء ويحافظ 
على ص ائكن هدا النظام إلى د 
تعض ولذلك توف هذا التظام انه 
نظام تنکر بیئی M1 "٤11٥‏ تختلف 
أسسه اختلافا جذريا عن 
اش راتحبات الرراعة الكفة الث 
تؤدى إلى تغيير الشكل الطبيعى 
لسطح الأرض تغييرا كليا. ومع ذلك 
فنظام زرا أرضن الف انات هو 
الأترام الوراعة الوحيدة التي 
أمكن استمرارها إيكولوجيا ولذلك 
اشرت عل طاق واش فى اطق 
الغابات الاستوائية المطيرة. لذلك فإن 
شخاولات استخدام أسالت البراعة 
الكثيفة المستوردة من مناطق أخرى 
قد فشلت فشلا ذريعاء و 
ال تمن الخوارن السين قابات 
الط رة ال ت عة و الاك ان 
الاستراتيجيات القومية لتنمية مناطق 
الغابات الاستوائية مفعمهة بالتعصب 
السلالى والمحلى ضد نظام زراعة 
أرض الغابات وضد من يمارسونه. 
CEC EE‏ 
کناطق غ اهز فطلا وا 


تود إلا 


المؤكدة لذلك ھی سباسات الإيادة 
العرقنة المدمرة للبيئة. 


الزراعة الانتقالية 
Swidden Agriculture‏ 
أنظر: زراعة أرض الغابات. 


زراعة الغابات بعد قطعها وحرقها 
Slash and burn Agriculture‏ 
أنظر: زراعة أرض الغابات. 


زراعة متنقلة (انتقالية) 


Itinerant Agriculture 
أنظر: زراعة أرض الغابات.‎ 


زمر منشقة Factions‏ 

جماعات نشطة سياسيا تتميز بآنها 
غير مندمجة فى البناء العام للمجتمعء 
كما تتميز بتمركزها حول القيادة (أو 
حول القائد). وقد اهتمت بعض 
اتجاهات نظرية الفعل فى إطار 
الأنثروبولوجيا السياسية بدراسة 
وبيان أهمية هذه الجماعات غير 
الرسمية التى تمثل زمرا منشقة. وذلك 
فى مقابل اهت مام النظرية البنائية 
الوظيفية بالجماعات المشتركة 


المندمجة فى البناء العام. وتوجد الزمر 
المنشقة أساسا على المسرح السياسى 
للمجتمعات الصغيرة (أنظر: ميدان 
وتتميز بسيولة بنائها وعدم استقرار 
تكوينها. ويمكن القول بصفة عامة أن 
الزمر المنشقة ذات طابع برجماتى 
(عملى) وانتهازى تقوم من أجل 
الحفاظ على مصالح أقرادها وقادتها 
و /أو مناوءة مصالح الزمر الأخرى. 
ومع ذلك فالجماعات المنشقة يمكن أن 
فيما بينهاء ولذلك فمن الخطأً اعتبارها 
فى مواجهة الجماعات الأخرىء» ولو أن 
ذلك قد يكون وظيفتها الأساسية فعلا. 

ويمكن فى إطار الأتنثروبولوجيا 
السياسية أن تميز بعض أنماط النظم 
السياسية التى تكون فيها الولاءات 
للزمر المنشقة ذات أهمية قائقة: من 
هذانظم الرجل الرئيس فى 
ميلانيزياء والنظم السياسية المشابهة 
القائمة على الزمر المنشقة فى منطقة 
حوض الأمازون. وبعض جماعات 
السكان الأصليين الأخرى. كذلك يمكن 
دراسة نظم البدنة الانقسامية من 


ناحية تكون الولاءات للزمر المنشقةء 
وتأثيرها على عمليات الاتفصال 
والاندماج. ويرى البعض أن ظهور 
الجماعات المنشقة داخل المجتمعات 
التى توجد فيها دولة يعد ظاهرة 
مرضية تدل على تداعى الأبنية 
الطبيعية للسلطة السياسيةء بينما 
يذهب البعض إلى أنه من الطبيعى أن 
تتعايش الزمر المنشقة على المستوى 
المحلى قى ظل البناءات السياسية 
المركزية. 


الزمن Time‏ 
من الالوف فى الأنشروبولوجيا 

القول بأن صور الاحساس بالزمنء 
شأآنها شأن صور الاحساس بالمكانء 
تتحدد فى ضوء الذقاقة وتتميز 
بالنسبية الثقافية. ولقد اجتذبت 
دراسة أنساق حساب الزمن دوريا 
وخطيااهتمام نفر من علماء 
الأنثروبولوجيا. ويلاحظ أن إدراك 
الزمن وتتابع العام لايعكس فقط 
أنماط العمل والعلاقات مع البيئة. 
ولكنه يعكس فى نفس الوقت بعض 
الاهتمامات الدينية والإيديولوجية. 
وتنجد أن كافة المجتمعات تبذل 
قصارى الجهد لمواجهة مشكلات 
الحفاظ على النظام الاجتماعى وإعادة 


انتاجه فى مواجهة عملية مرور 
الزمن» كما نجدها تفرض على هذا 
التتا الزمنى الخطى اتو اا هة 
من النموذج أو التصور الدورى» من 
شأنه أن یؤکد تجدید وتسامی معان 
اجتماعية وإيديولوجية أو دينية 
معينة. 
زنا (خيانة زوجية) Adultery‏ 
علاقات جنسية يمارسها أشخاص 
متزوجون مع أطراف غير أقرانهم 
الشرعيين. (أما العلاقات الجنسية 
التى يمارسها غير المتزوجين فتسمى 
زتا .)۴0nication‏ وت د هذە 
العلاقات داخل العديد من الثقاقاتء 
علاقات محظورة يعاقب مرتكبوها 
بقسوة. ولو أن ذلك يختلف طبقا 
لعلاقة الزواج ذاتها. ففى بعض 
العلاقات يعد الاخلاص للطرف الآخر 
ركنا أساسيا من أركان العلاقة 
الزوجية»ء بينما يحتل أهمية ثانوية 
داخل علاقات زواج آخری. کما یوجد 
فى من إزذواغ العا خاضة داخل 
ال هات ا يح رة 
الذكور وبإيديولوجية يتحكم فيها 
الأكون في الت ا الي 
والتناسلى للإناث. وفى ثقافات 
أخرى» لاتعد الابوة البيولوجية آو 


الخيانة الزوجية أمرا ذا أهمية كبيرة. 


زنا بالمحارم Incest‏ 
العلاقات الجنسية بين فئات قرابية 
مخرمة نطف ديد علاقات الا 
باللحارم من مجتمع إلى آخرء لكن 
مبداً وجود تحريم للعلاقات الجنسية 
بين بعض الأقارب يعد ظاهرة عالمية. 
ولكى نتجنب سوء الفهم عند تناول 
موضوع الزنا بالمحارم» يجب أن 
تعرف بدقة الفرق بين العلاقات 
الجنسية والزواج. حيث لاتتطابق 
العلاقات التى تدخل فى نطاق الزنا 
بالحارم مخ الأشخاص الذيْن يحرم 
الزواج بينهم. كما لابد أن نفرق بين 
الا بكارم رالزواج غين الناسيء 
الذى تكون فيه العلاقات الجنسية 
محرمة أو غير ملائمة لأسباب بعينها 
وليست علاقات زنا بالمحارم. وكانت 
قضية الزنا بالمحارم أو (قايو) تحريم 
الزتا الان نوتم اماي ن 
جانب علماء الأنشروبولوجيا. كما 
كانت موضعا للعديد من التفسيرات 
المتناقضة والمتنوعة. والكل مقتنع بأن 
علماء الأنثروبولوجيا لم يصلوا بعد 
إلى تفسير مقنع تمام الاقناع لهذه 
الظاهرة. وريما من المستحيل أن نصل 
إلى تعريف عالمى يستطيع أن يقسر 


- بشكل مقبول - التنوعات الهاظة 
فى لزنا الخارم: تلف التنوعنات التى 
تسجلها الكتابات التاريخية 
والإثنوجرافبة. وكثيرا ما يقال على 
سبيل المثال أن تحريم الزنا بذوى 
القربى المياشرين (كالام والاينء 
والأخ والاخت, والآب والابنة) يعد 
ظاهرة عالمية. هذا على الرغم من 
وود فى الاستاات قىلراق 
وربما يمثل تحريم العلاقات الجنسية 
بين الأم وابنها (البيولوجى) المثل 
الوحيد الذى يمكن أن يعد عالميا. 
وف لا مر اة و 
للاستثنناءات الخاصة بتحريم 
العلاقات الجنسية بين أقفراد الأسرة 
النووية. ونجد ذلك أيضا فى بيروء 
فى عهد امبراطورية الإنكاء وفى 
هاوای. وقد قدم لیقی شتراوس 
)۱۹٤١۹(‏ أمة أخرى لهذه 
مخ هات عتدالازاندى وهن 
الشعوب الأفريقية الآخرى» ومدغشقر 
وبورما. وقد أوضح أن هذه 
الاستثناءات محدودة بمعنى أن 
الزواج بين ذوى القربى يتخذ شكلا 
مؤقتاآو طقسياء أو تكون هذه 
الاس كات مقصدررة غل الفقة 
الاجتماعية العليا أو الأسر الحاكمة. 
أضف إلى ذلك أن هذه الاستئناءات 


تنطوی دائما على قئات يحرم الزواج 
بھاء حيث يسمح» مثلاء بالزواج من 
الأخت غير الشقيقة وليس من الأخت 
الشقيقة» أو من الأخت الكبرى وليس 
ن الآخت الأض خر وغلى الكانت 
الآخر نجد أن ثقافات بعينها تتسم 
بتوسيع دائرة الفئشات التى يحرم 
إقامة علاقة جنسية بينهاء حيث يتم 
تحديد جماعات كبيرة من الناس 
بوصفها جماعات محرمة جنسيا 
ويحرم الزواج من بينها. 

ويعد التفسير الأكثر شيوعا لتحريم 
علاقات الزنا بين المحارم هو ذلك 
التفسير الذى يربط بينها وبين وجود 
تأثيرات وراثية سلبية بين ذوى 
القريى الذين تربطهم رابطة الدم. 
ويتفق هذا التفسير مع المعتقدات 
الشعبية داخل بعحض المجتمعات. تلك 
العتقدات التى تنظر إلى المرض أو 
الك وهف حاتخا ع انحهان 
القواعد (ولا تقتصر القواعد هنا علي 
تحريم الزنا بالمحارم» بل تشمل كل 
أنواع المعايير والقواعد الاجتماعية 
الأخرى). لكن مشكلة هذا التفسير أنه 
لايأخذ فى اعتباره الجاتب الآخر من 
الشاي حالسل رتفي 
شتراوس). حیث يفترض أن 
الجماعات الانسانية يمكن أن تكون 


E E E 
المدىء للزواج المحيادل بين الأاقارب.‎ 
كما أن هذا التقفسير لابفسر وجود‎ 
أشكال الزواج بين بعض الفئات‎ 
القرابية داخل العديد من المجتمعات»‎ 
مثل تفضيل الزواج بين بعض أبناء‎ 
الختوهة أي الخوولة: على الرغم من‎ 
وجود بعض الآثار الوراثية السلبية.‎ 
ويدخل أبناء العمومة أو الخؤولة‎ 
المتوازين فى نطاق الجماعات التى‎ 
يحرم الزواج بينهاء بينما يفضل‎ 
الرواج بين آيتاء الغمومة أو الخؤولة‎ 
امتقاطعة. ولايستطيع التفسير‎ 
الوراثى أن يقدم لنا تفسيرا للمعاملة‎ 
المختلفة لهاتين الفئتين. على الرغم من‎ 
گنها ای ھی جت در‎ 
القرابة البيولوجية. والواقع أن الأدلة‎ 
النيولوخة أو الوراكة خول االتانيرات‎ 
طويلة المدى بين الفئات القرابية يبدو‎ 
أنها أدلة غير كافيةء هذا على الرغم‎ 
من أن التطورات الحديثة التى حدثت‎ 
داخل مناهج علم السكان وفى علم‎ 
الوراثة نمكن أن تمدنا بمعلومات دقىقة‎ 
تماما. وعلى الرغم من أن التفسير‎ 
الذى ينظر إلى علاقات الزنا بالمحارم‎ 
فى ضوء تحسين النسل» يفتقر إلى‎ 
الشواهد العلميةء فإنه اكتسب شيوعا‎ 
منذ القرن التاسع عشر, منذ أن تبناه‎ 


ra 


مورجان ومين. وقدم علماء القرن 
التاسع عشر تفسیرات آخری» بما فى 
ذلك نظريات سبنسر ولوبوك حیث 
أكدوا على أن تحريم الزنا بالحارم 
يرتبط بإضفاء طابع مۇسسى على 
فقاو خط ترون ال کات 
تعرفها القبائل المتحاربة. وحاول 
دوركايم أن يربط بين الزنا بالمحارم 
وبين تحريم دم الحيض» ويرى أن 
الخوف من الاتصال بدم من نفس 
العشيرة. أو التوتم يعد أصل التابو 
(المحرم). 

وخضعت علاقات الزنا بالمحارم 
لتفسيرات تنطلق من العوامل 
والميكانيزمات السيكولوجية. وتفسر 
النظريات التى ارتبطت بهافيلوك 
لیس ۳.٤۴11‏ ووستر مارك 
علاقات الزنا بالمحارم بأنها تعبير عن 
«النفور الطبيعى» نحو العلاقات 
الجنسية بين الأشخاص الذين تربوا 
معا أو عاشوا معا فى مکان واحد منذ 
الطفولة. لكن هذه النظرية لم تسلم 
من جوانب النقد. فقد لوحظ أولا أن 
التحريم ذاته أو وجود قانون للتحريم 
ماکان له لزوم لو أن الناس كانت 
تتجنب علاقات الزنا بالمحارم بشكل 
آلى وغريزى. ثانياء أن نظرية النفور 
الطبيعى لاتستطيع أن تفسر علاقات 


الزنا بالمحارم وممارسات الزواج التى 
توجد داخل المجتمعات المختلفة. حيث 
تحرم هذه العلاقات بين أقراد لم 
یتربوا او یعیشوا معا فی مکان واحد. 
كما أن بعض هذه الات تفضل 
أو تسمح بالزواج بين أشخاص تربوا 
وعاشوا معاء كما فى العادات المرتبطة 
بالخطوبة المبكرة (قى مرحلة 
الطفولة). 

وثمة انتقادات مشابهة يمكن أن 
توجه الى النظرية النفسيه التى تفسر 
علاقات الزنا بالمحارم على تحو 
مناقض للنظرية السابقة» حبث تستند 
هذه النظرية. فى تفسيرها لحلاقات 
الزنا باللحارم» إلى فكرة «الرغبة 
ال تابن هدد اي ا 
فرضة تتمثل قى أن البشر يميلون 
بشكل طبيعى نحو إقامة علاقات مع 
المحارم» لكن هذا الميل يجب أن يكون 
محل تحريم من أجل تجنب الآثار 
المدمرة لمثل هذه العلاقات. وبنطلق 
فرويد من مسلمة أساسية مفادها أنه 
ثمة ميل (رغبة) اتسانيه عامة نحو 
اقامة علاقات مع المحارم. ويرى أن 
تقنذين تحريم الزنا بالمحارم يعد نتاجا 
لشعور الانسان بالذنب على فعله 
البدائى المتمثل فى قتل الأب لكى 
تن ا 


وشهدت الأنثروبولوجيا الحديثة محاولة 
تسعى إلى البحث عن تقسيرات 
سوسيولوجية لعلاقات الزنا بالمحارم» من 
غير أن يترتب على ذلك بالضرورة إقصاء 
العوامل البيولوجية والوراثية والنفسية. لذا 
حاول مالیتوفسکی (۱۹۲۷) وغیره من 
الباحثين, أن يربط تحريم علاقات الزنا 
بالحارم بالحاجة إلى تجنب نفكك العلاقات 
الأسرية النووية (خاصة علاقات السلطة) 
أو الحيلولة دون ظهور فئات الأقارب 
والعلاقات القرابية التى يمكن أن تسفر عنها 
علاقات الزنا بالحارم. لكن هذا التقسير 
كان محل انتعادات كثيرة. لأنه انطلق من 
الوجود المسبق للسلطة والبناء الفعال القائم 
على حظر العلاقات الجنسية داخل الأسرة 
النووية. 

وحاول لیقی شترلوس )۱۹٦۱۹(‏ فی 
كتابه «الأبنية الأولية للقرابة» أن بنطلق من 
رؤبة تاي لور. الذى ربط بين تحريم 
علاقات الزنا بالمحارم والحاجة إلى 
«الزواج أو الفناء» داخل المجتمع البدائى. 
لكن شتراوس كان واعيا بالتقرقة بين 
تحريم علاقات الزنا بالمحارم وبين قواعد 
الزواج الاغترلبى (الخارجی) ويرى أن 
الأولى ترتبطء بشكل جوهرى» بالحاجة 
إلى الثانية. وأوضح شتراوس أن تحريم 
علاقات الزنا باللحارم يمثل ظاهرة طبيعية 
(لانه ظاهرة عامة) كمايمثل ظاهرة ثقافية 


(لأنها «مقننة» وتتجلى فى تنوعات هالة 
بين الشقافات). ویرى أننا يمكن أن نعشر 
داخل هنا التقنين على المفتاح الأساسى 
لأصل الثقافة وللجتمع الانسانىء بمعنى 
أنه يجسد - قى صورة المنع والتحريم - 
تصيحة ايجابية تحض على الزواج 
«الخارجى» أي تحض على تبادل النساء 
مع الجماعات الأخرى. ويرى أن هذا 
التغير لعب دورا جوهريا فى تأسيس 
نظام التيادل بين الأسر أو الجماعات 
الانسانيةء الذي خلق الثقافة والمجتمع التى 
تتأسس على قواعد للاتصال والتبادل. 
ویری لیقی شتراوس «أن تحریم علاقات 
الزنا بالمحارم يعبر عن الانتتقال من 
الحقيقة الطبيعية لقرابة الدم إلى الحقيقة 
الشقافية القائمة على التحالف.». آي أن 
مناقشة شتراوس لمشكلة الزنا بالمحارم 
قادته. إذن, إلى مناقشة الأشكال المختلفة 
لنمط التحالف الذى يمير المجتمعات 
الانسانية. لكن هذه النظرية تعرضت لنقد 
شديد لأنها فشلت فى أن تقدم تفسيرا 
مقنعا لحقيقة أن العلاقات الجنسية 
لاتتطابق مع علاقات الزواج» كماأن 
القواعد الحاكمة لعلاقات الزنا بالمحارم 
لاتتطابق مع تلك القواعد الخاصة بالزواج 
الخارجىء ومن ثم فإن الأول لايفسر 
الآخر. ومن جوانب النقد الإمبيريقى التى 
وجهها ليتش وغبره إلى نظرية ليشى 


شتراوس هی آنه يتعین بدلا من البحث 
عن تفسير شامل (عالمى) لعلاقات الزنا 
باللحارم» أن نركز على توضيح 
التجليات العيانية لهذه العلاقاتء 
ونطاقهاء ووظائفها داخل كل سياق 


اثنوجراقی. 


زنجی Negro‏ 
أنظر: أسودء السلاليةء العرق. 

الزواج Marriage‏ 
لايوجد تعريف واحد عام ومقبول 

للزواج» بسبب الاختلاف الشديد بين 
الثقافات فى تنظيمها الاجتماعى 
للعلاقة التوعية بين الذكور والاناث. 
ونظرا لوجود أشكال نادرة من 
الزواج فى مجتمعات معينة» بحيث 
تجعل مثل هذا التعريف العام غير 
صحيح. وقد حاول بعض الكتاب أن 
يعرفوا الزواج من خلال الاشارة إلى 
الوظائف الجوهرية العامة لتلك 
المؤسسة والتى تتعلق فى العادة 
بالتحكم فى النشاط الجنسى وفى 
حقوقه وكذلك فى شرعية الأطفال. 
ویرکز جوف hاugە6 )۱۹٥۹(‏ على 
قواعد الشرعيةء ذاكرا أن الزواج 
وة اختفامتة رة غالا 
تؤسس شرعية الأطفال. وعلى آي 


حال فهناك مجتمحات لاتعد هذه 
الوظيفة فيها ضمن علاقة الزواج. 
ویرگj‏ جود |iزف Goodenough‏ 
)۱۹۷١(‏ بدلا من ذلك على علاقة 
الزواج باعتبارها علاقة تعاقدية 
تخّول الحق للممارسة الجنسية مع 
المرأة. وريما كان هذا الحد المتواضع 
من التعمريف له إسهام ولو قليل فى 
تطور الدراسة الأنتروبولوجية للزواج 
الذى يمكن أحيانا أن يتخذ أشكالا 
متباينة ومعقدة مثل زواج الشبح 
المشهور عند النوير وزواج المرآة من 
أخرى. قفى زواج الشبح نجد أن 
الأطفال الذين تلدهم أرملة بعد أن 
تزوجت مرة ثانية أو اتخذت عشيقا 
أو عشاقا يظل ينظر إليهم كابناء 
شرعيين من زوجها المتوفى. وفى 
شكل آخر تادر من الزواج بين النوير 
قد تتزوج المرأة من امرأة أخرى أكير 
ما وبر لاء الذنن تيع ك 
الزوجة أعضاء فى البدنة الأبوية 
للزوج. والحالة المحدودة المشهورة 
الآخرى لمؤسسة الزواج قى مجتمعات 
بشرية هى تلك الحالة ذات الانتساب 
الأمومى فى نايار "3۷4١‏ والتى 
درسها جوف» حيث تعقد طقوس 
الزواج للشابات. ولكنهن لايقمن مع 
أزواجهنء ويسمح لهن بمعاشرة 


آخرين يمكن أيضا أن ينجين منهم 
أطفالا. ولايكون للزوج أو العشيق أى 
حقوق على هؤلاء الأطفقال الذين 
يصبحون بيساطة أعضاء فى بدنة 
الأم. ومن صور الزواج الآخرى التى 
لوحظ آنها لاتدخل ضمن أى تعريف 
تقليدى لمعنى الزواج هو زواج 
اللواطيينء والذى يبدو على أى حال 
أنه يصاغ على طريقة زواج الرجل 
للمرأة. والجدير بالذكر أن الحقوق 
والعلاقات التى تاسنن نفام الزواخ 
لیست دائما ذات طابع فردی خاص 
بالمتزوجين ققطء وإنما يشترك قيها 
الأقارب أيضا. وقد اتضح هذا من 
خلال نظريتين إحداهما نظرية البدنة 
والتى أكدت على تحول الحق فى 
المرأة وابنائها المتوقعين إلى الجماعة 


القرابية التى انتسبت إليها بالزواج. 
والنظرية الثانية نظرية التحالف التى 
تؤكد على التحالف الزواجى باعتباره 
خلق علاقة تبادل بين الجماعات. وقد 
اهتمت هذه النظرية يفحص النتائج 
السوسيولوجية المترتبة على الأتماط 
المتباينة لعلاقات التبادل. وداخل 
نظرية التحالف ينظر إلى علاقة 
الزواج ساسا من زاوية التحالف 
الذى تحققه (أنظر: التحالف 
اللامتماش والتحالف المتماش. الأبنية 
الأساسيةء قفرض/ تقفضيل). وفى 
مقالته تحت عنوان «تعريف الزواج» 
)۱۹١۲(‏ يبدا ليتش بالتعريف الوارد 
فی كتاب «ملاحظات ومسائل 
أنثروبولوجية» الشهير " القائل بأن 
الزواج هو اتحاد بين رجل وامرأة. 


(#) يعد هذا الكتاب من أول المحاولات العلمية الشاملة التى استهدفت وضع دليل لتوجيه الباحثين 
اميدانيين (الإثنوجرافيين) وجامعى التراث الشعبى أيضا. وهو إلى جانب توجيه العمل فى الميدان. 
يستهدف توحيد عمليات الجمع وقق إطار محدد وخطة مفصلة. وقد صدرت طبعته الأولى عام 
,.,.٤‏ ومازالت تتوالى طبعاته حتى الآن. ومع أن الكتاب يمثل موجها هاما للباحث, إلا آنه فى 
الحقيقة ليس أكثر من دليل عام للعمل يكاد يقتصر على توجيه الباحث إلى مختلف عناصر 
الموضوعات التى تعرض له. ولكنه لايتطرق إلى استعراض مفصل لخطوات ومراحل وتقنيات 
العمل الميدانى. هذا فضلا عن بعض العيوب التى تقلل من قيمته بالنسبة لنا فى الشرق العربى على 
وجه الخصوص. ومن آبرز تلك العيوب أنه دليل موجه أساسا للغربيين. مع التركيز بالذات على 
المجتمعات المحلية الداخلة فى نطاق اللستعمرات التى كانت تحكمها تلك البلاد فى الماضى؛ وتشجم 
على دراستها أنثروبولوجيا بكل الوسائل. كما آنه من المعروف أن الكتاب برغم تعدد طبعاته لم 
يستطيم أن يواكب التقدم الجارى فى ميدان البحث الأنثروبولوجى ونقنيات هذا العلم السريع 
التغير والتطور. آنظر. محمد الجوهرى. علم الفولكلور. طبعات متعددة. الجزء الأول دار المعرفة 
الجامعية. الاسكندرية. الفصل الرابع عشر. (المحرں) 
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والذئ يفتاه خض الأيتاء الذي 
تلدهم المرأة آبناء شرعينن لكلا 
الطرفين. ویتساءل عما اذا کان تعريف 
الزواج اعتمادا على خاصية واحدة 
يعتبر تعريفا مناسباء مشيرا إلى 
وجود عدد من البنود المختلفة للحقوق 
التى يمكن أن تحددها أو تقرها علاقة 
الزواج» وتتضمن هذه الحقوق: شرعية 
الأطفال بالنسبة لكليهماء ضمان الحق 
ئ التحكم فى الممارسة الجنسية 
للطرف الآخر. والخدمات المنزلية 
والعمل» وملكية الطرف الآخر والحق 
في وجود مالية مشتركة. والحق فى 
إقامة علاقة نسب بين الزوج واخوة 
الزوجة.. ولكن هذه القائمة - كما 
يستدرك ليتش - ليست كاملة» حیث 
أن علاقة الزواج فى مجتمعات معينة 
أخرى قد تكون ذات وظائف أخرى 
محدودة. كما أنه لن يكون من الممكن 
دک ا ای ا 
واقعيا فى مجتمع بعينه. ولكننا نتوقع 
- على حد قوله - أن نجد وأاحدة 
وربما بضع وظائف أو بنود من 
الحقوق التى تتحقق عن نظام الزواج 
فى مجتمع ما. ولهذا فإن المؤسسات 
التى توصف عادة بأنها «زواج» ليست 
لها نفس المصاحبات الاجتماعية أو 
القانونية فى كل المجتمعات. ويقترح 


ليتش بناء على ذلك أنه فى الدراسة 
الأنثروبولوجية للزواج يجب أن نتجه 
مباشرة إلى توضيح العلاقات التى 
توجد بين طبيعة علاقات الزواج (يعنى 
ماتتضمنه من حقوق) واللامح 
الأخرع اافتم الخ ماع مل 
الانحدار القرابى والاقامة. 

أنظر: الزناء الخيانة الزوجية 
الطلاقء الزواج التعددى. 


زواج Connubium‏ 
هو فى القانون المدنى الرومانى 
شرط القدرة على الزواج. أما قى 
الأنشروبولوجيا فقد استخدم المصطلح 
کمافعل کل من دور کایم» وموس 
5-ولیقی شتراوس للإشارة إلى 
حق الرجال قى جماعة أو فئة محددة 
والتزامهم بالزواج من أعضاء جماعة 
ای ف لخر وھا قل عه آنه نو 
بين مثل هذه الجماعات أو الفكات. 
آنظر: فرضء» تفضبل. 


زواج آبناء العمومة آو الخوولة 
Cousin Marriage‏ 
جذب موضوع الزواج بين أبناء 
اهتمام دراسات القراية والمصاهرة 


فن الان ورواو جنا في ن 
الزواج المفروض (المفضل) (أولئك 
الذين يتمتعون بحق الأولوية فى 
المفضلين هى فئة أبناء العم (أو 
أبتاء العمومة (أو الخؤولة) 
الخؤولة) المتقاطعة. تبعا لما إذا كان 
(متوازى لأنه من نفس نوع 
(متقاطع لأته من النوع عكس 
الوالدين). بالإضافة إلى ذلك توجد 
(أو الخؤولة) فى خط الأم وفى خط 
الأبء آو ثنائياً. وقد ثارت متاقشات 
أنثروبولوجية هامة حول موضوع 
أهمية فثات الزواج المفضل تلك مع 
المعارضة لزواج أبتاء العمومة (أو 
الخؤولة)»› سواء كکعلاقه بین يعض 
الأقارب أساساء أو كعلاقة بين 
فثات المصاهرة أساساء وهى التى 
تصنف تبعا لاأبناء العمومة (أو 
الخؤولة) الفعليين (أنظر: 
مصطلحات القرابة). لهذا ذهبت 


نظرية التحالف إلى أن مفهوم زواج 
أبناء العمومة (أو الخؤولة) نفسه 
يعد مفهوما خاطئاء طالما أن فئات 
المفضلن للزواج تعبر عن قشات 
مصاهرة» وليس عن علاقات قرابة. 
ولهذا صيغت الأنواع المختلفة 
لأنماط المصاهرة (التحالف) بطريقة 
أفضل من خلال مصطلحات مثل 
التحالف اللامتمائل والتحالف 
المتمائشل. 


الزواج الأاحادى Monogamy‏ 

القاعدة التى يسمح مقتضامها 
للأقراد من كلا الجنسين بالاقتران 
بشريك واحد فقط. وفی بعض 
الأخان توسع دائزة تطتى هذه 
مرة أخرى بعد وفاة الزوج أو الزوجة 
و /أو متعم الطلاق آو الزواج مرة 
دسمح للاشخص بالزواج عدة مرات 
بعد الأخرى - على التوالى - فيسمى 
أو «الزواج التعددى المتتابم». آنظر: 
جماعة منزليةء الأسرةء الزواج» زواج 

قعددی. 


a: 


زواج اغترابی Exogamy‏ 

الزواج من خارج جماعة أو قئثة 
أجتفاعمة ةة والزواخ الذاغلن 
هو نقيض الزواج الاغترابى ويعذى 
الالتزام بالزواج من داخل حدود 
اجتماعية معينة. وتعتبر كل نظم 
تحالفات الزواج ذات طبيعة اغترابية 
وداخلية فى نفس الوقت. ولايمكن آن 
هان الان کار ضاف 
EC NETE‏ 
ا ا اي اتحماغة 
القرانسة أي الطيقة أو انطاة او 
الجماعة السلالية وغيرهاء التى 
ترتبط بها عمليات فرض الزواج أو 
رتم انر ارخا تاق ار 
ونظرية التحالف. 


الزواج بالاتفاق 


Consensual Union 

فى المجتمعات التى يوجد بها 
طقوس للزواج الرسمى أو الشرعى» 
فإن الزواح بالاتفاق يتم بين 
الزوجين اللذين بقيمان فى سكن 
مشترك دون المرور خلال طك 
الطقوس. إن كثرة حدوث هذا النمط 
من الزيجات فى جماعات اجتماعية 
معينة (مشثلا فى أسر السود فى 


دول الكاريبى والولايات المتحدة 
الأمريكية) قد أثار جدلا حول ما اذا 
كان هذا الزواج ظاهرة مرضية 
(باعتباره مؤشرا للتفكك 
الاجتماعى) أو سمة طبيعية لثل 
هذه الجماعات الاجتماعية. وقد قيل 
فى هذا الصدد أن الزواج الشرعى 
يعد فى الغالب هو الشكل المشالى 
للزواج» وإن كان الزواج بالاتفاق 
يعد هو الشكل السوى (العادى) قى 
مراحل محددة من دورة الحياة 
المنزليةء أو لآأسباب اقتصادية. 
أنظر: التركز حول الأم. 


الزواج باخت الزوجة المتوفاة 
Sororate‏ 
عادة اجتماعية بمقتضاها يطلب من 
الزوج عند وفاة زوجته أن يتزوج 
أختهاء أو مجرد أن يكون له الحق فى 
ذلك. أنظر: الزواج الليفراتى (من 
أرملة الأخ)» الزواج. 


الزواج باكثر من آخت 
Sororal Polygyny‏ 


هو شكل من أشكال تعدد الزوجات 
حيث يكون الجمع بين زوجات أخوات. 


Dotal Marriage ةطوaدب الزواج‎ 


Sister’s Daughter Marriage 
أنظر: التبادل المتقطع غير المباشر.‎ 


الزواج بين أبناء العمة وبنات العم 
Patrilateral Cross -‏ 

Cousin Marriage 

إن قاعدة أو معيار الزواج بين أبناء 
العمة وبنات العم (أى زواج الذكر من 
بنت عمته)» قد حظی باهتمام واضح 
من الأنشروبولوجيين» نظرا لآثاره 
الفعلية والافتراضية على التنظيم 
الاجتماعى. والواقع أن نظام هذا 
الزواج تادر الحدوث نسبياء أما 
الزواج بين أبتاء الخؤؤلة. فهو من 
الناحية الواقعية ک2 انتشارا. وطبقا 
لنظريات ليقى شتراوس عن الأبنية 
الأساسية للقرابة والتحالف الزواجى. 
فإن نظام الزواج من بنت العمة 
تصضنف كشكل بهن «الشبادل الۆجل:: 
خاصة وأن هذا النظام من الزواج إذا 
کان یمارس باضطراد. فإنه کان 
يؤدى إلى تدفق النساء فى اتجاه 
واحد بين الجماعات قى تفس الجيلء 


ثم يتخذ هذا التدفق اتجاها معاكسا 
فى الجيل التالى. وقد أوضح نيدهام 
)۱۹١۲(‏ أن زواج بنت العمة لاوجود 
له فى الواقع» نظرا لأن ممارسته 
بشکل منتظم سوف تؤدی إلى نظام 
الزواج بينت الخال أيضاء ومن ثم 
يندمج مع نظام الزواج بين أبناء 
الخؤولة. ومع ذلك فقداتجه 
الدراسون المحدثون لتلك المشكلة إلى 
عدم أخذ الآثار الافتراضية للالتزام 
الدقيق بهذا النظام فى الزواج مأخذا 
حرفياء واتجهوا إلى اعتباره نموذجا 
مثاليا. يمثل تمطا من أنماط التحالف» 
ولكنه قابل للتعديل من خلال ما 
تسقر عنه الممارسة من الاحتمالات 
الديموجرافية والتاريخيةء و /أو عن 
طريق وجود معايير زواجية أخرى 


الزواج بين أبناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة 
Cross- Cousin Marriage‏ 
تحدث ممارسة الزواج بين أبناء 
العمومة أو الخؤؤلة المتقاطعة فى 
أغلب المناطق الإثنوجرافية للعالم. 
باستاء أؤزوتا.:وهدا التمط خن 
الزواج المفضل فى نظرية التحالف 
بفسر كعلاقة بين فثات تحالف 
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آ کی نهن قار إن فة 
الزواج المفروضة (المفضلة). وفقا 
لنظرية التحالف» ليست لهذا «إبن 
العمة أو ابن الخال». ولكنها «ابن 
قريبة الأب وابن قريب الأم». 
بجبارة آخرى» أن ما كلق الغلا 
الصالحة لازواج أو الزواج نفسة 
ليست علاقة القرابة (انهم أبناء 
عمومة أو خؤولة متقاطعة) التى 
توجد بين من سیکونون ازواجاء 
وإنما علاقة التحالف التى يرثونها 
عن جيل سابق أو يعملون على 
امتدادها. أنظر: أبنية أساسية. 


زواج بين أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية 
Parallel Cousin Marriage‏ 
يعد هذا النمط من المصاهرة نادر 
الو كود ساف الدراسات 
الإثنوجرافية» ونمط الزواج بين أبناء 
الععمومة أو الخؤولة المتقاطعة أو 
الفئات المماثلة أكثر أتماط زواج أبناء 
العمومة والخؤولة انتشارا. أما زواج 
أبناء العمومة المتوازية (بنت العم = 
۴07) فینتشر فى الشرق الأوسط 
ومنطقة شمال أفريقياء حتى صار 
موش غا قف فن التفسيرات 
الأنشروبولوجية التى تربطه بانتقال 


الملكيةء وأيديولوجيا البدنة. وقد فسر 
روبرتسون سمیث )۱۸۸٩(‏ هذا 
التمط هن الزوآم على آنه شكل عن 
المليراث يحق بمقتضاه للذكور من 
الجماعة القرابية أن يتزوجوا زوجة 
أو إبنة من نفس نسل الشخص. وقد 
أشارت التفسيرات الأخيرة إلى المزايا 
الإيكولوجية الممكنة لنظام زواج أبناء 
العمومة المتوازية (۴80)ء بمعنى أنه 
يسمح للانقسام القرابى أن يمتد 
ليشمل مستوى الأسرة النووية. 
وهكذا يتسم بالمرونة الوظيفية فى 
مواقف العداء والانشقاق المتكرر. 
وقد أكد باحثون آخرون على 
الجوانب الرمزية والإيديولوجية 
ل رواخ انت اهوم ة والخوؤرلة 
المتوازية. بيتما لايزال آخضرون 
يشيرون إلى عدم شيوع أو عمومية 
فنا التطام الرو انى فى الواشع 
بالقدر الذى كان يتصوره البعض» 
وغالبا ما يتواجد مع معايير الزواج 
الاغترابى الأخرى. وهكذا فقد 
تولك الت وسات اة من 
الاهتمام بنظم الزواج فى حد ذاتهاء 
إلى الاهتمام بدراسة اختيارات الزواج 
فى داخل الإطار الاجتماعى 
الاقتصادى والسياسى الأوسع. 
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الزواج التعددى (تعدد الأزواج أو 
الزوجات) Polygamy‏ 
يتضمن الزواج التعددى كلا من تعدد 
الأزواج وتعدد الزوجات. 

أنظر: الجماعة المنزليةء الأسرة 
والزواج الأحادى. 


زواج اlجclaة Group Marriage‏ 
يقترب هذا المفهوم من مفهوم 
الاباحية الجنسية البدائية. ويشير إلى 
مجموعة من الرجال ومجموعه من 
النساء. ولقد كانت المناقشات الدائرة 
محورية فى إطار نظرية القرابة فى 
العشربن. فكان مورجاأن ٥01821‏ 
أشكال الزواج» بينما ذهب آخرون إلى 
أن الشكل الأقدم هو الزواج الأبوى. 
الواحدى. آو الزواج الأمومى. ثم 
حدث بعد ذلك أن تراجع الاهتمام 
بهذا اللون من الجدل» حيث اتجهت 
كل من الأنشروبولوجيا الثقافية 
الأمريكية والأنثروبولوجيا الاجتماعية 


وق الا الفاض رة اشر عة 
للقرابة والزواج. ومع ظهور مؤلفات 
یقی شتراوس تجدد الاهتمام بتطور 
أبنية القرابة والتحالف. ولكن فكرة 
زواج الجماعة ظلت غريية على 
تصور ليقى شتراوس للمجتمع 
التشرئ الذى ئ٠‏ جخظم متد بداياته 
الأولى وفقا لبادئ الاتصال والتبادل 
بين الجماعات. 


الزواج الداخلى Endogamy‏ 
وهو عكس الزواج الخارجى وهو 
يشير إلى عادة أو قاعدة الزواج من 
داخل جماعة معينة. ويقول ليقى 
شتراوس ان كل نظم تحالف الزواج 
تعد داخلية وخارجية فى نفس 
الوقت. لأنها تحدد دائرة من 
الأشخاص الممنوع التزاوج بينهم 
(أنظر: زنا الحارم). ومع ذلك 
توضح الدراسات الحديثة لتحالف 
الزواج وتنظيم القرابة أنه يجب 
التمييز بين مختلف أنواع الزواج 
الداخلى. وأنه فى بعض النظم 
الاجتماعية لايكون الزواج الداخلى 
مجرد نقيض للزواج الخارجى. ولكنه 
يمثل مبداً ايجابيا لتنظيم الزواج. 
ولذلك يجب أن نميز الزواج الداخلى 
بالنسبة لجماعات الاقارب (الزواج 
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من فئة معينة من الأقارب) عن 
الزواج الداخلى للتحالف (الزواج من 
شخص يتم تحديده على أساس فئة 
التحالف) وعن الزواج الداخلى 
بالنسبة لجماعة محلية. وهذه المبادىء 
فة لاتتطانى ولاك تكن تند 


كيفية عمل كل منها وحدودها. 


زواج اللاتمائثل Anisogamy‏ 
رابطة الزواج القائمة على الاختلاف 
وعدم التمائلء بمعنى الزواج بين 
أشخاص ينتمون إلى مكانات 
الماع مخطفة و تخد هدا ال 
شكلين: الطموح الزواجى (للمراآة)» 
والزواج من طبقة على (للرجل). 


الزواج الليراتى (من أرملة الأخ) 
Levirate‏ 
هو شكل من أشكال قواعد الزواج» 
يتطلب أن تتزوج الأرملة من أحد 
إخوة زوجها المتوفى. وغالبا ماتم 
تفسير هذه القاعدة باعتيارها تعبيرا 
أنها تستند على فكرة أن المرأة حينما 
تتزوج تصبح على نحو ما ملكية 
لزوجها أو مرتبطة ارتباطا لافكاكل 
منه بأآقارب زوجها. وعلى أي حال 


قان هذه القاعدة لم توجد قى كل 
المجتمعات ذات النمط الأبوى» بل إنها 
الاتتساب إلى الأب. ولايجب تقسير 
ممارسة الزواج اللىقراتى على ساس 
الطابع الأبوى فقط. وإنما أيضا على 
ووفق تصورات ومفاهيم خضوع 
هذا الشكل من الزواج. 


الزواج المتقاطع بين آبناء الخؤولة 
Matrilateral Cross-‏ 
Cousin Marriage‏ 
يعد زواج أحد الذكور من إبنة خاله 
أحد الأنماط التى وضعهاليقى 
شتراوس فى نظريته عن الأبتية 
الأولية للقرابة والزواج باعتباره 
يؤدى إلى نسق للتبادل غير المياشر 
أو التبادل ذى الطابع العام لأنه إذا 
روعيت هذه القاعدة بصرامة فسوف 
تؤدى إلى الحركة الدائرية للنساء بين 
الجماعات. وقد آشار لىقی شتراوس 
إلى أن هذا النمط من الزواج أقل 
ضمانا للحصول على الزوجة 
بالمقارنة بنمط التحالف المتناغم. 
بمعنى أن الرجل أو الجماعة (آ) يقدم 
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إمرآة الى الرجل أو الجماعة (ب) 
بدون أى ضمان مباشر لعودة زوجة 
فى المقابل» نظرا لأن (أ) سوف 
(ب) مباشرة» ولكن من رجل أو 
جماعة أخرى قد تكون (ج) أو (د) 
الخمافاك ال ت هه الى 
ویری لیقی شتراوس أن هذا النسق 
الحماعات الحلية أكير مما تحققه 
عملية التبادل المباشر» حيث أنه نسق 
ثنائيات زواجية تقوم على تبادل 
الزوجات: كما هى الشأن فى نظام 
التيادل المياشر. 

جد أن دائرة تبادل الزوجة قد تكون 
عتدما تكون الجماعات التى يتم 
اللكانة. وقد تكکون هذه الدائرة 
الطموح الزواجى (للمرآة). وفى نظام 
الزواج من طبقة أعلى (للرجل). حيث 
ترتبط بالتفاوت فى المكانة بين 
الجماعات التى تتبادل الزوجات. 


النمط من الزواج وغيره من أنماط 
الزواج المفروضة قد أدركت بشكل 
متزايد المرونة والتغير الموقفى قى 
معايير الزواج» ولذلك تبدى اهتماما 
أقل للنتائج الافتراضية الناجمة عن 
الالتزام المباشر بالقاعدة» على حين 
تولى اهتماما أكبر للعلاقة الجدلية 
القائمة بين النموذج والممارسة 
الفعلية. 
زواج متکافیء Isogamy‏ 
شكل من أشكال الزواج M11۲٤‏ 
الذى يتم بين طرفين متساويين فى 
المكانة. أنظر: زواج اللاتماش. 


الزواج المفضل 
Preferential Marriage‏ 
أنظر: فرض/ تفضيل» زواج. 


الزواج من طبقة على (للرجل) 
Hypogamy‏ 
شكل من أشكال الزواج يوجب على 


الرجل أن يتزوج من زوجة أعلى منه 
مكانة: بمعنى آخر أن تكون أسرة 
الزوجة أعلى مكانة من أسرة الزوج. 
وقدم ليتش )۱١۹١١(‏ وصفا لهذا 


النمط من الزواج عند شعب الكاشين 


iY - 


فى بورماء حيث يتم الزواج إما بين 
طرفين متساويين فى المكانةء أو يلجاً 
الرخال د من اا إلى الواح جن 
يتم الزواج بين رجال من أسر 
اشرو الوح اة الزو خت فن 
مصطلحات القرابة والعلاقات مع 
الأصهار. التى تعتمد على الزواج 
المتقاطع بين آبناء الخؤولة. أما فيما 
يتعلق بمدفوعات الزواج فتتدفق من 
وتتكون فى الغالب من رؤوس 
الماشية. وكلما ازداد عدد رؤوس 
اللاشبة. وازداد توزیع اللحومح فی 
المكانة العليا لأسرة الزوج والحفاظ 
عليها. 

وقدم ليتش أمثلة توضح أن القواعد 
الخاصة بالزواج المتقاطع بين أبناء 
ا لخؤولة د تظهر أيضا داخل نظام 
اللمموح الزواجى»ء ویری أن هذه 
القواعد ترتبط بتراكم الاختلافات 
الدائمة فى المكانة بين أسرة الزوج 
وأسرة الزوجة. بغض النظر عن كون 


يعتمد على الزواج من طبقة أعلى أو 
يعتمد على الزواج من طبقة آدنى. 
وكانت قضية العلاقة بين الزواج 
لملتقاطع بين أبناء الخؤولة وزواج 
اللاتماش والبناء الطبقي محل جدال 
بین لیتش ولیقی شتراوس» بشکل 
أفضى إلى أن يعدل كل منهما من 
وجهات نظره تعدیلا کبیرا. وظهر 
ذلك واضهحا فى دراسهة ليیتش 
الإثنوجرافية المعنونة «الأتساق 
السياسية فى مرتفعات بورما» 
والطبعة المنقحة من مؤلف ليقى 
شتراوس المعنون «الأبنية الأولية 
للقرابة» .)۱۹١1۹(‏ وقد ذهب 
شتراوس فى كتابه إلى أن زواج 
الرجل من طبقة أعلى يمثل «جانبا من 
جوانب الزواج اللامتماثل المستمد من 
فرع الأم حيث يميل النظام إلى 
تفضيل فرع الأم» بينما يقضل 
الطموح الزواجى قرع الأب. وربط 
شتراوس بين أُشكال زواج اللانماثل 
بنظريته العامة حول الأنظمة المتناغمة 
والانظمة غير المتفاغمة. ويرى أن 
نظام زواج الرجل من طبقة أعلى يعد 
دالا على عدم الاستقرار داخل تظام 
الانتساب للأبء لذا يستخدم علاقات 
القرابة. أما نظام تعدد الزوجات قإنه 


يعد نظاما مستقرا نسبيا لأنه يستخدم 
الروابط القرابية فحسب. لذا يرى 
شتراوس أن نظام الزواج من طبقة 
أعلى يعد ظاهرة بنائية تجسد التوتر 
بين علاقات القرابة فى خط الأم وتلك 
فى خط الأب. بينما بعد نظام تعدد 
الزوجات نظاما تهيمن فيه علاقات 
القرابة المرتكزة حول الأب على 


علاقات القراية المرتكزة حول الأم. 


زواجی Conjugal‏ 
الزو آج۔ 


Husband/ Wife ةجaj‎ /جaز‎ 
أنظر/ الزواج‎ 
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سابیر» ادوارد )۱۹۳٤-۱۸۸٤(‏ 
Sapir, Edward‏ 
عالم لغة وأنثروبولوجی أمريكى. 
قام بالاشتراك مع بنيامين ورف 
بتطوير نظرية التسبية 
اللغوية المعروفة باسم (نظرية سابير 
- ورف)» تلك النظرية التى تاثرت 
بطري بوابن عن التسيحة القنافة. 
وبعض الاتجاهات داخل إطار علم 
اللغة والفلسفة. وتذهب النظرية إلى 
أن إدراك الواقع الاجتماعى يتحدد فى 
ضوء لغة امتحدث (أنظر مؤلفيه 
الصادرین عام ۱۹۲۱ و۹٤0۹).‏ 

أنظر: علم اللغة والانثروبولوجيا. 


الساحر (بالضرر) Wizard‏ 

استحدث هذا الصطلح ليغطى 
مصطلحى «الساحر» و«المشعوذ» 
لتجنب التمييز الكلاسيكى الذى 
اقترحه ايفانز بريتشارد بين الشعوذة 
والسحر الضار فى البيئات التى 


لايكون هذا التمييز ملائما فيها. 
سان سیمونء الکونت هنری دى 
( 14۲9-۱۷1۰( 


Saint Simon, Conte Henri de. 
منظّر اجتماعی فرنسی» قدر‎ 
لأفکاره آن تؤثر على کل من کونت‎ 
ومارکس. وکان سان سیمون یری‎ 
أن المجتمع قد تقدم عبر ثلاثة مراحل‎ 
من التطور يتميز كل منها بنمط معين‎ 
من المعرفة: هى المرحلة الثيولوجية‎ 
والميتافيزيقية والوضعية. وقد شكلت‎ 
نظريته التطورية عن المجتمع واتجاهه‎ 
الوضعى عناصر هامة فى أعمال‎ 
کونت» کما کانت دراسته عن نشأة‎ 
التدرج الطبقى الاجتماعى والعلاقات‎ 
الطبقية مع ظهور المجتمع الصناعى‎ 
بمثابة إرهاصات هامة للنظرية‎ 
الاجتماعية الماركسبة.‎ 


سبات Trance‏ 
أنظر: حالات الوعى المتغيرة. 


سبنسرء هربرت (۱۹۰۲-۱۸۲۰) 
Spencer, Herbert‏ 
مفکر نظری اجتماعی بریطانی. 
سيقت أقكاره عن التطور الشامل 
الأفكار التى طرحها داروين فى مجال 
التاريخ الطبيعى. وقد أحاطت نظرية 
سينسر بالتطور اللاعضوى» 
والعضوى» وفوق العضوى. مفترضا 
أن المجال المسيطر فى كل هذه المجالات 
هو الانتقال من التجانس إلى 
اللاتجانس» ومن الأشكال البسيطة إلى 
الأشكال المتباينة أو المركبة. وفى كتابه 
«مبادىء علم الاجمتماع» 
)۱۸۹٩-۱۸۷7(‏ استخدم سبنسر 
مفهوم المماثلة العضوية ليفسر التنظيم 
الاجتماعى والتطور الاجتماعى. وقد 
فاد سبنسر من أفكار داروين حينما 
نشر وصك مصطلح «البقاء للأصلح». 
وبذلك أضحى مؤسس الداروينية 
الاجتماعية التى أصبحت بدورها تمثل 
سندا أيديولوجيا للاقتصاد الحر 
والسياسة الاجتماعية الليبرالية الفردية 

التى سادت فى العصر الفيكتورى. 


)۱۹۷۲-۱۹۰۲( ستیوارد. جولیان‎ 
Steward, Julian 


عالم أنثروبولوجيا ثقافية أمريكى 


أثر تأثيرا بالغا على تطور النظرية 
الإيكولوجية والتطورية فى 
الإنثروبولوجيا الثقافية الحديثة. ومن 
إسهاماته النظرية الرئيسية مقهوم 
مستويات التكامل الثقافى الاجتماعى. 
ومن مؤلفاته الرئيسية كتاب 
الأساس الاقتصادى والاجتماعى 
للروابط البدائية »)٠۹١١(‏ ونظرية 
التغير الثقافی .)٠۱١۹١۷(‏ كما أشرف 
على تحرير كتاب «مدخل لدراسة 


الهنود الحمر الأمريكيين الجنوبيين» 
.)1۹۰-1۹٤7(‏ 
السحر Magic‏ 


ترتبط دراسة السحر ارتباطا وثيقا 
بدراسة الدين والشعائر عموما. 
والحقيقة أنه ليس من الممكن داثما أن 
نميز نمييرا واضحا بين ميدان السحر 
وبين المعتقد الدينى والطقوسى. ومن 
التعريفات التى يتم تبنيها غالبا 
تعريف السحر بأنه طقس مدقفوع 
بالرغبة فى الحصول علي تأثير 
قحد وي تك الى الحز كاو 
لتسخير القوى الروحية أو فوق 
الطبيعية باستخدام الوسائل 
الطقوسية. ولقد أثارت العلاقة بين 
الخو راك امتا وده 
أنثروبولوجيا لايستهان به. فقد ذهب 
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شكلا من العلم البدائى يقوم بوظيفة 
يلاحظها ويجربها البشر. أما فريزر 
مراحل لتطور الفكر الانسانى تيداً 
بالسحر ثم الدين ثم العلم. ويرى أن 
السحر يقوم على ربط زائف أو غير 
لكر ال ى ابخان اهر 
التعاطفى الذى يقوم على فكرة أن 
الأشباء تحدت تآثیرات مشابهة لھاء 
وار ااال وهو اقات على 
فكرة ن الأشباء التى کانت ذات صلة 
بعضها بالبعض الآخر يمكن أن 
تحتفظ بقدرتها التأثيرية حتى بعد 

وقد اعترض الأنثروبولوجيون 
باعتباره علما بدائیا أو خاطئاء ققد 
EE ET‏ 
وفريزر وذهب إلى أن السحر لم يكن 
بديلا للعلمء وإنما كانت له وظائف 
E O EEN‏ 
التكنولوجى النخفض المستوى. 
وظفا ری اترک فان الاش 


التكنولوجيا لهم بالتاكد من نتائج 
أفعالهم. كما أنه يقوم بوظيفة تخفيف 
القلق. والسماح بالتعبير التنفيسى أو 
التفريغ الوجدانى الكامل» أآما 
رادکلیف براون فقد تبع دورکایم فی 
التأكيد على تأثير السحر على البناء 
ذاتية الجماعة فى لحظات الأزمات 
.)۱۹١۲(‏ وقد سار العديد من علماء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 
على نهج مالینوفسکی ورادکلیف 
براون فى تحليل الوظائف الرمزية 
والتعبيرية والسوسيولوجية للسحر. 
وعلی آی حال فان اتجاه «أتياع 
تابلور المحدثين» - ممتڏلا قى روین 
هورتون )۱۹٦۷( ٣۴٥۲۲٥١‏ عاد 
الاهتمام بنظريات تايلور. 

ودراسة االسخر يكتتفها العدند هَن 
الصعوبات الكامنة فى محاولة التمييز 
بين المعتقدات السحرية وبين المعتقدات 
العلمية أو رؤى العالم. وكماهو 
ملاحظ فى الثقافات «العلمية» الحديثة 
فإن قطاعا كبيرا من السكان فيها 
«يعتقدون» فی الظواهر العلمية 
والتكنولوجية دون فهمهاء وهو 
اعتقاد ربما يبدو سحريا أو دينيا 


بنقس الطريقة التى يعتقد بها آبناء 
الت الجط ف ار ا 
يمنلكها امتخصصون فى إقامة 
الشعائر فى تلك الجماعة. والمعرفة 
العلمية التى نميل جميعا إلى الثقة 
فيها والقخر بهاء لايستطيع التوصل 
إليها وفهمها إلا قطاع محدود من 
السكان. ومن هنا فإن التقسيم 
الثنائى للشقافات إلى ثقافة بدائية 
وأخرى علمية أو متقدمة إنما هو 
مبالغة فى تبسيط عملية التطور 
الفعلية للمعرقة فى المجتمع. 

وفى الأنثروبولوجيا الحديثة لايوجد 
حل إلى الفتسئل أ التيجر القاطم بن 
«السخي»:والطقوس وافتقدات كيدان 
محدد من تاحية» وبنن الأنشطة 
التكنولوجية من ناحية ثانية. ومن هنا 
أصبح الأنثروبولوجى يدرس التداخل 
بين الجوانب الرمزية والعلمية فى 
المعرفة من ناحيةء وتهنياتها التطبيقية 
من ناحية أخرى. أنظر: العقلية البدائية 


السحر الضارء الشعوذة. 

سحر (ضار) Sorcery‏ 
أنظر: شعوذة. 

Contagious Magicıئلlصتالا السحر‎ 


قسم فريزر السحر إلى نوعين أو 


نمطين رئيسيين هما: السحر 
الاتصالىء الذى يقوم على مبدا أن 
المادتبن أو الشيئين اللذين كانا متصلين 
ذات مرة يمكن أن يستمر تأثير 
أحدهما على الآخر فى الملستقبل. 
والسحر التعاطفىء الذى يعتمد على 
مبداً أن الشبيه يؤثر فى الشبيه. 


السحر التعاطفى 
Sympathetic Magic‏ 


السخرة Corveé‏ 
توع من العمل تقفرضه السلطة 
السياسية كشكل للجزية أو كبديل 
لفرض الضرائب. وكان هذا الملصطلح 
بستخدم أصلا للإشارة إلى النسق 
الذى يستطيع فيه السيد الإقطاعى فى 
أوربا إجبار عمال السخرة للعمل 
لفترة من الزمن فى أراضيه. ثم إمتد 
الصطلح ليغطى كذلك أنماطا أخرى 
لضريبة العمل فى الدول الاقطاعية آو 
التى تتبنى نظما اقطاعيةء بما فى ذلك 
أعمال السخرة الموجهة لتنفيذ 
مشروعات عامة. كما کان يحدث فى 
إمبراطورية الإنكا |١١۵‏ فى بيرو قبل 
الفتح وتلك التى تفرضها السلطات 
الاستعمارية على السكان المحليين. 
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السخرية Ridicule‏ 
شكل من أشكال الضبط الاجتماعى 
التى يمكن أن تستخدم فى مجتمع 
صغير أو فى جماعة صغيرة لممارسة 
ضغخط على الفرد. وهى إلى جانب 
ذلك تمثل آلية لتأكيد الملساقة 
الاجتماعيةء عندما تتم السخرية من 
خصائص (أو الخصائص المزعومة) 
جماعة آخرى. 


Population سکان‎ 


السكان الأصليون _ Aboriginal‏ 
السكان الأصليون الموجودون فى 
إقليم معين. وعندما يكتب هذا 
المصطلح بالأحرف الكبيرة قإنه يعتى 
سكان استراليا الأصلينن القدماء. 


السكنى المستقلة بعد الزواج 
Neolocal‏ 
نمط السكنى بعد الزواج الذى يقيم 
فيه الزوجان فى مسكن أو مكان 
جدید مستقل عن مسکن والدی کل 
من الزوج والزوجة. والواقع أن نظام 
السكنى المستقلة ونظام ثنائية 
السكنى (حيث قد يختار الزوجان 


الجديدان الاقامة مع أسرة الزوج» أو 
مع أسرة الزوجة)» أو نظام ازدواج 
مكان الإقامةء قد ترتبط كلها بمرونة 
تركيبة الجماعة المحلية وسيولتهاء أو 
وود خفاغات عاظة فة تنه 
على نظام الأسرة النوويةء أو وجود 
الأنساق القرابية الثتاثيةء أو ترتبط 
بالجتمعات التى تلعب قيها عوامل 
أخرى - غير القرابة - الدور البارز 
قى تحديد نوع الإقامة. 


السكتى مع عشيرة الام 
Matrilocal‏ 
مع عائلة الزوجة أو بالقرب منهاء 
وفى بعض الأحيان مع آم الزوجة. 
وليس من الضرورى أن ترتبط 
الانتتساب للأم. ولتجنب الخلط بين 
المففهومين يفضل كثير من 
السكنى أو الإقامة مع آهل الزوجة.. 
الذى يعنى ببساطة الاقامة فى بيت 
الزوجة دون أن يعنى مسبقا الحكم 
وهو السكن فى بيت أم الزوجة. كما 
تم استخدام مصطلح Matri- uxori-‏ 
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1 للإشارة إلى الإققامة مع أم 
الزوجة أو الجماعة القرابية للأم. 
سلالات Ethnos‏ 

مشتقة من اليونانيةء وتعنى قبيلة أو 
شعب أو أمة عند غير اليونانيينء وقد 
استخدمت فى الإثنولوجيا الأوروبية 
والسوفيتية لتصف وحدات تقافية 
متميزة تتصف بتراث مشترك. وتمتل 
وة الذزاسنة فى الائنو لوجي 


سلالی Ethno‏ 
ع اقم کا فی 

الآنثروبولوجيا الحديثة لتوضيح أن 
الموضوع الوصوف بهذا الؤصف 
یدرس من منظور أنثروبولوجی أو 
ثقافى مقارن. أو إلى أن هذا الموضوع 
يتم تحليله من وجهة نظر تصنيفات 
قومية آو شعبية أو محليةء أو لإضفاء 
كلا التصنيقين. ويستحيل أن نذكر 
فى هذا الكتاب كل التعبيرات التى 
ظهرت باستخدام هذا المقطع. ولكن 
القارىء سيجد عينه ممثلة لها على 


امتداد هذا الكتاب. 


السلالية 
أنظر: الإثنية. 


Ethnicity 


Genealogy 


السلطة Authority‏ 
تتميز السلطة عن القوة بأنها تمثل 

الآخرين أو قراراتهم فى مواقف 
جوهرها ظاهرة جمعية تعهد بها 
1 لجماعة إلى فقرد» رغم انها تعرف 
على مستوى الإيديولوجيات 
والفلسقات السياسية بوصفها راأاجعة 
ف الال الي وال ن ارج 
الإطانالأجتماعى :وهن ثم هل إما 
أن تكون طبيعية فى منشئها أو إلهية. 
لقد حدد دورکایم السلطة بوصفها 
وحدد بير السلطة التقليديةء المعتمدة 
ومقدسة فى مقابل السلطة القانونية 
الرشيدة. ففى النمط القانونى الرشيد 
طبيعته. لاتكمن السلطة فى الشخص 
بل قى المتصب. أما النمط الثالث من 
السلطة قهو النمط الكاریزمى. الذى 


الفرد. وقد تعرض نموذج قيبر للكثير 
من النقشاش والتطوير فى 
الأنثشروبولوجيا السياسية. ففى 
دراسة المجتمعات اليسيطة او 
التقليديةء يبدو واضحا أن فكرة قيبر 
توج التعددل إلى الخد الذئ زيما 
لاينظر فيه إلى السلطة على أنها 
نأاشئة عن مجموعة محددة من 
المعايير بقدر ما هى منبثقة من عملية 
التفاعل الاجتماعى والحوار. 
ویشبرموریس بلوخ M.80٤1‏ إلى 
أن العنصر المهم فى علاقات السلطة 
داخل المجتمعات التقليديه ريبما يكون 
قائما على المستوى اللغوى» على 
اعتبار أن مايحد من قدرة القاعلين 
الاجتماعيين على طرح تقفسيرات 
ونتائج مبتكرة أو بديلة فى المواقف 
الل اة هو الكراسهة تاشكال 
نمطية أو شعائرية من التبادل. 


سلع Commodity‏ 
السلع هى البضائع والخدمات التى 
لها قيمة استعمالية وأخرى تبادلية قى 
إطار اقتصاد معين. ويرتبط مفهوم 
السلع ارتباطا شديدا بمفهوم السوق 
حيث يخلق تبادل السلع علاقة بين 
الأشياء تقابل تلك العلاقة التى تنشاً 
عن تبادل الهدايا بين الأفراد. 


السلف Ancestor‏ 
حظى موضوع الأسلاف وعبادة 

الشلف بب خض الاهت م بام قى 
أنثروبولوجيا القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين: وعلى سبيل 
المثال» فقد أضفى تايلور على عبادة 
السلف منزلة هامة فى نظريته 
الحبوية ٤ااكئİصامA‏ التعلقة بأصل 
الدين. وكذلك بلغت دراسة الأسلاف 
وعبادة السلف مركز الصدارة قى 
نظرية البدنة الخاصة بالتنظيم 
الاجتماعی. وحسب التفسیر البنائی 
الوظي فى المطروح لعبادة السلف 
ينظر إلى الأسلاف بوصفهم امتدادا 
للبناء الاجتماعى المحاصر. ومن ثم 
فقد برهن الوصف الكلاسيكى الذى 
قدمه فورتس(٥٤۱۹. )۱۹٤٩۹‏ 
للتالىنزى اكمء 1ا13 على أن الأسلاف 
يمثلون محطات مهمة على طريق 
الوحدة/ التفاوت قى سلسلة التنسب 
مما يفيد فى تحديد أقسام البدنة. 
وفى نفس الوقت» تبدو فائدة 
الأسلاف أيضا فى كونهم يمثلون 
أوفية الا الوت وك ان 
الاسشلاف يمشلون رورا مشاب 
مجردة. قإن محاولة التعرق على 
مشيئتهم أو التكهن بهاء تعكس 
الدوافع بين الأحياء وتتيح الوسائل 


الكفيلة بتعزيز السلطة داخل 
الجماعات القرابية. ولهذا تعد سلطة 
الأاسلاق» فى نتظر قورتسء» بمثابة 
تعبير عن الفضائل القرابية وعن 
التنظيم الاجتماعى القائم على أساس 
النسق الانقسامى للبدنة. 

جواتب القصور الحاد الذى يشو ب 
بعبادة السلف. فقد أشار كيستج 
Kes8‏ (۱۹۷۰). على سبیل المثالء 
إلى أن فورتس قى تحليله قد أولى 
يعدون أسلافاء بينما هم فى الحقيقة 
کوبیتوف اها رم‌هK.‏ فی نقد أشد 
تطرفا )۱۹۷١(‏ ذلك التمييز المتعسف 
سن الآأقارب الأحباء والآأموات 
وأثبت كوبيتوف عدم وجود تقفرقة 
بين كبير السن والسلف فى كثير من 
الثقافات واللغات الاأفريقية. وبالتالى 
ينبغى النظر إلى الأسلاف على أنهم 
من فئة «كيار السن». وأن عبادة 
السلف تمثل جزء مكملا مركب زعامة 
أخرى على العناصر الرمزية لطقوس 
عبادة السلف دون الاهتمام بالدلالات 


والمؤشرات الاجتماعية لتلك العبادات. 
حيث أظهرت تلك الدراسات أن النطاق 
الرمزى لعبادات السلف يعد أوسع 
من أن يكون مجرد صورة منعكسة 
لبنية البدنة الانقسامية وأكثر تعقيدا. 
وقد تكون المضامين السياسية لعبادة 
الل اکر ع دا ما وة 
قورتس: فالأسلاف ليبسوا مجرد 
محاور لتحقيق الإجماع وتركيز 
السلطةء وإتما هم جزء من عمليات 
اة قد نر السرا 
والخلاف» وهى عمليات تبدو فى 
الغالب أكثر انفتاحا مما تضمنه 


نموذج قورتس. 
السلف الأعلى (الذكر أو الانٹی) Apical‏ 
السلف الذكر Ancestor‏ 
السلف الأنڻى Ancestre€sSs‏ 

فى أنساق النسب المرتكزة على 
السلف يشير هذا الصطلح إلى 


عضو تها المشتركة. وبالتالى بقف 
هذا السلف على رأس سائر الأجداد. 


سلوك ممیز للنو ع Spee $611٥‏ 
السلوك المقارن على مفهوم الغريزة. 
فالسلوك المميز للنوع هو ذلك السلوك 


{- 


الذى يشترك فيه غالبية أفراد نوع 
معين» ولكنه مع ذلك خاضم للتعديل 
إلى حد ما عن طريق التعلم أو الخبرة. 


السلوكية Behaviourism‏ 
يرتبط هذا الصطلح عموما 

بالمدرسة السلوكية فى علم النفس. 
والتى تضرب بجذورها قى نظرية 
التشريط لعالم النفس الروسى 
بافلوف°۷۷٥|ا۴4۷.‏ وفى الولايات 
امتحدة قام عالم النقس واطسون 
J.870‏ بتمهيد الطريق أمام 
السلوكoa«‏ ما B.F.Skinner ji‏ 
فقد كان أول شارح حديث لهذا 
الاتجاه. حيث قام بوصف شكل آخر 
من التشريط معروف بالتشريط 
الفعال ١۵١ءم0.‏ وتتميز السلوكية 
بصفة عامة بتركيزها على التعلم 
ورفضهاا لذراشة الحالات الذهتة 
الذاتية كأساس للسيكولوجيا العلمية. 
وفى بريطانيا كثيرا ماقدم أيزنك 
H.[.Eysenk‏ دفاعا عن علم النقس 
السلوكی» وهو الذى كتب عنه كتابات 
حققت له شعبية واسعة. على أن 
أيزنك يعلق أهمية خاصة على دور 
العناصر التكوينية (الوراثية) (مثلاء 
فى خلق الاختلافقات فى الذكاء) 
بصورة أكکبر مما قعل زملاؤه. 


وتطبيقا على اللغويات والعلوم 
الاجتماعية يمكن السلوكية أن 


تستخدم كمنهج فى تفسير معظم» إن 


لم يكن كل» السلوك الانساانى 
الاجتماعى. حيث يقوم الباحث 
السلوكى بتقييم الآثار التراكمية 
لعمليات التعلم» والتى تعتمد ذاتها 
على التشريط بواسطة ارتباط التدعيم 
السلبى والايجابى بجوانب من 
السلوك. وتؤمن النظرية السلوكية 
بأن الدراسة العلمية هى وحدها التى 
تحدد مايمكن أن يخضعم للقياس 
والملاحظة (أي السلوك)ء وأنه لايجب 
علينا افتراض نماذج أو نظريات 
«للوعى» بصورة غير قابلة للملاحظة 
لكى نفسر مانلاحظه. فالمشتغل بالعلم 
محصور فى نطاق الملاحظة لسلاسل 
من المثير والاستجابة والتدعيم. وقد 
أصبح هذا الاتجاه مسيطرا على علم 
التفس التجريبى لاسيما قى الولايات 
التحدة الأمريكيةء بيد أن تأثير 
النظرية السلوكية على العلوم 
الا ا و 
الأنشروبولوجيا. كان هزيلا. إن 
التحديات النقدية المهمة التى تواجه 
النظرية السلوكية تأتى من جانب 
اللغويات التحويلية ومن علم النفس 
المعرفى والارتقائى. وتكشف هذه 


ET) 


الانتقادات عن عدم قدرة النظرية 
السلوكية على تفسير مجالات واسعة 
من السلوك الانسانىء ناهيك عن عدم 
راعلى فير الك انه 
للغة. والإدراك المعرقى والسلوك. 
وفى واحدة من أعظم الكتابات النقدية 
للسلوكيةء أشار عالم اللغويات ناعوم 
تشومسکی رskصoہط).N‏ إلی أن 
وا الفر نا في كات اة 
لايستطيع تفسير ظاهرة الابداع 
اللغوى (أى القدرة على ابداع 
منطوقات جديدة» ولیس مجرد تکرار 
مانس نوتهب تشو سكن 
إلى ضرورة افتراض وجود مقدرة 
لقو فلرنة او عملا «برمةء دال 
الطفل تتيح له تعلم اللغة بمجرد أن 
يتعرض لها. وبطبيعة الحالء فقد أدى 
رد قعل علم النفس السلوكى على هذه 
الانتقادات إلى ظهور تفسيرات 
سلوكية جديدة للتعلم تأآخذ قى 
حسابها توسط المخطط المعرفى بين 
المثير والاستجابة. 


Seligman, Charles Gabriel 
عالم إتنولوجيا بريطانى تعلم‎ 


ا ا 
الأنثروبولوجيا النفسية» والدراسة 
الإثنولوجية لكل من غينيا الجديدة 
والسودان. 


السمات الثقافıة Cultural Traits‏ 
هى عناصر الثقافة التى قد تكون 
مادية أو غير مادية. وقد احتل مفهوم 
السمة الثقافية (العنصر الثقافى) 
أهمية محورية فى اتجاه المنطقة 
الثقافية والنظريات الانتشارية 
والمقارنات الثقافية. وتفهم السمات 
بوصفها عناصر یمکن عزلها ولیست 
مرتبطة بالضرورة ببعضها البعضء» 
وإن كانت كثير من النظريات 
الانتشارية ونظريات النمط الثقافى 
تقترض سلفاوجود نوع من 

العلاقات الوظيفية بين هذه السمات. 


سمسرة Brokerage‏ 
دفعت تظرية الفعل فى 

وأهميتهم فى شبكة العلاقات 
السياسية والاجتماعية إلى مكان 
الصدارة. ققد ركزت دراسات وولف 
E.Wo‏ عن السماسرة فى المجتمع 
الريفى )۱١١١(‏ ودراسة جيرتز 
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ععئ. عن السماسرة الثقافيين 
١(‏ 0۹( على فور المت ماس رة فى 
مناطق هامشية أو حدودية فى عملية 
التوسع الاقتصادى. حيث يمكن أن 
بعملوا مبشرين أو تجارا أو مدرسين 
أو من السادة أو أى صنف آخر من 
صنوف الرجل الوسيط. ولقد تبلور 
نموذج السمسار فى التفاعل 
الاجتماعى بشكل أوضح فى دراسة 
بیلی رعااة8. ۴.6 .)۱۹7٦۹(‏ ومن 
دراسات السمسرة دراسة لج 10٩8‏ 
)۹۷١(‏ الذى حلل الظروقف التى 
تنتج صنوفا مختلفة من السماسرة 
فى ريف بيرو ليتوا مواقع 
استراتيجية فى الاقتصاديات المحليه 
والاقليمية والقومية. 


سمنرء ويلیام جراهام 
Sumner, William Graham‏ 
عاش من ۱۹٤١‏ حتی ۱۹۱۰. مقکر 
نظری اجتماعى أمريكى دعا إلى 
تطبيق مبادىء الانتخاب الطبيعى 
والبقاء للأصلح على الجتمع 
الانسانى (أنظر مادة: الداروينية 
الاجتماعية). ومؤلف سمنر الرئيسى 
الذى أثر على الأتثروبولوجيا هو 
«العادات الشعيبية» ways‏ )ا٥۴‏ 


(۹۰7)» وهو دراسة مقارنة 
للعادات والسنن الآخلاقية فى ضوء 
نظريته التطورية عن المجتمع. وهو 
الذى صاغ مصطلح «التمركز حول 
السلالة». 


السيميولوجياء السيميوطيقا (علم العلامات) 
Semiology, Semiotics‏ 
هو علم الىلامات, أو السلوك 
الستخدم للعلامة» وينطوى على 
دراسة كل من الاتصال اللغوى وغير 
اللغوى» كما يدرس كيف تخلق عملية 
تنميط السلوك التقافى البشرى صور 
الدلالة التى يتم تفسيرها وفقا لمبادىء 
عامة مشتركة. وعادة مايتم ذلك 
بمناظرتها بالسلوك اللغوى. وترجع 
فكرة علم العلامات كعلم منظم إلى دى 
سوسیير. الذى كان لأفكاره تأثير 
جوهرى فى صياغة وتشكيل الحركة 
البنيوية الفرتسيةء والتى تجسدت اساسا 
فی أعمال لیقی شتراوس. أما مصطلح 
السيميوطبقا فقد استخدمه أولا الفيلسوقف 
الأمریکی بیرس ۴٥1۲ع C.5.۴‏ ثم تیناہ 
بعد ذلك س مورىس ك؟اMoO!۲.°C‏ 
)۱۹١١(‏ فى محاولته صياغة نظرية 
عامة للعلامات. من هنا يمكن القول أن 
علم العلامات هو فى الواقع مشروع 
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علمى أكثر منه علما راسخ الأساس. 
ولکنه حقق»› مع ذلك خطوات مهمة 
إلى الأمام فی الدرأسة الأنثروبولوجية 
للاتصال والأنثروبولوجيا الرمزية. 
وكذلك فى مجالات الأنثروبولوجيا 


البنيوية والمعرقية وغيرها. 


سنن آخلاقية/ أعراف Mores‏ 
هى المعايير الأخلاقية لجماعة من 
الناس» أو المجتمع. أنظر: الأخلاقية. 


سوثالء إيدن وليام 
Southal, Aiden William‏ 
عالم أنشروبولوجيا اجتماعية 
تركزت اهتماماته النظرية الرئيسية 
على دراسة الأنثروبولوجيا الحضرية 
والتغير الاجتماعى فى شرق أفريقيا 
ومالاجاش. ومن بين أعماله كتاب 
«الأنثروبولوجيا الحضرية» (۱۹۷۲۳). 


السوق Market‏ 
فى المناقشة الأنثروبولوجية لهذا 

الملفهوح يجب أن نميز بوضوح بين 
مفهوم السوق «كمكان أو موضع 
فيزيقى» لتبادل السلع» وبين مبداً 
التبادل التسويقى أو التجارى» وهو 
الخاص بتبادل السلع بأسعار تحددها 


قوى العرض والطلب. وهكذا فإن 
الأسواق كأماكن للتبادل قد توجد فى 
مجتمعات لايسودها مبداً السوق 
كمبداً حاكم أو وحيد لنمط التيادل. 
وبنفس الطريقة فإن التبادل المحكوم 
بمبدأً السوق قد يتم دون أن يتحدد 
ذلك بالضرورة فى مكان أو موضع 
معين للتبادل يطلق عليه «السوق». 
ویقسم بولانی أyہھاه۴ )۱۹7٨۸(‏ 
وأعضاء مدرسة الجوهر فى 
الأتشروبولوجيا الاقتصادية الذين 
ساروا على نهجه» يقسمون أنماط 
الاقتصاد طبقا للنمط السائد فى 
التبادل بينها إلى ثلاثة أتماط هى:- 

- التيادل الودى 

- إعادة التوزيع 

القادل التسويق او الفا على 
و 

والأسواق كأماكن» يمكن أن توجد 
قى مجتمعات يكون نمط التبادل 
السائد فيها هو التبادل الودىء» أو 
إعادة التوزيع. ولكن إطارها 
الاقتصادى الاجتماعى ووظيفتها فى 
هذه الحالة تكون مختلفة عن الحالات 
التى نلاحظها فى مجتمعات آخرى 
يكون النمط السائد فى التبادل لديها 
معتفدا على مدا السوق ى التبادل 
التجارى. 
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ا 
التارع )ف اخس جا رة 
اة امت اتت خض النوان 
الانتاجية والمهنية. وبالزيادة قى 
المنتجات الغذائية التى ينتجها القطاع 
الزراعى من السكان» وبالتطور 
المناظر فى النقد. وفى بعحعض 
الاقتساضات: اة وة اعا 
ات قا ته قت الود مش 
عيدان البرونز بين قبائل «التيف 
۷ أو النقود الصدقية فى بحعض 
أجزاء من ميلانيزيا. ويطلق على هذه 
الاشا تود دات غوران :اة 
لأن استخدامها يكون أكثر تحديدا 
وأقل تداولا من النقود المعروفة ذات 
التداول العام فى اقتصاديات السوق. 
وهکذا نری كما أشار دالتون 5410٩‏ 
)٠٠٠١(‏ أن أصداف التامبو الخاصة 
بشحب التولوی فی بابوا فى غينيا 
الجديدة تشبه النقود من حيث أنها 
تستخدم على نطاق واسع فى التيادل 
ویمکن استخدامها فی بیع وشراء کل 
أشكال الملكيةء ويتم تبادلها حسب 
معیار مقنن سائد. ولكن كونها من 
اع رى داك اهف اة 
كأشياء ذات قيمة طقوسية مراسمية. 
والوظيفة الهامشية للسوق التقليدى 
فی علاقته بالاقتصاد ککل تعنی اننا 


لايمكن أن نساويها بالنقود ذات 
الأغراض العامة الحديثة. 

وفى الأسواق غير المركزية فى 
ا ا و 
مشاركة السوق محدودة ومحددة 
بأغراض معينة» ولاتكون ذات مکانه 
داخل تنظيم الانتاج فى الأقشصاد 
ككل. ويكون لأسعار السوق تأثير 
محدود على تنظيم العمل وحركهة 
سلع الإعاشة. ولاتدخل كل السلع 
التى يتم انتاجها إلى السوق» بل إن 
سلم الإعاشة لايتم تسويقها بالمرة. 
أو ان اة مح وة ا فق في 
التى تصل إلى السوق. وفى نفس 
الوقت فإن الوظائف غير التسويقية 
(التجارية) للسوقء أي الطقوسية 
والاجتماعية والسياسية والمراسمية 
تكون ذات أهمية أساسية ريما تزيد 
عن أهمية التبادل الاقتصادى ذاته. 

وتشترلك الأسواق فى المجتمعات 
الزراعية فى بعض خصائصها مع 
أسواق القبائل التقليديةء ولكنها فى 
نفس الوقت تكون ذات توجه أعظم 
للتكامل مع السوق الاقليمى والقومى. 
فالسوق الزراعى - مثله مثل المجتمع 
الزراعى ككل - يحمل توجها 
مزدوجاء وفى بعض الأحيان 
متناقضا نحو احتياجات الإعاشة 
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ال اسو وا مع انان ف 
مقايل الحاجة أو الرغبة فى المشاركة 
قى نظام السوق الأوسع. وفى 
الملجتمع الزراعى» كما هو الحال قى 
اللجتمم القبلى. لاتدخل كل السلع 
المنتجة إلى مكان السوق. فالكم الأكير 
مما نتم انتاجه يتم الاحتفاظ به 
لا ك ى 
الالتزامات والتبادل الودى مع 
الأقارت والكخران: وفى الأسواة 
الزراعية أيضا قد تكون الوظائف 
O OE TE‏ 
وهكذا ففى أسواق الأنديز وأمريكا 
الوسطى هناك آليات هامة للتكامل 
الاقليمى» فهذه الأسواق تربط بين 
الجتمعات المحلية التى غالبا ماتكون 
بعيدة إيكولوجيا ومعزولة جغرافيا 
وة ف ي تدرف 
والتكنولوجية. ويربط نظام السوق 
هذه المجتمعات أحدها بالآخر. كما 
بربطها بالمراكز الحضرية والاقليمية. 
والأسواق الزراعية تشبع احتياجات 
الجتمعات المحلية. وبالاضافة إلى هذا 
وی لك ات اة ا 
السوق الاقليمي والقومى من خلال 
أنشطة وعمليات السماسرة والولاة 
والوسطاء وغيرهم. 

ونظرا للظروف السلبية التى 


اة ا ا ا ق 
السوقء والتى ترجع إلى أنه ينتج من 
خلال وحدات صغيرة. ولایتوافر له 
الائتمانء بالاضافة إلى عوامل أخرى 
ترتبط بها معيشة الفلاح» تظرا لكل 
ذلك فإن تكامل الفلاح مع اقتصاد 
السوق الاقليمي والقومى يكون قائما 
بالخن رور غل انی غین ادل 
فالأسعار المتدنية التى يحصل عليها 
هذا الفلاح المنتج» بالإضافة إلى 
فل الات الخاسة اة 
والمتصلة بالعلاقة بين الوالى والتابع. 
والتى تبقى على المنتج فى حالة تبعيه 
تجطه غير قائر غموها على الانتاج أو 
الد ك الول 
علي السلع الاساسية التى يرجوها 
من نظام السوق الأوسع. وعلى أى 
حال فهذا لايعنى القول بأن الفلاح 
المنتج أو أولئك الذين يشاركون 
باعتبارهم أصحاب حرف انتاجية فى 
السوق الزراعى. لايستطيعون أن 
يكونوا ثروة معتبرة تحت ظروف 
خد قیناك رای مرداة أن الاستقرار 
الاقتصادئ والزقاهية في عضن 
المجتمعات الزراعية تميل إلى التخفى 
وراء حقيقة أنه فى هذه الجتمعات 
لايتم تشجيع الاعلان الواضح عن 
ال 
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وکما یشیر سالینز (۱۹۷۲) فان 
اتدماح ناطق القغلىة ومن ها 
الجتمعات المحلية الزراعيةء فى 
اقتصاد يسيطر عليه السوق بصورة 
أکبر. یؤّدی إلى خلق تناقض بين 
عملية التبادل الودى وإعادة التوزيع 
دال هذه المتاطق من ناخة والتادل 
التجارى حسب منطق السوق خارج 
فد الناطق مىناخ كا ون 
تقول سالينر ان الأنداخ هى الوق 
وا ا 
والعسلاقات البينية داخل هذه 
الخ اة الحلنة تح جرواك 
الثروة على مستوى الأسرء لكنها 
لاتصل أبدا إلى مستوي التيادل 
الخاوكي فا ارو ل ق فى 
ظل انتاج محدود غير مؤکد. ولایمکن 
أن تكون الأسر المحظوظة مسئولة عن 
الا غ الاطر فة و ك ك 
تشجيع تقليل التفاوت داخليا فى تلك 
الختمطات الخلتة اتخفك: ناتال 
دعم علاقات التبادل الخارجية. ومن 
موضوعات البحث الأنثروبولوجى 
الأخرى التى نالت اهتماما أقل من 
مشاركة الفلاحين فى نظم السوقء 
موضوع دراسة اندماج الشعوب 
القبلية فى نظم الأسواق الاقليمية 
والقومية الأوسع» فى ظروف التنمية 


والتغير الاقتصادى الاجتماعى. 

ومن خصائص نظم السوق الأخرى 
فى اقتصاديات اللمجتمعات غير 
الصناعية الاستقلال النسبى 
لأسواقها المحلية وافتقادها آليات 
التنسيق العامة على المستوى الاقليمى 
والقومى أو تحديد الأسعار فيها من 
موقع إلى آخر. ومن هنا قإن الأسعار 
فى هذه الأسواق المحلية تعتمد على 
تغير العرض والطلب المحليين.» مما قد 
يحقق مكاسب للتجار المتجولين بين 
سوق محلى وآخرء أو أنه يعتمد على 
نظام بيروقراطى فى التسعير 
بواسطة السلطات المحلية. 

ونظام السوق الحديث داخل إطار 
الرأسمالية له خصائص مميزة 
تلف عن خضائض نظ الأشواق 
التى أشرنا إليها من قبل. ومن أهمها 
ذلك الاستقلال النسبى عن بقية 
المجالات الأخرىء فالسوق فى النظام 
الرأسمالى يعمل بطريقة مستقلة 
نسبيا عن أي اعتبارات اجتماعية أو 
اسا او ران ج ای © ا 
ذاتية تنظم السلع فيه (بما فيها 
العمل) على الملستوى الاقليمى 
والقومى والعالمى. ومن هتاك قإن 
نظام السوق فى الرأسمالية أكثر 
اتساعا من المكان أو الموضع الفيزيقى 
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وأبعاد النشاط الاقتصادى. وتحديد 
الأسعار أيضا فی نظام السوق 
وحساسية لقوى العرض والطلب على 
فإن آليات العرض والطلب تؤثر فى 
الأسعار فى المجتمعات الزراعية 
والقبلية» ولكن بطريقة غير مباشرة 
وغير منظمة. أما النموذج النظرى 
(المثالى) لنظام السوق الرأسمالى فهو 
الذى توجد قبه متافسة تاأامة» بحیٿ 
نكو ن الكرضن والطت ف قط فة 
تحديد التباين فى الأسعار. وعلى أى 
حال قإن نظام المنافسة الكاملة 
لايتحقق فى الواقم. على الرغم من 
أنهماعنصر هام قى التيرير 
وفى الحقيقة فإن تركز الأنشطة 
الانتاجية والتوزيعية قى أيدى عدد 
محدود من المصانع أو الشركات قد 
يؤدى إلى ميول احتكارية استغلالية 
تقلل من المنافسة وتزيد من أرباحها. 
وفى نفس الوقت فإن كل الحكومات 
الحديثة تتدخل إلى حد ما فى السوقء. 
إعادة توزيع الدخل والثروة بوسائل 


ال را ا 
والافنت خلال آو قى ققدم شلعم 
وخدمات ينظر إليها باعتبارها مفيدة 
أو ضرورية اجتماعيا. 


السياحة Tourism‏ 
ارت كفي من الاو ولون 

الت مها عل زورلا 
اسا وجات مارت ق إن 
السياحة قد أدت فى بعض الأحيان 
إلى إحداث تغيير جذرى قى 
الظروف الاق ضادية الاخ تداع ة 
لتلك المجتمعات. وبتضمن النشاط 
السياحى إلى المناطق «الغريية.» 
أا رارة تلان الاي 
كجزء من برنامج الرحلة. وقد تعد 
اتل ذو الو تارات من فة رات 
الخاط السعاخى غل الس هوى 
القومى أو الدولى. ولكننا نلاحظ 
فضلا عن هذا أن جانبا كبيرا من 
الجتمعات القروية العادية فى بلاد 
العالم الثالث قد تأثرت بالحركة 
السياحية إلى حد ما. حقيقة أنها 
تخل غ ك الخكم عات هاا 
اقتصادية واضحة (من تاحية 
الدخل النقدى أو خلق فرص 
للعمالة). ولكن التحليل الأدق لتأثير 
السياحة قد يبين لنا فى النهاية أن 
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مضارها تفوق مزاياها. ومن آبرز 
لك اللضبار أي الهواكن اة 
للسياحة (على الأقل فيما يتصل 
بغالبية السكان الحلين) اماتخدة 
التتجارة السياحية من تشويه 
اقتصادى (مثل رفع الأسعار وزيادة 
الايجارات)ء وأن الدخل المتحقق من 
السیاحه يترکز فى الغالب فى آيدى 
أصحاب المشروعات السياحية 
التجارية ولايتوزع بن الناس 
عموما. ومن تلك الملضار التشويه 
الثقافى والفنى الذى يحدث تتيجة 
خلق سوق للعادات وللسلمع الغريبة. 
وقد انتهى الكثيرون إلى القول بأن 
السباكة وة للتنحة الاقتمتادة 
لايمكن أن تمثل بديلا عن تحقيق 
النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل 
التى ترتبط ارتباطا عضويا بالإقليم 
وتامكانتاته الأنت اة 


السياسة والانثروبولوجيا 
Policy and Anthropology‏ 
كانت العلاقة بين السياسة والإدارة 
من ناحية والأنثروبولوجيا من ناحية 
أخرى مثارا للمشكلات دائما. فقد 
دعم الأنثروبولوجيون علاقة تعاون 
غير مريحة مع السلطات 


الاستعمارية. واستمرت تلك المرحلة 
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. 
فف کال ك الخرت اتخ عد 
من الأنشروبولوجيين - خاصة قى 
الولايات المتحدة الأمريكية - قى 
إجراء بحوث وتقديم استشارات 
متصلة بمجرى الحرب. وبعحد تلك 
الفترة انسحب الأنشروبولوىجيون 
البريطانيون والأمريكيون إلى العمل 
الأكاديمى. وقد رسخ العمل الأكاديمى 
معيارا فى البحث الأنشثروبولوجى 
مؤداه أنه يتعين ألا ترتبط البحوت 
الأكاميك باي مالع خا ى 
خا کا وغل کاش د 
EEE EEE‏ 
الأنشروبولوجيا الأمريكيين فى أنشطة 
خلافية» مثل «مشروع کامیلوت» فى 
قبتنام وتايلاند إلى حركة اتسحاب 
جديدة وإلى تجديد التحذير قى 
الدوائر الأنشروبولوجية من صواب 
العمل قى بحوث تمولها الحكومات أو 
فى مشروعات أنثروبولوجية تطبيقية 
من تمويل تلك الحكومات. ويمكن القول 
بصفة عامة أنه على الرغم من أن 
بعض جوانب المعرفة الأنثروبولوجية 
قد وجدت طريقها إلى بعض صناع 
السياسة فى بعض المجالات» بالرغم 
من ذلك إلا أن الأنثروبولوجى الممارس 


i9 


(فى مقابل الأتثروبولوجى الأكاديمى) 
مازال تعد تا مامت تا فى نطر 
ف 
المتغيرةء ومنها تقص فرص حصول 
أصحاب المؤهلات العلممية قى 
الأنتروبولوجيا على وظائف آكاديمية. 
تدفع كثيرا من شباب التخصص إلى 
البحث عن مجالات جديدة للاتتفاع 
العلمى يما تعلموه قى الأنثروبولوجيا. 
وأكثر الميادين التى حظيت باقبال مثل 
هؤلاء الشباب ميدان الأنثربولوجيا 
الطبية والصحة العامة. 

ويلاحظ أن العلاقة المتداخلة بين 
الأنثروبولوجيا والسياسة يمكن أن 
تتخذ أشكالا متنوعة. بدءا من 
الأنثشروبولوجى الذى بمارس دور 
الاق الاجخ فاع من ملق أکاذي, 
إلى المحلل السمياسىء أو الشخص 
التنشط فى العمل السياسى. إلى 
الأنثروبولوجى التطبيقى الذى يجمع 
بين الببحث العلمى والمشاركة فى 
جهود التنمية سواء داخل الوطن أو 
خارجه. ومع ذلك فمازال الأثر الظاهر 
للأنثروبولوجيا على السياسة العامة 
ضعيفا حتى الآن. وان كان هناك 
بعض العلماء. مثل فان وبلجن ۷27١‏ 
18 الذی آکد فی دراسته عن 
هذاالوض-وع »)۱۹۸٤(‏ أن 


الآنثروبولوجيا كانت تعد على الدوام 
علما تطبيقيا فى المجال السياسىء 
وقى رأى قان ويلجن أن الإسهام 
الرئيسى للأنثروبولوجيا فى المجال 
السياسى ليس فى صياغة السياسة 
نفسها وإنما فى توفير المعلومات 
اللازمة لصناع السياسة. ويرى أن 
هذه الوظيفة قد بلغت أرقى مستوى 
لھا على الملستوى المحلى أو فی إطار 
قرق علمية كيبيرة متعددة 
اتاد غا اسای فان وه 
إلى مجالات الخلط والتعارض بين 
النظرية الأنثروبولوجية من ناحية 
والسياسة والإدارة من ناحية أخرى» 
وهو خلط راجع فی جانب منه إلى 
تقفتيت الأنثروبولوجيا الأكاديمية 
واتفصالها عن ممارسيها فی الدوائر 
غير الأكاديمية. 
أنظر الانثروبولوجيا التطبيقية. 


السييرنطيقا Cybernetics‏ 
شكل من أشكال نظرية النظم. التى 

طورت لناقشة الموضوعات الهندسيةء 
ولکنها طبقت على نطاق واسع فی کل 
والمحور الأساسى للسيبرنطيقا هو 
دراسة نظم معالجة المعلومات, وكيفية 
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الاسترجاعية. ويعد مفهوم التغذية 
الاسترجاعية أشهر الإسهامات التى 
قدمتها السيبرنطيقا للنظريات العلمية 
الحديثه. وهو يشير إلى العملية التى 
بمقتضاها تعود مخرجات النظام من 
المعلومات إليه مرة أخرى ليغذى بها 
کا ا 
آليات التغذية الاسترجاعية قى 
الندس فلق حف الى الان 
الت خخكل الاعلى الا عل 
استقرار حالة معينة. ويعد تطوير 
الكو تن والذكاء الصتاعى واحذا من 
أبرز المجالات التطبيقية للسيبرنطيقاء 
وإن كانت نظرية السيبرنطيقا قد 
أثرت أيضا فى دراسة الاتصال 
تة غاهة ملا ثرت فى دراشة 
النظم الإيكولوجية والبيولوجية. وقى 
الأنثروبولوجياء يعد بيتسون رائدا 
ات اة ادام الها 
حيث دافع بقوة عن إمكانيات 
السيبرنطيقةا إفادة مختلف العلوم 
.)١ ۹۷۲}‏ 

ويلاحظ أن السيبرنطيقا تتجاوز 
الحدود التقليدية بين العلوم» من أجل 
دراسة النظم الكلية للاتصال 
والتفاعل: فالبشرء وأفعالهم» وبيئتهم 
يتم تناولها جميعا كنظام واحد. ومن 
الهم أن نلاحظ أن تطبيق نظرية 


السيبرنطيقا فى الأنثروبولوجيا 
لايعنى بالضرورة تبنى فشرض 
وظیقی ساذج» مؤداه أن النظم 
الاجتماعية عبارة عن كيانات كلية 
متناغمة تنظم تفسها بنفسها. وفى 
نظم الاتصال والتحكمء فإن التغذية 
الاسترجاعية قد لاتمارس فى كل 
الأحوال تأثيرا سلبياء بالعمل على 
تنظيم النظام أو استقراره. فهناك أيضا 
«تغذية استرجاعية ايجابية»» تؤدى 
إلى وضع النظام فى حالة عدم 
الا وال الس رط التق 
يركز على الطابع الكلى للسلوك 
الانسانى والبيئة لا يتطلب افتراض أن 
أي نظام اجتماعى معين بمثل وحدة 
س او كاتا کیا باضل کی يل 
متوازناء بل هو يشجعناء بدلا من ذلك 
على البحث عن الارتباطات الداخلية أو 
دوائر المعلومات داخل النظم الكلية 
للبشر داخل البيئة. 


سرفیس, لمان -١۱۹۱٥(‏ ) 
Service, Elman R.‏ 
عالم أمریکیى متخصص قى 
الأنشروبولجيا الثقافيةء استطاع أن 
يرسخ اعترافا واسع النطاق بأهمية 
التصنىف التطورى للأنماط الاجتماعية 
إلى: العصبةء والقبيلةء والكيان 
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الرثاسى (أكبر من القبيلة) والدولة. 
ومن بين مؤلفاته الرئيسية كتاب 
«أصول الدولة والحضارة» (1۹۷°)- 


سيطرة Dominance‏ 
قم الس رة ف اللو 
الات اتان من خادل 
طريقتين مختلفتين. التفسير الأول 
وقيه يذهب الأنثروبولوجيون 
المتآثرون بعلماء الإثتولوجيا وعلماء 
البيولوجيا الاجتماعية - أو النماذج 
الأخرى ذات التوجهات البيولوجية- 
إلى اعتبار السيطرة كتعبير عن 
الخدران وت له اها الخ فشي 
الثانى فيصدر عن المحللين ذوى 
التوجهات الاجتماعية والثقافية. الذين 
يعتبرون السيطرة تعبيرا سلوكيا عن 
عدم المساواة الاجتماعية. وعلاقات 
قوة ذات بناء اجتماعی ثقافی. 


سيطرة Hegemony‏ 
للاإشارة إلى سيطرة إحدىی الدول أو 
الأمم سياسيا على دولة أو أمة آخرى. 
ثم تطور المففهوم فى إطار الفكر 
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لکتابات جرامشی 6۲4۳8٤‏ (۱۹۷۱) 
الذى استخدم هذا الصطلح للإشارة 
إلى علاقات السيطرة الطبقية. 

وقد ل اتخ دامه تمطح لن 
جانب السيطرة السياسية والاقتصادية 
للطبقة الحاكمة التفوق الإيديولوجى 
لتلك الطبقة. إذ تساهم المؤسسات 
التربويةء والدينيه وغيرها فى قرض 
اتجافات وان رق اة 
الحاكمة ونظرتها إلى العالم على 
اللجتمع برمته. ويعنى هذا الوضع 
توكيد أو مضاعفة السيطرة الطبقية.ء 
وتوسيعها إلى ماوراء الأبنية السياسية 
والاقتصاديةء بحيث تنفد إلى النظم 
الاختاعة الأخرئ وإ الهالات 
الثقافية أيضا. ومن هنا فإن استخدام 
كرام لطم الس رة تيل آل 
الأسالت ارك ال بها اة 
ق و و 
على المجتمع والثقافة جميعا. 

ا ةة ايولو جنا 


Male DoıminandE سیطرة لذكور‎ 

أنظر: الت ع صب للذكورة 

الأنثروبولوجيا النسوية. النوع. المراة 
والانثروبولوجيا. 


شامانية Shamanism‏ 
إصطلاح سيبيرى - نسبة إلى 

سيبيريا - يشير إلى مركب من 
المعتقدات والممارسات الدينية والطبية 
السلالية المنتشرة فى بيئات متنوعة 
إتنوجرافيا سواء فى آسيا أو أفريقيا 
أو الف سان سرتكا اضق 
ويعرف الشامان عادة بأنه ذلك الذي 
يتخصص فى الدين لبعض الوقت»ء 
وتعتمد قدراته على الخبرة الشخصية 
المياشرة. وعادة مايكون هؤلاء 
الشامانيون من الذكورء ولكن من 
الممكن فى بعض الثقافقات أن تصبح 
المرأة شامانية. ويتم اكتساب الخبرة 
الشامانية عموما عن طريق استخدام 
أنواع مختلفة من حالات الوعى 
المتغيرة التى قد ترتبط باستخدام 
مثيرات الهلوسة أو الأنواع الأخرى 
من الحرمان أو الاستثارة الحسية 
المبالغ فيها. وعلى هذا يبدو الشامان 
على نقيض الكاهن فى الدين الأكثر 
تنظيما من النواحى الرسمية» حيث 


تعتمد قوى الشامان (ذكرا كان أو 
انی کل فاد و کار ا 
تة تا مد اكافرن قر 
من الي اى الط اذى الد 
ينتمى إليه. 

فالشامانية تبدو أيضا قريبة الشبه 
فو ی الخوانت ن لشرد ن 
E EELS‏ 
القوى الباطنية للهجوم على الأعداء 
راشا رخن هاا ان کی 
أمريكا الجنوبية على سبيل المثال 
معالج وساحر في الوقت تفسه. كما 
ت أن فاي ال انات اا 
(الضان ورانا إا كف فن 
ا ا 
الاجتماعى والملامح البنائية بنقفس 
الطريقة التى صورتها بها الدراسات 
الأنثروبولوجية الاجتماعية 
اللاك جن الف هف 
الجتمعات الافريقية. 

EREN EET 
إهتماما كبيرا لأهمية دراسة حالات‎ 


الوغى رة يتف الشامان 
على اُته فرد قد یکون غير سوی او 
مضطربا عقليا. وقد لاحظ كثير من 
دارسى الشامانية أن علامات مهنة 
الشامان وسلوكه يقتربان اقترابا 
وثيقا مما نطلق عليه فى تقافتنا 
السلوك الهستيرى أو المختل عقليا. 
ولقد ثار جدل واسع حول ما اذا 
کا دو ال اکن ا 
السوك الت تش بها الشامانيون: 
والشى تعد فى شقافاتهح شتات 
عاديه. تمثل عناصر ضرورية من 
دور الشامان» هى فى حقيقتها 
اشرات اكرات الق اله 
أن اداس الات رو ولو ا 
للشامانية قد أوضحت أنه فى حالات 
رة لان الشامان فردا مشنطربا 
عقلبا أو قردا غير سوي. بل يعستبر 
ی ا 
والمجتمع. فالشامانيون الأمازون. 
على سبيل المثال. هم غالبا فاعلون 
أساسيون فى النظام السياسى 
والاجتماعى والدينى. قهح ليسوا 
مسئولين عن العلاج الطبى وعن 
حماية المجتمع من السحر قحسب. 
وإنما يعتبرون بالإضافة إلى ذلك 
الأمناء على المعرفة الثقافية 
والاشطور ت الت هة فخ رة 


الهذيان أو حالات الوعى المتغيرة فى 
تلك الثقاقات مما يتعين على الشامان 
أن حك فنيها تدريجنا وبعتاية أو 
«يستأنسها»» وذلك من أجل أن يصل 
الجتممع بالقوى الروحية ذات 
الخطورة والشأنء وأن يظهر 
اقا ر ع ا ا 
وتوجيهها وجهة ايجابية. وفى هذا 
الصدد لاحظ دارسسو الشامانية فى 
أمريكا الجنوبية أن هناك إمكانية 
التترغ دال الفقافة الواخدة وين 
الثتقافات من حيث مدى اعتيار 
الشامان شخصية محورية أو 
هامشية. وهو تنوع راجع إلى 
الو ى ف واا 
كمعالج أو كساحر, أو كوسيط بين 
الجتمع والعالم قوق الطبيعى الذى 
يتمیز بقوته وخطورته. 

ولقد اهتم بعض الباحثين مثل 
لابار 3۲۲eط2ا.W(:‏ ۷) ووالاس 
C.Wallace‏ (۱۹9۸) بالجوانب 
التطورية لتحول الشامانيه فى إطار 
دینی مقرر نظاميا بفضل عملية زيادة 
التعقيد الاجتماعى والتدرج الطبقى. 
كما أشار هؤلاء أيضا إلى أن آثار 
الخبرة والقوة الشامانية قد تترسب 
فى بعض الديانات الكهنوتية حيث 
يمكن أن يتعايش الأخصائيون ذوو 


الطابعم الشامانى فى إطار الأديان 
الستقرة. مؤديا دوره فى إشباع 
أنواع مختلفة من الحاجات أو خدمة 
قطاعات معينة من السكان. 


شبكة Network‏ 
تعنى دراسة الشبكات فى العلوم 

الاجتماعيةء الاهتمام بالعلاقات بين 
الأشخاص. والطريقة التى تنتظم بها 
هذه العلاقات لتشكل نمطا نطلق عليه 
مصطلح الشبكة الاجتماعية. وقی عام 
٤‏ وضع ویتین ۷)٤١‏ وولف 
W0‏ تعريفا للشبكة الاجتماعية 
باعتيبارها «سلسلة متصلة من 
الروابط القائمة بين الأفرادء بمكن أن 
تشكل أساسا لتعبئة البشر ولتحقية 
أغراض معينة تحت ظروف محددة». 
وطبقا لهذا التعريف» فإن الشبكات قد 
تتوافق مع القظم الاجتماعية» أو 
تتقاطع معهاء أو توجد بمعزل عنها. 
وهكذا فإن دراسة عملية تكون 
الشبكة. وتعبئة الشبكات. يمكن أن 
تتم فى سياقات مختلفة» وعلى 
وات مخظفة آیخاء کان کون 
فی داخل تنظیم رسمی» أو فی داخل 
مجتمع محلىء» أو بين مجموعة من 
الأاشخاص التناشرين الذين تربطهم 


بعض المصالح المشتركة. وعلى هذا 
ترتبط دراسة الشبكة ارتباطا وثيقا 
بنظرية الفعل فى الأنثروبولوجياء من 
خلال تأكيدها على السلوك 
والاختيار الشخصى أو الاستراتيجية 
القردية. 


شك اجتıclaة Social Network‏ 
أنظر: المادة السابقة. 
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شخص Person‏ 
يعد مفهوم الشخص فى السياق 

الإثنوجراقى المدروس عتصرا مهما 
فى كثير من بحوث الأنثروبولوجيا 
الثقافية والاجتماعيه. ويمكن تناول 
أسلوب فهم الشخص أو الفرد من 
منظور آتثروبولوجيا العمرء التى 
توضح كيق تتغير توقعات الفرد. 
وو كه ,اة وادور 
ومكاناته عبر دورة حياته. وتعد 
دراسة شعائر الانتقال (المرور) 
والشعائر عموما إسهاما مهما فى 

دراس لاان الومرىة ال خض كا 
يمكن دراسة الشخص عن طريق آخر 
هو نظم القرابة والزواج» أو عن طريق 
النظم السلالية أو غيرها من نظم 
التصنيف التى تقسم الأقراد إلى فئات 
مختلفة لكل منها توقعات الدور 


4i0 


وتوقعات سلوكية معينةء ولكل منها 
نه الزمرية الخاضة 


Personality شخصية‎ 


الشخصية الأساسية 
Basic Personality‏ 
استخدم هذا الملصطلح ابراهام 
کiاردیتر A.Kardi "٤۲‏ وهو 
أتثروبولوجى متأثر بالتحليل النفسى 
وذلك فى دراسته عن العلاقة بين 
القافة وال خصبة. وخشب هة 
نظر كاردينر تقوم الشخصية الأولية. 
والتى تضم ممارسات للتنشئةهة 
الاجتماعية وأنماط للمعاش» بتشكيل 
مجموعة من الاتجاهات والتوجهات 
أو الشخصةة الأساسية لأعضاكئها. 
ومن ثم يقوم نمط الشخصية 
الأساسيهة عبر التفاعل الاجتماعى. 
بتشكيل المؤسسات الثانوية فى 
المجتمء. 

شخصية منوالية 

Modal Personality 
تطور هذا المفهوم فى أعمال مدرسة‎ 
الثقافة والشخصية. التى حاولت‎ 


تطوير مقياس أكثر موضوعية 
السلوك المنمط القابل للملاحظة. 
والتى تظهر بأكبر قدر من التكرار 
اللاحصائی لدی سکان مجتمع معين. 
وقد استخدم هذا اللصطلح لأول مرة 


ديبوا. 


شرب الكحوليات Drinking‏ 

تعرف أغلب الجماعات الانسانية 
شرابا کحولیا محلیا معیتا. تستخدمه 
فى مواقف اجتماعية وطقوس دينية 
معينة. وعلينا أن ننظر إلى استخدام 
الكحول فى جماعة معينة كجزء من 
الإطار العام لاستخدام المخدرات التى 
تؤدى إلى حالة من حالات الوعى 
التغير - المسموح بهاء وأحيانا 
الموصوفة - فى ظل ظروف معينة 
تحددها ثقافة المجتممع. ويعكس 
اختيار المواد المخدرة أو المحدثة 
للهلوسة فى المناسبات الدينية 
والاجتماعية المختلفة نسقا رمزيا 
محكما. فعلى سبيل المثال يعد شراب 
البيرة التقليدى «مانيوك» M3110٤٥‏ 
بين کثير من جماعات سکان الامازون 
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الأصليين الشراب المناسب لحفلة 
العمل المشترك» ويرتبط بالمشاركة 
ال اة و ا و 
اللجتمع المحلى. على حين أن شراب 
guardienteل‏ الذى يتم الحصول عليه 
من السيد الأجنبى يقتصر تناوله على 
مناسبات أقل اجتماعية»ء بل قد يتم 
تناوله بمعزل عن الجماعة. وهو 
سلوك لايأتيه عادة سویى بعض 
جماعات الرجال» كما يرتبط تناول 
فا اشراب تافناط من اللوروك 
العدوانى والقتال والعراك. 

وعلى الجانب الآخر بقتصر تعاطى 
الخدرات المهلوسة على المناسبات 
الشامانية أو الدينية. كما تعد وسائل 
للاتصال مع العالم فوق الطبيعى يتم 
التحكم في هابمعرفة الأرواح 
القتاسانة ‏ قف ا 
الشروبات الكحولية نفسها من ثقافه 
إلى أخرى» ففى بعض الثقافات يكون 
استخدامها دينياء ويصاحب تناولها 
مناسبات طقوسية مقدسة. وفى 
بعض الثقافات الأخرى يرتبط تناول 
الكحوليات بمناسبات اجتماعية أو 
ترويحية. ولايزال فى بعض الثقافات 
تفي الام دل لضاف 
للكحوليات للاستخدام غير الاجتماعى 


PE RE EOE REN 
سیطرته على سلوکه آو ردود أفعاله.‎ 
وبصفة عامة تتباين من ثقافة إلى‎ 
أخرى طائفة من الأمور أو الصور‎ 
النمطية للسلوك السكيرء ودرجة‎ 
ضبط النفس التى يمكن أن يتحلى بها‎ 
الشخص السكير» وكمية الكحول‎ 
المسموح بتناولها للوصول إلى حالة‎ 


السكر. 
الشرعية Legitimacy‏ 
يشير مصطلح الشرعية فى النظرية 


السياسية والانثروبولوجيا السياسية 
إلى الأفكار أو المعتقدات التى تبرر 
ممارسة القوة أو المكائة العالية 
والامتيازات وغيرها. وقد يستخدم 
مصطلح الشرعية بصورة أوسع 
ليعنى إضفاء الشرعية على أى فعل أو 
القدرة على تبريره. إذ يعتبر أى فعل 
فعلا شرعیا إذا قام به شخص لدیه 
الحق - العرفى و /أو القانونى - قى 
ماز موا فان لازي الشنرعة 
للقوة يطلق عليها السلطة حيث تتميز 
السلطة بأنها حق يتال القبول العام فى 
اتخاذ قرارات تؤّثر فى الآخرين. 
والشرعية تعد شرطا ضروريا فى 
الأنظمة السياسية حيث لايمكنها أن 
تبقى بالاستناد إلى القهر فقط. ومع 
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ذلك فإنه يستحيل على أي سلطة أن 
تحقق الشرعية الكاملة حيث أن هناك 
دائما وجهات نظر متباينة. وأفراد 
وجاغات س غارهة تنك اشر عة 
القيادة السياسية القائمة أو الصفوات 
اللسيطرة. وتحقيق التوازن بين 
الشرعية والقهر يتم بطرق مختلفة. 
ودراسة هذا التوازن ذات صالة 
بدراسة الإيديولوجيا أو بدراسة 
اللصاحيات الاجتماعية للأفكار 
والمعتقدات. والشرعية سلاح ذو حدين 
فهى لاتبرر ققط وضع الجماعة 
المسيطرة أو القائد السياسىء» وإنما قد 
تضع قيودا - بحكم طبيعتها المعيارية 
والأخلاقية - على ممارسة القوة أو 
سلوك أولئك الذين يحتلون مواقع 
السيطرة. وبالإضافة إلى ذلك. فقد 
تكون هناك إيديولوجيات مخالفة 
ومعايير مختلفة للشرعية تتعايش معا 
داخل نظام سیاسی معقد استنادا إلى 
المصالح الطبقية المتباينة. وقد أوضحت 
الدراسات الأنثروبولوجية أنه حتى قى 
مجتمعات ماقبل الطبقية هناك أيضا 
نماذج عديدة للشرعية. وليس مجرد 
ادعاءات متنافسة لطلب الشرعية 
تكشف عن نفسها بصورة أوضح قى 
لحظات الانقسام أو التوتر السياسى. 


الشركات متعددة الجنسية وعابرة 
القوميات Multinational and‏ 

Transnational Corporations 

الشركات متعددة الجنسية هى تلك 
التی توجد بشکل أساسی فى أحد 
المراكز الصناعيةء وتمتلك في الوقت ذاته 
فروعا فى دول أخرى. أما الشركات 
عابرة القومية فهى تلك التى تتجاوز 
عملياتها الحدود القومياتء وبذلك فانها 
لاترتبط بأى مقر فى وطن معين. وقد 
شارت ناش ۸.51 (۱۹۷۹) إلى أن 
علماء الأنثروبولوجيا قد درسوا - 
بشکل جزئی- بعض تأثی رات هذه 
الشركات فى مناطق مختلفة من العالم» 
ولكنهم لم يلتفتوا بنفس القدر إلى 
دراسة تنظيم عمليات الانتاج والتوزيع 
والتبادل على المستوى العالمى. (أنظر: 
النظم العالمية) ويرجع الفضل إلى ولف 
‰6 فی تقدیم دراسهة رائدة لدلالات 
التكامل الدولى للصناعة. أوضح فيها 
أن هذا التكامل العابر للقوميات قد أدى 
إلى تفكك الدول القومية وتنظيم العمل 
على المستوى القومى. وقد عملت 
الشركات العابرة للقوميات على نقل 
الأنشطة الانتاجية إلى البلاد التى تتوفر 
فيها العمالة والمواد الخام بأسعار 
رخيصة. والتى لاتجد فيها معوقات 


لعملها من الحكومات والنقابات العمالية. 
وقد أشارت ناش إلى بعض المجالات 
التى يتعين أن تضطلع بها البحوث 
الاتشرراوجيا فى القن مق 
دراسة تأثير الشركات العابرة للقوميات 
وسياسات التشغيل التى تتبعها على 
التنظيم الاجتماعى للأسرةء ووحدات 
المعيشة وعلى الوعى الطبقىء وكذلك 
دراسة ما أسمته هى التكامل المنطقى 
الدال للنظام الاقتصادى والإيديولوجى 
الجديد الذى خلقته تلك الشركات 
العابرة للقوميات. أنظر: التتمية 
الأنثرويولوجيا الصناعيةء أرستقراطية 
العمل. 


شعائر اجتماعية Piacular‏ 
والشعاثر. والشعائر الاجتماعية هى تلك 
التى تؤدى وظيفة التعبير عن تماسك 
أحد أفراده. أنظر: الشعائر الجنائزية. 


شعاثر الانتقال (المرور) 
Rites of Passage‏ 
مصطلح استخدمه قان جنب فی 
الرائدة للتغيرات فى المكانة وللشعائر 


الصاحبة لتلك التغیرات ٠۹۰۹(‏ 
والترجمة الانجليزية .)۱١١٠‏ وقد 
لاحظ فان جنب أن كثيرا من الشعائر 
التكريس. وتتضمن طقوس التكريس 
ثلاثة مراحل متميزة هى: الأولى 
مرحلة الاتقفصال» ثم مرحلة التحول 
أو الوقوف بالعتبةء ثم مرحلة 
الاندماج الجديد. ولقد تأثرت الدراسة 
الأنثروبولوجية للشعائر تأذرا عظيما 
بنظرية فان جنب» وبتفسيره لرمزية 
شعائر الانتقال (المرور). 


الشعائر الجنائزıة Mortuary rites‏ 
احتلت دراسة الشعائر الجنائزية 

دائما آهمية کبری فى الانثروبولوجياء 
بل ان بعض علماء الآثار اعتبروا 
شواهد الشعائر الجنائزية هى أقدم 
دليل على وجود الثقافات الانسانية. 
وهكذا نجمد نظريات الشعائر 
الجنائزيةء خاصة تلك المرتبطة بأفكار 
الخصوبة وخلود الروح تتصدر 
أعمال بعض علماء الأنثروبولوجيا 
الأوائل مثل باخوقن وتايلور وفريزر 
وهوكارت» ولعل المحاولة الأولى 
لربط نمط الشعائر الجنائزية بتمط 
التنظيم الاجتماعى ترجع إلى مؤلف 
عالم الأنثروبولوجيا الفرنسى هيرتز 
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الذى نشره قى مجلد واحد مع دراسة 
باللغة الاتجليزية تحت عنوان «الموت 
والئيد Death and The Right «rial‏ 
.)۱۹۰١( 8۵‏ وقد أبدی ھیرتز 
اهتماما خاصا بالموضوع الذى ركز 
عليه فيما بعد بعض الكتاب الآخرين 
مثل فان جنب (۱۹۰۹) وراد کليف 
براون :)٠۹١١(‏ حول كيفية تعايش 
الجتفع امع المخكة التى ينها وفاة 
خد افختاقه کف اوی از امن 
الإهتفام بدزاسة خايسعى «بالجتازة 
المزدوجة» كعui»م‌obs‏ عاDoub‏ والتى 
تبدو فی أشهر صورها فى بعض 
بلاد شرق آسیا وفی مدغشقرء والتی 
توجد - بصور مختلفة بعض الشىء 
- فی عدد کبیر من الدول کالصین 
واايابان واليونان وميلانيزيا. ومما 
لفت تظر هيرتز مالاحظه من تقسيم 
للجنازة إلى قسمين يفصل بينهما فى 
بعض الأحبان عدد من السنواتء 
الأامر الذى يتيح للأفراد فرصة 
الحداد على مشكلة فقد عضو من 
الجتمع: ثم العمل فيا بعد على 
استعادة النظام لهذا المجتمع» حيث 
يتم فى الغالب اعتبار الميت واحدا من 
الاسلاف الخالدين. وبذلك استطاع أن 


الشعائر الجنائزية وشعائر التكريس. 
ولقد تردد هذا الموضوع منذ ذلك 
الحين فى الدراسات النظرية والميدانية 
التی أجريت عن كثير من دول العالم. 

وكثيرا ما يتم الربط بين الجثازة 
الجسم يتكون من عتنصرين» إحداهما 
«أرضى» والآخر «علوى». ويجرى 
رااان الخد لي 
الحظام ھی العنصر «الجاف» فی 
مقابل اللحم «الرطب» أو الزائل. 

وهناك كلمة لابد أن تقال عن الحزن 
على الوفاة والذى بظهر فى البكاء. 
ا ا تلاط داشا انه ت 
تضطلع نساء المجتمع المحلى بمهمة 
اطمتان الزن لن الوت ولواة 
المظاهر أهمية بالغة. لأن الحداد كثيرا 
مباشر أو غير مباشر. 

واخخرا فان هنات جاا تات 
الأهمية لبعض الشعائ الجنائزية. 
حيث تعتبر بمشابة مناسبات للتخلص 


هذه الممتلكات, أما اذا کان حجمها 
کبیرا فإنه يجریى نقل ملكيتها. 
وتتضمن هذه العملىة شعائر معقدة 
فی ذاتها. 


Folk شعب‎ 


مط تددح في اور جا 
والأنثروبولوجيا بشكل غير دقيق 


یمثل راسبا منحطا ومتخلفا يعيش 
فى مجتمع حديث. لذلك كانت الثقافة 
الشعبية تدرس كمجموعة من 
الرواسب المتخلفة عن مراحل سابقة 
من تطور المجتممع. وقد حرص عديد 
من الأنثروبولوجيين المعاصرين على 
تجنب استخدام مصطلحات شعب» 
وفولكلور» وعادات شعبية بسبب 
ماینطوی عليه مصطلح شعب من 


دلالات ازدرائية. ولذلك اتجه کثیر من 
العلماء إلى تفضيل مصطلحات: 
«التراث الشفاهى» و«الأدب 
الشفاهى»» وحديثا جداالسابقة 
اللفظية» سلالی ٤1۸٥‏ للإشارة إلى 
دراسة التراث الشعبى ۲ةاuمه۴‏ أو 
الا ا 

لقد لعب مفهوم «شعب» دورا فى 
(#) الراق "٠ا١5‏ يقصد به جماعة اجتماعية على سلم التدرج الاجتماعىء تمبيزا لها عن الطبقة 
الاجتماعية. التى تشير إلى علاقة معينة لهذه الجماعة بوسائل الانتاج» ويمكن أن نصفها أيضا بأتها 
شريحة اجتماعية. ولكننا استبعدتا عامدين استخدام مصطلح شريحةء حيث وظفناه فى استخدام محدد 
فى إطار التقسيم الطبقى المجتمع. (اللحرر) 
(##) تجارى المؤلفة هنا الاستخدام الأمريكى لمصطلح فولكلور,. الذى يقصد به أصحابه أساسا التراث 
الروحى للشعب خاصة التراث الشفاهى. أما اليوم فقد أصبح هناك اتقاق - عالمى - على توسيع هذا 
المفهوم الضيق. بحيث أصبح علماء الفولكلور يهتمون بكل شىء ينتقل اجتماعيا من الأب الى الاينء ومن 
الجار إلى جاره. مستبعدين المعرفة المكتسبة عقلياء سواء كانت متحصلة بالجهود الفردىء أو من خلال 
المحرفة المنظمة والموثقة التى تكتسب داخل المؤسسات الرسمية. غير أن هذا الاستبعاد لما يعرف بالثقاقة 
الراقية نسبى للغاية. حيث قد يهتم عالم الفولكلور فى أغلب الأحوال بتكوين فكرة كلية عامةء أو الأخذ 
بنظرة شاملة لثقافة بلد من البلاد. وبتفسير العناصر الثابتة داخل تلك الشقافة بكل ظواهرها كالفن. 
والادب. والموسبقى, والفسلفةء بل والسياسة أيضا. (للحرر) 


الريفية التى يسيطر عليها التراث 
الشفاهى. وقد حاول ردقفيلد قى 
مفهومه المتصل الشعبى الحضرى. آن 
يضفى على هذا الصطلح قيمة 
تحليلية أكثر دقة. وفى القرن التاسع 
عشر كان يعتقد أن الراق" الشعبى 


الإيديولوجيات القومية فى أوروياء 
التى كانت ترى أن الشعب بمثل 
مستودع العادات الاجتماعية والقيم 
التى تعبر عن روح الأ". 
ولتخليص المصطلح من النيرة 
القوخينة ان رة الت جه اللالى 
وسع كثير من علماء الفولكلور 
المعاصرين مقهوم مصطلح «شعب» 
بحيث أصبح يدل على أى جماعة 
لغوية» أو جماعة إجتماعية. ونلاحظ 
ننا إذا وسعتا ميدان الدراسة فى علم 
الفولكلور على هذا النحو فإنه لن 
يختلف فى هذه الحالة اختلاقا 
جوهريا عن دراسة التراث الشفاهى» 
أو الثقافة أو الثقافة الفرعية فى 
ميدان الأنثروبولوجيا عموما. على أن 
الإثنولوجيا الأوروبية قد احتفظت 
بمصطلحى «شعب» و«حياة شعبية» 
للإشارة إلى دراسة الشعوب القروية 
الريفية. 
الشعب People‏ 
يفضل بعض الاأنشروبولوجيين 


مصطلح شعب على مصطلحات أخرى 
مثل: القبيلة. أو الثقافةء أو المجتمع وذلك 
للإشارة إلى جماعة بشرية أو إلى 
وحدة سكانية معينة. ويعنى استخدام 
الصطلح أن تلك الجماعة أو الوحدة 
السكانية تعتبرء أو تعتبر نفسهاء موحدة 
بفضل لغة مشتركة. أو إقامة فى مكان 
مشترك: أو ان هة كاف آر اة 
آخرى. كما يستخدم المصطلح كمرادف 
لمصطلح «أمة» N110۸‏ «الشعب 
الفرنسى» .وقد يبستخدم أيضا للإشارة 
إلى الطبقة العاملةء أو الفلاحينء أو 
الفقراء فى مقابل الطبقة الحاكمة أو 
الصفوة الحاكمة. 


(الحركة) الشعبية Populism‏ 

حركة سياسية تتجه إلى جماهير 
عامة الناس» وإن كانت القرارات 
السياسية الفعلية لأطرافها عندما تصل 
إلى الحكم غالبا ما تختلف عما يرد فى 
خطاباتها ودعايتها. والحركة الشعبية 
سمة لكثير من الحركات السياسية 
ذات الاتجاهات القومية والفاشية. 


(#8) لم يتعرض علم من العلوم الانسانية لمشكلات الاستخدام العملى لمواده ومناهجه وأفكاره ومحنة 
«الانتفاع» بمادته وتطويرها فى ضوء إيديولوجيات معينة بمثل ما تعرض له علم الفولكلور. ذلك أن 
ظروف نشاته الخاصة وارتباطها بالحركة الرومانسية - فى المانيا ساسا - وبنشاة القوميات 
الأوروبية قد جعت فكرة التطبيق والانتفاع هذه قريية من فكر كل صاحب إيديولوجية أو مذهب 
خاص. راجع؛ عبدالحميد يونس. دفاع عن الفولكلور. هي تة الكتاب. القاهرة. ٠۹۷١‏ (المحرر) 


شعوذة Witchcraft‏ 
الشعوذة طبقالتعريف ايفانز 

بريتشارد الكلاسيكى هى القدرة 
الكامنة على ايذاء الآخرين باستخدام 
وسائل فوق طبيعية (۱۹۳۷). ويميز 
ايفانز بريتشارد هذه القوة عن السحر 
الضار الذى يكتسب بالتعلم ويتصف 
بأنه الاستخدام الضار أو العدوانى 
لألسحر. وقد تينى هذا التمبيز بين 
الشعودة والس حر الضار تفر كب 
من الباحثين الأفريقيين. أما فى خارج 
افريقيا فإن مصطلح شعوذة يستخدم 
دون تمييز للإشارة إلى العدوان 
الغامض (الروحى) سواء استخدمت 
فيه وسائل سحرية أم لا. ففى حالة 
الأزاندى ٥لZ4۸»‏ حيبت أجرى ابقانز 
بريتشارد دراسته الكلاسيكية» يعتقد 
أن الشعوذة قوة تكتسب بالوراثة» ولو 
أن ذلك ليس القاعدة العامة فى كل 
أنواع الشعوذة الافريقية وكذلك فى 
أقاليم إثنوجرافية أخرى. وفى داخل 
هذا الإطار الذى رسمه ايفانز 
بريتشارد» درس علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانيون السحر الضار 
والشعوذة كاليات للضبط الاجتماعى 
وللتعبير عن التوترات والصراعات 
الاجتماعية وتسويتها. كما تصدى 
ايفانز بريتشارد لدراسة الجوانب 


الدينية والفلسفيةلعتقدات الشعوذة 
كدزه من النصق الغرقى الذي ية سز 
الحظوظ التعيسة والسعيدة على 
اللستوى الفردى. فسقى كکثير من 
الجتمعات التقليدية والصغيرة تمثل 
مكونا من التراث المشترك فى التعبير 
عن العلاقات بين الأاقفراد وبين 
الجماعاتء والتی تکشقف عن وجود 
تناقضات بنائية أو عارضة أو 
فوق طبيعية فى شئون الوجود 
الانسانى. أنظر كذلك: الشامانية. 


شعورء عاطقة Affect‏ 
المرتبط بفكرة ما أو بمجموعة من 
الأفكار. لذا تنجد أن الاهتمامات 
الأنشثروبولوجية لدراسة الشعور 
تضمنت مدرسة الثقافة والشخصية. 
وعموما قإن دراسة الشعور لم تحظ 
بعناية كبيرة إلا داخل الأنثروبولوجيا 
النفسية. لكن كثيرا من النظريات 
الأنثروبولوجية تعول بشكل ضمنى 
على الانتظامات' التى بعتقد بوجودها 
داخل الأنظمة الشعورية (من هذا 


tor 


مثلا النظرية الخاصة بامتداد المشاعر بانها: ءفشة من السلوكيات المقفقة إأو 


فى دراسة القرابة). 


بشعيرة Ritual‏ 
من الأمور البالغة الصعوبةء وريما 

غير اللازمة فى النهايةء أن نحاول 
تعريف الشعيرةء أو أن نميز بينها وبين 
الطقس (أو الحفل المراسمى) من ناحيةء 
وبينها وبين الأفعال العملية والغائية من 
تناحية أخرى. ويعمدها بعض 
الأنشروبولوجيين ضربا من السلوك 
الذی یمکن تعریفه بأنه شكل من شكال 
الطقوس.» ولكنه يتميز بطابعه أو هدقه 
الدیتنی. وهکتا نجد جلوکمان )۱۹١۲(‏ 
بميز الشعيرة عن الطقس بأن عرف 
الطقس بأنه «آي تنظيم مركب للنشاط 
الانسانى ليست له طبيعة فنية (نقنية) 
أو ترويحية بارزة» ويتضمن استخدام 
أساليب السلواب التى تتسم بقدرتها على 
التعبير عن العلاقات الاجتماعية». بينذما 
عرف الشعيرة بأنها فئة أكشر تحديدا 
تتميز باعتمادها على بعض الأفكارء 
وكذلك الغايات والوسائل الروحية أو 
الدينيةء فالشعيرة بهذا المعنى تعد من 
الناحية الرمزية أكثر تعقيداء وتنطوى 
على اعتبارات نفسيه-اجتماعية 
واجتماعيه أعمق. ما جودی (۱ھ). 
من ناحية أخترى. فيعرف الشعيرة 


الوحدة) - كالعاة الاجمتماعية ¬ 
لاتكرن فيها العلاقة بين الوسيلة والغاية 
جوهرية أصيلة فيها (أى إما أن نكون 
ضد عقلية أو لاعقلية). وهناك 
أنثروبولوجيون آخرون» مثل ليتش 
»)٠۹١١(‏ يذهبون إلى أن الشعيرة 
جانب من جوانب السلوك أى ذلك 
الجانب من السلوك الذى يرتبط بقيمته 
الرمزية وليس بفائدته العملية. ويؤكد 
آننا مكن أن نلاحظ أن أكثر الأقفعال 
عملية أو تقنية يمكن أن يؤدى على نحو 
يعبر عن الهوية الثقافية الخاصة أو عن 
قیم الفاعل» أی أن یکون له بعد رمزی 
أو شعائرى. وهو يقترح أن هناك 
متصلا يبدأ من الأفعال التى تكون ذات 
طبيعة تقنية أو عمله ویندرج حنی 
يصل إلى الأفعال التى تتفوق شعائر يا 
ورمزياء دون أن نسقط من حسابنا 
امكانية تحليل الجانب التقنى للأقعال 
للأفعال التقنية أساسا. لذلك يتضح أن 
فئات التقنىء والشعائری» والطقوسیى 
إنما هى تقسيمات تعسفية لظواهر ليس 


من اليسير قصلها عن بعضها فصلا 
كاملا لامراء فيه. 


وهناك موضوع آخضر يتميز 


بالصعوبة والغفموض,۽» ألا وهو العلاقة 
بين الفئات التالية: الشعيرة 
والاسطور ة. والمعتقد. فالدراسات 
الأنثروبولوجية للشعائر والأساطير 
يسيطر عليها منذ أمد بعيد جدل عقيم 
حول أيهما يستحق الأولوية: 
الأسطورة بوصفها توثيقا او تسجيلا 
للشعيرةء أم الشعيرة بوصفها تعبيرا 
أو تقنينا للأسطورة. ولهذا هجرت 
الأنثروبولوجيا هذه المناقشات إلى حد 
بعيد. حيث أصبح كل من الشعيرة 
والأسطورة يعدان شكلين من أشكال 
التعبير عن القدرات الرمزية والتعبيرية 
للائسان: ومن هتا فلس كاه 
أولوية على الأخرى. فالأسطورة يمكن 
أن تكون تفسيرا للشعيرة» والشعيرة 
يمكن أن تكون تفسيرا للأسطورة 
وليست هناك ثمة حاجة لافتراض أي 
نوع من التبعية أو الحتمية. أما فيما 
بتصل بالعلاقة بين الشعيرة والمعتقد 
فقد كان يفترض فى الماضى على 
نطاق واسع أن هناك علاقة وثيقة بين 
الأثنينء حيث كان يعتقد أن الشعائر 
تعبر عن المعتقدات أو تدعمها وتؤكدهاء 
وان المعتقدات هى بمشابة الأساس 
للشعائر وهى التى تبررها. ولكن 
الدراسات الانشروبولوجية المعاصرة 
أوضحت باضطراد أن هناك تنوعا 


كبيرا بين الثقافات فى الاتجاهات.' 
والشاعر. والمعتقدات. وأن الشكل 
الاجتماعى المقبول للتعبير أو للفعل 
(كتلك الأشكال المتضمنة فى الشعيرة) 
لايعنى أن الممارسين يشتركون فى 
قفن العق نات أي الشاعر الاك 
بهذه الشعيرة. وعلى ذلك تلتزم 
الدراسات المعاصرة للشعائر والرمزية 
الحذر عند دراسة العتقدات» ادراكا 
منها بآن هناك علاقة جدلية مركبة بين 
علم النفس الفردى والخبرة الذاتية من 
ناحيةء والأشكال الاجتماعية والثقافية 
من ناحية آخرى. 

واذا انتقلنا إلي أساليب تحليل 
الشعائر فى علم الأنثروبولوجياء قلابد 
أن نبد بالإشارة أولا وقبل كل شىء 
إلى الدراسات الرائدة لدوركايم 
(۱۹۱۲)» الذی ثرت نظرياته على 
كثير ممن كتبوا فى هذا الموضوع. 
وأعمال دوركايم تتميز بآنها قد 
استطاعت أن تفتح أمامنا العديد من 
السبل» وتلقى لنا بعديد من الخيوط. 
فنظريته الوظيفية فى الدين والشعائر 
بوصفهما أداة لدعم وتقوية العاطفة 
الجمعية والتكامل الاجتماعى قد حظيت 
بمزيد من التطوير والإحكام على يد 
راد کلیف براون )۱۹٥۲(‏ وغیره من 
علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية 


البريطانيةء الذين قدمُوا إسهاما محكما 
فى دراسة الدور الذى تؤديه الشعاثر 
وكيفية تعبيرها عن خصائص البناء 
الأخت فاو تا اك رى اة 
تظریات دورکایم عن تکوین وتحول 
التصورات الجمعية على تطور نوع 
آخر من التحليل هو: تحليل مضمون 
الشعائرء أو تحليل ماتقوله الشعائر. 
کما ثرت اعمال موس )۱۹۲٥(‏ وفان 
جنب (۱۹۰۹) تأثیرا کبیرا على تطور 
التفسين البتاتى الأجتماعى عند 
الأنثروبولوجيين البريطانيين للشعائر. 
والاتجاه البنيوى الفرنسى فى دراسة 
الشعائر والرمزية. 

وتنلاحظ أن الاتجهاه البنائى 
الاجتماعى البريطانى» الذى درس 
المفاهيم والأقعال الشعائرية بوصفها 
تعبيرا عن النظام الاجتماعى وكذلك 
بوصفها قوى مؤثرة فيه» هذا الاتجاه 
لم یبد سوى اهتماما ضئيلاء وأحيانا 
لم يبد أى اهتمام» باللضمون الرمزى 
للشعائر أو باللغة التى تستخدمها 
الشعائر للتعحبير عن تواحى التعارض» 
ومواضم الاتصال والانافصال 
الرمزية. وقد لعبت النظرية البنيوية 
دورا عظيم الأهمية فى المناداة بدراسة 
الطبيعة النظامية مضمون الأنساق 
الك قافقية على فكبو منافجطت 


الأنشروبولوجيا المعرقية واتجاهات 
آخری فى إحراز نجاح كبير فى 
دراسة الرمزية ونظم التصنيف. 
ونحشق سعف الزارصن العا رن 
للشعائر والدين والرمزية عموما على 
أنه من الضرورى دراسة الموضوعين 
معا: ماتفعله أو تؤديه الشعيرةء 
وماتقوله. فهذان الجانبان متداخلان 
ويدعم أحدهما الآخرء من بين جوانب 
الظواهر الدينية والرمزية فى المجتمعم 
الاتسانى. والملاحظ أن الفشعل 
الشعائرى يعتمد على اللغة الشعائرية 
ليزداد فاعلية وتأثيبراء وان كان 
الباحثون ينسبون لكل منهما درجة 
مخالفة من التآكيد على الجوانب 
السوسيولوجية والرمزية لتفسيرهما. 
كما استآثرت طقوس التكريس باهتمام 
خاص من جانب الأنشروبولوجيين. 
ريما بسبب سيطرة النموذج الذى قدمه 
فان جنب لشعائر الانتقال (المرور)» 
وزسا ذلك اھا گرا این 
مناسبة للتعبير المتقن عن الأنساق 
الرمزية للمجتمع» وطريقة ارتباط تلك 
الأنساق بتنظيم دورة حياة الفرد. 

وقد قدم تيرنر اسهاما مهما فى 
دراسة الشعائر من خلال دراسته 
لنسق غنى من الرمزية الشحائرية» هو 
ذلك المعروف عند شعب ندمبو 


buصNdem .)۱۹١۷(‏ وبفضل ماقدمه 
من توجهات نظرية مهمة فى ميدان 
دراسة الشعائر (٩۱۹1ء .)۱۹۷١‏ 
والرمزية الشعائرية عند شعب ندمبو 
فى زامبيا تخضع فى الأاساس 
لجموعة من الصفات والأشياء الرمزية 
ذات الأهمية المحورية (كالاألوان). التى 
يتكرر ظهورها فى الممارسات 
والمناسبات الشعائرية. فكل شيء 
رمزي يتسم بطائفة عريضة من 
المعانى بدءا من الدلالات الفسيولوجية 
والفدبكرلو ية وانتهاء اللات 
الاجتماعية والمجردة. وهكذا نلمس أن 
«معنى» الشعيرة يتسم بالتعقيد 
والغموض. حيث أن الأفعال الشعاثرية 
تتصرف فى القيم الرمزية التى تتسم 
هى الأخرى بتعقدها وغموضها. وبهذا 
يكون للشعيرة عدة مستوبات للمعنى» 
وعدة صور وأساليب للغموض.» ولكنها 
تستهدف فى النهاية ربط المبادىء 
الجردة والعلاقات الاجتماعية بالواقع 
الفسيولوجى والنفسى» وإن كان ذلك 
يتم بطريقة ليست مغرقة فى البساطة 
ولاحتمية. 

ولقد ذهب بلوخ )٠۱۹۷١(‏ إلى أن 
بعض التحليلات الممتازة لضمون 
الرمزية الشعائرية يفتقد نقطة 


جوهرية خاصة بالاستخدام 
الاجتماعى لتلك الرموز» خاصة تلك 
التى تستخدم للتعبير عن العلاقات 
بالسلطة. ويرى أن استخدام الصيغة 
الشعائرية المقننة قد يكون مهماء ليس 
من ناحية مضمون تلك الأشكال 
الشعائريةء وإنما من حيث نها تلزم 
أفراد الجماعة بقبول سلطة الكيار 
(طقوسيا) الذين يمثلون الجماعة 
الملسيطرة فى المجتمع. كما درس 
بارٹ 8311 )۱۹۷٥(‏ کیف أن 
استخدام الملعرفة بالشعائر 
والستويات المتدرجة للسرية قى 
طقوس التکریس لیس سوی شکلا 
من أشكال سيطرة الكبار اجتماعيا 
وسياسيا على الأصغر منهم. ومن 
الموضوعات التى تحتاج إلى مزيد من 
البحث معرفة كيف يتم التتلاعب 
بالشعائر كوسيلة لاخفاء النظم 
الاجتماعية الاستقلالية القائمة على 
عدم المساواةء مع مراعاة آنه لايهسح 
أن نقع فى شرك المساواة بين 
العمبارات المتصلة بالسلطة فى 
الشعيرة والسلطة الحقيقية الموجودة 
فى المجتمع بعيدا عن الشعيرةء والتى 
قد تكون موضوعا مستقلا تمام 
الاستقلال. 


الشكلية /المىضوعية 
Formalism/ Substantivism‏ 
شهدت الاتثروبولوجيا الاقتصادية 
جدلا اشتعل لفترة بين الرأى الشكلى 
الى يرى أن التماذج المستمدة من علم 
الاقتصاد الكلاسيكى الحديث مكنء 
بعد ادخال التعديلات الواجية عليهاء أن 
تشتخدم فى فدراسة النظم الاقتضادية 
فى مرحلة ماقبل الرأسماليةء وبين 
الموقف الموضوعى الذى يرى أنه يتعين 
عليتا تطوير تماذج نظرية للسلوك 
والبتاء الاقتصادى مختلفة جذريا لفهم 
وتفسير اقتصاديات ماقيل الرأسمالية. 
ولذلك ذهب مقكرون شكليون» مثل 
قیرٹ وروبنز بیرلنج 8g٣!اu۲‌B‏ .۸ إلی 
أننا تستطيع النظر إلى أي نظام 
اقتصادى كمرحلة لقوى السرق. 
وكانعكاس للآثار المتراكمة لعملية 
تعظيم الموارد التى يمارسها الأفراد. 
أما الموضوعيون» من ناحية أخرىء فقد 
نهجوا نهج بولانى. حين أوضحوا أن 
مبادىء علم الاقتصاد الكلاسيكى 
الحديث. لايمكن أن تنطبق إلا على 
الاقتصاديات التى يحكمها السوقء 
ولاتنطبق على الاقتصاديات التى 
تحكمها عمليات إعادة التوزيعم 
والتبادل. وقد ظلت الانڈروبولوجيا 


الاقتصادية الماركسية بعيدة عن ذلك 
الجدل» معتيرة أن قضدة الرشد أو 
عدم الرشد عديمة الصلة بالموضوع. 
حيث إن عملية التعظيم الفردية لايمكن 
أن تكون هى المسئولة عن تحديد بناء 
النظم الاقتصادية لأولئك الأفراد» حيث 
إن البناء إنما يكون فى حقيقة الأمر 
ثمرة من ثمرات الأبنية المؤسسية 
والطبقية القائمة فى المجتمع. 


a = 


شيوعية Communism‏ 
تشکیل اجتماعی اقتصادی تکون 

أدوات الانتاج فيه ملكا جماعيا كما يتم 
التحكم فيها بصورة جماعيةء بمعنى أن 
المنتجين أو من ينوبون عنهم هم الذين 
يملكون آدوات الانتاج ويتحكمون فيها. 
وهكذا لاتوجد ملكية خاصة لأدوات 
الانتاج. وتقتصر الملكية الفردية فقط 
على الملكية بغرض الاستخدام المباشر 
للمستهلك. وفى هذا النمط من أنماط 
النظم الاقتصادية - وفقا للنظرية 
الماركسية - تحل القيمة الاستعمالية 
محل القيمة التبادلية. مع اختفاء ظاهرة 
تقديس السلع وسيطرة السوق وقوى 
السوق. ويشير هذا اللصطلح أيضا 
إلى الأيديولوجيات السياسية التى 
تؤيد هذا النمط من أنماط النظم 
الإجتماعية. كما يشير المصطلح إلى 


الحركات السياسية التى تستهدف 
تغيير المجتمم الرأسمالى واقامة هذا 
النظام. وهناك درجة من الخلط بين 
الشيوعية والاشتراكية. فمصطلح 
البو عة الخد اة تيز 
النظربة الاركستتة الست اة 
والاجتماعية عن الحركات اليوتوبية 
والاشتراكية المبكرة. ثم حدث فيما بعد 
أن بدأ بعض المنظرين الماركسيين 
يستخدمون المصطلحين بالتبادل دون 
تمییز. بیتما یمیز آخرون بینه وبين 
الاشتراكية باعتبارها مرحلة أولى فى 
إقامة الشيوعيةء وهكذا يقال أحيانا أن 
الجتمع السوقفيتى هو مجتمع 
اشتراکی. بمعنى أنه مجتمع فى مرحلة 
التحول من الرأسمالية إلى الشيوعية. 
(أنظر: اشتراكية الدولة). 

وتتميز الاشتراكية العلمية لماركس 
وافجلز باص ارها على الربط بين 
النظرية السياسية والاجتماعية من 
جهة وبين الفعل السياسى والاجتماعى 
من جهة أخرى (أنظر: ممارسة). 
وهكذا فإن دراسة وتحليل المجتمع - 
وفقا للنظرية الماركسية - يرتبط 
ارتباطا حتميا بأعمال الحزب السياسى 
الذى بست هدف إحداث الثورة 
اللمتسافة والت فن شرا 
ضروريا للاتحول من امجتمع 


الرأسمالى إلى المجتمع الشيوعى. ما 
الطبيعة الثورية والتزام الحزب 
السياسى بتحقيق الشيوعية قهى 
مايميز اشتراكية ماركس وانجلز عن 
سائر الحركات الاصلاحية الأخرى. 
التى قد توصف بأانهاحركات 
اشتراكية. لكنها ليست ملتزمة 
بالضرورة بالتغيير الثورى. 


شيوعية بدائية 
Communism, Primitive‏ 
يشير هذا المصطلح فى النظرية 
الماركسية إلى مرحلة من مراحل تطور 
الجتمع الانسانىء يكون تطور قوى 
الانتاج فيها محدودا. بتعبير أدق هى 
مرحلة من مراحل التاريخ الانسانى 
يسود فيها القنص وجمع الشمار 
ونكنولوجيا الزراعة البدائية. ويتمير 
تمط الاتتاج فى المجتمع الشيوعى 
البدائى بمشاعية الملكية ومشاعية 
التحكم فى أدوات الانتاج. كما بتميز 
هذا التمط باختفاء الاستغلال 
والطبقات الاجتماعية. وقد عارض 
الأنشروبولوجيون استخدام هذا 
الملصطلح» وذهبوا إلى أن أدواات 
الانتتاج فى المجتمعات الأقل تطورا 
لاتكون تحت سيطرة وتحكم المجتمع 


ککلء بل قد تتحکم فیھا جماعات 
قرابية (من هنا ظهر مفهوم تيرى 
Ee,‏ عن تمط الاتتاج فى 
البدنة)ء أو الجماعات المنزلية (أنظر: 
نمط الانتاج المنزلى). وقد اقترح 
كيسنج ١1ئ5‏ مفهوم «نمط الانتاج 
المشاعى القبلى». أما المناقشات 
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الخاضرة فتدذور حول متايسمي؛ 
الأشكال الأولية للاستغلال فى نظم 
الشيوعية البداثية (ومنها على سبيل 
المثال استغلال الكبار للأصغر سناء 
واستغلال الرجال للنساء) ومن هنا 
تنشا الأشكال الأولية للطبقات 
الاجتماعية. 


الصحة Health‏ 
يختلف مفهوم الصحة بطبيعة 

الحال من ثقافة إلى أخرى» كما أن 
دراسة مايعد فى كل بيئة حالة طبية 
ن التو اجى الجسة أو اة آي 
كليهما ويعد كذلك غيابا للمرض» هذه 
الدراسة تتضمن دراسة نظريات 
وتعريفات المرض» كما تتضمن 
را کل ال فا واا 
الشقافية والاجتماعية التى تكون 
فهو الت خن ونمو و غلاق 
بالعالم المحيط به وبالآخرين (أنظر: 
الطب السلالى). ولقد وجه بعض 
الأنشروبولوجيين النقد إلى ميدان 
الأنثروبولوجيا الطبية. وشاركهم فى 
ذلك علماء من تخصصات آأخرى.» 
لأنها اهتمت. مها فى ذلك مثل الطب 
التقليدى بالمرض أكثر من الصحة. 
فلو كان التركيز الأكبر على الصحةء 
فمعنى ذلك أن مجموع جوانب حياة 
الشخص وبيئته الاجتماعية سوف 
تصبح محلا للدراسة بدلا من 


الاقتصار على دراسة حالته 
الفسيولوجية الراهنة فقط. كما أن 
هذا التوجه سوف يعنى ضمنا الوقاية 
من المرض قبل علاج المرض. 

EEE E PT 
ومفاهيمها تتباين ليس جغرافيا‎ 
وثقافيا فحسب» وإنما تاريخيا أيضاء‎ 
حيث تتعرض للتغيير بمرور الزمن‎ 
اانه لتر الذي تارا على اناغ‎ 
الحاة الاج تماعحة الاقتهتادية‎ 
والشقافية» وكذلك على نظم‎ 
فستكويات الرعانة الخنتة الشادة‎ 
فى كل بيئة. ففى المجتمعات ذات نظم‎ 
الرعاية الصحية التقليدية المتطورة‎ 
تطورا كبيراء تظهر تعريقات للمرض‎ 
مع ظهور أتواع جديدة من الأمراض.‎ 
فمن المحروف أن أنواع المرض وأنماط‎ 
الوفيات الراجعة إلى أسباب مرضية‎ 
قد تغيرت بفضل عملية التنمية‎ 
الاقتصادية. ففى البلاد النامية نجد‎ 
أن معدلات وفيات الرضع مرتفعة‎ 
نشبا اون امد لياه التوقع قير‎ 


نسبياء وأن الأمراض الأكثر إحداثا 
للحالات المرضية وللوفيات هى 
إصابات الجهازين المعوى والتنقفسى. 
أما فى البلاد المتقدمة فيلاحظ بصفة 
عامة اتخفاض معدلات وفيات 
الرضع» وطول أمد الحياة المتوقع. 
وظهور أنواع جديدة من الأمراض 
كالسرطان وأمراض القلب والدورة 
الدموية باعتبارها أسبابا رئيسية 
للوفيات فى تلك البلاد. كما نجد فى 
البلاد المتقدمة ظاهرة لانلمسها دائما 
قى البلاد التاميةء هى القفصل بين 
أسباب الاصابة بالمرض وأسباب 
الوفاة. فالامراض الشاثعة كأسباب 
للوقاة قى البلاد النامية موجودة 
أيضا فى البلاد المتقدمةء ولكنها لم 
تعد أمراضا مؤدية إلى الموت فى 
أغلب الحالات. وترجع هذه الظاهرة 
إلى جملة من العوامل نذكر منها: 
ارتفاع مستويات التغذية» وتوقر 
الرعاية الصحية بشكل أفضل. ومع 
ذلك فلم تشهد الدول التى تقدمت 
فيها نظم الرعاية الصحية» تحقق 
التوقع الذى كان موجودا بأن الطلب 
على الخدمات الصحية سوف يتراجم 
مع ارتفاع الستويات الصحية 
للسكان. وإنما نلاحظ اليوم تزايد 
الطلب على الخدمات الصحية بشكل 


مستمر, وازدیاد نصيبها من 
الميزانيات القومية. وذلك لجملة من 
الاسنات لل من ها قت أسالني 
العلاج الطبى إلى مستويات فائقة 
الدقة. وكذلك تغير الوعى العام فى 
تلك البلاد وتعريفات المرض والصحة. 
وهذا الوضع من العوامل المهمة فى 
حفز القائمين على التخطيط الصحى 
فى البلاد المتقدمة والنامية على 
السواء إلى مراجعة الاتجاه الذى 
کانوا يثبنونه فى الماضى والذى يركز 
على المرض والتحول إلى اتجاه 
الحفاظ على الصحة. 


الصداقة 

لاتوجد سوى دراسات قليلة عن 
الصداقة من منظور ثقافى مقارن. 
ولعل الإثنوجرافيين هم أكثر من لفتوا 
الانتبام إلى دراسة نظم «الصداقة 
الرسمية» حيث تتحدد حقوق 
وواجبات كل عضو بدقة» على خلاف 
الصداقة غير الرسمية. أو المشاعيةء 
أوفى شبكات الاصدقاء. وربما تأخذ 
علاقات الصداقة الرسمية شكل 
علاقات المشاركة التجاريةء ذات 
الالتزامات المحددة. أو شكل علاقات 
الاشتراك فى العمل أو علاقات القرابة 
الطقوسية. وينظر الكثيرون إلى 


Friendship 
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الماقة ع انه قو ي 
مشروع أو غير مفيد للدراسة 
او ا و 
زيف الححدافة واخ اماتا في 
مختلف الثقافات تبلغ قدرا هائلا من 
التوع وى اساسش أن الشلوف الذي 
يعتّر ضذاقة فى الجتمع الغزيىء قى 
برط فى الفقافاك الأاخرى ن 
اجتماعية محددة مثل طبقات العمر أو 
الأنماط الأخرى من أشكال الارتباط 
الطوغى ار غر ايع رالساة 
الأساسية المشتركة لعلاقات الصداقة 
فى المجتمع الغربى هى أولا طبيعتها 
الاختياريةء بمعنى أنها ليست مقررة 
بواسطة أى بناء للعلاقة القرابية أو 
الاجتماعية. وإنما تتأسس بواسطة 
الآأفراد أنفسهم نتيجة ليولهم 
اتج الس ةة التاة هى 
السلوك الإي-تارى الذى يتوقع بين 
الأصدقاء أو الذى يقوم على المساعدة 
المتبادلة. فدراسة الصداقة تمثل جزءا 
من موضوع دراسهة الشبكات 
الاجتماعية أو التبادل الودى» أو 
العلاقات التى ينشؤها الأفراد فى 
الفراغ الاجتماعى الذى تتركه أنساق 
العلاقات القرابية أو علاقات الالتزام 
الاخسرى. لذلك يتوقع أن تتطور 
علاقات الصداقة وتبلغ مستوى عاليا 


فى المجتمعات التى توجد فيها تنويعة 
كبيرة من الأشخاص الذين ليسوا 
مصنفین کأقارب» أو ليسوا داخلين 
فى علاقات محددة أو التزامات مع 
الفرد. ومع ذلك فلا توجد شواهد 
انه ارت فة غ د 
علاقات الصداقة وطبيعتهاء ولا على 
التعريفات الثقافية المختلفة للصداقة 
بالمقارنة بأنماط العلاقات الأخرى قى 
التتحاة الد او ماقت 
اراشا والتی كن عى ااا 
تاسنيش تظرية فى الصناقة: كتك 


صد Culture Shock ala‏ 
استجابة نفسية لفرد أو جماعة 

نتيجة التعرض لبيئة ثقافية جديدة 
ف شی کان د 
اة او الغرى اى الا نمار أ 
غيرها من مظاهر الاضطراأاب 
السياسى أو الاجتماعى. وفى حالة 
الاتصال الثقافى فإن هذه الصدمة 
الثقافية تكون تبادلية (أى يمكن آن 
تحدث لكلا الطرفین). وتتگون 
الصدمة الثقافية من عناصر ومكونات 
انفعالية وادراكية. ويشير المصطلح 
فى الواقع إلى طائفة عريضة من 
الاستجابات المختلفة التى يمكن أن 
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يحدئثها هذا النوع الخاص من 


أو الاستجابات غير النطقية أو غير 


الملائمة... الخ. 
صراع Conflict‏ 
مصطلح عام» يشمل ظواهر يمكن 


أن تندرج تحت ميادين مختلفةء لهذا 
نجد الأنشروبولوجي ا القانونية 
وأنشروبولوجي ا المرب 
والأنثروبولوجيا السياسية. ودراسة 
التغير الاجتماعى والثقافى كلها تهتم 
اهتماما رئيسيا بظاهرة الصراع بين 
الآفراد. أو الجماعات أو الطيقات 
الاجتماعية. ويلاحظ أن مداخل تناول 
الصراع فى الأنثروبولوجيا وقى 
العلوم الاجتماعية بوجه عام تتباين 
إلى حد بعيد تبعا للدلالة النظرية 
للعلاقات محل النزاع. ويرجع الفضل 
إلى دوركايم فى إرساء تقاليد 
دراات الانفرات وال اط 
الاجتماعى. ثم تطورت بعد ذلك على 
يد الوظيقيين والبنائيين الوظيقيين فى 
علمى الاجتماع والانثروبولوجيا. وقد 
تعرضت تلك الدراسات للنقد 
لاخفاقها فى الانتباه إلى صراعات 
الصالح الأساسية بين الجماعات 


الختلفة أو قطاعات المجتمع. فلم 

تؤخذ الصراعات فى اعتبار نموذج 

التوازن الوظيفى وبقاء الانسان. أما 
الاناروبولوجيا الماركسية من ناحية 
أخرى فقد نظرت إلى الصراع 
باعتباره مکونا من مکونات النسق 
الاجتماعى» كمااعتبرته منتجا أو 
ايجابياء تبعالدى تعبيره عن 
التناقهات الأسناسة التي وف 
تبلغ ذروتها فى تحول المجتمع نقسه. 
كما تصرف الأنثروبولوجيا القانونية 
عددا من المداخل لدراسهة الصراع 
وتسوية النزاع تتباين تبعا لنظرة 
الباحث الأنثروبولوجى والمؤسسات 
القانونية إلى آليات حل الصراعات 
كعناصر ضرورية فى بقاء التماسك 
الاجتماعى والنظام الأخلاقى العام 
(أنظر: الضمير الجمعى) أو اعتبارها 
أدوات قهر لخدمة مصالح الطبقة 
الملسيطرة. 

يعد الصراع مصدرا آوليا أو حافزا 
للتغير الاجتماعى» لأنه عندما تتعذر 
تسويته من خلال الآليات المؤسسية 
لتسوية النزاع» يضطر الطرفان 
التصارغان إلى حلق استراتتجيات 
جديدة إما لحل الصراع أو تجنب 
الموقف الذى يسببها. كما أن تنظيم 
الجماعات الاجتماعية بهدف الدخول 
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فی e‏ أو من أجل مواجهة المشتركةء بينما يتسم الصراع بتباين 
a E FE E‏ الأهداف والقيم بين أطرافه. ولكن هذا 
لنكامل الاجستماعى. وهكذا يمكن أن بيك نأن يعد اختلافا ف ىالدرجة 


تؤدى الصراعات على مستوى معين 
(مشلا: بين بعض المجتمعات المحلية) 
إلى تشجيع التماسك على مستوى 
آخر (داخل المجتمع المحلى). وللسبب 
نفسه نجد أن صراعات المصالع 
الحقيقية داخل جماعة محددة. أو 
مجتمع محلى معين قد يتم اخفاؤها 
أو التعمية عليها عن طريق اتباع 
استراتيجية التركيز على صراعات 
مصطنعة بشكل أو بآخر مع جماعات 
آخرى. كمايحدث فى حالة 
الاستراتيجية السياسية المعهودة منذ 
أمد بعيد لإعلان الحرب على بلد 
مجاور من أجل صرف الانتباه عن 
الاضطرابات الداخلية. وهكذا يجب أن 
نہد ز بدقة فى الدراسة 
الأنشروبولوجية للصراع بين 
مستويات التحليل: المستويات التى 
عندها يحمدث الصراع ويدارء ثم 
مستويات التماسل أو التكامل 
الاجتماعى الذى يتحقق عن طريق 
خلق الصراع وإدارته. 

ويميز الباحثون أحيانا بين الصراع 
والمنافسةء حيث تحكم المناقسة 


وليس فى التوع» طالا أن العلاقات 
والأوضاع الاجتماعية التنافسية 
سوق تؤدى حتما إلى خلق قدر من 
الصراع أو تباين القيم. وقد ذهب 
بیتسون 83505 فی نظریته عن 
الانشقاق إلى أن الاتصال نفسه يولد 
توترات وصراعات متزايدة تبلغ 
ذروتها فى انقسام الجماعات 
الاجتماعية. 

وعندما نشير إلى الصراع» فإننا 
نستخدم المصطلح بمعنيين مختلقين 
بعض الشىء» من المفيد أن قميز 
بينهماء الأول هو «موقف الصراع» 
الذى يمكن أن نطلق عليه أيضا 
الصراع العلنى» أو الظاهر. والثانى 
هو «صراع الملصالح» أو الصراع 
الضمنى. وهذا التمييز مفيد لأن 
النوعيبن ليسا متطابقين دائما ولأن 
العلاقة بين صراعات الملصالح 
الكامنة أو الضمنية وبين التعبيرات 
الصريحة للصراع فى مجتمع ما 
تعد مجالا مهما من مجالات البحث 
الأنثروبولوجى. ويلاحظ أن بعض 
صراعات المصالح الجوهرية فى 
المجتمع يمكن أن تنحرف لكى تعبر 


عن تفسها فى مواقف صراعية 
منفصلة عن أسبابها الحمقيقية 
الكامنة من خلال آليات ذات طبيعة 
أيديولوجية ونفسية اجتماعية. 


صراع طبڙقى Class Struggle‏ 
يمثل هذا المفهوم مفهوما محوريا فى 
النظرية الماركسية للتاريخ. فمنذ ظهور 
الطبقات الاجتماعية خلال تطور 
الجتمع الانسانى» أصبح الصراع 
الطبقى هو القوة المحركة للتاريخ. 
فالتحول من تمط معين من أتماط 
الاتتاج إلى آخر أو من تشكيل 
اجتماعیى- اقتصادى إلى آخر 
(كالتحول من الاقطاع إلى الرأسمالية. 
ومن الرأسمالية إلى الاشتراكية.. الخ 
مثلا) يرتبط بسيطرة طبقة اجتماعية 
جديدة على أدوات الانتاج. وطبقا 
للمفاهيم الماركسية قإن انهيار الوضع 
القائم على يد الطبقة الاجتماعية 
الصاأعدة یعنی: الثورة. 
الصفحة البيضاء Tabula Rasa‏ 
مصطلح لاتينى يقصد به العقل 
قبل تلقيه أي انطباعات خارجية. 
ويستخدم لاإشارة إلى نظريات 
النمو العقلى أو نظريات علم النفس 


التى ترى أن المؤثرات الوراثية أو 


التعلم أو الخبرة هى ١‏ لمسئولة 
شرل کاملة عن تکل غه م 
القفرد. 


صلة الخؤولة/العلاقة بين الخال 
وابن الاخت Avunculate‏ 

علاقة خاصة بالخال قد تمثل 
جانبا من الانغماس فى العلاقة أو 
أحيانا تناوب السلطة. وقد أشار 
راد كليف براون إلى أن ثمة 
مجموعتين مختلفتين من الأدوار 
المرتبطة بعلاقة أخو الأم/ابن 
الأخت» وأن قاعدة النسب تحدد 
مدى تأثير هاتين المجموعتين. ففى 
المجتمعات الأمومية يمثل أخو الأم 
M 8=‏ رمزا للسلطة وتتميز العلاقة 
بالآب بحرية وعاطفة أكبر. بينما 
تبدو الأدوار على عكس ذلك فى 
الأنساق الأبوية. لقد تعرضت هذه 
النظرية للنقد من جانب ليقى 
شتراوس عند صياغته لفهوم 
الوحدة الأساسية للقرابة. 


Thaumaturgy 
ويطلق على بعض العبادات أو‎ 
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الطرق الديثية هذه الصفة اذا كانت 
الزات مل غتصرا مهنا فى اانا 
لشعائرها. أنظر مواد: السحرء 
الشعوذة. الانثروبولوجيا الدينية. 


الصيد (القنص) Hunting‏ 
عملية مطاردة واقتناص الحيوانات 
البريةء بما فى ذلك حيوانات البر والطيور. 
والحيوانات البحربة. وقد اتسمت 
مجتمعات ماقبل الزراعة بأنها «مجتمعات 
ققش وقد وة هة الرضنف کی 
الآأهمية والقيمة التى يعزوها الناس 
أنفسهم لعملية القنص,» أكثر من كونه 
يعكس تقييما موضوعيا لاقتصاد نلك 
الجتمعات. التى تعتمد فى أغلب الحالات. 
على أنشطة أخرى أكثر من القنص. لذلك 
يفضل الأتشروبولوجيون المحدتون 
مصطلح مجتمعات الصيد والجمع. 


الصيد والجمع 
Hunting and Gathering‏ 
بميز نمط الإعاشة الذى يعتمد على 
الصيدوالجمع حوالى /۹٩۹‏ من 
التاريخ البشرى» كما أن استئناس 
الحيوانات والنباتات يعد تطورا حديتا 
نسبياء لو أخذنا فى الاعتبار اجمالى 
الزمن الذى عاشه الانسان على 


الأرض. وقد أوضح «لى» ع¢e]‏ 
وديفور 06۷0۲١‏ فى العرض الذى 
قدماه لهذا الموضوع (عام .)۱۹٦۸‏ 
أن نمط الإمعاشة المعتمد على الصيد 
والجمع يعد آكثر الأنماط تكيفا مع 
البيئة اكتشفته الانسانية حتى اليوم» 
مع الأخذ فى الاعتبار الستقبل 
الاي ا اة الافعةتة 
والزراعيةء والتهديدات الناجمة عن 
الكوارث الإيكولوجية أو الدمار الهائل 
الذى تخلفه الحروب. لهذا تولى علماء 
الأنثروبولوجيا الذين اهتموا بدراسة 
الخياة القتاق على الص د 
والجمع» تولى مهمة إصلاح ,التحيز 
للعصر الحجرى الحديث»» من جاتب 
الأنثروبولوجيا الحديتةء التى اهتمت 
اهتماما يکاد يكون وحيداء بدراسة 
الأشكال التنظيمية (كالقبيلة. والكيان 
الرتاسى - الأكبر من القبيلة -. 
والدولة) التى ظهرت خلال العصور 
الحديثة نسبيا. ومن الخطاً بالطبع أن 
نفترض أن دراسة السكان الذين 
مزالا تشون اعتادا غلل الضده 
والجمع. شلال الفهير الحدية 
یساوی دراسهة جماعات 
الصيدوالجمع التى كانت موجودة 
فل التض ن الع اليك 
فلایوجد مکان فی العالم يحتوى على 


CY 


أقاش تفت دون على الضيند والحمة 
يعيشون فى عزلة تامة عن الشعوب 
الزراعية أو عن المجتمعات الاقليمية أو 
القومية. التى تحتوى على أقلية تنتمى 
إلى مرحلة ماقيل الزراعة تحدد 
روط وخودفاء وق اتخ اليوط 
والتأثيرات التكنولوجية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية. 
أدت إلى التغير الجذرى لشروط 
وجود السكان الذين يعتمدون على 
الصيد والجمع. لذا يجب دائما أن تتم 
دراسة هؤلاء السكان داخل السياقات 
الاجتماعية الثقافية والتاريخية 
الأوسع للمجتمعات والدول التى 
تضمهم. ويتباين تأثير وتأثر 
جافات المج والجقع الاق 
الأوسع» بدءا من أمثلة واضحة 
لادحال الأدوات المعدنية التى أحدثت 
ثورة فى أساليب الانتاج أو الضغوط 
التى تعمرضت لها الأرض والموارد 
الأخرى والتي دفعت السكان الذين 
بعتمدون على الصبد والجمع إلى 
مفارسة اناظ متهم التقلنية. 
اکل ممتا خاد فول داس ران 
وتصل تلك المؤثرات إلى علاقات 
التبادل المعقدة والاعتماد المتبادل التى 
طورها بعض السكان الذين يعتمدون 


على الصيد والجمع مع الشعوب 


الزراعية (من هذا مثلا العلاقات بين 
البيجمان والبانتو التى وصفها 
تیرنبول اا u‏ ٣ں‏ آ). کما ان عملیات 
الابادة العرقية لازالت تؤدى إلى 
تقليص عدد السكان الذين بعتمدون 
على الصيد والجمع فى جميع أنحاء 
العالم. وعلى الرغم من زيادة الوعى 
بأن السكان المعتمدين على الصيد 
والجمعم يخضعون كغيرهم من 
الأنماط الاجتماعية الأخرى. لعمليات 
التطون:الكاريقى. والتاشن الفبرقى 
المتبادلء فثمة اهتمام مستمر بمقارنة 
بتلك المجتمعات التى كانت موجودة 
فی مرحلة ماقيیل التاريخء ودراسة 
تمط الحياة المعتمد على الصيد 
استخدام البيانات الاتتوجرافية 
بوصفقها شاهدا على ظروف ماقيل 
التاريخ. 

وتتوزع المجتمعات التى تجسد نمط 
الإعاشة المعتمد على الصيد والجمع» 
تناقصوا وأصبحوا يعيشون فى 
أماكن هامشية ويشكلون شريحة 
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صغخيرة من إجمالى سكان العالم. وقد 
أحصى ميردوك» وهو يقدم عرضا 
للوضم الراهن لهؤلاء السكان الذين 
يعتمدون على الصيد والجمع» أحصى 
الجماعات السكانية التالية (وقد 
استبعد منها جماعات الصيادين التى 
تعيش فى الجبال» وصيادى البحر 
المستقرين والزراع البدائيين): (آ) 
داخل آفريقيا: البوشمن» الكوروكاء 
الأاقزام» صيادى شرق افريقياء 
صیادی آٹیوبیاء (ب) داخل آسیا: 
صیادی سیبیریاء صیادی الهند. 
صیادی سىلان للع ۷. صیادی 
جنوب شرق آسياء الأقزام» (ج) 
مناقة الأوقيانوسية: صيادى 
استرالي ا الأصليينء (د) أمريكا 
الشمالية: الاسكيمو. صيادى 
الجنوشكن فى الشمال الشرقىء 
صيادى الأتاباسك فى الشمال 
الغفربى. الهنود الحمر ساكنو 
السهول» هنود كاليفورنيا الحمرء 
الحوض الكبيرء هنود الحمر فى 
الخليج» الأباتشى. صيادى السيرى 
(ه) آمريكا الجنوبية: صيادى 
الوارو 31۲۵۷ وهى الق بال 
الهامشية الداخلية التى تعيش جنوبى 
فینزویلا. صیادی الأمازون» صیادی 
شرق البرازيل. الجران كاكو 614١‏ 


cha‏ » الأونا 013 وصیادی 
الفويجو 5١هاععں۴.‏ ولاشك أن كيرا 
من الجماعات التى ذكرها ميردوك قد 
انقرضت فعلاء ولم نعد نعرف عنها 
شيئا إلا من خلال الدراسات 
الإثنوجرافية المبكرة. 

لقد اعتبر أصحاب النظريات 
التطورية أن نمط الاعاشة المعتمد على 
الصيد والجمع يساوى مستوى 
التنظيم الاجتماعى القائم على 
العصيبةء ذلك لأن مجتمعات الصدد 
والجمع تتسم» عموماء بوجود 
جماعات محلية صغيرة تعيش على 
لخر هل كن ب ان اة ف 
اعتبارناأن هذه اللطابقة بين 
الصيدوالجمع والعصبة ليست 
هة انا فا عد 
المجتمعات. التى وصلنا عنها شواهد 
تاريخضية أو إتئنوجرافية او 
اركيولوجية. قد عاشت واستمرت 
دون أن تعرف الزراعة وحققت مع 
ذلك» مستويات متقدمة من التنظيم 
الاجتماعى. ويصدق ذلك» بشكل 
خاص على المجتمعات الواقعة فى 
منطقة الساحل الشمالى الغربي. وقد 
لوحظء من تاحية أخرىء» أن كثيرا من 
السكان المعاصرين الذين يعتمدون 


على الصيد والجمع ليسوا بقايا من 
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عصور ماقبل الزراعةء لكنهم كانوا 
يمارسون الزراعة ثم تحولواء لأسباب 
تاريخية خاصة. إلى الصيد والجمع. 
وهذا مادك العدنة من خخماعسات 
السكان الأصليين فى منطقة حوض 
الأمازونء حيث نجد تجاورا للعديد 
من أساليب الملعيشة» بدءا من 
الكعاغات الى تة على الختند 
والجمع ققطء إلى جماعات أخرى 
تعتمد على الصيد والجمع إلى جانب 
درجات متفاوتة من فلاحة البساتين. 
كذلك فإن المناطق التى يقطنها 
السكان الحاليون الذين يعتمدون على 
الصيد والجمع لاتماثل المناطق التى 
كانوا يقطنونها قبل اكتشاف الزراعة. 
فالمناطق الخصبة التى كانت تفضلها 
جماعات الصيدوالجمع قد استولى 
عليها المزارعون. وتركوا المناطق 
الأكثر عزلة والأقل خصوبة لسكان 
الصيد والجمع. لذا نجذ أن جماعات 
الصيدوالجمع التى استمرت لفترة 
كافية مكنتهم من أن يكونوا موضوعا 
للدراسة داخل الأنشروبولوجيا 
الحديثه. يشكلون جماعات هامشية 
تعيش فى تلك المناطق القاسية. وقد 
ساهم ذلك فى تصوير شعوب الصيد 
والجمع «الكلاسيكية» بوصفها تعيش 


من أجل تحقيق التوازن الحرج مع 
الظروف البيئية المحيطة بهاء حيث 
يبعيشون على شفا الهلاك من 
المجاعات» ومنخرطين فى صراع دائم 
من أجل البقاء فى ظل هذه الظروف 
القاسية. وهذه هى صورة تكيف 
شعوب الصيدوالجمع» التى هاجمها 
سالينز 53۸11١8‏ .× فى تعمريفه 
الهو ر ال هجتم الوقرة الأضلي 
Original Affluent (1۹VY)‏ 
,0¢ . فقد أوضح فی دراسته أن 
الأذى الذى لحق بتلك الشعوب من 
خلال الزعم بأنها تنتمى إلى العصر 
الحجرى الحديث قد شوه الشواهد 
التي توفرت عن بعض تلك الشعوب 
سواء من عصر ماقبل التاريخ أو من 
الخكن اة 

وقام سالينز باستعراض البيانات 
التاريخية والإئنوجرافية كما يوضح 
كيف أن جماعات الصيد والجمع 
لايعملون فى الحقيقة لساعات طويلة 
جدا خلال اليوم الواحد» فى الأنشطة 
الخضضة للوفاء باخ ياعاته 
النشة. فج ماغات كان آأزخن 
ارتام الاسلي: وال و فاق 
وجماعات الهدزا فى تنزانياء وغيرها 
من الجماعات. يخصصون وقتا 
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قصيرا نسبيا للأنشطة الخاصة 
بالإعاشةء وهؤ وقت متقطمع تتخلله 
فترات كثيرة من الراحة. ويرى 
سالينز آن شعوب الصيد والجمع 
يعيشون حياة الترحال والتنقلء 
ولذلك لیس لدیهم سوی ممتلكات 
شخصية ضئيلةء بل إنهم لايهتمون 
كثيرا بحيازة الممتلكات ولابفكرة 
الملكية بشكل عام. أضف إلى ذلك أن 
فكرة التراكم والتخزين فكرة غير 
موجودةء ذلك لأن نمط حياتهم بقوح 
على الترحال ويعتمد على انتهاز 
مايتاح من فرص. وانتهى سالينز إلى 
أن مجتمع الصيدوالجمع يمثل مجتمع 
الوفرة الأصلىء لأن مطالب سكانه 
محدودة للغاية» ويمكن اشباعها 
بسهولة ويسر عن طريق الامكانيات 
والوسائل التى كانت متاحة 
وميسورة للجميع. 

وتميل الدراسة الإثنوجرافية 
لجماعات الصيد والجمع المعاصرين 
إلى التأكيد على ماذهب إليه سالينز 
من أن ساعات العمل التى يبذلها 
هؤلاء السكان ساعات قليلة فى 
الغالب الأعم. لهذا يؤكد العديد من 
الباحثين الإثنوجرافيين أن معدل 
ساعات العمل لدى جماعات الصيد 
والجمع يتراوح من ساعتين إلى أربع 


ساعات عمل خلال اليوم ويستثمر 
موارد غذائية وفيرة. ومع ذلك يجب 
ألا ننسى أن الكثير من هؤلاء السكان 
یعیشون فى ظل ظروف أزمات 
E A E‏ 
أغلبها بالتعدى المستمر من جانب 
المزارعين والهيثات الحكومية على 
التاطق التي يقطنوها لتا قإن كضورة 
«مجتمم الوفرة الأصلى» لاتنطبق 
على كل مجتمفعات اليد والجمم. 
لكن ذلك لايقلل من الأهمية النظرية 
لاسهام سالينز. ذلك الإسهام الذى 
يكمن فى نقده للمفاهيم المستمدة من 
اقتضادناة لوو ال خو د 
مجتمعات ماقبل الزراعة» وهى 
الجتمعات التى يحتاج فهم نظامها 
الأقتضادى إلى الأتطلاق من مقذمات 
وة فة اا 

لقد انشغلت الدراسات الحديثة 
لمجتمعات الصيد والجمع» باصلاح 
الت الا كور الك الذع وف 
هذه المجتمعات بأنها مجتمعات 
«صيادين» وبتصحيح تجاهل ساس 
اة ات الذي تحب لن 
النباتات البرية. والأسماك فى بعض 
الأحيان رفا متسب أكبر جن اعتادة 
على اللحوم. ولقد خلص «لى» ععاء 
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أخرى غير تلك المجتمعات الواقعة فى 

نطا القطب الشمالىء خلص إلى أن 
صيد الحيواتات الثديية لايشكل إلا 
تسية ٤٠-۲١‏ من إجمالى غذاء 
هؤلاء السكان. لذا يمكن القول بأن 
ل ال حاط هة ية 
وتحظى بأهمية سحرية خاصةء أما 
عملية الجمع» التى تعد نشاطا آنثويا 
بالأاساس. فتستأئثر بطقوس أقل 
ومكانة أدنى. ولذا ينظر بعض 
الباحثين إلى مثل هذه الهيبة والأهمية 
الطقوسية عتدما ترتبط بعملية الصيد 
بوصفها جزء٠‏ من تقديس الهيمنة 
الذكوريةء بينما ينظر إليها باحثون 
آخرون بوصفها انعكاسا للدور المهم 
الذى يلعبه البروتين فى غذاء هؤلاء 
السكان. ويرى المؤلفون الذين 
يركزون على أهمية البروتين أن 
اللحوم على الرغم من كونها تشكل 
نسبة صغيرة من إجمالى الغذاءء 
لكنها تمثل أهم مكون من مكوناته. 
كماأن ندرة مصادر البروتين 
وصعوبة الوصول إلى هذه المصادر 
وتوزيعهاء يعد عاملا مهما فى 
التنظيم الاجتماعى وفى التوزيع 
الديمجرافى والبناء السياسى 
لجماعات الصيد والجمع. ومن هذا 
المنطلق. يمكن أن نقابل بين التفسيرات 


الرمزية والإيكولوجية لعسملية الصيد, 
والسحر ومابرتبط بهما من هيمنة 
ذكورية. هذا على الرغم من ضرورة 
الجمع بين كل من هذين المدخلين من 
أجل الفهم الواعى للبيانات 
الاثتوجرافية بهدف الوصول إلى 
تفسير مقنع للظواهر موضوع 
والانثروبولوجبا). 

ويؤكد أغلب الباحثين الذين اهتموا 
بالتنظيم الاجتماعى لجماعات الصيد 
والجمع» على السيولة والمرونة التى 
تتخذها الأشكال الاجتماعية لجماعات 
الصيدوالجمع المعاصسرة. وبردون 
ذلك إلى طريقة حياتهم البدوية. 
ویری سيرقس أن الشكل الأساسى 
الصيدوالجمع كان يقوم على العصبة 
التى تتسم بالاقامة عند آهل الأم 
والانتساب للأب (أو مايعرف باسم 
المعشر sie Horde‏ راد کلیف براون) 
وتشغل منطقة معينة وتقوم بتبادل 
المشابهة. وتوضح البيانات الحديثة 
التى آو جزها لی Lee‏ ودىفور آن 
نظام الاقامة عند أهل الأب وإن كان 
موجودا فعلا عند تلك الجماعات إلا 
أنه لايمثل الشكل العام للتنظيم 
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الاجتماعى عندها. حیث أشاد العديد 


الحياة البدوى» أن الآلية الأكثر شيوعا 


من الباحثيء إلى وجود أشكالالأاسة لتسوئ التازعات داخل محتمعات 


المركبة والمرنة داخل هذه المجتمعات 
والتى تتميز بقدرة عالية على التكيف 
فط العبي تة القات غلى 
الصيدوالجمع بشكل يسمح بالمواءمة 
المباشرة بين حجم الجماعة والموارد 
المتاحة وتوزيع هذه الموارد. وبدلا من 
كار ال اة 
انان الب راق اة فن 
المدخل الأكثر جدوى.» فى الكثير من 
الحا ت فراش و كت هة 
الجماعات يتمثل فى تحليل أشكال 
التفاعل بين القرابة الثنائية (تاحية 
الأب والأم) وأنماط تحالفات الزواج 
داخل بناء مرن لجماعة محلية. ومن 
الصعوبةء فى أغلب الحالات. أن نفهم 
بنية جماعة الصيد والجمع» بوصفها 
جماعة مشتركا بسبب افتقارها فى 
الغالب إلى تعريف واضح لمنطقة 
الاقامة والموارد اللمشتركة 
والأشخاص الذين لديهم الحق قى 
استخدام هذه الموارد. ويترتب على 
عدم وجود اللكية المشتركةء وأسلوب 


الصيدوالجمع هو انشقاق الجماعة. 
وذلك لأن هذه المجتمعات تفتقر إلى 
الاستخدام القسرى للقوة التى توجد 
داخل السلطة السياسية. كما تقتقر 
إلى وجود نظم متقدمة للتقاضى أو 
لتسوية المنازعات. 

وتعد دراسة الديمجرافيا 
والايكولوج_ي ا السكانية من آهم 
محالت النخت الأساسة الأخرئ 
لمجتمعات الصيدوالجمع. وقد ركز 
بعض الباحثين اهتمامهم على دراسة 
العملبات التى تؤدى إلى استمرار 
هؤلاء السكان فى حالة تكيف وتوازن 
مع بيئاتهم» بشكل عام وخاصة 
الحفاظ على الكثافات السكانية 
منخفضة. كما اهتم باحثون آخرون 
بحساسية سكان الصيد والجمع 
للأمراضء والآليات المستخدمة لضيط 
النسل. (أنظر: همتع الم-مل 
والاجهاض. الواد. قتل الأطقال) وكذا 
تأثير استراتيجيات تحالفات الزواج. 
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ضبط اجتaماعىj Social Control‏ 
مخنطلح يستخدح آختانا على طاق 

واستع ليشي إلى كل أاط القسر 
والقيود التى تفرض الامتثال للمعايير 
والعادات فى المجتمع البشرى. وهو 
بهذا المعنى يعد مرادفا حقيقة لكل من 
النظام الاجتماعى أو التنظيم 
الاجتماعي, طالما أن أى نمط ثقافى أو 
میثاق أو آی نظام اجتماعی يمارس 
شکلا آو آخر من أشكال الضبط 
الاجتماعى بحكم وجوده الخاص 
ککیان محدد أو موثق متفصل عن 
الفاعل الاجتماعى. كذلك يستخدم هذا 
اللصطلح أحيانا بمعتى آأكثر تحديدا 
للإشارة إلى آليات إدارة الصراع 
والنظام القانونى للمجتمع: بما 
يتضمنه من جزاءات غير رسمیه. 
ونظم قانونية رسمية. وقد استخدمت 
دراسة آليات الضبط الاجتماعى فى 
الأنثشروبولوجيا هذا الملصطلح بمعنى 
أوسع بوصفه يمثل جانبا من آنواع 
كثيرة مختلفة للنظم الاجتماعية 


والمواثيق الشقافية. وهكذا تشتمل 
الدراسة الأنثروبولوجية للضبط 
الاجتماعى قى الغالب على تحليل 
النظم الدينية والإيديولوجيةء وكذلك 
الدراسات الأنثروبولوجية الكلاسيكية 
للشعوذة. باعتبارها آلية لضبط 
الانحراف وضمان الامتثال. وبالمثل 
يمكن دراسة النظم القرابية والمجالات 
الأخرى للتنظيم الاجتماعى كالنظام 
التربوى من حيث تآثيرها القهرى 
والزادع الذخ شارستة عن عقا 
الجماعة. 

PE PEE 
فى الأنثروبولوجيا الوظيفية الى‎ 
التأكيد - كمافعل دوركايم قى‎ 
ترا ن الات راف والقت فح‎ 
الاجتماعي - على الضغط كى يتحقق‎ 
الامتثال كتعبير عن المصالح الجمعية.‎ 
أما مفكرو نظريات الصراع» ونظريات‎ 
الفعل. والنظريات الماركسية فقد‎ 
برزوا فى التصصسدي لهذا التأكيد‎ 


مايحدث أن آليات الضبط الاجتماعى 
الت لر خها الجمابة المطرة غل 
اتان اتا في ات ات إا 
تستهدف فى الحقيقة الحغفاظ على 
تالخ إخدى حخاغات الضفو او 
مصالح طبقة اجتماعية محددة. لهذا 
فمن الأهمية أن تفحص بشكل نقدى 
الأسس الإيديولوجية للضبط 
الاجتماعى من ناحية نظام العلاقات 
الطبقية أو السياسية فى المجتمع 
ارا 


الضمير الجمعى 
Conscience Collective‏ 
مصطلح صکه دورکایم. وعرفه 
بأنه «مجموعة من المعتقدات 
والعواطف المشتركة بين الأعضاء 
العاديين فى مجتمع معين. التى تشكل 
النسق المحدد لحياتهم». ولاشك أن 


تضمنن كل من ,الم تقدات» 
و#الخواطقة ى الاضر العرفدة 
والعاطفية أو الأخلاقية والدينية فى 
الضمير الجمعى من شأنه أن يؤدى 
إلى حدوث لبس خطير فى اللغة 
الانجليزية» حيث يمكن ترجمة هذا 
الصطلح إما «باللاوعى الجمعى» 
COLLECTIVE UNCONCIOUS‏ 
افو ال ل ال ها 
المفهوم مكانة مهمة فى كتابات 
دور کان اف کاب 
العمل» حيث ارتبط بشكل خاص 
بالجتفخات الأقل تقدما الى ت 
بالتضامن الآلى. ومع ذلك فقد ابتعد 
دوركايم فى أعماله اللاحقة عن 
مبفهومه الأضلى واخجة إلى تحنل 
أكثر تفصيلا للتصورات الجمعية. 
آل ك الات خا من الضمنر 
الخمعي؛ توج فى المجتمغات المتقذمة 
كما توجد فى المجتمعات البسيطة. 
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طائفة (فى الهند).ء طبقة مغلقة عأئو٣)‏ 

الطوائف وحدات اجتماعية مشتركة 
يتم تصنيفها وتعريفها على أساس 
والمهنة. ولاتحتاج الطائفة إلى التجمع 
ککل فی مکان معي ولکن أعضاء 
الطائفة يشتركون فى الاهتمام بكل 
آمور منزلتها وأخلاقياتها. ويمكن أن 
الطوائف بانساق أخرى للتدرج 
الطبقى مثل الأنساق القائمة على 
الانتماء الطبقى أو السلالى. وتوجد 
صور مختلفة من الطوائف فى الكثر 
من أجزاء العالم». ولكن التنظيم 
الطائفى وأيديولوجيته قد تحدد 
الهندوسية إلى درجة أن بعض 
الباحثين يعتيبر أن الطائفة ظاهرة 
هندوسية بحتة. وتعتبر رتبة الطائفة 
فى المجتمع الهندوسى وراثية» وهى 
ترتبط بأنشطة مهنية معينة. وتميل 
الطوائف الى الاعتماد على نظام 


الزواج الداخلى كما تتضح الحدود 
بين الطوائف والاختلافات بينها فى 
الرتبة والمحافظة عليها فى بعض 
القيود على علاقات التعايش والزواج 
عبر الطواثفة وتخلق هذه القيود 
انطباعا وهميا بأن أنظمة الطوائف 
جامدة وأن حراك الفرد فيها 
مستحيل. والحقيقة أن الأقراد 
بمقدورهم أن يحسنواموقفهم 
الاجتماعى وهيبتهم الاجتماعية كما 
أن الطوائف يمكن أن تتحرك أحيانا - 
خلال فترة طويلة من الزمن - إلى 
أوضاع أعلى فى نظام الرتب 
الاجتماعى. ويشتق مصطلح الطائفة 
من لفظ 3513 ويعنى الأنواع» أو 
العشيرةء أو السلالةء أو البدنة. ولقد 
استخدمه التجار البرتغال لوصف 
الشعب الذى وجدوه فى الساحل 
الغربى للهند عندما وصلوا هناك قى 
القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر. ويقابل كلمة 03518 في كثير 
من اللغات الهندية لفظ چاتى اول 
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والذی قد يعنى أيضا جنس أو نوع 
أو قبيلة أو عائلة أو عشيرة أو بدنة 
أو حتى سكان أو أمة. ويقسم 
الهندوس كل الكائنات الحية إبر 
أجناس يشكل كل منها طائفة تشترك 
فى العناصر الأساسية (مشل الدم 
والعظام واللحم). 

ولقد غرست هذه العناصر قى 
أنواع الكائتات صفات خاصة 
للسلوك تحكم ضروب التبادل بين 
طائفة وأخرى وتحافظ آأيضا على 
ق لا سى 
الجسمية من كل من الأبوين من 
خلال عملية التناسل لتنتج طفلا 
يشترك فى الصفات المرتبطة بطبيعة 
طائفته. وتحافظ الأفعال الأخلاقية 
الصحيحة على هذه الصقات 
المشتركة. أما الأفعال التى تمزج 
كالنتاسل غير المناسب أو العلاقات 
غير الشرعيه فتعمل على تغيير 
الأخلاق المشتركة للطائقة ونسلها. 
ومن ثم فإن الكود الأخلاقى للسلوك 
لكل طائفة وترتيبها بالنسيبة 
للطوائف الآأخرى يهتم بتنظيم 
الزواج (أنظر: الطموح الزواجى 
(للمرأة). وتنظيم استهلاك الطعام 
وعلاقات الخدمات ينن الطبقات 


ولقد حاول المراقبون الأوربيون 
سلطة قديمة من أجل المحافظة على 
النظام والحضارة. كما لاحظ ریسلی 
eyآH.H.Ris‏ الاحتلافات فی الصقات 
الطوائف بأنها نتيجة الغزوات 
المتكررة للشعوب الهندوأوربية التى 
قدمت من وسط آسيا. أما هاتون 
)۱۹٤١( Hutton‏ فقد نظر للطوائف 
على آنها نتاج الصدقة التاريخيةء التى 
ارتبطت فبها عدة عوامل خاصة. وفی 
النصف الأول من القرن العسشرين 
بدأت التفسيرات تكشف عن مزيد من 
القفهح للمجتممع الهندوسى ککل 
متكامل وعن استيعاب أفضل لدور 
الدين. ففد افترض سيلستان بوجليه 
Ceestin Bouglê‏ (۱۹۷1) مجموعة 
الطوائف وحددها بثلاثة ھی: التدرج 
الهرمى والاعتماد الاقتصادى المتبادل 
والفصل (الاجتماعی)» مع وجود 
والطوائقف غير النقية. وشکلت هذه 
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الأفكار نقطة الانطلاق بالنسبة 
للدراسة التى قام بها ديمون 
1L.Dumont‏ (۱۹۷۰). اما ھوکارت 


."M.H0›1‏ فقد نظر إلى الطوائقف 
فى العصور الفيدية ۲1٣۴‏ ءالع )"(V‏ 
كتنظيمات لتنفيذ نظام الأضحيات» أما 
فى العصور الحديثة فهى نظام 
للعبادة. وأكد على الدور السياسى 
والدينى للملك. فقد شكل التعاضد بين 
العمليات الدينية والسياسية فى نظام 
الطوائف عقبة رئيسية ماح النظرية 
السوسيولوجية منذ عام .1۹٤١‏ إذ 
افترض شرنفاس كة۷آ" آ5 مقفهومين 
من أجل توضيجح العلاقة بين الدين 
والسياسة هما: الطائفة المسيطرة. 
والتحول إلى السانسكريتية 
.Sanskritiation‏ بینما ساهمت 
نظريات أخرى مثل نظرية ماكيم 
مlرgıٽ McKim Marriott‏ )147۷7( 
ونظرية إندین ۸٤ل٣].R.8 )۱۹۷١(‏ 
ونظرية بارنت 5.8311٤)‏ (۱۹۲۲) 
فی زیادة فشهمنا للطوائف كنظم 
أخلاقية. لقد ركزت على مايمكن أن 
یشکل [ لشخصية الهندوسية 
والتفاعل بين الأفراد فى ضوء النظام 
الفكرى السائد. كما اعتبر ديمون 


(8) العصور التي ذكرت فى الكتب الهندوسية الدينية المقدسة 


أنساق الطواثف بمثابة أنساق أخلاقية 
لتنظيم العلاقات بالرغم من أن نقطة 
انطلاقة كانت الجتمم ككل وليش 
طبقات معينة أو آقراد بعينهم. وحاول 
من خلال ادخال فكرة البناء فى 
التفسير أن يختزل كل العلاقات بين 
الطوائف وصولا إلى جوهرها 
الحقيقى. فالصفات الثلاثة التى 
حددها بوجليه وهى التدرج» والعزلة 
والأعتماد المتبادل يكمن خلفها بناء 
فكرى يؤّمن بالتعارض بين الطهارة 
والنجاسة والتى تشتق من تلويث 
EE RO E‏ 
والعمليات العضوية. وتحدد الطهارة 
ااا اة م ار 
لأن الطاهر يحتل مكانة أعلى من 
النجس. كما أنها تحدد نمط العزلة لأن 
الطاهر والنجس يجب أن يظلا 
منعزلهن. كما أنها تحدد تمط الاعتماد 
المتبادل» لأن استمرار التفوق يعتمد 
على مايقوم به ذوو المرتبة الدنيا من 
تخليص ذوى المرتبة العليا من أى 
تلوث. وهکذا فالتعارض یکمن فی کل 
مستويات الانقسامية فى الأنساق 
الطائفية. لكن هذا التدرج ليس تدرجا 
خا اسنات الا فحن 
اق وات الفا ركن ان ت 


(المترجم) 
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نظرية الفارنا ك3١۷3۲فى‏ توضيح 
هذا. فالتصور الذى ينظر إلى المجتمع 
على أنه مكون من عدد من الفارنا 
(أجناس مختلفة أو حتى ألوان 
مختلفة) ظهر فى المجتمع الفيدى 
ووصل إلى كمل صوره فی كتاب 
الميثاق الكلاسيكى المسمى دارما 
¢.ğ° °`) Dharma Sastra Ijl‏ 
-۲۰۰م) ولقد تم تحدید آربع من 
هذه الطوائف فى المجتمم القفيدى. 
فهناك ثلاث من هذه الطوائف ولدت 
مرتين لأنها صارت مقدسة من خلال 
طقوس مابعد الولادة والتى تمثل 
بالنسبة لها الميلاد الثانى» وهى 
البراهما 4١۸۳3ها8»‏ والكشتارية 
.Vaisya lıjيılkllg «Ksatriyas‏ 
والطائفة الرابعة هى طائقفة السودرا 
ئ التى تولد مرة واحدة. أم 
المنبوذون فيوجدون خارج هذا 
التقسيم. وتقف السودرا فى مقابل 
الطوائف ذات الميلادين. وتنقسم 
الطوائف ذات الميلادين بدورها إلى 
قسمنن. فطائفة الفاي زيا تقف فى 
مقابل طائفتى الكشتارية والبراهما. 
وهما ينقسمان بدورهما إلى قسمين. 
ويتم المحافظة على النظام الأخلاقى 
للمجتمع الفيدى من خلال الأضاحى 


التى تستفيدمنها كل الطوائف 
وتشارك فيها بطرق مختلفة. فعضو 
طائفة السودرا يقدم عمله وخدماته. 
اا ا ف ی ین 
مزارعين ويقومون بتربية الماشية 
ويقدمون الثروة التى يحصلون عليها 
كأضحية للآلهة. ما الكشتارية فلهم 
قوة ملكية ويمتلكون ثروة أكبر. 
وبامكانم أن يسيطروا على الفسايزيا 
ويقدموالهم الحماية. والبراهما 
يملكون قوة الهية وهم القادرون 
وحدهم على انجانز الأضاحى 
للكشتارية والفايزياء حيث يحصلون 
منهم على هدايا فى المقابل. أما فى 
المجتمع الهندوسى الحديث» فقد حلت 
عبادة الصورة محل الأضحيةء ولكن 
النظرية القيدية استمرت لتقدم 
النموذج التصورى لنظام تكاثر 
الطوائف والطوائف الفرعية 
وانتشارها على المستوى المحلى. ولقد 
رای ديمون أن تموذج الفارنا يقصل 
على نحو فرید بین دور رجل الدين 
ودور اللك. فالتعارض بين الطهارة 
والنجاسة يفترض هذه التفرقة لأن 
رجل الدين هو وحده الذى يمتلك من 
الطهارة ما يمكنه من الوساطة بين 
البشر والآلهة. وبهذه الطريقة يظهر 
نمط مثالى للتدرج الهرمى تحتل فيه 


المكانة وضعا أعلى من القوة. بينما 
يحتضن الدین کل شیء. 

لقد سيطر نموذج ديمون على 
البحوث المرتبطة بالطوائف فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى 
العقود القليلة الماضية. ومع ذلك 
فقد تزايدت الاعتراضات على 
الطبيعة الثانوية للعمليات السياسية 
والاقشانة وهن فى الستوات 
رة هكون الاما واا 
الهندوسية» والدور السياسى 
والدينى للملك فى أداء الطقوس. 
وبداً علماء الأنثروبولوجيا بالتعاون 
مع الباحتثين العاملين فى حقل 
التارتة الاخ اغى الهندخ ف 
الاهتمام بالعلاقات الزراعية ونظام 
حيازة الأرض والتباين الاقتصادى. 
ويجب أن تؤدى هذه البحوث - 
الف اال هى مر الها كرد 
إلى فهم أفضل للتباين فى نظام 
الطوائف. وللتغيرات التى تظهر قى 
العلاقات بين الطوائف والأسلوب 
الا اتو هات هه ظا لواف 
لافار و التعة م اة 


طائفة الكارجو Crgo Cult‏ 
بتطيق هذا الصطلح على عدد من 
الحركات الإحيائية التى ظهرت فى 


ميلانيزيا فى النصف الأول من القرن 
العشرين. ويظهر قى هذه الحركات. 
والتى كانت نتاجا لسنوات الاستعمار 
الأوربى المبكرة. قادة طوائف 
كاريزميون من بين السكان المحليينء 
يدعون أن شحنات البضائع الأوروبية 
«الكارجو» سوف تصل فى المستقبل 
القريب وأنها سوق توزع على 
السكان المحليين بكميات كبيرة 
مبشرين بقجر حقبة جديدة من 
الوفرة يتحكم فيها السكان المحليون 
فى السلع التجارية وليس الرجل 
الأنض :ومن العكقذة المختاخية 
لهذه الحركات- على سبيل المثال- أن 
أول صفحة من الإنجيلء والتى جاء 
فيها أن الملسيح كان رجلا أسود وأن 
كل السلع التجارية قد خلقها الله 
ليتمتع بها السكان المحليونء هذه 
الصفحة تم نزعها بواسطة الرجل 
الأبيض فى الوقت الذى بدأ قيه بنزع 
السلع من ملاكها الحقيقيين. ولقد 
ذھب لورانس عc"ع )۱۹١٤( awr‏ 
إلى أن طوائف الكارجو ظهرت بسيب 
دمج المعتقدات الدينية الميلانيزية 
القديمة حول الأصول فوق الطبيعية 
(الروحية) فى عناصر الثقافة المادية 
والموقف الجديد للحرمان النسبى 
الذى خلقه الاستعمار. فلم تكن 


الثقافة التقليدية الميلانيزية تعرف 
التفرقة بين العمل والطقوس 
الملصاحبة»ء كما كان بعتقد ان الثروة 
هى من خلق القوى فوق الطبيعةء وأن 
السلع التى يآتى بها الرجل الأبيض 
هى من خلق الله أو يسوع المسيحء 
ولذلك فإنها يمكن ان تؤول إلى 
السكان المحليين إذا ما عثروا على 
الشف الطقو هة الصحتحة رلك 
أدى ذلك إلى ظهور توصيات عديدة: 
ففى بعض الحالات توصى الطائفة 
اكا كى اللاهح لار ة لوك 
الرجل الأبيض وزيه.. إلخ» وقى 
حالات أخرى توصى بتحطيم الملكيات 
القذيمة والخاصتل القدنة من اجل 
استقدام العصر الجديد. وهكذا. ومع 
مرور الوقت. وكلما حصل السكان 
المحليون على معلومات أكثر دقة 
وش مولا حول الطبيعة الحقيقية 
للمجتمع المسيطر «الاستعمارى» وعن 
مصدر السلع التجارية. تميل هذه 
الا الى تول فش إلى 
حركات سياسية تنشد الدعم 
السياسى من الفئات الاقتصادية 
الات اة الذنا 


الطاقة Enrgy‏ 
يحظى مفهوم الطاقة بأهمية كبرى 


فى النظريات البي-ولوجية 
والإيكولوجيةء وقد استخدم فى ثنايا 
التفسير الأنثروبولوجى فى مجال 
الأنثروبولوجيا الإيكولوجية» وفى 
نظريات وایت وغ يره من 
الأنثروبولوجيين المهتمين بالعلاقة 
نن ألطاقة والتقافة والكاؤن» حك 
يعتبر وايت أن الثقافة عبارة عن آلية 
خضل الأنان اا عل الطاقة 
وقد أسس نظريته فى التطور الثقافى 
على معيار زيادة استهلاك الفرد من 
الطاقة. فمع تطور الثقافات» يزيد 
مقار الافة ال ك المصول لها 
من اله : كا تراه عم رة 
فى التوزيع الاجتماعى للطاقة (انظر: 
القوة).. وقد طور الأنثروبولوجيون 
الإیكولوجیون- مٹثل أُودم (۱۹۷۱)-~ 
أساليب تحليل وقياس تدفق الطاقة 
فى النظم الإيكولوجية. مع أخذ البشر 
وثقافتهم فى الاعتبار. ويشير نقاد 
نظرية التطور الثقافى المعتمدة على 
الطاقة إلى أن النماذج البيولوجية 
والايكولوجية لتدفق الطاقة 
واستخدامها لا يمكن تطبيقها بلا 
تمييز على النظم الاجتماعية الثقافية. 
لأنه لا يوجد بين الناس والموارد 
الطبيعية منطقة معقدة من الأبنية 
والنظم الاجتماعية والثقافية التى لا 


SAY 


يمكن إختزالها إلى تفسير مادى فج. 


الطب الألوباٹى 
Allopathic Medicine‏ 
تقليد فى الممارسة الطبية يؤمن بأن 
العلاج يجب أن يستخدم مواد 
علاجية تحدث آثار؟ مختلفة عن تلك 
التى أحدثها المرض المعالج» وهذا هو 
النمط السائد فى الطب التقليدى أو 
الطب «الغربى». أما الأنظمة الطبية 
الأخرى فهى: نظام المعالجة «المثلية» 
homeopathic‏ الذى يعمالج المرض 
بمثله أى اعطاء اللصاب جرعات 
صغيرة من دواء لو أعطى لشخص 
سليم لأحدث عنده مثل أعراض 

المرض المعالج. 


الطب البديل 
Alternative Medicine‏ 
يستخدم هذا المفهوم عادةء للإشارة 
إلى طائفة واسعة من الممارسات 
العلاجية أو الدوائية التى لا تنتمى 
إلى تراث الممارسة الرسمية 
التخصصة للطب الغربى التقليدى. 
وترجم أصول هذه الممارسات 
والوصفات العلاجية إلى تراث الطب 
الشعبى أو التقليدى» سواء كان محلياً 


ووا رالاق نة معاد 
قدرا من الرسمية تبعا لتأهيل وكفاءة 
ممارسيه. والواقع أن بعض الأساليب 
العلاجية «البديلة» قد تطورت إلى 
الحد الذى أصبحت فيه تمثل داخل 
الماد a‏ 
متقدمة فى بلادها الأصلية: فالعلاج 
بالإبر الصينية مثلاء يعد أسلويا 
«بديلا» للعلاج فى الغضرب» لكنه 
یمارس کجزء من تخصص طبی 
معترف به. وتقاوم مهنة الطب سواء 
فى البلاد المتقدمة أو النامية تبنى أو 
قبول الأساليب العلاجية التقليدية أو 
البديلة. كماتقاوم التعاون مع 
ممارسيها. هذا على الرغم من أن 
بعض مشروعات الرعاية الصحية 
المبتكرة قد أوضحت أهمية وفائدة 
الاستفادة من المعالجين التقليديين فى 
توسيع الرعاية الصحية لتصل إلى 
الريفين والحضريين فى اليلاد 
النامية. أما فى العالم المتقدم» فلعل 
الدعم الشعبى الواسع للأساليب 
العلاجية البديلة يعكس شعورا بعدم 
الرضا عن الطب التقليدى الذى 
يستخدم «التكنولوجيا المعقدة» كما 
يعكس البحث عن أساليب علاجية 
يمكن استخدامها فى علاج الأمراض 
التى لم يتجح الممارس الطبى الرسمى 


AF 


فى التخقيف منها حتى الآن. انظر: 


الأنثروبولوجيا الطبية.. 
الطب السلالى 
Ethnomedicine‏ 


هو دراسة الممارسات العلاجية 
الشخخة أو الحلة و كدلك دراشة 
الىت فدات والاتجاهات 
E ONEN O E E‏ 
والمرض. ويستخدم هذا المصطلح 
أحيانا كبديل للأنثروبولوجيا الطبية 
ولكن بعض المؤلفين يفضخلون 
ا و ا ا 
حيث أنه يشير إلى آهمية المفاهيم 
وال قرات اله عة ق درا 
الصحة والمرض. 


الطب النفسى السلالى 
Ethnopsychiatry‏ 
دراسة الأمراض العقلية من منظور 
ا ا ا لك ا 
تعريف وتصنيف وعلاج المرضى 
العقليين فى مختلف البيئات الثقافية 
كما بوجد هتاك كثير من المناقشات 
بين علماء الأنثروبولوجيا حول مدى 
عالمية آمراض عقلية معينة. ومدى 
تدخل العوامل الثقافية فى تعريف 


الأمراض العقلية» وتحديد أعراضها. 
ومن بين علماء الأنشروبولوجيا الذين 
أجروا دراسات متميزة فى هذا 
اللجالل: م.ك. أويلرء الذى درس 
الطريقة الى يمكن بهاتقسيم 
الاضطرابات العقلية إلى أنماط. وكيف 
يتأثر هذا الخلل العقلى بالتصرفات 
«السوية» فى جماعات سلالية معينة. 
وكذلك والاس «A.F.C. Wallace‏ 
الذى وضع النظرية القائلة بأن أنواعا 
كثبرة من الاإضطرابات العقلية 
المرتيطة بثقافات معينة» لها أساس 
بیولوجی مرتبط بالتغذيه. انظر: 
الأنثشروبولوجيا النفشسية. 
والأنثروبولوجيا الطبيةء والثقافة 
والشخصدة. 
طبقات الزواج 
Marriage Classes‏ 
استخدم لیقی شتراوس هذا 
اللصطلح لإقامهة نمييز تصورى بين 
الجماعات التى تقوم على قواعد 
الإنحدار القرابى «العمشاتر» وبين 
الجماعات التى ترتبط عن طريق 
التحالف الزواجى ءالطبقات.. وطبقات 
الزواج هى الجماعات التى تسمہ 
بالتحديد الإيجابى لأشكال التبادل. 
انظر الأينية الأساسية. 


طبقات العمر Age Classes‏ 
انظر: مراتب العمر 
طبقات العمر Age Sets‏ 


توجد داخل العديد من المجتمعات 
القبليه. خاصة شرق افريقيا. ووسط 
البرازيلء وأجزاء من غينيا الجديدة. 
توجد جماعات تتأسس بناء على 
العمر وتتقاطع مع روابط القرابة. 
حيث ينتظم صغار الأفراد (غالبا ما 
يكونوا من الذكور وأحيانا يكونون 
ذکوراً واناتا) داخل وحدات یحمل کل 
منها اسما معينا ويمتلك عناصر 
الهوية المتكاملة. وتكون بعض 
الأنظمة الخاصة بطبقات العمر ذات 
طت دار٠‏ طم فيا الأسهاء 
مرة ثانية بعد عدد معين من الأجيالء 
بينما تكون آنظمة آخرى ذات طبيعة 
تطوريةآى آنها تبدع أسماء جديدة 
بشکل دائم. وربما یوجد ارتباط فی 
رؤية العالم وفى مفهوم الزمن 
الخاص بالتقافات 
نة الخمو الداكرحة والتطورة 
وتقتضى بعض الآنظمة الخاصهة 
بطبقات العمر الفصل الفيزيقى بين 
طبقات العمر المختلفة أثناء المراهقة أو 
قبل الزواج. وغالبا ما يكونوا من 


ات الارن شان انش الین 
یعیشون منعزلین قی بیت للذکور 
فقط. وفی مجتمعات أخرى لا تكون 
غات الغمر خفاغات مفكقة نک 
وإنما تميز نفسها بأنواع أخرى من 
الطقوس. والالتزامات الاجتماعة آو 
افونا أو الماعة وقي 
طبقات العمر» التى تتقاطع مع روابط 
القرابةء دورا مهما فى ضبط 
العلاقات ن الخماعات القراسة كما 
فاع ع ا 
الجماعات الجيلية المختلفة. وانتقال 
الاد ات الق آي الخو ل عكها 
وإحراز مكانة اجمتماعية داخل 
التخمغات الى هن فعا اكان على 


انظر: تكريس» آنثربولوجيا العمر. 


طبقة اجتماعıة Class, Social‏ 
تتميز النظم أو المجتمعات الطبقية 
بتقسيم أفقى للمجتمع إلى طبقات. 
وتعرف الطبقات - وفقاً للمقاهيم 
الار كه من خلال مواقعها التبانة 
من أدوات الانتاج. فالطبقة المسيطرة 
تستحوذ على الفائض الذى تنتجه 
الطبقات الأخرىء» وذلك من خلال 
تحكمها فى أدوات الانتاج. وهكذا 
تقل الطدقة المسطرة عمل هذه 


TAO 


الطبقات. وتكون العلاقة بين الطبقات 
غلافة عدا تور ة اتناس كما 
يكون الصراع الطبقى حتميا فى ظل 
النظام الطبقى. 

وقى النظريات الأنثروبولوجية 
الخاض طون اجات الإضاتة 
عادة ما يعزى ظهور الطبقات 
الاجتماعية إلى مستوى الجماعة 
القائدة للتكامل الاجتماعى. فحيث 
يزداد التخصص فى تقسيم العمل 
يظهر التباين بين الاقطاعيين 
والحرقيين والجنود ورجال الدين 
والزراع» وكذلك العبيد» فى بعض 
الأحبان. ومن المحتمل أن تكون هذه 
الجماعات هى الآساس الذى تنشا 
عنه الطبقات الاجتماعية. التى تصبع 
اک غا ع وور الخبرة وام 
الدولة. وتميل دراسات علم الاجتماع 
للطبقة إلى اقتفاء أثر قير ٣۴ا۷6“‏ 
فتهتم اهتماما كبيرا بالقوة والمكانة 
بالإضافة إلى الوضعم الاقتصادى 
باعتبارها محددات للطبقة الاجتماعية. 
وقد وسعت الدراسات الحديثة عن 
الطبقات من أطرها المرجعية. قنجد 
إحداها التى تتأثر بالنظرية النسائية 
تذهب إلى أن العلاقة الطبقية 
الأساسية تتم فى الخلاقة بين 


الرجل والمرأة. كما يذهب بعض 
الأنثروبولوجيين الماركسيين إلى أن 
الات ال حكن غل طا 
البدنة يستغل فيها الكبار عمل 
الان السا وفكذا شل 
الطبقات. انظر: تدرج طبقى 


الطبقة الإقطاعية Estate‏ 

تميز دراسات التدرج الطيقى 
الاجتماعى بين ثلاثة أنواع رئيسية 
للطبقات الاجتماعية. وهى الطائفةء 
والطبقة. والطبقة الاقطاعية. حيث 
ی ات 
الإقطاعية وما بعد الإقطاعية. وتنهض 
هذه الطبقة الإقطاعية- مثل- الطبقة 
الاجتماعية- على معابير اقتصاديةء 
لأنها تتعلق بالارض وحقوق اللكية. 
إلا أنهما- على عكس الطبقة 
الاخ اة ل حال وة 
بالوضع البنائى للفرد ويحددها 
القانون. وهكذا فإن الأوضاع الطبقية 
للمقطع اs2یة۷‏ (الذى بقطعه السيد 
الاقطاعى أرضا لقاء تعهده بتقديم 
الملساعدة العسكرية إليه) أو القن 
(رقيق الأرض) أو السيد الاقطاعى 
تكون ثابتة وتكتسب بمجرد المولد فى 
فئه اجتماعية اقتصادية معينة. 


SAT 


انظر: طاثفة (فى الهند) 


Caste 


الطبيعة/ التنشثة (التربية) 
Nature / Nurture‏ 
يعد الخلاف والجدل الدائر حول 
تأثير كل من الطبيعة والتنشئة 
(التربية). والوراثة والبيئةء والغريزة 
والتعلم. أحد الموضوعات المتكررة فى 
العلوح الاجتماعية التى تمتد بجذورها 
التاريخية والإيديولوجية والفلسفية 
الكفة إلى اعناق خد ولل قاف 
الاهتمام مؤّخرا بموضوع البيولوجيا 
الاجتماعية مثلا. والجدل حولها يعد 
صورة حديثه من صور الاهتمام بهذا 
اموضوع. ومن المجالات التى اتصل 
حولها الحوار ميدان دراسات النوع 
والعرق. وكذلك المناظرات الدائرة قى 
اطار النظرية والسياسة التربوية 
ل 
المناقشات فى الغالب بالمواجهة بين 
رأيين متطرفين أولهمامحاولة 
E AE OE E‏ 
يردون كل الظواهر الإنسانية إلى 
مستوى التعبير عن عمليات بيولوجية 
أو بيولوجية نفسية. وقى الطرقف 
الآخر بقف أنصار الحتمية 


الاجتماعية أو الثقافية ليلوذوا بالقول 
المأثور بأن الانساق الاجتماعية أو 
الثقافية ذات نوعية خاصة متميزة 
ولا يمكن ردها إلى مستويات أخرى 
من التفسير. وبالتالى فهم يؤكدون 
أن عم الخَياة لإ ضلة له بالغلوم 
الاجتماعية. 

إلا أن التطورات المعاصرة التى 
طرأت على بعض المجالات كعلم 
السلوك المقارنء وفى البيولوجيا 
الاجتماعية» وفى الانثروبولوجيا 
النفسية وغيرهاء » توحى بأنه يتعين 
التطن إلى:الأتشاق التيولوحةة 
والاجتماعية الثقافية على أنها 
متداخلة وتربط بينها علاقات متبادلة. 
فكل من الحتمية البيولوجية. 
والحتمية السوسيولوجية قاصرة فى 
حد ذاتها. حيث فشلتا فى إدراك 
حقيقة أن الطبيعة البيولوجية لبنى 
الأتسنان هى الى تلهم اتات 
ثقافية واجتماعية. ويعنى ذلك أن 
«البرمجة» السلوكية والنفسية 
للانسان تتضمن قدرات كاللغة مثلاء 
ورات مف ع الو وال 
تخو الف الاج اغى والقافي 
ومع ذلك فهذه القدرات والاستعدادات 
توجد قى البدء «خلواً» من أى 
مضمون, أى لا تحوى مضموئاا 


CAY 


سابق التحديد (فكل البشر الأسوياء 
يولدون مزودین مثلاً بقدرات على 
تعلم اللغة واستخدامهاء ولكن اللغة 
الخاصة التى يتعلمها الانسان فعلاً 
إثفا يحددها السياق الخاض الذى 
ينشا قفيه). ويمكن بتفس الطريقة 
الاتفاق على أن هناك ذخيرة عامة 
وشام من التواظطف الات اة 
ولكننا ندرك -مم ذلك- أن الثقاقات 
والأتسان التجتاعتة اة هى 
التى تعمل على تشجيع التعبير عن 
هذه الحواظف دات الض ةة الحاة 
بدرجات وصور وأشكال مختلفة. 
ومع ذلك فلا ينبغى الخلط بين 
الاعتراق بأهمية الاستعدادات 
والظروف البيولوجية فى تشكيل 
الأنساق الاجتماعية الثقافية البشرية. 
وبين العملية السياسية أو 
الإيديولوجيه فى طرح نموذج 
للحتمية البيولوجيه. مختار بعناية 
ليو ا اشغاء كى الف اة 
والجماعات الاجتماعية. أو العرقية أو 
السلالية. ومعنى ذلك أن البحوث 
آل رى غل العاف 
البيولوجيه للسلوك والانساق 
الاختطاعن التقافة جوف تخد 
لنفس عملية التحليل النقدى. التى تمر 


بها كل نظريات العلوم الاجتماعية 
وهو تحليل يستهدف الكشف عن 
الدلالات الإيديولوجية الفعلية 
والممكنةه» المقصودة وغير المقصودة 
للنظرة نحل النسة؛ 


الطبيعة/ الثقافة 
Nature / Culture‏ 
أحد أنواع التعارض الثناثى 
الرئيسية. التى اعتبرها ليقي 
راوسن اسانتنة اة لاط 
الفكر الانسانى. وقد تكفل بإيضاحها 
التحليل البنيوى للأسطورة والشعائر 
وغيرهما من مجالات الرمزية. 


طراز تکوینی/ طراز سلالی 
Genotype‏ 
الإمكانيات التكوينية أو الوراثية 
للكائن الحى. وتخلق علاقة تفاعل 
الطراز التكوينى مع البيئة النمط 
العضوى الظاهر. أى التعبير الظاهرى 
الذى يمكن ملاحظته. 


الطرز المنشئة Archetypes‏ 
هى الصور التى تشكل محتوى 


اللاوعى الجمعى قى رأى عالم النفس 
يؤج. واستخدم المصطلح أيضا فى 


LAA 


دراسة الفن والرمزيةء وإن كان ذلك 
إلى جحد ها بتورة اكت فمومةة 
ليعنى الصور الرمزية ذات الأساس 
ال رك اف ا 
الأنثروبولوجيا البنيوية. فقد تعرضت 
فكرة لطر اة اى اشامن 
اللشتركة فى العقل الباطن إلى 
الرفض لصالح فكرة الأشكال 
الأمرة اترك ار الاما ال 
تضفى نظاما على تنوع المضامين 
المتاحة. 


طرق البحث 
Research Methods‏ 
تت ضمن طرق البحث فى 
الأنثروبولوجيا طرق تصميم البحث. 
وطرق تنفيذ العمل الميدانى 
الإتنوجرافى. وطرق تحليل ونقويم 
البيانات التى يتم جمعها. وفى القرن 
التاسع عشر لم تكن طرق البحث 
الأنشروبولوجى قد بلغت مستوى 
عاليا من التطور. حيث اقتصر كثير 
من الكتّاب على جمع نتف وشذرات 
تتسم بالغرابة من مناطق مختلفة من 
العالم. أو من داخل منطقة جغرافية 
بعينهاء وكانت تلك الشذرات يعاد 


تجميعها فيما بعد وفقا للنظرية 
التطورية أو الانتشارية الخاصة التى 
يراد دعم ها وتاييیدها. أما 
آنثروبولوجيا القرن العمشرين فقد 
تحولت- تحت تآثير يواس 
ومالينوفسكى وغيرهما- عن هذا 
التخفن الف الماد اورا 
لتبرير مواقف نظريةه مسبقةء إلى 
الدفاع عن الدراسة الشاملة المتكاملة 
التكافات غر رة وفكةا اسك 
اصرار بواس على الخصوصية 
الخقاقية وغل حم الاد اة 
بشکل منهجی ومتکامل» كما أصبحت 
طريقة الملاحظة بالمشاركة التى 
ابتکرها مالینوفسکی تمثل جميعها 
جزء متكامل من تراث علم 
الأنتوبولىختا. وقد اتخة هدا الخرات 
اللو كر ا 
للمجتمعات المحلية» ودراسات اليتاء 
الاجتماعى أو الثقافة متأثرة فى كثير 
من الأحوال بالنظرية الوظيفية فى 
دراسة المجتمع. 

وتستكمل الملاحظة بالمشاركة فى 
بحوث الأنثروبولوجيا المعاصرة 
بطائفة امن اساليت النجت الى تخد 
جزئيا على طبيعة ميدان الدراسة أو 
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الفرع العلمى الذى يجرى البحث فى 
اطاره. 

ورا ون ا خوت ال اة 
أصبحت تركز فى المقام الأول على 
دراسة مشكلة أو مشكلات بعيتهاء 
وأخذت تبتعد عن الطابع الشمولى 
الكلى» فقد استحدثت مجموعه من 
أدوات البحث المتخصطصطة التى 
ترتبط بمجالات بحثية متباينة مثل: 
الأنشروبولوجيا الايكولوجية 
ودراسات القرابة. والأنثروبولوجيا 
التطبيقية. وتضم الطرق التى شاع 
استخدامها الآن: المقابلة» سواء 
المقابلة المقننة أو الاستبيان أو المقابلة 
امتعمقة. ودراسة الحالة. والمسوح. 
واستخدام الخرائط. واستخدام المادة 
التاريخية والأرشيفية لتوقير البعد 
الزمنى للموضوع. واستخدام 
الات السا اي انات 
التعداد.. إلخ. كماتستخدم الآن 
طرق التس جل الصوتى 
والفوتوغرافى للمساعدة فى جمع 
المادة. وقد طور م يدان 
الانشروبولوجيا البصرية وميدان 
الفيلم الإثنوجرافى طرق تزداد اتقانا 
باضظطراد لإ دما جها خن غملرات 


تضم الت و لااتات 

وقد شهدت السنوات الأخيرة 
استخدام أجهزة الحاسب الآلى. 
والفتاذع الزناشتة والف اة 
الاحصائية فى الأنثروبولوجيا نموا 
کكميا وكيفياء بحيث أصبح لدى 
الأنثروبولوجيين اليوم طائفة 
عريضة من أساليب استخدام 
الحاسب الآلى» والنماذج الرياضية 
والإخضاقة الق نكن إن اعدف 
فى صياغة واختبار البيانات التى 
تحت أيديهم واستنطاق مادتهم من 
أجل توليد نتائج جديدة ثرية فى 
دلالتها. ومن التحديات الرئيسية 
التى تواجهها الأنثروبولوجيا 
الةو ا هن 
البحثية الجديدة وربط هذا المستوى 
التزايد من التدقيق الرياضى 
بالجوانب التق سيرية 
للأنثروبولوجيا. وذلك من أجل أن 
نالفي تة الل 
الشكلى العقيم فى نفس الوقت الذى 
تفا ف سن اهن :تة د 
اللنهجى. هذاوقد برزت 
الانثروبولوجيا النقدية فى الإفادة 
من عناصر التقدم فى أساليب 
التحليل الأنثروبولوجى ومن تدقيق 


وإحكام الذلالات اة نے 
والإيديولوجية لطرق البحث 
الأنثروبولوجىا". 

انظر: الكتابة الإثنوجرافية. 


طرق العمل الميدانى 
Fieldwork Methods‏ 
انظر: تصميم البحثء وطرق البحث. 


طعام» غذاء Food‏ 
زغ التسلة اة الانه اة 
ارق بال غ الا 
واغداد وكارك فة واستهلاکه: 
N E E OE‏ 
الميدان لم يحظ باهتمام ظاهر كبير 
من جانب الآنثروبولوجيينء على 
لزغو فن الاه هياد غل ادوا 
بالممارسات والمعتقدات والعادات 
الاجتماعية المرتبطة بالطعام كنماذج 
أو شواهد توضيحية فى مجالات 
a NE‏ 
والأانشثروبولوجيا الاقتصادية. 
والانثروبولوجيا الرمزيةء وقد قدم 
لقيتاسكة)ا6.1cv‏ (۱۹۸۲۳) قى 


عرضه لهذا الميدان مسحا للإسهامات 
ارونو لوخ فن دران الخاد 
وفى دراسة جوانب بعينها من 
وط فر و الور 
وبعض أنثروبولوجى القرن التاسع 
ورات ف ن رال ا ف 
التطور. وأكدوا أهميتها فى نظرياتهم 
عن نشأاة الدين (انظر: توتمية). تم 
قام غلماء الأتخر وولو جيا الأجتماعية 
الا ا ا ف 
ذلك بدورکایم» وراد کلیف» ودراون»ء 
بقطوين :دزاس القحة الغثوت الغا 
العلاقات الاجتماعيةء حيث يساعد قى 
الفاغ اف الاجا ف 
الثقافية الأمريكيون» تحت تأثير 
ارفك ونر الو فى 
العاف فى فز اة و طف قارات 
ر و ا وکا ا که 


(8) راجع حول الموضوع. محمد الجوهرى وزميله. طرق البحث الاجتماعى» طبعات متعددة. 
دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية .۱۹۹٩‏ الفصل السادس عشر» ص1۷٤- .٥٣۳١‏ 
وانظر لنفس المؤلف. مناهج البحث الاجتماعىء دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية ۱۹۹۳. 


(المحرر) 
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قامت الإيكولوجيا الثقافية بدفع هذا 
الاتجاه خطوات أبعد إلى الأمام» حيث 
حاولت ان توضح أن ما يبدو لنا غير 
نطق من الخ رمات وافار سات 
الغذائية ليس قى الحقيقة سوى آليات 
اكتف و ين ال اط عك 
التوازن بين البشر والموارد فى بيئه 
معينة. انظر: المادية الثقافية. 

ثم قام لیقی شتراوس بتوجيه 
الدراسة الأنثروبولوجية للطعام إلى 
وجهة جديدة. حيث استخدمها 
كکمجاز لوصف نظریته فی 
القعا شتات التافة: و انلا هن 
نظریته التى ترى ان جميع منتجات 
العقل البشرى تتسم ببناء معرقى 
ل 
لر کی یک ا ا 
البناء حتى فى السياق الذى يبدو 
عادة أنه لا تحكمه سوى الضرورات 
الك او الولو كي ك عمدت 
ماری دوجلاس )۱۹۷١(‏ إلى الجمع 
بين الاتجاه البنيوى وعناصر من 
البنائية الوظيفية البريطانية لكى 
توضح لناقواعد توليد السلوك 
امرتبط بالطعمام. ولكى تربط 
المحرمات الغذائية بالتنظيم الاجتماعى 
اا 


وتوازى مع تلك التطورات التى حدثت 
فى الأنثروبولوجيا البنيوية دراسة 
الغذاء فى المجتمعات القبلية والقروية 
انطلاقا من اهتمامات داخل ميدان 
الأنثروبولوجيا الطبية. وقد أثمرت 
هة الخه وت اه فن السخو ك الي 
درست العلاقة بين نظام الخذاء 
والتغذية» وأمراض سوء التغذية من 
ناحية والعوامل الثقافية الاجتماعية 
من ناحية أخرى. وتتجه تلك 
ال ا ا 
الأنثروبولوجبا الايكولوجية. إلى 
ا ك ا لوالا 
الاجتماعية إلى الممارسات الغذائية 
كعناصر رمزية و /أو عناصر بنائية 
اجتماعية. 

ولعل حل هذا التعارض يكمن. كما 
یری لقیتاس؛ فی تطور اتجاه تاریخی 
جدید یری أن استراتيجيات النكيف 
الخاضة بالطعنام تنطوى قي نقسن 
الوقت على تدخل فى تحديد المجالات 
الخو ارالك ول ورا 
جودی (۱۹۸۲) فتحا جدیدا عندما 
لت ف خارف افون الاو 
وقد درس جودى العلاقة بين النظم 
الا و اقتا 
الاجتماعية. من خلال الربط بين 
العادات الغذائية. وأنماط انتاج معينة. 
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ونظم اتصال معينة. وهو قى ذلك لا 
ينظر الى ثقافه الطعام کبناء رمزی 
أو معيارى وحسب, وإنما كنتيجة 
أيضا لعمليات تاريخية معينة. بحيث 
أنه يرى أن التغيرات التى تطراً على 
العادات الغذائية إنما هى ثمرة من 
فار جخ الفلاقات الاخ عة 


الطفولة Childhood‏ 
انظر: انثروبولوجيا العمر 


طقس Ritual‏ 
انظر: شعيرة 
طقس ( عيرة) Rite‏ 


انظر حفل مراسمی» شعائر. 


طقوس llعبور Rites of Passage‏ 
انظر: شعاثر الانتقال (المرور) 
طلاق Divorce‏ 
هو الانفصال الرسمى لرابطة 
الزواج. وتختلف طبيعة الطلاق ومداه 
بدرجة كبيرة تبعا للسياقات 
الاثنوجرافية المختلفة. ومن عوامل 
الطلاق المهمة التى يتكرر ذكرها قى 


هذا الصدد انطواء علاقة الزواج على 
معاملات فى الاكية. حيث يفترض آنه 
كلما ارتفعت مدفوعات الزواج. قل 
حدوث الطلاق. أما عندما تنخغفض 
تكلفة الزواج أو تنعدم. يصبح 
الحصول على الطلاق أيسر كثيراء 
وقد قام جودی yل0ە6 )۱۹۰٥۸(‏ 
بتقديم صياغة أدق لهذا الرأى (انظر: 
الجماعة المنزلية) حيث أوضح أن 
العوامل التى ينبغى أن توضع فى 
الأغخار لاتحت ان تر علب فة 
الزواج فقطء وإنما يجب أن تهتم 
بالسياق الاقتصادى والقرابى العام 
للعلاقة الزوجيهة. وبصرف النظر عن 
ألخوامل القت اة فی بخن 
الأنشروبولوجيين شيوع أو عدم 
شيوع الطلاق من خلال طبيعة 
الأنساق العاطفية. أو الاتجاهات التى 
کو وور فاا من ال ی 
الاجتماعى التى قد تركز إما على 
علاقة الزواج» أو تشجع بدلا منها 
علاقات أخرى بديلة (مثل علاقة 
الأخ/ والأخت, أو الأب/ والأبن» أو 
الروابط بين جماعات من الرجالء 
وجماعات من النساء.. وما إلى ذلك). 
وفى مثل هذه الحالة الأخيرة يمكن 
القول أن علاقة الزواج والأسرة. 
النووية تكون هامشية بالنسبة 
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للتنظيم الاجتماعى» ومن ثم تتصف 
و 

وقد أوضحت النظريات البنيوية 
الا ن ن شري 
فى تحليل «ذرات القرابة» ان 
الاتخلامات والتاق هات فی نف 
القتلاقات والاتج هات ا ب 
دراستها على أنها مجرد تجميع 
للعلاقات الفردية» بل من خلال البناء 
الكلى للعلاقات بين العلاقات. 

وأخيراً يجب أن نذكر أن الاجراءات 
والاتحافات الاح اللطلاى هى 
أيضأا تعبير عن علاقات التوع. 
وسيطرة الذكور على البناء 
E‏ 
القلاو أحد لوال ال سط ت 
ارا ع او ای 
الفا وغ شاط تخا 


الطموح الزواجی (للمراة) 
Hypergamy‏ 
المعيار الذى يرى آن على المرء أن 
يزوج ابنته الى آأسرة تتمتع بمكانة 
آفضل من أسرته هو. كما تقفضل 
المرآة فى صثل هذا النوع من الزواج. 
أن تتزوج من رجل يتمتع بمكانة 


أفضل من وضعها. لكن يمكنها أن 


تتزوج رجلا فى مثل مكانتها. أما 
الرجلء قى هذا النظام» فلا يصح أن 
بتزوج من أمرأة أعلى منه منزلة. 
ويمكن ان نجد نظام الطموح الزواجى 
فیا فا کے الح من اوا 
طا شاا هناك ونه د ا 
من الطموح الزواجى مع فكرة التدرج 
الهرمى التى يقوم عليها نظام الطائفة. 
انظر: تلوث. تجاسة. تدتيس. والشكل 
المثالى اللزؤاج فى الشقافة الهندية 
الكلاسيكية يعد نوعا من الهبة أو 
الةو كيو هة الهة الى ار اة 
(الكهنة) فى بعض الظروف الأخرى» 
ويدل تقديمها على وضع الفرد. حيث 
يعد الفرد الذى تقدم إليه هذه الهبة ذا 
وضع آفضل ومن الناحية المثالية. 
يجب آن تكون الهبة التى تقدم فى 
الزواج. فتاة عذراء. ومما يرقع من 
قيمة الهبة آلا تحصل أسرة العروس 
(الهبة) على مقابل مادى. بل أن 
اک کا ا رف 
قى صورة دوطة عالية القيمة. وفى 
املقابل نجد أن أهل العمروس لا 
يتوقعون الحصول فى مقابلها على 
وات الهو او لاخدال القادمة لکن 
يأملون أن تساعدهم فى تحسين 
وضعهم أو هيبتهم. وتتجلى علاقة 
التراتب بين أسرة العروس (الهبة) 
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والأسرة التى تقبل هذه الهبة. فى 
الأنشطة المرتبطة بالأكل (انظر: 
مؤاكلة). كما تظهر فى موقف التهادى 
وقى اللصطلحات المرتبطة بنظام 
التشضيف القرابي وت تتم کل 
طائفة أو ا ظائفة فرعة أو أشرة جحاول 
أن تحسن وضعهاء نظام الطموح 
الزواجى. لهذا يوجد هذا النظام فى 
هَل هذا التو ع من الحلَفَية التتافسنة 
التى تميز الطوائف ذات المكانة العليا. 
التى تمارس فقيها الطوائف العليا 
الطموح الزواجى. فنجد آن الطوائف 
ذات المكانة الأدتى تتزاوج قيما بينها 
وتدفع المهور لأسر الزوجات (انظر: 
مدفوعات الزواج) دون ان يحصلوا 
على أية ميزة أو هيبة. 

ومن الممكن آن يؤدى تكرار 
الزيحات الطمو ةة مد اهل الزوجات 
وأسر الأزواج إلى تقوية علاقات 
افر RR‏ 
الزواجى, اللامتحاق خي حالف 
ثلاث جماعات أو أكثر. ومن شأن 
ذلك أن يؤدى إلى تراكم النساء على 
قمة الهرم الاجتماعى» حيث يؤدى 
وأد الأطفال وتعدد الزوجات 
والعنوسة الإجباريةء والزواج من 
خارج الجماعة إلى ضمان فرص 


الزواج للنساء اللاتى ينتمين إلى 
المستويات الدنيا. ومن شأن ذلك أن 
يؤدى إلى قلة عدد النساء المتاحة 
للزواج فى المستوى الأدنى. وقد 
أوضح باری (۱۹۷۹) ل۴۹۲۲ .م.[ ان 
هذا النظام يتصف بعدم الاستقرار. 
حيث ترتبط مكانة كل من الزوج 
والزوجة بمكانة أولادهماء ولذلك 
يمكن أن يتجه كل من ذوى المكانة 
العليا والمكانة الدنيا الى تفضيل 
الزواج من قرين يتكافاً معهم فى 
المكانةء باعتبار ذلك حل أكثر أمانا. 
ومن ثم يتجه هذا النظام إلى التحلل 
داخل دوائر من الزواج الداخلىء 
وأعنى جماعات تتفق على الزواج فيما 
بينها وعلى مقاطعة الزواج من 
أصهارهم الأدنى منهم والأعلى منهم 
منزلة. لكن وجود مثل هذا الزواج 
المتكافىء يتسم هو الآخر يعدم 
الاستقرارء لأن كل زيجة تعد- بعد 
اتمامها- نوعا) من الطموح الزواجىء 
ومن ثم يتجه التظام إلى الارتداد إلى 
شكله الأصلى. وتدل دورات التحول 
الزواجى هذه على أنه من الصعوبة 
بمكان أن نميز بين الزواج المتكاقىء 
والزواج من طبقة أعلى. فالطموح 
الزواجى» كفكرة. يقترن بأشكال 
من عمليات التهادى والتمييز بين 


ظاهھرة اجتlaعıcة Scial Fac)‏ 
شكل هذا المفهوم جانبا مهما في 
BET‏ 
والأنثروبولوجية. ويشير المصطلح 
إلي المبدا الأساسي الذي طرحه 
دوركايم وقرر قيه أن الاجتماعي 
ينبغي آن يفسر في ضوء ماهو 
اجتماعي» ولا يجب أن يختزل الي 
مستوي تفسیري آخر کالنفسی أو 
الت أو رة وذلك لأن:الظوافة 
الاجتماعية لها وجود مستقل. 
وبالتالي فهي تشكکل مستوي من 
الوجود الواقعي الملستقل تحليليا. 


وقد لاقي هذا المبداً قبولا واسع 
النطاق فى التراث البنائى الوظيفى 
لدى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية» وكان من آثاره أن أدى 
الى الفخشل فى اس كاف 
ارتتاطات الأمغاد الخظفة للشلوك 
البشري (أى الأبعاد البيولوجية 
والبيئية» والنفسيهء والاجتماعية 
الثقافية). وقد أدى ذلك إلى تعاظم 
اراک ا ترونو وها 
الخدذنةة عل التشتسيتات القلسفة 
والر ك ادوا د ت 
السوسيولوجيه. 
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Household 
انظر جماعة منزلية‎ 


العاظة الاصلية (الكبيرة) 
Stem Family‏ 
صاغ هذا المصطلح فريدريك 
لوبلای )۱۸٠١(‏ للإشارة إلي شكل 
معين من أشكال الأسرة كان منتشرا 
بين عائلات كبار الملاك الأثرياء في 
المناطق الريفية من أوربا. وكانت 
حقوق ملكية الأرض آو الثروة تنتقل 
من جيل إلي جيلء وکان کل وارث 
بيبخ رة الوط الاي فى ذا 
الل 


عائلة ملتحمة (متصلة) 
Family, Joint‏ 
مصطلح يستخدم عموم) للإشارة إلي 
طا هن الأو ارك او ال كن 
من عة استر ووي ترط ب ضع 
البعض بروابط القرابة أو النسب. 


عائلة ممتدة 

Extended Family 
امتداد عضوية الأسرة إلى ما‎ 
ب دود الاسرة التوو :وها‎ 
الامتداد بمكن أن يشمل أقرادا من‎ 
نفس الجيل أو من عدة أجيال.‎ 
ويمكن تصنيف أشكال العائلة‎ 
الممتدة طبقا للروابط بين الأسر‎ 
النووية التي تكونهاء فيمكن القول‎ 
مثلاً أن هناك العائلة الممتدة التى‎ 
ات افو اا ات ای اشر‎ 
الإخوة» فى قرع الأم أو في فرع‎ 
الأب. وقد شاع استخدام تصنيف‎ 
أنماط الأسرة إلى ممتدة أو نووية‎ 
کثيرا في علم الاجتماع» إلا أنه لا‎ 
يعد ذا قيمة تحليلية في علم‎ 
الأنشروبولوجياء حيث أن الدراسات‎ 
الأنثروبولوجية للجماعات‎ 
والشبكات القرابية. تستخدم‎ 
مجموعة من الفئات والتصنيقات‎ 
المعقدة بدلا من التفرقة البسيطة‎ 

بين الأشكال النووية والممتدة. 


۹۹ 


Transnational 
الشركات متعددة الجنسية.‎ ٠رظنا‎ 


الحادات الشفبيıة Folkways‏ 
نش تخو هدا الضسطاع لوف 
العادات الاجتماعية والفرديةء أو أنماط 
السلوك النمطى المميزة لمجتمع أو 
شعب معين. وقد استخدمه عالم 
الاجتماع الآمريكي سمفر في كتابه 
«العادات الشعبية» .)۱۹٠١(‏ ولكن لم 
E E O E E‏ 
الأتشروبولوجيا البريطانية أو 
الآمونكة. 


عادة اجتماعية Custom‏ 

تعنى التراث الك فاقى أو اشكال 
ا ا 
ااا ا و و ن 
عادة اجتماعية مجرد التواتر 
الإاحصاثى لسلوك معين قحسب. 
ولكثه يتضمن بعدا توجيهياً كذاك: 
فالسلوك المعتاد (أى العادات) هو ذلك 
السلوك المتوقه أو المطلوب من آفراد 
المجتمع تحت آى ظرف من الظروف. 
سنا هنا قان ممارسة شلوك الف 
للعادة الاجتماعية يمكن أن يسبب 
العقاب الذي يتراوح من عدم الموافقة 


الاجتماعية الي النفى أو النبذء أوأى 
e O‏ 
علماء الأنثروبولوجيا القانونية إلي أن 
العحادات الاجتماعية اد 
الاة ا ا رف او هه 
ر ال اج ته ا الف 
EE EEE‏ 
الذرك وف اة اه في 
العادة الاختماعة قي الا رىبولى يا 
رل بخ ينفج الاعة التي كان 
عا ال اا ل م 
E O‏ 
000و قورت کر اد 
الأنشروبولوجي. فقد اتجهت 
لار وبرلر جا اليك دا من مدا 
إلى "هجر فكرة التترات الخابث الذي 
ای ی و و 
فا ل ا اع وا 
EE E‏ 
الثتقافية من خلال عمليات التتفاعل 
الاجتماعى. 


العاطفة Emotion‏ 
يتفق معظم الأنثروبولوجيين علي 
آن هناك أساساً بيولوجيا نفسيا عام 
أو رصيدا كامتا لردود الأفعال 
العاطفية لدي الانسانء» ولكن الآراء 
تتباين حول مدي اختلاف تعلم 


العواطف والتعبين غا كن القافات 
وعلي سبيل المثال يقول ويستون 
لابار 83۲۴۴ 1۵ (۱۹۷۰) آنه لا یوجد 
اة او ل واخ الا في 
جميم الثقافات: وأن كل شقافة قى 
معانى معينة ومتغيرة للتعبيرات أو 
الاشارات التي تنقل العواطف» ويقول 
اون آخرو نان اترات ارج 
اوا ا ف واا 
الرغم فن اختلافها قافا :قي 
اللسافات ال ححح قفاوف 
كاف التر ا وك را 
ال اك مور اف مان 
جزء من الأنشرولولوجيا النفسية. 
وحظيت بأهمية كبيرة أيضا في 
دراسات التنشتة الاجتماعية. وفى 
مدرسة الثقافة والشخصية. 1 


Third World العل الك‎ 

ا 

قو اة ال لان في اسعطا: 
واقريقياء وأمريكا اللاثينية: وهو 
نغ مال خت اوت اده الاد 
ال تلفكت عن التو وال خد فى 
الم (اتطر ماد تونن من 
الناحية السياسية تلك اليلاد التى 
A A‏ 
الغربى الرأسمالىء أو دول العالم 


الثانی الشرقی الاشتراكى» وتوصف 
تلك البلاد عموما بأنها دول «حركة 
عدم الانحياز». ويستخدم بعض 
الكتّاب اليوم مصطلح دول العالم 
الرابع للدلالة على دول العالم الثالث 
التي تتميز بأدني مستوي من 
مستويات التنمية الاقتصادية. أو التى 
فك آقل فن من رارت اة ` 


العالم lزرlح Fourth World‏ 
فئة رابعة أضيفت إلي التقسيم 
التقليدي للدول تبعا لدرجة التتمية 
(انظر: العالم الثالث).. ويتكون العالم 
الرابع من الدول الأقل تقدماء التي 
یوجد فیها آدٹی مستويات الدخل 
الفردى» وهى عموما دول ليست 
لديها أى موارد طبيعية» ونمو 
الصناعة التحويلية فيها فى أدنى 
مستوياته علي الاطلاق. ويمكن القول 
عموما أن ما يطلق عليه العالم الرايع 
يضم البلاد الأقل تقدما فى افريقيا 
ا 
غاد و Peon‏ 
نوع من رقيق الدّين قد يكون تابعاء 
أو مستأجراً أو مستخدما. ويقوم 
نظام العمال الملسخرين علي نظام 
سیاسی اقتصادى يدعمهء وذلك بربط 


العامل المسخر بسيده (انظر: الولاية) 


Cult عبادة‎ 

ف لتنا الح کات 
الدينية التي تنشق عن التقليد الدينى 
الشطر او القو ت المح اللي 
ا 
تؤ وح اما فت العادة والطريةة: 
رغم أن اللصطلح الأخير بقتصر 
اكا عو غا الاعات 
الأكثر تنظيما وانغلاق) وامتلاكا 
لتنظيم سلطوىء» واللتزمة بنص ديني 
لات 9 شطب القت دون 
ناحية أخرى» تتجه العبادة لأن تصبح 
حركة أكثر تلقائية وانفتاحاًء وتتجمع 
غالبا حول قائد ديني معين» وتفتقر 
ال ادات الشلطة الر هة الخاحة 
وشروط العضويهة. 

وهتأاك بعض العبادات التي تتسم تد 
بطبيعة سباسية وديتية» مثل طائقة 
الكارجو الميلانيزية أو الحركات 
الاحيائية فى أجزاء عديدة من العالم. 
آو ريما ون استمرارا لتقاليد 
مرتبطه بالممارسات العلاجية. مع 
مخموغاك مر المستقدات الشعبة الى 
نجدها فی مناطق عديدة تتعایش مع 
أحد الديانات العالمية الأصلية. مثل 


حالة الأومباندا "03١03‏ [1.. وغيرها 
من العبادات التوفيقية العلاجية 
والسحرية الأخري في البرازيل. قهي 
تجمع» علي سبل المثالء عناصر 
ترجع لأصول كاثوليكية وافريقية 
دت امرك و هو الاد ات 
E‏ 
الهامشية والفقيرة في المجتمع المحلي. 
وقد فسر ا J.M. Lewis‏ 
)۱۹۷١(‏ هذه العبادات العلاجية بأنها 


أنشطة تعويبة يضية تمنح لأعضاء 


المجتمع الذين يعيشون فى أوضاع 
بنائية هامشية أو ضعيفة (كالمرآة في 
الات ا لاهلا 4 0 ا 
معينا من التأثير أو القوة الروحية أو 
التكر ةا 

کا 
غ التف اداد الاق ف الدنة 
الكاثوليكية» التي قد ترتبط بوجود 
أضرحة اقليمية. أو بفريضة حج إلي 
أناكق فد ي اغات موت لكت 
الد الخدت (اللين يحون 
علي المجتمع حمايتهم). 


عبد- رقيق الأرض Serf‏ 

عامل زراعي يرتبط بالأرض 
ارتباطا وثيقا لدرجة أن ملكيته تنتقل 
ع ااری ن شل ما زل بات 


آخر. وبذلك قلیس يوسعصه مغادرة 
الأرض أو رفض العمل فيها. 
انظر: النظام الاقطاعي. 


عدالة Justice‏ 
انظر. الأنثروبولوجيا القانونية. 


عداوة Feud‏ 
العدواة وثيقة الصلة بالحربب» وإن كان 
يتم التمييز بينهما عموما) من حيث أن 
العداوة هي حالة مستمرة من العداوات 
- تتسم بانفجار العنتف من حين لآخر. ومن 
هنا فالعداوة أقل عموميةء أو أقل شدة من 
اة الحر وق فكل اة العااقات 
الستمرة بين جماعتين قرابيتين أو بين 
مجتمعینء تتسم كما قي عداوة الد 

بالهجمات الدورية أو القتل خا بالثأر. 


عداوة الدم Blood Feud‏ 
مط من العداوة يتسم بانتقشار 
القتل والثآرا". انظر: الحرب. 


عرافةء كهانة Divination‏ 

هي الحصول علي معلومات عن 
طريق استخدام السحر. هناك وسائل 
مختلفة تتراوح ما بين تفسيرات 
الظواهر التي تحدث بشكل طبيعى. 
إلي مجموعة من الممارسات المتعمدة 
الى جم لوصول إلى قرار أو 
الكشف عن متهم. تستخدم العراقة- 
نضفة اساسة لاكخقاف هونة 
مرتكب جريمة ماء أو لحل نزاع بسبب 
إهانة أو إساءةء أو للتنبۇٌ بتتائج حدث 
ما فى المستقبل. فحيث بعتقد أن 
الأجداد أو الأرواح أو الآلهة يمكن أن 
تل الكافات الافسافة من خلال 
عملية العراقةء فإنهم يكونون في هذه 
الحالة بمثابة عرافين أو كهان 
(وسائط للوحی) تحصل من خلال 
اتصالها بالمصادر قوق الطبيعية على 
معلومات لا يمكن الاستدلال عليها 
إمبريقيا. 

فل الرافة عفرا اتا سا ف 
العمليات السحريه»ء ولقد استهدقت 


(ه) يعد نظام الأخذ بالثأر الذي كان معروفا في مصر. ومازال في أماكن قليلة. أحد نماذج 
عداوة الدم. وقد أجريت دراسات مصرية عديدة. نذكر علي رأسها الدراسة التي أجراها 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية انظر. أحمد أبوزيد. الثآر. دراسة أنثروبولوجية 
بإحدي قري الصعيد. القاهرةء دار المعارف .۱۹٦٤‏ 


(المخرد) 


الدراسة الأنثروبولوجية لها الكشف 
عن دلالتها بالنسبة للبناء الاجتماعى 
الذئ دواد فنه؛ ر كذلك الخعرف :على 
مكانتها قي الأنساق الكوزمولوجية 

(انظر: علم الكونيات. والرمزية) 

أرست دراسة إيفانز بريتشارد 
الكلاسيكية عن الشعوذة والعرافة 
التفسير التائ الوظيفى الدين 
وأساليب ممارسه العراقةء وقد رکزت 
فو الذران غل و ك 
ن الف افون و لات العرافة 
اف اكل الياعة فف وة 
نظر الأنساق التقليدية للمعلومات 
الكونية والأنساق الرمزية تطرح 
شال ىمن اغراف تقراف 
ما تخل قو ات الطة راضال 
الحقىقة. وكذلك دحل القوي الخأرقة 
فى الحياة اليومية للمجتمع الانسانى 
ارفا غ ك لكا 

وف تعض الحالات قتف تشكل 
فار سات الفرافة وال حا 
تسق محكم للمعرقفة الكوتية. والتي 
فى العديد من الثقافات التقليدية كانت 


دينية كما كانت جزء من أنساق 
نتاجا للملاحظة العلمية. 


العرافة عن طريق العظام 
Scapulimancy‏ 

أسلوب فني للعرافة يستخدم عظام 
الكتف (اللوح) أو المنكب لدى 
الحيوان. 

عرق (سلالة) Race‏ 

يشير الاستخدام الشائم فى اللغة 
الإنجليزية لهذا الصطلح إلى مجموعة 
من الناس الذين يشتركون في بعض 
السمات الفيزيقية»ء ويشكلون وحدة 
سكانية متميزة ويمكن فصلها عن 
الآخرين. والملصطلح بهذا المعني ليس 
صحيحا من الناحية العلمية. حيث أن 
النظرية التطورية و الأنشروبولوجيا 
الفيزيقية قد أثبتا منذ أمد بعيد أنه لا 
توجد جماعات عرقية محددة أو 
متميزة فى المجتمع الانسانى. بل 
أوضح البحث العلمى أن الجماعات 
الانسانية دائمة التغير والتفاعل مع 
بعضها البعض. لدرجة أن علم الوراثة 
البشرية الحديث يركز اهتمامة على 
خطوط اناس يت الور اة أو انماط 


توزيع موروثات معينة وليس علي 


مطضطتع. ولكن مع ذلك قالعرق 
مفهوم شعبى في المجتمعات الغربية 
وغير الغربية» وهو مفهوم قوى 
ومهم» إذ يستخدم لتصنيف الناس 
SEO EG‏ 
استبعادا مقننا من المشاركة الكاملة 
في النسق الاجتماعى الذى تتحكم فيه 
الجماعة الملسيطرة. وهو كمفهوم 
شعبي يبستخدم ليس لكي ينسب إلى 
جماعات معينه خصائص فيزيقية 
قحسب» وإنما خصائص سيكولوجية 
لاتا ولك من كن اة 
يبرر أو يحيد نظام اجتماعي) قائ 
غل التمير العتضري: انطر بارة 
اللعمب الفتفدري 


عشيرة Clan‏ 
ان دة فة الضظطلى ان ةة 
فى كل من الأنثروبولوجيا البريطانية 
والأنشثروبولوجيا الأمريكية. 
فالأنثروبولوجيون الأمريكيون من 
أتباع مورجان يطلقون هذا المصطلح 
علي الجماعة التي تقوم علي أساس 
الانخدان من خط انتسات وة م 
ا ا ا 
العشيرة الأبوية علي الجماعة التي 
کو عل انا اا ار عن کا 


السات وا د غ کون 
واستخدم مورجان فى مؤلفاته المبكرة 
مصطلحى الجماعة الأمومية والجماعة 
الأبوية للدلالة على هاتين المجموعتين. 
أما فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية فقد استقر تعريف العشيرة 
فى نظرية البدنه علي أنها الجماعة 
التى تقوم على ساس روابط 
الانتساب التي ترجع إلى سلف 
ششترك بعد گنها لا تغرف علي وة 
ال وة علاتا هة انسلف ار 
ی آم هات 
مصطلح العشيرة بهذا المعنى وجود 
أنماط متعددة ومتمايزة من البدتات 
يمكن تعريفها جميعا وبشكل عام علي 
أنها تتكون من جماعات تقوم علي 
اشاس روانط الاتكدان هن خط واس 
وتتوحد من خلال معرقه ارتباطها 
بسلف واحد مشترك. وقد اقترح 
ميردوك امكانية استخدام مصطلح 
بطن ط8 للدلالة على الجماعة التي 
يشار إليها فى الأنثروبولوجيا 
البريطانية بمفهوم عشيرة .©14١‏ 
والكلمة مشتقة من الكلمة الأيرلندية 
القديمة C14١١‏ التى هى فى الواقع 
جماعة قرابیه نها خط اساب 


مردوج. 


عشيرةء» بطن Sib‏ 

استخدم ميردوك Muro)‏ هذا 
اللصطلح مفضلاً إياه على مصطلح 
و ذلك لكي يضف الخماعة 
القرابية ذات النسب الأحادى 
الخالص. أي الجماعة التي تؤمن 
بوجود سلف مشترك ولکنها لم تعد 
تتذكر الصلات الدقيقة بهذا السلف. 
ويس تخدم هذا الصطلح في 
الأنثروبولوجيا الأمريكية ليشير 
بشكل عام إلي بدنتين أو أكثر 
مرتبطتان بنسب مشترك يرجع إلي 
سلف أسطورى. أما الأنثروبولوجيا 
البريطانية فتستخدم مصطلح ١aاC‏ 
للإشارة إلى مثل هذه الجماعةء فى 
خان الک ات ارک کن 
مصطلح ٣1۵١‏ للدلالة على الجماعة 
ار اة اوت اة ي خا 
E PELA REE‏ 
لاتا ك ع ماح 
عشيرة آبویة 6٣5‏ (تأثر] برأی 
مورجان). 


عشيرة أبوبة Gens‏ 
سايرت الآنثروبولوجيا الأمريكية 
للإشارة إلى عشيرة الانتساب إلى 
الأب. أو «العشيرة الأبوية». وھی 


عبارة عن مجموعة من اثنين أو أكثر 
من البدنات الأبوية الى اتنتمى إل 
سلف أسطورى واحد. ويطلق علي 
هذه الوحدة في الأنشروبولوجيا 
البريطانية اسم العشيرةء علي حين 
E E‏ 
الفتطك ن وة انات ن 


العصابات Bandits‏ 
E E EE‏ 
الناحية التاريخية فی حالة قيام دولة 
المجتمعات المحلية التى كانت مستقلة 
من قبل. وفي أغلب الأحوال تتمتع 
العصابات بمساندة الملجتمعات 
امحليه. وإن كان وصمهم بوصمة 
يخفى حقيقة كونهم محلياً مدافعين 
شرعيين عن الحقوق الإفليمية 
التقليدية أو الاستغلال السياسى. 
وتبرر العصابية في حاله وجود 
الدولة واللجتمع المحلى» وفی حالة 
وجود انهيار في الأبنية الاجتماعية 


عصية Band‏ 
واحدة من المراحل الرئيسية فى 
التطور الاجتماعي- التقافي الذى 
يمن الخضضة. القن الزغاثة 
الدولة EES‏ 
ا و 
الأنثروبولوجيا في الولايات المتحدة. 
ويمثل تنظيم العصبة نموذجا ينطبق 
علي مجتمعات الصيد. ومجتمعات 
الحم وال ا دة 
یتراوح عددها ما بین -٥۰‏ ۳۰۰ 
شخص. وتعرق ببساطة بنائها 
ومرونته» وغياب الدور الرسمى 
للقيادة. وغياب درجة ملحوظة من 
الو ا ا 
الأنشروبولوجيون هذه الخصائص 
بصفة عامة إلي غياب علاقات ملكية 
ق 

الموارد أو العلاقات الانتاجية. 


Neolithic 

مر حلة من مر احل ١‏ لتطور 
والثقافى. تتميز باستخدام 
الأدوات الحجرية المصقولة 
الiiجلgja: (New Stone Age‏ 


أن بعض ءلم اء الآثار 
والأنثروبولوجيين قد وافقوا 
اليشرى» والتی فد د في 
النتقان من اتخ ادها ف 
الزراعةء إلي الاقتصاد الزراعى 


وثقافية. 

Contract العقد‎ 

موافقة اختيارية بين شخصين أو 
أكثر» تخلق وتعين شروط الالتزام أو 
العلاقة القانونية بين الأطراف المعنية. 
ويعد العقد عادة أحد السمات 
الأساسية للمجتمع الصناعى الحديث. 
غر اف انات الط الت 
کا المكانة (انظر: مين (Maine‏ 
أو الملجتمع المحلي (انظر: الجتمع 
المحلى والمجتمع). ان فكرة العقد أو 
الالتزام الاختيارى بالحقوق 
والواجبات من جانب أفراد راشدين. 
تعد عنصرا مهما فی کثیر من نظریات 
التنظيم السياسى والاجتماعى. 
انظر: العقد الاجتماعي. 


عقد اجتماعی 
Social Contract‏ 
طُرح هذا المفهوم في اطار النظريات 
السياسية للوك م0ckا‏ وھوبز 
Hobbes‏ ورسى Rousseau‏ وغیرهم. 
وإن تفاوتت سمات المفهوم تفاوت 
كبيراً من مفكر لآخر. قفى بعض 
الأحيان يصور هذا المفهوم كحدث 
تاريخى قعلى أو بوصفقه حالة 
SN RESA‏ 
بالنظريات الفردية للدولة نتيجة 
تنازل الآفراد للدولة طوعيا عن بعض 
الحقوق. أو عمليات صنع القرار» في 
قال ها کته اندر ل من اسان 
مادی آو تنظیم اجتماعی واقتصادی 
أفضل. وقد لقيت نظريات العقد 
الاجتماعي معارض من جانب 
نات اقترا و الط و کدلك من 
جانب نظربات دوركايم والوظيفية. 


Dyadic Contac عقد ثنائى‎ 


EN OEE E 

فوستر ۴٥۴۲‏ هذا الملصطلح فى 
دراسته للفلاحين المكسيكيين فى قرية 
Zinn‏ (۹11) وتعتى 
التعاقدات الثذاثيه علاقات تبادل يتم 
الول ية طلواهة لاتاق ملي 


زراعة آرض معينة بين قرويين دوي 


مکانه متساوية ومع أشخاص من 
مكانة أعلى من أجل تحققق الحد 
وتتفق فکرة العقد الثنائى عموما مع 
أشكال أخرى من العلاقات مئل 
التبادل في أنه يكون من الضروري 
فى هذه التعاقدات الثنائية ألا بتحقق 
التوازن مطلةا فى عملية تبادل السلع 
والخدمات. فلابد أن يظل هناك طرف 
AEA‏ 
علاقة التبادل (انظر هبه- هدية). 
CES ECE O‏ 
رصیداً من الحلقاء أو الزملاء كبر 
فافض مخ قاف غلاقات فال 
معنهم. وقول فوستر «فالشخص 
يصو غ سلوكه الحقيقى بواسطة 
وسال التخاف الفا لدی فد ن 
خلال التبادل». 


قلىة 


انظر المادة التالية. 


Mentality 


العقلية البدائية 
Primitive Mentality‏ 
ترتبط الفكرة القائلة بأن العقلية 
البداتية تختلف اختلافا نوعيا عن 


عقلية الشعوب «المتقدمة» أو 
«المتحضرة» باسم العالم الفرنسى 
ليقى برول ا8۸ - ر«ع1. الذي 
هت الى أن الخقتة النداة تفه 
بأنها قبل منطقية (سابقة علي المنطق) 
وتخضع لسيطرة الإيمان بالقوى فوق 
الطبيعية التي من شأنها أن تشوه 
عمليات التفكير العقلى .)۱۹۲١(‏ وقد 
الجدل وردود قعل نقدية متباينة من 
جانب عدد كبير من الآنثروبولوجيين 
بدءا من دورکایم و مالیتنوفسکی» 
وصولا إلي ايفانز بريتشارد و ليقى 
شتراوس. وان کان قد وجد من بين 
الأنثروبولوجيين المعاصرين من يداقع 
فته الدين ذهيوا إلى أن الخجج التي 
ساقها ليقى برول ليست من الخطآً أو 
من السذاجة التى كثيرا ما يصورها 
نجد عال مثل ليقی شتراوس يرفض 
کا فی توول اکر اال 
وقبل المنطقى» فاننا نجد عديدا من 
الأنشروبولوجيين الذين استبدلوها 
بثنائیات آخري ليست آقل فساداً. 
وكما يوضح جودی J.Goody‏ 
(۱۹۷۷) فان كل تلك الثنائيات» سواء 
تنائية ليقى برول أو التي اقترحها 


بعض الأنشروبولوجيين اللاحقين 


اا رر ا 
القيمية» مثل ثنائية متوحش/ 
متمدينء وثنائية مغلق/ مفتوح؛ 
وثنائية قبل علمى/ علمى.. إلخ 
ركن ع الغة التطور الاه 
بفكرة النفى والتى تخشادل عن كشة 
دو شاط الكفك او الخر ن عد 
الزمن. ويلاحظ أن ليقى شتراوس 
(۱۹171) لا يؤکد فى مؤلفاته على 
عتنصر الاستمرار کات لأنه برى 
أن التصنيف يمثل عنصرا أساسيا في 
كاف أخواء التفكنن سرا كان هذا 
التفكير «متوحشاً» أو «متمدينا». 
وبسبب التعقيد الفكرى الذي يميز 
التفكير فى كل الجضاعات البجشرية. 
وکن شت اوش اكد كاك س غد 
الامنكوان غي امان نوع اللاقات 
بين التفكيرء والعملء والعالم. وهكذا 
نلمس في التفكير «المتوحش» ترائ 
علميا يتسم بأنه «العلم الملموس»ءالذي 
يميز مرحلة العصر الحجري الحديث 
قى مراحل التطور البشري. بينما 
نلمس فى التفكير المتمدين تراثا للعلم 
الجرد والوعى التاريخى (وليس 
الآسطورى). 

ويؤكد جودى علي التغيرات التي 
تحدث فى الاتصال» خاصة فى تطور 
EEC TET‏ 


E 
ااا ف خا اهک‎ 
E gE A A 
إذا كانت معرقة القراءة والكتابة فى‎ 
ذاتها هى التي تغير الإدراك. وقد ركز‎ 
كثير من الأنثروبولوجيين علي تطور‎ 
الفين والعتقدات الدنتة كمرشرات‎ 
على الق او اغلات اتر ع‎ 
الرغم من أن بعض هؤلاء العلماء‎ 
يعجزون عن أن يدركوا أن التفكير‎ 
السحرى والديني موجود في المجتمع‎ 
الححديث إلي جانب تقدم العلوم‎ 
والعرفة الغلمة قاقالة ني السحز‎ 
ل ول ما وا‎ 
الحا من حاتري او‎ 
فی الإدراف قد تكون مقارلة مفلوطة:‎ 
والأجدر بنا بدلا من هذا أن نقايل بين‎ 
العلم البدائى والعلم الحديث,» وبين‎ 
الدين البدائى والدين في اللجتمعات‎ 
الخدت أن تر ى الك الي‎ 
والفلفی ی کن فوا عي خد وقد‎ 
وجه هذا النقد إلى الاتجاه التايلوري‎ 
الحديث الذى أسسه هورتون‎ 
والذی ذھب إلی‎ .)۱۹۹۷( ۴.۸108 
أن الدين الاقريقى ينطوى علي نماذج‎ 
تفسيرية ترتبط بأحداث تجریى في‎ 
العالم المشاهد القابل للملاحظة‎ 


بطريقة تشبه في جوهرها ما نعرفه 
عن الم لزه ودد هور نون 
فكرة كارل بوير عن المجتمعات 
«المغلقة» و«المفتوحة» )۱۹١١(‏ تيع 
لوجود أو غياب الوعي بأنماط بديلة 
للتفكير. طبقها علي المجتمعات البدائية 
وال ع اى ا ای و 
الدين البدائى والعلم الحديث. ولكننا 
کی آل کف دال کل اا 
کان مستواه التكنولوجیى» وجود 
التمطن القت وح والخلق فن اظار 
ألا ع طف من المتات الح فة أو 
الآيل الوادة والس كراوج 
المختلفة. 

إن التساؤل عن التشابه أو 
الاختلاف الأساسى بين أنماط الإدراك 
فى الثقافات المتقدمة تكنولوجيا وتلك 
الأقل تقدما تكنولوجيا لم يغلق بعد 
نكال م لوال اد مال هتاك 
اختلافات أساسية في الرأى بين 
الأنثروبولوجيين المختلفين والمدراس 
التغر هة القع ةو لل جاك 
الاختلافات فی الرأى ترتبط هى 
تسا بمواقف إيديولوجية تل 
بالعلاقة التي يمكن أن تقوم بين 
الاعات ا و اغا ق 
فأولئك الذين يقولون بوجود 


E 


O E EDE 
العقلية ربما يدعون ضمنا إلى سياسة‎ 
«لحماية» أو «عزل» بحعض جماعات‎ 
الأقليات السلالية. على حين أن أولئك‎ 
الذين بقولون بوجود أوجه شبه‎ 
أساسية يمكن تفسير موقفهم بشكل‎ 
عام بآنهم يدعون إلي سياسة‎ 
اة وفكذا ري ان اة‎ 
«العقلية البدائية» يجب ألا تدرس فقط‎ 
من تاحية قيمتها العلمية أو النظريةء‎ 
وإنما كذلك من ناحية تطبيقاتها‎ 
الخفلية في سان العلافا ك ن‎ 

السلالات. 


علاقات الانتاج 
Relations of Production‏ 
تري النظرية الماركسية أن قوى 
الانتاج المادية وعلاقات الانتاج 
الاجتماعية تشكل معا نمط الانتاج. 
ولأآن قوى الانتاج تتجه دائماً نحو 
التوسع والنمو فإنها تتجاوز 
علاقات الانتاج الاجتماعية» مما 
بوؤدیى إلى خلق التواترات 
والتناقضات التي تبلغ ذروتها في 
النهاية في الثشورة أي في تحطيم 
علاقات الانتاج القديمة لصالح 
علاقات جديدة تلائم التطور الجديد 


علاقات بين السلالات 
Interethnic Relations‏ 
انظر: الإثنية. السلالية. 


Blood Relations 
انظر: رابطة الدم» قرابة الدم.‎ 


العلاقات العرقية 

Race Relations 

هي العلاقات التى تقوم بين 
أشخاص أو بين جماعات باعتبارهم 
ينتمون إلي فئات تعد من وجهة النظر 
الشعبية منتمية إلي أعراق مختلفة. 
وليس هناك تميیيز واضح دائما بين 
العلاقات العرقية والعلاقات السلالية. 
نظرا لأن الجماعات التى تعد منقصلة 
ومستقلة من الناحية العرقية. غالبا ما 
تتمتع كل منها بهوية سلالية (أو قد 
نسم داخلا إلى اقلات سلاة 
باي وهو الأمر الذي نين 
الخلط بين العرقى والسلالى. ويعد 
بارك ومدرسة شيكاغو أصحاب أول 
إسهام بارز في نظرية العلاقات 
العرقية في العلوم الاجتماعية. فقد 
E E EO RE‏ 
العرقية هي ثمرة من ثمرات الوعى 
E EEE E‏ 


Sa OE EA 
.)٠١١١( على نفس الموقع البيئى‎ 
وتميل مدرسة شيكاغو إلي النظر‎ 
إلى الصراعات العرقية كمراحل في‎ 
E عملية التكامل الذي يجب أن‎ 
نتيجة الهجرات السكانية‎ 
اتال حن الختاغات اله اة‎ 
وقد رفضت نظرية التدرج الطبقى‎ 
الاجتماعى هذا الرأى» حيث رأت‎ 
أن العرق لم يكن سوي تعبير عن‎ 
ال اة اى اماه‎ 
اال‎ 
کھائن ھن ج راف التدرج اطق‎ 
الاجتماعى عموما. وقی رای‎ 
أصحاب نظرية التدرج الطبقى أن‎ 
تآكيد مدرسة شيكاغو على اتجاه‎ 
الجماعات نحو التكامل من شأنه‎ 
أن يحجب الطبيعة الأساسية‎ 
للعلاقات العرقيهء التي ليست قى‎ 
احق رة للا فا اكا‎ 
نتيجة من نتائج استغلال الأعراق‎ 
الأوروبية للأعراق غير الأوروبية.‎ 


انظر: المجتمع التعددى. 


Cross- Cutting 
Relationships 
كثيرا ما كان مبداً العلاقات أو‎ 


الو تالحر هة يدل امام ف 
التحليل الأنثروبولوجى. خاصة داخل 
الكاقس يرات الوطيفية اللتنظيم 
الإخقاع كال بردي الى التماسك 
الأخت اي وقد ان الزواط 
الملستعرضة (على سبيل المثال» القرابة 
الثانوية في نظم البدنه»ء والروابط 
المشتركة للأصل العرقى أو الإقليمى 
ال اة كوو ف 
الات غ الاغاق زوا 
القرابة التي تتقاطع مع التقسيمات 
المعات: وفك من اراتا خفن 
لقا ا ا 
عموماًء لأنها تربط الجماعات والزمر 
الف ادل ى اس خا و قاف 
واحد» وبهذا تمنع الانشقاق. ومع ذلك 
ت ادس او مكل فهك الروانا 
الس رهت ك كك وة 
شو افا العا و قراف ا 
اللات التسار عة لفرت زالكماعة: 
هكا فى تلق الشرام كا فة 
التماسك. 


علامة Sign‏ 
تعرف العلامة فى نظرية علم اللغة 
وعلم العلامات بأنها علاقة بين دال 
ومدلول عليه وسیاق آساسی معین. 
والأنواع المختلفة من هذه العلاقة بين 


الدال والمدلول عليه هى التى تحدد 
الأنماط المختلفة العلامةء وهى: الدليل 
الإشارى» والرمز الدال المعبر 
(الأيقون) والرمز العام. فالعلاقة بين 
الدال والمدلول عليه فى حالة الدليل 
الإشارى غالبا ما تكون وجوديةء 
وفى حالة الرمز المعبر تبدو علاقة 
تمثيلية أو تصويريةء بينما فى حالة 
الرمز العام إصطلاحية أو عرفية. 


علاقات المزاح 
Joking Relationships‏ 
تعد علاقات المزاح أو المزاح الذى 
يتخد طابعا طقسيا بين قئات معينة 
من الأشخاصءمن العلاقات التى 
سجلتها التقارير الإثنوجرافية بكثرة. 
خاصة لذ الهتوه الضمن فى أمريكا 
الشمالية ولدى بعض الشعوب 
الافريقية. وخضعت علاقات المزاح 
(التى تتحدد طبةا لعلاقات القرابة أو 
الملصاهرة. كما يمكن أن توجد أيضا 
بين فئات وجماعات واسعة کعشائر 
بأكملها) لتفسيرات أنثروبولوجية 
متنوعة. حیث فسر رادکليف براون 
(٤١(‏ علاقات المزاح بأنها معادل 
لعلاقات التحاشي» بمعنى أنها تعمل 
على اللحافظة على ممسافة بين 
الأشخاص الذين بمكن أن تقوم بينهم 


العملاقات بناء على رؤية رادكليف 
براون» تعکس مزيجا من الترابط 
وعدم الترابط الاجتماعى يكشف 
بدوره عن ملمح أساسى من ملامح 
الأتثروبولوجيين ذهبوا إلى أن هذه 
الاقات عار غ ن ون 
تعارض تام مع علاقات التحاشي. 
وأوضح جودی ( ۹۷۷( Goody‏ 
ن اماف و الخ اط قاو ت 
مختلفة» ومن الممكن أن تأخذ شكلاً 
مشروعية أن يمزح الشخص الأدنى 
مع الأعلى منه. أما علاقات المزاح 
المتماثلة فتتم بين أشخاص متشابهين 
علاقات متكافكة وحميمة. ودری 
جودى أن علاقات المزاح و«الاشتراك 
فی المزاح» يجب أن تقفهم داخل 
السياق الأوسع للوظائف الاجتماعية 
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الوظيفة التعبيرية وقيمتها التطهيريةء 
ووظائفهاالمرتبطة بالضبط 
الاجتماعى وادارة الصراع. ومن 
احمل ان وئ لاقت انرا 
رغائق م فة اقل الستاهات 
الإثنوجرافية المتنوعة. لكن علينا أن 
نحدد الطابع الذى يميز هذه العلاقات 
فى مجتمع معينء والاختلاقات 
الموجودة بين الناطق المخثفة. ققد 
تفضى هذه الاختلافات إلى إمكانية 
الضراع: آي إلى إمكاكت الخحالف 
القرابى.. وهكذا. انظر. شعيرة (طقس). 
ا 


علاقة مصاهرة Affinity‏ 

القخود نالصتهن (التسف ذلك 
الشخص الذى يرتبط بشخص آخر 
عن طريق رابطة الزواج. ويستخدم 
مصطح القرابة أحيانا بشكل يتضمن 
العلاقات المتأسسة على رابطة الدم» 
كما يتضمن علاقات المصاهرة» فى 
نفس الوقت. وفى أحيان آخرى يضع 
الأنثروبولوجيون هاتين المقولتين 
بشكل متقابل لكى يميزوا بين 
العلاقات المتأسسة على رابطة الدم 
وك اة عن طرق الروات ٢نا‏ 
دراسات القرابة التى تنطلق من 
نظر.ة البدنة فإنها تولى اهتماما قليلاً 


نسبيا لعلاقات المصاهرةء لأنها تنظر 
إلى رابطة الدم والانحدار القرابى 
بوصقهها يشكلان الود الفققريى 
للنظام الاجتماعي. أما نظرية التحالف 
فتعطى أولوية لدراسة علاقات 
المصاهرة التى تربط بين الأفراد أو 
الجماعات. والفئات التى تدخل فى 
علاقة مصاهرة وكذا العلاقات بينهم. 
وذلك فى شكل مصطلحات قرابية. 


علم Science‏ 
إن الآراء عن العلاقة بين 
الأنشروبولوجيا والعلم أو المنهج 
العلمي» تهمنا بقدر ما تلقى الضوء 
على السمات المميزة والمشكلات 
الفلسفية والمنهجية التى يواجهها علم 
الأنثروبولوجيا. لهذا فإن نظرتنا 
للمكانة «العلمية» للأنثروبولوجيا 
تعتمد على نظرتنا لماهية العلم ذاتهء 
فالبعض يرى أن العلم هو عملية 
الاكتشاف المضطرد للمزيد والمزيد 
من المعرفة بالواقع» بينما يعتبره 
أخزون هو طت التشتة ال رة 
لمنظومة من الأنماط والتماذج 
التفسيرية والتحليلية التى ليس من 
الضرورى أن يكون لها ارتباط 
بالحقائق الامبيريقية. وبنفس 
الطريقة يرى بعض علماء 


الأنثروبولوجيا آن ميدان تخصصهم 
علمى لأنه معنى أساسا بمحاولة 
اكتشاف قوانين التطور الاجتماعيء 
أو قوانين التنظيم البتائى للحياة 
العقلية والثقافية. هذا فى الوقت الذى 
يؤكد قيه فريق ثالث على الطبيعة 
التآويلية وغير العلمية للتفسير 
الأنثروبولوجي. 

انظر مواد: الامبيريقية. الفلسفة 
السلاليةء التاويلء اللغة والأنثرويولوجياء 
السحرء العقلية البدائيةء الدين. الفهم. 


علم الآثار والأنثروبولوجيا 
Archaeology and‏ 
Anthropology‏ 
يمكن تقسيم علم الآثار إلى قسمين 
أساسيين: علم الآثارالكلاسيكى وعلم 
آثار ما قبل التاريخ. يهتم علم الآثار 
الكلاسيكى أساسا بدراسة 
الحضارات اليونانية والرومانية 
القديمةء بينما يتناول علم آثار ما قبل 
التاريخ مجالً أوسع من التاحيتين 
الزمنية والجغرافيةء نظرا لأنه يعيد 
تركيب أساليب حياة الشعوب فى كل 
أرجاء العالم منذ ظهور الانسان 
وحتى حلول التاريخ المكتوب. ويعد 
علم آثار ما قبل التاريخ علما اجتماعي) 
فى المقام الأول» ذلك لأن عالم الآثار 


لا يسعى لفهم البقايا الفيزيقية التى 
بدرسها فحسب» بقدر ما بسعی لفهم 
التراث الاجتماعى والثقاقفى الذى أنتج 
هذه البقاياء وبذلك يحاول عالم الآثار 
إعادة تركيب العمليات الاجتماعية 
التى تقود التغير فى الجتمع من حال 
آل جال ةة ورا عة غا 
آثار ما قبل التاريخ والدراسات 
الأنثروبولوجية. 

وقد تضاعقت هذه الروابط فی 
العقدين الماضيين نظرا لما أسفرت عنه 
دراسة علماء آثار ما قيل التاريخ 
لموضوعات من قبيل الحضرية وتكون 
الدولة من توظيف دقيق لنظرية العلم 
الفاغ و فر فة راتحي 
الجديد فى علم الآثار» على وصف 
وتصنيف البقايا المادية فى تتابعات 
زف اة ل على الى ن 
ذلك» فإنه يتبنى رؤية شاملة لعملية 
نكف اعات المكادة مم انها 
الثقافى والنمو. وفى اطار هذا المنظور 
الايكولوجية والديموجرافية بالاضافة 
الى النظريات السوسيولوجية 
والأنثروبولوجية نفس الدور الهام 
الذى تقوم به التقنيات التقليدية فى 
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الحفر والتصنيف التى تنسبها لعالم 
الآثار بشكل عام. 

وقى ذات الوقت» فإن التقنيات 
العلمية الجديدة فى تآريخ البقايا 
الأثرية تمكن عالم آثار ما قبل التاريخ 
من تحدید عمر مکتشفاته بأکبر قدر 
من الدقة (ريما تعد طريقة التأريخ 
بالكربون المشع من أشهر التقنيات 
الجديدة). كما أدت دراية عالم الآثار 
الواسعهة بالنماذج الرياضية 
واستخدام الحاسب الآلى وتحليل 
النظم والتقتيات التحليلية المبتكرة إلى 
دعم مقدرته على استخلاص 
المعلومات مما فى حورته من بيانات 
محدودة. وعلى أية حال» فقد أصبح 
عالم الآثار الحديت أقدر من أسلاقه 
القدامى على إعادة تشييد نظريات 
أكثر ثراء ودقة عن أساليب الحياة قى 
الماضى وتطوراتها. 


علم الاجتماع Sociology‏ 

علم دراسة المجتممع. وقد صك 
كوتت هذا المصطلح ثم تطور فيما بعد 
على يد دوركايم الذى ذهب إلى أن 
دراسة الظواهر الاجتماعية هى مناط 
الاهتمام الأساسى لهذا العلم. غير أن 
دوركايم لم يميز بين علم الاجتماع 
والأنتروبولوجيا. ولكن هذا التمييز 


ظهر أساسا فى الدوائر العلمية فى 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة مع 
تطور العلمين» واعتماد كل منهما على 
مناهل نظرية ومنهجية وإمبيريقية 
متباينة. ويعتقد بصفة عامة أن علم 
اأ تفاع و ا ادي 
الصناعى الحديث باستخدام مناهج 
التتخدل والكت الاه لرا 
الجماعات الكبيرة (مثل المسوح. 
والأساليب الاحصائية وغيرها). أما 
الأنشروبولوجيا فتهتم بدراسة 
اللجتمعات والتقافات البدائية أو 
المحدودة النطاق أو الشعبية. وهى فى 
دراساتها تلك تتبنى نظرة كلية 
وتس تخ الناهع اللاكمة لذراشة 
الكماعاة الصف وة كاللاحة 
المشاركة. 

اللا خط التو ج ان غلفن الأختاغ 
والآنثروبولوجيا يتبادلان كما كبيرا 
من الأقكار» وأن كلا منهما أثرى 
مصادره النظرية والمنهجية بتلك 
التى يستخدمها الآخر. لذلك رقفضت 
الأنثروبولوجيا التصتيف التقليدى 
لموضوعها على أن يقتصر على 
فزانات الجتمم اللظى اور يرام 
الثقافة البدائية. ووجهت المزيد من 
اهتمامها لدراسة المشكلات التى 
كانت تعد فى الماضى وقفا على علم 
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الأجتحاع وعلى أسشاليب الححليل 
الماكرو (الواسع النطاق) للعمليات 
الماع وانوي ا ود 
على الوخدات الأجتماعية المحانة: 
ولقد برزت هذه التطورات بوضوح 
فى مجال الأنثروبولوجيا التطبيقية 
(اللى غالا ما تعن مها عن 
علم الاجتماع) وكذلك فى مجالات 
تطبيق نظريات التبعية والنظم 
العالمية والتحليلات الماركسية 
لمشكلات التتنمية وأبنية القوة قى 


الجديد. 


Phonology 

دراسة أصوات الكلام. ومن هنا 

تشمل كلا من التحليل الفونيمي» 
وعلم الصوتيات. 


علم الأنساب» سلسلة النسب 
Genealogy‏ 
عبارة عن تسجيل أو وصف 
علاقات الانحدار القرابي. وسلسلة 
النسب تكون أمرا عظيم الأهمية فى 
البدنة أو أنساق القرابة القائمة على 
علاقة الانحدار القرابى» حيث أن 
فا التسامتل في اانه سل اشاس 


عضوية الفرد فى الجماعات 
القرابية. ونلاحظ أن درجة الأهمية 
ال ا ا م مل الي 
تختلف من مجتمع لآخر تبعا لنمط 
الانحدار القرابى بهء ويتبدى 
الاختلاف قى العمق الزمتى 
CE E OEE EE‏ 
اضغلا فاك اد اك 
وعي ا بتسلسل الأنساب من 
ا داري بل ا فاك 
مجتمعات يوجد فيها متخصصون 
فى الأنساب يتمتعون بطبيعة الحال 
بمعرفة متخصصطصهة بالأنساب 
بتكل اکر هن لقان الغاذنن 
وقد درس العلماء احتمالات تلاعب 
الأقراد أو الجماعات بسلاسل 
النسب أو إعادة تشكيلها على نحو 
انتقائى (يتضمن حذفا واضافة) فى 
اطار نظرية البدنة والانحمدار 
القرابيء وقسرت بأنها تمثل 
اتكاننا للياء القراني والاجتماعى 
القائم حاليا وقت ذلك التلاعب. 


علم الثقافة Culturology‏ 

صاغ وایت ٤ا۷1‏ مصطلح علم 
الثقافة للاشارة الى الدراسة العلمية 
للثقافةء ولكنه لم يحظ بانتشار واسع 
فى الاستخدام. 
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علم الجمال Aesthetics‏ 

إن فكرة الجمالء التى تحدد مفاهيم 
الجميل والجذاب» تتهض بالطبع. على 
أساس ثقافي. كما أنهاء وعلى نحو 
يشيه الأفكار المتعلقة بالفنء تختلف 
حسب السياقات الثقافيهة. وتنطوى 
اة الان غل اخاس 
(انفعال) وإدراك: ٿ حدد 


»دjlقgıı« D’azevedo‏ )۱4۹۷۸( 
الان الكالىه و صف «خنهة 
إدراك تحدث عند ادراكنا للتقابل بين 
EE E ES CEE‏ 
وتفاعلاتها مع الخبرة الذاتية للفرد». 
إن الفن ذاته يعد مكونا اجتماعي من 
العناصر الجمالية. (انظر: 
أنثروبولىجيا الفن). وتحاول الأبحاث 
الأنشروبولوجية التى تهتم بعلم 
الال التوخل :ا الو لات 
والمباديء الأصاية فى كل مجتمع. 
ويرى هذا الفرع من الأنشروبولوجيا 
أن مباديء شكلية تكتسب صفة 
العمومية داخل كل الأنظمة الجمالية: 
مثل مبداً التناسق مٹلاء أو مباديء 

التوازن والتناسب» وهكذا. 


علم الحفريات Palaeontology‏ 
وهو دراسه اللخلفات واليقابا 
المتحجرة فى باطن الأرض. ويعد علم 


الحفريات البشرية فرعا من فروع 
الآنثشروبولوجيا الفيزيقية. يهتم 
بدراسة البقايا البشريةء وبقايا 
الأنواع القريبة من الانسان»ء وتقييميا 
وتحديد التاريخ الزمنى لها. 
علم الدلالات Semantics‏ 
هو القرع الذى يختص بدراسة 
امعانى فى اطار علم اللغة. أما فى 
الأنثروبولوجيافقد حظى علم 
الدلالات باهتمام رئيسى فى المجالات 
التى تأثرت بالنظرية اللغوية» وتشمل 
الأنثروبولىجيا المعرفية والبنيوية. 


علم الدلالات الإثنوجرافي 

Ethnographic Semantics 

انظر: الأنشروبولوج يا المعرفية. 
التحليل الشكلي. 


علم الدلالات السلالي 
Ethno Semantics‏ 
وتس می اتخ ع الو للات 
الإثنوجرافي» ويطلق على ميدان 
المعانى والتصنيقات من منظور 
الانشروبولوج_يا اللعرفية أو 
«الاثنوجرافيا الجديدة». ولقد تأثر 


علم الدلالات السلالى فى تطوره بكل 
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من اللغويات البنيوية وعلم النفس 
المعرفي» بهدف تحليل وتفسير أنماط 
تفكير الشعوب فى مختلف الثقافات. 
ويمثل الوصف الدقيق وتسجيل كل 
ن اة اتال وال ق ك 
التفنف: أخة :لاف امات الركة 
لعلم الدلالات السلالى. ويهتم هذا 
حا مرو اة ل 
تصنيفى» ودلالات طرق التصنيف 
الشف ركذ اا انعد قارات 
اة او اة او دوا 
اللا الق اة 


علم السلوك lڑژقارjن Ethology‏ 
ان جوهر هذا الميدان من ميادين 
الدراسة الذى كان من رواده كوتراد 
لورنز K.0۲۸7 ۱۹٦٦‏ ونیکولاس 
تنبرجن ۱۹۷۲ "be۲8۸‏ ا.N»‏ ھy‏ 
فكرة أن نظرية التطور يمكن أن 
تستخدم كنموذج لتحليل کل أنواع 
الحياةء يما فيها حياة الانسان 
وسلوکه: وقد زكرت البْحوث الأولى 
فى هذا الميدان على تحديد السلوكيات 
الغريزية والقابلة للتكيف» بما فى ذلك 
أنماط التعليم الذى تحكمه الغرائن عند 
الحيوان. وقد لعبت دراسات علم 
السلوك المققارن دور هاما قى 


استثارة عدد كبير من الكتابات التى 
لاقت رواجا شعبیا والتی تناولت 
أهمية السلوكيات الغريزية والمتكيفة. 
بالنسية لتشكيل الثقافة والشخصيهة 
الانسانية. كما حفزت إلى اجراء عدد 
من الدراسات الجادة والحذرة فى 
مجالات البيولوجيا الاجتماعية 
والانثروبولوجيا الفيزيقية. 


علم الصوتيات Phonetics‏ 

هو دراسة أنماط الصوت قى الكلام 
البشرى. ويحاول التحليل الصوتى 
قياس ووصف كل الأصوات التى 
يحدثها المتكلمون وتمثيلها رمزيا. 
وهو يختلف عن التحليل الفونتيمى 
الذى يمثل دراسة للأصوات المؤثرة 
ذات الدلالة. 

انظر: مرجعية المبحوث ومرجعية 


علم العقاقير السلالي 
Ethnopharmacology‏ 


هو تصتيف وا 


ام 
الأعشاب الطبية فى الثقافة 
المحلية أو الشعبية» بما فى ذلك 
عناصر من علم النبات السلاليء 
والطب السلالي. 


علم الفقه Jurisprudence‏ 
انظر الانثروبولوجيا القانونية. 


علم الفولكلور Folklore‏ 
دراسة جوانب الثقاأافة القروبة 
الريفيةء ثم وسع مدلوله بحيث أصبح 
تشر إلى قاقات اقات فرع 
أخري. وتشمل بحوث علم الفولكلور 
دراسة المعرفة التقليديةء والعادات 
الاجتماعيةء والتراث الشفاهى والفنى 
يتسم بيعض العوامل التى تجمع بين 
أقراده. مثل حرفة مشتركة أو هوية 
سلا وة ولك سكن أن ت 
ارا ف ا 
وجوهر الفولكلور هو طبيعته التلقائية 
أو ا لعضوبةء أى انه ثمرة خبرات 
بكون هذا التراث قى صراع مع 
المعلومات أو الة لقيم أو المعرفة التى 
تنقلها وتتشرها امو سات التعليمة 


الزهحة أى فك اة من اة 
الصفوة المتعلمة السائدة. ويلاحظ أن 
التطورات الايجابية الحديثة فى تحليل 
الأسطورة» وفى م يادين: 
علم اللغة والانش روي ولوجيا 
والإننوميٹودولوجيا قدمت إسهامات 
هة فى هيدان عام اوور 
باعتباره دراسة لايداع أنساق 
التفسير والتعبير عن الواقع: الشعبية 
اوا ن ويلا ان مخ 
غنافر افو اور کو ا دوع ان 
حیث یجری تضمينها فى التراث 
الق ال دار ت ك ان كن 
منبعا للتجديد الفنى والاجتماعى على 
السواء("). 

انظر: السلالية. الأدب الشقاهي» 
التراث الشفاهى. 


علم القياس التشريحي 

Anthropometry 

قشو هذا الملصطلح» فى 

الانثروبولوجيا الطبيعيةء إلى قياس 

الأنماط القفيزيقية فى التجمعات 
السكانية المختلفة. 


أعلي إلي أسفل داخل الكيان الاجتماعي. وهي الظاهرة المعروفة في التراث الأوروبي = 


o. 


علم الکونیات (کوزمولوچيا) 
Cosmology‏ 
هى نظرية أو مجموعة معتقدات 
تتعلق بطبيعة العالم أو الكون. وقد 
تتضمن تلك المعتقدات مسلمات عن 
بناء وتنظيم وعمل العوالم قوق 
الطبيعيةء والطبيعية»ء والاجتماعية. 
ويمكن أن يجد الإثتوجرافى فى بعض 
الجتففات اشتاقا رة مخماسكة 
ومعحقدة» بينما يمكن أن تكون فى 
أنساق أخرى غير متماسكة أو 


انظر: الدين؛ الأسطورة؛ المعتقد. 


علم اللغة والأنثروبولوجيا 
Linguistics and‏ 
Anthropology‏ 


السلاقة بين علم اللغفة 
والأنثروبولوجيا كانت دائما علاقة 
وثيقة» رغم تغير صورة تلك العلاقة 
ها هرا موا غر الوق فق 
ارتبطت الأنشروبولوجيا فى القرن 
التاسع عشر والقرن العمشرين 


UN‏ ةه أو شديدة الة ۋب ارتباطاً وثيةا بعلم اللغة المقارن» حيث 


= بنزول التراث من الطبقة المشقفة أو الصفوة إلى الطبقة الأم أو الطبقة الدنيا للشعب. 
وهانز ناومان هو أبرز من روج لهذه الفكرة وقدم لها صياغات دقيقة. وقد أثبتنا فى كتابنا 
علم الفولكلور شواهد عديدة على صحة هذه الفرضية من التراث الشعبى المصري. غير أن 
كشيرا من علماء الفولكلور قد رفضوا المبالغة فى هذا الادعاء واعتبار كل تراث الطبقات 
الأدنى تراثا «نازلا» من الطبقات الأعلى. وقد أصبح من الواضح الآن أن الثقافة الشعبية 
تتميز هى الأخرى بطبيعة تلقائية وأن لديها قدرات ابداعية. فاتجه الرأى الى القول بوجود 
التأثيرات المتبادلة بين المستويات المخطلفةء وأن هذه التأثيرات تتم فى عملية اخصاب وتلاحم 
متبادل ومستمر,. وأن التيارات المترددة تتقاطع أفقيا ورأسيا. بل إننا نجد فولفرام يتحدث 
عن «التراث البدائى الصاعد». والخلاصة أن هناك عمليتين متساويتينء وقد يحدث أن 
تسيطر احداهما على الأخرى. ولكن هذا يتوقف على الظروف والملابسات. ولا يجوز أن 
نعتبره خاصية ثابتة. انظر عن علم الفولكلور باللغة العربية. 

.٠۹۹٩ أحمد مرسی. مقدمة فی الفولکلور.‎ -١ 

.٠۹۷۰١ نبيلة ابراهیم» أشکال التعبیر فی الأدب الشعبي.‎ -٣ 

اروشد سال الان الشكى .۹١١ا ٠٠ ٠‏ 

.٠۹١٩ رشدى صالح» فنون الأدب الشعبي» جزءان»‎ -٤ 

.۱۹۸١ جيمس فريزر,ء الفولكلور فى العهد القديم (مترجم)‎ -٥ 

- علياء شكرى. التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوروبية. .٠۹۹۰‏ 

دالو فر غ اققو کون چان 1۹44 


۸- محمد الجوهری وآخرون» دراسات فی القولکلور» ۱۹۹۸. (المحرر) 
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ت و اللات الف رة اد 
الدخيلة وحاولت تتبع علاقات التشابه 
والقربى بين اللغات وتطوراتها 
التاريخية والعائلات اللغوية. ونظرا 
الور الك خف في البر انات 
اللغوية نتيجة تطور نظريتى التوليدية 
والتحولية. أخذت العلاقة بين علم 
اللغة والأنثروبولوجيا بعدا جديدا. 
فقى علم اللغة الجديد اتجه التركيز 
انيري ل درا اتات 
الأوروبية بدلا من اللغات غير 
الاو ا رك 
بالأنثروبولوجيا أخذت شكل التأثير 
النظرى والتصوري» حيث تم تبنى 
التماذج اللغوية كل كتماذج الذراة 
السلوك الاجتماغى والثقافىء وخاصة 
فى ميدان الأنشروبولوجيا البنيوية 
والمعرفية. 

وتبنى النماذج اللغوية فى تفسير 
وتحليل النظم الاجتماعية الثقافية 
يثير بطبيعة الحال صعوبات فلسفية 
ومنهجية. ققد تساءل بعض 
الأنثروبولوجيين عما إذا كان من 
المفروض أن ننظر إلى اللغة كنموذج 
رئیسی يعتمد عليه فى تحديد بنية 
التصنيق أو القكر من ناحية. ومن 
ناحية ثانية ما إذا كان من الدقة أن 


ننظر إلى الثقافة والتنظيم الاجتماعى 


كانظمة اتصال. بحيث يمكن تحليلها 
بنفس الطريقة التى يتم بها تحليل 
بنود اللغة. وهكذا فإن النظريات 
السكمدة من الدراسات اللخ وة م 
ال او كلك ن ال اهت 
داخل الأنثروبولوجيا المعرفية واجهت 
نقدا باعتبارها «مثالية» من ناحية. 
وعلى أساس أنها ركزت على الظاهرة 
العقلية والاتصالية إلى حد تجاهلها 
الظروف المادية والتطورات التاريخية 
فى المجتمع» من ناحية أخري. ووراء 
هذا التباين فى وجهة النظر هناك 
اختلاف جذرى أكثر عمقا يتعلق 
بنظرتها لطبيعة الحقيفة الاجتماعية.ء 
والتى يراها بعض الأنشروبولوجيين 
كنتاج لظروف مادية أو موضوعية 
(انظر: الإيكولوجيا الثقافية 
والأنثروبولوجيا الماركسية) فى حين 
يراها الآخرون كبناء رمزى أو 
تصوري. وربما كان أكثر الاتجاهات 
الأنثروبولوجية خصوبة هو ذلك 
الأ زى أن لجخم الات ها فى 
الحقيقة نتاج هذين الشيئين معا 
الحقيقة المادية والبناء التصوري» 
ودزاشة التداشل تن مذي الغذين: 
لقد ابتعد علم اللغة الحديث 
واللغويات الاجتماعية حاليا عن 
التركيز فقط على النماذج الشكلية أو 
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الصورية واتجبهت الى دراسة 
الاستخدام الاجتماعى للغة (انظر: 
الأثر الأدائى للكلام). وقد توازى مع 
هذه التطورات تلك التطورات التى 
حدثت فى الأنشروبولوجيا وعلم 
الاجتماع والتى تمثلت فى 
الاخ و لرا ا واا 
التحدث. 


علم المىسيقى السلالى (المقارن) 
Ethnomusicology‏ 
الدراسة الثقافية المقارنة للأنساق 
الموسيقية فى البيئات غير الغربية. 
وللعلاقة بين الموسيقى والعوامل 
الشقافية أو الاجتماعية . وتشمل 
الدراسات النكرة للموستقى :غر 
الغربية دراسة بيكر لموسيقى سنكا 
(۱۸۸۲)» وهی الدراسة التى 
استخدمت الأساليب أو التقنيات 
الغربية لعلم الموسيقى المقارن وأمدتنا 
ببعض البيانات الثقافيةء بالاضافة 
الى تسجيل للموسيقى الوطنية. ومن 
الدراسات الميكرة أيضاً محاولات 
ساكس 5ء54 وضع بعض المعلومات 
الوسيقية فى تسلسل تطورى 
(۱۹1۲). 
کمااستخدم أصحاب نظریتی 
الانتششارية والدوائر الشقافية 


اللومات اة ع روك 
وقد آثر بواس على تلاميذه 
بتشجيعهم على تسجيل المعلومات 
الموسيقية والفنية الأخري» كمصدر 
للمعلومات الثقافيةء إلى جانب 
استكشاقه العلاقة بين الظواهر 
الموسيقية والثقافية. وسيرا على نهج 
بواس قام هیرسکوفيتس بدراسة 
العلاقة بين الموسيقى والشقافة فى 
ج غات الال اله 
وافريقيا. وقد أوضحت الدراسات 
التى أعقبت ذلك للموسيقى الأفريقية 
والأفروأمريكية الطابع الشديد 
الخاقة شكال مو ةة مجدة 
الى لا تتخر حت قي حال اانا 
إلى بيئات جديدة تماما 

حاول آلان لوماکس» الذى درس 
الرقص من منظور ثقافى مقارنء أن 
يحدد «المناطق الموسيقية» على 
مستوى العالم تحدیدا دقیقاء (انظر: 
المناطق الثقافية). كما حاول أن يضع 
نظاما للتدوين الموسيقى يمكن أن 
تضلم لكل التقافات: الذى غرف 
باسم القياس المقطعى فى الموسيقى 
۷ اط ت التيجر 
ال ا ا 
وكذلك درجه التدرج الطبقى 
الاجتماعىء التى يعتقد أن هناك علاقة 


متبادلة بينها وبين درجة تعقيد النظام 
الموسيقى. وقد تأثرت الاتجاهات 
الحديثة فى علم الموسيقى السلالى 
تأثرا كبيرا بالنماذج والطرق اللغوية. 
حیٿ استخدمت بعض نماذج 
اللغويات البنيوية من أجل قفهم 
الأشكال الموسيقية فى بيئات ثقافية 

وقد انتھی ماکلیود d٥عاMc‏ قی 
عرضه ليدان علم الموسيقى السلالى 
)٠۹۷١(‏ إلى أن الموسيقى بوجه عام 
نظام صوتى فائق التنظيم كثير 
الاطناب يرتبط دائم) بالشعائر ويتسم 
بأنه شديد التأثر بالسياق. ويدعو 
ماكليود إلى الدراسة المتأنية لهذه 
الحساسية الفائقة للسياق ولظاهرة 
الاستعارة والمحافظة فى الموسيقي. 
ان الموسيقى تستجيب للتغير الثقاقيء 
ومن الممكن فى بعض الأحيان أن 
تعبر عن الصراع وعدم الرضا وعدم 
الاستغرارء ولكنها فى الوقت نفسه 
تستعار من ثقافة إلى ثقافة وتحافظ 
على شكلها. وتتراوح وظائف 
الموسيقى واستخداماتها بين الشعائر 
والترويح وتشتمل على التعبير عن 
تضامن الجماعة أو الابداع 
الشخصىء» وكذلك التعبير عن القلق. 
أو الاختجاح او الضراة 


علم النبات من المنظور السلالي 
Ethnobotany‏ 
ويمثل هذا العلم جزء من علم 
السلالات أو علم تصنيف السلالات. 
والذى يدرس طريقه تصنيف جماعة 
بشرية معيتة للموارد النباتية 
الموجودة فى بيئتها. وتوضح هذه 
الدراسات- كالتى أجراها «برنت 
برلین آاآام8.8» فى المكسيك» 
وبيرو- الطبيعة العلمية المعقدة 
للتصنيفات النباتية التى وضعها 
السكان الأصليون. ففى الغابات 
المطيرة فى حوض الأمازون» يوجد 
لدى الشعوب المحلية تصنيفات نباتية 
أكثر تفصيلاً من تصنيفات العلوم 
الغربية الحديثةء حيث تميز بين عدة 
أتواع مختلفة»ء فى حين أن التصتيقف 
الغربى الحالى يتعرف على تصنيف 
واحد فقطء ويشمل هذا المجال بمعناه 
الواسع دراسة استخدامات النباتات 
وأهمية التصنيفات النباتية فى النظم 
الكونية (الكوزمولوجمياة) 
والأساظيرنة. 
علمانی (غیر مقدس) P۴0٥4۸٥۴‏ 
تری نظریات دورکايم فى الدين 
والبناء الاجتماعى أن هناك ثنائية 
أساسية تضم مجالين أو حالتين 
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رئیسیتین هما: المقدس والعلماني. 
فالعلمانى أو العادى يتفصل عن 
المقدس ويتحدد من خلال مجموعة 
من الشعائر الخاصة والسمات 
والمرعيات الرمزية. 


العماد Baptism‏ 
انظر: الكوميادرازجوء القرابة 
الشعاثرية. 


العمارة والآنثروبولوجيا 
Architecture and‏ 
Anthropology‏ 
قليلة تلك المحاولات التى بذلت 
لاكتش انى العلاقة بين فن العمارة 
والأنثر بولوجيا برغم أهمية ذلك 
الميدان الكبير بالنسبة لعالم 
الأنثروبولوجيا. وهو وضع يشبه إلى 
حد كبير محاولة خلق مجال مشترك 
بين الإيديولوج_يا والتكنولوجيا. 
فالبيوت التى شيدها الانسان وطريقة 
ترتيب تجمعاته السكنية تعكس قيود 
البيئة وما تفرضه من ضروراتء 
ا 
وتصوره عن الفرد والأسرة والحياة 
الاجتماعية. وكما يعكس التصميم 
المعمارى التوقع العام لطبيعة البيئة 
رة اشتكدل الاخيجان اللغوارة 


فإنه يتدخل كذلك فى تشكيلها 
والتآثير عليهاء ويمكن للتصميم 
المعمارى أن يعبر عن العقاكد آو 
الأفكار السياسية قى شكل عام ودائم 
ال ها فم ا الوت 
والمجتمعات المحلية عند الشعوب ذات 
التطور التكنولوجى المحدود ذات عمر 
أقصر من نظيراتها فى المدن الحديثة. 
إلا أنه بإمكاننا فى هذه الحالة الكشف 
عن التفاعل الدينامى بين العناصر 
المادية والبيئية والنماذج المثالية التى 
كونها الانسان حول الأسرة والحياة 
الإا وق ا و الت 
المعمارى قى المجتمعات التقليدية 
بشكل واضح الاستقلال والتميزء 
حيث ان شكل وتصميم المبنى أو 
المنزل يظهر وتتضح معالمه مع اكتمال 
عمليات التشييد. بل ان المنشآت التى 
شیدت على نحو مرتجل تعکس نماذج 
مقننة ثقافي ا لتوزيع سكانها 
ومستخدميها وللأنشطة التى 
يمارسونها بالاضافة الى ما تتميز به 
هذه المنشات من طابع رمزي» يعبر 
فى كثير من الأحوال عن علاقة المنزل 
بانسان معين أو بدنة معينة أو ما 
شابه ذلك. وهکذا يكتسب توجه المبنى 
ووش واللاقات داكا ن 
أجزائه دلالة رمزية. ومن ثم تعكس 
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المباديء الث ةاقياةللعمارة 
Ethnoartchitectural‏ هم المفاھیم 
والعلاقات الاجتماعية والثقافية. 


العمل Labour‏ 
هى العملية التى تنظم الأنشطة 
التى تهمدف إلى دعم الملجتمعات 
الأتسانة .ولا تز غملة الفمل 
على استخدام الطاقة الانسانية 
بشکل هادف ققط» بل تتضمن» 
اشا ات تدان وسائ ااج 
والعلاقات الاجتماعية للانتاج. 
وتنظيم عمليات توزيع واستهلاك 
نج العمل. وتتسم المجتمعات التى 
يوجد بها تقسيم عمل متقدم 
بوجود سوق عمل» وقد حقق هذا 
السوق أعلى مستويات التطور 
ال ال اة ك كه اله 
إلى العمل بوصقه سلعة. تخضع 
لعملية البيع والشراء فى السوق 
المفتوح. ولم يكن هذا السوق 
موجوداء أو متظما داخل المجتمعات 
قبل الرأسمالية» حيث كان العمل. 
داخل هذه المجتمعات. برتيط 
بالعلاقات القرابية والاجتماعية. أو 
بالولاءات الاقليمية أو القرابية أو 
الشخصدة. 


Creativity ةıعlدبالا العملية‎ 

القدرة على تشكيل أنماط أو 

بناءات جديدةء لأداء أقعال جديدة 
ولحل مشكلات جديدة.. يستخدم 
الصطلح فى علم اللغفة لوصف 
قدرة القرد ليس فقط على تكرار 
تعبيرات محددة سمع عتهاء وإنما 
كذلك قدرته على خلق عدد 
احتمالى لا نهائى من التعبيرات 
الجديدة مستخدما الأبنية اللغوية 
التى يجيدها. أما الابذاع الثقافى 
فهو قدرة الخماغة ككل على إذراء 
مخزونها الثقافى بالتجديدات. 
وعلى مستوى السلوك الفردي. 
تتضح العملية الإبداعية دائما فى 
قدرة الفرد على التكيف مع 
الظروف الشخصبة والاجتماعية 
المتغيرة. وعلى خلق أنماط جديدة 
من السلوك مناسبة لذلك. وكذلك 
فى المجالات التى تعدها الثقافة 
متنفسا ملائما للإبداع من النوع 
المقصود أو الفنى. ولقد لعبت ظاهرة 
الإبداع ال دورا هاما فی 
تطور الجنس البشري: فالسلوك 
الإبداعى مثل اللعب. يمكن البشر من 
التكيف بشكل أفضل مع أنواع شتى 
من البيئات. كماأتاح لهم تطوير 


وإحكام تراثهم الثقافى وجعله أكثر 
تعقیدا. ان الابداع الانسانى يكمن فى 
جذور الظاهرة العالميبة التغير فى 
الثقافة والمجتمع. 


الحملية الأساسية 
Primary Process‏ 
العملية الأساسية فى نظرية التحليل 
النفسى شكل من أشكال التفكير المميز 
للأطفال» ولحالة الحلمء وحالات المرض 
العقلى أو حالات الوعى المتغيرة لدى 
البالغين. وتفكير العملية الأساسية 


يخضع لسيطرة الهو أو الهى 0]ء ولا 
يستطيع تمييز الوهم من الحقيقة. 
العنف Violence‏ 


انظر: الصراع. الأنشروبولوجيا 
القانونية. الحرب. 


العين الشريرة (الحسد) 
EvilEye‏ 
مفهوم شعبى واسع الانتشار 
بوجود تآثیر ضار ينبٹق لا إراديا من 
آشخاص معینين. ففى آمريكا 
اللاتينيةء على سبيل المثال» يعتقد 
الان ان الخ هو ق الاش 
نتيجة لشعور مكتوم بالحسد أو 
الغيرة» ويؤثر بصفة خاصة على 
الأطفال الصغارء ويسبب لهم المرض. 
وقى ظروف معينة يقسر الإعجاب 
بالوليد أو الطفل» (خاصة إذا كان من 
يبدى الاعجاب لا أطفال له). على أنه 
قعل عدوانی أو موذ» تظرا لأنه يحمل 
فى طياته الغيرةء ومن ثم احتمال 
حدوٿ الحر. 


)=( انظر حول اللوضوع. محمد الجوهرى. علم الفولكلورء المجلد الثانى. دراسة المعتقدات 


الشعبية. دار المعرفة الجامعيةء الاسكندرية» طبعات متعددة. 


(المحرر) 


الغجر Gypsies‏ 
جماعات رحالة أوشبه رحاله 
الانجليزية ١5‏ 4]امرع٤‏ = المصريون. 
واللغة الرومانية التى يتكلمها الخجر 
الإثتوجرافيين بقدر محدود» وخاصة 
عمليات العزل. والانعزال التى تبقيهم 
اا و 
وغير الغجر. فی ضوء اللسمات 
اللبف العا والا اة وفوة 

الطبيعيةا". 


غريزة Instinct‏ 
آناط لاوق الى لا تمت عن 

طريق التعلمء لكنها مبرمجة أو 
مشفرةچينيا داخل كافة الأفراد الذين 
يتتمون إلى نوع معين من الكائنات. 
يترتب على ذلك أن أشكال السلوك 
النمطی تتبدی لدی ای عضو ينتمی 
إلى هذا النوع. بشرط وجود المنبهات 
الملائمةء ويعد مفهوم الغريزة أقل 
استعمالا داخل العلوم الحديثة فى 
الوقت الحالى» مقارنة بالفترات 
السا ع خخ الح العلمين 
أنه قى الكثير من الحالات يعد نوعاً 
من التبسيط المخلء لطبيعة العملية 
المعقدة للتفاعل بين البرمجة الچينيةء 


(#) يعد الدكتور نبيل صبحى حنا من رواد الدراسة الأنثروبولوجية امصرية للغفجر 
اللصريين. وقد أعد رسالته للدكتوراة عن الغجر. نبيل صبحى حناء جماعات الغجر فى 
مصر» دراسة أنشروبولوجية فى الشخصية الغجرية والتكامل الاجتماعىء رسالة دكتوراة. 
اشراف محمد الجوهرى. قسم الاجتماع بكلية الآداب. جامعة القاهرة. ۱۹۷۹. وانظر أيضا 
لنفس المؤلف. البناء الاجتماعى والثقافى فى مجتمع الغجر. دراسة أنثروبولوجية. الطبعة 
الأولي. القاهرة. دار المعارف» .1۹۸١‏ ولنفس المؤلف. جماعات الغجر. مع اشارة إلى الغجر 
فى مصر واليلاد العربية. القاهرة. دار المعارف. الطبعة الأولی. ٠۹۸۰‏ (المحرر) 


والبيئة والسلوك المتعلم. لذا نرى 
و انى الاو ك لانن 
المعاصرين يحجمون عن استخدام 
هذا المفهوم على البشر بالذات. وقد 
حاول علم السلوك المقارن رعهاهآ)٤‏ 
وکح کیا لادان الوق 
الذى كان يعتقد أنه غريزى عند 
الحيوانات هى فى الحقيقة سلوكيات 
قابلة للتعديل عن طريق التعلم الى حد 
ما وطوروا مقهوم «الإيثوجرام 
.Ethogram‏ (النمط السیکوبیولوجی 


الذى يميز كل نوع من الكائنات) كما 
اوش كوا أن فهو السلوك الفير 
لأنواع الكائنات يعد أكثر قبولاً من 
مفهوم الغريزة. 


غıر‏ aتjıln Undifferentiated‏ 
للقرابة الثنائية أو الإنتساب الثنائي. 
غير متوافق Disharmonic‏ 
انظر: متوافق / غير متوافق. 


or 


کا 


فثات عمرية Age - Groups‏ 
مصطلح عام یحتوی على مراتب 


الفائض Surplus‏ 
يرتبط مفهوح الفائض قى علم 

الاقتصاد وفى الأنشروبولوجيا 
الاقتصادية بمفهوم الكقفاف» حيث أن 
الفافقن تخرف عمو ها اتةه داك 
لأاع الذنى يزيد عن الات تاجات 
العاشية الملحة. ومفهوم الفائض. 
شأنه شأن مفهوم الكفاف» يثير 
ات رت مل ولك شك 
الطبيعة النسبية لتعريف الاحتياجات 
الا كرا ما فن ان الااع 
الفائض بمثل أحد الأسباب الأولية 
للتدرج الطبقى الاجتماعي» وللتحضر. 
وظهور الطبقات الاجتماعية. وظهور 
الدولة والحضارة. إلا أن هناك نقفر 
من الكتاب الذين أشاروا إلى بعض 
أوجه القصور فى هذه الصياغة 
للمفهوم» على أساس أنه ليس الفائض 
هو الذى يخلق التدرج الطبقيء بل إن 


التدرج الطبقى هو الذى يتيح فرصة 
تحقيق الفائض عن طريق تنشيط 
الإمكانية القادرة على تحقيق فائض 
فى نظم الانتاج القائمة. وينبغى أن 
تلتفت إلى أن مفهوم الفائض يمكن أن 
يقودنا إلى الاعتقاد يأن المنتج «لا 
RT EE‏ 
يقدمه لهم تعبير؟ عن التقدير. فمثل هذا 
الاعتقاد يخفى الطبيعة الإلزامية أو 
القهرية لبعض نظم التوزيع والتسويق 
التى تستحوذ من المنتج على سلع لا 
تمثل فائضا عن احتیاجاته» ومن شأنه 
الاستخدام غير الدقيق لمصطلع 
«الانتاج الفائض» وءالاق تصاد 
المعاشي» أن يجعلنا نخفق فى تحليل 
آليات السيطرة والخضوع فى المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وهى آليات تتسم بالتعقيد البالغ 
وتستهدف جعل المنتجين الفلاحين أو 
الهامشيين يدخلون فى علاقه تبادل 
غير متكافیء مع نسق اقتصادى 
مسيطر ذى طبيعة اقليمية أو قومية أو 


or! 


أما قى النظرية الاجتماعية 
الماركسية فيرتبط استخدام مصطلح 
الفائض بمفهوم ماركس عن فائض 
القيمةء الذى يمثل قيمة العمل الذى 
يتم الاستحواذ عليه من العامل بمقدار 
يزيد عن القدر اللازم لإعادة انتاج 
قوة العمل تفسها (أى الأجور). 
وتستولى على فقائض القيمة هذه 
الطبقة التى تملك وسائل الانتاج أو 
تتحكم فيها. 


الفاشية Fascism‏ 
كکثیراً ما بستخدم هذا الملصطلہ 

بمعنى عام للاشارة إلى الحركات أو 
الاتجاهات السياسية اليمينية 
المتطرفة. وهو يشير بمعنى أكثر 
تحديدا إلى حركات سياسية معينة 
عرفها تاريغ كل من ايطاليا وألمانيا. 
وما تفرع عنها وانتمى إليها من 
خركات اة والكمة مش فن 
جذر لاتيني. يعنى حزمة العصي. 
كانت رمزا لسلطة الحكام فى روما 
القديمة. ولآول حزب فاشى آسسه 
موسولینی فی ایطالیا. تم وسع 
الملصطلح ليطلق على آلمانيا النازية 
وآسبانيا إبان حكم هظلر. مع أنه يجب 
آن ندرك آن التحليل التاريخى قد 
أوضح بكل جلاء أن هناك فروقا 


كبيرة بين نظم الحكم فى تلك الحالات 
الثلاث. ولكنا نستطيع القول بصفة 
عامة أن السمات الأساسية المشتركة 
بين جميع النظم الفاشية هى مناوءتها 
غنات الةة العامة اكرات 
الوغهة و الإس ق راكة مخ ي 
إيديولوجيات قومية أو عنصرية» 
وتقديس للزعامة التى تتمحور حول 
شخصية رئيسية. والميل إلى 
استخدام العنف فى شكليه الشرعي / 
العمسكري» وغير الشرعى أى 
الجماهيرى الغوغائي. وقد ركزت 
التحليلات السيكولوجية والنقفسيهة 
الاجتماعية للفاشية على جاذبيتها 
لقطاعات المجتمم المغتربة أو 
الما تولاط الخ اة 
ال الات دة 
فقد قدمت عددا من القروض بشآن 
الو ى ار اقا ونی 
الظروف والقوى التاريخية المعصينه. 
ويلاحظ أن الحركات السياسية ذات 
الفط الفاشي موجودة ف جا 
الفرل التاضوة وا اخ رة 
بروزها وسطوتها. وقد تظهر فى 
E O SE CE‏ 
وترتبط ظروف صعودها إلى الحكم 
ببعض العوامل الداخلية مثل: تفكك 
الأحزاب السياسية الأخري. وانهيار 


orY 


الإجماع الاجتماعى والأزمات 
الاقتصادية» ونمو قطاع هامشى أو 
غاضب من المجتمع بسبب الهجرة أو 
اتعذاح القرهن الاأقتصادىة. وقذ تخار 
الحركات الفاشية تأثرا حاسما 
بالحصول على دعم خارجی يقدم 
لأخاب ار الكرغاى ال هة 
التطرفة. وقد اتجهت الولايات 
المتكدة. غل سيل الال فى الاخني 
إلى شع اعذة الك مات اة 
والفاشية الجديدة قى بلاد العالم 
الثالث. وهى السياسة التى تبررها 
ك اواك ى اا 
الشستو عة كتما أن ك الخكومات 
عقدت اتفاقية اقتصادية وعسكرية 
رى فلن عر ارات اة 
وللطغمة الحاكمة. وإن تكن ضارة 
بمضالك الغالنة العظمى سن الشعب 
انظر. مواد الامبريالية. التنميةء 
التيعية. الرأسمالية. 


الفاعل Actor‏ 
متزايد داخل الأنثروبولوجيا الحديثة 
الحديثة للدور. وتعد فكرة الفقاعل 


مهمة داخل هذا المجال على أساس 
أنها تفترض وجود المسافة القائمة 
بين الدور وبين الشخص الذى يؤدى 
هذا الدور. فالأدوار لا يتم قبولها أو 
تعلمهاء من قبل الأفراد بشكل سلبي. 
بل هم على العکس. «يؤدون» هذه 
الأدوار بطرائق متنوعة» ويبدون 
ملاحظاتهم عليهاء ويبتكرون فيهاء 
كما بتنقلون من دور إلى آخر. 


الفاعل الاجتماعى Social Act0r‏ 
انظر: المادة السابقة. 


فان جتب» آرنولد )۱۹٥۷-۱۸۷۲۳(‏ 


Van Gennep, Arnold 
عالم من أصل هولندى قدم إسهاما‎ 
متميزا لعلم الفولكلور والإثنولوجيا‎ 
فى فرنساء ولكن شهرته الأساسية‎ 
يدين بها لدراسته الكلاسيكية عن‎ 
.٠۹۰۹( شعاثر الانتقال (المرور)‎ 
التراخفة الانجلية ).وق‎ 
أثرت تلك الدراسة تأثير؟ عميقا على‎ 
دراسة الشعائر والرمزية. وكان فان‎ 
جنب من نقاد دورکایم وقت حیاتهء‎ 
خاصة بسبب تقنين دورکايم لكل ما‎ 
هو اجتماعيء وإهماله لكل ما هو‎ 
فردی(").‎ 


الاجتماع الفرنسى المعاصر. دار المعرفة الجامعية. الطبعة الثالثة. الاسكندرية. ٠‏ ۱۹۹. الفصل 


الثامن. ص ص .٠۷١-١٤٩۳‏ 


(المحرر) 


ofr 


فتشية السلع 
Commodity Fetishism‏ 
انظر: تقدیس السلم. 


الفتونة (فى أمريكا اللاتيتية) 
Caudillismo‏ 
مصطلح يستخدم فى أمريكا 
اللاتينية للإشارة إلى النسق 
السياسى الذى يسيطر عليه العنف 
والذى يؤدى ما بين الحين والآخر إلى 
ظهور زعماء(قتوات) أو قادة 
يحافظون على وضعهم من خلال 
النجاح فى الحرب والغزو. 


فردية Individualism‏ 
نطبو هتا ا تة عل م موغة 

اللطرمات و تاهاد الا اة 
والاجتماعية آو التاريخية. التى تعطى 
از اوه على الح اة ار 
مجموعات الأشخاص. آو تقوم على 
استبعاد النظريات والنماذج الكلية. 
والقردية بوصفها فلسقة سياسية 
واقجضاادة خي ارول الله 
والحرية الفرديه على حساب المصالح 
والحاجات الجمعية. وتنطلق المنهجية 
الفردية. فى العلوم الاجتماعية من 
مشلفة اشساسية فادها ان کل أشكال 


تفسير الظواهر الاجتماعية يجب أن 
تنيع من أشكال السلوك والبواعث 
الفردية. لذا تنكر هذه المنهجية 
مصداقية التفسيرات المنطلقة من 
الجماعة الاجتماعية أو المؤسسات أو 
من البناء الاجتماعى أو المفاهيم ذات 
الطابع الاجتماعى مثل مفهوم الطبقة 
الاجتماعية. (انظر نظرية الفعل. 


الأنثروبولوجيا النفسية). 
فرض/ تقضيل 


Prescription / Preference 

كان موضوع قواعد الزواج المفضل 

والمفروض بمتل محور المناقشة قى 
دراسة الزواج. والآبثية الأشضاسية 
للقرابة طوال حقبة الستينات. وقد 
كشفت تلك المناقشة عن وجود عديد 
من الفروق الأساسية بين التوجهات 
الأشاس ية دال النطرت التونةة 
وهو ما عبر عنه لیقی شتراوس من 
ناحية. والتفسير الأكثر ميلا إلى 
الإمبيريقية للنظرية البنائية التى 
تطورت فى التراث الأنثروبولوجى 
البريطانى والآأمريكي. فقد تناول 
ليقى شتراوس فى الطبعة الآولى من 
كتابه «الأبنية الاساسية للقرابة» 
)٠۹٤۹(‏ الزيجات «المفضلة». ولكنه 


o£ 


لم يوضح بجلاء لا لبس فيه ماذا إذا 
کان هناك فرق جن الزؤاج القخنل 
والزواج المفروض. وما طبيعة هذا 
الففرق. ووصف الزواج بين أبناء 
وينات العمومة والخؤّولة المتقاطعة 
بأنه زواج مفضل أو «مميز» بمعنى 
أنه رة أساسجة لتق فادل الضناة 

R.Needham مlaدıi‎ laÎ | بين الرجال.‎ : 


(۹۲) ذ فيفسر الزواج «امفضل»ء 
كمؤشر إلى الأنماط الاحصائية 
للاختار ة فى الزواج. وقد مير ز أنساق 


التفضيل التى تسمح بالاختيار بين 
فئثات مختلفة من الأشخاص الذين 
يمكن الاقتران بهم بالزواج» ميزها عن 
أنساق الزواج المفروض التى لا تتيح 
أى فرصة اختيار. ويرى نيدهام أن 
نظرية ليقى شتراوس عن الأبنية 
الأساسية تقتصر على الحديث عن 
أنساق الزواج المفروض. وفة) لهذا 
التعريف. ولكن ليقى شتراوس 
)٠۹٠١(‏ يدحض هذا التمييز بين 
التفضيل والفرض الذى قال به كل 
من نیدهام ولیتش .)۱۹٦۲(‏ وقد أكد 
شتاوس مرارا ر گرا ان امات 
ينصب على الأسس البنائيه للتبادل 
الزواجى الذى قد يكون مدرك أو غير 
مدرك تماما على مستوى الزيجات 
التى تنفذ فى الواقع» بفعل عوامل 


ديموجرافيةء أو سيكولوجية أوغيرهما 
من العوامل العارضة. ويرى ليشى 
شتراوس أن أنساق الزواج الملفضل 
بمقفهومح نيدهام تكون مقفروضة على 
مستوى النموذج. على حين أن أنساق 
الزواج المفروض تكون مفضلة على 
شتو نمار الفة ن هذا 
یری لیٹی شتراوس أن التمييز المهم 
ليس هو التمييز بين التفضيل 
والفرض. وإنما التمييز المهم هو 
ال ن الابتة االأساسكة وار كب 
أى بين الأنساق التى تحدد قئة قرين 
العلاقة الزوجية بأنها فثة قرابة أو 
فئة تحالف. وتلك التى تعرف القرين 
اجان ا ا2 اوعد شاف 
اعتبارات أخرى غير قرابية. 

وقد صاغ مايبوري- لويس 
D.Maybury-Lewis‏ (۱۹19)العیار 
الذى كان مقبولً من الكافة قى 
الأنثروبولوجيا الحديثة كمعيار 
لتعريف نسق الزواج المفروض. وهو 
يرى أن التعريفات فى ضوء فقئات 
يمكن الزواج منها تعريفات قاصرة 
على ساس أن الزواج فى ظل أى 
نسق لا يتم إلا من بين فئة بمكن 
الزواج منهاء ومن تم فإنه يكون 
زواجا مفروضا. ویری مایبوری 
لويس أن أنساق الزواج المفغروض هى 


oro 


تلك التى تصنف اصطلاحيا (أو تعيد 
تصنیف) کل الزیجات کما لو کانت 
ريجات مفروضة»ء على حين تكون 
الزيجات المفضلة هى تلك التى لا يعاد 
فيها تصنيف الزيجات التى لا تخضع 
للقاعدة أو تصوب اصطلاحيا. 
قرع الأب Patrilineal‏ 
هو نظام الانحدار القرابى قى خط 
الذكور. وقد يشار الى هذا النظام 
بمصطلہ آخر هو نظام القرابة 
الأبوية. انظر: نظرية البدنة. 


فرع الأم Matrilineal‏ 

إن الانتساب لفرع الأم هو ذلك 
الذى بتحدد من خلال النساء» وفيه 
ينتسب الآبناء إلى جماعة الأم. أو 
الانآماء الى الخال. وذلك نظرا لأنه 
فى مجتمعات الانتساب لفرع الأم 
تتركز القوة والمراكز فى يد الرجال. 
ولكنها تتوارث من خلال النساء. 
ونجد أن الجماعات القرابية التى 
تتکون من آشخاص يرتبطون من 
خلال الانتساب لفرء الأم وصولاً إلى 
جدة معروفه ومشترکه تعرف باسم 
البدنة الأمومية. انظر: القرابة. 
ونظرية البدنة. 


Freud, Sigmund 

الأقراض الفة أت تطرناتة فى 
الل ادرا عقا نخ اني عل 
الثقافة الفكرية الحديثة. وقد أسس 
فرويد التحليل النفسي» ويمكن أن 
نتتبع آثار كثير من المفاهيم الأساسية 
النقسى فى عديد من مجالات الفكر 
الفرويدى بمعناه الأصولى قى الطب 
التفي ٠‏ واا ن ا غ کت 
قرويد التى تتحدث ميباشرة عن 
أصول المجتمع وعن طبيعته لم 
مھا او کا ا یواک 
العلوم الاجتماعية. بل إن كثيرا من 
العلماء رفضوها بوصفها توسیعا 
مشکو کا فيه لنظرياته فى علم النقفس 
القردى. ولكق ارد غي الان 
RE‏ ا 2 ER‏ 
وقد لعبت نظرياته فى علم النفس 
الفردى دور مهما فی اطار علم 
الأنشروبولوجيا فى تطور 


والأنثروبولوجيا الدينية» ودراسات 
القرابة. 

وقد ساأاهمت دراسة فقفرويد 
للا د مرها فی وة في 
مرحلة مبكرة من حياته العلمية إلى 
التركيز على وظائف الخيال. 
والأحلام» وعلى وجود الدوافع 
الجنسية فى مراحل نمو الفرد 
السابقة على البلوغ. وكانت دراسته 
للجنس عند الأطفال تستهدف اثبات 
أكذر جو ات م ولقاته إارة للخل فى 
دوائر عدة. وقد أُکد فروید ان خبرات 
رة الطفر ل اليكرة لت ورا 
خان فى فكل ف افر 
بعد البلوغ وفى التأثير على ديتاميات 
سةب وق استحدم روت ها 
سمى «النموذج المائي» (الهيدروليكي) 
للدوافم الأساسية أو الغرائز المسئولة 
عن الظواهر العقلية. وهذه الدواقع 
هى- فى رأيه- الغفريزة الجنسية 
وغريزة الانجاب أو غريزة الحب 

65ء وغريزة التدمير والعدوان أو 
الموت. وهى التى تولد الطاقة التى 
تبحث لنفسها عن منفذ أو تعبير فى 
سلوك الفرد. وقد سمى عملية اطلاق 
هذه الطاقة النفسية أو (الشحنة 
النفسية) كأ×ع3)1]. وقد حاول فى 
نظريته عن التطور الجنسى النفسى 


للفرد أن يتتبع المراحل التى تمر بها 
عادة عملية تركيز هذه الطاقة. حيث 
تأتى فى البداية المرحلة الفمية» مرورا 
بالرحلة الشرجية» وصول إلى 
المرحلة الجنسية التناسلية. وقد ابتكر 
منذ بداية حياته العلمية التمييز بين 
مجالات النشاط العقلى الواعيء كما 
بدا تطوير أساليب علاجية لدراسة 
مجال اللاوعي» وهو مجال ليس 
متاحاً عادة لمستوى الوعى العادي. 
ومن أبرز تلك الأاساليب تحليل 
الأخلام والتداعى الك عل 
فروید فیما بعد على تدقیق نموذجه 
النظري» حيث ميز بين الهو أو الهى 
1ء والأناء والأنا الأعلي. فالهو أو 
الهى نمثل المستودع اللاواعى للغرائز 
والدوافع الأساسية. ويعمل وفقا لمبداً 
اللذة. أما الأنا أو الذات الواعية فتمثل 
مبدا الواقع» وتتكون نتي جة التفاعل 
مع البيئة. والأنا الأعلى ينمو كنتيجة 
لحمليات التوحد مع الشخصيات 
الوالدية واستدماج قيمهما أو 
وا 
وقد افترض قفروید فی دراسته 
لتطور المجتمع والأسرة والدين أن 
المراحل الأولى فى تطور المجتمع 
تقابل المراحل الأولى فى النمو 
النفسى الفردي. فتنجده على 


سبيل المثال يوسع نظريته عن 
عقدة أوديب بحيث تغطى تطور 
تحريم الزنا بالمحارم فى المجتمع 
الانسانيء» ويوضح أن هذا النظام 
EE OE‏ 
الأولى التى ارتكب فيها جريمة 
قتل الأب لكى يضمن الاتصال 
الجنسى بالأم. ولكن أثيرت 
شكوك كثيرة حول عمومية نظرية 
فرويد عن عقدة أوديب. وأجرى 
حولها بحوتا ثقافية مقارنة عدد 
O EE OE OT‏ 
ثلاثينات القرن العشرين. 

ومن أبرز مؤلفاته المتصلة 
بالأنثروبولوجيا: «تفسير الأحلام» 
9 ا و 
.)۹١۲۳(‏ «مستقبيل وهم» 
9 اة ومس ونيا 
(۹۲۹)- 


فریزرء سیر جيمس جورج 
(۱۹٤١ - ۸ (‏ 


Frazer, Sir James George 


الدراسات الكلاسيكية. وسع ميدان 
بحوثه بحيث شمل مادة اثنوجرافية 
استقاها من طائفة عريضة من المصادر 
کی یستخدمها فی محاولته تشیید 
نظرية عامة عن تطور السحر. والدين. 
والمجتمع. وقد أثر فريزر تأثير؟ عظيما 
على الثقافة الأدبية والفكرية فى عضزه. 
أما فى اطار الأنثروبولوجيا فقد وجهت 
إليه انتقادات كثيرة بسبب الطابع المثالى 
وغير الامبيريقى لكتاباته. ومن بين 
الأتثروبولوجيين نجد مالينوقسكى فى 
بریطانیا ویواس فی أمریکاء على سبیل 
لمثالء يرفضان بقوة «التاريخ الظني. 
و«الآنثروبولوجيا الملكتبية» (النظرية) 
التى احتقل بها فى أعماله على حساب 
الخطط البحثية لموضوعات إثنوجرافية 
محددة وتوثشقها. من أهم أعماله 
«الغصن الذهبی» “(١۱۹۳١ - ۱۹۲٩۹(‏ 
اى د اشير دز ادر ا 
لشواهد من شتى أنحاء العالم عن تطور 
لدو وک ات اا راوچ 
الاغترابی» (۱۹۱۰). 


فصلء» انعزال Segregation‏ 
انظر الفصل العنصري. طائفة. 


(8) ترجم هذا الكثات إلى اللغة العزبية. انظ جيمس فريزر. الضن الذهيي: دراسة فى 
السحر والدين. الجزء الأول ترجنة محمد أحمد غالی ونور شریف وأحمد أبوزند. القاهرة. 
الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر. .1۹۷١‏ ويعد أ.د أحمد أبوزيد لإصدار الجزء الثانى 


من الترجمة. 


(المحرر) 


oFA 


العنصرية. التعصب العنصرى. 


الفصل العنصرى Apartheid‏ 

شكل متطرف من أشكال التعصب 
السلالى المنظم الذى كان يمارس فى 
جمهورية جنوب افريقياا"). وبموجب 
هذا التعصب يتم التمييز الصارم بين 
الجماعات السلالية المختلفة والفصل 
بينها فى كافة جوانب التفاعل 
الاجتماعي. ويفرض هذا الفصل بقوة 
القانون. ويمقتضى نظام الفصل 
العنصري. يحتفظ سكان الأقلية 
التتكاة اة الدا ةة 
والاقتصادية على الأغلبية السكانية 
من السود. وفيما يتعلق بالجماعات 
السلالة الإستونة والح ظطة. فلكل 
منها مكانة محددة من النأاحية 
القانونية. كما تفرض عليها بعض 
القيود على مكان السكنيء» والزواج 
والتوظيف والانتفاع بالمرافق العامة. 
ولقد عقدت مقارتات عديدة بين 
نظامى الفصل العنصرى والطائفة 
الهندي» نظرا لأنهما يجسدان مثلين 
لأنساق من التدرج الاجتماعى بالغة 
الصرامة تعتمد على اكتساب المكانة 


بالميراث. ففى نظام الفصل العنصرى 
لا تنجد ذلك القدر من التوقيق 
والتبرير الايديولوجى المرتبط بنظام 
الطائفة. وهذا يبرهن على أن استمرار 
نظام القهال العتضرى تة على 
استخدام الأقلية البيضاء للقوة والقمع 
السياسى إلى حد كبير. 


قعل اجتماعى Social Acti01‏ 
انظر: نظرية الفعل. 

الفقر Poverty‏ 
مع أن الأنثروبولوجيا قد أوقفت؛ 

ان مهدا سن اماتا خن زا 
الجماعات والشعوب التى تعد فقيرة 
بوجه عام» إلا أن علم الأنثروبولوجيا 
لم بيد إلا اهتماما متواضعا بمفهوم 
الفقر نفسه. وعلى حين كان تعريف 
الفقر ودراسته يمثل أهمية محورية 
فى ميدان علم الاجتماع» إلا أن 
الأنثروبولوجيين اتجهوا إلى الحديث 
عن مفاهيم ومصطلحات متل 
الهامشيةء والتنمية وما إلى ذلك. ومن 
شأن هذا الاتجاه أن يتجنب المشكلات 
الكامنة فى مفهوم الفقر» ومنها 


(#8) ألغى هذا النظام رسميا بموجب تعديل الدستور واجراء انتخابات حرة للرئاسة قاز فيها 


(امترجم) 


الت بي تعرنف الفقر الطلق آلذى 
ای على اشاس اقختاجات النشرة: 
وتعريف الفقر النسبي» أى الفقر وفةا 
للمقاهيم المستخدمة عند جماعة مغينة 
من الناس. ويطلق الكثيرون مصطلح 
الفقر على الشرائح الأدنى فى مجتمع 
طبقي» على أساس أن الوعى بالفقر لم 
یکن له وجود فی المجتمعات السابقة 
المادية لمعيشة تلك المجتمعات كانت 
الا و ت و 
الجماعات السلاليةء كما أدت عمليات 
السلالية إلى ظهور الوعى بالفقر. 
وأصبہ «الققراء» قی کثیر مں 
المحتمعات يکادون بعدون فئه سلالىة 
جديدة حلت محل أقسام قبلية قديمة 
انظر. ثقافة الفقر. 


سابقة 
قکر Thought‏ 
انظر. تصنيف. الأنشروبولوجيا 
المعرفية. علم اللغة والانشروبولوجيا. 
العقلية البدائية. الأنشروبولوجيا 
النفسيةء البنيوية. 


فلاح؛ قروی Peasant‏ 
يمثل الفلاحون طبقة من منتجى 


المواد الأولية داخل مجتمع يتسم 
بوجود الطبقات الاجتماعية والدولة. 
وتقصر بعض التعريفات تكوين 
الفلاحين على المنتجنن الزراعيين» 
بينما تضم تعريفات أخرى إلى فئة 
الفلاحن أيضا صيادى السمك» 
والحرفيين» وغيرهم من الجماعات 
الج ال ات وخ ها الافى 
مع وضع الفلاحين المزارعين. كما 
تنجد داخل قئة القفلاحن المزارعين 
نفسها خلاف كبيرا حول الخصائص 
الدققة لتخريف هدا الط الأختماعى. 
وتتباين المصطلحات التى تطلق ا 
على فة عريضة من المزارعين الذين 
تتنوع علاقتهم بالأرض (ملاك. 
مستأجرين. مزارعين بالمشاركة.. 
الخ) وبالسوق تنوعا كبيرا. ومع ذلك 
قان جميع تعريفات الفلاحين تثفق 
فى التآكيد على أهمية التعارض أو 
التناقض القائم بين طبقة القفلاحين 
والصفوة الحضرية. قالفلاحون 
والمركز الحضرى يمثلان قطبان 
متعارضان داخل نفس النسق 
الاجتماعى الاقتصادي. ولا ينعكس 
ذلك فقط فى الاعتماد الاقتصادى 
المتبادل بينهما. وإنما يتمثّل كذلك فى 
العلاقة المركبة بين الثقافة القروية 
والثقافة الحضرية. (انظر: التراث 


S$. 


الكبير والصغيرء والتصل الشعبى 
اتشر 

وأقة كان ها ااه و ا 
زمنية طويلةء داخل الأنثروبولوجيا 
واو ا جات اي 
يتناول الفلاحين كفتة وسيطة أو 
رخا انقال بن الحم الى 
الكفى اتا والخخان الجن که 
حدث منذ الخمسينيات أن أقسحت 
ك رة (ال رى أن الفاح 
الدراست الاتكرر لرك الكت 
افسخت اها لاقام ك سرا 
المجتمعات المحلية القروية. بحيث أن 
دراسات الفلاحين فى السنوات 
الأخيرة قد فاقت عددا الدراسات التى 
أجريت على المجتمعات قى كل من 
الآنثر وبولوجيا الثقافية والاجتماعيه. 
وق هناج دك افيا ا راه 
بالدراسات القرويه توسيع للمنظور 
العام لعلم الأنشروبولوجيا بحيث 
يشل مخف الاعاط الاخاعة :بها 
فيها الدراسات الحمضرية 
والأنثروبولوجيا الصتاعيةء رافضا 
لك الاتخاة الاق تخو النخة عن 
اكتشاف أو إعادة رسم صورة 
مجتمعات أو ثقافات «منعزلة»» وهو 
الذى كان يميز الأنثروبولوجيا 


الوظيفية. من هنا أصبحت الجماعات 
القروية تمثل بيئة صالحة للدراسة 
الأنشروبولوجية للعلاقات بين 
الجماعات السلالية (انظر: السلالية). 
ولدراسة التغير الاجتماعى 
رالاق كادي ,كلك التندة 
الاجتماعية والاقتصادية.ء وللأنساق 
السياسية» وجميعها من أبرز 
موضوعات الأنثروبولوجيا المعاصرة. 
كمانجد من ناحية أخرى أن تراث 
دراسات المجتمع المحلى الذى كان 
و عل انو 
للفلاحين قى ميدان الأنثروبولوجيا 
القافنة فد أ اقرا تىت الى هن 
تأخية الأهتمام المنستمر بالدقافة 
القروية. والقيم ورؤية العالم فى 
المجتمع القروي. 

والسمة المشتركة بين جميع 
محاولات تعريف القفلاحينء كما ذكر 
من قبل» هو اضفاء أهمية محورية 
على الطبيعه الثنائيه للمجتمع القروى 
والثقافة القروية. وتعبر تلك الثنائيات 
عن نفسها بطرق متعددة. فثنائية 
الاقتصاد القروى ترتبط من ناحية 
هات الاي کا د فط س 
ناحية أخرى. بالسوق من خلال 
مشاركة الفلاحين كمنتجين 
ومستهلكين فى النسق الاقتصادى 
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الأكير. وتتجلى الثنائية قى النسق 
السياسى القروى بربط عناصر 
استقلالية الجتمع المحلى بعتاصر 
الأغتمان و القحة السخاسنة لاء 
السياسى الأوسع. وفى مجال الثقافة 
القروية تتجلى الثنائية فى التعارض 
الجدلى بين التراث المتعلم السائد فى 
المجتمع الكبير. لذلك يعد من الجوانب 
المهمة للثنائية القروية دور 
السماسرة. والسادة (الولاة) وكل 
الجهات الوسيطة بين المستويات 
المحلية والمستويات الأعلى والأكبر. 
وتر کون الك انم على ازاب 
الاقتصادى عند تعريقهم للفلاحين. 
من هذا تعريقف ولف E. Wo‏ 
-)۹٦۹(‏ على سبل المشال- 
للفلاحين بأنهم أولئك الذين يحول 
فائض انتاجهم إلى احدى الجماعات 
الخاكمة المسشيطرة الى نخدم ذلك 
الفائض لدعم وضعها وكذلك إعادة 
توزيع جانب منه على الفطاعات غير 
الزراعية من السكان. ومع ذلك يتعين. 
كما بينت كثيرا الدراسات القروية. 
تدقيق هذا التعريف بحيث يأخذ فى 
الاعتبار ان الفلاحين يعيشون فى ظل 
أنماط انتاج مختلفة وأن علاقتهم 
بوسائل الانتاج تتباين تباينا كبيرا. 
فالفلاحون داخل المجتمع الاقطاعي. 


فى تعريفه المحدود» هم عبارة عن 
أقنان (جمع قن) مرتبطين بالأرض 
وبعلاقه ولاء لصاحب الأرض. وهناك 
بستأجرون الأرض التى يفلحونهاء 
ويدفعون إيجارها قى صورة جزء 
من المحاصلل التى تغلها. كما قد 
یکونون من صغار الملاك ويستقطع 
منهم فائض انتاجهم بطرق عدة» 
كالضرائب. أو علاقة الولى والتابم» 
أو رق الدينء آو اللشاركة غير 
والقومي. وهكذا يميز والر شتاين 
nصَWallersteı -)۱۹۷٤(‏ على سبیل 
المثال- بين التكوينات الفلاحية فى 
التظام الاقطاعى فى أوريا فى 
العصور الوسطي. و« العمل القسرى 
موجودا فى الاقتصاديات الرأسماليةء 
القروي» من قبل المؤلفين الذين لا 
بهتمون بالقدر الكافى بتعريف تمط 
الانتاج السائد فى المجتمع محل 
الباحثون فى المجتمعات القروية إلى 
الفلاحين إلى طبقات أو أنماط مختلفة 
تبعا لكانتها الاقتصادية وعلاقتها 
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بوسائل الانتاج. معنى هذا أنه يمكن 
أن يتعايش داخل نفس البناء الطبقى 
للسياق الاقليمى أو القومى جماعات 
کرو ا 
الثروة وذات أوضاع متفاوتة. 

وق اتج اراك اة 
للمجتمعات المحلية القروية فى أمريكا 
الومنظى وى غيبزها هن الناطق إلى 
أتراز س الحم اني قوري 
E E A‏ 
طبقت كثيرا من الأساليب التى كانت 
ی و ی ی ی ت 
الجتمعات القبليةء طبقتها فى دراسة 
تكوين البناء الثقافى والاجتماعى 
لحتنم الكلى: راتحة مدز ة اترك 
الدراسات تأكيدها على استقلال 
الأسرة النووية ووحدة المعيشة داخل 
املجتممع القروي. بل ان كثيراً من 
الحاخثن أنررا مقاهدم ثل الذرية: 
وءالذزعة العائلية» (انظر: النزعة 
الاسرية المفرطة) والعلاقات الثنائية 
ورفعتها إلى مستوى القضايا العامة 
أو النظرية بخصوص طبيعة المجتمع 
القروى (انظر: الخير المحدود). وقد 
اتجهت الدراسات العاصزة اللمجتمع 
القروى إلى إبراز قصور هذه 
النماذج» وأوضحت أهمية التحليل 
الأنشروبولوجى للأبنية التنظيمية 


والتصورية الوسيطة بين مستويى 
الاسر او وده اة من اة 
والجتمع المحلى من ناحية آخري. 
وریما كان من اللافت للنظر فى ميدان 
التحليل الاقتصادى أن الدراسات 
القررت اة وة ا ا 
إلى النظر إلى ما وراء وحدة المعيشة 
من أجل تحليل العلاقة بين وحدات 
الاتكاع ونو خف ال هات 
الاجتماعية. 

ومن الانق ادات ری الف 
وجهت إلى الدراسات القروية المبكرة 
أنها اتجهت إلى عزل نقسها فكري) 
دأخل اطأر الجتمم المحلى: والثسليم 
نذاهة فوج كوك النستق الأوشم الذى 
يوجد فيه هذا المجتمع المحلي. من هنا 
قامت تلك الدراسات بتحليل كثير من 
ملامح التنظيم الاجتماعيء والقيم» 
ورؤية العالم فى المجتمع القروى 
(انظر: مادة المحافظة) كما لوكانت 
سات كام فى خو فر لعجف 
الحلي» وليست نتاجا للتفاعل بين 
الأنساق الاقتصادية الاجتماعية 
والسياسية والثقافية على المستويين 
المحلى والأوسع من المحلى (القومى 
أو العالمى). 

وهنا تحظى بحوث عالم الاجتماع 
الكسيكى رودلفو ستافنهاجن .۸ 


)۱۹۷٥( Stavenhagen‏ بأهمیية 
را و ف نك اغا لك ع 
دو ا ا 
القروية قى ضوء تقاعلها مع الانساق 
الاجتماعية الاقليميةء ثم من حيث أنها 
نجحت فى وضع القيم والسلوكيات 
القروية الهندية (الأمريكية) فى اطار 
خضوعها للسيطرة الطبقية والسلالية 
لجماعة اللاديتو (الأمريكان اللاتين 
الأسبان) الحاكمة. 
ومن التطورات الأخرى المهمة فى 
الفراسات الروت اله ااه 
تخ ك الد راا كال ل 
النتظثة الستاسى عة القبروين 
وإمكانيات التغير السياسى والتمرد 
عندهم. ومن الواضح عندما نتتصدى 
للشواهد التاريخية التى ترسم صورة 
نمطيه جامدة للقدرية القروية 
والسلبية السياسية القرويين » ٠ن‏ 
الواضع نها لا تصدق على كثير من 
الحالات. حيث تلمس فى الواقع فى 
املجتمعات القروية ميلا إلى عدم 
الاستقرار السياسى قى ظروف 
عديدة. وكثيرا ما ينسب الفضل إلى 
الفلسفة السياسية لماوتسى توج قى 
أنها أعادت تأكيد الامكانيات الثورية 
للفلاحين. وهى القدرات التى كانت 
تنكرها عليهم الماركسية التقليدية. من 
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هنا أصبح موضوع تمردات الفلاحين 
قاو هة الفا 
الال الاق ادى ا اة 
کنر فن التو اسات الل اة 
والاجتماعية المعاصرة للقلاحين. فقد 
ا لاا و اة 
لتنتقد مرة أخرى البحوث السابقة من 
خت آتها فشاولت لايح الاة 
القروية والسلوك القروى كظواهر 
ثقافية» وهى التى كان يتعين تتاولها 
EE EEE‏ 
والسياسية. من هنا فإن الميل الذى 
نتلممسه فى المجتمعات القروية إلى 
الاستقلال. والعزلة والاكتفاء الذاتى 
لا يجب أن يفسر فى ضوء «المحافظة 
القرويه» والعقلية الانعزاليةء وإنما 
ا 
الملجتمعات الحفاظ على درجهة من 
الاستقلال السياسى والاقتصادى فى 
مواجهة نسق اقلیمی وقومی مسيطر 
ينذر بابتلاع المجتمع المحلى القروي. 
وقد أثار موضوع إمكانية تطبيق 
تماذج التنظيم القروى الملشتقة من 
سياقات تاريخية وجغرافية معينة 
على مناطق ومراحل زمنية أخرى 
مناقشات لم تنقطع. من هذا مثلا أن 
اللجتمعات المحلية فى أمريكا الوسطى 
التى كثيرا ما قدمت كنماذج عامة 


للمجتمع القروى ليست مماثلة عموما 
للمجتمعات الموجودة فى أقاليم أخرى 
کاستتا ای افریقغا وق كانت مات 
المزارعين الافشريقيين موضوعا 
ناقشات خاصة لأنها لا تتسم بنفس 
ملامح الاستقلال الاقتصادى 
والسياسى والثقافى عن المراكز 
الحضريهة التى نجدها على سبيل 
الملثال فى أمريكا الوسطى أو فى 
أوروبا. كما حاول بعض الباحثين 
تطبيق مصطلح «القروية» على فقراء 
الريف فى الدول الصناعية كالولايات 
المتحدة الآأمرىكية. وان كان من الأمور 
الخلافية تحديد ما إذا كان ذلك 
يشوش بدلا من أن يوضح اللامح 
الخاصة لتلك القطاعات الهامشية فى 
الدول الصناعية. 


فلاحة اlلluتjı Horticulture‏ 
نظام من الفلاحة بتميز عن الزراعةء 
وإن كان مصطلح الزراعه يستخدم 
أحيانا للإشارة إلى نظم الفلاحة 
بشكل عام بما فيها فلاحة البساتين. 
وتعتمد فلاحة البساتين بشكل 
أساسى على استخدام العرّاقة أو أداة 
الحفر» بينما تتميز الزراعة باستخدام 

المحراث وحيوانات الجر 


الفلسفة السلالية 
Ethnophilosophy‏ 


يشير دوبری ۲۴٥0ا[‏ فی دراسته 
فى هذا الميدان )۱۹۷١(‏ إلى ثلاثة 
جوانب أساسية فى الفلسفة السلالية. 
التى تعرف دائما بدراسة الأفكار 
الفلسفية الوطنية أو المحليةء بالاضافة 
إلى الدلالات الفلسفية المتضمنة فى 
الببحث الأنشروبولوجى (ومن هنا 
يفضل البعض أن يسميها 
الأتخزويۇلىخغا السفي) :اوك 
تتطلب بعض القضايا فى علم 
الأنثروبولوجيا توضيح دلالاتها 
القلة الخبحة ودر اساج أل 
حسمهاء ويمكن أن نتبين أهمية ذلك 
ف عا ین اط 
الفلسفية المتضمنه فى كثير من 
امناقشات النظرية فى علم 
الان وتوو ا لديك اا هدا 
الأنثروبولوجيا الثقافية بالبيانات 
المهمة للفلسفةء حيث أن البيانات 
الثقافية. مثل المعلومات التاريخية. 
تتيع الفلاسفة إمكانية 
توضيح المفاهيم وفهم الواقع فهما 
اقش ال تف ال رام 
الفلسفية أو التقدية للجذور 
الإيديولوجية لعلم الأنثروبولوجيا 
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فن الخطابة Oratory‏ 

الخطابة هى فن الحديث العام» وهى 
تنطوى على أهمية بالغفة عند 
الأنثروبولوجيين» نظرا لأهميتها 
الفائقة عند كثير من الشعوب الأمية. 
وتتخذ هذه الأهمية جانيبين أساسيين 
أولهما الجانب السياسي» وثانيهما 
الجانب الفنى أو الجمالى. 

والواقع أن فن الخطابة يحتل قيمة 
عالية فى حد ذاته قى أجزاء عديدة 
من العالم كما هو الحال بين شعب 
الماوری M20۲1‏ وغیره من شعوب 
الحيط الهادي» وبين السكان 
الأصليين لآمريكا الشمالية. ويقوم 
هذا الفن على القدرة الفائقة على 
استخدام اللغة المعبرةء وما تحويه من 
اشارات إلى اللمصادر المشتركه 
كالتاريخ التقليدى والأمتال الشعبية. 
ومن العتناصر الأاخرى المهمة فى فن 
الخطاية. شكل الأداء وبراعة المتحدث. 
ونبرة صوته. وهيئة وقىوقفه أو 

على أن الجانب الجمالى لا ينقصل 
أبدا عن الجانب السياسى للخطابة. إذ 
لا يكفى أن تكون خطيبا مفوهاء وإنما 
لابد أن يكون الشخص من النوع 


الذى يقبل منه هذا السلوك. وقد تتخذ 
خطابة القادة السياسيين شكلا من 
اشنين. ٠‏ اولهما خطابة شخضن بخ سد 
حكمة كل القيم الأخلاقية للمجتمع. 
ومن أمثلة تلك الشعوب حكام دول 
جنوب شرق آسيا والدول الافريقية. 
وهكذا نجد هؤلاء الحكام فى خطبهم 
يعتمدون على السوابق والتراث. 
فيكررون الأفكار التى تلقى قبولً 
واسعاً. ويستخدمون الأمثلة الشائعة. 
لذلك تنجد هؤلاء الحكام قى خطبهم 
يذوبون فى أشخاص أسلافهم 
وسابقيهم» ولا ندهش إذا تعذر عليتا 
أحيانا ان نفصل بين هذه الخطابة 
وبين التليس (تلبس الأرواح 
للانسان). 

ولعل الشكل الآخر من الخطابة 
السياسية مين القادة السياسيين 
الذيْن يمش وختكهنم ثمرة للنخشال 
الناجح ضد منافسيهم. ومثال ذلك 
خطابة الرجل الرئيس فى غهينيا 
الجديدة. قفخطاب هؤلاء كان قاطعا 
ومؤكدا. ولهذا كان أكثر أصالة. وإن 
كان لا يعبر عن القيم الأخلاقية 
لمجتمعهم. بل ربما يعبر عن نقيضها 
تماماً. ويمكن النظر إلى تلك الخطابة 
فى غينيا الجديدة كاداة جوهرية 
وحيوية للمحاربين الناجحين. 


a7 


وليس من الضروري- فى بعض 
بلدان العالم- أن يكون القائد 
الفتامن فع هى الى ل 
وإنما يوجد خطيب متخصص,» يتكلم 
ويخطب باسمه» ويصدق ذلك على 
الأنساق التى تنقصل فيها الجوانب 
السياسية للقادة عن الجوانب 
الشعائريةء أو الحالات التى يغامر 
فيها مؤلف الخطب بعملية إذلال. 


الفهم (عند ماكس قيبر) 
Verstehen‏ 
كلمة ألمانية ترتبط فى العلوم 
الاجتماعية بنظريات ماكس فيبر 
الذى ذهب إلى أن الفهم يمثل جزءا 
لازما من التفسير فى العلوم 
الاجتماعية. فالفهم عند يبر يعذنى 
أسلوبا فى إدراك الواقع الاجتماعيء 
وسمة جوهرية لذلك الواقع» نظرا 
لأن البشر يتصرفون فى حياتهم 
الاجتماعية على أساس الدواقع 
والقيم وأنهم لا يتصرقون بطريقة 
ميكانيكية. 


الفودو Voodoo‏ 
كلمة قد تكون مشتقة من الكلمة 
اليوروبية ان۲٥۷‏ قودو التى 
تعني: الالهء الروحء الشيء المقدس. 


ق ا ي 
الممارسات الدينية التوفيقية عند 
فلاحى وعمال شعب هايتي» وعند 
بعحض الجماعات السوداء 8 سکان 
مجتمعات منطقة الكاريبيء 
والبرازيل» وجنوب الولايات 
المتحدة. ويلاحظ أن جاتبا كبيرا 
من المفردات والمعتقدات والشعائر 
المرتبطة بالقفودو ترجع إلى أصول 
افريقية» وتمتزج بعناصر من الدين 
الملسيحى الكائوليكي. ويتلبس 
المتعبدون بالقودو بآرواح ذات 
هيئة بشرية تشارك فى الاحتفالات 
وقى الرقص» وتقدم النصيحة 
وتقوم بعلاج المريض. آنظر: تلبس 
(تلبس روح للانسان). 


فورتس» مایر -۱۹۰٦(‏ ۱۹۸۳) 
Fortes , Mayer‏ 
عالم أنشثروبولوجيا اجتماعية 
بریطانی تتلمذ على ید کل من 
سليجمان» ومالينوفسکي» وفیرثء ثم 
عمل بعد ذلك قريبا من ايفانز 
بریتشارد. ورادکلیف براون. 
وجلوکمان. بدأ فورتس حياته 
بدراسة علم النفس» وقد اتضحت 
اهتماماته السيكولوجية فى دراساته 


عن الأسرة والقرابة» وكانت دراساته 
الكلاسيكية لقبائل التالنسى ثم 
الأشانتى قيمابعد من دعائم تطور 
النظرية البتاثية الوظيفية ونظرية 
الانحدار القرابى فى بريطاتيا. قفهذه 
اللقعرات لخناة التالس الا شائ 
الاجتماعية قد أثرت بقوة على آرائه 
النظرية فى ميادين عدة» مثل نظرية 
اليدنةء ودراسة الدين وعبادة 
الأسلاف. وقد اتهمه بعض العلماء. 
مثل ليتش. بأنه قد رفم الملاحظات 
الخاصة التى توصل إليها بشأن 
هاتين الجماعتين إلى مستوى النظرية 
الأنثروبولوجية العامة. 

من أهم أعماله؛ «ديناميات بناء 
الخشدرة غد التالش 0۹25(2 
EEN TEE EY‏ 
05 رديت ونوت ی يانات 
غرب اقريقياء» .)۱۹١١(‏ «القرابة 
والنظام الاجتماعی» (۱۹1۹). «الزمن 
واليثا الاجتماعي. (۹۷۰). 


فورتشن» ریو فرانکلین 
(١ ۹۷٩۹ -_ ۰ ۲(‏ 
Fortune, Reo Franklin‏ 
عالم أنشروبولوجيا اجتماعية 
بريطانى قدم إسهامات مهمة قى 
میيدان الدراسة الأنثروبولوجية 
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للأوقيانوسيةء وأشهر أعماله «سحرة 
ذوبو» (۲(. 


فورد» داریل (۱۹۰۲ - ۱۹۷۳) 
Forde , Daryll‏ 
مفكر وباحث اشتهر باتساع 
موضوعات اهتمامه.» خاصة 
الإسهامات المتنوعة التى قدمها 
لأنثروبولوجيا افريقيا. وقد تعرض 
قورد فى مؤلقاته لموضوعات عدة من 
بينها القرابة والزواجء العلاقة بين 
البيئة والمجتمع طريقة تفاعل 
الأنتشروبولوجيا التى يمارسها أبناء 
الثقافات المسيطرة مع الأنثروبولوجيا 
التى يمارسها العلماء الوطنيون. من 
أهم مؤلفاته: «الزواج والأسرة عند 
قب التاكى (7 03 سياق 
المعتقد» .)۱۹١۸(‏ «البيئة والاقتصاد 
والمجتمع» .)٠۹١۳(‏ و«دراسات على 
شعب الیاکو» .)۱۹٦٤(‏ 


فوستر» جورج ماکیلاند 
(من موالید ۱۹۱۳) 

Foster, George McClelland 
عن للجتمعات المحلية فى أمريكا‎ 


الوسطيء ونظرياته عن الشقافة القروية 


فوستیل دی کولاج» نوما دینیس 
(۱۸۳۰ - ۸4۸۹( 


Foustel de Coulanges, 


Numa - Denys 

مفكر فرنسى آلف كتابا عن الدين 
والمجتمع هو: «المدينة العتيقة» 
)۱۸١٤(‏ أثر تأثيرا بعيد المدى على 
تطور النظرية الوظيفية عند دوركايم. 


فوضوية Anarchism‏ 
تتسم الفوضوية كفلسفة سياسية 
برقفضها للدولة التى تعتبرها شرا فى 
جوهرها. ويرى الجذاح اليميتى من 
الفوضويين أن يحل المشروع الحر 
محل الدولة ليؤدى وظائفها فى اطار 
الملكية الخاصة والحرية القردية. أما 
الجناح اليسارى فيحبذ الكيانات 
الجمعية بديلاً عن الدولة. 


فوق العضوى 
Superorganic‏ 
انظر: ما فوق العضوى. 
فولکلور Folklore‏ 


فی خط واحد Unilineal‏ 
انظر: النسب. نظرية البدنةء فرع 
الأم. الانتساب للأب. 


شیبر» ماکس ۱۸٦٤(‏ - ۱۹۲۰) 
Weber, Max‏ 
عالم اجتماع ألمانى يعد إلى جانب 
دورکایم ومارکس أحد الآياء 
المؤسسين لعلم الاجتماع. وقد أثرت 
أعمال ماکس فيبر تأثير؟ عظيما على 
الأنر وو اوخا حاف اا عن 
الدين» ونظرياته عن التدرج الطبقى 
وأخيرا إسهاماته المنهجية. وذهب 
قيبر إلى أنه فى ظل ظروف معينة 
E E ES‏ 
غوامل جاسم ف احداة الففين 
الاجتماعى والاقتصادي» معارضا 
يذلاك نظرجة م ازکس الى دزی 
EE e RE O EC EE‏ 
وتوضح دراسته الشهيرة عن 
الأخلاق البروتستانتية ٠١۹١۸(‏ 
تاريخ الترجمة) أهمية المعتقدات 
والقيم البروتستانتية فى خلق 
الظر وف اليه لاء الراشمالة 
الأوروبية. كذلك قدم قيبر إسهامات 
مهمة فى دراسة الفروق بين المجتمع 
التقليدى والمجتمع الحديثء قادته 
إلى وضع تنميط لأشكال السلطة 


أوضح فيه آن البيروقراطية جاءت 
تعبيرا عن نمط السلطة القانونى 
الرشيد الذى نعرفه فى المجتمع 
الحديث (انظر مواد: كاريزماء 
اكتساب الطابع الروتينيء الرشد). 
وقد عمل قيبر فى مؤلفاته المنهجية 
على تفسير طبيعة الفهم فى علم 
الاجتماع (انظر مادة: القهم) 
وامكانيات تقديم تفسير علمى للواقع 
الاجتماعى متحرر من القيمة. ومن 
ن مو لفات اة الاقتساة 
والملجتمع» (الترجمة »)۱۹١۸‏ 
و«الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية» (الترجمة )۱١۹١۸‏ 
وکتاب تارات ھی اغفال ماک 
شيبر: مقالات فى علم الاجتماع. 
(الترجمة .)۱۹١۸‏ 


)۱۹۲۹ - ۱۸۰۷( قیبلین» تورشتین‎ 
Veblen, Thorsten B. 

عالم اجتماع وعالم اقتصاد أمريكى 
يرجع إليه فقضل صياغة مصطلح 
«الاستهلاك المظهري» كجزء من 
نظريته عن «الطبقة المترقة» قى 
المجتمع الصناعى الحديث. وقد حلل 
قيبلين النظم الاقتصادية بوصفقها 
تعبيرات عن القيم» والاتجاهات. 
والسنن الأخلاقية فى المجتمع. وذهب 


فى كانه اة اة اتر 
(۱۸۹۹) إلى أن الاستهلاك المظهرى 
قد وجد ليخلق انطباعا (عند الآخرين) 
رل ك س ات س کا 
ركز قيبلين على الصراع كسمة 
اشاس من اك الح الما 
الحديث» خاصة الصراع بين اصحاب 
رأس المال وعنصرى التكنولوجيا 
والعمل. 


فیرث» سیر ریموند (من موالید ۱۹۰۲) 
Firth, Sir Raymond‏ 
عالم أتشثروبولوجيا اجتماعية 
بريطانى قدم إسهامات بارزة فى 
البحوث الإثنوجرافية لنطقة 
الأوقيانوسية»ء وفى عدد من المجالات 
المهمة للنظرية الأنثروبولوجية. 
وفيرث. مثله مثل ليتش. اختلف 
بشكل ظاهرممع الصيغة التقئيدية 
للنظرية البفاثية الوظيفية التى كانت 
سائدة فى الأنثروبولوجيا البريطانية 
فى استرات ها ية الحرب العاة 
وان لصف المن فى ذرافة 
كثير من الموضوعات التى تولاها فيما 
بعد باحثون شبان التماسا للكشف 
عن توجهات جديدة. واستخدم 
مفهوم التنظيم الاجتماعى بشكل 
متميز عن البناء الاجتماعي» وكانت 


دراسته فى موضوع التنظيم 
الاجتماعى ذات تأثير على نمو 
اتجاهات نظرية الفعل فى 
الأنشثروبولوجيا. أما فى ميدان 
الانثروبولوجيا الاقتصادية فقد ارتبط 
بمدرسة المفكرين الشكليين. الذين 
انوا یون ال کانبات یق 
النماذج الاقتصادية الكلاسيكية 
المحدثة- مم التعديلات الواجبة- فى 
دراسة الاقتصاديات السابقة على 
الرأسمالية. والاقتصاديات الريفية. 
كما قدم فيرث إسهامات مهمة قى 
ميدان القرابة ودراسة الانحدار 
القرابى غير الخطي. ويعمل خلال 
ارات وة کی ابجاو ة امرش 
از ار ب الا 
)۱۹۳١(‏ و«صيادو الملايوء دراسة 
للاقتصاد القروی عندهم» .)۱۹٤١(‏ 
واه اا ا اش 
.)۱۹١١(‏ و«اقتصادیات ف 
الاروی فی نی وزیلنداء .)٠۹١۹(‏ 
و«التغير الاجتماعى عند شعب 
التیکوبیا» (1۹۹)ء و«دراسات عن 
التنظيم الاجتماعى والقيم الاجتماعية» 
(4 0 ومو وعات فی 
الأنشروبولوجياالاقتصادية» 
.)۹٩۷(‏ 


فیرجسون» آدم (۱۷۲۳- )۱۸۱٩١‏ 
Ferguson, Adam‏ . 
هن ابر رواد التتوين فى اشكتلخدا 
اهتم فى أعماله بتاريخ النظم 
الأخلاقية» والسياسيةء والاجتماعية 
وتطورها. وقد وصف فیرجسون فی 
كتابه «فى المجتممع المدنى» )۱۷١۷(‏ 
مراحل تقدم التاريخ الإنسانى من 
الوحشية مرورا بالبربرية وصولاً 
إلى المجتمع المدنى الحديث (انظر: 
التطور الاجتماعى الثقافي). وقد 
أوضح فيرجسون أن الفرق بين 
الوحشية والبربرية هو ظهور الملكية 
الخاصة. التى أدت إلى ظهور المجتمع 
التجارى الذى يتميز بالسعى من أجل 
الثروة والمصالح الذاتية للفرد. أما 
المجتمع المدنى- من تاحية أخري- 
فيمتل القضاء على النزعة الفردية 
والبربرية وتأسيس الرابطة 
الأ خخكاغة الى مختد على مشاعن 
أخلاقية ومعنوية راقية. 
الفيلم الإلتوجرافي 
Ethnographic Film‏ 
يرجع استخدام الفيلم فى العمل 
الميدانى الإثنوجرافي» وفى تقديم 
الأنشثروبولوجيا للعامةء أو كوسيلة 
تعليمية» يرجع إلى الأفلام 


الاثنوجرافية الكلاسيكية المبكرة» مثل 
فلم «رویرت فلارتی »R. F۴٤‏ 
(۹۲۲( «نانوك الشمال». وأدى 
توفر شرائط الفيديو حديثا إلى دفع 
هذا المجال بقوة إلى الأمام بسيب 
انخفاض التكاليف بشكل كبير» ولكن 
الأنشروبولوجيين لم يبدأوا الدراسة 
المنظمة لنواحى القوة والضعف فى 
الفيلم كأداة بحثية وتعليمية إلا حديا 
فى اطار الأنشروبولوجيا البصرية. 
ويتمثل أطرف تطورات تصوير 
الآفلام الإثنوجراقية الحديثة فى 
تدريب الإخباريين على استخدام 
معدات التصويرء مما يسمح لهم 
باعداد المواد حسب مقاهيمهم 
الخاصة. 


الفينومينولوجيا (الظاهراتية) 
Phenomenology‏ 
حركة فلسفية بارزة أثرت فى 
العلوم الاجتماعية وفى 
الأنثروبولوجياء وخاصة الدراسة 
الآنئروبولوجية لنظم التصنيف 
والمعرفة. وأبرز دعائمها القفيلسوف 
إدموند هوسرل» وهى تهتم بدراسة 
وعى الناس والطريقة التى يتبعونها 
فى فهم العالم والأشياء المىجودة 
ف هكا هادف لفلف 
الظاهراتية وصف الأبنية والعمليات 
الفكرية. ومن الأفكار المحورية فكرة 
المد وت داك الى ان أشي 
والوعی الذى يدركه يجب آلا يعناملا 
ككيانين منقفصلين» وإنما يجب النظر 
إليهما كظاهرة واحدة. وهكذا فإن 
الشيء فی ذاته لا يوجد منفصلا عن 
طريقة تصوير الوعى له. 


قاعمدةآوقانون/ شفرة 
Code‏ 
يشير هذا المصطلح فى أحد 
استخداماته إلى مجموعة من 
القواعد المنظمة كما هو الحال قى 
«قواعد الإتيكيت» أو «مجموعة 
القانون». وفى دراسات الاتصال 
N ESSE IE‏ 
غل اموه من القواعة لتقل جن 
مجال لآخر,. أو من وحدات دلالية 
(سيمانطيقية) إلى أخرى. 


قاتونى Jural‏ 
اشاق الت جنل الق انون ي 

Fortes‏ وغ یره مں علماء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية بين 
العملاقات القانونية والعلاقات 
الأخلاقية واسد خدموا «القانوني» 
لوضف القواية وور ا 
التضلة بالأسس الناقة للظم 
الاجتماعى ) مئل الانتساب القرابى 


oor 


نأاحيهة الأب على سییل المثال) ما 
«الأخلاقي» فیستحدم لوصف النظاحم 
الآخلاقى الذى يدعم هده القواأعد 
القانوتية ويتجاوزها. 


القبول Consent‏ 
تميز الآنشثروبولوجيا السياسية 
أحيانا بين الأنساق السياسية التى 
على القهر. وقد يكون القبول صريحا 
أو ضمنيا. وتتباين أهميته البنائية 
باختلاف أنماط النسق السياسي. إن 
قبول غالبيه السكان لأطول وقت ممكن 
يعد شرطا اُساسیا لبقاء واستمرار ی 
وغيرهاء والتى يمكن أن تمارس دورا 
السياسية فى مرحلة ما قبل الدولة لا 
توجد أدوات القهر هذه» ولهذا يكون 

الدور البنائى للقبول دورا أساسيا. 


قبيلة Tribe‏ 
الآنثروبولو<ج جیا على تطاق واسع» 
معناه الدقيق أو على الاسة ستخدام 
1 لصحيح له. قالكلمة الرومانية 
4 کانت تعنى وحدة سیاسيهة»ء 
جماعات اجتماعية تتحدد تبعا 
مورجان (۱۸۷۷) وعرف القبيلة 
ولكن ليس لديها نظم سياسية. 
ووصفها من (۱۸٨۱(‏ بآنها جماعه 
تقوم فيها العلاقات القانونية على 
هده التعرىفات كمجتمع سابق على 
وجود السياسة وسابق على وجود 
المكانة اكتسبت الكلمة معنى عاما 
وأصبحت مرادفا للجماعة الاجتماعية 

البدائية. 

ويستخدم الصطلح كکجزء من 
مخطط تطوری للأنماط الاجتماعيةء 
تبناد العلماء على نطاق واسع فی 
الأنثروبولوجيا الأمريكية. وهو 
تصاعدي- کلا من: العصبة. والقييلةء 
والكيان الرثاسىء ثم الدولة. وكان 


مفهوم القبيلة أكثر مفاهيم ذلك 
الخطط تعرضا للنقاش والجدل من 
كثيرين. وعتدما يستخدم بهذا المعنى 
التطورى للدلالة على مستوى أو نمط 
من التنظيم الاجتماعى السياسيء 
فإنه يشير عموما إلى تجمعات يتكون 
كل واحد منها من أكثر من جماعة 
محلية. يجمع بينها بعض السمات 
الثقافية المشتركة وشكل من أشكال 
القيادة السياسية أو التنظيم السياسى 
على مستوى أعلى من الملستوى 
المكانى المحدود. وعتدماتنمو تلك 
الزعامة الأوسع من حدود الانتماء 
المكانى وتبرز ينمو فى الجتمع 
مستوى أعلى من التخصص الهنى 
فى الحرف» وفى الأنشطة الحسكرية. 
والدينية مصحوبا باقتصاد يقوم على 
مبداً إعادة التوزيع. فإذا تطورت 
ونمت كل تلك المظاهر قإننا نكون 
بصدد ما يسمى الكيان الرثاسي. 
وهناك استخدام آخر لمصطلح 
القبيلة يرتبط ارتباطا خاصا بتاريخ 
افريقيا. وهو استخدام يختلف عن 
للغانى التباينة التى أشرةاإلها من 
قبل. وقد كانت «القبيله» فى سياق 
الوجود الاستعماري. ومرحلة ما بعد 
الاستعمار فى افريقيا موضوعا لكثير 
من الجدل والاختلاف. فقد أوضح 


oof 


البعض أن مفهوم القبيلة نفسه إنما 
هو من صتع المستعمر إلى حد كبيرء 
وأن هذا المفهوم الجديد قد أطلقه 
الستعمرون على الكيانات التى كانت 
موجودة عند الشعوب الافريقية قبل 
الإاستعمار» ومن ثم أصبح هذا 
المفهوم يمثل «مشكلة» تعمترض سبيل 
الاستقلال والحكم الذاتى وتعوقه. 
ذلك أن التقسيمات القبلية والوعى 
القبلى كانت الى حد كبير ثمرة جهود 
الاك اله جر دا ااا 
اة اة غلل تات 
مله کات فاش من فل ر کات 
تحظى بقدر كبير من الاستقلال. 
فحيثما وجد المستعمرون هوية 
سلالية مرنة ونسبيةء» عدوها وحدة 
قبلية فى أحيان كثيرة وفرضوا ذلك 
عليها فرضاء فتكتسب قواما وکیانا 
E SE EE‏ 
تكييف نفسها مع المتطلبات الادارية 
والسياسية للحاكم الاستعماري. 

وقد دلت الدراسة الأنثروبولوجية 
للشعوب الافريقية ان الفهم 
الاستعمارى للقبيلة كوحدة مستقلة 
سلالي) ولغويا وثقافي) وسياسياء 
وذات وعی مستقل أيضا کان تبسيطا 
جسيم) لمجمل العلاقات الاجتماعية 
بين السلالات وبين الأقاليم المختلفة 


فى افريقيا ما قبل الاستعمارء وقد 
أدى ادراك الأنشروبولوجيين لهذه 
الطبيعة المصطنعة لفهوم القبيلة الى 
رفضهم له» كما رفضه الساسة 
والمثقفون الافريقيونء الذين بدأوا 
يعترضون أكثر فأكثر على صلاحية 
المفهوم لتفسير التنظيم الاجتماعى 
والسياسى الافريقى المعاصر. لهذا 
يفضل الأنثروبولوجيون المعاصرون 
استخدام فكرة الإثتية (السلالية) 
والعلاقات بين الجماعات. والذى لم 
يقلح فى تفسيره وفهمه مصطلح 
«القبيلة». كذلك رفض العلماء فكرة 
«تهدم النظام القبلى» أو افتقاد الولاء 
للقبيلة والذى كان يعتقد أنه يظهر 
مصاحبا لعمليات التحديث والتحضر. 
وسبب رفضهم أنهم اعتبروه تبسيطا 
زائدا لعمليات الصراع والمنافسة 
والتكيف التاريخية التى دارت بين 
الجماعات الإثنية والعرقية المختلفة. 


قتال 
انظر: عداوة» حرب» تسوية النزاع. 


Fighting 


قتل Murder‏ 
القتل غير الشرعى لفرد ما 

ويختلف تعريف القتل من مجتمع 
لآخر تيعا لاختلاف النظام القانونى 


تقليديا الظروف التى يعد فيها القتل 
أمراً غير مبرر وغير مشروع. ومن 
الملابسات التى يحدث فى إطارها 
القتلء وتخضع َو لتقسدر ات متياينة من 
ثقافة لأخري» ومن قطاع لآخر داخل 
الثقافة الواحدة عمليات قتل الأطفال 
(الوآد)» و الحرب» والقتل للثذأر. 
وا لفط الر ح یم وعقوبة الاعدام 
والقتل الطقوسى أو القربان 


(الأضحية). 
انظر: الأنشروبولوجيا القانوتية. 
والأخلاقية. 


قتل الام أو الأب (آو أحد الأقارب 
الادنين) Parricide‏ 

طبقا لنظرية فرويد قى التحليل 
النفسى. يظل أصل تابو الزنا 
بالمحارم کامنا قى نفس الإتسان 
البدائى الذى يشعر بالذنب تتيجة 
ارتكاب الابن جريمة قتل الأب ليتمكن 
من الاتصال الجنسى بالأم. 

انظر: نظام سلطة الأب. 


القتل الطقوسي 
Killing, Ritual‏ 
انظر أضحية. قريان. 


القدرة المحتملة (الكامنة) 

Carrying Capacity 
الإيكولوجيا ويرتبط بفكرة الضغط‎ 
دراسات الإيكولوجيا الانسانية‎ 
والايكولوجيا الثقاقية للاشارة‎ 
للإمكانية القائمة فى أنواع من التربة‎ 
لانتاج محاصيل غذائية» آخذا فى‎ 
الاعتبار كثافة السكان فى منطقهة‎ 
بعينها. ومع ذلك فإن المفهوم غالبا ما‎ 
يستخدمح دون تدقىق ودون الاستتاد‎ 
الأهمية بمكان أن نعى أن مفهوم‎ 
القدرة اللمحتملة برتيط يعدد من‎ 
التكنولوجى للسكان واستراتيجيتهم‎ 
المعيشية المفضلة. وعدد من القرارات‎ 
اة تة الل الك ل‎ 
المحاصيل.‎ 


قدرية» جبرية Fatalism‏ 
يدعى بعض الكتّاب أحيانا أن 
المجتمعات القروية أو التقليدية تتميز 
بالاتجاهات القدرية فى النظر إلى 
أمور الحياة. بمعنى أن أبناء تلك 
المجتمعات يعتقدون أن أفعالهم عاجزة 


O E E 
ويعتقد ترتيبا على هذا أن هذه‎ 
القدرية ترتبط بالنزعة المحافظة عنر‎ 
القرويين وبالجوانب الآاخرى لرؤية‎ 
العالم عندهم (انظر: الخير المحدود).‎ 
ومع ذلك فقد أوضحت دراسات‎ 
الجتممع المحلى التى أجريت على‎ 
بعض الجماعات. مثل فلاحى أمريكا‎ 
الوسطي» أن مثل هذه القيم أو‎ 
الاتجاهات. كالقدرية. لا نمثل سمات‎ 
عالمية للمجتمعات القرويةء فالأقاليم‎ 
الجغرافية المتباينة والمراحل التاريخية‎ 
الملخطلفةه تتسم بتنوع الاتجاهات التى‎ 
تسود فيهاء ولذلك يتعين ألا نعتبر‎ 
القدرية ة بمة مطلقة للمجتمع القروي.‎ 
وإنما هى قيمة من بين مجموعة قيم.‎ 
أو قيمة وسط ذخيرة عريضة من‎ 
القيم التقليدية يمكن أن تمثل مكان‎ 
الضدارة فى طر وف هة فذخيرة‎ 
تلك المجتمعات من القيم التقليدية‎ 
تع ااا ر الايجايية.‎ 
و غل اة‎ 
وتغبر مجرى الآأحداث. ولذلك من‎ 
الضرورى ان توضع التعميمات‎ 
الخاصة بالقيم والاتجاهات القروية‎ 
فى اطارها الاجتماعيء وأن يؤخذ فى‎ 
الاعتبار الظروف المعينة التى تظهر‎ 


القدرية وتدفعها إلى الصدارةء أو 
تستذفر الاستراتيجية الايجابية. 


قرابة Kinship‏ 
شكلت القرابةء بمعناها الواسعء 

الذى يشمل تحالفات الزواج وعلاقات 
الملصاهرة. موضوعا أساسيا من 
موضوعات الأنثروبولوجيا منذ 
نشأتهاء خاصة عندما نتشر مورجان 
مؤلقه «أنساق قرابة الدم وقرابة 
الصهاهرة» »)۱۸۷٠١(‏ والواقع أن 
ظاهرة القرابة تعد من أكثر الظواهر 
خصوصية ومن أكثرها تميزا داخل 
البحث الأنشروبولوجي. واقتداء 
بمورجان» كان مجال التركيز 
الأاساسى المبكر داخل دراسات 
القرابة يتمثل فى مصطلحات القرابة. 
من هنا لاحظنا أن الدراسات, التى 
ركزت على أنساق القرابةء كانت تدور 
حول القاطلة بان فلات القرانة 
داخل الأنساق (القرابية) اللختلفة 
وتفسیرها. لکن مالینوقسکی وغیره 
من البنائيين الوظيفيين حاولوا الفكاك 
هن تة ا ادك او ال ياناك 
القرابية» عبر التأكيد على أهمية 
دراسة القرابهة فى سياقها 
الوت و ودال اة 
البنائية الوظيفية» أدى ازدهار 


دراسات القراية ذات التوجه 
السوسيولوجى الى تطور نظرية 
اليدنة. وحسيما بری بارنز 
5.٧6‏ (۱۹۸۰) أن هذا التطور 
الذى حدث داخل الاتجاهات ذات 
الانتماء الوظيیقى ادى إلى حدوٿ 
انقطاع داخل دراسات القرابةء» حيث 
تم اختزال ظاهرة القراية» داخل التيار 
الأساسى للأنثروبولوجياء إلى مجرد 
جانب من جوانب ظواهر أخري» بينما 
الجانب التقنى للقرابةه فى تناول هذه 
الظاهرة بمعزل عن غيرها من 
المد للات داخل النظريهة 
الأنثروبولوجية. 

الأنثشروبولوجى المبكر بأشكال 
العشرين داخل الولابات المتحدة 
ولق رة طوىلة مند الزمن. على 
الانحدار القرابى واستبعدت أشكال 
التحالف. لكن «اللغز الأساسى 
للانحدار القرابى» کما کان بسمیه 
دىمون 01 Du‏ قد اتضح وقهم بعد 
آن نشر ليقى شتراوس كتابه «الأبنية 


قی فرنسا عام ۹٤۱۹ء‏ وأعید نشره 
عام ۷١1۹ء‏ وترجم إلى الإنجليزية 
عام ١١۱۹)ء‏ وأدى هذا العملء 
لاف الى او اعات 
الأنشروبولوجيين الذين استلهموا 
منهجه» الى تأسيس مدرسة نظرية 
التحالف. تلك النظرية التى أعادت 
التوازن :دال دراشة أشناق القرابة 
وأشكال التحالف الناتجة عن الزواج. 
(انظر: الأبنية الأاساسية. الأبنية 
المركبة. فرض/ تفضيل). 

لكن النظرة إلى القرابة بوصفها 
ظاهرة يمكن عزلها عن السياق الذى 
توجد فيه تعرضت لنقد شدید من 
جاتب بعض الأنتروبولوجيين أمثال 
ليتش ونيدهام .)۱۹۷١(‏ فقد ذهباء 
كما قال نيدهام الى أنه: «لا يوجد 
ظاهرة تشبه ظاهرة القرابة» وبالتالى 
لا توجد دراسات تشبه تلك التى تهتم 
بهذه الظاهرة». وتأثرت هذه 
المحاولات التى سعت إلى «إعادة 
التفكير» فى دراسات القرابة. تأثرت. 
إلى حد كبير. بتطور الانثروبولوجيا 
الف کیا بات برق 
الفرضيات التقليدية للانثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية ذات التوجه 
الوظيفى. لذا فقد احتدم الجدل» خلال 
الستينات والسبعينات» بين نظرية 


التتالف وار لوان ارا 
ارف قدا الل ايا نالل 
E E‏ 
الامبيريقية وأصحاب التوجهات 
اتوب داخلكل اخاغ 

لقد مالت دراسات القرابة فى 
الولايات المتحدة. خلال نقس القتره 
إلى الانحراف عن دراسة الجوانب 
السوسيولوجية لظاهرة القرابة 
وركزت على تحليل الأبعاد المعرفية 
ا و ی 
حقول الثقافة (انظر: تحليل المكونات. 
التحليل الشكلي). وأدى ذلك إلى طرح 
مشكلة أساسية داخل الدراسات 
الحديثة للقرابة. وهى المشكلة المرتبطة 
بربط هذا الت حليل الشكلى بواقع 
الأحداتث الاجتماعية والتفاعل. قمن 
تاخ آصضت حت الكامم. الخاضة بهذا 
التحليل الشكلى لأنساق القرابةء أكثر 
إاست. نفا الت الذراسات 
السوسيولوجية» من ناحية أخري»إلى 
الشاكت غل الطلة الرة لتذه 
الأنساق» وامكانية تغيرها داخل 
السياق الاجتماعي. 

ن ااك 
دراسات القرابة» تتمثل فى طبيعة 
الارتباط بين الوقائع الطبيعية 
الخاصه بالوراثة والبيولوجيا 


وأنساق القرابة بوصفها آبنية ثقافية 
أو أبنية اجتماعية ثقافية. فمن ناحية 
نجد أن التعريف البديهى للقرابة 
تمن .الا اط لدي 
أو«البيولوجيا» ولكن نجد من نأحية 
أن تصنيفات القرابة هى عبارة عن 
مفاهيم وتصورات اجتماعية وثقافية 
لا قستند بالضترورة على حقائق 
كا هي ذلك اصحات 
توجه الحتمية الاجتماعية أو الثقافية 
فى دراسة القرابة: لذا تجد أن الجذل 
الدائر حول امتداد مصطلحات القرابة 
يتركز حول قضية ما إذا كان المعنى 
«المحوري» أو «الأساسي» لمصطلحات 
القرابة يقتصر على مجموعة من 
العلاقات العائلية العحامةء أوتقتصر 
غ ف ن الأشخاض تخ 
مصطلح واحد دون أن يعنى ذلك 
بالضرورة أنهم أعضاء فى جماعة 
بيولوجية واحدة. ويتفق معظم 
الأنثروبولوجيين المعاصرين على أن 
علاقات القرابة تنطوى على قدر من 
التنميط إستنادا على روابط «طبيعية» 
أو «بيولوجية»» ولكنهم يدركون 
أيضاء أن مثل هذه الروابط الطبيعية 
يقهمها الناس بطرق عديدة ومتنوعة 
داخل السباقات الثقافية المختلفهء 
بشكل لايتطابق, بالضرورة؛ مع 


تعريقاتتا البديهيه. (انظر: حمل). ولقد 
أدى تطور أدوات البسحث داخل 
الأتثروبولوجيا المعرفية إلى إمكانية 
رسم خرائط دقيقة للمجالات المرجعية 
والغرفة التي تريظها أ خقافة من 
الثقاقات بمصطلحات القرابة (انظر. 
تحليل المكونات. الت حليل ۱ لشكلى 
الدلالي). 

ان أهمية دراسات القرابة داخل علم 
الأنثروبولوجيا ترتد» إلى حد كبير » 
إلى الأهمية التى أولاها هذا العلم 
لعلاقات القرابة داخل المجتمعات التى 
درسها علماء الأنثروبولوجيا. فكثرا 
علاقات القرابة داخل المجتمعات قبل 
الصناعية تقوق أهميتها داخل المجتمع 
الصتاعى الحديبت. لذا بکد 
الأنثروبولوجيون أن القرابة (و/ أو 
التحالفات المترتبة على الزواج» التى 
يتم تضمينها بشكل عام داخل القرابة) 
تشكل الاساس التنظي مى الجوهرى 
داخل الجتمع الصغير أو المجتمع ما 
قبل الصتاعي. حيیث تعبر علاقات 
القزابة والمضاهرة داخل كدر من هذه 
اللجتمعات. عن أهمية العلاقات 
يندرجون معه فى علاقة قرابة. سواء 


كان هذا الفرد بعرف بدقة طببعة هذه 
العلاقة أم لا. وقد لاحظ بعض 
الاثنوجرافيين أن العالم ينقسم» لدى 
أعضاء المجتمع الصغيرء الى أقارب 
وأعداء (وتحتل علاقات النسب 
والمصاهرة الموجودة أو المحتملة وضو 
بيني بين هاتين الفئتين). 

أما التحليلات الماركسية التى اهتمت 
بأنماط الانتاج ما قبل الرأسمالية فقد 
عزت أهمية علاقات القرابةء داخل 
المجتمعات الصغيرة أو المجتمعات ما 
قبل الصناعية. إلى الدور الذى تلعبه 
هذه العلاقات فى تنظيم العلاقات 
الاقتضادة: و خخسو صا غلاقنات 
الانتاج. لكن التحليل الماركسى للقرابة 
لم يتطور بعد تطور كبدراء وثمة 
إمكانيات لدراسات مستقبلية مهمة 
داخل هذا الجال. دراسات توضح 
وتحدد العلاقة بين النظم الانتاجية 
وإيديولوجية القرابة داخل السياقات 
الإثنوجرافية المختلفة. 
قرابة أبوية Agnatic‏ 

الاقارب العاصبون. فى القانون 
الرومانيء هح الأفراد الذين ينحدرون 
من سلف (جد) ذكر مشترك. وتعنی 


الأشخاص الذين يرتيطون ببعضهم 


o1. 


البعض من ناحيه الذكور فقط. لذا 
يعد هذا امصطلح مرادفا 


القرابة الثانوية 

Complementary Filiation 

صك فورتس ٣۴٣۲۲۴١‏ هذا المصطلح 
فى دراسته لنظم الانتساب ذات الخط 
الواحد ليشير به إلى الحقوق 
والالتزامات والعلاقات التى تقوم عبر 
خط القرابة الأمومى فى النظم 
الأبوية. أو تلك التى تقوم عبر خط 
القرابة الأبوية فى النظم الأمومية. 
رق افر ور ن ان اقرا 
الثانوية تدعم عناصر التوازن فى 
او کا تق امل فى 
نظام الانتساب ذى الخط الواحد بين 
العلاقات الرسمية القانونية مع 
الأقارب من ناحية والروابط 
غيرالرسمية ولكنها أكثر عاطفية أو 
مودة مع غير الأقارب» من ناحية 
أخري. وقد ذهبت الانتقادات التى 
وجهت إلى هذا الفرض إلى ان هذا 
الفهو م هن اصتمتظرية البدخة انها 
التى تقتضى وضع فئه خاصة لقياس 
العلاقات التى تعبر فى الواقع عن 
الانتساب القرابى المزدوج. أو القرابة 
المزدوجة أو علاقات المصاهرة. (انظر: 


قرابة. نظرية التحالف). 


القرابة الطقوسية 
Ritual Kinship‏ 
القرابة الطقوسية أو الروحية هى 
الملصطلح الأتثشروبولوجى الذى 
يستخدم لوصف الطقوس والعلاقات 
المعقدة الملصاحبة للعماد (المعمودية) 
وأبوة (أو أمومة) المال. 
(أنظر:کومبادرازجو) وقد درس 
طقس العماد والعلاقات الاجتماعىة 
التى يخلقها من وجهات نظر مختلقة. 
وأسفرت الدراسات عن اتجاهين 
رئيسيين: الأول هو تحليل رمزية 
القرابة الطقوسية والعبارات التى 
تنشئها بشأن الهوية الشخصية 
والروحية والاجتماعية»ء والثانى 
دراسة شبكة العلاقات الاجتماعية 
التى تنشئها القرابة الطقوسيهةء وكيف 
تصبح تلك العلاقات علاقات تضامن 
ومساعدة متبادلة أو رعاية (ولاية). 
وهناك قليل من التحليلات التى تجمع 
بين هاتين النظرتين لتوضح كيف 
يعدل الفاعلون الاجتماعيون بشكل 
استراتتجى قى الخصائض والسات 
الرمزية للقرابة الطقوسية. ومن 
الأبعاد الأخرى المهمة التى تحتاج إلى 
مزيد من التطوير دراسة القرابه 
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الطقوسية من منظور مقارن وأوجه 
الشبه والاختلاف بينها وبين طقوس 
التسمية والتكريس فى المجتمعات غير 
المسيحية. 
القرابة غير الخطية (المجانبة) 
Ablineal‏ 
كمرادف للقرابة غير الخطية أو 
الموازية (المجانبة). 


القرابة المتخيلة (الوهمية) 
Fictive Kinship‏ 
يطلق هذا المصطلح على أشكال 
معينة من العلاقات الاجتماعية مثل 
أخوة الدم أو علاقات آياء العماد 
بأبناء العماد. وهى علاقات تنسج 
على منوال العملاقات القرابية 
الطبيعية. وقد ذهب بعض 
الأنشثروبولوجيين إلى تهافت هذا 
الصطلح. لأن هذه العلاقات التى 
نتحدث »عنها لا تدعى أنها علاقات 
طبيعية. وإنما نحن الذين نقارن بينها 
وبين العلاقات القرابية الطبيعية أو 
البيولوجية ونميزها عنها. لذلك يفضل 
مولا التعلماء ان فطلى على تلك 
العلاقات مصطلح القرابة الطقوسية 


أو القرابة الروحية. 
آنظر: کومبادرازجو. 
قرابی Cognatic‏ 
حح هد الخطلم عن 
أولهمما هو الارتباط القرابى 
»€C0gnatic Kinship‏ وهو مرادف 
للقرابة المزدوجة أو قرابة الدم. أما 
المعنى الثانى فهو أكثر تحديداً وهو 
الانت ساب القرابى )08۸3)1٥‏ 
1ءء وبشبر إلى الانحدار من 
سلف مشترك بعيد عبر 
روابطط القرابة الأبوية أو 

الأمومية. انظر: أقارب. 


القرار Decision‏ 
يتم تحليل القرارات أو الاختيارات 

بين استراتيجيات أو أساليب عمل 
بديلة من خلال دراسة بعدها المعرقى 
أو عمليات الإفادة من المعحلومات 
والمعارف المتضمنة فى اتخاذ القرار» 
وكذلك من زاوية العوامل السياسية 
القت هخ هة فى ذلك وافنى 
الانشروبولوجيا المعرفية وفى 
مناقشات موضوعات الرشد ونظرية 
اللعب تعد القرارات ثمرة للإفادة من 
المعلومات أو للتفاعل بين متخذ القرار 
الواعى وبين الببيئة. وفى ميدان 


الأنشروبولوجيا السياسية 
ودراسشات: االقوة كثيرا ما اغد 
تحليل عملية اتخاذ القرار على معرفة: 
أين تكمن القوة. 
قربان (أضحية) Sacrifice‏ 
تقدیم حیوان حى أو فى حالات 
استثنائية. انسانء إلى الإله أو الروح. 
لهذا ركزت الدراسة الأنتروبولوجية 
للقربان على العبارات الرمزية التى 
نسجت عن الهوية البشرية. 
والحيوانية. والروحية. والعلاقات 
بينهم من ناحيه. وعلى طريقه تفسير 
القربان باعتباره يعكس أو يدعم 
جوانب بعينها للبناء الاجتماعى 
والتضامن الاجتماعى من نأاحية 
أخري. وعلى ضوء هذا الفهم ذهب 
روبرتسون سمیت R05 ٤۲150٩۸,‏ 
)۱۸۹٤( Smi‏ إلى أن القربان عند 
الساميين يخلق الوحدة الاجتماعية 
ويعززها بين المشاركين فى الوجبة 
المشتركة والإله الذى يعبدونه» وذهب 
غيره من الأنثروبولوجيين الأوائل إلى 
القول بأن التوتمية هى أصل القربانء 
وإن کان لیقی ستراوس قد ذهب فیما 
بعد إلى تحدى المنطق الرمزى لهذا 
الربط بين التوتمية والقربانء زاعما أن 
المنطق الكامن وراء القربان يختلف 


اختلافا أساسيا عن منطق التوتمية 
.)۱۹١١(‏ ففى القربان منظومة من 
المعادلات الرمزية التى تعمل على 
خلق طائفة من علاقات التماس تربط 
بين الطرفين الأساسيينء البشر 
والآلهة. أما فى التوتمية فإن العلاقة 
ليست علاقة تماس» ولكنها علاقة 
تناظر بين المنظومتين اللختلفتينء 
المنظومة الطبيعية للنوع (التوتم) 
والمنظومة الثقافية لجماعة من 
الأشخاص. هنا وكما أشار ليفى 
ستراوس. نلاحظ أن مُقدم القريان 
يدخل فى اتصال مع الآلهة بواسطة 
مجموعة من المعادلات الرمزيهء ثم 
يؤدى الفعل القربانى ذاته إلى قطع 
هذا الاتصال عن طريق القضاء على 
هذا الوسيط الذى هو القربان 
الملضحى به. وبهذا يصل الببشر 
والآلهة إلى تدقيق الغرض من 
القربانء الذى إما أنه تكفير عن شيء 
أو تحقيق اتصال مع شيءء ثم ما 
يلبتا أن ينفصلا من جديد. 
واستخدم ليتش نموذج شعائر 
المرور لتفسير منطق القربان 
)۱۹۷١(‏ مشيرا إلى أن الاجراء 
الطقسى المتبع فى شعائر المرور إنما 
يعمل على فصل الشخص المكرس إلى 
جزء «نقي» وجزء «غير نقي». وعلى 
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المستوى الرمزى يتم استبعاد الجزء 
غير النقى ودمج الجزء النقى فی 
المكانة الجديدة للش خص المكرس. 
وعلى غرار هذا النمط يرى ليتش أن 
طقن الشربار: تخل عن طريو 
القريان والضحية المتقرب بهاء على 
شعائرية جديدة من خلال تطهين 
الضحية. وهذا- فى رأيه- هو ذات 
المنطق وراء القربان فى كثير من 
البيثات المختلغة التى يوجد قيها هذا 
النظاح. 

كما أن القربان عموما. والقربان 
اليشرى تحدیداء قد جذبا الانتياه من 
منظور كل من الإيكولوجيا الثقافية 
والمادية الثقافية. اللذين رکزا 
اهتمامهما على هذد الممارسة 
وجود نوع من الرشد البيئى وراء 
عادات المجتمع البشرى التى قد تبدو 
لنا غابة قى عدم الرشد أو الرمزية. 
وهکذا ذهب هارنر ۳14۲١۴۲‏ إلى آن 
(عند الأزتك) وعادة أكل لحوم البشر 
إنما يرتبطان بالضغط السكانى فى 
الضغط السكانى. فضلاً عن النقص 


خلقا استجابة تكيفية تمثلت فى 
انتشار أكل لحوم البشر على نطاق 
ايديولوجية باعتبارها قربان) دیني). 
وکان سالنز من بين من تصدوا 
لمعارضة هذا التفسير )۱۹۸١(‏ منتقدا 
كلا من الدليل الايكولوجى الذى بنى 
عليه هارتر قضيته» وتقليله من شأن 
والواقء أن التقسيرين الايكولوجى 
والرمزى ليسا متعارضين بشكل 
الإيكولوجية لعادة بعينهاء والتى غالبا 
لا يعيها ممارسوها أو يعونها جزئيا 
قغط. وبين مسدندوی الدواقع أو 
التفسيرات آو المبررات الايديولوجية 
الوأعية لهذه العادة. فمن المشروع ولا 
شك أن نبحث قى طبيعة الدور الذى 
تضطلع به العادات القربانية فى 
العمل على تكيف الجماعة البشرية مم 
بيئتها. بل ومن الضرورى أيضا أن 
نكشف عن القيم الرمزية التى تنسب 
إلى بعض الأفعال الطقسية داخل 
منطق النسق الاجتماعى الثقافى. لهذا 
فإن رأى هارنر القائل بان القربان 
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البشرى قد لعب دورا فى تعزيز 
طريق توكيد أهمية وضرورة الكهنة 
يعد رأيا هاما فى هذا السياق. ولعله 
بسبب ذلك تقع الأنثروبولوجيا 
الرمزية أحيانا فى شراك الافتراض 
الممارسات أو العقائد الدينية إنما تمثل 
المنطق الرمزى للثقافة بشكل عام» 
دون أن يأخذ فى الاعتبار أن هذه 
البشرى عند قبائل المكسيك القديمة 
ضروريا لآنه يضمن البقاء والازدهار 
الاجتماعى والاقتصادى والروحىء 
كانوا يشكلون جزء!ا من الصقوة 
الحاكمة المتحكمة فى الأنشطة 
لسکان اللجتممع برمته»ء ولأنهم 
أيضا- كانوا يؤازرون سياسة 
امبراطورية الأزتك فى التوسم 
الفشكرئ خضل سرك الاساة 
والقرابين. ولهذا استجاب مارفين 
ھارىس MN. H۲۲1‏ على سبیل المثال 
لتأكيد سالينز على أن القربان عند 


الأزتك كان بمثل تواصلاً بين الكهنة 
والأضاحى المتقرب بها بقوله «إن 
الطبقة الحاكمة التى تدعى أنها تأكل 
اللجموع إنما هو قول تاقص» لأنه لا 
يقول كل الحقيقة». (۱۹۷۸) ومن 
الضرورى على أى حال أن نزيل 
لكلو والاتاس الط 
الاجتماعى للقربان بأن تأخذ فى 
الاعتبار المنطق الرمزى للقربان» وأن 
ندرك إلى آی مدی کانت هذه 
الدينى الرمزى المقبول لدى المجتمع 


برمده. 


القرى العمرية sئثئVillag Age‏ 

يعد هذا الشكل نمطا غير شائع 
للتنظيم المتأسس على العمر» حيث 
يستقر أفراد فة (طبقة) عمرية معا بعد 
الزواج ويشكلون أساسا لمجتمع محلي. 
وقد وصف ویلسون قری ھکںy)ه,N‏ 
gesااVi‏ -ععA‏ العمرية فى وسط 
افريقيا بوصفها تمرة للتعارض 
الصارخ والفصل الشديد بين الأجيال 
المتعاقبة فى تلك المجتمعات. 
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قلب المنطقة الثقافية 
Culture Core‏ 
ظهر مصطلح قلب المنطقة الثقافية 
فى أعمال ستيوارد لاStewa‏ 
وأنثروبولوجيين آخرين تأثروا 
بتظريته التطوريه. وقلب المنطقة 
الثقافية هى تلك المنطقة الثقافية التى 
تكون الأكثر ارتباط) بشكل مباشر 
بعمليات التكيف مم البيئة. انظر: 
الايكولوجيا الثقاقيةء التطور. 


القمار Gambling‏ 
الألفاب ال فة غل ات اى 

المهارة. حيث يتحتم على المشتركين 
فى اللعبة أن يخاطروا بشكل من 
أشكال الرهان. فإما أن يخسروه أو 
يضاعفوه حسب توقيقهم فى اللعب. 
والمقامرون يمكن أن يشاركوا فى 
اللبب با هم مار اى 
ترون غل الراهة عق خد 
ارين اول تة أن اي 
نشاط. وقد أوضح جيمس ودبيرن 
Woodburn‏ .ل آن القمار ریما کان 
اطا وفنا الد الو کت هه 
شعوب الصيد والجمع. مثل شعب 
الهادزا فى تنزانيا. حيث بتوفر لديهم 
قدر كبير من وقت الفراغ بعد أداء 
الأنشطة المعاشبة الأساسبة. وهناك 


بعض أشكال العرافة القرييبة الشبه 
من القمارء من حيث آنها توقف 
القرارات. والأحكام وغيرها على 
الحظ» حيث يفترض أن التدخل 
الإلهى أو الروحى سوف بحدد 
النتيجة. وتوجد الأشكال الترويحية 
للقمار فى أنواع عديدة شتى من 
اللمجتمعات, ولكنه اكتسب داخل 
الجتمع الرأسمالى الحديث مكانة 
خاصة ولكنها تتسم بالغموض. فهو 
من ناحية يعد شيتا لا أخلاقيا. ولكننا 
نجده من ناحية أخرى يتخذ شكلاً 
مؤسسياء ولو جزئي) على الأقل. 
وتختلف البلاد فى كم القمار الذى 
یمارس فیها وفی أنواعه (کالیانصیب. 
وسباق الخيلء ونوادى القمار) التى 
یسمح رسميا بممارستها من قبل 
الدولة أو شركات أعمال مشروعة. 
اهار ا09 ا 
بالقبول كما تواجه بالرقض من جانب 
الطتقات الشطرة بذ انها هن 
ناحية- تتيح فرص الحصول على 
ربح مالى دون عمل» ولأنها 
تتعارض مع «أخلاق الععمل». 
ولكنها- من ناحية أخري- وسيلة 
لتلطيف مظاهر التفاوت فى الثروة 
كما أنها تصرف النظر عن الاسباب 
التقنقثة ذلك التفارت وم 
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الآخرى من القمار نظاما له شعبيته 
وأهميته لدي آبخاء الطبقات الدنا 
وكذلك الشرائح الدنيا من الطبقة 
الوسطى فى عديد من البلاد.. 
وتستقيد هذه الآأنشطة من صورة 
الرحل العادى الذى يحقق فجأة 
ثروة هائلة» وهی صورة یری 
البسعض أنها تصرق النظر عن 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
الحقنقة اها القساو ين الاترناء 
شكلاً من الاستهلاك المظهرى الذى 
يضفى على صاحبه هيبة» لأنه لا 
سار ی ارا و 
يتخذ القمار لدى الأثرياء أشكالا 
القطاعات الفقيرة. وليس لدينا حتى 
الآن سوى قليل من الدراسات 
الأنثروبولوجية للقمار» وللصلات 
القائمة بين أشكاله العديدةء ولمسألة 
نحوه ورؤية العالم له. فقد يكون من 
والمكسب» والأشباء أو السلع التى ل 
يمكن المراهنة عليها. 


Hunting القنص‎ 


انظر: الصيد. 


قواعد الزواج 
Marriage Rules‏ 
انظر: التحالف. الزنا بالمحارم. 
فرض/ تقضیل. 


قواعد النحو Grammer‏ 

عرف بلومفیلد (۱۹۳۳) هذا 
الملصطلح فى معناه التقليدى بأنه 
«الترتيب ذو المعنى للأشكال فى 
قالب لغة». وهذا التصور الاستاتيكى 
فى جوهره لقواعد النحو كمجموعة 
من قواعد ترتيب الأشكال قد أقسح 
مكانه لتصور أكثر دينامية على 
أساس مفاهيم التحول والنحو 
التوليدي. انظر: البناء الععميق 
والسطحى.۔ 


القوة Power‏ 
تتحقق القوة كتفسير لأنماط عديدة 

متنوعة من الأحداث والظواهر. التى 
تتراوح بدءا من قوة رجل السياسة. 
إلى قوة الشامان»إلى قوة مفهوم 
معان ثل فكرة امانا وقد حاول أخد 
الفروع الجديدة للأنثروبولوجيا 
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المهتم بدراسه القوة فى السنوات 
الأخيرة التأليف بين هذه المعانى 
الملشترك بينها جميعا من منظور علم 
الأنثروبولوجيا. ولقد کان آدامز Ad-‏ 
ams‏ (۹۷۷( رائدا لهذا الاتجاهء 
وتراه يعرف القوة من وجهة 
النظرالأنثروبولوجية بأنها: «قدرة 
شخص معن أو وحده إجتماعية 
معينة على التأثير علب سلوك وعلی 
عملية صنء القرار عند الأخرءوذلك 
من خلال التحكم فى بعض الآأشكال 
القعالة فى بيئة هذا الآخر» (وهذا 
عرف القوة بأنها «إمكانية أحد 
يصبح فى موقع ينفذ فيه إرادته 
رغم ما يلاقیه من مقاومه. وبصرقف 
هذه الامكانيهة» )۱۹٤۸(‏ . وقد 
تحاشى قيبر فى هذا التعريق أن 
بحزدل على وجه الدقه الأصل أو 
الأساس الذى تعتمد عليه القوة. نظرا 
فى واحد أو أكثر من عديد من الموارد 
والإمكانيات التتوعة. بعضها من 
طبيعة مادية. وبعضها الآخر من 


طبيعة لا مادية. وتتميز القوة عن 
السلطة. التى تعد الحق المعترف به 
اجتماعيا فى اتخاذ القرارات أو 
ممارسة القوة. كما تختلف القوة عن 
القهر الذى يعنى استخدام القوة رغم 
المقاومة. وتختلف القوة أيضا عن 
الإكراه (الإجبار) » على أساس أن 
أنواع الإكراه عبارة عن ظروف مقيدة 
موجودة دائما قی أثناء التقاعل 
الاجتماعي» ولكنهمالا تعنى 
بالضرورة وجود علاقة قوة؛ وإن 
کات اهاد اوکتره وان 
تستخدم لخلق علاقة القوة هذه. 

وقد ميز آدامز بين القوة التابعة 
والقوة المستقلة. فالقوة المستقلة 
خصيصة تنسب لبعض الأفراد أو 
الجماعات الاجتماعية» وتتجلى ليس 
فقط من خلال آثارها العملية. وانما 
فى بعض العلامات أو الاشارات 
الروحية أو الطقوسية الخاصة 
والمحددة. فالقوة الفردية أوالمستقلة 
الخاصه بالشخص هى مجموع قدراته 
الموروتة والمكتسبه. ويوجد فى كل 
مجتمع نظم وقواعد للتعبير عن هذه 
القوة الفردية وقياسهاء ولتقريب 
العلاقات بين الاأقراد الذين يحوزون 
درجات مختلفة أو أنواع مخذلفة من 
القوة. وقد أشار آدامز إلى أن هناك 


أيديولوجيات محلية كثيرة للقوة 
تتعامل مع التمييز الرئيسى بين 
السيطرة/ والخروج عن السيطرة. 
والذی کثیرا ما یرتبط بآنواع آخری من 
التعارضات الثناثية (الأمن/ الخطر. 
والطبيعة/الثقافة). ويعد التحليل 
البنيوى أداة مفيدة لتوضيح ملامح 
النماذج المحلية للقوة وعلاقتها 
بالتنظيم الاجتماعي. 

أما المحتمعات الاكثر تعقدا فيكون 
لديها آليات للسبطرة اکٹر ترکبباء كما 
تكون لدي ها أنواع أكثر من القوة 
التابعة (غير المستقلة). وتعنى القوة 
التابعة تلك القوة التى ليست كامنة أو 
أصلية داخل الأقفراد أو الجماعاتء 
وإنما تكون مفوضة من مصدر آ خر 
أو ممنوحة أو مخصصة من حائز 
للقوة على مستوی أعلي. ویری آدامز 
أنه كلما كيرت المجتمعات واتسعت 
ونمت من النواحى السكانية 
والتكنولوجىة الاقتصادية كلما حدثت 
زيادة عامة فى كمية القوة (والطاقة 
أيضا). كما تشهد مثل هذه المجتمعات 
زيادة فى تركيز القوة الموجودة فى 
أيدى جماعات الصفوة أو الطبقات 
الحاكمة. ويبلغ التركيز الحد الذى نجد 
فيه أنه مع أن الشرائح الأدنى تحصل 
على كم أكبر من القوة من الناحية 


المطلقة. إلا أن نصييهم هذا من القوة 
يتراجم قی الحقيقة من الناحيبة 
النسبية (أى بالنظر إلى ما تحوزه 
الشرائح الأعلى من القوة). ثم أن 
زيادة تعقيد أبنية القوة التابعة يعنى أن 
ارادا کال وها یراق 
النسق الكلى العام. والحق آنه يمكن 
الاختلاف حول الادعاء بأن الشرائح 
الأدنى فى المجمتمع المركب يزداد 
نصبيها من القوة من الناحية المطلقة 
زبادة الاستغلال وتزايد الاستقطاب 
الطبقى يمكن أن يؤدى الى وضع تلك 
الشرائح الادنى فى ظروف الفقر 
المطلق والافتقار الكامل الى القوة. 

وقد ركز كثير من علماء الإثنوجرافيا 
أولئك العلماء الذين حللوا تماذج القوة 
الشعبية أو المحليةء وأبعادها الروحية 
أو المعرفية أو المعيارية. ويناقض ذلك 
الاتجاه تحليلات القوة السياسية 
والقانونية التى تؤكد على نظرية 
التبادل وعلى المفاوضة؛ والتى نری 
أشخاص دوی موارد وخصائص» 
وأهداف متبابتةه. وهذا الفهم للقوة 
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نالھ کیا تلن اغراقف ال 
يخضع أطرافها لقيود ثقيلة تفرضها 
عليهم العوامل المعيارية أو المثاليةء أو 
القوة المؤسسية. غير أنه من 
الضرورى التأليف بين تلك الاتجاهات 
E O IE ETE‏ 
فی ای سياق اجتماعی تفاعل دائم 
بين التماذج المثالية والهامش الذى 
تتيحه تلك النماذج للتعديلات أو 
التلاعب قى الت فسير وقى 
الا افج وخكاول رات اة 
وغيره من الأنثروبولوجيين 
المعاصرين العاملين فى هذا الميدان 
التأليف بين التصورين السائدين فى 
الأنثروبولوجيا للقوة. الرمزية 
والماديهة» وذلك عن طربق دراسة 
الادارة الاستراتيجية لعلاقات القوة 
داخل نسق إیکولوجی معین وفی ظل 
قيود معرقفية ورمزيه معينة. انظر: 
الايديولوجيا. الأتشثروبولوجيا 
السياسية الدين. الشعائر. 


القوة الlıgıء Black Power‏ 
حركة مؤثرة فى التحول الاجتماعى 

فى الولايات المتحدة الأمريكية. وهى 
حركة قدمت نماذج للكثير من حركات 
الاحتجاج وتنمية الوعي. ولقد ظهرت 
القوة السوداء ن وخم حركة الخقوق 


المدنية فى الستينياتء والتى اختلفت 
عنها فى تأكيدها على التطور المستقل 
بين السود. ولقد وصف جيرلاش 
gy V.H Hine jılag L.P Gerlach‏ 
دراه ارو ك ار 
انها فنظيم شعبی اکر شن ونيا 
حركة ثورية مركزبة. كما صنفا 
الحركة كحركة انقسامية» غير 
مركزية» تعتمد على علاقات شبكية 
(تشكل شبكات من العلاقات المفتوحة 
وغبر المحددة بين الخلايا المحلية التى 
یتبلور کل منها حول قائد کارزمي). 
وانتهيا من دراستهما إلى أن هذه 
التزعة التجديديه» وتعظم فرص 
تجنيد أعضاء جدد من مختلف 
الشرائح الاجتماعيه- الاقتصادية. 


قوى الانتاج المادية 
Material Forces of‏ 
Production‏ 
تعد قوى الانتاج المادية فى النظرية 
الماركسية هى الأساس الحقيقى 
للأنشتاق الاق تصتادية. وبالنخالى 
للمجتمع» ونجدأن قوى الانتاج 
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المادية بالاضافة إلى علاقات الانتاج 
الاتتاج. 


القيادةء الزعامة 
Leadership‏ 
تعد القيادة جانبا هاما من جوانب 
لظام الس یاس گمتا ان فلل 
التتعريف الثقافى وممارسة الدور 
الاجتماعى للقيادة بعد من مجالات 
البحث المهمة فى الأنشثروبولوجيا 
السياسية. ولابد من التمييز بين 
القيادة والسلطةء إذ أن الأشخاص 
الذين يمارسون قيادة فعالة ليس من 
الضروری أن يكونوا ممن يحتلون 
مناصب سياسية. والقيادة عموما 
تقاس باتخاذ القرارات» إذ ينظر إلى 
القائد باعتباره الشخص الذى يتخذ 
القرارات بنفسه أو الذى يمثل محور 
ارتكاز فى صناعة القرارات التى 
تتخذها الجماعة. وهكذا قإن القبادة 
تتم فى سياقات متعددة للفعل 
الاجتماعى الجماعى (كجماعة العملء 
والأسرة أو الجماعة القرابية.. الخ). 
ولیس من الضروری أن تكون دائ 
جزءا من النظام السياسى (الرسمي). 
والقيادة السياسية- أو وجود دور 


قيادى يمثل جز ء من النظام 
السياسي- يتخذ أيضا صوراً عديدة. 
ولذا يعد تحليل تعريف ووظائف 
القيادة السياسية جزء من تحليل 
النظام الكلى للأدوار السياسية داخل 
الجماعة. انظر أيضا: زعيم» الرجل 
الرئيسء اللكية. رئيس/ شيخ, المكانة. 


القوة. 
قياس العلاقات اللغوية 


Lexicostatistics 

طريقة لقياس العلاقة بين 
اللغات» من خلال مقارنة قوائم 
المقردات الفصحى بين لغتين 
معينتين» وتسجيل عدد الأشكال 
المتشابهة بينها. وقياس العلاقات 
اللغوية (أو ما يطلق عليه أيضا 
ttochronologyا6)‏ هو طریقة 
لقياس مدى اختلاف لغتين عن 
متضدرهما الأضلى جر الزن 
ووجه القصور الأساسى فى هذا 
الاتجاه هو الفشل قى دراسة 
اكتف ادال وال تاغل ت 
التطورات المستقلة لكل لغة من 
ناحية. وبين العوامل المؤثرة الأخرى 
كالاحتكاك والانتشار من تأاحية 


أخري. 


القياس القطعى (فى الوسيقي) 
Cantometrics‏ 
نظام اخترعه الان لوماكس يهدف إلى 
وصف الأسلوب الموسيقى وصفا 
موضوعيا (بطريقة تشبه اسلوب قياس 
وحدات الرقص فى أنثروبولوجيا 
الرقص )ء ولربطها بالجوانب الأخرى قى 
الثقافة. لقد حاول لوماكس أن يقيم 
علاقات بين تنظيم الأداء الوسيقى 
والمعتقدات الثقافية والاجتماعيةء والةيم 
الأكثر عمومية مثل. الفرديةء والتعاونيةء 
والدحموقراطية. والتسلطية.ء وهكذا.. 
انظر: علم الموسيقى السلالى (المقارن). 


قياس وحدات الرقص 
Choreometrics‏ 
نظام اخترعه الان لوماکكس للقياس 
التقاقى المقارن لاآړاء الرقص. 


القيل والقال(النميمة) صأكئمG‏ 
عمليه تبادل المعلومات داخل 
الجماعات الاجتماعية بشأن الناس 


وشلوكهج ويعتى الشطلح ضبمنا أن 
المعلومات المتداولة قد تكون مشوهة 
أو منقولة بهدف تعمد الايذاء. ومع 
ذلك فمن المستحيل فصل النميمة قى 
ذاتها عن عملية نقل أنواع أخرى من 
المعلومات داخل شبكات العلاقات 
الاجتماعية. وكثيرا ما يقال أن النميمة 
تمثل إحدى آليات الضبط الاجتماعي. 
إذ يعتقد أن تعريض الشخص لنقد 
وام ان اى العا ل اة 
ور لاء الهمة قى الخخمات 
الصغيرة المحدودة النطاق (انظر 
الأنشروبولوجيا القانونية)". ومع 
ذلك فإن هذا التأكيد على الوظيفة 
الايجابية للنميمة يجب أن توضع 
قى كفة الميزان أمام الاحتمالات 
الما لجرا ا د ا 
النميمة. وهى يمكن أن تمثل فى 
ذاتها مشكلة اجتماعية رئيسية فى 
كل من المجتمعات الصخغخيرة 
و الخهاعا د الا ج اعت الخدودذة 
دال الخخمغات الكبهرة وذلك 
بالنظر الى تصورات أعضاء 


(#) أوضحت آمال عبدالحميد هذه النقطة بجلاء. وآثبتت شيوعها فى الاستخدام المعاصر فى 
اللجتمعات المحلية. وعلى المستوى التقاقى الشعبى. كما أشارت الى الوظىفتين اللتين تؤديهما وهما 
التسلية وشغل وقت الفراغ. والضبط الاجتماعى. راجم المزيد عند آمال عبدالحميد. الضبط 
الاجتماعى غير الرسمى بين النمط المشالى والنمط الواقسعى. بحث ميدانى فى مجتمع محلى 
حضری. رسالة دکتوراه. كلية البنات. جامعة عيبن شمس. ۱۹۹۱ . آنظر صفحتی ۴۲۳ - .۳۲٤١‏ 


(المحرر) 
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الخفاعة وك الة كو غ هة 
اجتماعى جزء من تصورات القيم 
والات تاها ت ال ترضحد هافن 
يعض المجتمعات الصغيرة آو 
الات الات الريقة الت 
حاول بعض الأنثروبولوجيين 
ربطها بنمط سائد أو مسيطر من 
الت كوت لكين اللجدو د او ذكرة 
النزعة الأسرية المفرطة. وتمثل 
E‏ 
الدوان ق واف ااك 
TINE PE SET‏ 
العافة: خة ها ككف الخذود 
الفاغ رالات الاجا 
السياسية أو تقسيمات الزمر 
المنشقة. وتعمل كذلك على دعم تلك 
الخد وال شات 


Values القيم‎ 

من الأفكار المهمة فى كثير من 

النظريات الأنثروبولوجية أن التكامل 
الثقافى والاجتماعى يعتمد على 
مجموعة من التوجهات القيمية 
المشتركة الأساسية. وتتفق النظريتان 
الوظيفية و البنائية الوظيفية فى أن 
التوازن أو وحدة الجماعة هو القيمة 
الجمعية النهائية التى تعبر عنها 


الثقافة. وقد ذهب بعض المفكرين 


النظريين الأمريكيين والألمان فى 
الثقافة إلى أن الثقافات تتكامل بفعل 
بعض التأكيدات آو التوجهات القيمية 
المتميزة. من هذا مدرسة الثقافة 
والشخصية التى تذهب إلى ربط 
الأنماط الثقافية باختيار بعض الأماط 
ال اخدة اي النفسة :وها رة 
فرويد أو الفرويدية المحدثة التى 
تربط الديتاميات النفسية للشخصية 
ببناء الثقافة. فكلا هذين الاتجاهين 
داخل الآنثروبولوجيا النفسية يهتم 
أكبر الإهتمام بفكرة القيم المشتركة 
كعوامل للتكامل الثقاقي. وريما كان 
کلاکهون (۲١۱۹))هصاحب‏ واحد من 
أعظم الاسهامات فى استخدامه 
لمفهوم القيمة. حيث عرفها بأنها 
«تصور صريح آو ضمني» خاص 
شود اور لاط عا هو 
مرغوب» يؤثر على الاختيار من بين 
ادال الطروحة هن اناط ووشال: 
وغايات الفعل». وكلاكهون هو 
صاحب مفهوم «التوجهات القيمية» 
التى تعنى مركبات منظمة من القيم 
التى تطبق على قطاعات عريضة من 
الحياة وتمثل عاملا جوهريا فى 
تحقيق التكامل الثقافى. كما ذهب 
ردفيلد وغيره إلى تأكيد الاهتمام 
بالقيم ورؤية العالم كموضوع 
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رئيسى من موضوعات البحث 
الأنثروبولوجي. 

وهنا يتفق الوظيفيون البنائيون 
البريطانيون ومنظرو الثقافة الأمريكيون 
فى افتراض التكامل والتوازن كمعيار 
أساسىء» مما قادهم الى افتراض وجود 
اتاو فمن ماشة ونام ي 
بالنسبة لكافة أفراد المجتمع على امتداد 
کل الحو ولفلكت ذفب قاد مل فة 
الاتجاهات إلى التأكيد على وجود قيم 
وأنساق قيمية متعددةء ومتتاقضة فيما 
بينهاء بل ومتصارعة مع بعضها 
البعض. ورفض هذا الفريق الزعم بأن 
القيم نمثل فى حد ذاتها قوة من قوى 
التماسك والتنظيم المؤثرة فى المجتمع أو 
فى الثقافة. بل ذهبا إلى اعتبار القيم 
نفسها تعبیرات عن قوی أخریى فى 


قيمة Value‏ 
انظ فة ادقة فة الغنل 
فائض القيمة. 


قيمة استعمالية Use Value‏ 
يوجه الانتاج فى المجتمعات التقليدية 
الصغيرة عادة إلى القيمة الاستعمالية. 
وليس إلى القيمة التبادلية. ثم حدث فى 
الاقتصاد الرأسمالى أن طُمست القيمة 
الاستعمالية لصالح الانتاج المغترب من 
أجل القيمة التبادلية. انظر: تمط الانتاج 


المخزلى» الكفاف. الفائض. 
القيمة التبادلية 
Exchange Value‏ 


EE E 
بالاقتصاد الكلاسيكى الجديد» والذى‎ 
ترف فة الا انها الق ال‎ 
یکن مانلا ا و کی قد ازل‎ 
ماركس للقيمة التبادليةء ونظريته‎ 
الماركسية الاقتصادية. انظر: القيمة.‎ 
تقديس السلع. الانشروبولوجيا‎ 
الاقتصادية.‎ 


الكاريزما Charisma‏ 
السلطة الكاريزمية هى أحد الأنماط 
الثلائة للسلطة كما حددها ماكس 
قیبر. وهی التی تعتمد على الصفات 
الشخصية للقائد. ويظهر هذا الذمط 
من القيادة فى أوقات الأزمات 
الاجتماعية خاصة. وتعنى الكاريزما 
حرفيا «هبة من السماء»» ومن نماذج 
القادة الكاريزميين الأنبياء. والأبطال 
الخشكريي والقادة الذورين. وتقايل 
السا الكار م كط خخا 
اشا ار عة وال خر ع 
نفسها فى البيروقراطية. ومع ذلك. 
فإن القيادة الكاريزمية تكون غير 
مستقرة فى جوهرهاء فبعد أن تمر 
المرحلة الأولى للأزمة الاجتماعية تدخل 
الكاريزما فى دور الروتينية حيث تحتل 
النظم البيروقراطية دور القيادة. 


کاهنء قس") Priest‏ 

تميز الأنثروبولوجيا الدينية بين 
نمطين من رجال الدين هما: الشامان» 
والكاهن. ويتميز الكهنوت بوجود 
وظيفة يمكن توليها عن طريق الوراثة 
و/ أو بعد قضاء فترة معينة من 
التدريب أو الدراسة الرسمية. 
فالوظيفة ومؤسسة الكهنوت هى التى 
تمنح السلطة والقوة للكاهنء وليست 
قوته الكاريزمية الخاصة» كما فى 
حالة الشامان. ويلاحظ أن السلك 
الکهنوتی قد بلغ مستوى عاليا من 
النمو والتطور فى المجتمعات المعقدة 
ذات البناء الطبقيء وإن كان من الممكن 


آن نجد وة RE‏ یضا فی 


التكنولوجيء ولكنها فى مئل هذه 


(#) يقصد بالكاهن رجل الدين فى التعريف المشار إليه فى هذا الماخلء دون أن توحى الكلمة 
ذاتها أو المرادف المذكور بتخصيص الحديث عن دين معينء كالمسيحية مثلاً. ويتعين فى جميع 
الأحوال أن ننيه إلى أن الدين الاسلامى لا يعرف نظام الكهنوت بالشكل الموجود به فى بعض 
الديانات الأخرىء كالمسيحية. ومع ذلك يمكن القول بشكل مبسط أن الاسلام يعرف علماء الدين 
(الذين يعدون فى مؤسسات رسمية ويمعايير محددةء ويؤدون واجبات محددة) ولكنه لا 


يعرف رجال الدين با لمعنى الكهنوتى الدقيق. 


(المحرر) 
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الحالة تكون أقل تميرا بالطابع 
اطار موؤۇسسيی. وبلاحظ فی 
1 لکهنوت قی اطار رسم, داخل 
يلاحظ أن الكهنوت يؤدى فى الغالب 
ددا فن الر طاق ال اة 
والإيديولوجية المهمة.ء إلى جانب 
الوظائف الدينية أو الروحية الظاهرة. 
الكتابة Writing‏ 
انظر: معرفة القراءة والكتابة. 


الكتابة الإثنوجرافية 
Ethnographic Writing‏ 
کان الأنتروبولوجيون لا بظهرون 
افتهاما رتا بالاو رايا 
كنصوص مكتوبة. وغالبا ما كانوا 
يعتبرون الإثنوجرافيا مرادفة 
للدراسة الميدانية. أو كوسيلة للبحث 
E E EE O O EN‏ 
مارکوس. وکوشمان فی مراجعة لهذا 
الموضوع )۱۹۸١(‏ «الواققعية 
الإثنوجرافية» التى كانت تمثل الشكل 
امقبول للكتابة الإثنوجرافية طول 
الستين عاما الماضية. فى الدوائر 


الاك افر ا ك ك 
الوافع اوو راف الى بارت 
جزئيا بتراث كتب الرحالةء وبالتقارير 
العلمية (المونوجرافية)- من ناحية 
أخري- تمثل اتفاقا ضمنيا على عدم 
ار أك او اد اليه 
أو البلاغية فى الإثنوجرافيا صراحة. 
ویمیز مارکوس وکوشمان بين هذا 
الأسلوب القديم وبين «الإثنوجرافيا 
الخ رة دا ق اوا 
EE ETO‏ 
ان اه و و 
بمصطلحات الكتابة الإثنوجرافية. 
وتحظى الإثنوجرافيا التجريبية 
بتشجيع جزئى من نظريات الفلسفة 
والتعلم» ومن الاعتراض على الغموض 
التقليدى فى «فن الإثنوجرافياء» الذى 
لم يشجع على الدراسة الدقيقة لهذا 
النشاط الأنشروبولوجى الحيوي. 
وكانت أعمال كليفورد جيرتز 
عظيمة التأثير فى تطور 
الإثنوجرافيا التجريبية التى أصبحت 
حبرا للمفافشاك اة القن 
النظرية والفلسفية والمعرفية» فى نفس 
الوقت الذى استمرت فى أداء المهمة 
التقليدية المتمثلة فى تفسير الثقافة. 
وقدم بعض الإئنوجرافيين- مثل 


بيتسون- أساليب جديدة لعرض 


¥1 


النصوص المكتوبة» والتجديدات التى 
استمرت وتطورت فى أعمال 
الأنشروبولوجيين الحساسين 
للاتجاهات الفلسفية والأدبيةء وفى 
الأنثروبولوجيا النقدية أيضا. 


كثافة راس المال 
Capital Intensity‏ 

نسبة رأس المال إلى العمل فى 
الانتاج. وىتجه التطور التاريخى 
للرأسمالية نحو مزيد من تكثيف 
التكنولوجية» ولكن هذا النموذج لا 
ينطبق على دول العالم الثالث حيث 
يندر رأس المال فى مقابل وفرة 
العمل. انظر: التكنولوجيا الملائمة. 

کحول Alcohol‏ 
انظر: شرب الكحوليات. 


Crow الكراو‎ 

شاع هذا المصطلح» مثل غيره من 

الأسماء القبلية (أوماها 2طوص0. 
والإیروکوا sکہاسuوہ٣[..‏ الخ) فی 
الاستخدام الأانشروبولوجى العام 
كتعريف لنمط من أنماط مصطلحات 
القرابة الملعروف عند هذا الشعب» 
والذى يشابه فى ملامحه البنائية 


اللصطلحات الواسعة الانتشار عند 
شعوب أخرى. إن نمط الكراو 
کمصطلح قرابی هو آحد تنویعات نمط 
يتسم بالتشعب والدمج» ويمكن القول. 
آنه يميز الأقارب قى خط الأب عن 
الأقارب فى خط الأم» ولكته يخلط 
الأخوة حم الأقاري الجاقييت. 
بالاختافة إلى أن م صت طلحات مط 
الكراو تقوم بتحريف التصنيف 
القرابى لمصطلحات أبناء العمومة (أو 
الخؤولة) المتقاطعةء ويرجعها إلى 
أجيال مختلفة. وهكذا بينما يدمج أيناء 
العمومة (أو الخؤولة) المتوازية مع 
الأخوة» يصنف أيناء الععمومة أو 
(الخؤولة) المتقاطعة كأقارب للجيل 
التصاعدى الأول بالنسبةلأبناء العمةء 
والجيل التنازلى الأولء بالنسبة لأبتاء 
الخال. وهكذا تقدم مصطلحات نمط 
ألكراو المعادلات التالية: 

ابن العمة = أب 

بنت العمة = عمة 

ابن الخال = ابن 

بنت الخال= ابنة 

وكثيرا ما ربط الأنثروبولوجيون 
هذا النمط من المصطلحات القرابية 
بنظم الانتساب لفرع الآم. وقد قيل 
فى هذا الصدد إنه طالا أن الفرد فى 
هذه النظم يرث ملكية أو مكانة خاله 


فمن المنطقى أن بصتف أيض ا أبناء 
خاله كأبنائه. غير أن الدراسات 
اللاحقة أوضحت أن مصطلحات 
القرابة لنمط الكراو لا ترتبط دائما 
بالانتساب فى فرع الأم» وذهب 
أصحاب نظرية التحالف إلى أنه يجب 
SAND‏ 
خاصة بزواج أبناء الععمومة (أو 


الخؤولة) المتقاطعة لفرع الام أو 
التحالف اللامتماش. 


کرویر,ء القرید لویس(١۱۸۷‏ 41°( 
Kroeber, Alfred Lewis‏ 
الأمريكية الذين ارتبط اسمهم بيواس 
فى مقدمتها الاهتمام بالجانب 
التاريخى للأنثروبولوجياء واتسمت 
اهتماماته بالميل إلى دراسة الثقافه 
کتشکيل» وحاول أن يقدم فهما عاما 
شاملا لهذه «التشکبلات» وتطورها 
الانثروبولى چيا قى جامەة كالىفۇرتيا. 
کالیغورنیا. وغالبا ما یتهم کروبر 


بأنه من دعاة الحتمية الثقافية. لأنه 
تبنى الرؤية التى تنظر للثقافة ككيان 
فوق عضوی. وساهمت دراساته حول 
الارتباطات البيئية للمتاطق الثقافية فى 
تطور الايكولوجيا الشقافية. وكان أول 
من استخدم مفهوم التشكيلات أو 
الأنماط الثقافية الأساسية التى يمكن 
تحديدها تأسيسا على الجوانب 
الثقافية البارزة وعلى «الأسلوب». 
ومن أهم أعماال كروبر: 
كروبو لىخ خن 
إل كرا ة موو كاوق 
»)۱۹٠١(‏ و«تشكيلات النمو الثقافي» 
.)۹٤٤(‏ 


الكقاف Subsistence‏ 
مع أن فكرة الكفاف.» و«اقتصاد 
الكفاف» أو «الاقتصاد المعيشيء»». أو 
«الزراعة المعيشية» من الأفكار التى كثرا' 
ما تستخدم» إلا أن ذلك يتم دون وعى 
كاف بالمشكلات النظرية المرتبطة 
بتعريف «الكقفاف» أو الفائض. ويعنى 
استخدام هذا الملصطلح ان الاقتصاد أو 
النسق التكنولوجى الذى نصفه بصفة 
المعيشى يقتصر على اشباع الاحتياجات 
الأساسية أو الأولية للمنتجين. ولكى 
تحرف تلك الاحتياجات الأساسية 
يتعين أن نأخذ فى اعتبارنا المعايير 
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الاجتماعية والثقافية التى تدذل فى 
تعريف المستوى الحدى لاستهلاك كل 
فرد أو كل أسرة. وقد أوضحت 
الأانشروبولوجيا الاقتصادية أنه لا 
بوجد شيءَ اسمه الاقتصاد المعبشى 
الحقيقي» حيث يوجد فى كل نمط من 
أنماط النظم الاقتصادية فائض من 
الانتاج يزيد عن الاحتياجات المباشرة 
(اقحاجة الاشرة وقد تصش 
للانفاق على الطقوس أو على أعباء 
الهيبة. أو لخدمة المجتمع أو للمقايضة 
على سلع أخري. وهذا الفائض فى 
الانتاج بستهدف جزئي) تأمين الجماعة 
ضد المشكلات الانتاجية العابرة التى 
ف ودر غل بعل افرادها او عل 
جميعاًء كما بمثل هذا الفائض عنصرا 
حيويا فى تأسيس العلاقات 
الاجتماعية والسياسية والتعبير عنهاء 
وكذلك فى أداء الالتزامات الدينيةء 
والشعائريةء والطقوسية فى أحوال 
کر 


)۱۹۹٦۰ - ۱۹۰۰٥( کلاکهونء کلاید‎ 
Kluckhohn, Clyde Kay 
Maben 

علم من أعلام الأنثروبولوجيا 
الثقافية فى أمريكاء قدم إسهامات 
مهمة ومؤثرة فى نظرية الثقافة 


والشخصية وفى دراسته حول الهنود 
الدراسات الكلاسيكيةء قبل آن بنتقل 
إلى تخصص علم الأنشروبولوجيا. 
واهتم عبر مسيرته الأكاديمية بدراسة 
القيم. والشخصيةء والدين. 


كلام Speech‏ 
محضظلح يتين إلى افسلوك القوي 
فى مقابل اللغةء التى تعنى القواعد آو 
الأنماط الحاكمة لهذا السلوك (الكلام). 


Holism الكلية‎ 

أو الاتجاهات التى تؤكد على أن 
الظواهر الاجتماعية أو التاريخية يتعين 
تفسيرها وفهمها فى ضوء السياق 
الكلى الذى يشملها. ويتعارض هذا 
الملصطلح مع بعض اللمصطلحات 
الفردية المنهجية. التى تؤكد على 
أن تفسير الظواهر الاجتماعية إلى 
يجب أن يخفض إلى مستوى 
الأنشروبولوجياعموما بأنها 
بالسياق الاجتماعى والثقافى 


الكلى عند تفسيره لينية وأنماط 
الجماعة الانسانية وسلوكها. 
والملاحظ على أى حال ان 
الانتقادات الحديثة للنظرية» سواء 
لتراث الأنثروبولوجيا الثقافية 
الأمريكىء» أو لاتجاه البنائيية 
الوظيفية البریطانیء آخذت تؤكد 
على الحاجة إلى دراسة العلاقة 
الجدلية بين الفرد والمجتمع أو بين 
القرد والثقاقة. وسعت محاولات 
عديدة داخل نظرية القعل وداخل 
الأنثروبولوجيا النفسية وغيرهما 
من الميادين» إلى تطوير أدوات 
نظرية أكثر دقة. داخل علم 
الأنثروبولوجياء لدراسة العلاقة 
بين الفرد والسياق الكلي. 


الكتية بالابن Teknonymy‏ 
للشخص (ذكرا أو آنثي) بابنه (آبو 
محمل» وأم محمد). وقد قدم أوفؤج 
کابلان ١4ا0.Kp.[‏ تقسیراً لھذہ 
الممارسة )۱۹۷١(‏ باعتبارها سمة من 
سمات أنساق تنظيم الأقارب. التى 
تبرز روابط القرابة الدموية عن طريق 
إبراز الارتباط بالابناء. فالزوجة التى 
تشير إلى زوجهاء مثلاً باسم «أبو 
محمد» آو «أبو الولاد» تؤكد صلة 


القرابة التى تكونت بميلاد هذا الطفل 
أو أولئك الأطفال» وتتجنب فى نفس 
الوقت الاشارة إلى رابطة المصاهرة 
(آي: ذوجي). 
كذيسة Church‏ 
مركب من المؤسسات الدينية تقوم 
على رجال الدين المتفرغين» وينتمى 
إليها أتباع العقيدة أو أتباع رجال 
الدين. وعموما فإن المصطلح يستخدم 
للدلالة على وحدات العبادة فى الديانة 
السيحيةء وقد يطلق أيضا على 
الروابط الطوعية التى يقيمها أتباع 
عقائد معينةء وإن كان الأصوب أن 
نطلق عليها طرق دينية آو طوائف 
دینیه. 
کوارٹ Disasters‏ 
كشفت الدراسة الأنثروبولوجية 
للكوارث- مثل المجاعات والمواقف التى 
یترتب علیها تصدع اجتماعی ومادی 
حاد- عن أن هذه الحوادث «الطبيعية» 
ھی فی جزء کبیر منها آحداث 
اجتماعية وسياسية فى طبيعتها وفى 
آصلها. إن كشثیرا من «الكوارث 
الطبيعية» تنجم إلى حد ما عن التدخل 
البشرى فى البيئة الطبيعية وفى 
النسق البيثيء إن معظم هذه الكوارث 


oA- 


- إن لم يكن كلها~ يمكن التنبؤ به 
قبل أن يصل إلى مرحلة الأزمة. 
وبالمثل فإن الافتقار إلى التخطيط 
والقدرة على توقع الأزمات المحتملة 
يجعل آثارها شديدة القسوة. ويمكننا 
أن نتبين أن هناك فروقا جوهرية 
(بالنظر إلى المكانة الاققتصادية 
والاجتماعية) فى التأثيرات المتباينة 
الناتجة عن الكوارثء وذلك عندما 
نتأمل مشلا تأثير الكوارث المتباين 
على جماعات الصفوة التى تنتمى إلى 
الطبقة الوسطى الحضريةء أو على 
فقراء الحضر أو الريق. 


€ 0113d 4Z£0 کوميادرازجو‎ 

مصطلح اسبانی يمكن ترجمته إلى 

الأيوة المختلطة. ويشبر هذا المصطلح 
فى اسبانيا وفى العالم الجديد الناطق 
بالاسبانىة إلى العلاقة التى تقوم بين 
الآياء الحقيقيين واباء العماد. وهى 
علاقة غالبا ما تكون أكثر أهمية 
ووضوحا عن تلك العلاقة القائمة بين 
أباء العماد وأبناء العماد. كما يشير 
الملصطلح أيضا إلى القرابة الطقوسية. 
وقد تفسر الكومبادرازجو على آنها 
نموذج للتعاقد الثنائي» بمعنى أنها 
تمثل نموذجا للأساليب المختلفة التى 
يستطيع الفرد من خلالها توسيع 


شبكة علاقاته الشخصية عن طريق 
توسيع علاقاته القرابية لتشمل 
آشخاصا لیسو! أقارپ له. ويمكن 
تصنيف علاقات الكومبادرازجو وفقا 
للمكانة الاجتماعية للآباء الداخلين قى 
هذه العلاقةء فقد تنهض العلاقة على 
أساس المساواة الاجتماعية 
والاقتصاديةء وذلك بهدف الحصول 
على الدعم المتبادل والمساعدة المتبادلة. 
كما قد تقوم مع آباء ذوى مكانة أعلى 
(انظر: الولايةء الرعاية) وذلك بهدف 
الحصول على امتيازات أو اكتساب 
مصادر قوة اضافية فى اطار المجتمع 
المحلی. وقد أشار بلوش 1ع٤ه!8‏ 
وجو ياي Gugenheim‏ قى سح 
الذى أجرياه حول هذا الموضوع عام . 
)۱۹۸١(‏ إلى وجود اتجاهين 
الكومبادرازجو: الاتجاه الأول هو 
التحليل من وجهاة النظر 
السوسيولوجية»ء وهو تحليل 
للعلاقات التى تتشكل من خلال 
تنظيم الكومبادرازجو فى اطار 
شبكة من العلاقات الاجتماعية. أما 
الاتجاه الثانى فهو التحليل الرمزى 
للكومبادرازجو. وللتقابل القائم بين 
القرابة الروحية والقرابة الحقيقية. 
وعلى المستوى السوسيولوجى 


يتخذ الكومبادرازجو كنظام أشكالا 
شديدة التنوع» كما يؤدی وظائف 
عديدة متنوعة. وقد آوضح بعض 
الأنثروبولوجيين التنوع التاريخى 
والجغرافى للكومبادرازجو 
كالجوانب الطبقية لهذا النظام 
باعتباره عنصر تقاعل بین طبقات 
الجتمع وبعضها البعضء» أو بين 
أعضاء نفس الطبقة الاجتماعيةء أو 
فی استخدامه فی خلق أو دعم 
العلاقات الاجتماعية وهلم جرا. 
وقد راع كيو من الكحات 
الكومبادرازجو شكلاً من أشكال 
العلاقات الشخصية الطقوسية التى 
تتبطن بقدر من الهدف النفعي. من 
ناحية ثائيةء أوضح آ خرون 
الأساس الرمزى والإيديولوجى 
للکومبادرازجو والذی یمثل دائما 
العامل الأساسى فى تنوعها 
التاريخى والثقافى. فقد ربط بيت 
ریقرز J.Pitt Rivers‏ (۱۹۷۱) على 
سبيل المشال بين الكومبادرازجو 
والتعميد. كما ربط بينه وبين الاسم 
أو الشخصية الاجتماعية التى تمنح 
للفرد من خلال القرابة الطقوسية. 
ما جیدمان ۵۸٣۳ء‏ dں‏ 5.6 فقد ربط 
بينه وبين فكرة الطبيعة المزدوجة 
للانسان ککائن روحې ومادي» 


وبينه وبين أفضلية الآباء الروحيين 
على الآباء الحقيقيين. وهكذا يخلق 
الكومبادرازجو وفة) لوجهة النظر 
هذه شخصية اجتماعية أو قانونية 
خارج اطار الشخصية الحقيقية. وقد 
ربط بلوش وجوجنهايم ايديولوجية 
الكومبادرازجو برمزية علاقات 
التوع (ذكکور- اناث)» كما ربط 
بينهما وبين إعادة الميلاد الطقوسى 
بشكل عام. حيث ذهبا إلى أنها تعمل 
على التقليل من قيمة الميلاد الطبيعى 
للاناث وتستعيض عنه بإعادة مبلاد 
طقوسى يتحكم فيه الرجال. انظر: 
التماثل الجنسى الطقوسي. 

Communes الكوميونات‎ 

تتوحد الكوميونات المعاصرة فى 
أوربا والولايات المتحدة بشكل عام من 
خلال الحركة الثقافية المضادة. وهى 
تعبر بدرجات متفاوتة عن رفضها 
لأنساق القيم والعلاقات الاجتماعية 
السائدة فى المجتمع ككل. وتمثل هذه 
الكوميونات نماذج لتعليم الأاعضاء ما 
اصطلح على تسميته العلاقات 
الشخصية المشاعية (حسب وصف 
تيرنر) القائمة على التضامن 
واللشاواة و تهر الكو هوات 
بالمشاعية فى الملكية واستخدام الذروة 


والموارد» كما تتميز بتخطيها للحواجز 
الطبيعية المتبعة فی تقسيم العمل بين 
الوحدات المنزلية والأسر. ويرجم 
تاریخ الكوميونتات إلى جماعات 
مخلفة تة ل الاشترا> ين 
واليوتوبيين وغيرهم ممن حاولوا 
اقامة مجتمعات صغيرة وفةا لعدد 
كبير متنوع من الايديولوجيات 


کونت» أوجیست (۱۷۹۸- )۱۸٥۷‏ 


Comte, Auguste 

عمل هذا الفيلسوف وعالم 
الاجتماع الفرنسى مم سان 
سيمون» وقد صك کونت مصطلح 
علم الاجتماع. كما قسم علم 
الاجتماع إلى قسمين. قسم خاص 
بدراسة الاستاتيكا الاجتماعية 
وآخر خاص بدراسة الديناميكا 
الاجتماعية. وقد دعا كونت إلى 
الدراسة العلمية للمجتمع والتاريخ 
وفقا لمناهج الفلسفة الوضعية 
(مثلاً ۱۸۷۷). وقد ارتبط هذا 
بمخططه التطورى عن الأشكال 
الاجتماعية الذى ضمنه ثلاثة أتماط 
أساسية من المجتمعات هي: المجتمع 
العمسكري» والجتمع القانونيء 


والمجتمع الصناعي. ويصاحب كل 
تمط من هذه الأنماط الخلاث 
للمجتمعات ثلاثة أنماط للتفكير هي: 
التفكير اللاهوتيء» ثم التفكير 
الميتافيزيقيء وأخيرا التفكير 
الوضعى أو العلمي. _ 


کوندرسیه» ماری جان انطوان 
نیکولا کاریتا )۱۷۹٤ -۱۷٤۳(‏ 
Condorcet, Marie Jean‏ 
Antoine Nicolas Caritat‏ 
يعد الماركيز كوندرسيه أحد 
الشخصيات البارزة فى حركة 
التنوير القفرنسية.» وكان هذا 
الفيلسوف» وعالم الرياضيات. 
والعالم الاجتماعى يرى ان 
التاريخ (والتقدم) هو ثمرة تطور 
ونضج الفكر الانساني. وذهب 
كوندرسيه إلى أن الغرض من 
دراسه التاريخ هو اكتشاقف 
وتطبيق قوانين التقدم الاتسانى 
التى قسمها إلى ع شر مراحل 
للتطور تتجه نحو حكومة ومجتمع 
أكثر ترشيداً. وقد أثرت وجهة نظر 
کوندرسیه على کونت وغیره من 
العلماء الاجتماعيين. 


DAY 


کیان رئاسى (أكبر من القبيلة)(“ 

Chiefdom 

غالبا ما يستخدم هذا المصطلح فى 
المخطط التطورى لتصنيف الأنماط 
خاصة من خلال أعمال سيرفيس 
»)۱۹۷٥( E.R .Service‏ ویعتبر 
الكيان الرئاسى أحد مستويات 
التكامل الاجتماعى الثقافى الذى 
يأتى فى أعقاب نظام القبيلة. 
ويتصف الكيان الرئاسى بالتخصص 
المتزايد فى تقسيم العمل. وظهور 
الطبقات الاجتماعية. أو على الأقل 
الطبقات الاجتماعية الجنينية» وبنظام 
اقتصادى يقوم على إعادة التوزيع. 
وعلى خلاق الأنساق السياسية التى 
بلازعيم والتى توجد فى الملستوى 
القبلى من التطورء فإن الكيان 
الرئاسى له سلطةه مركزيه تجمع 
عددا من المجتمعات المحلية» ولكنها 
على خلاف الدولة. لا يكون لها 


السياسية. ويوجد فى الكيان 
والتكنولوجيا الزراعية والانتاجيةء 
مع خلق فرص التفرغ الكامل فى هذه 
المجالات والمحافظة عليها. وغالبا ما 
النبيلة المرتبطة بالأمراء وأسرهم أو 
الرئاسية بتطور نظام الرق. العبودية 
(كما فى منطقة الساحل الشمالى 
الاخاعى ار خط الان الراسي. 
تلك النظم التى وجدت فی الكاريبى 
وقى أمريكا قبل الغزو الاسبانىء. 
وفى الكيانات الرئاسية التقليدية فى 
بولینیزيا. 


(8) يمكن ترجمته بمصطلح نظام الك استلهاما] من ابن خلدون الذى وصف نظم ما بعد 
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بیروت. 


(المترجم) 


اللاتيفوندياء مزرعة كبيرة 
Latifundia‏ 
يرجع هذا الملصطلح إلي أصول 
لاتينية» ويعني «المزارع الكبيرة». 
ويستخدم للدلاله علي نظام من 
حيازة الأرض تقسم فيه الأرض إلي 
ملكيات كبيرة تملكها و/ أو تديرها 
جماعة صفوة صغيرة وتستخدم قوة 
العمل. ويمكن أن تعمل قوة العمل هذه 
بأجر» كما يمكن أن تتكون من العبيد 
أو أي شكل من أشكال العمل المسخرة 
أو الحرة التي ترتبط بالنظم الاقطاعية 
أو شبه الاقطاعية. ويدل الصطلح 
المقابل مصطلح اللاتيفونديا علي نمط 
الملكية الذي يعتمد علي تقسيم الأرض 
إلي ملكيات صغخيرة. 


اللاجثون Refugees‏ 
هم أشخاص يضطرون تحت تأثير 
الضغوط الفيزيقيةء أو الاقتصاديةء أو 
العسكريةء أو السياسية إلي ترك 
الإقليم الذي يقيمون فيه أو بلدهم 
الاصلي والانتقال إلي أقليم آخر أو 


بلد آخر. لذلك يمكن أن تتم تحركات 
اللاجئين بسبب ظروف المجاعات,» أو 
الاضطهاد السياسى لجماعات سلالية 
معينة أو لغيرها من الجماعات» أو قي 
أوقات الحروب.. الخ. ومن مشكلات 
المهاجرين» خلاف المشكلات الناجمة 
عن الهجرة الخاذنة الطيدخةة غير 
ا ار ار كم والفروت 
الخاصة للأزمة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسيةء والتي تخلق 
ما تخرف مك اللا خن وکن آن 
تقدم النظرة الأنشروبولوجية 
تطبيقات مهمة فى اتخاذ القرارات 
اللاجئينء لأن مشكلات الصراع بين 
شلالات كرا ما فل فة هة هن 
سمات موقف الهجرة. 

لا شعوري Unconscious‏ 

في نظريات فرويد وأتباعه في 
التحليل التفسي يفترض أن الأداء 
العقلي لوظائفه ينقسم إلي ثلاثة 
مجالات: العقل الواعيء الذي نعى بهء 


والمجال تحت الشعوري» الذي لا نعيه 
ولكتنا يمكن أن نستدعيه إلى مجال 
الشعورء والعحقل اللا شعوري الذي 
یكون مضمونه عادة غير متاح أو لا 


لا مساواة Inequality‏ 

تعد اللامساواة الاجتماعية ظاهرة 
ملازمة لتصنيف اليشر طبقا لأسس 
مختلفة من المكانة. والقوة. والهيبة. 
ویری بیرمان 8er۴ ۳34١‏ أن 
اللامساواة تنشاً كظاهرة اجتماعية 
في الادراك والتقويم الطبيعي للبشر 
بوصفهم بشرا متفاوتین (۱۹۸۱). 
وأطلق علي التعبير السلوكي عن 
اللامساواة مصطلح «الهيمنة». كما 
أطلق على الظاهرة المزدوجة المكونة 
من الد هة والا سار اة ا 
«اللامساواة الاجتماعيةء. ويستخدم 
بعض المؤلفين مصطلح ءالتدرج 
الطبقي» لوصف المجتمعات:أو الدول 
ذات الأساس الطبقي» ويقصرون 
استخدام مصطلح اللاشسار اة أو 
«التراتب» للدلالة على الجتمعات 
السابقة على الدولة. E‏ تقسيم 
العخل وتوزيم الكائة وغلاقات 
اللامساواة الاجتماعية. داخل 
مجتمعات المساواة. علي معايير مثل 


العمرء النوع. القدرات الشخصية. 
ولاتشكل هذه المعايير معابير تراتب 
أبدية. أما داخل مجتمعات التفاوت 
الاجتماعي فتتخذ اللامساواة طابعا 
مؤسسياء حيث ترتكز علي سلسلة من 
تقر اكات ادر الى ق درط 
بعلاقات القرابة أو بأدوار مهنية معينة 
يديه ا الفرد» كأن يكون كاهنا 
وار نا و تتامف اللا اوا 
الاجتماعية داخل المجتمعات الحديثة 
علي التدرج الطبقي» حيث يتم تصنيف 
الشر با على شراكه را لتد 
علي الصمر أو الجنس أو القرابة. 
وتحتوي أشكال التدرج الطبقي 
الاجتماعي علي الطبقةء والطائفة. 


والجماعة السلالية. 
اللامعيارية Anomie‏ 


استخدم دوركايم هذا الملصطلح لأول 
مرة للاشارة الى حالة فقدان المعايير. 
أي افتقاد الجماعة للفضيلة أو حالة 
تضارب المعايير في المجتمع. وتبني 
ميرتون هذا الملصطلح معرفا إياه بأنه 
يمثل حالة التضارب بين الغايات التى 
يحددها المجتمع لأفراده من ا 
والمعايير التي تحكم وسائل بلوغ تلك 
الغايات من ناحية أخري. وحسب 
النظرية الاجتماعية الوظيفية يتوقف 


A٠1 


غياب المعايير الجمعية أو الصراع 
الذي ينشا بين المعايير المتضاربة علي 
مقدار الانحراف القائم في المجتمع. 
وعلي هذا الأاساس ربط دورکایم 
معدل الانتحار بوجود اللامعيارية في 


بیئات اجتماعية محددة. 


اللامعيارية في الزواج y٣4عA‏ 
عدم وجود قواعد للزواج» بمعني 
نظام لا يتأسس علي الزواج الداخليء 


الخارجي. 
اللعب Game‏ 
انظر: الدراسة الأنثروبولوجية 
للعب. 
اللغة Language‏ 
مصطلح يشير الي نظام التواصل 


اللفظى الفريد» الذي يستخدمه البشرء 
ويتسم بأنه نظام ذو درجة عالية من 
التخصص والتطور الملستقلء» كما 
يتسم بأسلوب معقد في استخدام 
الرمز وبطبيعته التحكميه 
(التواضعية). وكثيرا ما ينطبق هذا 
الصطلح علي الأتماط الأخضري من 
نسق التواصل التي تتسم بملامح 
رمزية أو سيميوطيقية (علامية) 


ونحوية. لذا يمكن الحمديث عن 
«اللغات» المصنوعة التي يستخدمها 
الكمبيوتر» كما يمكن أن نطلق علي 
أنساق الرموز التي يستخدمها البشر 
أو غير البشر «لغة». لكن هذا الملصطلح 
يستخدم داخل علم اللغويات بمعني 
تقني آکثر تحدیداءً حيث يعني کل 


أشكال التلغظ الممكنة التى يحمكمها 
نظام نحوي معين. انظر: علم اللغة 
والانثروبولوجيا. 

اللغة الكريولية Creole‏ 


اللغة الكريولية لغة مختلطةء أي تمثل 
مزيجا من لغتين» ينتج عن الاتصال 
بين شعبين. وتنمو اللغة الكريولية 
عادة من اللغة المبسطة. لذلك يمكن 
تمييز الائنتين من خلال مستوي 
التعقيد في كل منهماء فعلي حين تكون 
اللغة المبسطة وسيلة للاتصال بين 
جفاعات لامرك فى لغة م ترك 
فان اللغة الكريولية تكون جديدة في 
رفا وق اتد م غل اة 
الكريولية أيضا في أمريكا اللاتينية 
ومنطقة الكاريبي للاشارة الي أبناء 
انال اتخلة الشخذرة من اسن 
أوربية. وقد عرفت أمريكا الجنوبية 
في مرحلة الاستعمار الأسباني 
شا اراهن الخ ماعات 


الاجتماعية تبعا للأصل: بين الأسبانء 
والأاسبنن الخلص المولودين في 
أمريكاء والمخلطين (من أبوين أحدهما 
أوربي والآخضر هندي أمريكي)» 
والهنود» فكل منهم له حقوق 
وواجبات خاصة داخل التدرج 
اتتا الا اع وا 
انظح فى يعن أتخهاء الولانات 
اللححة ال اترك هة ار 
ف ` 

لغة مبسطة Pidgin‏ 

تستخدم اللغة الميسطة كوسيلة 
للاتصال بين جماعتين أو أكثر 
لاتتحدث لغفة مشتركة. وتتطور 
اللغات الميسطهة عادة عن اللغات 
التجارية» وقد تتحول بمرور الوقت 
الى لغخفة كريولية أو إلى لفات 


اللغة والكلام 


Langue/ Parole 

تفرقة صاغها دي سوسير 
.Saussure )۱۹١7١(‏ فاللغقة تعنى 
مجموعة من القواعد وأشكال التلفظ 
الممكنة التى تخضم لهذه القواعد. أما 
الكلام فيعني مجموعة أشكال التلفظ 


أو السلوك اللغفوى التى يمكن 
ملاحظتها فعلا.. وقد استخدمت هذه 
التفرقة أحيات في دراسة الثقافة» حيث 
يري بعض المؤلفين أننا يجب آن نفرق 
بين الثقافة» بوصفها مجموعة من 
القواعد أو الاختيارات الممكنة من 
ناحيةء وبين أشكال الفعل أو السلوك 
التي يمكن ملاحظتها فعلاًء من ناحية 


أخري. 


اللغويات الاجتماعية 
Sociolinguistics‏ 
التعريف الضيق لهذا العلم أنه دراسة 
كيف بنقل كلام الشخص معلومات 
اجتماعية. وبهذا التعريف الضيق تدرس 
اللغويات الاجتماعية كيفية ارتباط 
المتغيرات اللغوية بالمتغيرات الاجتماعية 
الاقتصادية. أما التعريف الأوسع لهذا 
العلم فيشير إلي أن هذا الميدان يتضمن 
نظريات التقاعل الاجتماعي التي تفسر 
كيفية تأسيس الواقع الاجتماعي ونقله 
إلى الآخضرين من خلال هذا السلوك 
الاتصالى. وبهذا المعنى يقترب هذا العلم 
اترا وشا من النرا ةة 
الأنثروبولوجية لأئنوجرافيا الاتصال. 
انظر مواد: الإثنوميثودولوجياء علم اللغة 
والانثروبولوجيا. 


اللغويات التحويلية. 
اللغويات التحويلية التوليدية 

Transformational Linguistics 
Transformational - Gener- 
ative Linguistics 
النظريات اللغوية التي ترتبط باسم‎ 
عالم اللغويات الأمريكي ناعوم‎ 
والتي عارض‎ )۱۹٣١( تشومسکي‎ 
بها النظريات السلوكية التي كانت‎ 
تحاول تفسير اللغة في ضوء نظرية‎ 
التعلم وسلوك الكلام القايل‎ 
للملاحظة. ورأي تشومسكي أنه من‎ 
الضروري تفسير الأداء اللغوي في‎ 
ضوء الجدارة اللغوية» وتحاول‎ 
نظرياته استكشاف القوانين‎ 
الاساسية التي تحكم قدرة الانسان‎ 
على تعلم الكلام واستخدامه» وخلق‎ 
کلمات جديدة» والتمييز بين الكلمات‎ 
ذات المعني والكلمات التي لا معني‎ 
لها. وتفترض النظرية التحويلية أن‎ 
هناك بناء عميقا وبتاء سطحيا في‎ 
اللغة. وأن القواعد التحويلية هي تلك‎ 
التي تعمل علي التوسط بين مستويى‎ 
البناء» فتتيح فرصة انتاج أو توليد‎ 
تنويعة لا نهاية لها من‎ Generation 
الكلمات ذات المعني. هذا وقد أثرت‎ 
نظریات تشومسکي تأثيرا بالغا علي‎ 
تطور الأنثشروبولوجيا البنيوية‎ 


والمعهرفية. انظر: علم اللغفة 
والانثروبولوجيا. 


لهجة Dialect‏ 
اللهجة تنويعة أو صيغة من لغفة 
O E‏ 
ت می اشر ت ف 
الأفراد. وغالبا ما يقتصر استخدام 
هذا اللضطلح غلل الختور الختفة ن 
الله افش ار الكو ها رة 
ان تلك اللغة الرسمية قد تعد هي 
وك فة ان الحدرة جن ما د 
لغة مستقلةء وبين ما يجب تصنيفه 
على انه لهجة من نفس اللغة غالبا ما 
تكون غير واضحة. لأن التمييز بينهما 
آمو شف کا هو الال على سين 
المشال بالنسبة للهجات (أو اللغات) 


التي يفهم كل منها الأخري بشكل 


لوك» جون (۱1۳۲- )۱۷۰٤‏ 
Locke, John‏ 
ترجع شهرة هذا الفيلسوف 
الليبرالى والمنظر الاجتماعي الانجليزي 
في القام الأول الي نظريته عن العقد 
الاجتماعي والتي ينظر من خلالها الي 
وظيفة الدولة علي أنها الدقاع عن 


الحقوق الطبيعية للأاشخاص فقي 
الحياة. والحرية والتملك. ولقد لعبت 
رات لوقا دور متا فی تلور 
الفلسغتات السياسنة ذاث النرّعة 
الفردية. وقي مقالته بعنوان «دراسة 
عن القهم الانساتي (- 01 ذهب 
لوك الي أن الأفكار أصلها إمبيريقي 
واقعي وليس فطرياء فالعقل الانساني 
صفحة بيضاء يكتب عليها من خلال 
التعله واكت سان الخمرة: انظ 
التنوير. 


لوماکس. آلان -۱۹۱٥(‏ ...) 
Lomax, Alan‏ 
عالم أتثروبولوجيا ثقافية أمريكي 
له فضل الريادة في دراسة الموسيقي 
والرقص من منظور ثُقافي مقارن. 
وقد ابتدع لوماكس طرقا لقياس 
ومقارنة الموسيقي (القياس المقطعى) 
والرقص (قباس وحدات الرقص) عبر 
الثقافات المختلفة. كما قال بوجود 
علاقة ارتباطية بين أشكال 
ومستويات الموسيقي والرقص من 
ناحية. وتطور المجتمع وتعقده من 
تاحية ثانية (انظر علي سبيل المثال 
مؤلفيه الصادر عام 1۹1۸. والصادر 
عام ۱۹۷۷). 


لونز بوري» فلوید جلین(٤۱۹۱-...)‏ 
Lounsbury, Floyd Glenn‏ 
عالم أنثروبولوجيا لغوية أمريكيء 
اشتهر بأعماله فى مجال التحليل 
الشكلي الدلالي للأنساق القرابية 

.)۱۹۷۱( 


لوي» روبرت (۱۸۸۳- )۱۹٥۷‏ 
Lowie, Robert, H.‏ 
أا لامد توا لارا كا 
اشتغل هذا العالم الأنشروبولوجي 
الثقافي مع ویسلر ۷5s!‏ خلال 
السنين الأولى لاشتغاله بالتخصص. 
ترکزت ئزاساته الإثنوجرافية علي 
الجماعات الهندية التي تعيش 8 
منطقة السهول. ويعد مؤلفه «المجتمع 
البدائي» (۱۹۲۲) امتدادا لنظريات 
مور چان الشلورية مكنا علي تنو ع 
لااب الات ربخي الى 
تؤدي إلي اناط الشوزي الحتالية 
للسمات الثقافية. وقد أكد لوي. شأنه 
شأن بواس. علي أهمية التفسير 
التاريخضى لكل حالة. والبحث الميدانى 
الذقية. وتضاشي اللخمقات :زات 
اا الخلورنة ومن اعسشان 
لوي الرستة هة اكراو اتر 
)۱١۹١١(‏ و«تاريخ النظرية 
الاثنولوجية» (۱۹۲۳۷). 


24. 


لویسء آوسکار -۱۹۱٤(‏ ۱۹۷۰) 
Lewis, Oscar‏ 
عالم الأنشروبولوجيا الثقافية 
الأمريكي الذي قادته دراساته 
للمجتمعات المكسيكية وغيرها إلي 
صياغة مفهوم ثقافة الفقر. ولم يقلل 
النقد المكثف الذي تعمرض له هذا 
الملفهوم» من التأثير الهام لتصوير 
لويس لحياة الأسرة والمجتمع بين 
الفقراء. ومن أعماله الرئيسية 
الأخري «أطفال سانخيز عام ١١۱۹ء‏ 
والقیدا عام .».۱۹٩٩‏ 


اللياقة. اللاءمة 
انظر: تطور. تكيف. 


Fitness 


لیتش» إدموند (۱۹۱۰- ۱۹۸۹) 
Leach, Sir Edmund R.‏ 
من علماء الأنشروبولوجيا 
اللختاعة الخرطاتي كا اة 
دعائم الأنشروبولوجيا الاجتماعية 
الف كا كان كات لااد 
السياسية فى مرتفعات بورماه 
)۱۹١١(‏ مؤثرا في تطور 
الانشروبولوجيا السياسيةء حيث 
والمعقدة بين الأنماط المثالية وأشكال 


الفعل السياسي داخل السياق 
التاريخى. كما كان ليتش من آبرز 
العلماء الذين شرحوا أعمال ليقي 
شتراوس للناطقين بالانجليزية. 
وساهم في تطور اتجاهات نظرية 
تأثرت بالبنيوية في مجالات القرابة. 
والأنثروبولوجيا الرمزية» والاسطورة. 
وقى مجال دراسة الشقافة والاتصال. 
وشكل. كتابه ءإعادة التفكير قي 
الانثروبولوجيا» )۱۹١۲(‏ تحديا 
ناسا مالتحا ال تفده 
للتسليم الكامل للوظيفية البتائية داخل 
الأنثروبولوجيا البريطانيةء وقد تأثر 
ليتش بفهمه الخاص لأعمال ليقي 
راوس کا دای اھ )بیت غل 
الامبريقى. ومن أهم أعماله الأخري: 
Ely»‏ ااP»‏ (۱۹11). وءأسطورة 
الخلق ومقالات أخري» »)۱١۹١١۹(‏ 
و«لیشی شتراوس» )۱۹۷١(‏ و«الثقافة 
والاتصال» .)۱۹۷٩(‏ 


ليقي بروله لوسیان(۷٥۱۸- )۱۹٩۹‏ 
Levy- Bruhl, Lucien‏ 
فىلسوقف فرنسى ازداد اهتمامه 
بالنظرية الإ رووا ج ية 
والسوسيولوجية من خلال تحليله 
لطبيعة العقلية البدائية. وقد رأي ليقي 
برول )1۹۲۲( ان الفكر البدائي 


بختلف إختلافا نوعياء كما أنه قبل 
منطقي c۵اعما ٣٣۴-‏ (ولیس کما 
يقفسر دائما على أنه غير منطقى 
اcaزعه!ا!1)‏ من د إتەة لم یکن 
يفصل بين السبب والنتيجة. وقد 
تعرضت نظريات ليقي برول للكثير 
من النقد علي ید دورک ایم 
ومالينوفسكي وغيرهماء علي الرغم 
من أن بعض الأنشروبولوجيين قد 
حاولوا الدفاع عنه مؤکدين أنه أشار 
الى اختلافات هامة فى الرشد بين 
المجتمعات المختلفة. ٤‏ 


شتراوسء کلود(۸ °۰ ( 
Levi- Strauss, Claude‏ 
أنثروبولوجي قرنسی بارز. ساد 
تأثيره باعتباره أحدأعلام منظري 
البنيوية المشاهيرء ليس فقط في 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 
ولكن أيضا فى كل العلوم الاجتماعية 
والانسانية. وقد ارتحل ليقي شتراوس 
بعد دراسته للقانون والفلسقة فى 
باريس إلي البرازيل» وسجل هناك 
خبراته بين الهنود البرازيليين في مؤلفه 
"rites and r ropiques‏ (الترجمة 
الانجليزية 0٥‏ وكذلك مۇلفە 
World on the Wane‏ (۱۹1۸) الذى 


ليقي شترا 


يعتبر أحد الوثائق الأساسية الهامة في 
علم الأنثروبولوجيا. وفي مؤلفه «الأبنية 
الأ اس رة (سسد م 
٩۹‏ وترجم عام )۱۹٩٩‏ قدم لیشی 
شتراوس تجديدات نظرية هامة في 
دراسة الزواج ونظام القرابة. وفى أعماله 
اللاحقة اتجه ليشي شتراوس إلي تحليل 
القتوض الانبة حت الهج فقوي 
وربطها بالنظرية اللغويةء وتطبيقاتها علي 
مجالات أخري عديدة مع تأكي ده المتزايد 
علي دراسة الفكر والرمزية. ونتيجة لذلك 


ألف كتاب «الأنثروبولوجيا البتيوية» 


تم کتاب «التوتمية» (صدر عام 
۲ وترجم الى الانجليزية عام )۱۹١۳‏ 
وترجم الي الانجليزية عام )۱١1۹‏ في 
تتابع متلاحق (انظر أيضا: العقلية البدائية 
والتوتمية). ave‏ 
عن اليثولوجيا آو لم الاساطير (ما بين 
-4٤‏ ۱۹۷۲) والذي طبق فيه التحليل 
البنيوي علي عدد كبير من الأساطير. 
«الأنثروبولوجيا البنيوية» في عام ٠۹۷۳‏ 
(ترجم إلى الانجليزية عام ۱۹۷۷). 


o۹۲ 


لینتونء رالف (۱۸۹۲۳- )٠۹٥۲۳‏ 
Linton, Ralph‏ 
عالم أنشروبولوجيا ثقافية 
ا 
الانشروبولوجيا من علم الآثار. 
وکان له دور هام قي تطور 
مدرسة الثقافة الشخصية. وكان 
لينتون من الرواد الذين استخدموا 


مصطلحى المكانة والدور فى 


أيضا بالحاجة الى التأليف بين 
مخ لف میياديین الحث 
الأنثروبولوجي من ناحية والبيانات 
الثقافية الاجتماعية من ناحية ثانية. 
ومن أهم مؤلفاته.. (دراسة 
الانساان)") )۱۹۳١(‏ وءالاطار 
الثقاقى للشخصية» ›)4٤٥(‏ 
و«شجرة الثقافة»(“")(ه 0 .)٩‏ 


(#) ترجم هذا الكتاب الي اللغة العربيةء لينتون. دراسة الانسان» ترجمة عبد الملك 


الناشف. المكتيه العصربة. بیروت» .٤4‏ ويقع في °٤٤‏ صفحة. 


(المحرر) 


قصة الانسان منذ فجر ما قبل التاريخ حتي بداية العصرالحديث, ترجمة أحمد فخريء 


القاهرة. مكتبة الانجلو الملصرية. ١١۱۹ء‏ يقع في ٤٠١‏ صفحة. 


(المحرر) 


o4۹ 


ما فوق الطبيعي 


Supernatural 
انظر: دین.‎ 
Superorganic 


هناك نظرة الى الثقافة (أو المجتمع 
وهي تقوم علي أن الظواهر الثقافية 
أو الاجتماعية يجب أن تفسر في 
اجتماعية»ولايصح أن EE‏ او ی 
الايكولوجية. وكان دوركايم أول من 
طرح هذا الرآي (أنظرمادة: ظاهرة 
أجتضاعية) كم تبناها يعض غلمباء 
الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكيين. 
مثل کروبر. ولوي. وهوایت. وتبناها 


قي دوائر الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية أصحاب المدرسة الوظيفية 
البنائية. ويذهب أحد الانتقادات 
الموجهة الي نظرية مافوق العضوي 
الى أنه طالما أن الظواهر الثقاقية توجد 
فعلا مع أنواع أخري من الظواهر 
كالسيكولوجية أو الايكولوجيةء فإنه 
يتعذر الدفاع عن فكرة عزل الظواهر 
الثقافية وتحليلها مستقلة عن الظواهر 
الأخري. وقد ذهب الي هذا الرأي 
بعض علماء الأنثروبولوجيا الذين 
يرون أن الظواهر الثقافية لاتتمتع 
بوجود مستقل» ولذلك لایصح أن 
وينطوي هذا الرأي نفسه علي 
مخاطرة أنه قد يؤدي هو نفسه الى 
اختزال (تخفيض) الظواهر الثقافية"'. 


(8) يعرف مصطفي سويف نزعة الرد أو التخفيض. أو كما أسماها الاختزاليةء بآنها 
«الجهد الذي يبذله بعض الباحثين لتبسيط طرق البحث أو طرق تحليل العلاقات أو صياغة 
الفروض والنظريات والقوانين التي تصلح لتفسير نوع معين من الظواهر تصلح كذلك = 


0۹40 


يربط نظرية ما فوق العضوي بنظرية الادة أو دورها الحتمي» في مقابل النزعة 
الحتمية الثقافيةء علي الرغم من أن الثالية. 
التفسيرات الثقافيةء كما يذهب كابلان انظر مواد: المادية الثقافيةء والادية 
1ه .2 )۱۹١١(‏ ليست بالضرورة الجدليةء والمادية التاريخية. 


التفسير العلمى. المادية التاريخية 
Historical Materialism‏ 
ما قبل التاريخ ‏ لإآهاذط» ۴ هي تطبيق للادية الجدلية علي ميدان 
انظر: علم الآثار. التاريخ الانساني. 
مادية Materialism‏ لال ادية الثقافية 
يشير هذا اللصطلح إلي النظريات أو Cultural Materialism‏ 


المدارس الفكرية فى الفلسفة والعلوم طور هذا الاتجاه الأنشروبولوجى 
الأجتماعية التى تؤكه على أولؤبة الام ریک مارقن هاریسش )۱١۹۷۹(‏ 


= لتفسير نوع أخر. رغم ما قد يبدو بين النوعين من تباين. راجع» ابراهيم بيومي مدكور. 
معجم العلوم الاجتماعية. الهيئة الملصرية العامة للكتاب. القاهرة. .۱۹۷١‏ ص٠٠.‏ 
ومن أبرز الأمثلة علي المحاولات الاختزالية التي قامت في ميدان الدراسات الاجتماعية 
محاولات تفسير الظواهر الاجتماعية بالرجوع إلي القوانين النفسية (جبرائيل تارد» وبعض 
أتباع مدرسة الثقافة والشخصية) أو تفسيرها بالرجوع إلي قوانين الأحياء (المماثلة العضوية 
عند هربرت سبنسر). أو إلي قوانين الفيزيقا (راجع سوروكين. النظريات الاجتماعية 
المعاصرة. .)٠۹۲۸‏ 
ويشير مصطفي سويف. كذلك إلي آنه يدخل ضمن النزعة الاختزالية محاولة تفسير ما يتم 
من تغيرات في جوانب النشاط الاجتماعي المتتعددة بإرجاعها إلي التغيرات التي تقع في 
جانب واحد من هذا النشاط. كأنما هذا الجانب هو الأصل والجوانب الأخري فروع منهء أو 
كان وجوده حقيقيا أكثر من وجود غيره من الجوانب» مثال ذلك: تفسير حوادث الارهاب في 
التسعينات بالفقر كعامل وحيد أو أول» أو تفسيره بانعدام المشاركة السياسية للشباب. 
(المحرر) 


0۹٩ 


ئ .Marvin‏ الذي دعا إلى المادية 
الثقافية كاستراتيجية بحثية تربط بين 
کن رو و 
الثشقافية والأنثروبولوجيا 
الايكولوجية. وقد أسس هاريس 
نظريته علي تفسير مادي للواقع 
الاجتماعي مستمد من الأنثروبولوجيا 
الماركسيةء ولكن نظرية هاريس علي 
خلاف اقاركسية شت نظرية جدلنة. 
وبالاضافة إلي ذلك ارتكزت نظريته 
على الأاهمية المحوربة للزيادة 
السكانية والضغط السكانى والضغط 
الايكولوجي في تحديد النظم 
الاجتماعية الثقافية. وهكذا ذهب إلى 
أن الشوابت البيولوجية النفسية 
للطبيعة الانسانية (مشل الحاجة الي 
الطعام وإلي العلاقات الجنسية وإلي 
المثيرات العاطفية.. الخ) تعمل علي 
کو اید 2 دوه 
عالمية للتنظيمات الانسانية. وهذه 
المستويات هي: (آ) البناء التحتي آو 
ميدان الانتاج وإعادة الانتقاج؛ (ب) 
بناء أو ميدان الاقت صا المنزلي 
السياسي؛ (ج) البناء الفوقي 
السلوكى للعلاقات الاجتماعية؛ (د) 
البناء الفوقي العقلي أو مرجعية 
المبحوث E"‏ الذي يشمل الأهداف 
والقيم والمعتقدات.. الخ. 


وهذه المستويات هى نقسها 
مستويات متدرجة الحتمية. بمعني ان 
الستوي الأول يحدد الثانيء الذي 
يتدخل بدوره في تحديد الملستوي 
الثالك. والذى جحدد ايت اتوي 
الرابع. وعلي أية حال» فإن الأسلوب 
الذي تتم به هذه المت مية بين 
المستويات المتتابعةء والتماسك الداخلي 
نتا ارالك جاع إلى لويد من 
التفسير والإيضاح. 

والواقع أن نظرية هاريس تقفسر 
ا کو من هات اة 
البيئية. وقد كرس جهده فيما أجراه 
من بحوث للبحث عن تفسيرات 
ايكولوجية لبعض الممارسات 
الغريبة و/ أو غير المنطقية مثل: 
تحريم بعض الأغذيةء أو التابو وأكل 
لحوم البسشر والتي جرت عادة 
الأنثروبولوجيين علي تفسيرها 
كتعبيرات دينية أو رمزية. 


المادية الجدلية 
Dialectical Materialism‏ 
يستخدم هذا الملصطلح بصفة عامة 
للاشارة إلي صورة من النظرية 
الماركسية طورها إنجلز وآ خرونء 
والتي تؤكد علي أن قوانين الجدل 
تحدد وتشكل كافة الظواهر والعمليات 


04۹¥ 


المادية. ولهذا يضع التفسير الجدلي 
ف امار اطراهر انط ذخا 
ت ف اق تار هاما الوافر 
الاجتماعية والتاريخية. وعندما تطبق 
افادانة الجدلية على جال خاد قن 
التاريخ الانساني يطلق عليها المادية 
التاريخية. 


)۱۸۸۳ - ۱۸۱۸( مارکس» کارل‎ 
Marx, Karl Heinrich 

I E EP E 
المؤأسسنن للعلوم الا‎ 
وغ اعمال ميادين:الفلستةة‎ 
الفح اة وغ اة‎ 
والاقتيتاد طقى مازكن خفلنجة فن‎ 
الانيا وشارك خلال ایام دراشته‎ 
في حركات الشباب اله يجلي‎ 
امتطرفة. ثم انتقل من ألمانيا إلي‎ 
باريس» وبعد قترات قصيرة أمضاها‎ 
في باریس» وبروکسل وکولونیا‎ 
انتقل إلي لندن حيث استقر فيها‎ 
معظم الفترات الباقية من حياته.‎ 
وفي باريس كان قد بدا بالاشتراك‎ 
إن ف الف كات اة‎ 
المققدسة. وكتاب الايديولوجية‎ 
الألمانية. ومن الأعمال الأخري الهامة‎ 
فى هذه الفترة كتابه «عقم الفلسفة».‎ 
۱۸٤۸ وخلال الفترة من عام‎ 


وبعدها بقليل» الف ماركس وانجلز 
«البيان الشيوعي» الذي كان بمثابة 
برنامج سياسي للحزب الشيوعي 
الثوري. 

وقي اتجلرا امن مار کن 
بدراسة السياسة والاقتصاد» مما 
ساهم في تشكيل جوهر النظرية 
الاجتماعية الماركسية. وقد أثمرت 
هذه الفترة ظهور عدة مؤلفات منها: 
«الأسس» عssSاr Grund‏ «والإسھام 
في نقد الاقتصاد السياسي»» 
و«رأس المال» (في ثلاثة مجلدات). 
خلال الفقترة من عام ۹١٤‏ حن 
عام ۱۸۷۲ أصبح ایآ 
الشخصيات الهامة المؤّثرة فى قيادة 
وتوجيه «الدولية الاشتراكية 


الأولى». 


ماریت» روبرت رانولف 

(EY - ۱۸77) 

Marrett, Robert Ranulph 

عالم أنثروبولوجيا بريطاني 
كان له اهتمام خاص بدراسة 
الدين و السحر. وكان ماريت من 
مؤلفاته بتطوير نظرياته عن 


۹۸ 


ماکلینان» جون ف. 
Mc Lennan, John F'.‏ 
محام اسكتلندي تأثر بالدراسات 
الإئنوجرافية التي تناولت زواج 
السبي (أي الزواج بالاستيلاء علي 
المرأة بالقوة) وقام بصياغة نظرية 
عن تطور الزواج. ومثل باخوفن»ء 
افترض ماكلينان أن المرحلة الأولي 
في التطور البشري هي مرحلة 
الإباحية الجنسية البدائية. تلتها 
مرحلة نظام سلطة الأم. وقد ذهب 
ماكلينان إلي أن البشر الأوائل 
كانوا يمارسون عادة واد الأطفال 
الإناث» نظرا لأن النساء لم تكن 
لهن قيمة في مجال الصيد أو 
الحرب» وقد تم حل مشكلة 
القصور فى عدد النساء عن طريق 
زواج السبي والاستيلاء علي المرآة 
بالقوة. أو عن طريق زواج الاخوة 
من امرأة وأحدة. ونجد أن هذا 
النمط الأخير من أنماط الزواج قد 
أدي إلى ظهور نظام الانتتساب 
لاب وقد قام ماکلینان في کتابه 
«الزواج البدائي» )۱۸٠١(‏ بصياغة 
م_صطلح الزواج الداخلي» 
ومصطمح الزواج الاغترابي 
(الزواج من خارج الجماعة). 


مالتوس» توماس روبرت 
(۱۷17 س (1A‏ 

Malthus, Thomas Robert 
كان لمؤلفه «مقالة قى السكان»‎ 
قصب السبق فى النظريات‎ )۱۷۹۸( 
الديموجرافية. فقد رأي مالتوس أن‎ 
السكان يميلون إلي التزايد زيادة‎ 
تتعدي إمكانياتهم في توفير غذائهم»‎ 
وأن هذه الزيادة ستوؤدي بالضرورة‎ 
إلي تفاقم الفقر بصورة متزايدة إلي‎ 
حد أن يضع الجوع والمرض حدودا‎ 
للنمو السكانى. وهكذا أطلق مالتوس‎ 
صرخة تحذيرية تشاؤمية في الجو‎ 
الفكري للقرن الثامن عشر الذي كان‎ 
يسوده الايمان بالتقدم واتجاه المجتمع‎ 
الإنات تي الال التي من‎ 
أن مالتوس في طريق توصله إلي هذه‎ 
النتيجة نحي جانبا قدرة الطرق‎ 
الطرق الاصطناعية فى ضبط النسل‎ 
باعتبارها غير أخلاقيةء كما أشار إلى‎ 
عدم ملاءمة تبني وضع قيود علي‎ 
السكان. وقد ظهرت بعض النتظريات‎ 
السياسية والاجتماعية وكذلك‎ 


LES] 


الأيدتولو جات التي تكن ان نطق 
عليه ا المالتوسيه الجديدة التي تقبل 
مبداً مالتوس القائل بالميل الطبيعي 
للسكان إلي الزيادة التي تؤدي إلي 
الققر والمجاةء ومع ذلك فإن هذه 
النظريات والإيديولوجيات قد حثت 
علي استتخدام الوسائل الصناعية 
للتحكم في الخصوبة من أجل منع 
الانففجار السكاني الذي يودي إلى 
حدوث الآثار السلبية المذكورة فعلاً. 
والسكة الركخبة لترائح الو 
اة ف راء هة من اا 
الثالكث هي تشجيع استخدام السكان 
اوا د ا9 رة 

وقد عارض کارل مارکس قیما بعد 
رات د اون مرکا ان ای 
الا ات 
الديموجرافية الطبيعيةء ولكنه جاء 
نتيجة للتطورات التاريخية 
الرأسمالية. والحقيقة أن المنظرين 
الماركسيين رأوا أن برامج الضبط أو 
التنظيم السكانى المعتمدة على أفكار 
الالتوسية الجدندة كساعت في خد 
الأنظار بعيدا عن الأسباب الجذرية 
للفقرء وتؤدي إلي تخفيض الإمكانات 
الكامنة لدي الطبقات الأكثر فقرا من 
خلال التحكم في قدرتها علي إعادة 
انتاج نفسها. وهناك وجهة نظر تري 


آنه فى ظل النظام الاشتراكى يتم 
استيعاب الزيادة السكانية الطبيعية 
دون ان يدي ذلك إلي الفقر. وعلي 
أي حال قإن الآراء والسياسات 
منقسمة بهذا الخصوصء» ويمكن 
ملاحظة ما يحدث فيها من تغيرات 
عبر الزمن داخل اللجتمعات 
الاشتراكية. وعلي سبيل المثال فإن 
الصين قد تزحزحت عن موقفها 
السابق الذي كانت تشجع فيه النمو 
السكاني» وتبنت مؤخرا سياسة 
LS EEN EAT‏ 
اة راه خط اکان فی دوز 
العالم الثالث أو حتى لدي جماعات 
الأقليات العرقية داخل الأمم الغربية. 
انات اما شنت ار م 
حيث يتم التشكك فيها فى هذه الحالة 
باغتبازها تتضمن توجهات للإبادة 
العرقية لتلك الجماعات أو المجتمعات. 


مالینوفکسي» برونیسلاو کاسیار 

(1۹٤۲ - ۱۸۸٤ (‏ 
Malinowski, Bronislaw‏ 
Kaspar‏ 
عالم أتثروبولوجيا بولندي المولدء 
التحق بدراسة الأنثروبولوجيا في 
مرحلة الدراسات العليا بانجلترا بعد 
أن أتم تعليمه في الرياضيات 


والطبيعة. وبعد أن أتم دراسته 
الشدافة الكلاس كي في د 
التروبرياند. تلك الدراسة التى كانت 
ذات أهمية كبيرة في تأسيس مناهج 
الببحث اليداني الأنشروبولوجيء 
وخاصة منهج الملاحظة بالمشاركة. 
وقد عارض مالينوفسكي النظريات 
التطورية المبكرة في الأنثروبولوجياء 
ويعد واحدا من ما المدرسة 
الوظيفية. وقد أكد في اتجاهه 
الوظيفي علي التداخل بين كل أجزاء 
وعتاصر الثقافة أو النسق الاجتماعى. 
ا 
الثقافيةء ودافع عن التفسيرات 
الوظيفية دون التفسيرات التاريخية 
او التطورة الظاهر الأجتماغية 
الثقافية. فالنظم الاجتماعية والثقافية 
تشبع في رأيه الاحتياجات التي 
فا مالو قك ال اخحاحات 
ار راکری انوت أو فة کا 
کان الیو فشک مهما بالایغاد 
السيكولوجية للثقافة. وكان من أوائل 
الأنثروبولوجيين الذين وضعوا 
نظريات التحليل النفسي علي محك 
الاختبار من منظور ثقافي مقارن. 
ونذكر من أهم أعماله: «سكان 
الأرجوناوتس في غرب الملحيط 
المادي» »)۱۹١١(‏ «الجريمة في 


الملجتمع البدائی» »)۱۹۲١(‏ «الجنس 
والكبت في المجتمع البدائي» »)۱١۹۲۷(‏ 
«الحياة الچنسية للبدائیین» (۱۹۲۹)» 
الا ال اة و شه 
»)۱۹١١(‏ «السحر والعلم والدين» 
»)۱۹٤۸(‏ «يوميات بالمعني الدقيق 


للكلمة« (۹1۷ ). 
المانا (قوة خارقة) Mana‏ 


الالو جرافية البوينزية والاليترتة 
داه ف الاو ووا 
العامة وهى تير إلى فحن اة 
أو القوة الروحية التي تتجسد أو تعبر 
فن فسا فر شمر طعت او امان 
أو أشخاص.. الخ. انظر: الإحيائية. 


ماوتسي تج (۱۸۹۲ - )۱۹۷٩‏ 
Maotse - Tung‏ 
قائد سياسي صيني ومنظر 
ماركسي كانت لتصوراته عن الثورة 
وتطور المجتمع الاشتراكي تأثيرا 
عظيما فى العالم الثالث. ويرجع هذا 
التأثير إلي حقيقة أن ماو قد أجري 
تعديلات كبيرة علي النظرية الماركسية 
ال كات في اسان هة تخو 
الصناعة بحيث جعلها تتناسب بشكل 
أفضل مع طبيعة المجتمع الفلاحي 


الذي يتمد فى المقام الأول على 
الزراعة. وهكذا أعاد ماو التأآكيد على 
الامكانية الشورية لطبقة الفلاحينء وهو 
أمر لم يكن قد نال التقدير المناسب» إن لم 
نكن أففل فخلا هن الار كس ية 
الكلاسيكية. ومن الملامح الأخري فى 
فكر ماو إصراره علي الطبيعة المستمرة 
للشورة. وعلي الحاجة إلي الاصلاح 
الجنرن الداتم من أل تح الرخون 
ومن أجل كيح التيارات الثورية الملضادة 
وكذلك تأكيده علي الحاجة إلي التداخل 
بين الميدان الريفي والحضري. وبين 
العمل الذهنى واليدويء وكذا تأكيده على 
أهمية الاصلاحات الشقافية 
والايديولوجية من أجل تدعيم 
الاصلاحات الاقتصادية. 


ما وراء الاتصال 
Metacommunication‏ 
مصطلح استخدمه بیتسون 50۱ء8 
للاشارة إلى اللقدرة- خاصة المقدرة 
البشرية الفائقة النمو- على الاتصال بشأن 
کل ا خن تھی و رن طا ما 
وراء الاتصال من أنماط مختلفة من 
تأطير (وضع أطر) الرسائلء التي تسمح 
لنا بفهم كيفية تفسير هذه الرسائل. 


)=( القصود أديان 


میشرون Missionaries‏ 
هم الأفراد الذين يحاولون نشر 

المعتقدات الدينية والانتماء لكنائس(") 
أو طوائف معينة بين غير المؤمنين 
بذلك الدين. ويعمل المبشرون في 
بلادهم أو في الخارج» ولكن طبيعة 
الإفتمامات الانرو وىة جلك 
المبشرين الذين يعملون في الخارج- 
خاصة هؤلاء الذين يعملون في دول 
العالم الثالث- يستاثرون بالقدر 
الأكبر من الاهتمام. وقد أدي التعارض 
التقليدي بين الأنثشروبولوجيين 
والمبشرين إلي قدر هائل من التبسيط 
بالنسبة لدور وخصائص المبشرين » 
وهو أمر ذاع عرقي ا في الدوائر 
ا ا 
ذلك التبسيط إلي تصوير الأهمية 
التاريخية لتزاسات البشرين ودورهم 
داخل المجتمعات التى خضعت 
للأساكار و الا ت ماو الخ 
وبالرغم من ذلك ظهرت موخرا بعض 
المؤلفات (ليس مفاجاة أن غالبيتها من 
تاليف مبشرین او آنثروبولوجیین 
مبشرين) التي شجعت تبني نظرة 
أكثر دقة للوظائف التاريخية 
والمعاصرة التي يقوم بها المبشرون. 


(الترجم) 


فمن المؤكد أنه من قبيل التبسيط 
المخل- علي سيلل المثال- اعتبار 
أعمال جميع المبشرين متطابقة من 
الناحية العملية. ويكفي أن نقارن مثلا 
بين أسلوب التبشير لمعهد اللغويات 
الصيفي» وبين أسلوب المبشرين الذين 
يعملون في نطاق حدود لاهوت 
التحرر» حتي ندرك بشكل واضح 
مدي الاختلاف بين المبشرين. 

ومن الواضح تاريخيا أن الأهمية 
الكبري للمبشرين في ظل النظام 
الاستعماري كانت جزءا من أدوات 
«الغزو» الإيديولوجي» بل كثير؟ ما 
كانوا أدوات مباشرة لتمكين السيطرة 
السياسيه والاقتصادية للشعوب 
الاستعمارية» وعلي سبيل المثال» نجد 
أن السيحية قد انتشرت في 
الأمريكتين علي اعتبار أنها جزء 
جوهرى من جهاز الغزو العسكرى» 
وكتبرير إيديولوجي للسياسات 
العنصرية الاستغلالية. ونجد أن 
السكان الأصليين فى أمريكا اللاتينية 
قد وضعوا تحت الرقابة المباشرة 
للكنيسةء التى عملت تحت ستار 
الحماس التلبشيري علي إخان 
هؤلاء السكان للنظام الأجنبى. وفى 
العصر الحديث أيضا كان الاتصال 
التبشير ي في أغلب الأحوال بمثابة 


وجعلهم يتقبلون الثقافة الجديدة بوجه 
عام» ويتخلون عن قيمهم الثقافية. 
ومن الناحية الاقتصادية كثيرا ما 
يعمل المبشرون كوسيط لخلق حاجات 
جديدة وضروريات أساسية لدي 
السكان الأصليين. ومن شان ذلك أن 
يخلق طلبا جديدا سرعان ما يتصدي 
التجار والرؤساء المحليون لإشباعه. 
ويدفع الميشرون عن أنقفسهم تلك 
الاتهامات» التي كثيراً ما وجهها إليهم 
علماء الأنثروبولوجياء وذلك بالاشارة 
إلي زملائهم المبشرين الذين قدموا 
خدمات جليلة للبحث العلمي وللدقاع 
الأصليين. كما يدقع امبشرون تلك 
التهم عنهم بإثارة الشك فيما ينسبه 
الأنثروبولوجيون لأنفسهم من 
الاستقامة الأخلاقية. وإذا كان العمل 
باعتباره نتاجا للامبريالية وخادما لھا 
فإن نفس الاتهام قد وجه إلى العمل 
الأنثروبولوجي أيضا. فالواقع أن 
كثيرا من علماء الأتثروبولوجيا كانوا 
الوطنيةء شأنهم في ذلك شأن 
المبشرين. كما نلاحظ من ناحية أخري 


ان المبشرين يكرسون جانبا كبيرا من 
حياتهم» أو حياتهم بأكملهاء للتعايش 
مع جماعات الأقلية أو تبني قضاياهم 
والدفاع عنها اکر ا فعل 
الأنشثروبولوجيون. كما أن إيمان 
الميشرين بالدين المسيحي جعلهم 
أقرب إلي عقول الجماعة الأصلية التي 
تؤمن هي الآخري بديانتها التقليدية. 
فكاو اقرت إليهم من 
الأنثروبولوجيين الذين قد يظهرون 
بشكل أخرق قلة إيمانهم وليس 
لوجودهم ميرر واضح للسكان 
الوطنيين. 

ولا يعني ذلك أن العمل 
التبشيري- حتي لأكثر المبشرين 
إستنارة- لا يعاني من أية مشكلات 
من الوجهة الأنثروبولوجية. إذ ينظر 
البعض إلى العمل التبشيري المستنير 
علي اعتبار أنه أكثر غدرا وخطورة 
ور التبشير بالكتاب المقدس. 
ولاشك ان التغطية الكاملة لهذا 
الوضوع لابد وآأن تتضمن دراسة 
تاريخية للدور السياسي للكنيسة 
الكاثوليكية وغيرها من الكنائس 
والطوائف الدينية. وقد لا تستطيم 
ف الدراسة الخوكل الى تات 
مؤكدة. لأن الديانة اللسيحية نفسها 
لتخ غد اجتاهات وااءات 


E E RECT ONE 
فإنه من المفيد للأنشروبولوجي ألا‎ 
ينسي أن مهنته تتعرض لنقس‎ 
الانتقادات» بالاضافة إلى أن عالم‎ 
الان ويو لو جا قد يون فن الناحة‎ 
الل تة عن اراك ةة‎ 
الجماعات العرقية أو السلالية التي‎ 

کم اا و 


وبولۇجيا 
Museums and Anthropology‏ 
تعد المتاحف موضوعا لاهتمام 
كکبیر من جانب الدراسات 
الأنثروبولوجية لذاتهاء ولكونها مراكز 
البحث الأكاديمى» إذ أنها تمثل التفاعل 
بين الضغوط الحكومية والبيروقراطية 
من أجل عرض أو تشجيع صيغة 
معينة «رسمية» للعلوم أو التاريخ أو 
غيرها من فروع العلم. وتعتبر 
المتاحف أمثلة معبرة عن قن العمارة 
المعاصرة لها. كما آنها تعكس بهذا 
المحني التتصورات السائدة للمباني 
«العامة» والسلوك المتوقع من الأفراد 
الذين يدخلونها. 
كما تغطى المتاحف نطاقا كبيرا 
ومتسعا من مجالات الثقافة الانسانية 
والبحث العلمي» كالعلوم والتاريخ 
الطبيعي» وعلم الآثار. والإثنولوجياء 


المتاحف والانثر 


وبعض جوانب التاريخ المحلي» وهذا 
قلیل من کثير. ولکنا نجد علي سبیل 
الت ديد أن مت احف الاخار 
والإثنولوجيا أو الانشروبولوجيا تهم 
بشكل خاص الطلاب والباحثين قي 
علم الأنثروبولوجيا باعتبارها وسيلة 
هامة يمكن من خلالها نشر المعلومات 
الأنثروبولوجية بين جمهور عريض. 
ويستخدم الدارسون والباحثون المواد 
الرروكت ف فالتا ف 
دراس التلاقات التاف نن 
مجموعات المنتجات المادية التى تنتمى 
لثقافات أو لمناطق ثقافية مختافة. وقد 
وجه الأنشروبولوجيون الي المتاحف 
الق دة كاناة ية للشب 
المعرفة الأنثروبولوجية أو الوعي 
الأنثروبولوجيء انتقادات جمة بسبب 
تضيذها في عرض عناض ر الكقاقة 
المادية التقليدية منسلخة عن إطارها 
الاجتماعي الثقافي» وبسبب اخفاق 
هذه المتاحف فى الاهتمام بالظروف 
الراهنة لحياة الشعوب التى تناولتها 
الدراسات الإثنوجرافية الحديثة. 
وتحاول المتاحف الحديثة تجاوز 
واي القضون فل من خلال و شيخ 
مجال انشطة) التطليمة بي تمل 
الخاخلراتة المروكى لافلا 
الأنثروبولوجية» وغيرها. وكذلك من 


خلال تضمنن المعلومات التى تكتب عن 
الأشياء المعروضة معلومات عن الاطار 
الاجتماعي والثقافي الذي أفرز هذه 
المنتجات المادية. 


Synchronic 
يمكن أن توصف الدراسات أو‎ 

التحليلات أو التوجهات النظرية بأنها 
متزامنة عندما تتصدي لدراسة مادة 
علمية فقي لحظة زمنية واحدة أو 
بدون الالتفات إلي العملية التتابعية أو 


التاريخية. 


المتصل الريفي الحضري 
Rural- Urban Continuum‏ 
انظر: المادة التالية. 


المتصل الشعبي الحضري 
Folk- Urban Continuum‏ 

أحد المفاهيم النظرية الرئيسية 
للأنثروبولوجي روبرت ردفیلد. الذي 
طوره لكي يفسر من خلاله القفروق 
التى لاحظها بين المجتمعات المحلية 
الكسيكية المختلفة. ويري ردفيلد ان 
«المجتمع الشعبي» يتسم بصةقر 
الحجم» والعزلة المكانية» ووجود درجة 
عالية من التجانس والتضامن 


الاجتماعى» والجهل بالقراءة والكتابة. 
E E‏ 
أخري» فيتسم بأآن حجمه أكبرء 
ووخوك الخلاقتات .والاتصال ينن 
الئان الت اة وتو الادوار: 
والقر دة ومرفة القراءة والكخانة 

ويلاحظ أن علاقات القرابة تنتشر 
فى المجتمع الشعبىء وأن السلوك فيه 
تم باه ی ر قى وال 
السائد للخبرات والفعل فى هذا 
الم هو الط انقوس ول 
العلمانى. أما فى المجتمع الحضرى 
اقات القراة مو واا 
السائد هو العلماني. ويمكن تحديد 
موقع آي مجتمع محطلي علي اأتصل 
الشعبي الحضرىي تیعا لمدي وحجم 
اقترابه من سمات التمطين المشاليين 
الشعبى أو الحضري. كما أن هذا 
المفهوم له وظيفة وصفية أيضا من 
حیث انه یمکن ان يقفسر تطور 
الأشكال الاجتماعية من البسيط إلي 
المركي. 

وقد وجهت إلي فكرة الملتصل 
الشعبى الحضري انتقادات من عدة 
زوايا. وأول تلك الانتقادات أن نمطي 
الشعبي والحضري هي تجريدات 
ليس لها وجود في أي مجتمع واقعي 
فعلا. كما آوضح النقاد أن ابتكار 


هذين النمطبن القطبيين المت قابلينء . 
اللذين صورا كطرفي سلسلة تطورء 
من شأنه أن يصرف الانتياه عن 
الحاجة إلى دراسة علاقات التفاعل 
والخداكل ي الان الف يي 
والجقح الحقجري لأنهطا تمان في 
الواقعم جزءا من نسق اقتصادي 
سياسي واجتماعي واحد. ورکزت 
بعض الانتقادات الأخري علي الأولوية 
التى أعطاها ردفيلد لكل من القيم 
ورؤية العالم بوصفها السمات المحددة 
وألعتزة للأتماظط الاختماعبة: مما دفغة 
بالتالي إلي أن يهمل أبنية القوة 
والأبنية الاقتصادية السياسية. انظر: 


متناغم/ غير متناغم 
Harmonic / Disharmonic‏ 

تمييز اقترحه ليفي شتراوس قي 
اطار نظريته عن نظم القرابة .)۱۹٤۹(‏ 
فذهب إلي أن النظم المتناغمة هي تلك 
التي يتبع فيها نظام السكني (الاقامة 
بعد الزواج) ونظام الانحدار القرابي 
السكني هو الاقامة عند أهل الأم 
(الزوجة)» آو يکون الانتساب للأب» 
والاقامة عند أهل الأب (الزوج). أما 


النظم غير المتناغمة فهى تلك التى 
يخضع فيها الانحدار القرابي ونظام 
التكي لانن مخ ان گر 
الانتساب للأم والاقامة عند أهل الأب 
أو اتات للات و اتان عد فل 
الأم. ويري ليقي شتراوس أن التبادل 
المحدود يظهر في ظل النظم غير 
المتناغمة»ء علي حين يوجد التبادل 
العام غير المحدود في النظم المتناغمة. 


متوحش» مرحلة التوحش 
Savage, Savagery‏ 
مصطلح کان یستخدم بشکل عام 
وفي ميدان الآنشروبولوجيا إبان 
القرن التاسع عشرء وكان قد طرح 
في اطار العلوم الاجتماعية كجزء من 
النظرية التطورية لدراسة الأنماط 
الاجتماعية التي صاغها في الأصل 
مونتيسكيو والتي تتمثل في المراحل 
الثلاث: مرحلة التوحش» والبربريةء 
ومرحلة الحضارة. وفيما بعد رقفض 
علقاء لارو تولو خا هذا مطح ا 
انطوي عليه من دلالات تحقيرية. 
وحل محله فى الاستخدام المهني 
مطل «الښداتی». التي کان خد 
خاليا من تحيزات التمركز حول 
السلالة. ولكن سرعان ما فض هذا 
الصطلح أيضا فيما بعد» واستمر 


البحث عن مفهوم يكون متحررا من 
المهني والأخلاقى لدي علماء 


النقدية. 
(النزعة) المثالية Idealism‏ 


اتجاه فلسفىی بقابل «التزعة» 
المادية. ينطلق من أن الظواهر العقلية 
أو «الأقكار» ھی التى تحدد أو تشکل 
الانسانىء» أو الظواهر الاجتماعية 
والتاريخد نخية. ويستخدم هذا المفهوم 
علي نطاق واسع داخل العلوم 
الاجتماعية للاشارة إلى النظريات التى 
تعطي أولوية للظواهر العقلية أو غير 
المادية فى تفسير العمليات والأشكال 
الاجتماعية الثقافية أو التاريخية. 


مثرات اللو Hallucinogens‏ 

مواد وىة اىراك 
أشياء معينة لا وجود لها. ويؤكد 
الباحثون عادة علي الجانب البصري 
للهلوسة (الرؤي (Visions‏ قي 
وصفهم لاثار المخدرات المثيرة 
للهلوسةة»ء علي الرغم من أن 
الهلوسةيمكن أن تشمل حواسا غير 


البصرء وقد ذهب عديد من الباحثين 
مذهب إلیاد ٤144٤‏ فى التأكيد على 
الدور المحوري الذي تلعبه خیرات 
الهلوسة فى إطار الممارسات العلاجية 
الا ال 
بالشامانية. وحالات الهلوسة عبارة 
عن جزء من حالات الوعي المتغفيرة. 
الی کن اجداها وسال س من 
بينها: الصيام» وبعض أنواع الامتحان 
الالهى الجسمية. أما فى الثقافات التى 
تحظى فيا جالات اللوم باهية 
اف فا د وآ ف 
E E E E)‏ 
الادوت ماب منطورا اتات 
المثيرة للهلوسة التي يجري اعدادها 
اة مو که 
وتتمثل مهارة الشامان في استخدام 
مثل هذه النباتات واعدادها للتتاولء 
فهو الخبير في مجال إحداث حالات 
الوعي المتغيرة. وفي توجيه الخبرات 
المكتسبة من تلك الحالات نحو غايات 
وأهداف مقبولة اجتماعيا. أما فى 
الثقافات التي تتسم فيها الشامانية 
بالعدوانية والتناقفس. مثل كثير من 
الجماعات التي تعيش في حوض 
الأمازونء فنجد آن الشامان يعمل فوق 
هذا على الاستعانة «بالرؤي» في 
هجومه علي الأشخاص والجماعات 


الأخري. والنموذج الشهير لهذه الحالة 
الوصف الذي قدمه مايكل هارنر للمعتقدات 
والممارسات المتعلقة بالشامائية عند جيارو 
.(1۹VY) Jivaro‏ 

وهناك عدة مواد تستخدم لإحداث 
الهلوسةء بدء؟ من الدخان (التمباك) إلى 
بعض أنواع الكروم» وعيش الغراب 
وغيره من النباتات التي تنمو محليا في 
الاقليم الذي تتم فيه الممارسة. وقد قام 
قفورست ۴۲۔۴ (۱۹۷۲) باجراء 
دراسة مسحية لبعض مثيرات الهلوسة 
الف ا ادم فی ن 
المراحل التاريخية والأقاليم الجغرافية. 
ومن الموضوعاات المتكررة قي 
الدراسات التي أجريت علي استخدام 
مثيرات الهلوسة فى الثقافات الشامانية 
تلك الأهمية الروحية والفلسفية العميقة 
التي ينسبها كثير من الدارسين لخبرة 
الهلوسة. فيذهب هارتى إلي أن إنسان 
الجيقارو يعتقد أن الواقع اليومي عبارة 
عن وهم» وأن خبرة الهلوسة هي 
ا د وال م 
درا کارلوین کا ا 

)۱۹۷۰( الشهیرة‎ ].٣astaneda 
للشامانية عند ياكوي أاهة۷ أهمية‎ 
عميقة للرؤي التي يراها الشامان ولنمو‎ 
معرفته وفهمه للواقع الذي يتكشف‎ 
آمامه باضطراد بفضل تلك الرؤي.‎ 


وفى الشقافات الشامانية نلمس 
بصفة عامة اهتماما فائقا بتعلم 
الشامان او لخن التي 2 وة 
و 
مقدرته علي تناول جرعات أقوي 
وأكبر من مثيرات الهلوسة. من هنا 
يقال أن خبرة الهلوسة فى الثقافات 
EE CS‏ 
کا ا 
التفسيرات المنمطة ثقاقيا التي تسمح 
الي اجان الحدرة رابكا 
ضمن نسق عام من المعانى والدلالات 
الثقافية والشخصية. وهكذا كشفت 
الدراسات التى أجريت على آثار 
مثيرات الهلوسة أنه علي حين توجد 
کب العت افو اا کا ر 
تشابه التأثير الكيميائى للمواد. إلا أن 
هناك إلي جانبها مكونات قوية من 
ارات و افو تاف کل ف 
تحديد استجابة الشخص الذي يتناول 
لك امترات ولاخظ فن المت 
الغرم الخاضي أن القاقن واقوان 
اة ل وة سو كانت دة 
أو مركبات كيميائيةء إنما تستخدم 
لأغراض ترويحية إلي حد ما. وهكذا 
نجد أنه كما أن مواد الكحولء» الدخانء 
والقنب (الحشيش)» والكوكايين التي 
کانت تستخدم أصلاً في اطار ديني 


الهلوسة دلالاتها الدينية عندما يتم 
تناولها اليوم فى الثقافات أو الثقاقفات 
الفرعية «الغربية». 


مجاعة Famine‏ 
غالبا ما يرجع الكتّاب ندرة الطعام 
وما يترتب عليها من سوء التغذية 
الكوارث الطبيبعية کالجفاف. 
والفيضاتاتء والزلازل. ولکن 
المجاعات يجب أن تدرس» لا كنتيجة 
وإنسا كذلك كنتَحة لانهيان الأتساق 
الاقتصادية الاجتماعيةء كما فى حالة 
ولقد كانت الآثار المتباينة للمجاعة 
الملوضوعات التى اهتمت بها 
الأنثروبولوجيا اهتماما خاصاء ذلك 
ا ق الضنوء على قفاوت إنكانة 
الوص ول إل الشتاطة وذدرة الموارد 
بين أفراد ذلك المجتمع. كما يتعين أن 
الغالب المعالجات الصحفية. إنما هم قى 


الخقيقة اناس اتجافتون سلوا اوت 
EEE E‏ 
الخ فاع تة والاقت اة 
والسياسيةء وأن المجاعة التي يعانون 
من وطأتها ليست سوي مثال 
متطرف لأنواع ندرة الطعام التي 
كثيرا ما يرد ذكرها في البحوث 
الأنتثروبولوجيةء وانها تمثل في الوقت 
نفسه اختبار؟ قاسيا لشبكة علاقات 
التيادل والعلاقات الاجتماعية فى كثير 
من المجتمعات. إن المجاعةء شأنها شأن 
الققر والجوع عموماء لا يجب أن تعالج 
كظاهرة طبيعية» وإنما كظاهرة 
اا و 
تبط بوا الانرويولوجتا التي شل 
موضوعا مشروعا له ما بییرره 
التوثيق والتحليل النقدي لأبنية 
المتطرة الشيقدة ذا الطحة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
وهي الأبنية التي تحرم قطاعات معينة 
من السكان من الحصول علي الموارد 
الأساسية لمعىشة الكفاف. انظر مادتى: 
التنمية. الأنثروبولوجيا النقدية. 


مجالات التبادل 
Spheres of Exchange‏ 
يشير هذا المصطلح إلى مجالات 
فان تذادا يخ تالالا 


التمات فا مار اة 
ولکن لا يوجد بينها مقاييس أو 
وسائل للتبادل. فمثل هذه المجالات 
التبادلية أو آليات عزل منطقة من 
مناطق النشاط الاقتصادي عن المنطقة 
الآاخري لا توج_دعادة إلا في 
الاقتصاديات التي لا تعرف سوق 
التبادلء أو يكون موجودا بشكل 
جزئي فحسب او توجد حيٿث لا 
تعرف النقود ذات الاستخدام العام. 
ويري بارٹ 83۲۲۸ (۱۹11) أن هذا 
المفهوم الذي صاغه بوهانان ودالتون 
فن دراش ما عن الاق ادات 
الافريقية »)٠٠٠١(‏ يجب توسيعه 
بحيث يصبح «مجالات اقتصادية»» فلا 
يقتصر علي تغطية علاقات التبادل 
فحسب» وإنما يشمل كذلك كافة أشكال 
TE EE‏ 
سبيل المشال. ويمكن القوا آن فكرة 
مجالات التبادل فى الاقتصاديات 
التقليدية تشبه فكرة سالزبوري 
1sburyاSa‏ عن «سلسلة الأنشطة 
الاقتصادية» )٠۹١١(‏ التى يري أنها 
تمثل آلية وظيفية للتوزيع المتكافيء 
للموارد والقوة مع الحفاظ علي 
المكانات الاجتماعية. فهى بذلك تتيح 
عمليات التبادل الاقتصادي ولكنها 
تمنعمها من أن تمزق بناء الققمة 
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السياسي والاجتماعي. انظر: 
الانثروبولوجيا الاقتصادية. 


مجتمع Society‏ 
مصطلح يمکن أن کون له معنيين 
متمايزين: فهناك «مجتمع» Soci‏ 
وهناك «الجتمp‏ عÎoga« Society in‏ 
1ع .. وهو في الفهم الأخير يكون 
مرادفا للتنظيم الاجتماعي أو البتاء 
الاجتماعي. بينما يعد فقي قهمه 
القردي مرادة) للنسق الاجتماعي. 
ومع ذلك تواج_هنا عند تعريف 
«المجتممع» كوحدة تحليلية متميزة 
كثير من المشكلات كتلك التي تواجهنا 
عند تعريف الثقافة. وال بصفة 
عامة يعنى جماعة بشرية كبيرة العدد 
ا روم قله ساز لدی آفرادها 
القدرة على الاستمرار من الوجهة 
الان کا ت ف دو 
الاستقلالية في تنظيم العلاقات 
الاجتماعية. ولكن الجدير بالذكر ان 
هذه الطبيعة النسبية هي التي تميز 
كل مجتمع» واستقلاله وقدرته علي 
البقاءء. والتى تعد عامل حاسماء ولكن 
الكت نس خم واخ غالناها 
يكون تحكميا. ولهذا قمن الأهمية في 
اطار الأنثروبولوجيا بألا نسمح لهذه 
التقسيمات التحكمية- المتعسفة- أن 


تشوه رؤيتنا لأنساق العلاقات 
الاجتماعية المحلية والاقليمية والدولية. 
وهذا بالضبط هو ما حدث فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
في تراث الوظيفية البنائية. حيث أدي 
الستعي إلى إغائة ركيب الاننية 
الاجتماعية التقليدية المستقلة إلى 
الخلط بين المستويات التحليلية المختلفة 
ی 
حلي التفسير واه هي اشا تاج 
لتفاعل الأنساق المحلية مع الأبتية 
المعقدة فى مرحلة التبعية للاستعمار 
والأتار الكت اظ فة 
النظم العالمية). ونلمس نوعا مناظرا 
من الخلط الت طيلي في الأنثرويولوجيا 
ذات النزعة الحتمية الثقاقية فى الولايات 
امتحدة. انظر: الأنثروبولوجيا النقدية. 


الأنثروبولوجيا الماركسية. 
مجتمع Gesellschaft‏ 


انظر: مجتمع محلي ومجتمع. 


مجتpa‏ ڊڍط Simple Society‏ 
آأحد الصطلحات التي استخدمت 
كبديل عن مصطلح المجتمع البدائيء 
کما استخدمت قي الوقت نقفسه 
المركب أو الحضارة. 
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المجتمع التعددى 
Plural Society‏ 
استخدم هذا المفهوم في الأصل 
عالم الاقتصاد فیرنیقال J.s.۴u۲۸1۷21‏ 
فی دراس ته عن آثار الحكم 
الاستعماري في بورما وأندونيسيا 
۷ سی ید دت 
هذا الصطلح في دراسته لجزر البحر 
الكاريبي حيث وجد هناك أن 
الجماعات السلالية «تختلط ولكتها لا 
تتوحد». وذهب سميث إلي أن 
اة افبتابة لخماعة لاله 
واعدة .و قصل الاعات السلالة 
الأخري المشاركة في ذلك النظام 
الاقتصادي» حيث تشغل كل جماعة 
منها موضعا معينا في عملية تقسيم 
العمل؛ وجد أن تلك هي العوامل التي 
تحافظ علي التوازن في الجتمع 
التعددي. وقد طبق فان دين برج 
Van den Berghe‏ مفھوم المجتمع 
التعددي على المجتمع الأمريكي» حيث 
ذهب إلي أن الجماعات الإثنية لها 
مو وا 2 وأنساق قيمة متميزة 
(خاصة بكل منها) ومتعددة بتعدد 
ئك الاعات ها عقااهنجدان 
السياسة والاقتصاد. حيث يسود 
نسق مشترك واحد. وهكذا نري ان 
نموذج المجتمع التعددي يناقض رأي 


مدرسة شيكاغو فى العلاقات العرقية 
التى تري ان الاتصال بين الجماعات 
اللالكة ل دذورة خن التتافش: 
والتكيف» والتمثل يجب أن تمر بها 
كافة الجماعات السلالية. ونموذج 
الجتمع التعددي يشبه النظرية 
الماركسية في نقده لفكرة الدورة 
والمراحل التي تقول بها مدرسة 
شيكاغو والتي تري انها تؤدي الي 
التكامل. وهي فكرة من شأنهاان 
تحجب حقيقة الفروق الثقافية بين 
الجماعات السلالية وتحجب أيضا 
وجود بناء من التعصب العتنصري 
المؤسسي في المجتمع. كما تختلف 
النظرية الماركسية أيضا عن نموذج 
المجتمع التعددي حيث أنها تؤكد علي 
وجود نسق واحد من التسدرج 
الاجتماعى على أساس اللون والطبقة. 
وهذا التشتى هر الذي يرسم أنماطا 
مختلفة من القيم والسلوك تبعا 
للأساس اللوني الطبقي. 


للجتمع الغربي. الغرب 
Western Society, The West‏ 
مصطلح يستخدم استخداما غير 
دقيق للاشارة إلي بلاد أوربا وأمريكا 
الشمالية. أو إلى العالم الرأسمالى 
اتمه و قابله مطح «الشترق» 


1 


«النامية.. انظر: التنمية العالم الثالث. 


الجتمع المحلي والمجتمع 
GemeinschafY, Gesellschaft‏ 


ثنائية نظرية طورها عالم الاجتماع 
الألمانی فردیناند تونیز ؟€i‏ ۴.۲077 
)۱۸۸۷ والترجمة .)٠٠١١‏ ترجمت 
بطرق مختلفة: الجتمع امحلي 
Community‏ والجتمع yاSocie‏ أو 
الجبتمممع المحلي و(الرابطة) 
..ss0ciation‏ الخ. وذهب تونيز إلى 
اق لجع الا تتو رة القراة 
والروابط الأخلاقيةء ويخلق نظام) 
اجتماعیا متجانس) نسبیاء يتصف بأنه 
قان وك ا ال 
EE‏ 
ا ا 
کا فى الحم الضتا الحضري 
وقد أثر هذان المفهومان علي صياغة 
ردفيلد للمتصل الشعبي الحضري. 


مجتمع محلي Community‏ 
لهذا الصطلح سلسلة من المعاني 
في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. 
فهو يشير قي معناه الواسع إلي أي 
فاع من الاشخاص توح من 


خلال المصالح المشتركة. وبهذا المعني 


تح الاه الخرقة والت اة 
السكنيةء كالمدينة أو القرية أو أي 
قطاع داخل هذه الوحدات أو النوادي 
أو الجمعيات الطوعية. كل هذه يمكن 
أن يشار إليها كمجتمعات محلية. كما 
يستخدم المصطلح أيضا في كثير من 
التعبيرات مثل: نشاط المجتمع المحليء 
الطب المحلى» امشاركة المحلية. 
المشروعات المحلية.. وهلم جرا. كما 
مد الى اكرام مرا جات 
ورقاهنة الأغلية أى القطاعات الشحتة 
E E‏ 
المعاساة والس اماك اة 
ESE EOS Ah‏ 
المشروعات الفردية أو اليرامج الأكثر 
غم وکسا یر تنظ هدا اجن 
باستخدام التكتولوجيا الملائمة فى 
برامج التنميةء وأيضا بلا مركزية 
ا 
الجتممع المحلي كعنصر هام في 
اجات المامت ال ر 
برط ارتا شدھةا بخاشرات انوم 
الاجتماعية عموما والمنظورين 
السوسيولوجي والأنثروبولوجي بالذت. 

أما المعني السوسيولوجي 
والأنثروبولوجي الأكثر تحديداً 
لفهوم المجتمع المحلي فيقتصر علي 
معني المجتمع المحلي مكانيا. وهو 


کل غام طاو دود ال دوا 
بوضف عة يانه دى او 
«مغلق» (انظز: مجتمع محلي 
مغلق). بهذا المعني يستخدم المفهوم 
بصورة أساسية لوصق المجتمعات 
القروية اللحلية أو الجماعات 
التقليدية المتعزلة أو شبه المتعزلة 
التى تحيا فى اطار المجتمعات 
الفاغ الخد وب اة 
تلك الجماعات التى تجمعها فئة 
ا ا عت اة 
أو الجماعات التي تعمل بالتعدين أو 
ك الت کت يل فيا قارع 
ال ی کا 
السوسيولوجي أو الأنثروبولوجي 
ان نالجع انی انل 
ضمنيا أو صراحة مفهوم المجتمع 
أو الرابطة (انظر: مجتمع محلي / 
مجتمع؛ المتصل الشعبي الحضري). 
وهكذا فالمجتمع المحلي يعني في 
هذه الحالة العلاقات الشخصية أو 
علاقات الوجه للوجه قي اطار 
قات جاع وة 
النطاق أو في اطار تجمع سكنيء» . 
وذلك في مقابل العلاقات غير 
E‏ 
اتاك السافت واقخضرة 
الحديثة. 


مجتمع مدني Civil Society‏ 
يشير هذاالمفهوم في النظرية 
السياسية إلي المجتمع الذي يتشكل 
من خلال العقد الاجتماعيء والذي 
يعد مقابلا للاطار التنظيمي للدولة. 


مجتمع محلي مغلق 
Closed Corporate Community‏ 

صك وولق ااWo.€E‏ ذا 
الملصطلح لوصف المجتمعات القروية 
في أمريكا الوسطي» كما ينطبق هذا 
اللصطلح علي مناطق أخري من 
العالم حيث تنتشر القري الريفية 
الصغيرة. وتوصف المجتمعات 
المحلية القروية بأنها جماعة مندمجة 
9 ودا و اما س ااا 
علي ملكيتها المشتركة للأرض 
ولغيرها من الموارد. وعلي استقلالها 
الاقتصادي النسبي عن الأسواق 
الخارجية. بالاضافة إلي ذلك فإن 
المجتمع المحلي يكون مغلقا بفضل 
اكتفائه الذاتى» وبفضل تنظيمه 
الاجتماعي والثقافي المتمركز نحو 
الداخل. فهذه النظرة الداخلية أو 
التمركز نحو الداخل تكون فى 
جانب منها نتيجة للرغبة في حماية 
روات لتم هن الام کان 
الخارجية. وتعد هذه المجتمعات 


محافظة وتقليدية بطبيعتها لأنها 
تقاوم التجديد والتغير. أما 
أيديولوجيتها فتعرف بأيديولوجية 
الشاواة و تدغ هة الأنديولوخة 
من خلال ميكانيزمات تمنع التباهي 
بالشروات الفردية (انظر: العين 
القتمريرة: :وا ليل كو اعادة 
توزيع فائض الثروة (انظر: نظام 
الكارجو). 

وقد تعرض مفهوم المجتمع 
المحلى المغلق لانتقادات كثيرة فى 
الدراسات الحديثة للتنظيمات 
الاجتماعية والثقافية والقروية. 
خاصة من قبل الباحثين الذين 
أكدوا علي الارتباطات القائمة بين 
المجتمع القروي والمجتمع الأكبر 
الذي ينتمي إليه. كما انتقد أيضا 
من قبل هؤلاء الذين يبعارضون 
وو الع ال 


مجتمع مركب 
Complex Society‏ 
يستخدم هذا الملصطلح بمفرده» كما 
يستخدم أحيانا من خلال مقابلته 
بمصطلح «المجتمع البسيط»» وذلك 
لتمييز المجتمعات الصناعية الحديثة 
عن المجتمعات التقليدية أو قبل 
الصناعية. وكأي ثنائية مبسطة ينشاً 


عن هذا التشعب عدة مشكلات» خاصة 
عند اختبار مدي ملاءمة تطبيقه علي 
الجتمحات الانسانة مم توما 
و ا ق 
نطلق عليه مجتمعات بسيطة قد تبدو 
فائقة التعقيد فى جوانب محددة من 
أبنيتها الاجتماعية والثقافية. ويتمثل 
معيار البساطة والتعقيد بشكل عام في 
طبيعة شبكة العلاقات الاجتماعية لتلك 
المجتمعات (كانتشار العلاقات محدودة 
النطاق وعلاقات الوجه للوجه في 
اتات ال و الكاقاح اة 
الا اوو ف الخ مات 
امركبة). كما قد يتمشل هذا المعيار في 
ا و ر ا 
من ناحية أخري يبدو واضحا صعوبة 
اشتفدام هذا الضظلع على تخو دة 
كما يبدو أيضا صصعوية وضع حد 
فاضل نح الح الا را ع 
المركب. 


للحاصبل لقي Cash Crops‏ 
الضاصيل التي تزرع البنيع في 
السوق» وليست تلك التي تزرع 
للإعاشة (الكفاف)» أو لإعادة التوزيع. 
وتشغل المحاصيل النقدية فى العالم 
الثالث غالب) أجود الأراضى الزراعية. 
وهي المحاصيل الوحيدة التي تساندها 


الدولة وتقدم لها الدعم. ومع ذلك فإن 
أسعار هذه المحاصيل تعتمد على 
الأسواق العالمية وعلي الشركات عابرة 
الجنسية التي تتحکم قي تسوىقھاء 
وغالبا ما يكون الحاثد المنتج الصغير 
أو للعامل الزراعى تيلا كل الضالة. 
انظر: التجارة الزراعية. 


المحافظة Conservatism‏ 
هي تفضيل الطرق التقليدية للفعل. 


شكال السات الل اة 
والأنماط الثقافية والمحافظة عليها. 
وكثيرا ما قيل أن المحافظة البالغة 
هي من سمات كل من اللمجتمعات 
«البدائية» والمجتمعات القروية التي 
درسها الأنثروبولوجيون. وذهب 
كثير من الباحثين إلي أن المجتمعات 
الأميةء التي يمثل فيها التراث 
الشفاهي الأسلوب السائد لنقل 
العرفة والقيم» تقاوم بطبيعتها 
عمليات التجديد والتغير. وعلي الرغم 
من شوغ ها الأفتراضي فان سكاع 
فى الحقيقة إلى دراسة أكثر دقةء إذ 
ا م خا ان ق 
أنواع أو مستويات مختلفة من 
التجديد والتغير. وقد أوضح ليقي 
شتراوس علي سبيل المثال في 
دراساته عن الميثولوجيا (الاساطيں) 


كيف يمكن أن تكون الأتساق 
الاشطور سال كود م ان 
تؤلف باستمرار وتعيد التاليف بين 
عناصرها في صور وصياغات جديدة. 
كا كرون شديدة الضافطة في تفش 
الوقت في حفاظها علي اليناء 
الإساستي اترك الى يكب انا 
تكنو الذافطة علي الشوازن فرق 
الزن (الخاريخي)» لهذا نجصتاج إلى 
المزيد من الأبحاث الفائقة الدقة لمعنى 
كارك نه الشخوب الام قبل آن 
ا ا 
اذاف او عر لف وش قان 
الاقتراض العام الخاص بمحافظة 
الفلاحين قد تحفظ عليه كثيرا الكتّاب 
ال اك فوا على و اترا 
والتغير في المجتمعات القروية. كما 
تحفظ عليه أولئك الذين تهبوا إلى أن 
ا فد اة امات ا 
رشي لذي التت ات اة 
او ف ا 
حقو الات قان مااي 
EPO E E‏ 
القوفى الكبير: والجقةة أن الشبحوت 
الأمية والقروية التي تنتمي إلي 
شي الفايلق الجقرافيية رالانا 
الداع اين هد اد ق 
درجات المحافظة وقي الأشكفرار 


1\7 


المحر م Taboo‏ 


انظر: التابو. 


Court محكمة‎ 

كان هذا اللصطلح يعنى فى 

الإضل فضي الك اوا 
اتسع فيمابعد ليشير إلي 
موؤسسات محددة» اض 
السات انون الى أرطت 
فاكف العاطة الس اة و تة 
دراسة أداء الأتواع الملختلفة من 
المحاكم وللطريقة التي تستخدم بها 
تلك المحاكم أبنية القوة أو السلطة 
للعمل علي حل الصراع أو انتهاك 
الطاني اكد ىوقو غات الد 
المهمة في الانثروبولوجيا القانونية. 
والمألوف أن يقتصر استخدام 
مضنطلح:«محكمة: اعلنی :لۇ تسات 
القائونية الرسميةء حيث توجد 
سلطة مخولة بصلا حيات الحكم بين 
الناس» ومدعومة بتنسق من 
الوسائل القسرية لتنفيذ أحكامهاء 
هی فی العادة قوة الشرطة أو 
الجيش. غير أن هتاك عديدا من 
المؤسسات أو الأجهزة الآخري التى 
تعمل علي تسوية النزاعات» بدءا 


او او ر 
حك كور ال ادوا امون 
متخصصون في القانون. وصولا 
آل ا و ا 
ال اة فو ا عاك 
eT‏ 
ما قل الول کن و ناک 
محددة تحديدا دقيقا عادة» ومن ذم 
كانت السلطة القانونية تتداخل مع 
E RS OEE‏ 
والسباسبة. وقد وصف فورد ۴٥۲٤‏ 
ا 
القساوسة» لقرية «ياكو ۷۵۸0» فى 
التلاشاة كوس فرك رضن 
EE PEE EEA‏ 
وتستتودف حل الاعات وعقاب 
الذن كا ف الا ا 
ساحة للمناقشة والتفكير المتانى فى 
الأمور والقضايا السياسية التي تهم 
مجتمع القرية. ومع ذلك لم يكن ذلك 
المجلس يحظي بدعم أي قوة قسرية 
خافت آيا فن الال الكرى فى 
تسوانا W4۸4‏ التى وصفقها 
شابیرا 56۸496۲ ,)۱۹٥٥(‏ فیوجد 
متخصصين قانونيين ونصوصا 
قانونية معقدة علي أعلي مستوي. 


محلي» أصلي Indigenous‏ 
يستخدم هذا الصطلح لوصق السكان 
لاعن داك اة فة و شت 
لاحقا للغزو من قبل مهاجرين. ومن ثم 
يعد مرادف) مصطلح «محلي» ع٤۸411۷.‏ 
وتفضل اتنام الصطلح الأخين 
خلاصة حن بحتو المصظلح الأؤل 
علي تضمینات ازدرائيه. 


ایا 


محور الأنا Ego Focus‏ 
قد نميز فى دراسات القراية بين تحديد 
قرابة مون الأنا وتحديد قرابه محور 
«Ancestor Focus lull‏ إذ Îنiù‏ 
شبكات أو جماعات القرابة في محور 


الأنا تمتد من شخص حي وليس من 


آحد الأسلاف المشتركين. 

الحيطء الأطراف Periphery‏ 
انظر: النظم العالمية. 

Drugs مخدرات‎ 


المخدرات مواد كيمائية تستخدم 
لإحداث تغيرات فى الحالة الفيزيقة أو 
و م ف 
التغيرات مطلوبة لخرض طبي علاجي 
(انظر: الأنثروبولوجيا الطبية). وقد 
تستخدم المخدرات بصورة جماعية 
من أجل الاستمتاع أو الانبساط. 


وشاك امح شو اشخخدام الخ 
الى شتير إلى اتتتحهان الد 
E‏ 
على انه إدمان اللخذر آو الأعتماد على 
الخد یسون إل ار گاب لوك ب 
لتا و ارام وغل ال 
و ق ا 
للنقد» حيث تعمد عديد من المجتمعات 


وجعلها هدفا لكراهية المجتمع ومحلاً 
للمقاضاة الجنائيةء بينما تسمح نفس 
فالخ عاف استخداة شحدوات 
أخري مساوية لها قي الضرر- مثل 
الكحوليات- التي تحظي بقبول 
اجتماعى. توجد لدي كل الجماعات 
الافات ةة عا من ارات 
تستخدمھا إما بهدف علاجی طبیء» أو 
مال ول ا ان هة 
مرغ 6 او لني او رة ار 
حالات الوعي المتغيرة). 

يعد التمباك من أكثر المخدرات انتشارا 
قي العالم الحديبثء ويستخدمه عديد 
من الجماعات كمنبه» ويؤخذ عن طريق 
الفم بجرعات كبيرة» وله تأثيرات 
هلوسيه. ويعد الكحول بالفعل- 
أيضا- من المخدرات الشائعة عالميا 
(انظر: شرب الكحوليات). وبصرف 
النظر عن هذين المنبهين الأكثر شيوعاء 


TIA 


هناك مجموعة أخري من المواد التى 
تستخدم التأثير على الحالة النقسية 
والجسمية للفرد. والتي قد تعد في 
بعض الجماعات جزءا من طقوس أو 
شعائر دينيةء بينما تستخدمها 
جماعات أخري بصورة يومية 
معتادة. ففى القمم المرتفعة فى جبال 
الأنديز بأمريكا الجنوبية كان السكان 
الان اف ر ا ن 
الاسبان- يستخدمون أوراق نبات 
الكر كا لك ج الأضانة نال رى 
والشعور بالتعب في الظروف 
اسه الئل رن في ها ون 
العقود الحديثة أدي ازدياد الطلب 
العالمي علي الكوكايين النقي إلي خلق 
نظام متكامل جديد لانتاج الكوكا 
وتكريرها ونقلها. ويعمل هذا النظام 
ل مشرو واک ل مع داك 
ا ا ق 
تول اريك الحدويية الواقةة علي 
جبال الأنديز. ولاشك أن هذا التجاور 
بن أنساق التعاطي التقليدية والحديثة 
لنفس المخدر يخلق حاجة قوية إلي 
الدراسة الدقيقة للمخدرات في السياق 
الاجتماعى والثقافى. 

ازس غماء لارو توخا الفقافات 
الخاصة للمتعاطين في الجتمعات 
الغربية الصناعيةء واهتموا بأسلوب 


الحاو ف وف ار ى 
مكو تاها وقحديد آثارها والتحكم 
فيها. كما اهتم علماء الآنثروبولوجيا 
أا تخت احا ا اط ف 
لأسلوب المشاركة قى جلسات التعاطىء 
واتافات الت خان حو الخ 
وصورته قي المجتمع الأكبر. 

وهناك ظاهرة ملحوظة بشكل لاقت فى 
تغير أنماط استخدام المخدرات 
الجتمعات الصناعية الحديثة بالمقارنة 
بنظائرها التقليديةء تتمثل هذه الظاهرة 
فى الميل المستمر إلى تزع صفة القداسة 
ن الخخرات ج أن الخدراف الت 
کان اذاه الأساس يبظ بهذف 
ديتي او طقسيء» اکت تستخدم الآن 
من أجل الإستمتاع بها فقط. ولاشك أن 
التبسيط الأنثروبولوجي قد لعب دورا 
في فد العة ق السترات اديت 


مخلَّط (هجين) Mestizo‏ 


المستعمرات الاسبانية للإشارة إلى 
درن ابو اها اسا (کوں 
الأب دائما تقرييبا) والآخر من 
الوطنيينء وذلك قى مقايل الملصطلحات 
ال اة الهتدى 
٥‏ والاسباني (المولود في 
اسبانيا)» والكريولو ١!اها€‏ (الذي 
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ذوي الدم الاسيانى الخالص). 
ويالاضافة إلى ما سبق كانت 
هناك بعض المصطلحات المتفاوثة 
من مكان لآخر التي تشير إلي 
السود وإلى الأخلاط العرقية 
اجى اند ن انان هن 
طريق الزواج بين فة الزنوج 
وغيرهم من الفثات. ويمرور 
مصطلح مخلط يدل على السكان 
الهجين الذين يولدون كثمرة للتزاوج 
بين فئات متباينة على مدي أجيالء 
والذين أصبحوايمثلون اليوم 
الغالبية في كثير من دول أمريكا 
اللاتينية. وقي أجزاء من أمريكا 
مصطلح ملظ Mestizo‏ د UY‏ على 
الذرية اللختلطة. انظر الإثتنية أو 
السلالية. 


المدرسة الهليوليثية (الشمسية) 
Heliocentrism‏ 
تعنى نظرية الیوت سمیٹ E€.8"٩1)۸‏ 
و زئ ر۲ الانتشارية التي تري 
أن الحضارة قد نشأت فى الأصل فى 
مضو الف وما ادت ددر 
منذ ذلك الحين إلي بقية أرجاء العالم. 


مدفوعات الزواج 

Marriage Payments 
يمثل موضوع مدفوعات الزواج محور‎ 
وقد حاول كثير من المؤلفين إعادة تعريف‎ 
مدقوعات الزواج واقامة بعض الارتياطات‎ 
بينها وبين الملامح الأخري للتنظيم‎ 
شكل المهر الەءسعل»:8 عندما تتجه‎ 
المدفوعات من الزوج أو جماعته إلى‎ 
جماعة الزوجة. وقد تأخذ شكل الدوطة‎ 
تتجه المدفوعات من جماعة الزوجة إلي‎ 
جماعة الزوج أو تتجه إلي الزوجين‎ 
قى الكتابات‎ Brideprice 
الأنثروبولوجية. بسبب ما يتضمنه‎ 
هذا الملصطلح من اشارة إلى شراء‎ 
وبيع الزوجة» وقد حل محله مصطلح‎ 
المهر للاشارة إلى انتقال السلع أو‎ 
المدفوعات لتعويض جماعة الزوجة عن‎ 
فقد أو انتقال حقوق محددة تتعلق‎ 
بالمرأة وأبنائها. ويستخدم أحياتا‎ 
عندما تكون مدقوعات الزواج مقابل‎ 
الحقوق المرتبطة بالأطفال الذين يتم‎ 
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المناقشات الأنشروبولوجية المتعلقة 
بموضوعات الزواج الاتفاق علي أن 
هذه المدفوعات تضفى الشرعية على 
علاقات الزواج» كما تشير فى نفس 
الوقت إلي انتقال الحقوق المرتبطة 
اة أو انا او كما وى مت 
المدرسة البناشية الوظيفية فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية تفسيرات 
متعددة لمدفوعات الزواج كتعويض 
فن انتقاق الكين او ال وة 
الرقظة ا حاف قو إن 
أخري» وكتعويض عن منح الحقوق 
في النسل وهكذا. ويري البعض 
نا اكان من الفروش وة 
في المجتمعات التي يوجد بها نظام 
الانتم اب إلي الآب» حيث يؤدي 
الزواج إلي انتقال قدرة الزوجة علي 
الانجاب إلي جماعة الزوج. وقد أشار 
کومارو Comaroff‏ فی مقدمته 
الات اة حول ها 
اموضوع (۱۹۸۰)» إلى أن هذه 
النظريات المبكرة لا تلائم الحقائق 
خت خو ا هة 
في بعض المجتمعات التي لا تشعر 
المرأة فيها بالاغتراب أو يتم انتقالها 
بعندا عن جماعتها الأصليةء كما تظهر 
الدوطة في بعض المجتمعات التي 
بو جد قنها نظام الأنششاب للاپ آو 


ويري جودي لل600- في م جلد 
يتضمن بعض المقالات التى تتعلق 
بالمهر والدوطة عام ۷۲۳ - آنه يجب 
دل درن نایاش 
السياق الأوسع لعلاقات اللكية. كما 
بري جودي أن الدوطة تعتبر احدي 


أشكال الميراث التي تحدث قبل الزواج 


أو انها تعتبر بمثابة انتقال للملكية 
فرط يكل من نضاق القاراية الثنائة 
(الانتساب للأبء والانتساب للأم). أما 
مصطلح المهر» فيرتبط بنظام الانتساب 
دى الح الواخ ك (ولش هق 
الضروري أن يرتبط بنظام الانتساب 
للآب فةط). وترتبط الدوطة في 
أوروبا وآسيا بالتدرج الهرمي 
الاجتماعي والطموح الزواجي (للمرآة) 
الذي يوجد فى المجتمعات الطبقية. كما 
ترتبط الدوطة غالبا بقواعد فرص 
الزواج من دوائر معينة علي اختلافهاء 
والتي يمكن تتبع أثارها علي المصير 
النهائي للملكية داخل كل نسق. ونجد 
أن الأنساق الافريقية التي تتميز بالمهر 
ترتبط بالجتمعات التي يسود فيها 
الملساواةء حيث تكون الفروق في 
المكانة عند الزواج عديمة الأهمية. كما 
نجد أن الدوطة عندما تؤدي إلي منح 
الزوخين وار اة على ةة 
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الجماعة القرابيةء فإتها تجعل 
الزوجة بوره تام تجيازة اة 
ويرى جودي أن الدوطة ترتبط بالميل 
نحو الزواج الأحادي» كما ترتبط 
تاتساق التحالف الرّواجى الت خوك 
أهمية المفاوضة للحصول علي المكانة. 
ومن جهة أخري» نجد أن المهر يرتبط 
بالجماعات ذات الانتساب قى خط 
ولك غي فان انها الخجاعات 
الأساسية في نظام حيازة الثروة. 
كذلك يرتبط المهر بالزواج التعددي 
وبعدم وجود التفاوض من أجل 
اكتساب الكانة قى الزواح. ويرى 
جودي ان درجڃات التدرج الاجتماعي 
ف ال جات ال بو تالو 
والدوطة قد ترتبط بنظام الزراعة 
بالفأس الصغير (العراقة) أو ما 
TT E CE EEE‏ 
الزراعة بالمحراثء على التوالى. 

ود حط کر اروف ار چ 
وق وک کس مانو 
الزائدةء وأشار إلى وجود اسنثناءات 
تتعاق بالارتباط بین أشکال مدفوعات 
الزواج وبين أشكال الزراعة. كما أن 
هناك اخحلاقات اقليمية لها دلالتها فى 
افريقيا وأوروبا الآسيوية فيما يتعلق 
بآشكال مدقوعات الزواج. وأنماط 
الرراغنة واسان التشلسل القراني 
الف وة ا هد كو دوف 


لنظرية جودي يتركز أساسا علي 
تنوع أشكال مدفوعات الزواج في 
الواقع الفعلي» ووظيفتها داخل أنساق 
اجتماعية محددة» والحاجة إلي دراسة 
مدفوعات الزواج ليس علي اعتبار أنها 
لم رة ولك على اعبار آنا 
جزء من النسق الكلي لعلاقات القرابة 
فی خ2 
وهناك توجهات أخرى فى دراسة 
قفا الوا ترج احا 
(14V ple) Meillassoux mln‏ 
الذي يري أن التحكم في عملية المهر 
يسمح لكبار السن بالمحافظة علي 
اغا اة فة قار لشن ل فى 
العاد انی فرج غا اسان 
العمرء ومن ثم لا يتيح لهم المفاوضة 
والتحكم في علاقات الزواج. ومن 
جهة أخري. يري ليقي شتراوس ان 
مدقوعات الزواج تعد بمثابة رموز في 
الأنساق التي تتميز بوجود نظم 
التبادل (۱۹1۹). وقد بحث عن 
دلالات المهر فى افريقياء كالقول- على 
سبيل المثال- أن المهر الذي يدفع في 
شكل سلع خاصة يمكن أهل الزوجة 
أنفسهم من الحصول علي زوجات. 
مدن العشش (الأكواع) 

Shanty Towns 
ف ااا اة او احا‎ 
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واضعى اليد الحميطة بالمدن الكبرى 
فى العالم الثالث. وهى نتاج للهجرة 
الريفية الحضرية إلى المدن التى 
ليست مهيأة لاستقبال تدفق هؤلاء 
المهاجرينء وتوقير العمل اللازم لهم. 
ولهذا حولت مدن العشش فى معظم 
عواصم دول العالم الثالث ومدنه 
الرئيسية الأوضاع الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية فى فترة زمنية 
قصيرة. الأمر الذى وضع أمام 
مخططى المدن ورجال السياسة تحديا 
جسيما من أجل توقير الخدمات 
الأاساسية اللازمةء كما أدى هذا 
الوضع إلى خلق كتلة ضخمة جديدة 
من العاطلين كليا أو العاطلين جزئيا. 
. ويجلب المهاجرون إلى مدن العشش 
معهم الأشكال والتوقعات الثقافية 
والاجتماعية الخاصة بمناطقهم 
الريفية الإقليمية التى نزحوا منها. 
هذا ق ضلا عن طائفة من 
استراتيجيات التكيف والأشكال 
التنظيمية الجديدة التى تمثل ثمرة 
خبرتهم الحضرية الهامشية والتى 
تمثل الطابع الثقافى الاجتماعى لمان 
العشش. 

ولقد ركزت الدراسة الأنثروبولوجية 
لمدن العشش على آليات التكيف داخل 
تلك المدن والتى تضمن لسكانها الحد 


الأدنى من التنظيم الاجتماعى فى ظل 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية غير 
الآمنة. كما ركزت تلك الدراسات على 
علاقات مجتمع العشش بالمجتمع 
الأكبر الذى تنتمى إليه. وفيما يتصل 
بتلك العلاقات فمن الضرورى أن 
تعالج بشکل أکثر تفصیلا آ لیات 
نامل الضف وة اة وكا 
المناطق الحضرية المركزية مع سكان 
الععشش الذين يمثلون أغلبية من 
الناحية العدديةء ولكنهم هامشيون 
درن اا راا وشیا 
قهذه العلاقة بين المركز والهامش فى 
مدن العالم الثالث تمشل إعادة إنتاج 
لكثير من التناقضات الاجتماعية 
والطبقية التى كانت سائدة فى المرحلة 
اللستهفارىة ومرخة الأستغفاد 
الجديدء والتى نجدها فى هذه الحالة 
فی إطار سياق حضری واحد» ولیست 
فى إطار سياق التعارض بين الريف 
والخش 

وفنا ا أن «اسطورة الهامة 
التى تنسب إلى مدن العشش وأحياء 
واضعى اليد والمنتشرة فى بلاد العالم 
الثالث» تصورهم كاقات تسيىء إلى 
الطبيعة وتشوهها وكرواسب متخلفة 
عن القطاع التقليدي» وكجماعات غير 
منظمة ومنحرفة وغير راغبة فى 
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التطور. إلا أن هؤلاء فى واقع الأمر 
هم الذين يقبضون على مقاليد جانب 
كبير من الاقتصاد الحضريء» بإمداده 
بمصدر لقوة العمل الرخيصة بسبب 
البطالة والبطالة الجزئية. وهم بذلك 
يخلقون جانبا كبير؟ من الثروة الكلية 
للمدينة التى تعيش عليها هذه الصفوة 
الحضرية. وعلى هذا فقد تصدى 
بعض الباحثين لوجهات النظر التى 
(انظر مادة: ثقافة الفقر)» حيث 
أوضحوا أن لدى هؤلاء درجة عالية 
من التنظيم والدعم المتبادل والتماسك. 
انظر مواد: اتشروبولوجيا المدينة. 
الحضريةء التحضر. 

المذهب التاريخى HistoriciSm‏ 
مصطلح له معنیان متمیزان» فيمکن 
أن يبستخدم للاشارة إلى «النسبية 
التاريخيةء. وترتبط النسبية التاريخية 
فى الأنثروبولوجيا بالنسبية الشقافية 
وباتجاه التاريخ الثقافى كما نعرفه 
عند بواس وغيره من العلماء. أما 
المعنى الثانى لهذا الملصطلح» والذى 
استخدمه به کارل بوبر .)۱۹٥۷(‏ 
فيشير إلى المذهب أو إلى المعتقد الذى 
مؤداه أن التاريخ يسير وفقا 
«لقوانين» يمكن أن تكشف عنها 


العلوم الاجتماعية» ومن هنا يمكننا أن 
نتنباً بمستقبل المجتمع. وهكذا تباعد 
بوبر عن المعنى السابق للمصطلح, 
وأطلق على النسبية التاريخية اسم 
المذهب التاريخي. وقد لاقى استخدام 
بوبر لصطلح المذهب التاريخى 
كتسمية تحقيرية للماركسيةء لاقى 
قبول؟ واسعاء وإن کان يؤدى إلى قدر 
OT E ONE‏ 
الأسكداء الشانق التضطل والذهت 
التاريخى فى معناه الأصلى يشير إلى 
أن كل مرحلة تارخية هى مرحلة 
اة رة وين دراشتها 
والحكم عليها فى ضوء ظروفها. وهى 
بذلك تناقض النظريات التى تفتقرض 
أن ال سواتن الى تكم الف 
والسلوكيات. والقيم البشرية هى 
اى داه و ترا الو اا 
النظريه الماركسية» على الناحية 
الأخري» فتختلف عن كلا الرأبينء 
فعلى حين تدعو إلى النسبية بمعنى 
أنها ترفض محاولة تعميم القوانين 
التى ليست فى الحقيقة سوى ثمرة 
تاريخية لنظام معين وسيطرة طبقة 
معينة (فهى ترقفض على سبيل المثال 
وان افتضاة المنوى الى قد ها 
علم الاقتصاد البورجوازى ويعتبرها 
قوانين عالمية)» وهى ترى أن التطور 
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العام للمجتمع الانسانى يمكن فهمه 
من خلال الكشف عن قوانين نمو 
النظم الانتاجية. فالنظرة الماركسية 
ليست إذن نوع من النسبية 
التاريخية» بالمعنى الذى جعل البعض 
يسميها ذات نزعة تأريخية. 


مذھب الجوھر SubstantiyİS11‏ 
انظر مواد: الشكلية/ الموضوعية. 
والأنثروبولوجيا الاقتصادية. 

اذهب الحيوى Animism‏ 


مذهب lاlılوlة Egalitarianisım‏ 
انظر: التدرج الطبقى. 


المرآة والانثروبولوجيا 

Women and Anthropology 
تأثرت الدراسات الأنثروبولوجية‎ 
لكانة المرآة ودورها- كما أوضحت‎ 
تفصيلاً- بالحركة‎ N.01 كوين‎ 
النسوية وببعض الآراء السياسية‎ 
الخاصة بدور المرأة فى المجتمعات‎ 
الأمريكبة والأوربية. وقد اضطلعت‎ 
بالعبء الرئيسى فى اجراء الدراسات‎ 


الثقافية المقارنة لمكانة المرأة سيدات من 
علماء الأتشروبولوجيا. وتنتمى أغلب 
هؤلاء الرائدات إلى المجتمع الأمريكي. 
وكکشثیيرا ما ترتبط دراساتهن 
بالمناقشات النسوبة لدور المرأةء ونظام 
سلطة الأب وسيطرة الرجل بصفة 
عامة. بل ان بعض الأنثروبولوجيين 
يذهبون على سبيل المثال إلى حشد 
مجموعة من الحالات الإثنوجراقية 
التشابهة سطحيا والتى تشغل المرأة 
فيها مكانة تابعة للرجل» وذلك لكى 
يثبتوا أن هناك تماثلاً جنسیا کونيا فى 
الختمهات ال نة فاا غلل فت 
مجالات الحياة إلى عام ومنزليء 
وحصر المرأة فى المجال المنزلي. أو 
قائم على الربط الرمزى بين المرأة 
والطبيعة من ناحية»ء وبين الرجل 
والثقاقة من تاحية أخري. غير أن 
كکوين قد أوضحت أن مثل هذه 
الدراسات ليست سوى مبالغة قى 
AT E a‏ 
والتى تتكون من عتاصر متباينه 
بعضها «مرتقع»» وبعضها الآخر 
«منخقض» بينما البعض الثالث 
تفار هح الاجر ا اة 
بالرجل. وتری کوین: مع آنه لا يجوز 
أن نرفض تماما نظرية تبعية المرأة فى 
کل مکان» إلا أنه يتعين علينا أن ندرس 


To 


بمزيد من الدقة أبعادها الملختلفةء 
ونستكشف بالتقصىل مظاهر التداخل 
بين الجوانب المختلفة لمكانة المرأة 
وعلاقتها بالأنساق السياسية 
والاقتصادية» والاجتماعية 
والايديولوجية. 

ومن الموضوعات المهمة التى تناولتها 
الدراسة الأنثروبولوجية للمرأة 
موضوع التحيز الرجالى قى 
الإثنوجرافياء وكيقف أن وجهات النظر 
النسائية فى الثقافة والمجتمع لم تصل 
إلى الباحث الاثنوجرافى الرجلء أو 
وصلته ولم يستطع أن يفهمها حق 
الفهم. فقد أكدت هذه الدراسات فى 
بعض الأحيان أن مكانة المرأة ليست 
منخقفضة دائماء وإنما بمكن أن 
يتصورها كذلك البحتث الإئنوجرافى 
المتحيز للرجل. كما ذهبت بعض 
الأنثروبولوجيات النسويات إلى أن 
المرأة فى مجتمعات ما قبل الاستعمار 
لم تكن دائما خاضعة للرجل أو لأبنية 
الملط الأنوية وان هل فد اة 
والممارسات التسلطية قد ظهرت مع 
أبتية القوة الاستعمارية ذات التوجه 
المتحير للرجل. واكتشقف بعض النقاد 
تنوعاأا من التناقض بين 
الأنثروبولوجيين النسويين الذين 


يؤكدون وجود سيطرة الرجل كونيا 
وزملائهم (أو زميلاتهم) الذين 
يحاولون أن يوضحوا أنه كان هناك 
قدر كبير من المساواة الجنسية فى 
مجتمعات ما قبل الاستعمار. 

وقد طرحت نظربات عدة لتقسير 
صور الانتظام- أو التنوع- فى مكانة 
المرأة من منظور ثقافى مقارن. وذهب 
بعض أصحاب تلك النظريات إلى أن 
مستويات العدوان الأعلى عند الرجل 
هى المسئولة عن تيبعية المرأة التى 
نراها فی کل مکان. وإِن کانت هذه 
النظرية قد رفضت بوصفها تفسيراً 
مغرقا فى التبسيط للطبيعة الاجتماعية 
والإيديولوجية للعلاقات بين الجنسين. 
وذهب فريق آخر إلى تأكيد أهمية 
اضطلاع المرأة بالحمل وتنشئة 
الأطفال. وهى أدوار تعوق حركتها 
وتقصر وجودها على المجال المنزلى 
وحده. ویرد على مثل هذا الادعاء بأنه 
إذا كانت الطبيعة قد اختصت المرأة 
بمهمة الحمل. فالثقافة والمجتمع هما 
اللذان يقصران مهمتهما على تنشئة 
الأطفال والعناية بهم. وقد ركز عديد 
من الباحثين على دراسة موضوع 
التنشئة الاجتماعيةء وكيف أن هذه 
العملية هى المسئولة عن هذا التمييز 
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بين دور الرجل ودور المرأة وتوقعات 
دور کل منهما.. وإن كانت تلك 
الملاحظة لا تعد تفسيرا علّيا لوجود 
أبنية السيطرة الرجالية. 

وقد اتجه تفر آخر من الباحثين. فى 
محاولاتهم تفسير التنوع الثقافی فى 
مكانة المرآة. إلى التركيز على دور 
العوامل الاقتصادية. فأوضح 
البعض- على سبيل المثخال- أنه فى 
بعض مجتمعات القنص والجمع لا 
يوجد إلا قدر ضئيل كل الضالة من 
التباين بين مكانة المرأة ومكانة 
الرجلء وبالتالى فالفوارق شديدة 
الضالة بين المجال العام والمجال 
الخضاص. وأوضح درابر ۴۲م3ا( أن 
قبائل الكؤج ع١×‏ شبه البدوية 
تنتمى إلى هذا النمط (حيث تتقارب 
مكانة الرجل والمرأة). أماعن القسم 
المستقر من نفس شعب الكيج فتزداد 
اروق بين امكاة كل هن الرجل 
والمرأة. كذلك أشار بعض الدارسين 
إلى الاسهام الكبير الذى تقوم به 
المرأة فى اقتصاديات فلاحة البساتين 
وانخفاض مشاركتها فى الرراعة: وما 
ا ا 
تغفيرات فى مكانة المرأة وظهور 
عوامل لذلك مئل تعدد الزوجات. 


ولذلك قيل إن الأسر النووية القائمة 
على وحدانية كل من الزوج والزوجة 
قد تطورت وانتشرت مع ظهور 
الزراة خت ككرت الراة ف 
النطاق المنزلى وحده ويرجع بعض 
ان كا اتف اراو 
اة افر و وت عل غ ج 
REESE EEE‏ 
وکن ةافح الال اول 
أساسا. حيث أصبح الرجل هو 
الأساس فى حيازة الثروة والانتاج» 
والعلاقات السياسية. 

وقد انتهی سانداى yهل٣ة5S‏ من 
در اسه لد ور لرا ن 9اچ وكات 
المرأة من منظور ثقاقفى مقارن 
)٠۹۷١(‏ إلى أن الجتمعات التى 
ن فا او ا اتال اة 
هى نتفسها المجتمعات التى تنخفض 
فيها مكانتهاء وأن تكافؤ مكانة كل من 
الرجل والمرأة يرتبط بوجود نظام 
متوازن ومتكافيء لتقسيم العمل على 
اس فن و ذلك ادف 
مجتمعات بكون الإسهام الانتاجى 
للمرأة فيها مهما وملحوظاء ومع ذلك 
تكون مكانتها منخفضةء وذلك بسبب 
التقليل من قيمة هذه الانتاجية العالية 
(قياسا على انتاجية الرجل) لأسباب 
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ايديولوجية»ء وذلك كمافى حالة 
القنص فى مقابل الجمع قى بعض 
المجتمعات. أو تعريف وظائف وأعمال 
المرأة داخل البيت وفى تنشئة الأطفال 
عموما بأنها «ليست عملا»» رغم أن 
تلك المهام تلحب دوراً مهما فى إعادة 
اتتاج قوة العمل. أما فيما يختص 
بقضدة المشاركة السياسية للمرأة فقد 
وجد سانداى أن درجة مثل هذه 
الملشاركة ترتبط بعدد من العوامل من 
بينها غياب الرجل فيزيقيا عن البيتء 
والقوة الاقتصادية التى تتمتع بها 
المرأة. واستقلال المرأة". 

وقد ذهب بعض المفكرين إلى أن 
الحرب تعد أحد أسباب وضع 
الإيديولوجيات التى تؤكد سيطرة 
الرجل. على الرغم من الإسهام 
الاقتصادى المهم الذى تقدمه المرآة فى 


فترات الحروب. وريما كان من 
الععوامل الأخرى لوجود تلك 
الإيديولوجيات أن الرجال قد أوجدوا 
مجالات للأنشطة الطقوسية أو التبادل 
الطقوسى التى لا تشارك فيها المرأة. 
وقد رأى أخرون أن جذور تبعية 
المرأة تكمن فى معاملة النساء كأشياء 
(كمتاع) فى نظام التحالفات الزواجية. 
وهو كذلك النظام المسئول عن اهتمام 
الرجل اهتماما زائداً بمراقبة السلوك 
الجنسى للمرأة. ومع ذلك يتعين علينا 
أن نلاحظ هنا تأثير قدر من التحيز 
الاثنوجرافى الرجالى يتمثل فى اغفال 
حقيقة هامة» وهى مدى المشاركة 
الايجابية للمرأة نفسها فى المبادلات 
SEE E‏ 
الزواجية المختلفة تتباين تبعا لمدى ما 


تحتوى عليه من تبعية المرأة. وأخيرا 


(#)راجع عن المرأة باللغة العربية الدراسات التالية 


- رىتشارد أنكر وزملاؤه. المرآة والمشكلة السكانية فى العألم الثالث. ترجمة علياء شكرى 
وآخرون. الطبعة الثانية. دار المعرفة الجامعية . الاسكندرية. ۱۹۹۱. 

- علياء شكرى وآخرون, المرآة قى الريف والحضر. دراسة لحياتها فى العمل والأسرة. 
(تقرير الدراسة الانثروبولوجية التى أجريت بالاشتراك بين منظمة العمل الدولية ومركز 
التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة). دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية. ۱۹۸۸. 
- علياء شكرى وآخرون. المرأة والمجتمع. وجهة نظر علم الاجتماع. دار المعرفة الجامعية. 


الاسكندرية. الطبعة الأولی. .٠۹۹۷‏ 


(المحرر) 
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فقد ردد الكثيرون أن نظام الانتساب 
فى خط الأم يخلق للمرأة مكانة عالية. 
لأنه يعطى المرأة دور مركزيا فى عملية 
الاستمرار الاجتماعيء» ولكن الحقيقة أن 
مركزيه هذا الدور أو عدم مركزيته 
E O E E E‏ 
تراه فاحل المع و خاركه فت 
بقح نظم الأنتسات فى خط الام الى 
كر الور الا اسي قبع اهو 
العلاقات بين الرجال الذين تتحدد 
قراباتهم من خلال المرأة ولكنها لا 
تخضع لسلطة المرأة. وريما يعمل نظام 
الاقامة فى بيت الزوجة أو فى بيت الأم 
ی ا و را 
معزولة لا يستطيع الرجال السيطرة 
عليها بسهولة. لأنهم متبعثرون بفعل 
اقامة كل منهم فى بيت زوجته. انظر 
مواد. جماعة منزلية. أسرة 


الأنثروبولوجيا النسويةء الجنس. 


مراتب العمر Age- Grades‏ 
على خلاف طبقات العمر. فإن مراتب 
العمر ليست جماعات متكاملةء وإنما هى 
عبارة عن سلسلة من الأوضاع يتحرك 
خلالها الفرد عبر الزمن. ورادكليف 
براون هو الذى ميز بين مراتب العمر 
وطبقات العمر. فمراتب العمر» مثلها مثل 


طبقات العمرء يمكن أن تعد عناصر مهمة 
للتدرج الاجتماعيء فالانتقال من مرحلة 
إلى مرحلة أخرى بمهد للوصول إلى 
لمعرفة والموارد والوضع الاجتماعي.. الخ. 
انظر: انثروبولوجيا العمر. 


مراهقة Adolescence‏ 
يعنى المراهقة قى مجتمعاتناء المرحلة 
التى تقع بين الوصول إلى النضج 
الجسمانى ومرحلة الرشد. وهى لبست 
مرتية عمرية معترفا بها بالضرورة فى 
كل المجتمعات. كما ان الانتقال من مرحاة 
الطفولة إلى مرحلة الشباب يكون مباشرا 
فى كثير من المجتمعات» ويتم الانتقال إلى 
مرحلة المراهقة إما عن طريق طقوس 
التكريس أو بالزواج. ويرجع طول فترة 
المراهقةء قى المجتمع الغربيء إلى عوامل 
آهمها تأخر سن الزواج وطول قترة 
التعليم» ويؤدى ذلك إلى الصراع بين 
أجيال. ويتوقف وجود هذا الصراع أو 
عدمه» داخل مجتمعات أخر ي» على هدوء 
الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
الشباب. كما يعتمد على درجة الصراع 
الموجودة بين الأجيال من أجل الاستتثار 
بالموارد (الارثء الأرض, الزوجات. 
البيوت)» وكذلك بأدوار الملسئولية 
والسلطة. انظر: أنثروبولوجيا العمر. 


مرجعية الميحوث / مرجعية الباحث 
Emic / Etic‏ 

ابتكر هذين املصطلحين عالم 
اللغو يات كينىيث ılıك Kenneth Pike‏ 
عام۷٦۱۹ء‏ وتم اشتقاقهما من کلمتی 
قونیمى»٤‏ !0۸8۳م وقفونوطيقی 
Phonetic‏ على ساس أن الاوصاف 
الفونوطيقية للغة تعتمد على قياس 
القائم بالملاحظة للفروق الفيزيقية فى 
الصوت. على حين أن الأوصاف 
الفونيمية تعتمد على النماذج الواعية 
أو اللاواعية التى يحتكم اليها 
المتكلمون فى قهمهم للاختلاقات 
الصتوتية لد اضبخ التميين بين 
مرجعية المبحوث ومرجعية الباحث 
شائعا فى الانثروبولوجيا لحقبة من 
الزمن؛ واستخدم هذا التمييز فى 
المقابلة بين شرح وعرض النماذج 
التى يتبعها السكان الأصليون 
(المحليون) فى فهم الواقع من ناحيةء 
ووصضف ومقارنة الأنساق الاجتماعية 
-الثقافية طبقا للمعيار الذى يحتكم 
ال ي 
وبطبيعة الحال. فالذين يتبنون فى 
تحليلاتهم اتجاه مرجعية المبحوث 
يشددون على المعانى الذاتية المشتركة 
فى جماعة اجتماعية بما فى ذلك 


نموذج الخبرة الذى تتميز به ثقافتهاء 
بينما يشير التحليل الموجه بمرجعية 
الباحث إلى تطوير وتطبيق النماذج 
احق ة من المقولات.التظرية 
والصورية التى تخص القائم بعملية 
التحليل (الباحث). لقد ارتبط هذا 
التعارض بالجدل الدائر حول النسبية 
الثقافية ووجهات النظر المناوئة لها 
فى الانشروبولوجيا. ومن المعروف 
بصفةعامة أن التمييز بين مرجعية 
المبحوث فى مقابل مرجعية الباحث 
لايمثل نهجا وحيدا يمكن توظيفه 
بصورة مباشرة فى الانثروبولوجياء 
على اعتبار أن مايميز العلم هو دمجه 
لاغ مخف هى النو داواي 
(المحلى) (بما فى ذلك النماذج الوطنية 
ال بستخدهها اللا و اة هن 
ثقافته ومجتمعه) مع أنواع مختلفة 
من محاولات التوليف النظرى 
أوالتعميم. وبرغم أنه لاإيجوز 
استخدام التو نن سر حه الوك 
ومرجعية الباحث فى تصنيف أو 
تقسيم الاتجاهات الانثروبولوجية إلى 
تصنذيفات دقيقة» قإن هذا التمييز 
بوا غل ا سال ا 2 
خاشسمة من اللات اهف رة 
قصوى داخل العلم. 


FP. 


المركز / والتابع 
Metropolis - Satellite‏ 
نموذج تحلیلی طوره فرانك ۴۲۵۸ء 
وکان له تأثيره على كل من نظرية 
التبعية ونظرية النظم العالمية. ويرى 
فترائك أن شخاك سلنسلة عالنة من 
العلاقات بين المراكز والتوابع تمتد من 
مراكز الرأسمالية لتصل إلى 
المجتمعات الريفية الصغيرة والعالم 
الثالث. وهذه العلاقات تشكل أيضا 
سلسلة من الاستغلال والتبعية إلى 
خد ان ايح اكتى الشعوت انعرال 
مندمجا اندماجا كاملا قى نسق 
هرمی متدرج يتم عن طريق 
امتصاص وتحويل فائض الثروة من 


التوابع إلى العواصم. 


مرونة Flexibility‏ 
من أهم الانتقادات التى وجهت إلى 
المدرسة البنائية الوظيفية البريطانية 
فى الانثروبولوجيا وإلى مدرسة 
النسبية الثقافية أو أصحاب نظرية 
الحتمية الثقافية فى الولايات المتحدة 
اخقاقها جميعا فى تفسير مرونة 
الاتجاهات والقيم ومعايير السلوك 
الاجتماعى وتفاوتها بين الأفراد. فكل 
من مقهوم البناء الاجتماعى قى 
بريطانيا ومفهوم الثقافة الأمريكى 


كادا أن يتحولا إلى كيانات متجسدة 
تعلو على الفرد وتستهر بعده» وهى 
التى تحدد- على نحو آو آخر- 
وة واک اهاه ای ده ا ا 
الاتجاهان بميلان إلى افتراض وجود 
درجة عالية من التماثل والاجماع 
العام تميز الجتمعات «البدائية» أو 
التقليدية. وقد أوضح النقاد أن هذه 
الافتراضات تقودتا إلى اغقال درجة 
التنوع وعدم الاتفاق القائم فعلا فى 
ای س اسای کا تقرداالن 
افال اح در الروت 
والابداع» والتغير فى الأنساق 
الاجتماعية الثقافية . من أجل ذلك 
حرصت بعض الاتجاهات داخل , 
ف تقس عل اة وة 
ونسبية المعايير والقيم وأن خلق 
الانساق الاجتماعية المتجددة إنما هو 
ثمرة مجموع القرارات والأفعال 
القردية د وقد هرك محاولة فى اطا 
البتيوية لربط تنوع المظاهر 
«الخارجية» (السطحية) للثقافة 
والبناء الاجتماعى بالنماذج أو الأبنية 
التوليدية و/ أو التحليلية. 


المزاج Temperament‏ 
انظر: الثقافة والشخصية. 
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مljرaeهة Sharecropping‏ 
شكل من أشكال التعاقد المشترك 
يحصل بمقتضاه صاحب الأرض من 
الشريك بالعمل على حصة أو نصيب 
متفق عليه سلفا من المحصول. وهى 
شكل مستمر للتنظيم الزراعى فى 
الاقتصاديات الريفيةء على الرغم من 
الرأى التقليدى لبعض الاقتصاديين 
والمؤرخين الاقتصاديين الذى يرى أن 
هذا الشكل بمثل مرحلة انتقالية بين 
الإجارة والعمل المأجورء أو وسيلة 
ةلاس الفو اتن من الخلا خن 
فى النظم شبه الاقطاعية. ولقد درس 
روبرتسون Rob¢€sS0"‏ ( ۱4۸€( 
الملامح الايجابية لنظام المزارعة هذا 
ال ا عا ان رار غت 
الرسى: ون شتو الام ان هدا 
النظام عبارة عن تعاقد حر يؤدى إلى 
توزيع المخاطر بالتساوى بين مالك 
الأرض والعامل فيها. وواقع الأمر أن 
اتات اة تام الزارة ا 
درجة الاستغلال وعدم الكفاءة 
الكامنة قيه(والتى من المفقرض أن 
تكون على درجة عاليه عموما) إنما 
تختلف من مجتمع محلى إلى مجتمع 
آخر تبعا للندرة النسبية للأرض 
والعمالة والعلاقات بين الطبقات 
الاجتماعية والروابط القرابية وغيرها 


من الجوانب التى تربط بين الملاك 
والعطال وال ف خالا ت وة 
على تسوية الاختلافات بشأن 
مصادر العمل والأرض داخل المجتمع 
المحلى. 

المزرعة Plantation‏ 
مشروع زراعی ضخم يقوم على 
زراعة محصول رئيسى واحد. وقد 
ارتبطت المزارع تاريخيا بنظام الرق» 
وناسك اا الخرة الوخزة 
التى كانت تعمل فى ظل ظروف فقر 
وعدم استقرار فائقة القسوة. كما 
ارتبطت أحيانا ارتباطا عرضيا 
بالأشكال التعاونية فى املكية 
والعمالة فى ظل برامج الاصلاح 
O EE E‏ 
الاشتراكية. وتمثل المزارع سمة 
مشتركة بين اقتصاديات دول العالم 
الثالث (هذا على الرغم من أنها 
موجودة أيضاا ق البلاد المتقدية 
كالولايات المتحدة الأمريكية). حيث 
تخ ضع لسيطرة رؤوس الآموال 
الاجنبية القادمة من وراء البحار انظر 
التجارة الزراعيةء الرأسماليةء الاستعمار. 


مساعدة » معونة Aid‏ 
انظر: تنمية. 
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مساهمة » مشاركة Sharing‏ 
انظر: تبادل ودی. 
المساواة Equality‏ 


انظر: التدرج الطبقى. 


مستويات التكامل الاجتماعى الثقافى 
Levels of Sociocultural‏ 
integration‏ 

مصطلح صاغه ستیوارد )۱۹١۱(‏ 
واقترحه من أجل وصف أفضل للنظم 
الاجتماعية الثقافية من منظور 
تطورى ومقارن. قمع افتراض أن 
الناس جميعا لايعيشون فى مجتمع 
الانثروبولوجى أن يحلل مختلف 
المستويات. فالأسرة والمجتمع المحلى 
الشعبى والدولة كل منها يمثل 
مستوى معينا من التكامل فى 
العلاقات الاجتماعية والظواهر 
الثقافية. وعلى أى حال قإن صياغة 
ستيوارد لهذا المفهوم يكتنفها بعض 
الغموض. حيث إن المستويات ممكن 
النظر إليها باعتبارها مراحل تطورية 
(أسرة» عصبة. قبيلة» كيان رئاسى. 
دولة) وباعتبارها أيضا مستويات 
داخل سباق التغير التقافىء أو داخل 
مجتمع معقد» وجميع هؤلاء يتفاعلون 


فى نفس الوقت. انظر أيضا: تمفصل 


أنماط الانتاج. 
المشروعية (اضفاء الشرعية) 


Legitimation 

هى العملية التى تكتسب من خلال 

القوة شرعيتها. ويعداضفاء 

الملشروعية فى النظرية الماركسية من 
وظائف الايديولوجيا. 


مشكلة جالتوڻنn Galton’s Proۆb|l e!‏ 
قضدة تتردد مرارا فى الدراسات 
الثقاقية المقارنة. وقد اعترض سير 
فرانسيس جالتون على فكرة تایلور 
عن صور التماسك والعلاقات بين 
الظواهر قى الدراسات الثقافية 
المقارنه. وانصب اعتراض جالتون 
على الطريقة المقترحة لضمان أن 
تكون ااأوحدات المختارة للمقارته 
مستقلة ومتعادلة فى الحقيقة. ققد 
اوضع أن تالور ده کف 
ينبغى تمييز السمات التى انتشرت 
من منطقة إلى أخرى عن تلك السمات 
التى اخترعت اختراعا مستقلاء حيث 
لم يتضمن المنهج تعريفا لكيفية 
توصيف الوحدات البشرية وتحديد 
ملامحها المميزة لكى يتسنى اجراء 
المقارنة بينها. 


مشكلة الشر Theodicy‏ 
المشكلة اللاآهوتية الخاصة بوجود 
المعاناة والشر فى العالم. والحلول 
الدينية أو اللاهوتية لتلك المشكلةء أو 
الحلول المقترحة لتحمل هذه المشكة 
والتعايش معها. انظر مادة: 


الانثروبولوجيا الدينية. 
مصطلحات آبتاء العمومة آو الخؤّولة 


Cousin Terms 
انظر: مصطلحات القراية.‎ 


اللصطلحات الثنائية (فى القرابة) 
Two Line Terminology‏ 

انظر: التبادل اللامتماثل والمتمائلء نسق 
القرابة الدراقيدى. 
مصطلحات جيلية 

Generational Terminology 

تشير الملصطلحات الجيلية فى 
دراسات مصطلحات القرابة إلى 
النظام الذى لايتم التمييز فيه بين 
الأقارب الخطيين (فى نفس خط 
الانحدار) والمجانيين (مثل الأعمام). 
حيث يشار إلى جميع الأاقارب من 
نفس الجنس بتفس المصطلح. وقد 
أطلق مورجان علي هذا النظام اسم 
تتظام هارا و ذهب إلى أنه ق تخا 


خلال ممارسة نظام زواج الجماعة. 


مصطلحات القرابة 
Kinship Terminology‏ 
ارتبطت دراسات القراية والتحالف 
منذ نشأتها من خلال الأعمال الرائدة 
لمورجان ارتباطا وثيقا بدراسة 
مصطلحات القرابة. لذا أبدت نظريات 
القرابة اهتماما فائقا بتحليل وتفسير 
الخضافكي الث تر اشاق القرانة 
كما أن النظريات المتعارضة. داخل 
المدارس النظرية المختلفة ( نظرية 
التحالف» ونظرية الانحدار القرابىء 
نظريات الت حليل الدلالى الشكلىء 
والتعلم الاجتماعى... الخ) تشترك فى 
کونها تسلم مسبقاء بشکل ضمنی أو 
ر هان اكات رة 
تتطابق » أو على الأقل ترتبط ارتباطا 
اساسا اتاق القر اة لذا نميل هنا 
إلى الافتراض بأن الجماعات القرابية 
التى تشترك فى مصطلح قرابى واحد 
یوجد بینها صفات مشترکة »› ون کنا 
نقهمها من وجهة معرفية أو نفسية أو 
اأختفاعبة 
لکن يجب ان نکون على حذر عندما 
نرادف بين أنساق القراية 
وط لكات القرانة خاضة عتما 
نستخدم أشكال التحليل الشكلى أو 


البنائى فى صياغة نماذج مجردة 
لأنساق القرابة استنادا إلى الأدلة 
الاصطلاحية وحدها. فأشكال التحليل 
التى تركز على مصطلحات القرابة 
فقط تميل إلى تجباهل التكامل 
الدينامى لمصطلحات القراية 
والاتجاهات والسلوك» كما تتجاهل 
حقيقة آن مصطلحات القرابة غالا 
ماتستخدم بشکل استراتیجی 
وتكتيكى» داخل المواقف الاجتماعية 
بهدف تحقيق أشكال من التواصل 
المستحبة أو تحقيق أهداف أخرى. 
فمصطلحات القرابة كثيرا ما تستخدم 
من جانب الفاعلين الاجتماعيين 
بطرائق مرنة ومتغيرة. كما أنهم 
ينتقون مصطلحات بعينها » من بين 
الملصطلحات القرابية الممكذة بهدف 
توصيل اتجاه معين نحو غيرهم من 
الأشخاص. كما أنه من الخطاً أن 
نقفترض أن كل الأشخاص الذين 
یشترکون فی مصطلح قرابی واحد 
(أى يحتلون نفس العلاقة الاساسية) 
یتشابهون- بشکل اساسی-قی 

قتهم بالفرد» ذلك لان استخدام 
مصطلح مشترل يمكن أن يخفى 
تفاوتات مهمة ترتبط بالدور أو 
بالاتجاه . ويمكن الكشف عن بعض 
هذه الجوانب التكتيكية لمصطلحات 


القرابة عن طريق دراسات التقابل بين 
مصطلحات التخاطت (التى شتخدمها 
E N EEE EE‏ 
أقربائه) واملصطلحات المرجعية. 
وأصبح من الشائع داخل 
الاتتروبولوجيا الحديثة تفسير 
فجظتحات القرانة الى ةا 
الائ سول عن فك اللات 
التى يستخدمها الذكر. حيث توجد 
درجة من درجات التعصب الذكورى 
أو التحيز الذكورى داخل العديد من 
دراسات القرابة التى لازالت تعلى من 
شأن الرؤية الذكورية على حساب 
الرؤية الانثوية (انظر: الانشروبولوجيا 
النسويةء جنس » نوع المراة 
والانثروبولوجيا). 

لقد بدأ تنميط مصطلحات القراية 
على يد مورجان» الذى أسس تفرقة 
بين الانساق التصنيفية. والوصفية. 
لكن هة التفرقة لم تعد لتد 
على أساس أن كل مصطلحات القرابة 
لها جواتبها الوصفقية والتصنيفية. 
كما توجد مصطلحات وصفية 
وتصنيفية بديلة لنقس العلاقة. ويتم 
زك انى اة اة 
القرابة قى ضوء الأبعاد المرتبطة 
بالجنس (النوع) والجيلء والانتساب 
الخطىء والانتساب المناظر / المجانبء 


Fo 


ونوع الأقارب الذين يربطونه بالقريب 
الآخر. (انظر: تشعب) أضف إلى ذلك 
أن معيار العمر النسبى (صغير / 
كبير عن الفرد) يعد معيارا مهما 
داخل بعض مصطلحات القرابة. ومن 
الشائمع أن يتم تصنيف مصطلحات 
ال ات انوج 
والخوّولة. ومن التصنيفقات النمطية 
لمصطلحات القرابة: الكراوء 
والاسکيیموء ونظام هاواى. 
والايروکوا» وآوماها. حيث أصبحت 
قدو لاحات ا اشا اة 
داخل دراسات القراية. لكن يجب ألا 
ننسى أن أى نظام قرابى واقعى 
يجسد تباينات أو تنوعات مهمة عن 
نمطه المثالى» خاصة إذا أخذنا فى 
اعارا السات القر ية الت تخ 
م لالا ذلك الط دال الك 
الاجتماعى الثقافى. 


مصطلحات القرابة التصنيفية الوصفية 
Classificatory / Descriptive‏ 
Kinship Terminology‏ 

يرجم الفضل إلى مورجان فى 
التمييزن بين مصطلحات القرابة 
التصنيفية ومصطلحات القرابة 
الوصفية. حیٿ تضم مصطلحات 
القرابة التصنيفية أنماطا قرابية 


بيولوجية متنوعة» تشمل تحديدا 
للأقارب العاصبين Lineal Kin‏ 
والأقارب المجانبىن Collateral Kin‏ 
قى فة واحدة بينما تشير مصطلحات 
القرابة الوصفية إلى نمط قرابى 
بیولوجی محدد وتميرَ بين الأقارب 
العاصبين والأقارب المجانبين. 

ویری مورجان أن أغلب مصطلحات 
القرابة البدائية كانت من النوع 
مصطلحات القرابة المتقدمة بأنها من 
النوع الوصفى. كما افترض تايلور 
وقريزر أن الأصل فى نظم التصنيف 
يتمثل فى التنظيم الثتائى. وقد ذهب 
فريزر إلى أن نظام العلاقات 
التق قفد ايق تاشر ة عن 
تنظيم المجتمع على أساس طبقتين 
تتبعان نظام الزواج الاغترابى. وقد 
وی راو دا ال رای کی فا 
عرضه للتنظيم الثنائى والأبنيه 
الأولية للقرابة. من ناحية أخرى 
ابتعدت الدراسات القرابية الحديثة 
عن اسلوب التصثيف الاجلمتالى 
مصطلحات القرابة واعتبار أنها إما أن 
تكون تصنيفية أو وصفية. إذ لوحظ 
أن كلا النظامين يتضمن بعض 
عناصر النظام الآخر. وبدلا من ذلك 
اتجهت هذه الدراسات نحو الاهتمام 
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بدراسة المعايير التى يتم وفقا لها 
التمييز بين فئات القرابة المختلفة. 
وبدرجة امتداد مصطلحات القرابة. 
كما تهتم الدراسات المعاصرة أيضا 
بالسياقات المختلفة التى يختار 
المتحدث المحلى من بينها للإشارة إلى 
شخص معين سواء باستخدام 
مصطلح شديد الخصوصية أو اخر 
شديد العمومية. 


مصطلحات القرابة الوصفية 
Descriptive Kinship‏ 
Terminology‏ 
انظر: المادة السابقة. 


مصطلحات اللون Colour Terms‏ 
من العلامات الهامة المميزة فى تطور 
الانثروبولوجيا المعرفية تلك الدراسة 
المقارنة التى قدمها برلين وكاى 
Berlin and Kay‏ عن تصتیقات 
اللون. وترى هذه الدراسة أن الانسان 
يتوصل إلى نفس التمييز للألوان 
الاساسية بصرق النظر عن الخبرة 
التٽقافية أو التحددد الثقافى. كما 
تفترض الدراسة أن الطرق نحو 
وضع تصنيفات أكثر تنقيحا وتعقيدا 
للاألوان تتشابه لدى كافة البشر 
(بمعنی أن كل مخططات تصنيف 


اللون تتطور بنفس الاسلوب). 
وينطبق منهج الت حليل التدرجى 
لخلطات الصف الت خد فى 
دراسة برلین وکای على آنماط أخرى 
للتصنيف. كالتصنيفات الخاصة 
بالاشياء الطب يعية والأدوات 
التكنولوجية ومصطلحات القرابة .. 
الخ. ويقدم هذا المنهج أساليب لتطوير 
نظرية عامة في المعرفة ترتكز على 
استكشاف الانساق المعرفية. كما 
تنهض على فرضية التقابل التى 
طورها سابیر 54۴1۲ وورقف 
Whorf‏ عن طبيعة اللغهة والتقكير. 
والتى تفترض أن بناء اللغة هو الذى 
يفرض شكلا معينا على الخبرة 
وليس العكس» وأن مجالات كمجال 
تصنيف اللون ترتبط بكل من اللغه 
والنظرة المميزة للواقع السائد. 


مضاعفات adlاںج Iatrogenesis‏ 
مصطلح استخدمه ايقان الیتش ۷۵١‏ 
ich‏ للإشارة إلى الآثار الباثولوجية 
(المرضية) المباشرة وغير المياشرة 
الناتجة عن الممارسة الطبية»ء على 
صحة الفرد وعلى التنظيم الاجتماعى. 
واكثر الأمثلة دلالة على مضاعفات 
العلاج الأمراض وأشكال المعاناة 
الناتجة مباشرة عن أساليب العلاج 
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الق فكذتر هن دة الاس الب را 
یکون غیر ضروری أو ریما یکون 
اا اول الفط على اشكالن 
العلاج المعتمدة على «التكنولوجيا 
المتقدمة» التى لا تأخذ فى اعتبارها 
الظروف العامة للمريض. لكن اليتش 
وسع من نطاق المفهوم بحيث يشمل 
طائفة واسعة من النتائج الاج تماعية 
والثقافية للممارسة الطبيةء وركر 
نقده على ماتقوم به مهنة الطب عبر 
أككارها وتك ها ف الكيراة 
الأخسافة الفا الترهن دوالك 
والموت. من طمس وتحطيم الوسائل 
الثقافية والاجتماعية الطبيعية أو 
الوسائل التى يطورها أبتاء المجتمع 
للتكيف مع هذه الخبرات. ويعد هذا 
النقد جانبا من جوانب الهجوم 
الشامل الذى شنه اليتش على 
المؤسسات البيروقراطية المركزية 
داخل المجتمع الصناعى. انظر: الطب 
السلالىء الاتثروبولوجيا الطبية. 


معبد (دار عبادة) eامpصTem‏ 
مبنى يستخدم مركزا لممارسة النشاط 
الدينى. ويرتبط ظهور المعابد بظهور 
نظام الكهنةء ويالتحضر. 

معتقد Belief‏ 
استخدم مصطلح «معتقد» إلى جانب 


واسع فى انثروبولوجيا الدين وفى 
الانثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية 
بشكل عام» ولكن فى الغالب دون أن 
رن فاك دورف دق لواف 
التى تشکل «المعتقد» على مستوی 
النسق الاجتماعى الثقافىء أو الطريقة 
المعتقدات لکی تشكل نسقا معننا. 
ومن الواضح أن اللعضلة تکمن فی 
إرجاع «المعد5 قد» (الذى هو فی 
الختا ظافرة فردى وختهدة) إلى 
كبير. ولقد كان الافتراض الشائم فى 
الانشروبولوجيا الثقافية بالولايات 
المتحدة والمتأثرة بمدرسة الثقافة 
کا ا کی کسی مکادلن 
«المثل العليا» Eidos‏ ليصف المبادىء 
العامة أو المعتقدات التى تمنح نسق 
الاعتقاد تماسكا (وهذا بوازی «روح 
الشعب» Ethos‏ الذى يمنح نسق القيم 
تماسکا). وعلی نقس المنوال قام 
عند النافاهو0 Nava‏ . وكان 
الانثروبولوجيون البريطانيون من 


يميلون إلى افتراض تماثل المعتقد لدى 
سسائر أفراد المجتمع»ويحاولون 
صياغة نظرياتهم عن التطابق بين 
البناء الاجتماعى وأنساق الاعتقاد 
وفقا لذلك. وفى الآونة الآأخيرة 
بلورت الانثروبولوجيا المعرفية اتجاها 
انشروبولوجيا فى التنظيم الثقافى 
للمعرفة والمعتقدات. ومن الأهمية 
بمكان الابقاء على التميين بين 
التصنيف والمعتقد لان تصنيف 
ظاهرتين فى فة لغوية واحدة أو مأ 
وراء لفږوية- guistic Supralin‏ 
لايعنى ضمنا بالضرورة أن تماثلهما 
او تطابقهما ينطوى على معتقد إلا 
فيما يخص تصنيفا بعينه. ومن 
المحاولات المهمة فى البحث تباين 
توزيع المعتقدات فيما بين مختلف 
أعضاء المجتمم أو مختلف الجماعات 
والطيقات. فقد تمت محاولات الكشف 
فى هذه النقطة البحثية فى اطار 
الارتباط بدراسة الايديولوجيا 
وأنثروبولوجيا المعرفة وذلك من 
جانب الانشروبولوجين الماركسسيين 
وغيرهم من المهتمين بالآليات 
الاجتماعية والسياسية المؤثرة فى 
تنظيم وتوزيع المعرفة والمعتقد. مثل 
هذه المحاولات تتشكك فى التعميمات 
المبكرة فيما يتعلق بأنساق الاعتقادء 


التى تنظر إلى هذه الانساق على آنها 
ما ف شا الخت اعات 
الاجتماعية والثقافية . انظر: رؤية 
العالم» علم الكونيات (كوزمولوجيا). 


معرفة Knowledge‏ 
Ep YES NEES‏ 
من مجالات الانثروبولوجياء قمنذ 
الدراسات الرائدة التى قدمها دوركايم 
وماركس» اهتمت الانشروبولوجيا 
بالأصول الاجتماعية والثقافية للفكر 
والمعرفة والأفكار ووظائفها. ومن 
أبرز مجالات البحث الانثروبولوجى 
التى اهتمت بدراسة المعرقة داخل 
الثقافة والمجتمع البشرى » مجال 
الانشروبولوجيا المعرفية ودراسة 
أتماط التصنيفء والانئثروبولوجيا 
الرمزية. انظر: الايديولوجيا 
الاتشروبولوجيا الاركسيةء علم اللغة 
والانثروبولوجيا. 


معرفة القراءة والكتابة ل4€٤){Li‏ 

كان التمييز بين الثقافات التى 
تنتشر فيها معرفة القراءة والكتابةء 
وتلك الثقافات السابقة على معرفة 
القراءة والكتابة موضع اهتمام كبير 
فى علم الانثروبولوجيا. وحتى داخل 
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من معرقة القراءة والكتاية» يجب 
التمىيز فيها بين الثقافات التى تمثل 
تلك المعرفة ظاهرة شائعة للصفوة 
الاك ف واه اد 
بالقراءة والكتابة- كما يطلق عليها 
جودی yل600‏ (۱۹۷۷)- تکون 
قافو غ خا ا او ةة 
حاكمة» وبالتالی تخلق تقسیم) فى 
اة المحم إلى قافن ادها 
ثقافة المشافهة والثانية ثقافة اللغة 
الكو اما ا لر فة الحددة الاق 
بالقراءة والكتابة- حسب رأى 
جودى- فتكون لأغراض محددة 
ا ا 
الأغراض الادارية مثل جمع الضرائب 
من ناحية أخرى. 

ويعد تطور معرفة القراءة والكتابة 
غالبا أك السنمات اة الحضمارة: 
على الرغم من أنه فى امب راطورية 
الإتکا 1۸٥3‏ قى بيرو كانت معظم 
اللام ع الرتبطة بمفه نوخ الخخارة 
فوا م فة فعا عدا موف انر اة 
والكتابة. ولكن فى مصر والهند 
والصينء وبصورة أقل فى أمريكا 
الح ك وا هة 
الحضرية مصحوبا عموما بنمو 
مغرفة القراءة والكحابة التى كانت 
تستخدم فى صورتها الأولى دائما 


من أجل الأغراض الدينية و/ أو 
الادارية. 

وكما أشار جودى فإن الميل إلى 
تصنيف الشقافات إلى ثقافة «ماقبل 
القراءة والككانة و قاف اة 
القراءة والكتابة» أو إلى ثقافقات 
«ماقل انط و قامات تة و 
إلى ثقافات «ماقبل العلم» وثقافات 
«علمية» ... يعد تبسيطا مبالغا فيه 
الال حطر ها اماع التفكيد 
والاتصال عبر الزمن. ولذا يرى أننا 
يجب أن نختبر بدقة اكبر تلك الطرق 
التى تتغير بها وسائل الاتصال 
(الشفهية أو الكتابية) عبر 
الزمن كلك الأ اة 
لاقت اهي وال ماعات الدة 
کون فی ادا دة الوشای: 
وذهب إلى أن معرفة القراءة والكتابة 
وأليات اللغة المكتوبة هى فى الحقيقة 
مفتاح للعديد من التغفيرات 
والاختلافات بين المجتمعات «البدائية» 
والمجتمعات «المتقدمة». فمعرفة 
القراءة والكتابة تزيد من كم المعرفة 
المتاحة فى مجتمع ماء وبالتالى من 
امكانية التجديد والابداع. وذلك على 
العكس من التراث الشفاهى الذى 
لسن لد اكا الخ فا إل ا 
يستخدمه فقط. فالكتابة تنشط الوعى 


E> 


الو ج ا 5 بالتالی ت مح 


بالمواجهة بين وجهات النظرياطتياينة ° 


من التاريخ الشفاهى. والكتابة أيضنا 


ااي ارية ا القانونية و البيروقراطية” 
فمن خلال حفظ المادة فى وقت ما مر 


المعرفة فة ي: هذا المجتمعء بالاضافة إلى 
فهم الطريقة الي تنتظم بها عملية 

توافر الامتيازات والقوى لكل جماعة 
حسب مدى اجادتها للقراءة والكتابة 


أو امتلاك مهاراتها. ولاشك أن نمو 
تسهل تطور القواعد والرموز الهردة ' 


وسائل الاعلام فى المجتمع الصناعى 


مة للأ اض ##ههديث وخاصة الاشكال الاعلامية 


ال لا تتطلب من الجماهير الا مام 
بألهمراءة والكتابة مثل الراديو 


لاالزمن. تستطيع الكتابة أن تيون والسية یمکن ان يکون 
تساهم فى وضع معايير للتقاليدم لهه آثار مهمة فيما يتعلق بالتحكم فى 


والتقنيات الثقافية والحرفيةء وبالتالى. 


تساهم فی تطوير مؤسسات تعليمية. 


متخصصة. 

والسۆال الخاص ب بمن یتحکم فی 
ماتتوافر لها مهارات القراءة والكتابة 
دون غيرها .. موضوع مهم بالنسبة 
لدراسة الايديولوجيا وأبنية السيطرة 
الطبقيهة من منظور آنثروبولوجی. 


السيطرةهعلىْ اللغة المكتوبة يرتبطان- 


الرفة. فكما أن هناك رأيا يقول أن 
إخادة و والكتابة تۆدى إلى تخیر 


E‏ المسموعة والمرئية 


3 تعمل على تغيير التوجهات الأدراكية 


والمعترفية بين السكانء بل ويمكن 
انتا ان اس فى هذا فع إجانة 
القراءة والكتابةء التى يبدو - 

تن الدراسات- أن دورها يتضاءل 
فى هذا الخصوص. وتقدم تكنولوجيا 


الكومبدوتر بصورة واسعة توحی 


معا ارتباطا وثيقا بالأدوار الاجتماعية" آيضا بتخمينات أبعد» فيما يتصل 


الأخرى» فان دراسية إلأنمائظ ٠‏ 
وا الختلفة لاجادةُ القراءة 
والكتابة قى مجتمع ماء تمكننا من أن 
تغرف بستهولة اليات شط قورع 


بالآثار الادراكية والاجتماعية 
لاحتمال الانتشار الشعبى الواسع 

للكومبيوتر. وعملية استخدام 
الكومبيوتر وتأثيره ستعتمد فى 


TE 


معظمها - مثلها مثل أى تكنولوجيا 
ابتكارية أخرى - على من يملك تلك 
التكنولوجيا ويتحكم فيها ويوجه 
اراك اتا ةن ةا 
واستخدام الكومبيوتر حتى الآن 
محكوم بالأغراض التجارية ويقوم 
على دة الأس تمت ار الراساك. 
الواسع النطاق» ولاتزال تجربة 
اشتخدامة على طاق لات اغا 
أو ذی توجه عملى أمور لازالت فى 
E‏ 

أما الجانب الانشروبولوجى المهم 
الآخر فهو عملية الاحتكاك وسيطرة 
الثقافات التى تجيد القراءة والكتابة 
على تلك الشقافات الأمية. فالنزوع 
التاريخى العام الناجم عن السياسات 
الامبريالية الاستعمارية تمثل بدرجات 
مختلفة فى محاولة احلال اللغات 
المكتوبة للدول المسيطرة محل لغات 
الأقليات غير المكتوبة. فميزات التكيف 
والتاقلم الصاحبة لإجادة القراءة 
والكتابةء إضافة إلى نزعة الابادة 
العرقية الكامنة لدى أبنية القوة 
الأمتتخهارت اله والحدية قد 
ساهمتا فى الانحسار الواضح لعدد 
من لغات الأقليات. ويعد العامل 
اللغوى ذا أهمية فى تحديد مصير 
السلالة. بدرجة أن بقاء اللفة 


ومقاومتها للتحللء أو تحللها 
واختفاۇهاء غالبا مايۇؤخذ كمؤشر (آو 
أنهما مؤشر بالفعل) على قدرة سلالة 
أو جماعة عرقية معينة على مقاومة 
الزوال. وفى أجزاء عديدة من العالم 
هناك مشروعات تعليم الثناثية اللغوية 
تحاول الحفاظ على لغات الأقليات من 
خلال صياغة أشكال كتابية لتلك 
اللغات من ناحية» وتشجيع تعليم 
الأطفال القراءة والكتابة باللغة المحلية 
E FEI‏ 
ولك فهو ار امع ل و او درا 
متواضعا من النجاح» رغم أنها 
لاتعمل بمعزل عن الظروف الثقافية 
الاجتماعية السياسية ككل» وهى 
ليست كافية بمفردها لضمان بقاء 
واستمرار الجماعات العرقية المهددة 
ولغاتها بالزوال. 
معنی Meaning‏ 

يرتبط موضوع المعنى فى 
الأنثروبولوجيا بمشكلة التفسير أو 
الترجمة بين اللغمات والثقاقات 
المختلفة. وهناك صعوبات عديدة قى 
نقل الأنثروبولوجيا للمعنى. ومن هذه 
الصضغوبات مشكة التتغلى على تحر 
الأنثروبولوجيين الناجم عن التمركز 
حول السلالةء أو الحواجز التى تعوق 
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عملية الاتصال والفه بين 
الأنشروبولوجيين والإخباريين 
للتوصل إلى فهم مرض وفقا لمرجعية 
البحوث ٤۳٤١‏ فى شثقافة 
غريبة.ويمعنى أخر التوصل إلى معنى 
العناصر الشقافية لدى الفاعل فى 
داخل نسق ثقافى معنن . ومن 
الشوات الاخرى ارفا بيا 
الموضوع أن المعانى ليس لها مدلول 
واضح محدد على الدوام. كما أنها 
ليست بالضرورة إرثا مشتركا لدى 
جم أا فة مح افق جج 
بمعايير سلوكية مشتركة ونشارك قى 
نظم اجتماعية عامةء ومع ذلك نفتقد 
اجماع الرأى حول معانى أفعالنا. 
ومن المشكلات الرئيسية الأخرى 
مشكلة العلاقة بين القفهم وفقا 
لمرجعية المبحوث ٤"٤‏ والفهم وفقا 
لمرجعدة الباحث ٥٤1٤ء‏ أى بين وجهة 
نظي الشتتارك ويل الاك 
الاخ زو و اوخ اد تكن ااا 
المختلفة من النظريات الأنثروبولوجية 
مستويات ودرجات مختلقة من 
الأرتباط بين التفسير الأنثروبولوجى 
ومعانى الإخباريين أو الواقع النفسى. 
وغل تيل انال أن اة 
لاتتطلب أن يكون للنموذج 
الأنشربولوجى واقع نفسى لدى 


الإخبارى» نظرا لانه يفترض أن 
الإخ_باريين لن يكونوا على وعى 
بالبناء العميق أو الأساسى للثقافة. 
ومن وجهة أخرى تدرس النظرية 
الار كا اا مجن انا 
والتفسيرات الشعبية والتحليل 
الموضوعى للظواهر الاجتماعية 
والتاريخية فى ضوء مفهوم 
الأيدتولىجيا. ويستخذم المضطلح هنا 
لوصف عملية فرض معتقدات وقيم 
EOE ES‏ 
مسيطرةء أو بواسطة المجتمع ككل 
وهو قشرض یشوه بشکل منظم 
الظروف الموضوعية للحياة 
الاجتماعية والاقتصادية. لذلك نجد 
أن الماركسية على عكس البنيوية. 
تز ان الاي اة ل وة 
والاجتماعية يمكن أن تتوافق أو 
تتطابق عن طريق عملية االتربية 
امتاس وتتطن الاعات اة 
فى المجتمع» وكعملية مصاحبة 
للممارسة الثورية. انظر: النسبية 
الثقافية. 


معيار Norm‏ 
هناك توعان من المعايير يجب 

التمييز بینهماء وهما «المعيار 
الإحصائى»ء و «المعيار المثالى». أما 


as 


المعيار بالمعنى الإحصائى فيعنى 
المكوشط اى الظاهرة التنطبة: تمتا 
يشير المعنى الشانى للمعيار إلى 
النموذج المتوقع أو الموصوف, أو 
مستوى السلوك قى جماعة اجتماعية 
أو فى سياق إجتماعى معين. ومع 
ذلك فكشرا مناينشا عضن اخلط ين 
هذين المعنيين للمصطلح. فحيتما 
تشر إل ال تار الوك 
متوقع»فإننا نثير خلطا بين السلوك 
الذى يعتبر مرغوبا من الناحية 
الأخلاقيةء وبين السلوك الذى يمكن 
أن يحدث بالفعل. وهكذا يمكن أن 
يكون السلوك-تحت ظروف معينة - 
«عاديا» (بمعنى أنه هو الملحتمل 
احصاتياء ويمعنى آنه السلوك المتوقع 
أو الذى يلاقى التشجيع) مع أنه 
ينتهك المعايير المشالية من الناحية 
القانونية أو الأخلاقية. فقد بتعرض 
الشخص -على سبلل المثال- 
اضغوط جماعة الرفاق ليخالف 
المعايير التى يحترمها- أو تحترمها 
الجماعة- على مستوى آخر. وهكذا 
تواجه النظريات التى تؤكد على 
الالتزام الأخلاقى بالمعايير فى 
الجتمع» مشكلات حقيقية عند 
التطبيق» ذلك أن الاعتبارات النفعية 
تحظى بنفس القدر من الأهمية الذى 


تحظي به الاعتبارات الأخلاقية فى 
تحديد نمط السلوك اللحوقع 
ومستوياته» وقد تفوقها أهمَية. 

انظر: الاتجاهات » الاجماعء القيمة. 


مفاوضة "Negotiation‏ 
ها ا و 


البعض. فالمعنى الأول يشير تحديدا 
إلى نمط من عملية تسوية النزاع التى 
تحاول فيها الأطراف المتنازعة 
مباشرة ايجاد حل يقبله الطرفان أو 
كل الأطراف. أما المعنى الثانى 
فيستخدم للإشارة إلى طائفة عريضة 
ن الاقف الاما عة ماف ذلك 
تلك التى لاتتضمن صراعا أو نزاعا 
صريحاء وإنما يحاول طرفاها أو 
أطرافها الوصول إلى تحقيق الاتفاق 
بن مواقفه المندثة التثكارضة وف 
ضوء المعنى الئثانى» قد يحدث 
التفاوض» على سبيل المثال» فى اطار 
تسوية النزاع عن طريق آساليب 
أخرى كالحكم القضاثى » والتحكيم. 
وال اطا وقد تین کل الت 
تسوية النزاع عناصر للتفاوض تتعدد 
وتختلف بقدر مايقبل أطراف 
الصراع» وممثلوهم» ومحاموهم 
والقضاة والوسطاء اجراء النقاش 
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والملساومة للوصول إلى النتيجة 
النهائية للعملية القانونية. ويحدث 
التفاوض-كذلك-على نطاق واسع فى 
شاقات اخرت وما ا ول 
شخصان أو آكثر فى علاقة اجتماعية 
مثلاء أو يتحدان فى القيام بنشاط 
عام» أو يشتركان فى مؤسسة 
اجتماعية» وبالتالى سوف يحدث 
التفاوض بين أطراف العلاقة حول 
توزيع القوة وأدوار القيادة داخل 
الجماعة. والتقريب بين آرائهم 
(أوفشلهم فى تحقيق هذا التقارب) 
فى سبيل بلورة تعريفات مشتركة 
لكل دور أو موقف من أدوار ومواقف 
الطرق الآخر. 

وتعنى عملية المفاوضة أن أطرافها 
يتساوون فى المكانة إلى حد ماء أو 
أنهم يتفقون - على الأقل من أجل 
اجراء المقاوضة ب عاى التخلى عن 
الفروق فى القوة أو المكانةء والدخول 
فى عملية المفاوضة- كما لو كانوا 
أندادا. وقد تكون هذه الندية واقعيةء 
على نحو أو آخرء مع أننا يمكن أن 
نلمس وراء المظهر الديموقراطى 
لعملية المفاوضةء بعض الفروق قى 
القوة التى تحدد شروط المفاوضة 
والنتيجة التى تنتهى اليها. وهكذا 
يمكن أرهنمي ذز بين امفاوضة بين 


الأندادء والمفاوضة بين أطراف 
متفاوتی المكانة أو القوة. ومع ذلك 
فكل طرف لديه- على أقل تقدير- 
شیء ما يساوم به. مما یعطی عملية 
الفاوضة وهما مؤقتا بالمساواة. 
وتنطوى دراسة عمليات المفاوضة بين 
الأشخاص على أهمية بالغة فى 
مجالات عدة مثل نظرية القعل 
والاثنوم ي ثودولوجيا (المنهجية 


الشعبية). 
المقارنة الثقافية 


Cross-Cultural Comparison 

استخدم أصحاب نظريات التطور 

الثقافى هذه الطريقة على نطاق واسع 
من أجل تطوير وشرح نظرياتهم» 
مستخدمین بیانات من مصادر 
كلاسيكية وتاريخية وكذلك من 
مصادر إثنوجرافية بدائية. وقد جمع 
تایلور 110۲-فى محاولة رائدة 
لتأسيس منهج لتفسير الظواهر 
الاجتماعية الثقافية-معلومات من 
۰٠مجتمعا‏ حول العالم. ثم طبق 
طرةا إحصائية لكى يستطيع أن يحدد 
هل تتوافر العلاقات بين النظم 
الاجتماعية (فى هذه الحالة: أتماط 
القرابة والزواج)بطريقة متسقة 
تسمح لنا بالاستدلال على حدوث 
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الور الكفا ل و ن 
اخضاعه لقانون. وقد خلص إلى أنه 
كانت هتاك مرخلة «أمو فة الخقافة: 
تطورت عنها مرحلة مختلطةء انتهت 
ال وا ات ى اوی م 
هذا النوع من الذراستة تون وجات 
التحليل أو المتغيرات» فى الصطلح 
الاحصائى» هى السمات الثقافية. 
ركفا فى التطتى الأضلى لاون 
ف دراس التطوو ال اف کن ان 
يستخدم المنهج لاختبار مجموعة 
متنوعه من الفروض التى تسعى إلى 
E SEE IEA ENE,‏ 
المشكلات المنهجية الخاصة بالمقارنة 
الثقافية على مستوى العالم تتضمن 
تحديد أو عزل المتغيرات (السمات) 
والتفسير الملائم للنتائج الاحصائية 
التى يتم التوصل اليها. إن المشكلة 
التی أثارها جالتون 63101 فی نقده 
لنموذج تايلور هى إحدى المشكلات 
التى تلازم هذا النمط من الدراسة 
دائماً: الا وهى صعوبة تحديد مايعد 
وحدة معاينة مستقلة أو ممثلة لجمع 
أو مقارنة الشمات التقافية هن هنا 
فان الاخفاق قى تحديد وحدات 
القارنة دنا متلاكماء والذى ارت 
بمجمل مشكلة تحديد «الثقافات» أو 
المناطق الثقافيةء لابد وأن بلقى الشك 


على متج التلل الان 
اللاحق. كما أن الاسهامات العلمية 
الرفيعة التى قدمها ميردوك 
White Ğılgs (111¥) Murdock‏ 
للمقارنة الثقافية قد عانت للأسف من 
تفس مشكلة تحديد مايمكن أن يعد 
وحدة للتحليل» ولايمكن أن يوصف 
اجتهادهما إلا بأنه انطباعى. ثم أن 
تقدير الارتباطات التى يتوقع حدوثها 
مصادفة» والتى تعد عنصرا أساستا 
فى المنهج الاحصائى. يثير كذلك 
طائقة من المشكلات حول العلاقه بين 
وحدات المعاينة وأوجه التشابة التى 
يتوقع حدوثها نتيجة التراث المشترك. 
أو الاختراع» أو الانتشار. ويستخدم 
الحاسب الآلى قى اجراء تحليلات 
أكثر دقة وتطورا لمجموعات أكبر من 
البيانات لاكتشاف آنماط علاقات 
الارتباط الاقليمية وعلاقات التداخل 
الوظيفية للسمات. وكذلك لدراسة 
قضايا الاختراع والانتشار. ومع ذلك 
قإن المنهج المقارن الذى ينظر إلى 
مجموعات مترابطة من السمات مغفلا 
إطارها التاريخى تتواضع قيمته 
التفسيرية إلى حد كبير: فهو يقدم لنا 
علاقات ارتباط بين المتغيرات خارج 
اطار الزمن» ولايذكر لنا شيئا حول 
تطورها التاريخى. وكثيرا ما استخدم 
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التحليل الثقافى المقارن على مستوى 
العالم فى اختبار الفروض الخاصة 
بالعموميات الثقافية أو التكرار المنتظم 
للملامح المرتبطة وظيفيا. لكن يجب 
آن نخدكر أن الاستدلال الس 
المشتق من الارتباطات الاحصائية 
ريما يكون محل شك. حقيقة أن مثل 
هذه البيانات يمكن أن تقدم الدليل 
حول أحد القروض السببية » إلا أننا 
لانستطيم أخذها كبرهان. والسبب 
فى ذلك أن بعض الفروض تستخدم 
فى تغذية النموذج قبل أن يبدا 
التحليل: فروض مرتبطة بالنظريات 
الانشروبولوجية (الفرويدية. 
والوظيفية. والتطورية.. الخ.). فهذا 
الإجراء إذن بحدد مسبةا المتغيرات 
التى سوف تؤّخذ فى الاعتبار. 

ومن مناهج المقارنة المرتبطة بذلك. 
منهج التحليل الثقافى المقارن للمنطقة 
المستمرة. والذى كان رائده بواس 
)۱۹١١(‏ فى دراسته المقارنة 
الميثولوجيا عند بعض جماعات 
الهنود بأمريكا الشمالية فى منطقة 
بحث مستمرة. ويقوم هذا النمط من 
التحليل بأآخذ عينات من البيانات 
المتوفرة داخل اقليم محدد» بما يسمح 
هارم خط غلل العتلاقات 
الجغرافية واللغوية والبيئية. واتخذت 


الدراسات المبكرة التى أجراها كروير 
وتلاميذه فى هذا المجال المجتمعات 
كوحدات للتحليل» وقارنت أرصدة 
السمات من أجل تدقيق «مصفوقات 
التشابه الثقاقى». وعانى هذا النمط 
من ادرا اتا من القدو دالت 
تترتب حتما على الفروض التى 
تدافا لاست دال ود که کا 
عتانى هن المشگلا ت الت ارت طت 
بوضع استدلالات تاريخية 
مستخلصة فن ااك متزامنة ومغ 
دقان ودد امیت يا 
العلاقات اللغويةء والبيئيةء وغيرها 
بين وحدات العينة قد جعل هذا النمط 
من المقارنات أكثر مرونة للدراسة من 
المسح الثقافى المقارن الذى يجرى 
على اتساع العالم كله. 

ولقد استطاع التحليل الثقاقى 
المقارن أن يحقق تقدما كبيراً عندما 
ربط درایقشر ۶۲٤۷ا‏ (۱۹1۷) بین 
نمطى التحليل الاحصائى المستخدمين 
معا: يستخدم أحدهما السمات 
الثقافية كوحدات للتحليل» ويستخدم 
الثانى المجتمعات أو «القبائل». وقد 
استهدف من إعادة تحليله «للأطلس 
الإثنوجرافى» الذى وضعه ميردوك 
استنتاج مخططات للمناطق الثقافية 
المؤثرة أو «مجموعات من الشرائح 
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الثقافية» بواسطة هذا المنهج الاكثر 
تطورا من الا ةة الاختصاة, لق 
استخدمت مداخل احصائية جديدة 
بطريقة مشابهة لتحليل العلاقة بين 
اللغة والثقافة على أساس ثقافى 
مقارنء وكذلك لتقييم مجموعة من 
الفووشن الخاصة بالفلاقات دن 
العوامل الثقافية والبيئية. وقد أشار 
بورجنسن ۸581ع »)۱۹۷٤( [0۲g‏ قی 
مراجعة لهذا الموضوعء إلى الحاجة 
TE PG E E E‏ 
الاحصائيةء ولكن أيضا لتنفيذ كم من 
النجوت الات خراقة الشناملة سه 
أجل تطوير قروض يمكن اختبارها 
بواسطة هذه المناهج. ريما مازال وجه 
القخون الأساسى لتا انط من 
الدراسة أنه لايوجد حتى الآن منهج 
احصائى لاختبار الفروض المتعلقة 
بمجموعات من البيانات التاريخية: 
بمعنى دمج الاطار التاريخى فى 
النموذج الاحصائى. 


مقايضة Barter‏ 
النقود. وقد ارتبطت المقايضة بوجه 
عاح 5 قتصاد الكقاف وبالانساق 
الاقتصادية ذات الفوائض الواسعة أو 
الدرجة العاليه م التخصص فی 


تقسيم العمل والذى يميل إلى العمل 
على استخدام نسق آكثر مرونة فى ` 
التبادل النقدى. ورغم ذلك لايعنى هذا 
بالضرورة أن اقتصاد المقايضة 
مبسط للغايةء نظرا لأن الدراسات 
الخاصة بمجالات التبايل قد أوضحت 
أنه بوجد داخل تلك الاقتصاديات 
أليات معقدة من التكافق وانقطاع 
الصلة فى ميادين الانتاج والاستهلاك 
والتبادل. والمقايضة كبمط ون التبادل 


غر النقدى قد بوش بالطايع 
فی عمليات الد مم الأقارب 


الأقربين أو التناوب ا دل فی 
التبادل الشعائرى أو تبادل الهدايا.. 
فالمقايضة نمط من التبادل تعلو فيه 
الاعتبارات الاقتصاديه على 
الاعتبارات الاجتماعية. 


مقدس Sacred‏ 
فكرة اعتبرها دورکایم (۱۹۱۲) 

الظاهرة الدينية فی المجتمع البشرى. 
وا لمقدس فی رآی دورکایم الشىء 
الذى يتجنب ويوقر ويحترم» وذهب 
نفسه» وأنها تعبير عن التضامن 


الجمعى. انظر: دين. 


TEA 


الانشي وولو جيا. المعنى الأول يقابل 
مقهوم الجخاعة. فالفئة الاجتماعية 
تجرید يتوصل اليه ا الملاحظء 
لصفة أو أك يختارها الباحث. Lf‏ 
الجماعة الاإماعية فإنها تتصف 
بهوية کاو وعی جمعی» کما 
تتمين م e‏ القائم على العلاقات 
المباشلة. ما المعنى التانى للمصطلح 
فانه یرتیظ بالدراسة الانثروبولوجية 
لأنساق القتطمتيف (القرابى)» حيث 
يكون من لإشائع الإشرة إلى 
«المقولات التصورية» أو «المقولات 
الثقافية» والتيي تشكل مجموعات من 
أو الكيانات أو الظواهر التى 
يصنفها الإخباريون فى فئة واحدة 
داخل سياق محدد. 


الأ حداث 


المكانة Status‏ 
يشيع استخدامها كمرادف لمصطلح 

هيية. ولكنها تستخدم فى بحوث علم 
الاجتماع والانثروبولوجيا أيضا 
بمعنى وضع ١10)¡ئه٣‏ فى بتاء 
اجتماعى معين. والواقع أن تنظيم تلك 
الاوضاع يتم عادة بطريقة تدرجية 
هرمية يربط بين المعنيين اللشار 


اليهما. وقي نظرية الدور يكون 
التمييز بين المكانة والدور هو التمييز 
بين وضع اجتماعى معين والسلوك 
الملتوقع من شاغل هذا الوضع. انظر: 
تدرج طبقی. 


المكانة والتعاقد 
Status and Contract‏ 
ثنائية تطورية صاغها مين Main€‏ 
(فى كتابه الصادر عام »)۱۸١١‏ 
ليوضح بها أن المجتمعات البدائية 
والنظم القانونية البدائية كاتت تنهض 
أساسا على المكانة (خاصة المكانة 
القرابية)» على حين أن المجتمعات 
والنظم الحديثة تقوم أساسا على 
التعاقد. انظرمادة: الانشروبولوجيا 
القانونية. 


الملاحظة بالمش اركة 
Participant Observation‏ 
وهى طريقة منهجية فى البحث 
الانثروبولوجی» ترتبط بمالینوفسكى 
(۱۹۲۲)» إلى أن أصبحت عتصرا 
أساسيا فى الدراسة الميدانية فى 
الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية 
المعماصرة. والواقع أن الملاحظة 
باللشاركة تكاد تمثل للكثير من 
الان رادقا لاحت فى 
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الأنثروبولوجيا أو الإثنوجرافيا. وقد 
دعا مالينوقسكى إلى اطالة الفترات 
الزمينة للدراسة الميدانية. حتى تجاح 
للباحث الأنثروبولوجى فرصة 
الاندماج فى الحياة اليومية لأبذاء 
نج ا و فال م ار 
وجوده وتدخله إلى أدنى حد ممكن. 
والتالى قيمع ك الفخرة الزمكة 
للباحث بالتوصل إلى فهم كامل 
للمعانى الثقافيةء والإحاطة بالبتاء 
الاجتماعى للجماعةه ومايسوده من 
علاقات وظيقية متداخلة ومتبادله بين 
العادات والمعتقدات التى قد تبدو 
للوهلة الأولى غير مترابطة 
ES NE‏ 
بالمشاركه طريقه للبحث يتحتم 
توجيهها إلى دراسة المجتمعات المحلية 
الصغيرة والثابتة نسبياء والتى 
تارك نة لجال الل اللا 
عند الأنثروبولوجى. 

ولاتزال الملاحظة بالمشاركة عنصرا 
أساسيا فى البحث الأنثروبولوجى 
الاو کف ان نو غ اة 
الالو راف وعم ال2 ال دا 
بها. والقدرة التفسيرية الفائقة. 
يصعب أن توفرها الطرق الآخرى 
للبحث أو يستحيل عليها ذلك. ومع 
هذا فقد ظهر فى السنوات الأخيرة 


اهتمام متزايد فى بعض المجالات 
تخل تفن الا ختافات والتوخيبهات 
وصور التدقيق للملاحظة بالمشاركة. 
وتزويدها بمناهج بحث أكثر دقة 
وانضباطا. وفی مجالات أخری تزاید 
الاهتمام بالدراسة النقدية للمقدمات 
التى تقوم عليها الدراسة الميدانية 
الأنثروبولوجية التقليدية بما فيها 
الاقفتراض الضمنى عن «حياد» 
الباحث الملاحظ المشاركء أما أولئك 
الا انو رون ان غ 
الملاحظة بالمشاركة تفتقد الفاعلية 
والموضوعية. فقد بدأوا يفكرون قى 
تجاوزهاء ولجأوا إلي استخدام 
مداخل منهجية مستمدة من علوم 
اکا ری او اروا وعلي 
حين نجد أن قلة هى التى يمكن أن 
ترفض الملاحظة بالمشاركة رفضا 
کا ا و کا 
الحاجه إلى جعل الأسس النظرية 
والمنهجية للملاحظة بالمشاركة. وجعل 
الفروض التى ينطلق منها الملاحظ 
المشارك اكثتر وضوحا ودقة. كما 
أشار أولئك العلماء إلى الحاجة إلى 
ربط البيانات التى تجمعت عن طريق 
RÎ‏ کا وتال 
أختاو أك وهو سوا ف 
کو یکی ا غ ارت ای على 


ا ت 

(انظر: استخدام الك بي وتر فى 
الانشروبولوجيا الاجتماعية الثقافية 
والنماذج الرياضية فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية الثقافيةء واستخدام الإحصاء فى 
الانثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية). ومن 
ناحية أخرى» فقد أوضحت 
الأنشروبولوجيا النقدية ضرورة 
الاك إلى اخكماء اهوراد 
والافتراضات التقليدية للملاحظة 
بالمشاركة. والكتابة الإثنوجرافية 
التسخ كن الق دی ردت اى ان 
الموقف التقليدى للأنشروبولوجى 
يتسم فلسفيا وسياسيا بالسذاجة. 

أف إلى ذلك أن الان رى ولو خا 
المعاصو ةف ر قك اط الخامهة 
في علم بقوم على دراسة المجتمعات 
الصغبرة محدودة النطاق» وأن طريقة 
الملاحظة بالمشاركة فى الدراسة 
الأنثروبولوجيه للمجتمعات الصناعية 
المركية صارت أضيق نطاقا فى 
مجالها وفی امکاناتها. كما صار من 
اللستحيل فى الانثشروبولوجيا 
الفا تاضور عل اعفاد 
الملاحظة بالمشاركة مرادفا) للبحث 
الاثنوجرافي» أو الب حث 
الانشروبولوجى بشكل عام خاصة 
وقد اتضح بكل جلاء أنها ليست 


سوى طريقة من بين عدة طرق آو 
أساليب منهجية بحثية آخرى قد 
يستخدمها الانثروبولوجى الاجتماعى 
والثقافى. 


الملامح المميزة 
Distinctive Features‏ 
تعتى الملامح المميزة فى التحليل 
اللغضوى الحد الأدنى من الملامح 
الفارقة التى تسمح لنا بتمييزر 
الأصوات بين حديث وأخر. انظر علم 
الأصوات الكلامية. 


ملفات دائرة العلاقات الإنسانية 
Human Relations Area‏ 
Files (HRAF)‏ 
بدأت ملفات دائرة العلاقات الإتسانية 
مع بحوث ميردوك فى مجال المقارنة 
الثقافية. وقد ظهر المسح الثقاقى 
اللقارن» كما كان يطلق عليه انذاك 
بهدف جمع قاعدة بيانات من المعلومات 
الوصفية حول الثقافات الإنسانية على 
امتداد العالم. ثم نما وأصبح مؤسسة 
بحثية على نطاق واسع تخصصت فى 
إعادة جمع معلومات تسهل الدراسة 
الثقافية المقارنة. 

مآكية 


انظر: المادة التالية. 


Kingship 


101 


لللكية 


Monarchy 
بستخدم هذا الملصطلح بمعنيين‎ 

مختلفين. الأول للإشارة إلى شكل 
الحكم الذى تتمركز السلطة فيه فى 
أيدى أسرة حاكمة ملكية ترث هذا 
الحكم. أما المعنى الثانى فيشير إلى 
النظام الملكى حيث توجد أسرة حاكمة 
ينتقل الحكم إلى أفرادها بالوراثة 
سواء كان النمط العام للحكم فى هذا 
المجتمع ملكيا أم لا. وبذلك فالملكية 
یمکن آن توجد داخل اطار أنواع من 
النظم السياسية لاتكون السلطة فيها 
مركزة بدرجة كبيرة قى أيدى الأسرة 
الملكية ذاتهاء وإنما تسود آليات أخرى 
لصنع القرار وادارة شئون الحكم. 
وقد أوضحت الآراء التى أبديت حول 
أصول النظم اللكية وجود علاقة فى 
أغلب الأحيان بين السلطة الدىنية 
والروحية والوظيفة السياسية. ففى 
الدول الأقفريقية التقليدية» وفى 
بولنيزياء وفى الآأمريكتين» وفى 
مناطق إثنوجرافية آخریى كانت تنسب 
إلى الملوك قوى خاصة فوق طبيعية 
ومكانة الهيه أو مقدسة.وقد ذهب 
لوی اسما (۱۹۲۰) إلى أن اجتماع 
القوى الرئاسية. والشامانية أو 
الكهنوتية فى منصب واحد هو الذى 
يسمح بظهور اللكية فى قلب النظم 


السياسية التى كانت قائمة على 
املساواة عند السكان الأصليين 
للأمريكتين. كما أوضحت الدراسات 
الوصفية التاريخية والإثنوجرافية 
للأسرة المالكة التقليدية أن هناك 
تباينا كبيرا فى درجة ونوع السلطة 
الى ساسا الاك وف ية 
العلاقة بين الأسر المالكة والنظام 
العام للترتيب الهرمى القائم على 
الووات او على لاان فى انج 
ولق أو شنحة الفراسشات ال أجريت 
حول الممالك الافريقية التقليدية أن 
خصائص القدسية والألوهية التى 
تنسب للملك» لاتعنى بالضرورة أنه 
الحاكم المطلق فى الميدان السياسى. 
بل الأحرى آن هذه الخصائص 
تفا وكذك الأ ياطات 
والاجراءات الطقوسية التى يحاط بها 
تقزله بالفل عن خملية جضتم القران 
وعن ممارسة الحكم» فتنقل عمليا 
وفعلي ا إلى المستشارين أو إلى 
السات المسنامة الأخر ى وق 
أوضح ايفانز بريتشارد أن ملك 
الشيلوك «يملك ولايحكم» فقد كانت 
اختهتاصضاجة طقوسة اك ها 
متصلة بالحكم .)٠۱۹٤۸(‏ 

وقد قام »بيaڌر‏ lلıgد« Peter Lloyd‏ 
بامت غ زاهى الترات الذي اول 


'تصنيف الممالك الافريقية .)٠۹٦١(‏ 
وأشار إلى التصنيف الذى وضعه 
«ميردوك» لنظم الحكم الطلق 
الافريقية. ومن بين الخصائص التى 
أشار إلى أنها شائعة فى هذه النظم: 
الملكية المقدسةء التى تجعل من الحاكم 
مالكا لرعاياه ولأراضيهم. ووجود 
هئات من الموظفين الاداريين و/ أو 
الاستشاريين. ويلاحظ عموما أن 
وراثة العرش لاتتم للإبن الأولء وإنما 
الأمراء للفوز بالعرش وبدعم الموظفين 
الرسميين الذين يضطلعون بمهمة 
انتخاب الملك الجديد. ومن جاتب اخر 
بعرف قانسينا 4١1ئ١‏ ة۷ الملكية بأنها 
تنقسم إلى 
ا اقليمية تتبع سلطة الحاكم من 
خلال ممثلین محليين يفوضهم فى 
اختصاصاته» وقد أسس تصنيفه 
للمالك الافريقية على أساس درجة 
المركزية فيهاء أى تمتع الحكام 
الاقليميين بسلطات مستقلة. وقد 


يحدث بعد وفاة الملك آن 


اكدوا على التباين بين البدنة والدولة 
كشكلين للتنظيم الاجمتماعى 
السياسىء وسار على منوال قورتس 
تقسيم المجتمعات الافريقية إلى بدنات 
انقسامية ودول مركزية. ويوضح 
لويد أن الشواهد الامبيريقية لاتؤيد 
وجود تباين حاد بين الجتمعات 
القبلية والدولة المركزية» حيث لوحظ 
قى المجتمعات القبلية وجود أسس 
الالقاب» والمجموعات المترابطة) كما 
أن نظام الدولة قد ينطوى على نوع 
من التنظيم القبلى الفائق التأثير فى 
السياسى فی الدولة. ما مدر Mair‏ 
(1Y)‏ فتعرف الدولة بأنها عبارة 
عن شكل من أشكال الحكم يتم فيه 
تعيين المندوبين الاق ليميين المسئولين 
عن الادارة المحلية بواسطة الحاكر(". 


(8) لوسى مير انشروبولوجية بريطانيةء عملت استاذة للأنئروبولوجيا التطبيقية بمدرسة 
الاقتختاد اة لن ك بع ذلك تام ارام وق أشهر كيهاء الانكر وولو جا 
الاجتماعية» الذى أصدرته عام ١٦۹٠ء‏ وأعيد طباعته عدة مرات» وقد ترجم إلى اللغة 
العربية عام ۱۹۸۸ فى سلسلة علم الاجتماع المعصاصرء. ترجمة علياء شكرى وحسن الخولى 
ومخمد الجوهركي وقد أضدرت للثرحمة عة يعات عن دان العرفة الجامعية. الأسكندرية: 


کان آخرها عام .۱۹۹٩‏ 


(المحرر) 


Tor 


ويستبعد مثل هذا التعريف الكثير من 
الممالك الافريقية » حيث تضطلع 
القبيلة أو غيرها من أسس التنظيم 
السياسى الاجتماعى الأخرى بمهمة 
صنع القرار المحلىء وليس الموظفون 
المحليون المعينون. وقد ركزت كثير 
من محاولات تصنيف الممالك 
الافريقية من ناحية على الدور الذى 
تؤديه داخل تلك النظم كل من: 
التنظيمات القبليةء أو مراتب العمرء أو 
الأشراف ذوو الالقابء أو الموظقون 
الوت حون الفخون كسا وكرت 
محاولات التصنيف تلك من ثاأحية 
حرو غ ووج الو وة او 
الاستقلال المحلى داخل تلك الوحدات 
الاقليمية المختلفة التى تتألف منها 
المملكة. 
ولقد اعتمد النموذج التصنيقفى 
للممالان الافريقية الذى صاغه لويد 
على أنماط الدخول إلى الصفوة 
السياسية وعلى الانتقادات التى 
وجهت إلى التصنيقات المبكرة التى 
قدمھها کل من ایستون ٤)S)0۸١‏ 
(۱۹۹) و م ح. ıٿ Smith‏ 


.)۱۹١۰(‏ وقد وضع لويد تصب 
عينيه المتغيرات الرئيسية الاربعة. 
وهى : القوة السياسية للعائلة المالكة. 
وحقوق ملكيه الأرض. وحق استخدام 


القوة الفيزيقيةء وحماية الحقوق 
الفردية» وضعها نصب عينيه وهو 
يناقش ثلاث صور مختلفة لنظم 
الحكه محل الأرلى فى الام 
افرع غو طرنى خي التب 
والتانية فى النظام «المفتوح عن طريق 
المؤسسات السياسيةه. وتتمثل الثالخة 
اک وای او ی 
الشكل الأول يكون الدخول إلى 
الو الا م خا 
إتاحة القرصة للجماعات القرابية أن 
نمثل بعدد محدد من الممتلين. أما فى 
الفكر اة فة ااا 
الصفوة السياسية عن طريق 
الاتحادات أو الروابط السياسيةء التى 
تتيح لأى قرد أن يرتقى إلى أن يشغل 
متا ر ما وف الفكن الخالة 
تغلق دائرة المناصب السياسية العليا 
على أبتاء الطبقة الحاكمة فقط دون 
غيرهم. والتى غالبا ماتمثل جماعة 
سلالية. أو جماعة قرابية رفيعة 
المستوى(بدنة ملكية) أو كارستقراطية 
واا وا الل ماشاف اهت 
العديد من الباحتين الذين درسوا 
موضوع الملكيات الافريقية التقليدية 
اكا عا ت ا 
التى تعمل داخل تلك الملكيات للرقابة 
على سلطة الملك والحد منهاء وتقوم 


a: 


هذه النظم على عناصر شعائرية. 
وطقوسية » وسياسية. فنجد «بيتى 
٤‏ »فى استعراضه لأآربع أسر 
ملكية تقليدية فى اقفريقيا )۱۹٦۷(‏ 
يحدد ١۷‏ توعا من المعايير تتراوح 
من النصح الطقوسى إلى وجود 
علاقات أو مجالس للنصح» والمشورة. 
إلى حقوق الرعايا قى الثورة أو 
الهجرة من نطاق سلطة الملك. 
ولاينبغى أن يتم التفكير في نظم 
الضبط والتوازن المفروضة على 
سلطة الحاكم من زاوية العلاقة بين 
الملك وعامة الشعب فقط, وانما مراعاة 
وجودها فى العلاقة بين العناصر 
المختلفة داخل الطبقة الارستقراطة أو 
طبقة النبلاء بالوراثة. وتعتير المنافسة 
على المكانة داخل بنية الطبقة الحاكمة 
عاملا فائق الأهمية فى التطور 
التاريخى للملكيات. والتى تكشف عن 
درجات مختلفة من المركزية أو من 
النجاح فى السيطرة على الطموحات 
السياسية. وعلى قوة الحكم التى 
يتمتع بها الأشراف أو الرؤساء الأقل 
درجة داخل الدولة. ولقد نوقش هذا 
الملوضوع باسهاب فى اطار تحليل 
النظام الاقطاعى والذى كثيرا ماتظهر 
فيه فكرة التناقض بين السلطة 
المركزية ممثلة فى الملكية أو سلطة 


العرش من ناحيةء والسلطة المحلية 
وشبكات الولاء الشخصى من ناحية 
أخرى» ولقد تكشفت الفكرة ذاتها من 
ال الت راتات الاو ولو 
للملكيات التقليدية فى مناطق 
إنوجرافية مختلفة. حيث تبرز 
مشكلات وراثة العمرش ومشكلات 
التنافس بين الأسرة المالكة والرؤساء 
الأقل مرتبة والنبلاء. ولوكانت 
دوقوك ا اناف ارتو ا 
تفصيلا حول كثير من تلك الملكيات 
التقليدية قبل دخول الأوروبيين اليهاء 
لكا استطغتا أن تكتخف اتاك 
وجود قدر كبير من التغير وعدم 
الاستقرار التاريخى الراجع إلى تغير 
واو القوة ىالتار اة 
المكونة لهرم السلطة الاجتماعية- 
السياسية. فقد أوضح التاريخ 
التقليدى لشعب التونجا ۲٥١84‏ أن 
التصب الأضلى للملك الكاهن أى 
کان موضعا للھجوم1onga Twi‏ 
الملستمر» حيث كان الملوك يتعرضون 
للاغتيال على يد الرؤساء الأدتى 
مستوى والأكثر طموحا. ونتيجة لذلك 
لجا أحد حکام التونجا ۴٥٣8a‏ فی 
القرن الخامس عشر الميلادى- كما 
يحكى التلازيخ التقليدى- إلى انشاء 
فت اي اض وه ودوك 


Too 


لمستولية آلاشراف على الأرضء وليخلق 
'حللجزا بين الأسرة المالكة والرؤساء. وقد 
دى لك المخصب العلمانى الموروث إلى 
اتان ضاي رتكا لاط ااك 
فى الحكم. وقد آوضح جولدمان فى 
تحليله الققطور السياسى فى بولينزيا 
)۱۹١۷(‏ كيف لهت بعد ذلك الحروب 
املتتالية من أجل وراتة العرش إلى 
اكتتساب مجتمع جزر التونجا سمات 
اليم الاقطاعىء» وأصبح مقسما إلى 
حامیاتہ عسکریا. ومن 
الواضح أن هناك عنصرا مهما آخر فى 
طبيعة اللكيات النقليدية وتطورها هو 
نوع القوة العسكرية المتاحة لتلك الملكيات 
ومستواها. فقد اتتضح بجلاء أن تنظيم 
مل فد القوة انشا الجيوك شواء 
تحت القيادة المباشرة للملكء أو تحت 
امرة الرؤساء أو التبلاء الأدنى مستوى. 
وقد ارتبط تطور القوة العسكرية الموجهة 
نحو فتح الاقاليم الآخرى (انظر: 
الاميريالية) بزيادة التدرج الطبقى 
الاجتماعى ومركزية القوة فى الداخل. 
والمثال على ذلك ماحدث فى مملكقى 
الآزتلسع والإنكا على سبلل المثالء حيْث 
رامت ساس اها التو ا القاة 
على الغزو الاستعماری مع ازدياد تركز 
القوة وعملية صن ههالقرار السياسى فى 
أيدى الحاكم. 


ولكى يتحقق لنا فهم تطور الأسر 
المالكةء والمهام التى یضط زيوا الملك 
داخل النظام السياسى فان الأمر 
يتطلب تناؤ لها فى ضوء 
التفناسى القلى ال تمغ مون 
الدراسة. كما يتعين عدم اغفال آلپمهاق 
الا اتا ا 
و الاقتصادية بالإضافة إلى التطور 
التاريخى للتدرج الطبقى وعمليات 


7 التنافس‌پهلى المكانة داخل كل شريحة 
٠‏ طبقهة. كذلك الأمر بالنسبة للامتيازاث 


الشعائرية للملك» واللممارسات 
الطقوسية أو الدينية المرتبطة .بالنظام 
الملكى. فيتعين:داراستها فى سياق 
الوظائف الايديولوجية للدينء وطبيعة 
قصال أو الاتصال بين القوة الدينية 
والقوة السياسية فى الجتمع ككل. 
الملكية Property‏ 
التصور الشائع للملكية فى امجتمع 
الرأسمالى الحديث أنها علاقة بين 
شمخضي (هو المالك) وشیء (الذى يملكه. 
أى الثروة). والحقيقة أن النمو المغالى 
فيه للملكية الخاصة «واللكية المطلقة»» 
أى حق التصرف فى اللكية بالطريقة 
التى يراها المالك. هذه المغالاة قد حجبت 
عنا الطبيعة الحقيقية للملكية فى كل 


7لمتمعات الانسانية. فالحقيقة أنها ليست 


e 


غا ةرين شخص وشیء آو آشیاء 
ونما هى علاقة بين أشخاص » تتجلى 
فى صورة حصوق فى أشياء. فاللكية 
نفسها لامعنى ها إلا حق فرد أو جماعة 
فى استبعاد الآخرين من الاقتراب من 
بعض الأشياء أو السلع, آو الانتفاع بهاء 
أو التحكم فيها. بهذا المعنى» وأخذا للنظرة 
لمقارنة فى الاعتبار» فإن حقوق اللكية 
تتسم بشدة التنوع وبأنها تتخذ شكال 
عدة مختلفة. بل إن الملكية المطلقة فى 
حقيقة الأمر أمر نادر حتى فى المجتمع 
الحديثء إذ توجد دائما بعض القيود 
الهبانونية والادارية على حق المالك فى 
الأنتفاع بما يملكه أو حقه فى التصرف 
فيه. وهكذا يمكن أن «أملك» قطعة من 
الأرض» بمعنى أن لى الحق فى منع 
الآخرين من الاقتراب من قطعة الأرض 
هذه فى الظروف العاديةء ولكن هناك فى 
أغلب الأحيان كثير من القيود القانونية 
التى تنظم وتقيد انتفاعى بقطعة الأرض 
هذه (للاسكان» أو لبناء مصنع أو 
لممارسة أنشطة غير مشروعة على سبيل 
المثال). فهذه النواحى القانونية تقفرض 
قيودا على حقوق» أو تخضعها للرقابة 
البيروقراطية أو القانونية. 

أما فى المجتمع قبل الرأسمالى فقد 
كانت الطبيعة الاجتماعية للملكية أكثر 
جلاء واتضاحاء لأن تطور المفاهيم 
القانونية وتنظيم مختلف أنماط الماكية 


کان مایزال قی مستوی متواضع من 
التطور. ثم ننظر فى بعض المجتمعات 
الأقل تقدما من الناحية التكنولوجية 
فنجد أن حقوق اللكية تتحدد كلية 
بطريقة غير رسمية وعلى ضوء 
مار الاخ م القخلے ون 
الأصوب عندما نتكلم عن هذه 
المجتمعات أن نتحدث عن وجود ملكية 
E ES‏ 
نمط اللكية الخاصة يتضمن حق 
السيطرة على موارد مهمة (حستاسة) 
وكذلك حق استبعاد الآخرين من 
الانتفاع بهذه الموارد. ففى كثير من 
الجتمعات قبل الرأسمالية كانت 


الكية الممة لاتخضع 
ا پافیراد. وإتما تخ ضع 
الجمانض اك اللشتركة التى تتكون علي 
أساس القرايةء أو الزواج» أو الإقامة 
الملشتركةء أو أكثر من واحد من هذه 
الخوامل. اسا تطور الل الخاحة 
بمعنى الملكية الفردية لوسائل الانتاج 
فيرتبط بظهور الطبقات الاجتماعية 
والدولة» وتطوير مجموعة من النظم 
القانونية والايديولوجية التى تدعم 
ورن ا هاه ال اللي هن 
التحكم فى وسال الانتاج. 
لفظى: الان رويولوج يا الاقت م ادية 
الميراث. الأارض. 


1o 


المماثة العضوية 
Organic Analogy‏ 
انظر: الوظيفية. 


ممارسة Praxis‏ 
كلمة يونانية تعنى «فعل» أو 

«ممارسة». وتستخدم الكلمة فى 
النظرية الماركسية لتشير إلى أولوية 
السلوك العملى فى اكتشاف المعرفة. 
ويرتبط مش هذا السلوك العملى 
بالأساس المادى للمجتمع» ويمارس 
على ساس طبقی ولیس فرديا. وتمثل 
الا ال كه جي اکا 
المعرفة الموضوعية والابتعاد عن 
الوعى الزائف القائم على التشوهات 


الايديولوجية. 


من جاتب الأب Patrilateral‏ 


وهو مفهوم يشير إلى القرابة من 
جانب الأب» ويعنى الأقارب الذين 


يرتبطون بالشخص من خلال والده. 
من جانب الأم Matrilateral‏ 


الذين يرتبطون بالفرد من خلال آمه. 


منازل أو بيوت الرجال 
Men’s Houses‏ 
تنتشر منازل الرجال فی عدد كبير 
من المناطق الإثنوجرافيةء وقد ترتبط 


بأنساق طبقات العمر أو مراتب العمرء 
E TE E‏ 
الطقوسي أو ال اغات السترة. 
وتختلف وظيفة منازل الرجال تبعا 
للسياق الإثنوجرافىء» إلا أنه من 
الشنائع فى جميع هذه الجتمغات 
وجود قدر من التطور فى الشعائر 
المرتبطة بالتناقض بين الجنسينء 
خاصة فى مناطق حوض نهر 
الأمازون وغينيا الجديدة حيث توجد 
متازل الرجال مرتبطة بطقوس 
سيطرة الرجال. وفى المجتمعات التى 
يقيم فيها الشباب أو كافة الرجال فى 
منزل الرجال يكون من الصعب القول 
بوجود جماعة متزلية بالمعنى 
انى دا لا تكن او غات 
العاثلية والعمل والعلاقات التعاونية 
فى الانتاج وغيره من الأنشطة قد 
يتعارض أو يتقاطع مع حدود الأسر 
النووية أو الممتدة» ويجرى تنظيمه 
على مستوى المجتممع المحلى على 
أسس معينة ترتبط بالنوع. 


المناظر- المجانب Collateral‏ 

المناظرون أو المجانبون فى دراسات 
القرابة هم أقارب يرتبطون برابطة 
الدم ويتمتعون بنفس درجة القرابةء 
لكن ليس من خلال خط الانتساب» بل 
يرتبطون أفقياء مثال ذلك الأخوة أو 
أبناء العمومة. 


Competition مناقسة‎ 


يتضمن السلوك التنافسى أو 
العلاقات الاجتماعية التنافسية 
استخدام استراتیجیات توضع بهدف 
الححصول على زيادة فى الموارد 
الخدو دة كا و هم هة 
الاستراتيجيات إبعاد الآخرين عن 
هذه الموارد. ويتشابه التناقس مع 
التعاون قى آنه بشكل جزءا من 
سلسلة الميول والاتجاهات التى تظهر 
بصورة عالمية بين كافة البشر. لكن 
المجتمعات الغربية بصفة خاصة هى 
التى توجه هذه الميول التنافسية أو 
التعاونيه نحو مستويات محددة من 
الوك و اللات ات وكا م 
تشجيع التنافس فى مجال معين من 
ات ال الا اة ا 
يفضل التعاون فى مجالات أخرى. 
ويرتبط التنافس بالصراع ارتباطا 
وثيقاء ورغم ذلك فمن بين ما يميز 
المنافسة عن الصراع أنها تكون 
محكومة من خلال مجموعةمن 
القواغد وا انر الشركة خا 
يحوى الصراع اختلافا فى القيم 
والمعايتن. إلا أن هذا التشييز لا يغد 
تمييزا حاسما وقاصلاءحيت تميل 
المنافسة بشكل عام إلى خلق درجة 
من درجات التباين فى القيم. 


المنبوذون Untouchables‏ 
مصطلح انجلیزی کان يستخدم 


لوصف الطوائف» وفروع الطوائف. 
والأفراد الذين يعدون غير أنقياء» وأن 
بعض الاتصالات بهم تؤدى إلى 
الدنس أو التلوث. آما غاندى فقد أطلق 
على هؤلاء المنبوذين اسم 1۵٣1۹۸‏ أي 
أبناء الله وقى الهند يشار إلى 
المنبوذين عموما باسم الطبقة التى 
ينتمون اليها. ذلك أن المنبوذين 
أنفسهم ينقسمون إلى طوائف 
وطوائف فرعبة ذات مراتب محددة 
وتلتزم بصرامة بعلاقات تحظر 
التزاوج متهم أو مؤاكلتهم. وقد ألغى 
الدستور الهندى بعد الاستقلال هذا 
لذت الطاتقي + فا ازال الدت 
الطاكف ملب ورا زه ا غ 
مستوى القرية. أنظر: تظام الجاجمانى. 


منطقة ثقافية Culture Area‏ 
تطور مفهوم المنطقة الثقافية عن 

اتجاه التاريخ الثقافى لبواس واتباعهء 
ويرتيط قى الولابات المت حدة 
الأمرفكية اساسا خاعمال ميزدوك. 
وكذلك يملفات دائرة العلاقات 
الانسانية. والأطلس الإثنوجرافى 
Ethnographic Atlas‏ اللذین قام 
ميردوك بادارتهما (انظر مؤلفیه:۷٦۱۹و‏ 


۲). ويتم تحديد المنطقة الثقافية 
على أساس توزيع السمات الشقافية 
وهى منطقة جغرافية يشترك سكانها 
فى العديد من الخ ضاقض الشذركة 
مثل اللغةء والتراث الفنى التقليدى 
والملامح المتشابهة فى مجال التنظيم 
الاجتماعى» الى غير ذلك. ويرتبط 
مفهوم المنطقة الثقافية عادة 
بالنظريات الخاصة بالعلاقة بين 
الإيكولوجيا والنظم الاجتماعية 
واللافة ودعت ا اون عبرا 
إلى النظرالى المناطق الثقافية 


باعتبارها تتفق والتنوع فى الظروف , 


الإيكولوجية. ومع ذلك فإن الظروف” 
الإيكولوجية ليست هى التى تحدد 
التنوع الثقافي والتطور التاريخى 
للثقافة: بل تتعايش الثقافة والبيكءفى 
علاقة تبادلية وجدلية. ويقوم البشر. 
عن خلال تقاقتهم › بتفسیر رتغ بير 
بیئاتهم» كما تمارس البیپ 'بدورها 
تأثيرا على كل من الثقافة لالمجتمع. 
لذلك يمكن وجود روابط ثقافية 


الإيکولوجي. ي يه 

والمناطق الخقاف ةا نفسهاء 
كالجتمعات أو الثقافات. يصعب 
تعريفها وتع په ر حدودها تحدیدا 


صارما. ومن ثم فإن تعريف المنطقة 
الثقافية لابد وأن يكون تحكميا الى 
حد معين » طالما لا يوجد فى الواقع 
حدود ثابته للاتصال والتأثير 
والتداخل التقاقى. ويتجه أصحاب 
نظريات المناطق الثقافية الى التأكيد 
على الخوذ الإنكولىجية الت تجعل 
المفهوم ملموسا الى حدما. وبالاضافة 
إلى ذلك فإن اتجاه المنطقة الثقافية 
ينطلق من أن الظروف الإيكولوجية 
والاستجابات المادية للجماعات 
القنرة وي اة تم عونل 


وڭطوير النظم الاجتماعية الثقافية. 

وريما تكمن المشكلة الرئيسية 
لاتجاه المنطقة الثقافية فى تناول 
العلاقة بين كل من التنوع التاريخى 
والجغرافى. وطالما أن كلا من البيانات 
الإثنوجراف ية والتاريخية المعاصرة 
المناطق الثقافية» فمن السهولة الوقوع 
تضع للزمن حساباء ومن تم لا تضع 
فى حسبانها العملية التاريخية التطور 
ويحاول مفهوم لينتون عن التراث 
المشترك تعويض هذا القصور. ولكنهة 
يتعين على أي حال استكمال مفهوم 
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المنطقة الثقافية عن طريق آلية لتناول 
وتحليل تاريخ النظم الاجتماعية 
الإقليميةء والاتصال بين السلالات 
والثقافات. أنظر: المقارنة الثقافية. 


المنظم Entrepreneur‏ 
يشير هذا التعبير فى التحليل 
الاقتصادى الى الفرد الذى يتحمل 
الملخاطر ويتخذ القرارات ويتوقع 
تغيرات السوق لكى ينظم الأنشطة 
الانتتاجية.ويرتبط دور المنظم 
تالز اشفا سادا ولو انتا کن ان 
نشير فى بعض المجتمعات قبل 
الرأسمالية إلى أشكال سلوكية مماثلة 
ولكن فى ظروف مؤسسية مختلفة. 


منع الحمل والإجهاض 
Contraception and Abortion‏ 
یعنی المصطلح الأول منع حدوٿٹ 
الحمل أصلاء بیتما بعنی الاجهاض 
إنهاء الحمل الموجود. وبالاضافة إلى 
ممارسات منع الحمل والاجهاضء 
فإن قتل الأطفال (الوأد) والقيود 
الثقافية على العلاقات الجنسية يعدان 
الوسيلتين الأخريين المتاحتين لتحديد 
النسل والخصوبة. ومن القيود على 
العلاقات الجنسية» تلك التى ترتبط 
بتحريم الأنشطة الجنسية على الذكر 


أو الأنثى فى مراحل محددة من دورة 
الحياة أو خلال أداء كل منهم أنشطة 
معينة. على أساس قيم أخلاقية 
مكاقة“ تاره اة 

ولهذا فإن تقليل الخصوبة قى هذه 
الحالة قد يكون نتيجة غير مقصودة › 
فى حبن أنه فى حالات متع الحمل» 
والاجهاض. وقتل الآطفال قإن تحديد 
حج الأمرة كرون فة مباشرة 
ومقصودة. وترجع قلة الشواهد 
الإثنوجرافية التفصيلية على 
شارسشات مع الل :وال اض فى 
أغلب المجتمعات البسيطة تكنولوجياء 
ترجع فى الغالب إلى الطبيعة 
الحميمية للمعلومات المتعلقة 
اوخو ورتا مت تخل غد وها 
تقويم فعالية طرق منع الحمل التى 
يصفها الطب الشعبى. فالقاعدة قى 
مجتمعات الصيد والجمع أنه يتم 
الضبط الدقيق للكثافة السكانية فى 
حالات عديدة من خلال عادة قتل 
الأطفال» كما بتاثر هذا الضبط 
يمجموعة ععقدة من العوامل تتضنمن 
تأثيرات الغذاء على الخصوبة» وإطالة 
الرتدات ال تور تيون 
ويالتالى تمتع النضوبة)» وهكذا. إن 
الحاجة للمباعدة بين مرات الاتجاب 
في مجتمعات الصيد والجمع ارتبطت 


ارتباطا مباشرا بنمط الحياة القائم 
على الترحال وبالأعباء الملقاة على 
ال اة هن اة ااال ليها 
وتغذيتهم » وحملهم أثناء سعيها 
اليومى وراء الرزق. أما الشعوب 
الملستقرة فتشهد إتجاها نحو زيادة 
التخنو ع القن ا لن 
اال ف الات الور اة 
الصغيرة يعدون 'إضافة قيمة إلى 
قوة العمل المنزلى ولهذا يصبحون 
عونا وليس عائقا. ومع تغير تنظيم 
الخاع اة ف ال الاش 
وتحولها من وحدة منتجة إلى وحدة 
مستهلكة فاننا نلمس مرة أخرى 
اتجاها نحو تقليل الخصوبةء يساعد 
عليه وييسره وجود طرق أكثر فعالية 
تم الحمل: 


المنهج التاريخى 
Historical Method‏ 
أنظر. التاريخ والأنثروبولوجيا. 


المنهج التتبعى (التاريخى) 
Diachronic‏ 
تضم الدراسات التى تتبنى هذا 
المنهج البعد الزمنى فى اعتبارها.ء 
وهذه الدراسات قدتكون تاريخية آو 
تطورىة أو تة آما الدراسشات 


منهج مقارن 
Comparative Method‏ 
يجب الا نخلط بين هذا المتهسج 
والمنهج المقارن فى دراسة الثقافة أو 
منهج التقاطع الثقافي. فهذا المنهج 
يشير الى عمليات المقارنة بين 
التتمغات الفسطة والك ماغات 
المتقرضة (الحفريات الحية) التى 
كانت تتم خلال القرن التاسع عشر 
بهدف إثبات نظريات التطور. 


المنهجية الشعبية 
Ethnomethodology‏ 
أنظر الأثتوميثودولوجيا. 


الو 


Brideprice, Bridewealth 
انظر . مدقوعات الزوأج.‎ 


مؤاكلة Commensality‏ 
تعبر المؤاكلة عن حالة أو فعل تناول 

الطعام معاء وهى إحدى الأقفعال 
الأساسية للتضامن الاجتماعي. 
وتتحدد العلاقات المختلفة للمؤاكلة 
بأنواعها سواء المفروض ةة أو 
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المحظورةء تتحدد من خلال قواعد 
اجتماعية وثقافيةء وتعد دليلا هاما 
للباحث فى دراسة العلاقات 
الاجتماعية والأنماط الثقافيةء بقدر 
اتصال تلك العلاقات بمسائل المشاركة 
والممتلكات العامةء والهوية. وغاليا ما 
تكون الجماعة المنزلية هى وحدة 
المؤاكلة وقى هذه الحالات كثيرا ما 
يؤخذ معيار المؤاكلة كعنصر أساسى 
في ترف الماع رة يى 
ناحية أآخرى هناك اختلافات هامة بين 
TE E IE‏ 
الحالات التى يتسع فيها نطاق جماعة 
المؤاكلة أو تلك التى تتألف قيهامن 
جماعات ضخمه أهمية خاصة فى 
التحليل الأنثروبولوجي. أنظر طعام. 


الوت Death‏ 
يتوفر لدي كل جماعهة إنسانية 

تنظيم اجتماعى لخبرة الموت» مثلما 
الأمر بالنسية للميلاد ومختلف آزمات 
الحياة: وذلك باعتباره أزمة شخصية 
وأسرية من ناحية. وباعتباره أزمة 
للبناء الاجتماعى واستبدال الدور من 
ناحية أخري. وتتم مواجهة الأزمة 
العاجلة من خلال الشعائر الجنائزية 
والممارسات الخاصة بكل مجتمع .أما 
المشكلة الآجلة الخاصة بنقل الثشروة 


والوضع الاجتماعي فتتم مواجهتها 
ینظر الى الموت نقسه قى يحض 
المجتمعات باعتباره من شعائر 
الانتقال (المرور)ء بمقتضاه يصبح 
أخرى على إزالة الموتى تماما من 
مجال الحياة الإاجتماعية للأحياء. 
وتعتقد كثير من المجتمعات أن الموتى 
أو يظهرون لهم» كأنما توجد فترة 
انتقال لا ينفصلون خلالها عن الأحياء 
اتفصالا تاما.وتمتل المعتقدات المرتبطة 
بار وسا خبطا ناوات 
المناقضة لعالم الأحياء وكذلك 
E E TCE‏ 
سبيل المثال فصل الموتى عن الأحداء 
من خلال بعض السمات التى تناقض 
سمات الأحباء ولكنهم من ناحية 
أخرى يشاركون أو يعكسون بعض 
ملامع التنظيم الاجتماعى والشقافي 
لعالم الأحياء. ويمكن أن تكشف 
تحليلات المعتقدات والمفاهيم الخاصة 
تتاف والقافي وذلك رة 
مباشرة كانقاظ لعالم الأختيك آو 
ای کل عر سار کول 
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لعالم الأحياء. وكثيرا ما يوظف الموت 
كرمز فى مجال الطقوس والأساطير. 
وفي شعائر الانتقال (المرور) يعد 
ال الى ى الات 
للانتقال من مكانة الى أخرى. وفى 
القربان (الأضحية) والقتل الطقوسى 
تستخدم رمزية الموت بصورة أكثر 
حرفية. ونستطيع أن نتبين فى 
التحليل بعدين متميزين للتنظيم 
الاجتماعى والتقافى للموت : الأولء 
فى طريقة التخامل هع ازم آلؤت 
ف ا 
الدلالة الرمزية الأوسع داخل الأنساق 
الفكرية» والشعائريةء والاجتماعية. 


الموت Thanatos‏ 
أو الغريزة الجنسية. 


موت lلأgودg Voodoo Death‏ 
(ويقال أيضا رهاب الموت). وهو 

الموت الذي يحدث لأسباب سحرية 
(التابو). فهو بذلك موت يرجع إلى 
أسباب نفسية وجسمية فى نفس 


الاقك وقد كن الست اتا 
للموت: الجفاف» نظرا لأن الشخص 
الذى يعد "ميت "اجتماعيا لا يأكل أو 


یشرب. 


)۱۸۸۱-۱۸۱۸( مورجان» لویس‎ 
Morgan, Lewis Henry 

گان حمل اما وق فاده 
اهتمامه بشئون شعب الإيروكوا 
الهندى الأحمر إلى دراسة عاداتهم 
الاجتماعية ونظامهم الاجتماعى» وهى 
الذراسة الکن كتيراعا تعد اول 
دراسة اثنوجرافقية حديثة لأحد 
الشعوب الأصليةء والتى نشرت في 
مؤلفه الذى صدر عام )۱۸١١(‏ 
بعنوان "اتحاد الايروكوا" ءuعةء1‏ 
the ]roQ@uois‏ گ0 .وقد اهتم فی هذا 
الكتاب بدراسة الجوانب الطقوسية 
واادينية والسياسية. كما بدأ دراسته 
للقرابة والزواج» والذى طوره فيما 
بعد فى صورة نظرية مقارنة فى 
كانه اتساق القراة اة 
واللصاهرة" (1۸4۷۱). ويعد هذا 
الكتتاب معلما هاما من معالم تطور 
الأنثروبولوجياء» حيث وضع آسس 
القرابة والزواج كميادين محورية من 
ميادين البحث الأنثروبولوجي» كما 
بدأ اهتماما متصلا بمصطلحات 
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القرابة باعتبارها المدخل الأساسي 
الاسهامات التى قدمت فى مجال 
التطور الثقافى خلال القرن التاسع 
عشر. وهو الرأي الذى طوره فيما 
ن لام الور کیا وره کن 
بن او وا فی 
تر ينها عن اتتون الأختماعى. وقد 
قدمه مونتسكيو" عن تطور 
الحضارة الاتسانية من مرحلة 
التوحش والبربرية والحضارة. فقسم 
لا من مرحلتى التوحش والبربرية 
ال ات وات ن الو د(قى 
المرحلة الدنيا والوسطى والعليا)» 
ودم أمثلة إثنوجرافية مهاصرة لكل 
مرحلة منهاء وهب الى أن ګل مرحلة 
برج نن انك اولي 


كما ترتبطبتيذم فى أنماط الإعاشة “ م 


الستاسي: 
مورفولو چيآً'اجتماعية 

Social Morphology 

المورفولوجيارالامجتماعية فى أعمال 

کل من دورکایم وموس شی دراسه 

للعلاقة بين سس ومبادى التنظيم 


والخصائص السكانية للمجتمعات 
البشرية. وقد آمتد تراث هذا النوع 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والديموجرافيا الاجتماعية» كما أثرت 
تأثيرا مهما على مجالات بعينها فى 
بحوث ليقى شتراوس خاصة»ء حين 
المحدد للثقافة وبين التعبير الجغرافى 
والمادى للنسق الاجتماعى. 


المىرفولىجيا الثقافية 
Culture Morphology‏ 
ارتبطت هذه المدرسة بالعلماء الألمان 
فروبینیوس وش بنجلر ,5P ۵٥81٤۲‏ 
وینسن 158۸ء5 وهی تتقارب مع 
تقدم مدرسة التاريخ الثقاقى قى 
الولايات امتحدة, التى تركز على 
مفهوم التكامل الثقاقى من خلال 
القيم ورؤية العالم. من هذا - على 
سبيل المثال- محاولة ينسن المقاباة 
بين رؤية العالم عند الصيادين 
القدامى ورؤية العالم عند المزارعين. 
وذهب إلى أن عناصر رؤية العالم 
القديمة هذه قد انتقلت وانتشرت من 
خلال الهجرة والانتشار (الثقافى). 
وتبعت احداها الأخرى كاطوار 


ثقافية فكرية. وتمشل هذه النظرية 
تطبيقا للنزعة المثالية الرومانسية فى 
الفلسفة الألمانية على نظرية المجتمع» 
حيث إنها تركز على فهم الإنسان 
و ال و 
الأساسية فى تشكيل الثقافة. 


موس مارسیل (۱۸۷۲- ۱۹۰۰) 
Mauss, Marcel‏ 
مارسيل موس تلميذ العالم 
الفرتنسي اميل دوركايم وابن 
شقيقته.وقد اشترك معه فی تاليف 
كتاب "الاشكال البدائية للتصنيف " 
عام ۹۴ اهم امۇلقات موش 
كتابه"الهية ")ز6 (عام ١۱۹۲ء‏ 
والقرجمة عام 62 الذى وشح 
فس معدل ال وتادات التادل 
الود ف التنظع ,ا حتماعى و كان 
E EE ES‏ 
الأنشروبولوجيا الاقتصادية > 
والأنثروبولوجيا الرمزية» وعلى 
دراسة القرابة والزواج. وقد أثرت 
نظریات موس فی کثير من علماء 
الأنشروبولوجياء مثل ليقي 


ن شر اوس. 


المى سیقی Music‏ 
انظر: علم الموسيقى السلالى(المقارن). 


مؤشرء دلیل Index‏ 

تعنى العلاقة الدلالية فى علم 
العلامات العلاقة الجوهرية بين الدال 
والمدلول: على سبلل المثال أن الدخان 
يعد دليلا(أو مؤشرا) على النار. 


موضة Fashion‏ 
جوهر الموضة هوطبيعتها 
لافار الذانت الجخيو غو الهن. 
فهى دة الضفة تخارخن تغارشا 
تاما مع التراث ومع أشكال الملابس 
وزينه الجسم التى تمثل علامات 
ملزمة ومحددة للدلالة على هوية أو 
مكانة اجتماعية بعينها فى بعض 
الجتمعات التقليدية. ولأن الموضة 
دائمة التغير من حين لآخرء ولأن 
القرة تحدهد إلى خد ها فى علا حقنها: 
فإنها تكون فى حقيفتها ذات طابع 
تافني و سدم عادة کیل لی 
الوفرة أو الهيبة الشخصيةء أو كدليل 
على الترف.لذلك نجد الموضة أقل 
بروزا فى اللجتمعات السابقة على 
ظهور الطبقات» وأكثر تطورا فى 
المجتمعات الطبقيه» حيث تستخدم هنا 
شر على الوضع الطبقى»إذ تتبنى 
كل طبقة موضات معينة» وكجزء من 
المنافسة بين أفراد الطبقة الواحدة أو 
التنافس من أجل الهيبة. 
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الموضوعات الثقافية 
Cultural Themes‏ 
طور آوبلر )۹۷١(‏ مفهوم 
الموضوعات الثقافيةء الذى برتبط 
بالاتجاه التشكيلى فى دراسة الثقافة. 
وتختلف عنه من حيث أن أصحاب 
اتجاه التشكيل يبحثون عن نمط 
ثقافى مسيطر على الثقافة بأكملهاء 
يفترض أوبلر أنه يمكن دراسة 
الثقافات باعتبارها مجموعات من 
الموضgوعات‏ المسيطرة. وهذه 
الموضوعات» التى يمكن أن تكون 
متعارضة أو متناقضة مع بعضها 
البعض» تساعدنا على فهم الطريقة 
التى يصيغ بها الأفراد سلوكهم» 
واتجاهاتهم » وقيمهم» ونظمهم 
الاعتقادية. وهكذا يسلم هذا الاتجاه 
بأن الأنساق الثقافية قد لا تكون تامة 
الاتساق أو التماسك» كما تقدم لنا 
نموذجا للتعامل مع التناقضات 
الداخلية فى أي ثقافة. 
موقف التهادى Prestation‏ 
مططلح استة 
موس(١۱۹۲ءالترجمة‏ الانجليزية 
)٤‏ للإشررة الى الظاهرة 
الاجتماعية الكلية التى يخلقها تقديم 
الهديةو التبادل الودى . ويرى موس 


مه 


أنه فى موقف التهادى "تجد كافة 
أنواع النظم فرصة التعبير عن تفسها 
فى نفس الوقت". وهكذا يختلف 
موقف التهادى عن الهدية أو التيادل 
الودى من حيث أن الأول يشير إلى 
السياق الاجتماعى الكلى أو العلاقة 
التى تغلف عملية التبادل وتؤطرها. 


مونتسکیوء شارل لوی دي سیکوندا 
(۱1۸۹-ه ¥( 
Montesquieu, Charles - louis‏ 
de Secondat, Baron dela‏ 
Brede Montesquieu.‏ 
فیلسوف ومفکر اجتماعی فرنسی» 
أثر تأثيرا عميقا على تطور العلوم 
الاجتماعيةءكما كان من أوائل المفكرين 
الاجتماعيين الذين دعوا إلى النسبية 
الثقافيةء مؤكدا أن كل مجتمع ينبغى 
أن يتم الحكم عليه من خلال الظروف 
نظر بعض الأجانب المتخللن الذين 
غريية وعيبشة. وأشهر أعماله 
کتاب "روح القوانين" (۸٤۱۷)وهو‏ 
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فكرية نهلت بها نظريات 
الأنثزوبولواجيا والطىم الاجتماعية 
الأخرى. ونخضن.النظر عن متاقشاته 
الطويله لأصل وطبيعة الأنواع المختلفة 
للنظم القانونية وأشكال الحكومات. 
E E A E RT‏ 
لبحث تأثير العوامل المناخية والمادية 
فى تشكيل النظم الاجتماعيةء وكان 
أول من وضع تصنيفا تطوريا 
للمجتقمعات من مراحل ثلاث ۆھى 
التوحشءوالبريرية ثم الحضارة. 


میتروء. الفرید(۱۹۰۲- )۱۹٩۳‏ 
Metraüx, Alfred‏ 
آنشروبولوجي سویسری اشتهر 
بدراساته الإينوجرافية عن بعض 
الثقافات الوطنية فى أمريكا الجنوبية. 
وقد قام میترو ببحوث فی هاییتی 
اة وقى الجزيرة الشرقية. انظر 


على سبل المثال مؤليفاته. 
° ,110 . 
میثاق Charter‏ 


مجموعة من القواعد والميبادي 
المبررة التى تلتزم بها هيئة (رابطة) 
أو مؤسسةي وهی قواعد يمکن ان 
تصاغ فى شكل مجموعة مبادي 
مكتوبةء قله تكهن غير رسمية 


مياق اجتclaعأڦڪ Charter,Social‏ 
ذهب مالینوفسکی فی نظریته عن 

الأاسطورة الى أنها ل بمثابة 
"میثاق اجتماعی ": بمعنى أنها تبرر 

طريقة إنجاز الأشياء فى المجتمع 
المقدس أو الأسطورى. ولقد آثرت هذه 
النظرية تأثيرا بعيد المدى فى دراسة 
فة اللا اس اع او انها فل 
على أفعال محظورة يتم يتم اقتراحهاء 
وتمر دون عقاب. ومن ثم فإن عالم 
الأسطورة يتجاوز حدود اإلنظام 
الاجتماعى. ولقد لاقت النظرية أحياء 


حصيةا على ید يد کلود ليفي شتزآؤس 


فی براشته بعنوان " TA‏ 


e‏ حڪوث ذهب إلى 


توضح أن أيا من التغيرات 
اللختلفة لا يكون قابلاً للتطبيق الا إذا 
کانت تجری ممارسته في الواقع 


ميراث الأرملة 
Widow Inheritance‏ 
ممارسة استمرار الرابطة الزواجية 


بتزويج الأرملة اقيق زوجها 
المتوفى (انظر الزواج الليقراتى- من أرملة 
الاغ).أو ابنه أو أي ذكر آخر من بين 
أقاربه. ويمكن تفسير هذه الممارسة 
بأنها تعبير عن الأهمية البنائية 
للرابطة الزواجية كتعلاقة بين 
جماعتين قرابيتين» وأنها وسيلة من 
بين عدة وسائل يُرّاقب بها الذكور 
السلوكة الجنسل الااق :ج ديد 
الاختيارات المتاحة للمرأة وتجنب 
الظروف التى يمكن أن تمارس فيها 
المرأة الإختيار الحر. 


میرتون» روبرت ك. (ولد عام۱۹۱۰- ) 
Merton, Robert K.‏ 

عالم اجتماعى أمريكى تأثر 
بالأنثشروبولوجياء كما أثر على 
الدراسات الأنثروبولوجية» خاصة فى 
إسهاماته فى النظرية الوظيفية .وقد 
قدم ميرتون بعض المفاهيم الهامة 
بالنسبة للنظرية الوظيفية مثل 
الوظيفة الكامنة. والوظيفة الظاهرة. 
والاختلال الوظيفى. كما اشتهر 
ميرتون بتصنيفه للأنماط المختلفة من 
الانحراف فى ضوء مفهوم دوركايم 
عن اللامعيارية. ومن مؤلفاته 
الآاساسية: "النظرية الاجتماعية 
والبناء الاجتماعی" (عام ٩١٤١۱)ء‏ 


" وعلم اجتماع العلم" (۱۹۷۳). 


میردال» جونار ك. (۱۸۹۸- ۱۹۸۷) 
Myrdal,Gunnar K.‏ 
عالم اقتصاد سويدى ومفكر من 
منظرى التنميةء درس موضوع ` 
العلاقات العرقية فى الولايات المتحدة 
الامريكية والتنمية الاقتصادية فى 
اسا رر هان الاو ووک 
ميردال على أهمية العوامل الؤسسفية 
فى التأثير على التخلف» وقدم نظرية - 
مؤداها أن المعونات الدولية ليست فى 
الحقيقة سوى عائق أمام تقدم دول 
العالم الثالث. ومن اهم أعماله:" 
النظريةالاقتصادية والمناطق المتخلفة" 
(۸١۹)»ءو‏ "الدراما الآسيوية"» 
(۹1۸). 


۱۹۸۰ -۱۸۹۷( ميردوك » جورج بیتر‎ 
ifdock, George Peter 

درس ميردوك فى جامعة ييل 
‰, وقد آنجز جانبا کبيرا من 
بحم بعيدا عن تأثير مدرسة يواس 
التى كنت مسيطرة فى تلك الأيام . 
وقد اتشغل بتأسيس منهج يمكن 
تطبيقه فى علمى الاجتماع 
والأنثروبولوجيا معاء اللذين ينبغى 
أن يهتما بدراسة السلوك الثقافى 
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(وليس البيولوجى). ولتيسير إجراء 
المقارنات الثقاقية والتوصل الى 
تعميمات ثقافيةء ابتكر أسلوب المسح 
الثقافى المقارن» الذى يعرف اليوم 
باسم ملفات دائرة العلاقات الانسانية 
بجامعة ييل» والذي نجح فيما بعد فى 
اجتذاب مشاركة هيئات أخرى كثرة. 
وأشهر أعماله كتاب البتاء الاجتماعى 
)۱۹٤۹(‏ الذى اهتم فيه بالتركيز على 
الأسرة والتتظخ القرابي. اعيا من 
وراد لك ال وة مر عات هن 
السمات المترابطة وظيفيا القائمة فى 
طائفة عريضة من المجتمعات. 


مید » مارجریت (۱۹۷۸-۱۹۰۱) 
Mead, Margaret‏ 
كانت مارجريت ميد تلميذة 
بیندیکت 80۸٤۵1٤٤‏ واهتمت منذ بداية 
اشتغالها بالأنثروبولوجيا اهتماما 
خاصا بدراسة موضوع الثقافة 
والشخصية. وقد أجرت ميد بعض 
الدراسات الإثنوجرافية المشهورة. 
منها:" مرحلة المراهقة فى ساموا" 
عام ۱۹۲۸. و "التنشئة الاجتماعية 
فى غينيا الجديدة" عام ۱۹۳۰ 
و "النوع والمزاج فى ثلاثة مجتمعات 
بدائية "عام .٠۹١١‏ ومن النتائج 


الزخسية التي خرجت بها هن هذه 


الدراسة أن أنماط الشخصية تتحدد 
بالعوامل الثقافية وليس عن طريق 
الوامل الول ةوق وة 
ميد أن بعض الظواهر متل مرحلة 
المراهقة فى تمو الشخصية» وأن 
السلوك والأدوار التى يقوم بها 
الرجال والنساء ليست نتاج العوامل 
البيولوجية أو الفطريةء بل إنها نتاج 
ممارسات معينة فى تربية الطفل 
تحددها الثقافة. وقد اعترض كثر من 
الباحتين على إيمان ميد المتطرف 
بالنسبية الشقافية. كما هاجم ديريك 
فرjlanı (14AF) Derek Freeman‏ 
دقة البيانات الإتنوجرافية التى 
جمعتها فى بحوثها الميدانية فى 
ساموا. وأراد فريمان أن يستغل 
ضعف بيانات ميد الإثنوجرافية فى 
الدقاع عن أثر العوامل البيولوجية قى 
تشكيل السلوك والنظم الاجتماعية. 
وترجع شهرة ميد فى الأساس إلى 
نجاحها الباهر في نشر الأفكار 
الأنثروبولوجية على نطاق واسع. 
والدفاع عن ضرورة التغير 
والاصلاح فى مجتممع الولايات 
التحدة فى ضوء النتائج والأفكار 
التى خلص إلي ها المنظور 
الأنثروبولوجى والمنهج المقارن قى 
دراسة الثقافات . ومن هنا نشطت 
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ميد بصقة خاصة فى الدفاع عن 
الاصلاح التربوى» وإعادة التفكير قى 
الأقكار المتوارثة فى مجتمم الولايات 
الملتحدة عن الأدوار وأنواع السلوك 
اونا لدوم اعاتا 
الرئيسية بغض النظر عن مؤلفاتها 
الإثنوجرافية المبكرة فتقضم: "الذكر 
والأنثى" (عام .)٠١۹١١‏ "حياة 
جديدة لكبار السن" (عام »)٠۹١٩‏ 
"الثقافة والالتزام "(عام .)٠۹۷۰‏ 


ميدان التناقفس Arena‏ 

يشير هذا المصطلح » فى نظرية 
القفعل الخاصة بالأنساق السياسية. 
الى المجال الذي يقع فيه الصراع أو 
التناقفس من أجل القوة. وقد تكون 
هذه المجالات التنافسية محدودة 
النطاق (كالقرية والقبيلة.. الخ)» أو 
واسععة النطاق (مثل الدولة). أنظر : 
المجال. 


الميكرو/ والماكرو 
Micro / Macro‏ 
بادئتان تسيقفقان عددا من 
الصطلحات المختلفةء ليدل على 
مستوی التحليل الصغير أو المحدود 
النطاق بالنسبة للأولى» والكبير أو 
الوحدة الكييرة بالنسبة للثليية. وهكذا 


microeconomics zlbÛ مص‎ yi 
التحليل الاقتصادى للوحدات‎ 
الصغرى» أي دراسة الإاقتصاد من‎ 
منظور القرارات التى يتخذها الأقراد‎ 
والشرکات. على حین یعنی مصطلح‎ 
ات حلیل‎ .macroeconomics 
الإقتصادى للوحدات الكبرىء أي‎ 
دراسة سلوك النظام الاقتصادى‎ 
ككل. وبالمثل نجد أن مصطاح تطور‎ 
microevolutiټ1‎ Jٳڙرغغصلا الوحدات‎ 
يشير إلى دراسة العمليات التطورية‎ 
التى تحدت على تطاق صغير خلال‎ 
فترة زمنية محددة. بينما يشير‎ 
مطل تلور الخ ات‎ 
إلى الدراسة‎ "4ء۲٥١۴۷‎ 01u٤10١ىربكلا‎ 
الواسعة والشاملة للنمو التطورى‎ 

خلال فترة زمنية طويلة. 


الميلاد Birth‏ 
يمتلك كل مجتمع مايمكن أن 
يوصف بالتنظيم الاجتماعى لأزمة 
الحياة والتى تتشكل من خلال ولادة 
قل جتنن تتفل هذا التقظم على 
فن ماه وة اق اة 
والتى تتعلق بالأم وأقاريها 
وأصهارهاء كما يشتمل على بعض 
القواعد السلوكية المرتبطة بالميلاد 
نفسه وبالطفل الوليد. وتتخذ بعض 
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يل المثال) ا 
(أم الزوج على سبيل المثال) أو إحدى 
القابلات المتخصصات أو كل هولاء 
عة ارود وتك في خفن 


من الميلادى بىنما يحضر عملية الميلاد 
فى كفن الات لاخر ويل 
دور نشطا فی ١‏ جراءاتھا ومن 
فى عملية الميلاد ممارسة الكوقاد. 
وهى ممارسة طقوسميةتنطوى على 
انعزال الأب لفتر عندما تقوم زوجته 
بالولادة . قمن الشائع أن يلتزم الأب 
a‏ الاتصال بب عض المواد 
الخطرة ل ET‏ نرض آن ¿ لها تار ۱ 
من الخطر. ۆتكون ا القو اعد 
سية المصاحبة ليلا الل فی 
التقليدية تکون ات ا Ere‏ 


نسبياء وتكونإ4حصلًّورة فى حماية 

الم والطفل خضي الثأثير ات الضارة 
والأمراض المختفة. ومع ذلك ففى 
كثير من هذه المجتمعات تلحب صورة 
الميلاد دورا مركزيا فى الطقوس 
الأخرى المتّصلة بدورة حباة الفرد أو 
بالحياة الطقوسية / الدينية#للجماعة 
ککل. وفی كثير من هذه الطقۇشس 
يتخلق ضربثان من الميلاد 
"الاجتماعى"المتفوق على الميلاد 
الفيزيقى. حقيقة أنه يستعير صورة 
الميلاد الطبيعى » ولكنه ينقل عملية 
السيطرة من الإناث إلى الذكورء الذين, 
يۇكدون -بالتالى- وظيفتهم فى 
الاضطلاع بمهمة التنشئة الاجتماعية 
للاطفال الذين تنجبهم النساء (انظر 
كومبادرازجوء التناسق النوعى الطقوسىء 
التكريس). وبهذه الطريقة فإن الميلاد 
الطبیعی فی حد ذاته لا بلقى سوى 
اهتماما شعبيا طفيفاء كما أن العادة 
الاجتماعية التى بمقتضاها لا يمنح 
الطفل الصغير مكانة اجتماعية أو 
بشريةء بما فيها منحه إسماء والتى 
تتسبب أحيانا فى معدلات وقيات 

۽ الإطفال المرتفعةء هذه العادة ترتبط 
أيضا بنفى دور الأم فى خلق أعضاء 
ي الجتمع: فالطفل لا يكتمل إلا إذا 
اكتسب هوية اجتماعية فى عملية 
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ميلاد طقوسية جديدة. 

أما قى الدول الصناعية الغنية قإن 
الميلاد يتم هذه الأيام على يد الطبيب 
الحترف. الأمر الذي يؤدي الى متعم 
الأسرة والمجتمع المحلي من المشاركة 
فيه» ومع وجود بعض الممارسات غير 
المفيدة طبيا أو التى ليس من ورائها 
أي عائد( على سبيل المثال فصل الأم 
والرضيع فى الأيام الأول الولادة 
وغه جم الرختاغة ال تة 
وال قفن على ابال کل 
الجوانب الطبيعية فى الولادة كلما 
أمكن ذلك . وتشعر كثير من الأمهات 
والأسر بأن هذه الممارسات غير 
انسساثينة الامرالدى آدى إلى كزاذ 
المطالبة بالعودة إلى الولادة الطبيعية. 
ولق استتابت السلطات الحية فى 
كثير من البلدان برسم سياسات 
جديدة تعمل على التدخل الطبي قى 
أضيق الحدود فى الولادات السوية » 
مع الاحتفاظ بالأطفال مع أمهاتهم 
او ق ا و 
افع الرك اة الحية 
والاستعانة بقابلات من المجتمع 
أل وة فا الخال اكا 


امجالات التى تستخدم فيها شواهد 
آنثروبولوجية (بعضها غیرمؤکد 
كالقول بأن الولادة فى المجتمعات 
الاظ ت اسر ن رها فى 
اللجتمحات الحديثة). لمساندة الدعوة 


الحديثة.(") 
مان» هری ج یمس سمتر 


(\AAA-\AYY) 
Maine, Henry James Sumner 
يشتهر هذا القاضى الانجليزي‎ 
والمنظر الاجتماعى بمؤلفه "القانون‎ 
القديم " (١١۱۸)الذى ركز فيه على‎ 
تطور النظم القانونية باعتباره أساس‎ 
التطور الاجتماعى. وقد ذهب مين-‎ 
معتمدا على توافر الشواهد من‎ 
مجتمعى اليونان وروما القديمين-‎ 
إلى أن المجتمعات الأكثر بدائية كانت‎ 
مجتمعات أبوية من حيث السلطة‎ 
والانتساب. وتتعارض هذه النظرية‎ 
مع وجسهات نظر المفكرين التطوريين‎ 
الآخرين الذين يضعون أولوية‎ 
للاباحية الجنسية البدائية أو نظام‎ 


والثقافى فى الريف المصري كما تعكسها عادات دورة الحياة. دراسة متعمقة لقرية مصرية. 
رسالة دکتوراه اشراف علیاء شکری» كلية الينات.ء جامعة عيبن شمس.۹٩۱۹۸.‏ (الملحرر)۔ 
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سلطة الأم. وقد كان تصور مين 
التطورى الواسع مسنندا إلى انتقال 
امجتمع من النمط القائم على القرابة 
أو الروابط الدموية الى النمط القائم 
على الجوار أو الإقليميه»ومن المكانه 
إلى التعاقد» ومن القانون المدنى إلى 


القانون الجنائي. وعلى أى حال فإن 
مين لم يكن تطوريا أحادي الخط 
بصفة متشددة » حيث لم يصر على 
أن كل المجتمعات يجب بالضرورة أن 
تتبيع تفس النمط التطورى بكل 
تفاصيله. 
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النبالة Nobility‏ 
طبقة اجتماعية تتمتع بحقوق 
موروثة فى تملك الأرض وسائر 
الممتلكات الآخرى كالقاب التشريف 
التي تاها بعش الامتارات 
أوالقوة السياسية. كذلك يطلق عليها 
مصطلح الأرستقراطيةء بالرغم من أن 
المعنى الدقيق لهذا اللصطلح يشير إلى 
نط فن أفناط الك و لن إل 
الطبقة ذاتها. أنظر. النظام الاقطاعى 


النحو التوليدى 


Generative Grammer 
اللغويات التحويلية.‎ ٠ أنظر‎ 


نjع‏ القıuılة Desacralization‏ 
عملية الانتقال من حالة القداسة 
(انظر: المقدس) إلى حالة أقل قداسة 
أو الى الحالة العلمانية (غير المقدسة). 
أنظر . شعائر الانتقال. 


النزعة الأسرية المفرطة 
Amoral Familism‏ 


مطصطلح صكه إدوارد بانقف الد 
Edward Banfield‏ عام )۱۹٥۸(‏ قى 
ثنايا دراسته للسلوك فى مجتمع 
قروی فی جنوب ایطالیا. وقد عرف 
"النزعة الأسرية المفرطة بأنها الايمان 
بأن على كل فرد أن يعظم المزايا 
المادية العاجلة لأسرته النووية. 
متصورا أن سائر الأفراد سيقعلون 
نقس الشئ.» وقصد بانفيلد» من ذلك» 
أن يخرج بتعميم يفسر ويتنباً بطائفة 
واسعة من السلوك (يشبه فرضية 
كلاكهون عن النزعة الفردية الآاسرية 
بوصفها الأساس الذى تصدر عنه 
فلسفة شعب النافاهو وقيمهم). 
وطبةا لنموذج بانفيلد فإن الحياة 
الاجتماعية خارج نطاق الأسرة تفتقر 
الى القيود الأخلاقية. وقد تعرض 
سود بانقیلد »شاه شان هوم 
ثقافة الفقر والخير المحدود. لقدر 
هائل من التقد على أساس أنه يتسب 
ظاهرة لنسق القيم أو الاتجاهات 
الخاصة بالفلاحين كان يجب عليه ء 
بدلا من ذلك أن يفهمها فى ضوء 
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الأفتضتادن السيظر 


النسبية الثقافية 
Cultural Relativism‏ 
ارتبط اتجاه أو نظرية النسبية 
الثقافية بتلاميذ وأتباع بواس فى 
أمريكا الشماليةء كما يعرف أيضا 
باسم الحتمية الشقافية .ومازالت 
النسبية الثقافية تمثل قوة مؤثرة فى 
الأنثروبولوجياء على الرغم من تزايد 
الشك فى سلامة الملفهوم فى 
النظريات الأنثروبولوجية الحديثة. 
وتتضمن أعمال بواس والعديد من 
تلاميذه نوعا من الاحتجاج على 
النظرية التطورية التى كانت معروفة 
فى القرن التاسع عشر أو ما كان 
يعرف باسم "التاريخ الظنى “(")ء 
وميلا إلى تأييد اتجاه الخصوصية 
التاريخية الذي يؤكد على الحاجة الى 
الدراسة الدقيقة والكليةء للسمات 
المميزة لكل ثقافة. وذلك على سبيل 
الوقاية من الوقوع فى التعميمات 


اترو ع اناو اس و 
تقاليد الدراسات الحقلية فى 
الأنشروبولوجياء والتى انتعشت 
بقفضل اسهامات مالينوفسكى 
والمدرسة البناثية الوظيفية التى كانت 
تخطو آنذاك خطواتها الأولى فى 
الأنثروبولوجيا البريطانيةء أدى ذلك 
الى زيادة التأكيد على الطبيعة 
التظامية للخقاقات والججمعات 
الأخرى» وحاجة الأنثروبولوجي 
شانه شأن الإثنوجرافى الى النقاذ 
إلى المنطق الداخلى والواقع الداخلى 
للنظرة الى العالم والنظام 
ا ا ا 
الأننروبولوجيون الأمريكيون 
والأوروبيون بمهمة الدقاع عن 
اكان الأضلن ون ال حورت 
القروية ضد أراء أغلب آنثروبولوجيى 
القرن التاسع عشر التى اتسمت 
بالتمركز حول السلالة والتعصب 
العنصرى» وتصدوا لذلك تحت رابة 
النسبية الثقافية. وذهبوا فى ذلك الى 
أن الكل تقاف أي مج تمع متفه 
الخاص وتماسكه الداخلى اللذان يمكن 


(#8) هذه التسمية أطلقها بواس واريكسون ومالينوفسكى وثورنفالد ورادكليف براون 
على رؤية الانتشارية للتاريخء وأن النتائج التاريخيه التى ينتهى اليها أصحاب مذهب 
الانتشار ليست تاريخا بالمعنى الحقيقي» فهى تاريخ تخمينى (أو ظنى) أو تاليفات غير 
يقينية. راجع إيكه هولتكرانس» قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور» ترجمة محمد 


۱ زميلهء دار المعارف. الطبعه الثانيةء القاهرة. 1۹۷۴ء مواد متفرقة. 
جوهری ورمد ر ر د هر مواد مدفر 


(المحرر) 
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ومعتقداته. 


والملاحظ على أي حال أن الاتهامات 
الموجهة لمفهوم النسبية الثقافية قد 
زادت خلال السنوات الأخيرةء وذلك 
بسبب كل من أسسه الفلسقفيه 
وعواقبه النهائية بالنسبة لالتزام 
الأنثروبولوجيين تجاه المجتمعات التى 
يقومون بدراستها. ومن هذا مثلا 
اتجاه الأنثروبولوجيا المعرفيهء التى 
اتصفت فى المراحل الأولية لتطورها 
بالالتزام العام بفكرة النسبية الثقافية. 
واتجاهها وبشكل متزايد الى البحث 
مجال دراسة العلاقة بين اللغة 
والثقافة. فإن نظرية النسبية اللغوية. 
التى قدمها سابير و ورف 4۸4 ۲م84 
1۴ والتى ترى أن الملفاهيم 
اللغوية هى التى تحدد ادراكنا للواقع 
قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بفرضية 
النسبية الثقافية فى الأنثروبولوجيا. 
غير أن فكرة النسبية اللغوية قد لاقت 
رفضا واسع النطاق كنتيجة للبحوث 
الحديثة فى اللغفويات البنيوية 
والأنثروبولوجيا المعرفية. ومن 
المشكلات الرئيسية المتعلقة بمفهوم 
النسبية الثشقافية أن الايمان 
القطعى(الدو جماطيقى) بها يترك 


الباحث الأنشروبولوجي بدون آي 
أساس نظري للتعميمات المقارنة التى 
يبضعها عن المجتمعات أو الثقافات 
الانسانية.وتذهب النسبية الثقافية الى 
آنه يتعين علينا فهم المادة الإثنوجرافية : 
على أساس مرجعية المبحوث أو 
الإخباری أي .Emic Models‏ ولکن 
اذا تقبلنا أن نماذج مرجعية الباحث 
Etic Models‏ التی تتعدی حدود 
ثقافة معينة من أجل عقد مقارنات 
ووضع تعميمات سوف يصبح جزءا 
ضروريا من البحثء فإنه يتعين فقي 
فة الخال اشام قزر شن أن خن 
نظرية لا تعتمد على سياق 
أنشثروبولوجي بعینه. ویری بعض 
الأنشروبولوجيين أن ملل هذه 
التعميمات العلمية تعد أمرا مستحيلاء 
ا کھج ا نل الے 
الأنثروبولوجيون هو اجراء وصقف 
وترجمة للثقافة المدروسة.ويعتقد 
آخرون» على آي حال» أنه يمكن 
اكتشاف القواعد العامة أو القوانين 
التى تحكم بناء النظم الاجتماعية أو 
تطورها التاريخى .ويتفق العديد من 
الأتثروبولوجيين فى اعتبار النسبية 
الثقافية موقفاغير مقبول 
أخلاقياءوإذا تابعنا منطقها إلى غايتهء 
قفتوف نع ذلك أمتالة الوضول 
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ای آی شکل من اكان الك 
الأخلاقى أو الموقف الأخلاقى على 
السلوك» بما قى ذلك الموقف الأخلاقى 
للباحث الأنثروبولوجي الذي يحلل 
وض الشعوب المستقلة والخابعة 
ومن الملامح الأخرى المهمة للنسبية 
الثقافية اتجاهها الى الافتراض سلفا 
أن التقافات آي الحتعات غادة ةة 
آتط مخلقة مكد نة اها تكله 
بداخلها واقعا مستقلاً » لا يواجه 
واقع الوحدات الأخرى. والحقيقة أن 
هذه الآراء قد عرضت بإسهاب قى 
النر امات ال اجر تة هی اظار 
الأنثروبولوجي ا الماركسية 
والأنثروبولوجيا النقدية» ونظرية 
التبعيةء وغيرها من الاتجاهات ذات 
التوجهات التاريخية حيث أوضحت 
باشتقاضة أن النط م الاجخماعدة 
والثقافية المحدودة المكتفية بذاتها 
والتى لا تتغير مع الزمن » لم يكن لها 
وجود على الاطلاق. فالعالم 
الإثنوجرافى يتكون من مجتمعات 
قاقات فى اة اتشال رفير 
مستمرء ولم تتحقق قيها النماذج 
الور کل امل و مه اسك: 
وإنما كانت مؤّقتة وعابرة. وطالما أننا 
واققنا على أن البشر والجماعات 
البشرية أطراف فى عملية مواجهة 


اة بت التادج النظرنة والقت 
تخضع للتحول الدائمء فإن ق قضيبة 
النسيية الثقافية نفسها لا يصبح لها 


أي وجود. 
النسبية اللغوية 


Linguistic Relativism 

فرض علمی یرتبط بکل من سابیر 
۲ و ورف۲۴٥۷"0‏ اللذان ذهبا الى 
أن كل لغة تعبر عن - وتشكل- نظاما 
فكريا متميزا ومستقلا. وقد أثرت 
وجهة النظر هذه على النسبية الثقافية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية» 
ولكنها تعرضت فى الآونة الأخيرة 
النقد من جانب الأنشروبولوجيا 


المعرفية. 
النسج الأسطورى Bricolage‏ 
مماظة استخدمها لیفی شتراوس 


(۹١۱۹).فالناسج‏ الأاسطورى 
يشبه الحرفى الذي يصنع 

شئ بنفسه أو الرجل الذي يتقن 
كافة الصنائم» ويستخدم أي أدوات 
وخامات متاحة لإقامة مشروعه. لقد 


ذهب ليفى شتراوس إلى أن الفكر 
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الطريقة- عتاصر أو علامات تقف قى 
منت صف الطريق بين الإدراكات 
والمفهومات . ويعتمد هذا التفكير على 
عملية متصله لإعادة البناء من نقس 
الخامات المتاحة»ء بحيث تستدعى 
"الغايات" دائما لتلعب 
دور "الوسائل "وهنا يتحول المدلول 
الال الکن الک وو 
الطريقة يستخدم الفكر الاسطورى 
الأحداث (أو الوقائع الغريبةو الغايات 
اللستخلصة منها) لخلق أبنية جديدة. 
أا اتتا الى فت تم ابه 
محددة لخلق الأ حداث. 


تسق اجتمlعى Social Syste‏ 
ليصف الطبيعة النظاميه والمستمرة 
-ذاتيا- للعلاقات الاجتماعية. وهكذا 
بمکن قهم النسقى الاجتماعي باعتباره 
سواء داخل ۱ . لجتمعات الحلية أو 
الجماعات البشرية أو بين بعضها 
وا کا ا ا ا 
استمرارها عبر الزمن. ومع ذلك فان 
فكرة النسق الاجتماعى لبست فكرة 
استاتیکه (کہما هو الحال بالنسية 
لفكرة البتاء الاجتماعى)» بل إنها 
E E E‏ 


الأفشتاق الاجتاعمة عر الرهن 
كاستجابة للتغيرات والتناقضات 
الداخلية أو الخارجية. وبالتالى فإن 
محاولة تعيين حدود للنسق 
الاجتماعى عن طريق تعريق حدود 
الوحدة الاجتماعية قد يطرح بعض 
المشكلات » حيث إن التفاعلات 
والتأثيرات غالبا ما تتقاطع مع أي 


نسق اجتماعی ثقافی 

Sociocultural System 
مصطلح " النسق الاجتماعى" أو‎ 
“الفنى تقاف نن جات اول‎ 
الأنثروبولوجيين الذين آرادوا تجنب‎ 
الحتمية السوسيولوجية أو‎ 
أسبقية لأي من الجانبين الاجتماعي‎ 
والثقافى للتنظيم البشرى. أنظر مواد:‎ 
Ecosystem النسق البيئي‎ 

أنظر الإيكولوجيا الثقافية. 


نسق سلالی متعدد 
Multi- ethnic System‏ 
أنظر: الإثتيةء السلالية. 
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نسق القرابة الدرافيدى 

Dravidian Kinship Sytem 

هو نمط لتصنيف القرابة يرتبط 
بتخالقنات الزواج المتماظة :وتو جه 
نظم الزواج الدرافيدى فى آماكن 
كثيرة من العالم بما فيها أمريكا 
الشمالية والجنوبية وجنوب 
الباسفيك» وإن كان الاسم مشتقا من 
التمط الموجود قى جنوب الهند 
وسريلاتكا.وفى النظام الدراقفيدى 
لشف لافار تصف الأهارن 
القريبون تماما مثل الأقارب البعيدين 
لی اشاض گوتهم آقارب متقاطعین 
وأقارب متوازيين. ويرتبط نظام 
تصنيف القرابة عادة بضرورة أن 
يتزوج الرجل من امرأة من فئة أبناء 
العمومة أو الخؤولة المتقاطعة. 

ريرتبط هذا النظام القرابى فى 
أغلب الأحوال بالتكافۇ فى المصاهرة 
بين الأقارب من أصل واحد » ويتم 
ذلك عفدا بترو ج أيثاء الغلوة آو 
لو0 
البعض. فزوجة الرجل غالبا ما 
شتف على اها نن قات العو او 
اوو © ا اة والحا خف 
على أنه شقيق الأم» والحماة على أنها 
شقيقة الأب. وبسبب هذه الارتباطات 
(العلاقات) فإن الدرافيدية كمصطلع 


تفسر كانعكاس لنظم من المصاهرة 
المتماظة. ففى هذه النظم ذات البناء 
المزدوج هناك قاعدة أو سلوك تبادل 
الزوجات بين هاتنين الفئتين. وقد 
تكون هاتان الفئتان عبارة عن 
وحدتین عشائريتين أو نصفين 
Moieties‏ أو تعدا نوعين من القرابة 
فعا قرات وات اهرة 

وباستلهام آفکار لیفی شتراوس 
كان الا وو ولوان ون 
(L-.Dumont‏ ).و ڌو _ ام 
)۷-۹11(R Needham‏ ول من 
لرا فوا و اة 
الدرافيدية كمصطلح يعبر عن مفهوم 
ثنائى القطاع. وطبقا لهذا 
المدخلءوالذي يطلق عليه عادة 
"نظرية الت حالق ":يتضمن علم 
الملصطلحات نظرية عن الزواج تربط 
ودن فن الانن تاقار 
اهار من خلال الأجتان: 
وزواج أبناء الععممومة والخؤولة 
المتقاطعة هو الوسيلة التى يستمر بها 
هذا التحالف. 

إن العلاقة القوية بين مصطلحات 
القرابة الدرافيديةء وبين قواعد الزواج 
والنسب موضع شك. فمصطلحات 
القرابة الدرافيدية تظهر مرتبطة 
تقو اعد او مارات قران متا 
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ويمكن أن يوجد مع نظام الوحدات 
والعشائر والبدنات وجماعات النسب 
التى تأخذ بنظام الزواج من الخارج» 
کما یمکن أن یوجد بدونها. وقد يوجد 
مع نظام الزواج المتقاطع بين أبناء 
العمومة أوالخؤولة ويمكن أن يوجد 
بدونهاء بل یمکن أن يوجد فی ظل 
نظام تحالفات الزواج غير المتماثة.ولا 
يستطيع نظام تخالفات الزواج 
المتماثلة بمفرده أن يقسر مصطلحات 
القرابة الدرافيديةء لأنه ليس من 
الضرورى أن يوجد مرتبطا بهذه 
الملصطلحات. 
ويلاحظ أن قلة فقط من 
الملصطلحات الدرافيدية تشبه النمط 
لایخد کا ن ان ودن 
نظم مختلفة لتصنيف العلاقات 
القرابية» كما يمكن أن تتضمن فى 
داخلها سمات غير درافږ دية. ویختلف 
ذلك عن التحليلات المبكرة مصطلحات 
القرابة الدرافيدية التى قدمتها بوصفها 
نسقا بسيطا نسبياء ولكن كما شار 
شيفلر )(H.W.Sche fler‏ فإن 
مغتى الضطلحات الستخدمة فى مل 
هذا النسق لم توضع فى الاعتبار 
بدرجة کكافيه. 
أما نظريات التحالف فقد مالت إلى 
دقسیر اللصطلحات فى ضوء "الانا " 


المذكرةء وأهملت أن يكون "للانا" 
المؤنثة مفهوما ذا معنى مختلف . وفى 
ضوء هذه المشكلات فمن غير المحتمل 
أن يستطيع أي نظام اجتماعى معين 
أو نمط واحد من أنماط السلوك 
تفسير ظهور هذا النمط الدراقفيدى 
لتصنيف القرابة. 


نسيان سلسلة النسب. فقدان الذاكرة 
المتصله بالنسب 
Genealogical Amnesia‏ 
فى المجتمعات التى تكون فيها 
سلسلة النسب شيا مهما » نجد بعض 
العلاقات داخل السلسلةء أوبعض 
الأسلاف :الذي تقطن من اة 
النسب» أو "ينسون". ويفترض عادة 
أن إسقاط بعض الأشخاص من 
سلسلة الأسلاف تسير عموما وفة) 
لنمط منتظم: فالأسلاف الذين لم 
يعقبواء أو الذين لا يمثلون معالم مهمة 
فى سلسلة النسب من وجهة نظر 
البناء القرابى والاجتماعى القائم هم 
أقرب الاشخاص إلى الإسقاط من 
فلسلة الفشت ولو أن ذلك لش هى 
القاعدة دائما. ويتعين فى كل حالة أن 
تبحث عن الشواهد الامبيريقية لهذه 
الممارسة . آنظر : انحدار قرابىء نظرية 
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تص Text‏ 
أي عة من کلام أو كتابة أو 
علماء الأنثروبولوجياء مثل جيرتز 
( 0۹۷1 دراسة الأتساق الخقافنة هن 
واقع "النصوص 0 أو n‏ الوثائق " 
المحفوظة. أنظر مادة : الرمزية. 


النصف (الشطر) Moeity‏ 

أنظر اتحاد العشاثر الاسترالية. 

نظام» مؤسسة Institution‏ 
مصطلح ل r‏ ّ۴ بشکل واسع 


دال اللوم الأجتماعنة»غلى الرغم 
من الغموض المرتبط بمجال هذا 
الضطاح وخدووه تدا س دة 
اتقات اليا فا 
نعني» كما أوضح ليدز dsع1e‏ 
.)۹۷١(‏ أشكالا من الفعل آو 
اشرت ال کرنظ س 
مجموعة معقدة ومتداخلة من 
المعاييروالآدوار» وتخص مجموعة 
رة ا من الاخامن النين 
يعيشون داخل مجتمع أو منطقة 
معينة. ويرتبط مفهوم النظام 
الاجتماعى لدى النظرية الوظيفية 
بمفهوم الحاجات الانسانية» أو 


بالمتطلبات الوظيفية للنظم الاجتماعيه. 
SE‏ 
E ENT‏ 
استجابة للحاجات البيولوجية أو 
السيكوبيولوجية. وحاولت بعض 
النظريات الوظيفية الأخري أن تربط 
بنفس الطريقة بين النظم الاجتماعية 
وبين الوظائف الأساسية الضرورية 
اللا لاط على اء وات مرا 
الطام الاأحتقاعي الكقافى و خو 
فاا كل اوس انو 
ا وا 
بدون أن بعنى ذلك استخداما للنظرية 


الوظيفية. 
Social Institution‏ 
أنظر المادة السابقة. 
تظام إقطاعی Feudalism‏ 


يشير هذا الصطلح فى معناه 
الاما الى فف من ا اقات 
الاجتماعية والإقتصادية السياسية 
کان سادا فی اورا فی الون 
الوسطىء» وإن كان بعض الباحثين قد 
وسعوه بحيث أصبح يطلق علي 
سياقات تاريخية وجغرافية أخرى 
مثل اليابان». وشرق أوروباء وأمريكا 
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اللاتينية بعد الفتح الأسبانى. وقد 
انصب جانب كبير من الجدل الذى 
دار حول مفهوم النظام الاقطاعى على 
قضية هل الأقضل النظر اليه كنمط 
من أنماط الانتاج» أو كنظام سياسى. 
أو نظام قانونی. وقد أدى الاهتمام 
بإبراز الجوانب القانونية والمعيارية 
للنظام الاقطاعى الى دراسة 
مجموعات الحقوق والواجبات المميزة 
لدا الام ارط تالخد 
والخضوع (التبعية)ء والولاء والتى 
كانت قائمة بين الفئات الاجتماعية 
اللخلفة المكونة له مثل :الملوك 
والسادة. والمقطعين (") والعبيد 
(الأقنان أو أرقاء الأرض))» (أنظر مادة: 
طبقة اقطاعية). فنجد فى النظام 
الإقطاعى الأوروبى أن إقطاع شخص 
مساحة من الأرض كمكافقاة على 
خدماته العسكرية وولائه السياسى 
زخو الا ةن الارن تي 
"اقطاعية "۴٠أ۴)‏ كان بمثابة الأساس 
لشبكة من العلاقات بين السادة 
الإقطاعيين والمقطعنن( الذين متحوا 
الإقطاعيات) بالغة التعقيد» الى حد أن 
مقطعى السادة الكبار كانوا يتحولون 
إلى شغل مكانة السادة أنقسهم 


تالش للقطن الأضقل خجها: 
وقد اتجه فبير إلى التأآكيد على 
الجانب السياسى للنظام الإقطاعى. 
مما دفعه للقول باحتمال أن يكون هذا 
النظام قد أدى الى نوع من الاستقلال 
على الملستوى المحلى » كما ذهب الى 
أن السمة الأساسية للنظام الاقطاعى 
کات لا مركز اة وال اة وة 
أجري مقابلة بين النظام الاقطاعى 
الا ا كن اللوراقني 
ismاPatrimonia‏ الذی عرفه بأنه 
قاف غل وة فج اک 
مركزية أو طبقة ارستقراطية. أما 
المۇرخ مارك بلوخ )۱۹٤۹(‏ فقد ذهب 
إلى أن المركزية أو اللامركزية ليست 
هى بيت القصيد فى تعريف النظام 
الاقطاعى. لأننا نجد فى المجتمعات 
الاقطاعية التى تتشابه أساسا فى 
نفس الخصائص,» نجد أن الملكيات › 
ضعيفها وقويهاء التى تتمتع بقوة 
وکر الى حه قاف لطر 
بتلك القوة فى مقابل درجة من 
الاستقلال المحلى. أما العلماء الذين 
اهتموا بابراز النظام الاقطاعى كنمط 
من أنماط الانتاج فلم يولوا اهتماما 
كبيرا للعلاقات الداخلية للطبقة 


(8) المقطعم شخص يقطعه السيد الإقطاعى أرضا لقاء تعهده بتقديم المساعدة العسكرية أو 


المسانده السياسية له.(المحرد) 
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الحاكمة ولتوزيع القوة بين الوك 
رالتادة الاقطاف نك وركذا 
اهتمامهم بدلا من ذلك على الاقطاع 
كنسق من العلاقات الطبقية يعتمد 
على استخلاص فائض القيمة من 
القفلاحين المنتجين بواسطة الطبقة 
المالكة عموما. ومن هنا كانت السمة 
الجوهرية للنظام الإقطاعى فى رأي 
هؤلاء المفكرين هى اعتماد القوة 
السياسية على ملكية الأرض. الأمر 
اذى كن ال دة في الاس ت ار 
بالفائض من المنتج. ومن هذه الزاوية 
أصبح الجانب القانونى المعيارى 
للنظام الاقطاعى أمرا ثانوياء أو اعتبر 
بمثابة تطور ايديولوجى يستهدف 
تبرير نظام العلاقات الطبقية القائم. 
أما الجدل الذى دار فى اطار 
الأنثروبولوجيا حول مفهوم النظام 
الاقطاعى فقد انصب على : هل يمثل 
هذا لظام ية رة ازا 
لأوروبا أثناء حقبة معينة من 
ارتا اا6 مك اه ا 
كمفهوم تحليلى أكثر عمومية. وقد 
أوضح والرشتاین ١1ء 1es)‏ اWa‏ آن: 
"هناك فرقا آأساسي ا بين النظام 
الاقطاعى فى أوروبا العصوور 
الوسطى » و "النظم الاقطاعية" التى 
ظهرت إبان القرن السادس عشر فى 


شرق آوروبا وفى أمريكا اللاتينية ". 
رفو بطق علق لف الف 
الاقطاعية "اسم:" العمل القسرى فى 
انتاج المحاصيل النقدية"» وهو شكل 
من أشكال السيطرة على العمل فى 
الاقتصاديات الرأسماليةء لاالاقطاعية. 
ففى الاقطاع الأوروبى لم تكن هناك 
سلطة مركزية قوية كما هو الحال فى 
نظم الاستبداد الشرقى (انظر: نمط 
الانتاج الآسيوى)» نظرا لأن اصحاب 
القوة الطن كان تخكون ف 
العناصر الاستراتيجية فى الانتاج» 
وكانوا قادرين على اعتراض الجزية 
المرسلة الى المركزء وقادرين أيضا 
على إقامة تحالفات إقليمية محليةء 
الوا هته الحقط ارك نة أو شن 
بعضهم البعض . وقد ذهب إريك 
وولف 8.۷٥1۴‏ إلى أنه لا يصح 
تصوير النظام الآسيوي أو النظام 
الأقطاعى گانماط مج سة :واا 
الأحضح تاولا كسادذج لفط 
الانتاج القائم على تحصيل الجزية". 
كل ما قى الأمر أن النظام الأاسيوى 
أكثر مركزية والنظام الاقطاعى يسمح 
بوجود قوى على المستوى المحلى 
والاقليمى. لهذا تعد السمة الجوهرية 
الشتركة بين هذين النمطين هى 
اهلاس ال من ل هة 
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بالوسائل السياسية والعسكرية. 


نظام البوتلاتش Potlatch‏ 
شکل من اُشکال التبادل الطقوسى 
للهدايا كان معمولا به فى منطقة 
الساحل الشمالى الغربى لكنداء وكان 
يرتبط بتوزيع واستعراض الرتب 
والألقاب بين السكان الأصلينن لتلك 
المنطقة. وفى ذلك النظام يقيم الأفراد 
ولائم» بالاستعانة بآقاربهم» بمناسبة 
بعض أحداث دورة الحياة. وفى تلك 
الولائم يسمون أنفسهم بأسماء بعض 
الأسر أو الاتحادات المختلفة. وفى 
مقابل الاعتراف بمكانتهم يقدمون 
الطعام وبعض الممتلكات. والمعروف أن 
أسماء الاتحادات كانت تتحكم فى 
الملكية والموارد » وكانت هى نفسها 
"ملكا اللر اء ودلا تخايل 
الوظائف السياسية لنظام البوتلاتش 
أن له جانبين رئيیسيين هما : 
الاستخدام التنافسى لنظام البوتلاتش 
بواسطة الأشخاص الذين يتطلعون 
الى الزعامة والحراك الى أعلى داخل 
النظام القائم » والجانب الآخر هو 
الاستخدام الاستبدادى للنظام بواسطة 
زعماء الجماعات المحلية المختلفة الذين 
يتفقون على استغلال البوتلاتش لدعم 
وتأكيد سيطرتهم الجمعية. ويلاحظ 


أن المظاهر المتطرفة لنظام البوتلاتش. 
مثل حرق كميات كبيرة من الأطعمة أو 
التخلص منهاء إنما كانت نتيجة من 
نتائج التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى أحدثها 
الحكم الاستعمارى فى تلك المناطق. 
وقد اوضح کودر €0 )۱۹٥۰(‏ 
أن هذا الشكل من البوتلاتش كان 
بديلا عن الحروب فى ظل الحكم 
الاستعماري» وإن كان بعض الباحثين 
قد اعترضوا على هذا التفسير. 

وذهب بعض علماء الأنشروبولوجيا 
البيئية» مثل قايدا aلره۴.۷ء‏ إلى أن 
نظام البوتلاتش يعمل على اعادة 
توزيع الموارد ( الثروة والطعام) فى 
بيئة غير امنة. بيتما ذهب | دامز 
5 )من ناحية آخری» 
إلى أن البوتلاتش يستهدف اعادة 
توزيع السكان بما يلائم الموارد 
(وليس اعادة توزيع الموارد بما يلائم 
السكان). حيث أن السكان يتجولون 
فى نظام البوتلاتش لملء المواضع 
الشاغرة » أو الانتقال من اتحاد الى 
اتحاد اخر: 


نظام ثانوی 
Secondary Institution‏ 
انظر: نظام آولی وتظام ثانوي. 
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نظام الجاجمانى(تقسيم العمل داخل 
قري الهنود الحمر) Jajmani‏ 

أصبح من المألوف الاشارة إلى 
تقسيم العمل الذى يوجد داخل القرى 
الهندية باسم نظام الجاجمانى. حيث 
يتم تيادل السلع والخدمات بين 
الطوائف (الطبقات المغلقة) المالكة 
للأرض وأصحاب الحرق بشكل 
يختلقف عن منطق اقتصاديات السوق 
الحديثة.وترتبط كل طائفة من 
الطوائف بمجموعة تناسبها من المهن . 
وتعد الزراعة هى المهنة الأكثر 
شيوعاء ويمكن أن تشتغل بها 
بدرجات متفاوتة من التفرغ» طوائف 
متخصصة فى أعمال غير العمل 
الزراعى» مثل الكهنة» وصناع الأوانى 
الفخاريةء والحدادين. وتدلنا 
الأوصاف التقليدية المتوفرة عن هذا 
التظام أنه وفى الأحوال العادية 
تحصل الأسر المالكة للأرض ( التى 
تسمى الجاجمان) على الخدمات التى 
تعتبرها هذه الأسرة خدمات وضيعة. 
عن طريق الطوائف الأدنى» كما 
تحصل على الخدمات الطقوسية 
الخالصة عن طريق الكاهن البراهمان. 
وتدفع الطوائف المالكة للأرصض تكلفة 
هذه الخدمات عيناء فى شكل غلال 
(محاصیل) أو فی شكل منتجات 


أخرى. وتتم عملية إعادة التوزيع 
غالبا فى الجرن (مكان درس 
الخال ) و تكد المشتارك فار 
النط ت ناكول م اا فقا 
أن تلك العلاقات كانت تتسم بأنها 
مترارقة وش جت وتلسن فيه آنا 
لنظام الولاية. 

وكانت طبيعة هذا النظام محل جدل 
مكثف خلال الخمسننات والستينات. 
حیث ذهب ویزر(۸٥۱۹)‏ .۷ 
H.Wiserء‏ الذی یعد اول من قدم 
وصفا تفصيليا لهذا النظام. الى أن 
هذه العلاقات تشكل نظاما متكاملا 
اسن غل ارو کن ان 
)۱۹۹(1.0.Beidelman‏ رفض هذا 
الرأي» وذهب الى أن هذا النظام نظام 
اتفال کا اوبح فون 
)۱۹۷۰([.Dumon‏ أن لفظ جاجمان 
مشق من الل ال كر هة وبي 
"الشخص الذى قدم التضحية". 
واستخدم هذا الاشتقاق ليبرهن به 
على تصوره الذى يرى أن نظام 
الجاجمان يعد مظهرا من مظاهر 
التراتب الطبقى. 

وعلى الرغم من أن هذا النظام 
ارتبط بمنطقة شمال الهند» على وجه 
الخصوص. إلا أنه أصبح النموذج 
الذى يصدق على كافة القرى الهنديه. 
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ومن هناتجاهل معظم 
الأنشروبولوجيين وجود تنويعات 
آأخرى. مع أن نظام بالوتا 83114 يعد 
أحد تلك التنويعات. وقد ورد وصف 
هذا النظام فى المصادر القديمةء وقدم 
آورنسڌjıن)H.Ornstei1(۱۹7171‏ 
وصفا لبعض تنويعاته الموجودة فى 
غرب الهند الحديثة. حيث تقوم 
الطوائف الخادمة والموظفون الذين 
يرثون وظائفهم كالرئيسء والمحاسب» 
والحارس بخدمة القرية ككل. وقدم 
کومار ۳۹۲ Kوصفا‏ للارتياط المباشر 
بين الأسر المالكه للأرض ورعاياها 
الاقام القن فاون فى الأزكن. 
وغالبا ما تتم مكافأتهم عيناء وذلك فى 
منطقه جتوبى الهند. ودرس نفس 
العلاقه بریمان )۱۹۷٤( 8۲٤۳31‏ فى 
منطقة جوجرات ۲۵ [لا6 » ويحتمل أن 
توجد تنويعات أخرى. وأخيرا قإن 
علاقات الجاجمانى توجد فى المدن 
الهندة انشا 

كما ثار الشك أيضا فى الطبيعة 
امتكاملة لنظام الجاجمانى حيث ميز 
بوكوك (۱۹۷۲) )ع۴0 .0 بین 
علاقات الجاجمانى. ويقصد بها تلك 
العلاقات بين السادة والمتخصصين 
الديتن فخلا مل الكهخة :اسل 
وبين العلاقات القائمة بين السادة 


والحرفيين والعمال الزراعيين غير 
المهرة. وذهب إلى أن هؤلاء الحرقيين 
والعمال الزراعيين يعتبرون جاجمانى 
الا اة فق و فيل 
الإثنوجرافيون هذه الاختلافات فى 
مناطق عديدة» كما سجلوا الاختلافات 
فى طريقة المكافأة (سواء فى شكل 
عطايا أو مدقوعات) وفى طبيعة 
العلاقات الاقتصادية داخل الطائقة 
(سواء كانت علاقات طويلة آو 
قصيرة الأمدء علاقات شخصةة أو 
فيها. تحفظ وتباعد). ویری بعض 
الان ات ن 
1.5.Epstein)۱۹1۷(‏ أن التنوع فی 
نظام الجاجمانى التقليدى يعد نتيجة 
لتأثير القيم الغربية على نظام 
الطاففة: وتفترض فا التوجة ضستا 
أن الباحثين اعتادوا النظر الى نظم 
الطائفة باعتبارها نظما ثابتة لا تتغير. 
وقد تذعمت هده التطرة سنت اهال 
علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 
النسبى لدراسة العمليات السياسية 
والاقصادية فى الهند فى مرحلة ما 
قبل الغزو البريطانى. 

قفى الهند فى مرحلة ما قبل الغزو 
البريطانى كانت الأنصية الخاصة 
بتوزيع اللحصول تشمل النصيب 
الذى كان يذهب للحاكم فى شكل 
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ريع. وكان جمع هذا الريع أمرا 
مرهقاء ولذلك تم فى ع4د Mughal‏ 
تحويل نظام الريع» الى الشكل 
النقدى: وتفتوضن هذا التظام مقا 
وجود نظام نقدى وأسواق تتيح 
للمزارعين بيع ماينتجونه. كما 
يفترض النظام مسبقا امكانية التحول 
فى وسال الإفتات مل لاوخ 
والعمل»وحقوق جمع الريع فى شكل 
نقدى . وعلى الرغم من التطور 
اللامتساوق لهذه العوامل» فإن 
وجودها فى الهند أمر ليس موضع 
خلاف. وبغض النظر عن التعارض 
الحاد بينها وبين تظم السوق» فإن 
العلاقات الاقتصادية داخل قرى الهند 
تكاملت داخل وحدات سياسية كبر 
عن طريق مثل هذه النظم . 

وعلى خلاف ما يعتقد عموماء من 
أن نظام الجاجمانى ليس ظاهرة تمتد 
یکل المت وات تام دل ل 
مجموعة منظمة من العلاقات يمكن 
عزلها عن العلاقات الأخرى. فإن هذا 
المفهوم يعوق تطور اطار مقارن أكثر 
افدر والامل الا كن الوق قد 
تاخز على الغاثه. 


نظام الرى Irrigation‏ 
الاستخدام الإاصطناعى للماء بهدف 


استغلال الأرض وبغيره لا تصلح 
الأرض للزراعة. وتستلزم أنظمة الرى 
تسوية الأرض» حفر القنوات والترع 
التى تستلزم درجات مختلفة من 
التعقد التكنولوجي. وقد أولت نظرية 
الاستيداد الشرقى أو الآسيوى أهمية 
خاصة للتأثرات السياسية المرتبطة 


بالتحكم المركزى فى أنظمة الرى 
وتوفير المياه. 
نظام سلطة لٺبپ  Patriarchy‏ 


الأصلى والأكثر تحديدا- إلى تمط من 
النسق الاجتماعى» يسوده مبداً "حق 
الأب" أو انفراد الذكور الكبار فى 
ار ا 
الفافة و الاس الام و فة 
القراية والتطوز الأختماعى في القرن 
التاسع عشر بالجدل الدائر بين 
العلماء الذين كانوا يذهبون إلى 
سلطة الأب(مثل: باخوفين (۱۸1۷). 
ومورجان» ۱۸۷۷)» وفريق آخر من 
العلماء ممشل: مين .)۱۸1١(‏ 
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الشكل الأصلى للمجتمع. أما خارج 
نطاق علم الأنشروبولوجيا فقد كان 
إنجلز )۱۸۸٤(‏ وفروید (۱۹۱۳) 
آبرز المداففعين عن نظام سلطة الأم 
ونظام سلطة الأب على التوالى. فقد 
ذهب فرويد إلى أن المجتمع الانسانى 
بدا بنظام الجماعة الأبوية حيث 
تنعقد السيطرة لأكبر الذكور أو 
للأب» وكان رأيه أن النظام الأبوى قد 
سقط واندحر عن طريق الجريمة 
الأساسية وهى قتل الأب التى ارتكبها 
الأبناء من أجل الاتصال الجنسى 
بالأح. (انظر: الزنا بالمحارم). 

ومع ذلك فليس هناك تعريف عام 
مقبول أو نهائي لنظام سلطة الأب» بل 
إن هناك قدرا من الخلط بين الجوانب 
العائلية المنزلية الخاصةء والجوانب 
الخامة أي المداشةة الستطرة الذكوؤر 
التى يتعين وجودها لكى يوصف تمط 
معين من المجتمعات بأآنه مجتمع 
أبوى. وهكذا يمكن النظر إلى "حق 
الأب" على أنه سلطة مطلقة للذكور 
فى المجال العائلى» يمكن أن تمتد فى 
بعض الحالات المتطرفة لتشمل 
ممارسة قوة منح النساء والأطفال 
فى نطاق الوحدة العائلية الحق فى 
الحياة أو الموت» أو الشكل الأكثر 
شيوعا وهو الانفراد بسلطة التصرف 


فى ممتلكاتهم » وحق اتخاذ القرارات 
نيابة عن الجماعة العائلية كلها .. الخ. 
وكذلك يمكن النظر إلى نظام سلطة 
الأب من منظور احتكار الذكور 
للخطاب الاجتماعى العام » والقرارات 
الاقتصادية والسياسية وغيرها من 
المجالات. أما المجثمعات ذات السلطة 
الأبوية بالمعنى الأول» فهى عادة 
فت ترك فى نظام السلطة بالعنى 
الثانى» خاصة وأن انفراد الذكور 
بالسلطة المطلقة فى المجال العاظىء 
يعنى ضمنا تصنيف الإنات على أنهن 
قاصرات أو آنهن شخصيات غير 
مؤهلات فى المجال العام أيضا. إلا أن 
الجتمعات ذات النظام الأبوى» بالمعنى 
الثانىء» قد لا تكون كذلك بالمعنى 
الأول » فقد تتمتع النساء بقدر من 
السلطة داخل النطاق المنزلى. 
والاستقلال الذاتى فى إطار 
المجتمعات التي لا ينفرد فيها الرجال 
بالسيطرة على النظم السياسية. 
وعلى أية حال فمن الضرورى أن 
ترك أن :نظام س كطة الأب ليس 
مفهوماً موحداء أو أنه حزمة من 
الملامح التى تتواجد فى وقت واحد 
داتما. والأحرى أن مين بين العتناصر 
أو التعبيرات المختلفة لنظام سلطة 
الأب» والتى قد تتواجد وتتعايش مع 
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التعبيرات الدالة على نظام سلطة الأم» 
و /أو مع نظام التكامل بين الجنسين 
أ واتار واا اروا ا 
خرن الا نوسح فى فهة هتا النضاء 
على نحو ما تفعل بعض الحركات 
النسوية المعاصرة. فإنه يتعين علينا 
أ هوو ع اتتا الت 
تتضح فيها سيطرة الذكور بشكل 
مرت ووم ر كاه ااا 
التى تخضع فيها الحقوق القانونية 
للمرأة والأطفال بشكل كامل. لسلطة 
الاكون و د ضار ماه ا 
EES E A‏ 
أصحاب الانثروبولوجيا النسوية- 
مرادقا لسيطرة الذكور عموماء 
وبالتالى فهو لا يشير إلى نمط 
اجتماعی خاص. وإنما يشير إلى ميل 
عام يعبر عن نقسه بأشكال متباينة 
من سياق اجتماعی وتاريخى لآخر. 
وقد أوضح إنجلر - تأثرا 
بمورجان- آن ظهور اللكية الخاصة 
في اء الطون الا تام ق 
على اندحار نظم سلطة الأم وهزيمتها 
فى انى النظم الأبوبة. ؤمتارال 
الجدل مستمرا فى نطاق علم 
الأنشروبولوجيا المعاصرة. وفى 
النظرية النسوية حول العلاقة بين 
الأففاق الاقتصانهة. والحلاقة مين 
الرجل والمرآة. والطبقة الاجتماعية. 


وهتاك بعض الباحثات النسويات 
اللائى شايعن النظرية الماركسية فى 
النطر إلى غا عة الان و فة 
باعتباره عنصرا مكملاً ونتاجا لنمط 
الانتاج الرآسمالىء» الذي بعتمد على 
نظام تقسيم العمل على آساس 
الجنس» الذي يسند المهام المنزلية 
وتربية الأطقال الى قوة العمل 
النسائية غير مدفوعة الأجر. كماأن 
تصنيف عمل المرأة على أنه "ليس 
عملا" (بمعنى أن الدور الملقدس 
والطبيعى الذى ينبغى على المرأة أن 
تكرس حياتها من أجله» وتضحى 
بنقسها في سبيل الوفاء بالمثل 
الثقافية حول الحياة الزوجية 


٠‏ والآمومة). هذا التصنيف يتجاهل 


الاسهام الاقتصادى الحقيقى للنساء 
. والذى يدعم النظام الرأسمالى 
بالفعل. من خلال تزویده بخدمات 
إعادة انتاجه الضرورية مجانا. أضقف 
الى ذلك أن النساء يشكلن قوة عمل 
اا ب انرما ف کل 
روا وای ف الت تل ا 
الزجال: أنطر الانشروبولوجيا التضوية 
انوع المراة والانثروبولوجيا. 


نظام سلطة |لٺم Matriarchy‏ 
فى الأنتروبولوجيا بفضل نظريات 
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Bachofen‏ (عام ۱۸۹۷)» والذی اکد 
الجتمع الانسانى وأنه سبق نظام 
الذين تبنوا فكرة باخوفن: مورجان » 
وماكلينان وإنجلز. وقد ربط هؤلاء 
الزواج وا لسكنى مع آهل الزو< حة 
وبعض العناصر الدينية مثل عبادة 
الآلهة الإناث. ويرى هؤلاء الكتاب أنه 
فى تلك المجتمعات الميكرة كانت 
النساء هن اللائى يحزن مواقع القوة 
أو السيادة. وقد حاول مورجان ومن 
بعده إنجلز الربط بين تمو سلطة الأب 
وبين نشاة اللكية الخاصة فى 
المجتمع. كما ذهب غيرهم من المفكرين 
التطوريين- خاصة مينع١31-‏ إلى 
أن نظام الأب كان هو الشكل الأول 
للمجتع البشرى. 

وقد اکتسب مفهوح نظام تة الام 
سمعة سيئة فى أنثروبولوجيا القرن 
العشرين نتيجة الابتعاد بوجه عام 
عن الأفكار الظنية التطورية والاتجاه 
نحو النظريات الوظيفية للمجتمع 
البشرى داخل كل من الأنثروبولوجيا 
الشثقافية قى الولايات المتحدة 


والآنشروبولوجيا الاجتماعية قى 
بریطانيا. وفى نفس الوقت » بدأت 
دراسات القرابة والبدنة آو نظرية 
الانحدار القرابى توضح بجلاء أن 
نظام الانتتساب للأم» والسكنى أو 
الاقامة عند أهل الزوجة ونظم توزيع 
القوة بين الجنسين» هى نظم منفصلةء 
حتى وإن كانت متداخلة إلى درجة أن 
الارتباط الذي كان يعتقد فى السابق 
أنه موجود بين نظام سلطة الام 
ونظام الانتساب للأم فيه تبسيط 
شديد للحقيقة الإثنوجرافية. وقد 
کشفت نظریات التسلسل القرابی انه 
حتى فى المجتمعات التى تأخذ بنظام 
الانتتساب إلى الأم تكون فيها القوة 
ومراكز السلطة بوجه عام فى يد 
الرجال ( على الرغم من توارثها من 
خلال السا 

وقد شهد مفهوم نظام سلطة الأم 
قدرا من الإحياء فى الأتثروبولوجيا 
النسويةء» حيث اهتم به كثير من 
المؤلفين وإن كنا نلاحظ أن صورة 
تام شلبطة الأم قى ,الفكر القنجوى 
ليست مطابقة لحق الأم الذى قال به 
المفكرون النظريون الأوائل. وقفى 
الأنشروبولوجيا النسوية ريما يعنى 
نظام سلطة الأم المساواة بين 
الجنسين أكثر مما يعنى سيادة 
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النساء. وإن كان هناك فارق ملحوظ 
بين الكتاب النسويين الذين يتبعون 
يكن معروفا في أقدم أشكال المجتمع 
المشاعى» ولذلك يمكن اعتبار هذه 
الأشكال الأولى من المجتمع على أنها 
عنهم فریق او من أصحاب الاتجاه 
النسوى الذين يؤمنون بأن سيطرة 
الرجل واستغلال المرأة تعد ظواهر 
عالمية تسبق فى وجودها جميع 
أشكال عدم المساواة الاجتماعية. وقد 
أكد هذا الفريق الوجود العالمى لقيم 
النظام الأيوى. أنظر: المرأة ی 
الأنثرويولىجيا. 


نظام الصيد Fishing‏ 

ثار قدر من الجدل حول مااذا 
كانت الثقافات القائمة على نظام 
الصيد يمكن أن تمثل "نمطا" متميزا 
بالمعنى الذى تمثله قاقات الرعاة »› 
وفلاحة البساتين وغيرهما. وإن كان 
يلاحظ أن وسائل وتكنولوجيا الصيد 
تتسم بالتنوع وتبداً من الفخاخ 
البسيطةء والرماح» والسهام وغيرها 
الأصلية» وصولا إلى الأحجام 


اللستخدمة فى عمليات الصيد 
اللحدودة أو فى صنتاعات الصيد. 
وهذا التنوع يجعل محاولة صياغة 
تمط عام للصيد آو الثقافة البحرية 
مسألة تكتنفها مشكلات معقدة. 
وتضطلع الدراسات السوسيولوجية 
لاش “الخرف لر هة رالد 
درست مجتمعات الصيد, بمهمة 
تخل طك الشات ف خو قا 
PEE EET‏ 
علاقة ذلك بالمتطلبات الخاصة للدور 
الهئى وتلاخط التخ يات 
الصغيرة أو التقليدية أن أنشطة 
الصيد تشترك أحيانا مع أنشطة 
القنص قى كثير من السمات» مثل 
الخطورة. القلقء استخدام القوة 
البدنيةء .. الخ. وفى حالات أخرى 
تشبه مجتمعات الصيد مجتمعات 
جمع الموارد المضمونة سهلة المنال. 
ولعل منطقة الساحل الشمالى الغربي 
هی اشع مال فة اجاح لها 
الوقرة النسبية فى الموارد المائية 
رقم اكا می نی ات 
الاجتماعى لا تعرفه عادة سوى 
المجتمعات الزراعية. 


نظام الكارجو Cargo SJys(€0m‏ 
فى المجتمعات الريفية فى وسط 
وجنوب آمريكاء يوجد نظام الكارجو 
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وهو سلسلة من المناصب الدينية أو 
الدينية المدنية التى يجب أن يمر بها 
الأفراد من خلال شغل مناصب 
مؤقته. وفى بعض هذه المجتمعات لا 
يهتم موظفو الكارجو إلا بتأدية 
الواجبات والاحتفالات الدينيةء بينما 
يحدث فى بعضها الآخر أن تتكامل 
المناصب الدينيةمم المناصب المدنية 
فی نسق واحد . ویستلزم شغل هذه 
المناصب انفاق مصاريف كبيرة على 
الأعياد الدينية . وقد فسر البعض هذا 
الانفاق الكبير على أنه بمثابة أ ليات 
يجبر من خلالها شاغل المنصب على 
انفاق أي فائض من الثروة » وبهذه 
الطريقة يعمل الإنفاق على الحيلوية 
دون تراكم راس المال ويعمل بمثابة 
آليات للتسوية تمنع ظهور الفروق 
الجوهرية فى الثروة بين أعضاء 
الجتمع . ففى قرية زناكنتان 
1810 وهی احدی قری شعب 
الايا التى وصفها كانشيان١c13٤١a°C‏ 
»)۱۹١۰(‏ تنطوی تکاليف شغل 
منصب من المناصب العليا فى نظام 
الكارجو على الدخول فى استدانة 
ثقيلة» وقد يستغرق الأمر سنوات من 
الادخار والعمل لتوفير الموارد اللازمه 
لشغل منصب كارجو آخر. ولا كانت 
مناصب الكارجو تتمتع بأهمية 


رفيعةء فإنها يمكن أن تعد وسيلة 
لتبادل الفائض الاقتصادي على المدى 
القصير من أجل تحقيق مزايا 
سياسية على المدى البعيد» وليست 
من المحتمل أن الإنفاق القائم فى نظام 
الكارجو ا یکفی وحده داگہا لإعادة 
أسفل على السلم الوظيفى»كما ذهيت 
کكکثيیر من دراسات نظام الكارجو. 
وبعد سوء القهم هذا جزڙءا من ميل 
عام للتقليل من الفروق فى الثروة 
فى ذلك -جزئيا- أن الفروق قى 
كثيرمن هذه المجتمعات تختفى وراء 
شای کت رغم كوا روق 
جوهرية. 


نظام المحظيات 

لا کر م ا بارجن 
وامرأة أو عدة نساء لإ يريطهن به 
زواج شرعی (آنظر: زواج). والأطفال 
لا تكون لهم حقوق فى مكانة الأب أو 
ثروته. وعد ذلك أحد القروق 
الرئيسية بين نظام المحظيات وتعدد 


Concubinage 
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الزوجات. وعلی حين يتلاءم تعدل 
القرابية "المفتوحة"» حيث يعد الناس 
القرابية "المغلقة " حيث الرغية فی 
ل غد وار رر وھا کن 
النظر لنظام المحظيات كنوع من 
المواءعمة يبن الزواج الاحادى 
والتعددیى» وکشکل للتعبير عن المكانة 
ارت والهت اة الطرة ف 
وة اى دوت اة الا 


نظام aھlgl“ڪ Hawaiian Syste"‏ 
أطلق مورجان هذا الاسم على نظام 

من نظم مصطلحات القرابة الجيلية. 
حيث لا يكون هناك مييز بين الأقارب 
الخطيين والأقارب المجانبين. فكل 
الأقارب من تقس الجنس ونقس 
الجيل يشار اليهم بمصطلح قرابى 
واحد. وقد ربط مورجان هذا النظام 
فى اطلاق مصطاحات القرابة بوجود 
ممارسة زواج الجماعة. 
نظرية Theory‏ 
النظرية فى معناها الدقيق مجموعة 


من التعميمات التى تشبه القوانينء 
والتخب ماد وان حاتت اليه 
الاجتماعية لا تملك الا عددا قليلا من 
مثل هذه النظريات (هذا إن كانت تملك 
للدلالة على نفس المعنى فى العلوم 


نظرıة‏ llلبدiة Lineage theory‏ 
سيطرت نظرية البدنة أو نظرية 

الانحدار القرابى على الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانيه منذ الأربعينات 
وحتى الستيتات. كما أثرت فى 
الأنثروبولوجيا الثقافية فى الولايات 
اة الاك خلال ن الف 
وقد تطورت هذه النظرية عن 
النظريات الأنثروبولوجية المبكرة التى 
E EES‏ 
مراجعة كوبر ۲٤ا‏ لهذا الموضوع 
(۱۹۸۲)- مركزا على العلاقة بين 
القرابة والجوار» وبين الأاسرة 
والوحدات الاجتماعية الأكير 
کاو ا ا ى 
البطن. وقد وسع هذرى مين فى 
مؤلفه "القانون القديم" )٠۱۸١١(‏ 
نظرية نظام سلطة الأب عن أصل 
الجتمع» حيث ذهب الى أن الوحدات 
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الاجتماعية الأولى كانت تتمثل فى 
اسن ابوه بهم ساط اکر اذكو 
سناء وأن تجمع هذه الوحدات 
الأاسرية أدى إلى تكوين المرحلة 
التالية من التطور الاجتماعى. وقد 
رأى مين أنه بوقاة هذا القائد الذكر 
ظل أبناؤه وأسرهم فى اقامة مشتركه 
مکونین وحدات أوسع بالاعتماد على 
علاقات القرابة الدموية الممتدة. وقد 
مو هن اجن هذه العلدقات القر اة 
لنمو ورهن طك الكلاقات القاكنة 
على أساس الارتباط الاقليمى أو 
عتلاقات " الجواز المگانى ٠"‏ والتى 
أصبحت الأساس في مراحل التطور 
الاجتماعى الأكثر تقدما التى جاءت 
فيما بعد وقد أبقت النظريات اللاحقة 
على التمييز الذى أقامه مين بين 
القرابة والجوار» وإن اختلفت عن رأى 
مين فى التفاصيل الخاصة بتطور 
الجماعات من الاعتماد على الأساس 
الأسرى إلى الاعتماد على الأساس 
القرابى. وهكذا ذهب كل من مورجان 
وماكليتان إلى أن الطور الأول 
للمجتممع لم يكن نظام سلطة الأب 
وانما كانت حالة الاباحية الجنسية 
البدائية التى استبدلت أولاً بالانتماء 
للأم ثم فيما بعد بالانتماء إلى الآب. 
وفى الولايات المتحدة الأمريكية بدا 


بواس وأتباعه يوجهون النقد لهذه 
النظريات. الذي أقاموه على ساس 
مقارنتها بالبيانات الإثنوجرافيه التى 
تم جمعها من ثقافات عديدة متنوعة. 
وهى البيانات التى لم تتوقفر إلا بعد 
الاهتمام الذى ظهر آنذاك بالبحث 
الميدانى الأنثروبولوجى. وقد وصل 
هذا النقد الامبيريقى إلى أوجه- 
حسب رأي کوبر- في أعمال لوی 
(۱۹۳۷) الذی توصل إلى ثلاث نتائج 
فا ف ان اة جن الاه 
التاريخية كانت موجودة فى كل 
مرا من رال ان اف وا ا 
یوجد آی نظام تطوری محدد 
للانتقال من التمط الأمومى إلى النمط 
الأبوى» وأن كلا من الجماعات 
الأسرية الأحادية الانتماء أو الثنائية 
الانتماء قد قامت على أسس قرابيه 
مكانية فى نفس الوقت. 

وبينما استمر النموذج التطورى 
الآأخاذى ال فى القن الختا 
سادا قى كل هى الدرمتة التظورنة 
ثم المدرسة الايكولوجية الثقاقية فى 
الانثروبولوجيا بالولايات المتحدة 
الاوك سات ر ی 
بریطانیا حتی أصبحت قى احدى 
الفترات هى المرادف تقرييا 
للأنثروبولوجيا الاجتماعية ذاتها. ومع 
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فا اهتمام الأ روبولؤجاا البريطانة 
بالبحث الميدانى ودراسة علاقات 
التفاعلءالوظيقى بين النظم الاجتماعية 
بدلا من تتبع مراحل تطورهاء 
نيخت البندنة في القدمنة كوحةة 
أشاست فى الله الختا کد 
EREB A aa‏ 
الأختادي: والق ا عل اروا 
الاغترابى المحلى هى الجماعة السائدة 
فى اللات الاو خراقة اة 
E EEC‏ 
محددة فى أقريقيا والذين وجدوا عدة 
خصائص (ادركوا فيما بعد أنها 
خا وده الآقالم بو نشت عام فى 
کل الخ جات والي وا آنا 
صاغت نظرية أنساق القرابة. 

وقد کانت اعمال رادکلیف براون 
فام فیا اوک ین انی عا هان 
التطورات. ففى مقالته عن " تعاقب 
الخط الأمومى والأنوئ فى القرانة* 
)۱۹٥۲(‏ رای رادکلیف براون ان 
الجماعات المشتركة القائمة على أسس 
العلاقات الدموية كانت بالضرورة 
ر اتاد الغ عد 
ااا ااي ا اه 
الذى يستطيع أن يمنح عضوية 
محددة واضحة قى الجماعة القرابية. 
وهكذا فإن الجماعات ذات الانتساب 


القرابى الأحادى كانت هى الحل 
الظب عى لمشكلات الأس تت هران 
والاشتمرار ف الات القاعة 
على أساس القرابة. وقد تدعمت هذه 
النماذج الإثنوجرافية لنظرية البدنة 
من خلال الأبحاث التى أجراها كل من 
فورتس وایقانز بريتشارد فى 
أفريقياء والتى ارت بدورها يواسظة 
النظريات الوظيفية عند كل من راد 
کلیف براون ومالینوقسکی. ومن هنا 
قإن العملين الكلاسيكيين لكل من 
إيفانز بريتشارد عن "النوير" 
)۱۹٤١(‏ وفورتس عن " ديناميات 
القبلية عند التالينسى" )٠١٤١(‏ كانا 
علامتین فی تأسیس مکانة کل من 
النظرية الوظيفية ونظرية البدنة 
كنموذجیين مسیيطرين فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية. 

فقي اراسكه عن 'التوير“ ختاغ 
ايقفانز بريتشارد نموذجا للبناء 
الاجتماعى يعتمد على التفاعل بين 
مبادئ الانحدار القرابى وعلاقة 
الجوار الإقليمى. وقد رأى أن نظام 
البدنة الاتقسامى قد قام بوظيفة من 
شأنها أن تحدد الوحدات السياسية 
والإقليمية حسب السياق» وطبقا 
الاقف الخاصة بالتغارض أو 
الوحدة» ولعمليات الانشقاق أو 
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الالتحام. وفى نفس الوقت قدم 
نظام البدنة القرابى لغة أمكن من 
خلالها التعبير عن تلك العلاقات 
السياسية وتجسيدها. 

ولکن نموذج ایفانز بريتشارد 
لنظام اليدنة الانقسامی لاقى نقدا 
واسع النطاق» سواء فيما يتعلق 
اة مم اشوا ل و 
أو فيما يتعلق بافتراضاته النظرية. 
وقد أكد ايفانز بريتشارد نقسه 
مؤّخرا على أن هذا النموذج لم 
يقصد به التعبير عن التنظيم 
الاخضاعي الوافك :أو جتاء الجاع 
الفعلى فى الواقع» وانما أراد 
ااا مرل قر ق 
النوير ونماذجهم المثالية للبناء 
الاجتماعى يمكن من خلاله التعبير 
عن العلاقات الاجتماعية الواقعيه 
وتفسيرها . وعلى أي حال فقد رأي 
كوبر أن هذا النموذج لا صلة له 
بقيم النوير أو بنائهم الاجتماعى. 
بينما أشار آخرون مثل هولى 
yا۳0(١۹۸٠)‏ إلى أن هذا النموذج 
(البذتة الأتفتامى) له طلة بجافت 
واحد فقط من قيم النوير وتنظيمهم 
الاجتماعى» وأن بقية مجموعة القيم 
الآأخرى ومناحى الحياة الاجتماعية 


الأخرى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار. 

وتعتبر دراسة فورتس ۴۲)۴5 
عن:القالينسى هى العمل الريادى 
الإتنوجرافى الثانى فى تطور نظرية 
البدنة ودراسات القرابة. فقد عرف 
فورتس قبائل التالينسى باعتبارها 
جماعات محلية تضم روابط قرابية 
(او بقتات. وغل لاف ود 
ايفانز بريتشارد الذى جاء جليا 
ومرتبا ترتيبا تدرجياء نجد أن 
فورتس وصف الميادين- الغامضة 
أحيانا- للقبلية والتى خلقتها 
علاقات الارتباط أو الاندماج من 
تاحية والانشقاق من ناحية أخرى 
بين القبائل وقروعها . هذه الروابط 
والعلاقات القبلية تتكون- حسب 
رأى فورتس- من عناصر اجتماعية 
ورمزية عديدة بما فيها العلاقات 
الشعائرية والزواجية اضافة إلى 
العلاقات الجينيالوجية (القرابية). 
ولم يصور فورتس البدنة أوالقبياة 
باعتبارهما يمثلان بالضرورة 
ی 
واقته.ادية. ومع هذا ذهب فورتس 
الى أن الانتساب الأحادى الخط كان 
أساسيا فى بناء الجماعه وقيمها 
عند التالينسى. ولكى يأخذ قى 
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اعتباره أهمية الروابط القائمه على 
الانتساب الأمومى» فى هذا النظام 
الأبوى» ميز قورتس بين العلاقات 
القرابية والأسرية ( الثنائية 
النسب) وبين العلاقات القبلية ذات 
ال9 كا ف الف خي 
تعطى أولوية للنسب الأبوى 
ا ا او ی 
الجماعات. وقد طور فورتس فيما 
بعد هذا النموذج فی دراسته عن 
e EE E EY‏ 
الأاشاانتیى(۳١۹١۱٠)‏ وأدخله قى 
نظريته عن "القرابة الثانوية" 
EI EE‏ 
روابط أمومية فى ظل نظم 
الانتساب الأبوى» وروابط أبوية فى 
لااب اموم 

هذا النموذج الأفريقى فى 
الانحدار القرابى الذى أقامه هذان 
الراقدان اتتادا الق عملت هما 
الإثنوجرافى وما تبعهما من أعمال » 
بدأ يواجه هجوما متزایدا خلال 
الستينات على محاور عدة. قمن 
فاعة آدى تاشر الينيوىة الى نقد 
تصدره ليتش 1ء2ء] ضد فكرة 
التنميط نفسهاء إذ رأي أنه بدلا من 
الحكم المسبق على محتوى العلاقات 


اا ي ن ر 
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أولا عن طريقة "رياضية" غير 
متحيزة نعبر من خلالها عن 
العلاقات بين تلك العناصر البنائية. 
آنا آقوی الان ادات ال هة 
لنظربة الامكدان القراني هذه قهن 
نظرية التحالف التي طورها ليفى 
شتراوس واتبناعه والتی لم بدا 
الک فی خا عة ا تات 
الرات أخادى الف الها ع 
الزواج الإغترابى» باعتبارها هى 
ال دة الا تاشت فاد 
الت غ وا رات ان الا 
الاجتماعى قام على علاقات 
الملصاهرة بين هذه الجماعات. 

وثمة نقد أخر للنظرية ركز على 
العلاقة بين النموذج المثالى لنظام 
البدنة (القرابى) وحقيقة الفعل 
الاجتماعى فى الواقع (انظر. نظرية 
الفعل) . إن محاولة تطبيق أو تبنى 
النموذج القرابى الأفريقى عند 
دراسة أقاليم إثنوجرافية أخرى قد 
أدى فى بعض الأحيان الى تعديله 
أو رقضة والاستعاضه عنه بنماذج 
أخرى ترتكز على التفاعل 
الاجتماعى فى تحديد تكوين 
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الجماعة. والحقيقه آنه بمکن أن 
نقرر مع كوبر أن نظرية "البدنة" 
برمتها تستتد على خلط أساسى 
بين النموذج المثالى والعلاقات 
الجماعية الواقعية و تنظيماتها فى 
أرقن الوا اوقد آدی عمل کل من 
فورتس وايفانز بريتشارد اللذان 
أظهرا جانبا معينا من نموذج محلى 
محدد» أدى بالعديد من 
الإثنوجرافيين إما إلى تجاهل هذا 
النموذج » أو تفسیر وجود مبادئ 
غير خطية فى الانتساب القرابى 
مثل مبداً القرابة ومبداً المصاهرةء 
يانه إساءة فهم لطبجعة العلاقة بين 
التنظيم الاجتماعى وبين عملية 
صياغة النماذج الأنثروبولوجية. 

وفى نفس الوقت فان تطور 
وة التبا و رة الاتحدان 
القرانن قى اك فن خط واخة ف 
أوضحت أنه ليس مبادي الانتساب 
ی کوک و ا فک 
استخدامهما فى خلق أو تكوين 
جماعات مشتركة. فهناك مبادي 
AEE Î‏ 
وقواعد الأقامة و غير ها انار الوا 
الداخلى» والاقارب). 

لقد تم تطبيق نماذج آخرى جديدة 


يتم استخلاصها من أقاليم 
ا ا 
أفريقية كجزء من محاولة التدليل 
على "اختبار" التحيز الكامن فى 
نظرية البدتة " الكلاسيكية ' .ثم 
افو ار ا 
تحسينات على نظرية البدنة تكتنفها 
صعوبات ترتبط بحقيقة أنه من 
الصعب أن تجد مثالا إثنوجرافيا 
ای ا ات 
الكلاسيكية مثل حالة النوير 
ELE SEE AE‏ 
بنجاح وفق نماذج قرابية عادية. 
ولهذا فإنه لم يعد ينظر إلى نظرية 
البدنة باعتبارها المنظور الأاقفضل 
راف الل ا او ك 
القرابة» ون مبادي الانتساب فى 
خط واحد لیست سوی تمط بجانب 
أفاط اسشرئ من علاقات القراة 
والتحالف التى تدخل جميعها فى 
تحديد بناء وتكوين الجماعة. 


نظرıة‏ التlaلزف Alliance Theory‏ 
ترتبط نظرية التحالف بالأعمال 

الرائدة للأنشروبولوجي البتائي 
لی کرای کی د فط 
بالتطورات اللاحقة فى نظرية 


144 


القرابة والزواج وتركيزهما على 
الأهمية التنظيمية والبنائية للتحالف 
اکا ن کر کو ا ی ار 
القرابي: ادهف لقي داري 
فى كتابة: "الأبنية الأولية للقرابة ' 
الخخاضز الأساسة لتطرنة التالف 
على المستوى العام موجهاً اهتمامه 
الى الخصائص البنائية والدلالات 
التطورية للأنماط المختلفة لقانون 
التحالف» حيث يسلم بالتفرقة بين 
الأبنية الأولية» حيث يوجد قانون 
الزواج الايجابى (أى أن فئة من 
ال چ و ا ف 
أساس الأوضاع القرابية) والأبنية 
المعقدة حيث يتم اختيار شريك 
الخفاة سادا الي ههار ر 
قرابی. ولم یطرح لیقی شتراوس» 
على الأقل فى الطبعة الأولى من 
الأبنية الأولية»ء فكرة التناقض بين 
التحالف و الإنحدار القرابى من 
الاح الس فة واغ ر أن 
علاقات التحالقف تقوم بين 
الجماعات السلالية التى تتبادل 
اختا رازو جات هى كه الان 
المناقشات التى دارت لاحقا بين 
أتصاان تظرية التحالف ونظرية 
الانحدار القرابى أفضت إلى 


3 يد المواقف. ورآى منظرو 
لا تشير إلى فئات القرابة بل تشير 
الى فئات التحالف. لقد تخلى 
الأخيرةء عن التأكيدات القاطعة 
على أهمية التحالف دون الانحدار 
القوا آن الفكن :رااان 
تفهم التنوع الإمبيريقى لنظم 
الاو راق الح هة ةة 
بعضهها من الانحدار القرابى 
الأشانى الط ار سى تة 
يعتمد بعضها الآخر على التحالف 
کاساس تنظیمی رئیسی. وقد 
يتخذ فريق ثالث من المجتمعات 
الزواج والقرابة. لكن نظرية 
الت حالف ارتبطت دائما 
بالأنشروبولوجيا البنيوية 
واهتمامها بالتوصل إلى منطق 
التيادل والتبادل الودى داخل 
الأنظفة السوسيو خقافحة: كما 
ارت لوار تن حطر التالف 
ونظرية الانحدار القرابى بالحوار 
بين الاتجاهات الامبيريقية 
الأنجلوفونية والاتجاهات البنيوية 


الفرانكوفونية داخل علم 
الأنشروبولوجيا. لذا كانت نظرية 
التحالف تمثل عنصرآً مهما فى 
عملية المراجعة القفكرية داخل 
الأنشروبولوجيا البريطانية 
والولايات المتحدة الأمريكية خلال 
عقدى الستينات والسبعينات. ومع 
ذلك قإن العديد من أتباع شتراوس 
داخل بريطانيا والولايات المتحدة 
مازالوا أكثر تطرفا فى نزعتهم 
الإمبيريقية» حتى من شتراوس 
نفسه» حيث يصلون الى مواقف 
غير دقيقة» مثل رد لیقی شتراوس 
املتضارب على دفاع نيدهام 
je (11۷1,11 )Needham‏ 
نظريته فى الزواج المفضل (انظر 
فرض» تفضیل) غير أن جانبا کبيراً 
فی التاق ات اة خرن 
تفسيرات نظرية لیقی شتراوس 
ينجم عن عدم وضوح المستويات 
التحليلية والخلط بينهماء بسبب 
الفشل فى التمييز بين الأهداف 
التفسيرية الفلسفية العامة لليفى 
شتراوس والمحاولات التى بذلها 
أتباعه الأنجلوفونيون بهدف سبر 
غور هذه المبادئ العامة من خلال 
تطبيقات تفصيلية على مستوى 


التنظيم الاجتماعى المحلى. 

ومن وهات اراش رة 
فى اطار تظرية التحالف موضوع 
دلالات مختلف أنماط قواعد الزواج 
الايجابى فى الحياة الواقعية بالنسبة 
لاان الات واا 
وهكذا أوضح الباحثون أن التماذج 
الشكلية للتيادل المباشر والزواج 
المتقاطع بين أبناء الخؤولة › والزواج 
المتقاطع بين آبناء العمات وبنات 
الأعمام» وغيرها من حيث دلالاتها 
بالنسبة لاتحاد العشاثر » أو الزواج 
الدائري(التبادلى) أو التبادلية 
المؤجلةء تعد تفسيرات أبعد ما تكون 
عن الوقاء بفهم نظم الزواج القائمة 
فى الواقع فعلاً. ذلك أن المصطلحات 
الخاصة بقواعد الزواج والمصطلحات 
القرابية المرتبطة بها قد تتفق أو لا 


non 


تتفق مع الوجود الإمبيريقى للنظام 
الملائم الذي تتبناه الجماعات المحلية 
قى تبادل الزوجات(انظر:نسق القرابة 
الدرافيدى). وقد أوضحت الدراسات 
الحديثة عن القرابة أن درجة مرونة 
مصطلحات القرابة ومعايير الزواج 
وقدرتها على التكيف تبلغ حداً بعيدا 
قد يصعب معه أو يستحيل التنبو 


الاجتماعى عن طريق معرفة قواعد 
الزواج كما تعبر عنها االلصطلحات 
المستخدمة وحدها. لذا قإن تحليل 
الخصائص الشكلية لصطلحات 
القرابة والأبنية الخاصة بنموذج 
التحالف المفترض» طبقا لمعادلها 
الإصطلاحى» يجب أن تعد جانبا 
واحداً فقط من التحليل الكلى الذى 
يجب أن يأخذ فى اعتباره إمكانية 
التغير التاريخى والتكيف الحادث فى 
آنظمة الزواج والقراية. وإمكانية 
وجود أنماط "مثالية" متعددة 
ومتعارضة ومتضاربةه قى نفس 
المرحلة الزمنية. وثمة مجال أخر من 
المجالات الحديثة لنظرية التحالف» 
يختص بتوسيع دراسة أنظمة 
تحالف الزواج كى تشمل تلك 
امجتمعات التى لا يوجد بها قانون 
للزواج الايجابى بل يوجد بها نماط 
واضحة من التحالف التبادلى أو 
المتكرر» وهى الأنماط التى تكرر 
نفس المبادي البنائية الموجودة فيما 
يسمى بالنظم "الأولية". لكن 
معارضة نظرية التحالف تأتى من 
قبل أصحاب نظرية الانحدار القرابى 
التقليدية ومن قبل بعض مؤيدى 
الأساليب الحديثة للتحليل الشكلى 


داخل الأانشروبولوجيا المعرفية. لذا 
یستخدم شیفلر ولونزبری 1۵ء8 
er and Lounsbury‏ الت_حليل 
E E CEE PO‏ 
افتراضات ول , مقا اشاقن 
فن قال شمن مهات القت 
كمقولة تصنيفية يقدمها منظرو 
التخالف. ومع ذلك فان القحليل 
الف فد اي قي يي 
طلاخ اقرا ةا وك لهاك 
تصنيفية» وثمة اتفاق عام على أن 
اا ا 
ال ومول الى اباك الافتراشيات 
الأساسية التى صاغها المحللون 
كشروط قبلية. 


نظرية التشكيل 
Configurationalism‏ 
ويطلق علي ها أيضا النظرية 
البمشطالتية, وهى نظرية 
سيكولوجية للادراك الحسى والفكر 
تركز على أهمية اتساق و" كلية" 
الصور العقلية. وقد أثر تأكيدها على 
تكامل الفكر والادراك الحسى على 
تطوير نظرية الثقافة والشخصضدة. 
وقد كان سابيرآام 54 أبرز العلماء 
الذين أثرو فى تطوير تلك النظرية. 


وهو الذى ارتبط ارتباطا وثرةقا 
ببندکت اء‌الء, 8e‏ التى تعد 
الشخصية الرائدة لهذا المدخل فى 
الأنثروبولوجيا. وقد ارتبط مفهوم 
النمط الثقافى إرتباطا وثيقا بمفهوم 
التشکیلء ولکن کلاکھون -)cںu!)‏ 
h1‏ ميز بين المفهومين » حيث 
قصر مصطلح "نمط" على المظاهر 
اة الكل الا اس 


نظرية التفاعل 
Interaction Theory‏ 
فاا عة ري أن الوك 
الفردى يجب وصفه و/ أو تفسيره 
فى ضوء التفاعل المتبادل بين 
اف هاف ا ك ف كن 
الأحداث الاجتماعية. ويرتبط هذا 
المنظور بنظرية الفسعل»› 
والإثذوم ي ثودولوجمياا 
والأنثروبولوجيا المعرفية. 


نظرية الجشطالت 
Gestalt Theory‏ 
نظرية سيكولوجية فى إلإدراك 
تؤكد على الميل إلى تسجیل الأفكار او 


الخبرات " ککلیات" آو كتشكيل. 
وتولى نظرية الجشطالت اهتماما 
كبيرا إلى نمط الإدراك الذى "يكمل" 
شكلا ناقصا قليلاء لیعمل تلقاثیا على 
توفير العناصر الناقصة من التشكيل 
الكلى. وقد أثر هذا الاتجاه تأثيرا 
واضحا فى تطوير نظريات الثقافة 
والشخصية. 
نظرية العمر والمنطقة 
Age-Area Hypothesis‏ 
نظرية طورها ويسلر ۲ءآsئ‏ وتم 
قبولها بشكل موسع من مدرسة 
التاريخ الشقاقى. ويرى ويسلر 
(۱۹۲۲) أن الانتشار غالبا ما يبدا 
بمعدل موحد و من تم قإن السمات 
الأوسع انتشارا تعد هى السمات 
الأقدم (ويشمل ذلك عناصر الثقافة 
المادية والملامح الإثنوجرافية). 
ويمكننا تحليل أنماط التوزيع من 
التغ رف غلى مراكتز الاخكتراع 
والانتشار الثقافى.وعلى خلاف بواس 
فان نظرية ويسلر تعترف 
بالارتياطات الوظيقية بين السمات 
الشقافيةء بل تنظر الى كل سمة 
بوصفها متغيرا مستقلاً. 


نظرية الفڪJ‏ ` Action Theory‏ 
يمكن أن تدرج تحت هذا المصطلح. 
الدراسات التى تهتم بامجتمع بشكل 
عام وكذلك الدراسات التی تركز على 
النظم السياسية بشكل خاص» وهى 
تلك التى تركن على القاعلين الأقراد 
وعلی استراتیجیاتهم داخل سياق 
اجتماعی سیاسی بعینه. وتحتوی 
الأطر النظرية لنظرية الفعل على 
الفزاشات الى رح رة 
التفاعلات» وتحليل النظم» ونظرية 
اللعب. وتحدد نظرية القعل» فى مجال 
الأنشروبولوجياء وضع الفرد داخل 
اطار التنظيم الاجتماعى وتحلل» من 
ثم» الفعل والتفاعل السياسي. أما 
داخل الآنثروبولوجيا السياسية. فإن 
بطرت الل تسیر جن خلال ر كرها 
على العمليات والتكوينات السياسية 
مث الزمر المنشقة. وجماعات 
الصالح.. الخ.. كما تتميز بتوجهها 
الميدانى» الذى يركز على التفاعلات 
شراخ اقات اجكماة 
سياسية معينة. وتعد نظرية الفعل» فى 
جانب منهاء رد فعل ليل الوظيفية 
البنائية إلى تشييء الأبنية الأساسية 
والتركيز على الجماعات المشتركة 
وعلى البعد الآخلاقى/ القانونى للنظم 
السياسية. إن نظرية الفعل تركز على 


الأنماط الدينامية للسلوك السياسى مثل 
الاستراتيجيةء وصنع القرار وتعظيم 
الأنثروبولوجيا فى أعمال مير ۸۲ء 
وفیرث» ولیتش. 

وبحلول الخشمسننات والستننات 
تطورت نظرية الفعل على يد بيلى -831 
dy‏ وبارث «Barth‏ وتيرنر c<Turner‏ 
وبوسقان ۷411غ80155» وکوهن A.۴.‏ 
Cohen‏ خود فقد تضمنت بحوٹهم 
دراسهة التغير الاقتصادى والسياسي» 
والمباديء البنائية التى تنظم الفعل 
السياسيء وكذا التحليل التاريخى 
المقارن. فقد طور بیلی )۱١۹٠١۹(‏ عددا 
من الأدوات التى يمكن استخدامها فى 
تحليل الفعل السياسى التنافسى. أما 
بوسفان )۱۹۷٤(‏ فقد قدم تصورا 
لاتصنيف الأوضاع غير المتكاملة للفعل 
الس-ياسي. وبع د أن طور بارث 
(411( نموذجا تفاعليا للتحليل 
السياسىء» انتقل إلى توضيح إمكانيات 
التأليف بين نظرية الفعل والاتجاهات 
الأبعاد البنائية والرمزية والاستراتيجية 
للنظم الاجتماعية. وركز علماء آخرون 
مئل تیرنرء على «أاستخدام الرموز» 
داخل النظم السياسية. كما أثرت نظرية 


الفعل على الدراسة الأنثروبولوجية 
للسلاليةء بالاضافة الى طائفة واسعة 
من المجالات التى اندمجت فيها 
الاتجاهات الموجهة نحو الفعل» بشكل 
مستضن »مم غجرها هن الاتجاهات 
النظرية والمنهجية. 
أما النقد العام الذى يوجه لنظريات 
الل فهر فن اعا دک ع 
السلوك التنافسى داخل الطبقات بينما 
تتجاهل علاقات القوة والصراع بين 
الطبقات الاجتماعية. ومن الانتقادات 
الأخرى التى توجه إلى نظرية الفعل 
نها تعول كشيرا على آفكار مثل تعظيم 
صاتم القرار اقيرف ودالانتان 
العقلاني» تلك الأفكار التى تعرضت 
لنقد مرير لأنها تتسم بالتمركز حول 
السلالة. ويرى نقاد نظرية الفعل أن 
التركير فلن الأشراه جل هن 
الستحيل آن نتوصل إلى فهم طبيعة 
النظام السب اسي أو يتام القزة وة 
حاول أصحاب نظرية الفعل وكذا نقاد 
هذه النظرة التغلب على هذة المشكلات 
وخلق نماذج جديدة قادرة على أن 
تولف يان الغقاضن الفردية والعتاصر 
البنائية. ومن هذا محاولة أ.هكوهن 
فى بحثه عن النزعة السلالية (عام 
)۷٠١ ٠‏ آن يوفق بين نظرية الفعل 


والنظرية البنائية من خلال التركيز على 
العلاقة الجدلية بين القوة من ناحية 
والرمزية من ناحية آخري» كما فعل 
تیرنر فی نظریته (عام )۱۹۷٤‏ الت 
ربط فيها بين استخدام الرموز 
والصراع من أجل القوة. 


نظرية قيمة العمل 
نظرية القيمة فى العمل 

Labour Theory of Value 
نمل المل فى تظرية الاق داه‎ 
الماركسى القيمة الحقيقية أو المعيار‎ 
الموضوعى للقيمة. لكن وجود تقديس‎ 
السلع وسيادة قيمة التبادل داخل‎ 
الراسماالية تكن الراس مالي هن‎ 
استخلاص فائض القيمة من المنتج.‎ 
وفائض القيمة هنا هو الفرق بين تكلفة‎ 
أداء العمل وقيمة التيبادل التى يحصل‎ 
عليها الرأسمالى من بيع السلعة‎ 
(الُنتّج). وقد أثيرت اعتراضات حول‎ 
اعتبار العمل مقياس) للقيمة. وترى هذه‎ 
الأغتراضات انا بان حاقل‎ 
اعتبارتا أن التباين فى كثافة رأس الالء‎ 
والتباين فى استخدام التكنولوجيا وفى‎ 
الجدوى الاجتماعية وفى الطلب على‎ 
المنتج يؤثر فى تحديد قيمة السلع.‎ 


نظرية الكارثة 

Catastroph Theory 
فى الأصل نظرية رياضية طورها‎ 
تتىلق‎ Ree 110" رینیه توم‎ 
بالتحول من تشکیل اجتماعی إلى آخر.‎ 
كما طبقت النظرية على دراسة التغير‎ 
الاجتماعي. وتهتم نظرية الكارثة‎ 
بقوانين التطور وبنائه والتى تصدق‎ 
حتی نقطة بعینهاء ثم تؤدی بعد هذه‎ 
النقطة إلى انهيار فى الأبنية القائمة‎ 
وظهور قوانین جدیدة.‎ 


نظرية اللعپ  Game Theory‏ 
نظرية فى عملية اتخاذ القرار أو 
الاستراتيجية الفرديةء حيث ا يكون 
لدى الفرد المعنى معرقة كاملة 
بالحصلة النهائية. ويفترض نتموذج 
اللعب أن هناك عددا من الأشخاص 
الداخلين فى مناقسة من أجل الحصول 
على مكافآة مرغوبة او مورد مرغوب» 
وأن هناك عددا محدودا من 
الأستراتدجبات الحاحة ولكن كل طرف 
من أطراف هذه المنافسة لا يدرى شيئ 
عن الاستراتيجيات التى سيتبناها 
منافسوه. وهكذا نرى أن نظرية اللعب 
توسع نظرية التحليل الاقتصادى 
اللصغر (الميكرو) التقليدى فى اتخاذ 


القرار بحيث تغطى مواقف تشتمل على 


آکثر من «لاعب» أو آکثر من «شر کة»» 


وحيث يوجد قدر من عدم اليقين من 
نتائج ای قرار بتخف وذلك لأن 
الأ اة غي العرر ةة الف 
افا اقافسون وکن ان ر 

«النتيجة». وتعرف الألعاب إما بآنها 
«ذات حاصل صفریى» 51۳ - ١76۲ء‏ 
خسارة اللاعب الآخر (انظر مادة: 
الخير المحدود)ء أو «ذات حاصل غير 
صقري» حبٿٹ يمکن ان تۆدى 
الاستراتيجيات التعاو EEE‏ 
الائتلاقف ا ي لطرفی 
الف اه ال انی ت اروها في 
اطار:تظرتة اللي تراتخا التفال 
e‏ التى تحقو تحقق نتيجة متوسطة 
الخضلة قطي الكاسب المكة فى 


إفادة لها فى توسيعها نموذج اتخاذ 


القران فى تفتسترها للسلوك الكعاوي 
والصراعي» وبيان آثر التوازن بين 
نوعى السلوك فى تحديد ورسم 
الاستراتيجيات الفردية. 


نظرية اllعرفة Epis:emology‏ 
يشير هذا المصطلح إلى نظرية المعرفة 
فى الفلسفة. وهو يتعارض مع 
مصطلح مبحث الوجود (الأنطولوجيا) 
yعoا0nt0‏ الذى يعنى دراسة طبيعة 

الأشياء. انظر: الفلسفة السلالية. 


النظرية النقدية Critical ' Theory‏ 
ارتبطت هذه المدرسة الفكرية الكبيرة 
اليوم ارتباطا أساسيا بالفيلسوف 

الألمانى هابر ماس 7145 14€ .J.‏ 
وقد تطورت النظرية النقدية قى 
الثلاشنات والأربعينات فى معهد 
فرانكفورت للبحث الاجتماعى بفضل 
كتابات عدد من الدارسين الذين استقوا 
فن ماهر ار 
الماركسية والنظرية الفرويدية. ومن 
أعلام النظرية النقدية هوركهايمر 
M.Horkheimer‏ ودر _وg‏ 
W.Adorno‏ .1> ومارک وز 
.E.Fromm +gر—فg «<H.Marcuse‏ 
وهناك قدر کبير من تنوع وجهات 
النظر داخل ما يعرف بالنظرية النقديةء 
ولكننا يمكن أن نوجز ملامحها العامة 
من خلال تاکیدها على آراء مارکس 
فی شبابه إبان تأثره بهيجل» وبآولوية 
تفسير الوعي. وتتميز النظرية النقدية 


بمعارضتها لكل من الفلسفات الوضعية 
فى العلم والمجتمع من ناحية وللحتمية 
الاقتصادية فى الماركسية من ناحية 
أخري. ولقد طور أصحابها آدوات 
تحليل الوعى الزائف» والاغهتراب 
والايديولوجيا مؤكدين أهمية تقفسير 
البتاءات الفوقية لفهم المجتمع. وهم من 
هذه الناحية يقفون على طرفى نقيض 
للمادية الفجة أو الحتمية الاقتصادية. 
كما عارضوا- من ناحية أخري- 
النموذج المثالى الوضعى للعلم 
الاجتماعى «المتحرر القيمة»» ورأوا أن 
وظيفة العلوم الاجتماعية هى 
الاضطلاع بمهمة التحليل النقدى اللتزم 


للمجتمع وللاإيديولوجيا. 
نظرية الپجرة Migrationisîn‏ 


نظرية فى التاريخ الشقافى ترتبط 
بالآنثروبولوجیین البریطانيين: سميث 
Smith‏ وبیرى ۳۲۲۷ وریق رز 
55 الذين حاولوا تقسير الفروق 
الثقافية والتطور الثقافى فى ضوء 
عمليات الهجرة والانتشار. وقد ضعف 
الاهتمام بالهمجرة والانتتشار فى 
ثلاثينات القرن العشرين بسبب ظهور 
الوظيفية والنظرية الوظيفية البنائية. 


النظم الاولية/ الثانوية 
Primary / Secondary‏ 
Institutions‏ 
هذا التمييز استخدمه عالم 
الأنثروبولوجيا كاردذر فى نظريته عن 
الثقافة والشخصية .)٠٠٤١(‏ ويقصد 
بالنظم الأولية تلك التى تشكل 
«الشخصية الأساسية» لأفراد جماعة 
اجتماعية معينة. وتلك الشخصية 
الأاساسية هى التى تتولى بدورها 
تشكيل النظم الثانوية التى يعتبرها 
إسقاطات أو تعبيرات عن النفسية 
الجمعية. 


- 


لظم dلıllaة™"( World Systems‏ 
يرجم الفضل إلى والر شتاين 
Wallerstein‏ (۱۹۷¥4) قى تطویر 
نظرية النظم العالمية. وقد عرف النظام 
العالمى بآنه نظام اجتماعى يعتمد على 


المبادلات التجاريةء دون حاجة إلى بناء 
خلق «مرکز» و«محيط» ومناطق «شبه 
مخيطية» أو شبة هاسشية تباین 
مشاركتها فى الاقتصاد العالمى. 
وتتنوع داخلها نظم التنظيم الطبقى 
والاقتصادي. ویمثل هذا التصور 
مدعوما بنظرية التبعية تحدي) لنماذج 
التنمية الاقتصادية التقليدية. ويعارض 
والرشتاين النموذج الماركسى الذى 
يقوم على تعدد أنماط الانتاج وترتيبها 
فى سلسلة خطية (تطورية) متتابعة. 
يتعبن فهم الاقتصاد قى العالم الحديث 
على ساس تموذج واحد ووحیيد» هو 
النظام العالمى الرأسمالي. ما 
أن الاقتصاد الرأسمالى العالمى يتكون 
من أنماط انتاجية متميزة نستطيع آن 
نجدها فى داخل التكوينات الاجتماعية 


(#)أثبتا ترجمة هذا اللصطلح كما أوردته المؤلفة على امتداد القاموس» أى بصيغة الجمع. 
ولكن الصحيح والمعروف للكافة أن النظرية تتتاول التظام العالمى الجديد» ومن ثم فاسمها 
U RE Eg‏ آی اام ااي وترد النظرية بهذا الإسم فى جيع قواميس علم 
فاون جوردون مارشال G.Marshall‏ > الذى أصدرته فار او کسقورد.» ات متعدد5» 
أخرها 1۹4۸ (وقتجری. لان ترجمه ۾ إلى العربية تحت أشراف کاتب هذه السطور) وقاموس 
آلان جونسون ۸.[6۸150۸.الذی أصدرته دار بلاکویل» طبعات متعددة. اخرها ۱۹۹۷. 
وازاء اصرار المؤلفة على اثبات المصطلح بصيغة الجمعء فقد ترجمناه كما أرادت» رغم ننا 
راجعنا هذه التسمية مع صاحب النظرية نفسه العالم الأمريكى والرشتاين فى مناسبة انعقاد 
المؤتمر الدولى الرابع عشر لعلم الاجتماع فی پوليو ۱۹۹۸ فى مونتريال» حيث أكد صيغة 
المغرد. واستنكر صيغة الجمع. (الحرں) 
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امتنوعة وأنها تترابط من خلال 
التمفصل مع أنماط التبادل الرأسمالى. 
وة الضودج الود الذي د 
والرشتاين أنه بتحاشى اضفاء الصفة 
المادية على الأشياء المجردة» وهى هنا 
أنماط الانتاج» واعتبارها كيانات 
منفصلة قائمة بذاتها. ولذلك يسهل 
هذا النموذج الوحيد قهم ديناميات 
التفاعل بين هذه المجالات. ولكننا 
نلاحظ من ناحية أخرى أن نموذج 
أنماط الانتاج المتعايشة قد يكون أكثر 
٠‏ ملاءمة ليعض السياقات الإثنوجرافية. 
ويتحاشى الاتجاه القوى الذى نلمسه 
فى النظرية الواحدية إلى اعتبار 
«الأطراف» سلبية تماماء وأن المركز هى 
القوة الوحيدة المؤثرة والفاعلة. انظر: 
المركز والتابع. 


النفيء النبذ (بدون محاكمة) 

Ostracism 
آلية للعقاب أو للضبط الاجتماعيء‎ 
توجد فى كثير من المجتمعات» وتتمئل‎ 
فى عزل الشخص ليصبح بعيدا عن‎ 
التفاعل الاجتماعيء أو التخاطب مع‎ 
الآخرين. وفى الشكل المتطرف من‎ 
النبذ قد يعامل الشخص كما لو كان‎ 
ميتاء وبالتالى فقد يؤدى النبذ إلى وفاة‎ 
هذا الشخص فعلاً.‎ 


نقد Cash‏ 
انظر: نقود. 


نقل التكنولوجيا 
Transfer of Technology‏ 
نقل التكنولوجيا من بلد إلى آخر أو من 
أحد أنماط النسق الاقتصادى إلى نمط 
آخر يعد عاملاً رئيسيا من عوامل 
التتمية الاقتصادية. ويلاحظ آن 
الأسلوب الذى يتم به نقل التكنولوجيا 
يمكن أن يؤدى كذلك إلى تشويه التنمية 
من عدة نواح» من هذا آن يدعم تبعية 
البلاد المستقبلة للتكنولوجيا 


للاقتصاديات المتقدمة. 
انظر: التكنولوجيا الملاثمة. التكتولوجيا 
الوسيطة. 


نقلة موسınwة TranshuIa1Cc€‏ 
انظر: البدى. البدو الرعاة. 


النقود Money‏ 
وسيلة عامة للتبادل أو وسيلة لقياس 
حجم وقيمة عدد كبير من السلع 
والبضائع والتعامل فيها. ولكننا نجد 
أنه حتى فى الاقتصاديات التى 
تستخدم النقودء يظل فيها أشياء 

يصعب تقديرهاء أو تبادلها مباشرة من 
خلال هذا المعيارء علاوة على وجود 


مجالات أخرى يعتبر تبادل النقود فيها 
من الأمور المنافية للأخلاق أو المجافية 
للذوق. وفى الاقتصاديات قيل 
الراسعالة فف باخام لتقد 
اا ادن اسح اما کا فة ته 
فى هذه الاقتصاديات أشكالا من 
«الاقوة ات الأت كنام اتون 
الى ت اخ ةمهاف الات 
بعینهاء كالتعامل قى صفقات لتيادل 
اتراء مخ من الس علي حلاف 
«النقود ذات الاستخدام العاح» التى 
نعرفها اليوم. وقد تم تحليل 
الاقتصاديات غير النقديه 
آنثروبولوجياء من حیث وجود مقاييس 
القيمة أو مجالات للتبادل» تستخدم فى 
تقدير القيم التبادلية للسلع فى 
المجالات المخظلفة للنشاط الاقتصادى. 
أما بالنسية للاقتصادات النقدية فإن 
وجود وسيلة عامة للتبادل تحقق 
إمكانية تقويم أى مجموعات من السلع 
بالنسبه لبعضها البعض. ويساعد ذلك 
بدوره على تحطيم الححسواجز بين 
لمكن واس يكن ااتف تلن 
جغرافيا واجتماعياء بالإضافة إلى 
الوظيفة الجوهرية للنقود» وهى تآمين 
مرونة اقتاد السيوف. 

وت الا نشم الخلط بان التش ود من 
ناحية والعملة أو النقد المتداول من 


تاحية أخرى» فبالنسبة للاقتصاديات 
الصناعية الحديثة تصبح النقود أمرا 
مرهقا بالنسبة لكثرة عمليات التيادلء 
هاا الى أن قن فاك دوا 
القيمة التيادلية مرحلة متقدمة فى هذه 
الاقتصاديات» بحيث تم تجاوز العملة 
المادية وأصبحت المعاملات تتم على 
مستوى مجرد من الاجراءات 
الحاسبية. أنظر: الأنشروبولوجيا 
الاقتصادية»ء والتبادل (الودى). 


نقود من الأصداف Shell Money‏ 
انظر: الماد السابقة. 


النماج الرياضية فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية الثقافية 
Mathematical Models in‏ 
Sociocultural Anthropology‏ 
النماذج الرياضية تصورات شكلية 
مجردة تستهدف تبسيط الواقع المعقد. 
وتجد أن عملية صياغة التماذج 
والإفادة منها تمكن المحللين من فحص 
النتائج المحتملة لصور التفاعل بين 
التغيرات الهامة. ومن النماذج 
الرياضية المعروقة فى العلوم الطبيعية 
نظرية أينشتين عن النسبيةء ونظرية 
مندل فى علم الوراثة. وتشمل التماذج 
الأنشروبولوجية تصورات العمليات 
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الديموجرافيةء والتنظيم الاجتماعى 
(أنساق الزواجء ونظم القرابة. وقواعد 
الإقامة). كما تشمل استخدام الموارد 
(الرعى الأمللء والأنسااق 
الإيكولوجية). بالإضافة إلى عملية 
صنع القرارات والأنساق الشعبية 
وقد أبدى ك ثير من علماء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقاقية 
حماسا كبيرا لاستخدام النماذج 
الرياضية خلال الستينات والسبعينات 
من القرن العشرين. ففى تلك القفترة 
ظهرت محاولات استخدام عمليات 
المحاكاة بالكمبيوتر فى تصميم وتقييم 
النماذج الأنثرويولىجية. كما حرصت 
مراجعات الأنثروبولوجيا الرياضية 
(أنظر مثلا: وايت» )۱١۹۷۳‏ على 
تخصيص حيز كبير لبناء النماذج. أما 
فى العصر الحديث, فقد تراجعت 
عمليات استخدام النماذج الرياضيةء 
حيث أصبح الباحثون أكثر وعيا ببحض 
أوجه القصور قى هذا الأسلوب. 
والملاحظ أن النماذج الرياضية التى 
یتم إعدادها بشکل جید يمكن أن تكون 
عظيمة الفائدة فى بناء النظريةء إذ أنها 
تجبر الباحثين على صياغة الفروض 
التى يستخدمونها فى تحليلاتهم 
صياغة واضحة. وعندما تقدم النماذج 
الرياضية نتائج غير واقعيةء يتعين على 


الأنثروبولوجيين إما أن يعيدوا تقويم 
الفروض التى انطلقوا منهاء أو أخذ 
متغيرات جديدة فى الاعتبار فيما 
بجرونه من تحليیلات. كما تسمح 
النماذج الرياضية للباحثين بفحص اثار 
الظروف المتغيرة التى يتوقعم حدوثها 
مستقبلا. 

وعلى الرغم من هذه الفوائد لاستخدام 
النماذج الرياضية, إلا أن بعض 
محاولات علماء الآنثروبولوجيا ابتكار 
مثل هذه النماذج الرياضية جاءت فى 
بعض الأحيان مخيبة للآمال. فقد أساء 
المفكرون النظريون أحبانا فهم الفروض 
الرياضية للمناهج الصورية مثل نظرية 
اللعب» وبحوث العمليات» وتحليل التظم. 
والواقع أن عمليات المحاكاة بالكمبيوتر 
تتطلب بعض المهارات فى تصميم 
البرامج التى لايجيدها سوى قلة من 
الأنثروبولوجيين. ولكن المشكلة الكبرى 
هى أن كثيرا من الأنثربولوجيين قد 
انغمسوا فى تطبيقات النموذج الذى 
استخدموه إلى حد نسيان الطبيعة 
المتداعية ابعحض الفروض الأساسية. 
أنظر: التحليل الشكلى. 


Mode of Production !اتاج‎ hai 
يرتبط هذا المفهوم الآاساسى بالنظرية‎ 
الاجتماعية والتاريخية للماركسية‎ 
والماركسية الجديدة. ويتسم تطور هذا‎ 
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بالتباين الشديد. ومرد ذلك تباين 
النظريات التى تفسر العلاقة بين أنماط 
الانتاج و النكى يتات الاجتماعية. 
الول الارن هن خخ اباك 
لآخر. ويتشكل نمط الانتاج بصورة 
أساسية من خلال العلاقة بين وسائل 
الصدد يؤکد مارکس آنه فی آثناء 
والعلاقات الاجتماعية المترتبة على 
العملية الانتاجية. 

الحقيقى للمجتمع يتمثل فى قوى 
الانتاج المادية. مؤكدا أنها تعبر داثما 
والتجدد. كما أن قوی الانتاج هذه فی 
أى مرحلة لاتطور الاجتماعى تؤدى 
الانتاج الاجتماعيةء والتى نستطيع من 
خلالها تحدید ملامح نمط الانتاج فى 
المجتمع موضوع الدراسة. ويلاحظ أن 
علاقات الانتاج الاجتماعية التى قد 
تكون مناسبة فى فترة من الفترات 
لمستوى معين من تطور قوى الانتاج 


فار فة اريخا مستي قان هذا 
التناسب بسبب التطور المستمر لقوى 
الانتاج» مما يجعلها تتجاوز علاقات 
الانتاج المرتبطة بها. وهكذا فإن النظم 
الاجتماعية التى ينظر إليها على أنها 
تقدمية - فى مرحلة معينة من مراحل 
التطور السابقة - تصبح بالية قى فترة 
لاحقة. ويزداد التناقض بين قوى 
الانتاج وعلاقات الانتاج فييلغ ذروته 
فى الثورةء والتى تكون بمثابة الانتقال 
من نمط انتاجى إلى تمط آخر. ومن 
اممكن ملاحظة ارتباط مل هذه 
اغراف ا رة ف التهاة فل 
الطبقية (أنظر: ثورة العصر الحجرى 
الحديث) بالتغيرات التكنولوجيةء بينما 
ترتبط الثورات فى المجتمعات الطبقية 
بسقوط الطبقة المسيطرة وظهور طبقة 
جديدة تحل محلها فى ملكية وسسائل 
الانتاج أو السيطرة عليها. 

ولقد ساعد مفهوم نمط الانتاج ونظرية 
الدور الحاسم الذى تلعبه قوى الانتاج 
المتجددة فى إحداث التطور الاجتماعى 
على ظهور بعض النظریات التی تساوی 
الماركسبة بنظريات الحتمية الماديةء أو 
الحتمية الاقتصادية الفجةء على الرغم 
من أن تلك النظريات لم تلق قبولا فى 
علم الاجتماع الغربى بشكل عام. كما 
ظهرت كذلك بعض التفسيرات الأكثر 


دقة وتحديدا للحتمية الاقتصادية. أما 
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فى الأنثروبولوجيا الماركسية فقد كان 
مفهوم نمط الانتاج قيمة تفسيرية 
رئيسية. وعلى أية حال فقد قام بعض 
المفكرين الماركسيين بتوجيه النقد إلى 
تفسيرات مقهومى نمط الانتاج 
والتكوين الاجتماعىء نذكر منهم 
التوسير على سبيل المثال .)۱۹1١(‏ 
وكانوا فى ذلك على قناعة تامة بأن 
محاولات جعل هذه المفاهيم أكشثشر 
حساسية لاستيعاب العلاقات المتبادلة 
والملعقخذة والخاصة بين المجالات 
الاقتصادية والإيديولوجية والسياسية 
قى السياقات التاريخية المحددة» من 
شاه أن ييعد هؤلاء المفكرين عن 
الهدف الرئيسى لنظرية ماركسء ألا 
وهو تقديم تفسير لانتقال المجتمع من 
نط انشاحى إلى أك وفتقا لاستن 
اة ونلا على ای حال آن 
الاستخدام الصحيح لمفهوم نمط 
الانتاج» مقترنا بالاستعانة بطرق البحث 
التاريخية والأنثروبولوجية» سوف 
يتح لنا تفسير الخصائص المتفردة 
لأی نظام اجتماعى» وهو الأمر الكفيل 
بأن يجعلنا نتجاوز هذه المشكلات 
المنهجية. والحقيقة أن المنظورين غير 
متناقضين» بل يكمل أحدهما الآخرء 
حيث يشيران إلى مستويين مختلفين 
من مستويات التحليل على نحو شديد 
الشبه بنظريات التطور المحدود 


(الميكرو) والكبرى (الماكرو). ومن هنا 
فإن نظريات «ج-وılı‏ 4« Godelier‏ 
(۹۷۸( تعد نظريات مهمة من تلك 
الناحيةء لأنها أعادت مناقشة قضية 
الحتمية الاقتصادية فى إظار المجتمعات 
التى درستها الأنثروبولىجيا. فتسجل 
الدراسات الأنثروبولوجية أن تلك 
العلاقات لم تكن فى كثير من الأحوال 
علاقات اقتصادية خالصةء وإنما كانت 
علاقات أخرى» كلك التى تحكمها 
القرابة أو الدين بوصفهما العوامل 
الحاكمة التنظيم الاجتماعى. ويوضح 
جودلییه انه بتعین علینا فی مل هذه 
الحالات أن ندرس بالنسبة لكل حالة 
على حدة: أسباب سيطرة العلاقات 
القرابية أو الأنساق الدينية أو القانونية 
على التنظيم الاجتماعى. وهو يرى أن 
الاجابة على هذا التساؤل ترجع إلى 
أهمية هذه المجالات فى تنظيم علاقات 
الانتاج قى مثل هذه المجتمعات. معنى 
هذا أنه فى المجتمعات المرتكزة على 
القرابة يتولى نسق القرابة تنظيم 
علاقات الانتاج الاجتماعيةء وقى 
الجتمعات التى يسيطر عليها الدين. 
يضطلع النسق الدينى بهذه الوظيفة. 
(انظر: طاثفة (طبقة مغلقة). نظام 

الجاجماتى) وهكا. وهناك مظهر آخر 
الخلط والاضطراب فى الاستخدام 
الأنشروبولوجى لمفهوم نمط الانتاج 
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يرجع إلى التضارب مع الرؤية النظرية 
الأصلية لماركس» والتى لم تسم 
بالاتساق الكامل عبر مجموع كتاباته. 
ذلك أن ماركس كان أقل اهتماما 
بوصف أنماط الانتاج فى مرحلة ماقيل 
الرأسمالية. وأكثر اهتماما بتحليل 
الراشفالىة ذاتها: ويلاحط أنه فى 
الوقت الذى كانت نظرياته عن أنماط 
الانتاج فى مرحلة ماقبل الرأسمالية 
تمتل مطلبا للعديد من الآنثروبولوجيين 
الذين كاتوا يهتمون بوجه خاص بتلك 
النوعية من المجتمعات السابقة على 
الرأسماليةء قد توقر كم كبير من 
البيانات الإثنوجرافية. وقد قاد هذا 
الوضع بدوره إلى الكشف عن تكوينات 
لأنماط انتاج جديدة لم تدر بخلد 
ماركس (منها على سبيل المثال تمط 
الاتتاج المنزلى. ونمط الانتاج 
العشائرى» ونمط الاتتاج الفلاحىء 
ونمط الانتاج الاستعمارى). وعلی أية 
حال فليس هناك خلاف حول قبول 
عضن تات مارک ذاه مل مط 
الانتاج الععمبودىء» ونمط الانتاج 
الآسيوى» وغيرهما. ولايختلف الأمر 
بالنسبة للتصنيفات الأنثروبولوجية 
كالنظام الاقطاعىء والراسمالية. إِذ 
مازالت مثارا للكثير من الجدل والنقاش 
ولاستخراج أنماط فرعية منها والتمييز 
بينها لتلائم التنوع التاريخى والاقليمى 


للتكوينات الاجتماعية الاقتصادية. ولقد 
أوضح ماركس أن نمط الانتاج الأسبق 
والأكثر بدائية يتمثل فى الشيوعية 
الب دائية. بالرغم من أن علماء 
الأنثشروبولوجيا قد وجدوا أنه من 
الضرورى تدقيق هذا المفهوم والتمييز 
الدقيق بين أنواعه المختلفة لكى يكون 
أكثر تعبيرا عن التنوع الكبير فى 
الأشكال الاجتماعية والاقتصادية الكائنة 
فى المجتمعات قبل الطبقية. إلى جانب أن 
ظهور الزراعة وما دت إليه من زيادة 
تقسيم العمل» وامكانية وجود 
المستوطنات الأكبر حجماء واستطاعة 
قطاعات أكبر من السكان الاعتماد فى 
معيشتها على فائض الانتاج الزراعى قد 
أدى إلى نمو اللكية الخاصة والطبقات 
الاجتماعية والتى أطلق عليها ماركس 
نمط الانتاج «القديم»» وفى بعض كتاباته 
أطلق عليها نمط الانتاج العبودى. وقد 
تشكك الكثير من علماء الأنثروبولوجيا 
فى أن تكون كافة المجتمعات قد مرت 
بهذه المرحلةء وفى القول بآن مرحلة 
العبودية كانت سحمة مميزة للأاظ 
القديمة للانتاج» على أساس أن العبودية 
لم تكن سوى جزء من التنوع فى نظم 
الانتاج المختلفة (بما فيها الرأسمالية) فى 
العصور الحديثة. ووفقا لرؤية ماركس 
فإن نمط الانتاج القديم أو نمط الانتاج 
العبودى قد أقفسح مكانه اللنمط 


الاقطاعى الذى يتميز بسيطرة النبلاء 
على ملكية الأرض والاستئثار بفوائض 
الأنتاج ى الاتجن الزراعيي: وقد نة 
على هذه الأساليب فى إطار نظام رق 
الأرض أو السخرة. وقد حظى 
موضوع الدور التاريخى للنظام 
اقا وا هوان ا وة 
باهتمام المؤرخين وعلماء الاجتماع. كما 
شارك علماء الأنثروبولوجيا فى هذا 
الاهتمام بمناقشاتهم وأبحاثهم فى هذا 
الذة و تهات اشامات اة 
مد ملاعنة طق اسنا الهو حارج 
سياقه التاريخى والجغرافى الذى تبلور 
فیه. 

ووفقا للت حليل الماركسى فقد النظام 
الاقطافي ق الحضور اة كان 
ارامت اله رفن ف الا از 
از لاذ فار کس اکر قت من الاهتماء 
فف )لظام الراسغالى تقل دا 
وسائ الأنتاح من الطة الأرستراة 
مالكة الأرض إلى الطبقة البورجوازية. 
غا ي رازنل فاا 
بين البورجوازية والبروليتاريا. ثم تعمل 
البروليتاريا على الإطاحة بالبورجوازية 
ويتحقق بذلك الانتقال الثورى إلى 
مرحلة الاشتراكية أو الشيوعيةء ويكون 
هذا التحول ملائما لتطور قوى الانتاج 
التى تشكل النظام الانتاجى الجديد 
الذى يتميز بالجماعية وبالاشتراكية. 


ومن ثم يتناقض مع الللكية الفردية 
لوسائل الانتاج. 

ومن آكثر جوانب أنماط الانتاج أهمية من 
منظور علماء الأنثروبولوجيا الحقيقة التى 
مؤداها أن أنماط الانتاج المتباينة يمكن أن 
تتعایش فی إطار سياق اجتماعی معينء 
كالتعايش بين نمط الانتاج الرأسمالى مع 
أنماط انتاجية قبل رأسمالية فى الخاطقى 
الأ هار وك در اة هة 
تمفصل أنماط الاتتاج التى تترتب على 
ذلك واحدة من أيرز المهام أمام 
الأنثروبولوجيا الماركسية وأكٹرها ثراء 
وخصوية. 


قتمط الانتاج الآاسيوى 4 
Asiatic Mode of Production‏ 
يشير هذا المفهوم» فی کتابات مارکس. 
إلى الاقتصاد الريفى القائم على 
الاكتفاء الذاتى مع وجود حد أدنى من 
تقسيم العمل وجمود النظم الانتاجية 
حول أشكال تقليديةء ووجود 
بيروقراطية دولة مركزية وقوة 
عسكرية» تسيطر عليها نخبة حاكمة 
ممن يثرون من فائض القيمة. وقد 
اعتبر ماركس نمط الانتاج الآسيوى 
حالة استثنائية فى مسيرة نمو وتطور 
القوى الانتاجية عموما. ففى كتابه 
«رأس المال» (طبعة تيويورك» )٠۹۰٦١‏ 
يقول ماركس: «إن بساطة تنظيم 
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الانتاج فى تلك اللجتمعات المحلية 
القائمة على الاكتفاء الذاتى تقفسر لنا 
سر عدم قابلية المجتمعات الآسيوية 
للتغيير.. رغم مافى هذا من تعارض 
- لافت مع ظاهرة انحسلال وإعادة 
تأسيس الدول الآسيوية بصورة 
متواصلةء وظاهرة التغيرات التى 
لاتنقطع فى الأسر الحاكمة». ترتبط 
نظرية الاستيداد الشرقى» التى طورها 
فيaaخوJşa Wittfogel‏ )140۷( 
بمفهوم نمط الانتاج الآسيوى. ولكن 
فيتفوجل يشدد على أهمية السيطرة 
المركزية على موارد المياه فى تشكياة 
«حضارات الرى». وقد هجر كثير من 
الباحثين الماركسيين مفهوم نمط الانتاج 
الآسيوى» ريما لأن القول بمفهوم ذى 
طبيعة جغرافية خاصة يتناقض مع 
الرأى الراسخ للنظرية الماركسية وهو 
أن مراحل تطور التشكيلات الاجتماعية 
الاقد صادية قابلة للتطبيق على نحو 
عالمی شامل. 


نمط الانتاج المسيطر 
Dominant Mode of‏ 
Production‏ 
تذهب النظرية الماركسية إلى أنتا يمكن 
أن نلاحظ ظاهرة تمفصل أنماط الانتاج 
قى مواقف الاتصال بين عدة تكوينات 
اقتصادية اجتماعية مختلفة. وفى مثل 


هذه المواقف يكون ثمط الانتاج المسيطر 
فر اك انت الفن عمل علي كال 
النسق الاقتصادى فى مجموعة» على 
حين تكون أنماط الانتاج الأخرى داخلة 
فيه أو متمفصلة معه على المستوى 
الطىء ومن ثم تعد أنماط انتاج تابعة أو 
ثانوية. 


تمط الانتاج المنزلى 
Domestic Mode of Production‏ 
طور سالينز نظرية عن اقتصاديات 
المجتمعات ذات التكنولوجيا البسيطة 
(۱۹۷۲). فقد آراد سالينز أن يفسر 
اميل إلى نقص الانتاج وعدم 
الاستفادة الكاملة من الامكانيات 
الانتاجية فى هذه المجتمعات. ولكى 
يقوم بذلك استعار من أعمال عالم 
الاقتصاد الروسى خاياتوف -۷2ر€14 
۷ الذى لاحظ وجود اتجاه بين 
وحدات المعيشة الفلاحية نحو قصر 
الانتاج على متطلبات وحدة المعيشة أو 
الجماعة المنزلية. وعندما يتم اشباع 
هذه المتطلبات» لايوجد دافع لمزيد من 
الانتاج. ولاينطوى نموذج سالينز عن 
نمط الانتاج المنزلى فقط على فكرة أن 
الجماعات المنزلية تنتج لاشباع 
احتیاجاتهاء ولکن ینطوی أيضا على 
تصور أن استقلال الجماعة المنزلية 


كوحدة تتحكم فى وسائل الانتاج 
وعملية العمل. يطرح وصف سالينز 
لنمط الانتاج المنزلى نموذجا مثاليا 
للنسق الانتاجى الذى تكون قيه 
الجماعات المنزلية وحدات زات 
استقلال سیاسی واقتصادی. كما 
ینطوی على نموذج تطوری ټری آن 
أكثر المجتمعات والاقتصاديات بدائية 
هى تلك التى توجد فيها علاقات 
مهمة كثيرة بين وحدات المعيشة. 
ويعتقد أن الروابط بين وحدات 
المحيشةء سواء كانت علاقة قرابية 
أو سياسية أو غير ذلك يعتقد أنها 
بمثابة عوامل فعالة ضد استقلالية 
الجماعة المنزليةء كما تدقع إلى 
تحقيق فائض من الانتاج يزيد على 
احتياجات وحدة المعيشة. وأخيرا 
يصل نمط الانتاج المنزلى إلى ذروة 
انهياره عندما ينتقل التحكم فى 
وسائل الانتاج إلى أيد خارج نطاق 
الجماعات المنزلية. 

انتقد الأنثروبولوجيون الاقتصاديون 
نموذج سالينز » حيث أكدوا أن الانتاج 
ق اکن الات اة 2 
يتم التحكم فيه بالفعل على مستوى 
الجتمم المحلىء وأن هناك دائما 
O ECE ER OE‏ 


واختاعة م هة الاعات 
المنزلية ببعضها البعض. 


نمط جامد )اوڈlبت( Stereotype‏ 
صورة عن شخص أو جماعة آو توجه 
نحو هذا الشخص أو تلك الجماعة 
ليست قائمة على الملاحظة والخبرة. 
وإنما تنهض على أقكار همدركة سلفا. 
ويتم تحليل هذه الأنماط الجامدة قى 
الغالب كجزء من النسق الرمزى 
للعلاقات الاجتماعيةء نظرا لأن كلاهما 
يعكس التقسيمات الاجتماعية ويعمل 
على .استمرارها. وتعد الأنماط الجامدة 
السلة اخ هان أو قات اة 
أو فئة معينة جزءا مهما فى تكوين 
مختلف آنماط التحين والتعصب. بما 
فى ذلك ضور الت صن الفرف: 
والسلالى» والنوعى (ذكور واناث)» 
والطبقى. ويمكننا من خلال التقفاعل 
الاجتماعى الواقعى بين أفراد الفئات 
النمطية أن نتوصل إلى فهم التفاعل 
بين الأنماط الجامدة المختلفةء والطرىقة 
التى يتبعها الأآفراد فى تعديلء أو 
التعليقء أو الملساومة على مختلف 
جوانب الأنماط الجامدة لختلف 
الأدوار. 
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التمط الثقافى Cultural Patter‏ 
استخدم الأنثروبولوجيون مفهوم 

النمط بعدد من الأساليب المختلفة. 
فقد استخدم أصحاب نظرية التشكيل 
اللصطلح للإشارة إلى مجموعات 
اة من السات الضيورهة 
(أو«الأساليب المميزة») التى تسم 
ثقافات معينة. وقدمت بندكت فى 
كتابها أنماط الثقافة )۱۹١١(‏ تصنيفا 


لمختلف الثقافات تبعا للاتجاه. 


املسيطر عليها: الديونيسى 


والأبوللونى... الخ"). وقد يستخدم 
الملصطلح كذلك للإشارة إلى بعض 
أنماط السلوك التى تحددها الثقافة 
مثل الشعائر. أو الطقوس أو ببساطة 
التتابع الاعتيادى المآلوف والنمطى 
للأنشطة الانسانية المختلفة. كماأن 
هناك استخداما آخر للمصطلح يقوم 
على مفهوم بارسونز (۱۹۱۲) عن 
متغيرات النمط أو مجموعة 
التوجهات البديلة نحو الفعل 
الاجتماء ("*) 


(#) راجع عرضا وافيا لوجهة نظر روث بندكت فى التكامل الثقافى» وعرضا للتكامل الذى 

بتخذ المثل الأعلى الأبوللونى» وذلك الذى يتخذ المثل الأعلى الديونيسى قى : رالف بيلز 

وهارى هويجرء مقدمة فى الأنثروبولوجيا العامةء الجزء الأول» ترجمة محمد الجوهرى 

وزميله» الفصل الرابع» ص ٠١١‏ ومابعدها. (المحرر) 

(#8#) يعد حديث بارسونز عن متغيرات التمط أهم اسهاماته النظرية فى علم الاجتماع. 

وتدل متغيرات النمط على البدائل التى تبدو فى المعايير - أو أنماط توقعات الدور- وقى 

اختيارات الفرد. ويقدم بارسونز قى كتابه «النسق الاجتماعى» خمسة أزواج من هذه 

البدائل يعتبرها شاملة على أساس مستوى معين من التعميم» وذلك على النحو التالى:- 

أ الوجداضة قى مقايل الخياد الوجداني. 

-٣‏ المصلحة الذاتية فى مقابل المصلحة الجمعية. 

-٣‏ العمومية فى مقابل الخصوصية. 

-٤‏ الأداء فى مقابل النوعية. 

-٥‏ التخصص فى مقابل الانتشار 

راجع عرضا وافيا لمتغيرات النمطء ولكل أراء بارسونز النظرية ودراساته الامبيريقيه فى 

علم الاجتماع فى: نيقولا تيماشيف» نظرية علم الاجتماع. طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود 

غودة ولاه طتغات مدد داز اللعر فة الخامسة: الاستدرية هركن ٠٠٠‏ ومانعها: 
(المحرر) 
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النمط لعضوى الظاهر 7€ Phenoty‏ 
انظر: طراز تکوینی۔ 
نمط مثالی Ideal Type‏ 


وسيلة أو أداة منهجية يشيع 
استخدامها فى العلوم الاجتماعيةء 
سواء بشکل ضمنی آولهدف واضح. 
ونمل الفط الال خت ماك فير 
»)٠۹٤۹(‏ الذى أولى عناية خاصة 
لهذا المفهوم » تجريدا أو تجميعا 
لكن النمط المثالى لايحتوى على كافة 
الملامح الموجودة فى الواقع العيانى 
كما أن هذه الملامح لاتتواجد جميعها 
فى كل حالة. ومع ذلك فإن النمط 
المتالى ينم بناؤه لکی يصبح آداة 
الميانة. وقي ضناغة الفروض الى 
يؤدى النمط المثالى» في الكثير من 
الأحيانء إلى تشويه الواقع. لآن 
ادان هة اللا ت ن 
تحکمی» وبعد آن يتم تشییده یکتسب 
فة راق او ةا عاف 


تجاهل سمات أخرى لها نفس الأهمية 
الامبيريقية أو تزيد . ويرى قيبر أن 
النمط المثالى لا يمثل فرضا وإنما 
يتعين النظر إليه على أنه يساعد على 
الأنماط المثالية لايخلو من المخاطرة: 
قما أن نصوغ هذه الأنماطء حتى نبداً 
الحديث عن دقة النموذج الواقعى 
الذى بمثلة النمطء ونتجاهل الحديث 
عن الواقع ذاته»ء ذلك الواقع الذى 
المتناقضة والمتغيرة. 

ويلجاً الخطاب العلمى الاجتماعى 
إلى الاستسهال عند الجدل حول 
تنميطاته التحكمية للواقع أو التاريخء 
وتحليل الظواهر الاجتماعية الثقاقيه 


والتاريخية.(" 


تموذج Model‏ 
وسيلة تستخدم بهدف المساعدة 

على تفسير الحقيقة وبناء التظرية. 
ونجد أن الدلالة الدقيقة لفهوم 
النموذج وعلاقته بالنظرية وجالشواهد 


(#) انظر حول هذا الموضوع محمد الجوهرى» «فكرة النمط فى العلوم الاجتماعية»» مقال 


بمجلة الفكر المعاصرء عدد ۷۰ء دىسمیر ۷۰.,. ص ص ۱۸ - Yo‏ 


(المحرر) 
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التجريبية ليست محددة دائما بشكل 
واضح فى العلوم الاجتماعيةء وإن 
كان هناك اتفاق عام على أن النموذج 
يحتل مكانة متوسطة بين مستويات 
الملاحظة الامبيريقية لحالات معينة 
و رة الا ار اة 
ويهدف النموذج إلى تفسير العلاقات 
بين مجموعة معينة من الظواهر أو 
المتغيرات عن طريق عرضها فى شكل 
ميسط الا آن استخدام مصطلح 
الودج قت افع لينغطنى اتواغاً 
مختلفة من التعميمات أو التصورات 
التى تتدرج من المماثلات التى تساعد 
على فهم الأتماط المشالية أو التماذج 
التى تقترب من النظريات فيما يتعلق 
بأهدافها التفسيرية. وهناك اختلاف 
كبير فى مجال العلوم الاجتماعية 
والأنثشروبولوجيا بشأان الدلالة 
النظرية اللخماذج ومكانتها. اوقد 
ولخت هذه الاخكلافات باغكارها 
اة وا اا ج ا هه 
الأنشروبولوجيا البنيوية 
والأنثروبولوجيا الامبيريقية. ويرى 
لبقى شتراوس وغيره من البنيويين 
أن الامبيريقيين قد أساءوا فهم فكرة 
انتا أن اخثبزوة ظاهرة هة بمكن 
تجريدها من واقع الملاحظة 


الإمبيريقية. ويرى شتراوس أن البناء 
لايمكن ملاحظته ملاحظة مباشرة. 
ما آئه الس تمو دكا طا اللحقةة 
الاشيردقة. والأصح آنه جى عة من 
المبادىء الضابطة التى تشكل الحقيقة 
الامبيريقية التى يمكن فهم عملها من 
خلال مظاهرها الإمبيريقية. فالبنية 
تختلف اختلافا جوهريا عن هذه 
الجوانب» نظرا لأنها تعمل على 
مستوی لاشعوری ومختلف. 

وبصرف النظر عن الجدل الذى دار 
بين الأنشثروبولوجيا الإمبيريقية 
والبنيويةء نجد أن النظرية والكتابات 
الأنثروبولوجية عموما تختلف فيما 
بينها اختلافا بعيدا فى طريقة النظر 
إلى النماذج. فقد تعد التماذج تصويرا 
واقعيا للحقيقة يطابق الظواهر التى 
يمثلهاء أو تعد مجرد وسائل موجهة 
مخازة نکن دات لاق کک 
إلى حد ما - بالواقع الامبيريقىء» 
واختبار مدی صدقها هو الذى يحدد 
مدى مساعدتها لنا فى تنمية فهمنا 
للظواهر محل الدراسة. والواقع أن 
الإخفاق فى توضيح المستوى الذى 
سكن أن تح فة النسودح كاتا 
للتفسير يؤدى إلى كثير من الجدل 
العقيم فى الانثروبولوجيا. 
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فموذج أو نمط Pattern‏ 
يستخدم مفهوم النموذج أو النمط 
فى علم الانشروبولوجيا بعدة طرق 
مختلفة» وبدون كثير من التدقيق فى 
الغالب. فقد يستخدم المصطلح ليشير 
إلى أنماط السلوك» أو القواعد 
السلوكية المرعية بين أعضاء جماعة 
معينة أو مجتمع محلى. أما مصطلعح 
النمط الثقافى فقد استخدمته روث 
بندكت (عام .)۱۹١١‏ للإشارة إلى 
السمات أو «الأساليب» الأاساسية 
- المشتركة التى تميز الثقافة ككل 
وتحدد التوجه النفسى- الاجتماعى 
لأبنائها. (انظر: الثقافة والشخصية). 
وهناك استخدام آخر للمصطلح يشير 
إلى أنماط أو مجموعات من السمات 
الثقافيةء التى تكشف عن التواصل 
والاستمرارية الجغرافية أو التاريخية. 
انظر: التاريخ الثقافىء المناطق الثقافية. 


النموذج أو الشكل التحليلى 
Paradigm‏ 
استخدم «کون» Ku‏ هذا 
الصطلح فى ثنايا نظريته عن 
«الثشورات العلمية» »)۱۹١۲(‏ لكى 
يحدد ملامح «تموذج المشكلات 
والحلول» السائد. والذى يسيطر على 
النشاط العلمى فى لحظة زمنية 


معينة. وقفى رأی «کون» آنه عندما 
تزداد قيمة الشواهد والأدلة على 
اقنور التفوذج أو الشكل التخلى: 
یطاق ادام إلى ان تس ها 
تلك الأدلة ساحقة وقاطعة. الأمر الذى 
يؤدى إلى التخلى نهائيا عن ذلك 


النموذج واستبداله بتموذج جدید. 


النموذج الاحصاثى ٍ 
Statistical Model‏ 
انظر: التموذج الآلى الاحصائى. 


النموذج الآلى/ الإحصائى 

Mechanical / Statistical Model 

استخدم هذا التمییز لیٹیى شتراوس 
فى نظريته عن الأبنية الأولية للقرابة 
(عام .)۱۹١١‏ ويخدم النموذج الآلى 
العلاقة بين الظواهر التى يمثلهاء ولهذا 
فهو تمثيل للعالم المدرك بالحواس 
على نفس المقياس الذى يعبر عن 
الظواهر نقسها. وعلى سبيل المثالء 
نجد أن البناء الأولى للقرابة فى نسق 
للزواج المفروض يمكن تمثيله عن 
طريق نموذج يمثل صورة ميبسطه 
للواقع. أما التموذج الإحصائى من 
ناحية آخرى» فيمثل علاقة أكشر 
تعقيدا للواقع الذى تمثله أو تحاول 
تفسيره. وتتطلب الأبنية المعقدة 
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للقرابة نماذج إحصائية لتحليلها 


وتفسيرها. 
نوع (أيضا جنس) Gender‏ 


آ ت ةا طح جل هى 
الأنثروبولوجيا الحديثةء بشكل 
متزاید» محل مصطلح جنس ×86 فی 
اطار مناقشات الفروق بين الرجال 
والنساء فى السلوك.» والدورء والمكانة 
الزاخة الى عو لمل و اعخبارات 
اجتماعية وثقافية. ونلاحظ فى البداية 
أن مصطلح الجنس (فى اللغة) يشير 
إلى تصتيف الأسماء إلى قثات تسمى 
تقليديا: المذكرء أو المؤنث » أو المحايد. 
أما فى آيامنا هذه فيستخدم للإشارة 
إلى الففروق بين الذكور والإناث 
الراجعة إلى عمليات تنميط اجتماعى 
وثقافى وتفسى. ومن هنا فإن التمييز 
بین مططلح جنس 5٥×‏ الذی هو 
ظاهرة بيولوجية» ونو ع 88۸۲ء 
الذى هو تصتيف ثقافى» يتيح لنا 
فرصة الفصل بين الفروق البيولوجية 
والثقافية بين الذكور والاناث» ومن ثم 
يجنبنا اتخاذ أى موقف يقوم على 
الحتمية البيولوجية. ويلاحظ أن هوية 


النوع يتم تأسيسها وتوصيلها 
بوسائل كلامية وغير كلامية. ولذلك 
ركزت بعض البحوث الحديثة 
اهتمامهاء على كيفية تآثر تصنيفات 
النوع بالبناء الدلالى للغة. وهكذا 
اقترح لاکوف )ھ1 (۱۹۷۵) آن 
الملصطلاحات المتعلقة بالجنس فى اللغة 
يمكن أن تؤثر على الأبنية والاتجاهات 
المعرفية نحو النوع. فحيثما نجد أن 
مصطلح الجنس الدال على طبقة أو 
على فئة ذات تركيب مختلط من 
الجنسين يكون مصطلحا مذكراء وأن 
الصطلح المؤنث هو المصطلح الدال 
على الاثنين. حيثما نجد ذلك فإنه 
يقال أن هذه اللغة تعكس وتدعم فى 
الآن اتجاهات سيطرة الذكور 
وتفوقهم" وخير مثال على ذلك 
استخدام مططلح «رجل» M317‏ 
للإشارة إلى الجنس البشرى كلهء 
وقصر مصطلح «امرأة» للإشارة إلى 
النساء فقط. وقد أوضحت الدراسات 
التی أجريت على التغيرات التى طرأت 
على مصطلحات تمييز النوع قى 
اللغات الإندو أوروبية قد دلت على أن 
الضطتهات اللو فة ركن الك 


(#) يلاحظ فى اللغة العربية أن جمع الاناث اذا اختلط به الذكورء ولو واحد فقطء يعامل 
معاملة الجمع المذكر السالم. وبالنسبة للمثنى المكون من ذكر وأنثى فإنه يتخذ صفة المثنى 


المذكر. 


(المحرر) 
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باستمرار» وتكتسب فى ثنايا ذلك 
دلالات ازدرائية» فى الوقت الذى 
لايحدث فيه ذلك بالنسية 
للمصطلحات المذكرة. ويمكننا أن 
نلاحظ ذلك فى ال طلحين 
الانجليزيين المستخدمان للدلالة على 
الأعزب والعانس» فمازال مصطلح 
الأعزب 0۲اع ةط محافظا على معناه 
الأصلى وهو «الرجل غيرالمتزوج» 
man‏ eاSing.‏ بیتما اكکتسبت كلمة 
العانس دلالة سلبية أو تحقيرية هى 
«البكر العجوز» أو أأة" 014. 

وقد درس لاكوف الفروق بين 
الجنسين فى الاستخدام اللغوى 
الأمريكى» وزعم أن هناك قروقا فى 
المفردات اللغوية لكلا الجنسين: من 
هذا استخدام النساء الأكثر للصفات 
«الفارغة»» مئل كلمة جذاب أو 


فاتنعااC»‏ وكذلك كثرة استخدامهن 
لصيغ السؤال» على حين يميل الرجال 
إلى استخدام صيغ التوكيدء والصيغ 
الأكثر تأدباء والكلام المطاطء والصيغ 
الأكخر تة هكا اظ ان 
اختبار هذه الادعاءات إمبيريقيا مازال 
ناقا فاا ان بعك النخائج كفب 
بالتناقض إلى حد ما. ومع ذلك نؤكد 
أن لاأكرف قد ران تاا بحا مهما 
ولكنهتا مازالنت طب رتيا هن 
البحوث ومزيدا من مناهج الاختبار 
الدقيقةء وذلك قبل أن يتسنى تأكيد 
وجود علاقات بين الوضع الاجتماعى 
(بما فى ذلك الطبقة الاجتماعية وغيرها 
من العوامل علاوة على هوية النوع) 
والاستخدام اللغوى.انظر مواد: المرأة 
والانثروبولوجياء علم اللغة والانثروبولوجياء 
تقسيم العمل على أساس الجنس. 
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الهامشية Marginality‏ 
الهاممشية من حيث أبعادها 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية تعد عنصرا هاما فى معظم 
سياقات البحث الانثروبولوجى» وهى 
ذات أبعاد متباينة تتعرض لها النظرية 
الإثنوجرافية والأنثروبولوجية 
بدرجات مختلفة.فيشار من ناحية إلى 
أنه فى خبرات الدراسة الميدانية بعتبر 
الأتثروبولوجى نفسه نوعا من 
المواطنين الهامشيين حيث أنه لايكون 
مندمجا كلية فى المجتمع الذى يدرس 
فيه» كما أنه يعتبر أيضا منفصلا إلى 
شه اع شاف اة وود 
رصدت دراسات إثنوجرافية متأثرة 
بالانشروبولوجيا النقدية نتائج هذا 
النوع من الهامشية. ومن ناحيه ثانية 
فإن أغلبية الشعوب التى يقوم 
الانثروبولوجيون بدراستها تعتبر 
جماعات هامشية على نحو ماء بل إن 
بعضها يكون فى الغالب فى حالة 
هامشية مزدوجة» كما هو الأمر فى 
الجماعات السلالية الهامشية فى أحد 


مجتمعات العالم الثالث. تلك 
المجتمعات التى تعد بدورهاً هامشية 
بالنسبة للنظام الرأسمالى العالمى. 
ويميل البحث الانثروبولوجى داخل 
الدول الغربية إلى التركيز على تلك 
الجاغات الى خير اة على 
نحو ما بالنسبة للمجتمع القومى 
السائد» سواء كانت هذه الجماعات 
سلاليةء أو أنها تعيش بطريقة أخرى 
تجعلها بعيدا عن النمط العام السائد 
فى المجتمع. 

وعلى الرغم من تفضيل 
الأنشروبولوجيين الواضح لدراسة 
الشعوب الهامشيةء فإن هذه المهنة 
تميل أحیانا إلى التوارى خجلا من 
التبعات أو النتائج الممكنة لهذا 
الاختبار. وقليل من الانثروبولوجيين 
فقط هم الذين يعرفون ذلك العلم 
ترا ماله بدو اا اعات 
الهامشيةء على الرغم من أنهم غالبا 
مابعرفونه باعتباره دراسه مجتمعات 
تافل الما فة ا الاك 
الصغقيرة المحندودة التطاق وهذه 
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رات ج خافن الع اغا 
والحيوى للهامشية والتى تشكل 
ات ا نرا 
الأنثروبولوجيا. وفى الحقيقة » وكما 
أوضحت الدراسات داخل نطاقات 
عديدة من الأنثروبولوجيا النقديةء 
والأنشروبولجي ا التطبيقية 
والانثرويولوجيا الماركسيةء ونظريات 
التبعيةء ونظرية النظم العاليةء فإن 
العمليات والأبنية التى تشكل وتحدد 
وتبقى على الهامشية هى بذاتها 
مجالات ضرورية ومشروعة للبحث 
الأنثروبولوجى. إذ أن وظيفة الباحث 
الإثنوجرافى ليست فقط تسجيل 
الملامح الاجتماعية الثقافية المميزة 
الى وجه ال الحاالم اعلق 
للجماعة الهامشية. ولكن عليه أيضا 
توثيق خبرات وعمليات التهميش 
والكشف عن علاقتها بالنظام 
اساي الماع الافتخنادى 
الأوشسي وخا نتم الكشف عن ية 
الق وة الكاة سوا الي الوت 
الإقليمى أو القومى أو الدولى» يزول 
الوهم القائل بوجود مجتمع أو ثقافة 
مغلقة لاتتآثر خارجياء ويتضح أن كل 
الجتمعات البشرية (سواء كانت 
عشائر أو قبائل أوأقليات سلالية » آو 
قطاعات من المجتمع الصتاعى 


الحديث) كلها توجد داخل إطار من 
العلاقات المتداخلة مع الجماعات 
الاوز ونال إطار ات 
الاجتماعية الثقافية الأوسع والتى 
تؤثر تطوراتها التاريخية عليها بطريق 
مباشر أو غير مباشر. 


هجرة Migration‏ 
كارت مغظم الجتمعات الحلية 

الريفية التى درسها الأنثروبولوجيون 
عل تو ا م او کا 
کل مخطقة من التاطق اله رة ال 
کاتت وو کے فا لد رة 
الأنثروبولوجية (سواء كانت بلدة أو 
مدینة) تحتوی على نسب كبيرة من 
السكان المهاجرين. وغالبا ماينظر إلى 
الهجرة على أنها عملية تحدث فى 
اتجاه واحد (من الريف إلى الحضر 
عادة)» نظرا لأن هذا النمط من 
الحرة مل اة الارن اة 
وضوحاء وهو الذى يستأثرباهتمام 
مستمر لأنه يؤدی إلى نمو سكان 
المدن» خاصة فى العالم الثالث.» حيث 
يسبق النمو السكانى قدرتها على 
التنمية الإقتصادية. إلا أن التحليل 
الأدق لعمليات الهجرة يكشف أن هذه 
العمليات لاتتم فى اتجاه واحد فقط. 
ويلاحظ أن البيانات الاحصائية الخام 


ASÎ 


للهجرة الريفية الحضرية قد لاتظهر 
عدد حالات الهجرة العائدة (المرتدة)ء 
کا تف وکر لاف ای واا 
الذين يتناوبون الإقامة بين المجتمعات 
المحلية الريفية والحضرية. 

شاك ا را 
الأنثروبولوجية للهجرة أحدهما 
المدخل الريفىء والآخر المدخل 
الج كرو فالخل اكول 
دراسة تأثير معدلات الهمجرة 
وعملياتها على المجتمع المحلى الريفى 
کر اک اھ و ااا 
الاقتصادىء» والهوية الثقافية أو 
العرقية للمجتمع الريقى. وفى المدخل 
الحضرى (انظر: انشرويولوجيا المدينة) 
تدرس كيفية اندماج المهاجرين فى 
البيئة الحضرية» وكيف تستجيب 
جماعات المهاجرين وتتغير نتيجة 
الحياة الحضرية» وكيف تؤدى 
الح اة تة ال تفا 
المماجرون(والتى يطلق عليها فى 
العالم الثالث مدن الاكواخ) إلى تغيير 
و خان الف اها 

وبسبب طبيعة ظاهرة الهجرة. 
تنطلق معظم التحليلات بشكل آلى 
من الجوانب الاقتصادية 
والايكولوجية لدوافع اللهاجر 
وللتنظيم الاجتماعى. ويدلنا هذا 


التوجه على أن نمط الهجرة الريفية 
الحضرية يعد فى الأساس استجابة 
لنقص الفرص الاقتصادية المتاحة فى 
المناطق الريفيةء وضعف التدعيم 
الاقتصادى للمنتج أو الفلاح الصغيرء 
بالاضافة إلى عوامل أخرى مثل 
تركيز الأرض أو غيرها من الموارد 
فى آيدى الصفوة الغنية على حساب 
الفئات الفقيرة من السكان. ولكننا 
يجب ألا ننسى فى نقس الوقت أن 
درجة سيطرة المدينة اجتماعيا وثقافيا 
على القرية تعمل هى الأخرى على 
تشجيع الهجرة » حيث لاتعد المدينة 
مركز القوة الاقتصادية السياسية 
والاجتماعية فحسبب» ولكنها تتمتع 
أيظا قن تقافة مسيطرة وتلاخظ 
أن المهاجر الريفى إلى المدينة- سواء 
بشكل موقت او دائم- یواجه داخل 
للد تان موا هة الط فن 
السيطرة الحضريةء لأنه يندامج فى 
العادة قى تجمعات سكانية هامشية 
أو تلقائية تتسم بقلة فرص التوظيف 
وتركز عوامل الفقر الحضرى. 
وتهتم دراسات الهجرة عموما 
بالعوامل السكانية للمهاجرين (النوعء 
الس خضاقض الأرة)ء وتخاول 
التعرف على العلاقة بين هذه العوامل 
وبين الجوانب الاجتماعية 
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والاقتصادية والثقافية لعملية الهجرة. 
ولايرجع التفاوت النوعى للمهاجرين 
إلى نمط الفرص الاقتصادية المتاحة 
فى المدينة (العمل المنزلى المتاح 
أساسا للنساء. والعمل الصناعى الذى 
قد يفضله الرجال) قحسبء» ولكنه 
يرجع أيضا إلى السمات الثقافية 
والاقتصادية وخصائص البتاء 
الاجتماعى للمجتمع ١‏ لمستقيل 
للمهاجرین» والتی تؤثر فی تحديد 
نوع المهاجر. ففى جنذوب إفريقياء 
كانت الهجرة للعمل فى مدن البيض 
تقتصر على الرجال الذين لايهاجرون 
إلا بعد الحصول على تصريح بالعملء 
وذلك مع بقاء أسرهم وزوجاتهم فى 
تعمل الايديولوجية العنصرية على 
تدعيم عملية الاستغلال الاقتصادى 
للعممالة المهماجرة. وبالمثل يمكن 
ملاحظة ظواهر مشابهة ولكنها أقل 
جت تيدان انا الاجر لجا 
سلالية أو عرقية لها مكانة دنيا يعد 
سببا كاقيا لحرمان هذا الفرد من 
بعض الحقوق التى تعد بالنسبة لغيره 


A E EK 
وتهتم يعض دراسات‎ 
الانثروبولوجيا الحضرية بالظروف‎ 
الاقتصادية والفرص الخاصة المتاحة‎ 
فى متاق خضرية هة وانعيتيات‎ 
التى عن طريقها يتمكن المهاجرون من‎ 
تحسين أحوالهم باضطراد » أو يتم‎ 
«تفشيهم» إلى مناطق وضع اليد‎ 
الهامشية وإلى الوقوع فى براثن‎ 
المستقاة التى ترتبط بعملية الهجرة.‎ 
ظاهرة تغير الهوية السلالية أو‎ 
العرقية للمهاجرين. إلا أنه لاإيصح أن‎ 
نفترض أن المهاجرين الناجحين لابد‎ 
أن يفقدوا هويتهم السلالية أو العرقية‎ 
الأصليةء كما أنه لايصح الزعم بأن‎ 
الذئن تزذاد اعخمالات اخحفاظي‎ 
موتكم السلالية أو انرق‎ 
بین الهجرة والانتماء السلالى فی کل‎ 
الاثنية المعمول بها فى تلك الأمة أو‎ 

الخطقة مخل الدراة 
إلا أن هذا النمط من الهجرة الريفية 
للهجرة من بين أشكال كثيرة. اذ 


AL 


تتضمن الهجرة بمعناها الواسع أنماطا 
عديدة من التحركات السكانية» تشمل 
البداوة (الترحال) بالنسبة لفئات 
السكان الذين يعملون فى الصيد 
والجمع والرعىء بالإضافة إلى 
الهجرة الاجبارية أو غير الاختيارية 
(انظر: اللاجشون)»والهجرة المخططة. 
ولكل تمط من هذه الأتماط خصائصه 
المميزة. فالهجرة المخططة- على عكس 
الهجرة التلقائية- تتم وفقا لسياسة 
حكومية» سواء من أجل بناء المدن 
الجديدة ذات برامج تنمية اقتصادية 
أو صناعية مخططة» أو بهدف إحتلال 
أو استعمار بعض المناطق التى يعتقد 
اللستعمر أنها لاتستغل بكامل 
امكانياتها. وتنتمى دراسة مشكلات 
الهجرة المخططة أو الاستعمار إلى 
ميدان التنمية والتخطيط. ويلاحظ آن 
عملية الاستعمار المخطط فى العالم 
الثالث قد تلحق الأذى بالسكان 
الأصليين فى المناطق المخططةء وهى 
تخضع فى الغالب لا يمليه رجال 
السياسةء وليس لما يقود إليه الفكر 
الرشيد إقتصاديا أو ايكولوجياء كما 
هو الشأن فيما أطلق عليها «فتح 
الأمازون». 

وتعتبر الهجرة العائدة ظاهرة 
خاصة قد ترتبط بالتغير فى الفرص 


الاقتصادية بالمناطق الريفية بالمقارنة 
بالمناطق الحضريةء أو قد ترتبط 
بمرطة اة قى الذورة التنوة 
الخماة الطتة ورشرليل اتر 
اللختلفة للقرد. ومن العوامل التى 
تؤثر أيضا فى الهجرة العائدةء إحياء 
الاهتصام بالانماط الثقافية والعرقية 
وقيم المجتمع المحلى الأصلى. 


الهجرة الريفية الحضرية 
Rural - Urban Migration‏ 
انظر: المادة السابقة. 


هدية ء هبة Gift‏ 

اتل فوع المد كات مهت 
فی علم الاتشروبولوجيا منذ تشر 
موس نبراسته الكلاسيكية عن الهبة 
(التوجت 0081 واقتخور هون 
نرت فن اله اهما سن مسار 
عدة منها دراسة مالينوفسكى لنظام 
الكولا. ووصف نظام البوتلاتش 
وغير ذلك. وأراد أن يطبق هذه 
النظراة على جتمخمم الضخ هات 
«البدائية» أو «العتيقة». وقد أشار إلى 
وجود نوع من الأخلاقيات الأساسية 
للتبادل الودى» وهو المىضوع الذى 
طوره لیقی شتراوس فی نظریته عن 
التحالفء وكان له تأثيرا بالغا على 


ميدان الانثروبولوجيا الاقتقصادية. 
وقد أشار إلى ثلاثة مجالات للالتزام 
هى: العطاءء والأخذ. والرد. فالهدايا 
فی رای موس تخلق علاقات لیس بین 
الأفراد قحسب» وانما ببن الجماعات 
أيضا» وهى علاقات تأخذ شكل 
موقف التهادى الكلى. ويرتبط التزام 
الرد بالاعتقاد بأن الهدية تضمن 
وجود علاقة روحية مع مقدم الهدية 
قى المجتمعات التى تكون فيها الأشياء 
ا م ااك وهن ال 
الاجتماعية. من هنا تكون المكانة 
ع م او ار هال 
عملية تبادل الهدايا. وتوجد عناصر 
من هده الأخلاقيات فى عمليات تبادل 
الهدايا فى مجتمعنا المعاصرء وإن كان 
قد غطى عليها نمط السوق فى التبادل 
الذ سط على الاقتضاد المغاضر. 


هندی (آحمر) Indian‏ 

أطلق هذا اللصطلح على السكان 
الأصليين للأمريكتين أوائل المكتشقين 
الأوروبيين» على أساس انطباع 
خاطىء حيث ظن هؤلاء المكتشفون 
أنهم وصلوا إلى الهند. ولكن المصطلح 
استقر بعد ذلك» ومازال يستخدم 
بشكل عام» على الرغم من آنه 
مصطلح مرفوض لدى بعض الأقطار 


وداخل بحعض السياقات,» نظرا لأنه 
الآمر هندی 4۸٣۲ص۸‏ أو الأمیرند 
Ameri‏ لتمبيز السكان الأصليين 
للأمريكتين عن سكان الهندء 
خصوصا فی مناطق الكاريبىء حیٿث 
الواأقدين من شبه القارة الهندية. 
ویرتبط مططلح «الهندى» داخل 
أفزنكااللاشن التحدة بالاسيادة 
ا ع و 
مصطلحات «الأصلى» أو المحلى أو 
القروى. لکن مططلح «الهندى» 
انظر: الاثنية. السلالية. 


هوبز.» توماس )۱٦۷۹- ۱٥۸۸(‏ 
Hobbes, Thomas‏ 
فيلسوف انجليزى ومنظر 
اجتماعى» يتعارض رأيه الشهير 
الحا يوضم الحباة الأئساشة فى 
حالتها الطبيعية (حيث وصفها بأنها 
منعزلة وفقيرةء ومقززة» ووحشيةء 
وقصيرة) يتعارض مع تصوير 
روسو للمتوحش النبيل (انظر: 
التنوير). وقد ذهب هوبز فى كتابه 
التنين ۸ه)اه¡ہما] ١٥١٠ء‏ إلى أن 


NT - 


الدولة تعد ملاذا من النظام الطبيعى 
الذى يمثل «حرب الكل ضد الكل». كما 
أن ظهور الدولةء التى تستلزم أن 
يتنازل الأقراد عن حقهم فى استخدام 
القوة لصالح سلطة مركزية واحدة. 
يتيح تطور المجتمع والثقاقفة داخل 
سياق من العلاقات السلمية. لذا فإن 
قانون الطبيعة الأول والاساسى عند 
هوبز هو «البحث عن السلام والسير 
فیه». 
هوبة Identity‏ 
ادراك القفرد نفسيا لذاته. واتسع 
هذا المفهوم داخل العلوم الاجتماعية 
لكى يشمل الهوية الاجتماعية. 
والهوية التقافيةء والهوية العرقية 
(السلالية)» وهى مصطلحات تشير 
إلى توحد الذات مع وضع اجتماعى 
معین» او مع تراث ثقافی معين» أو مع 
جماعة سلالية. ويمكن الحديث أيضا 
عن هوية الجماعةء بمعنى التوحد أو 
الادراك الذاتى المشترك بين جماعة من 
الناس. لكن استخدام مفهوم «الهوية» 
کان موضع نقاش من جانب بعض 
الباحثين المعاصرينء لان هذا المفهوم 
ينطوى على خاصية ثابتة ومستمرة 
للفوة أو الجتاعة ىرى هولان 
الباحثين ضرورة التركيز على عملية 


هيية Prestige‏ 
مصطلح يمكن أن يستخدم بمعنيين 


مختلفين إلى حد ماء الأول هو الاشارة 
إلى قدرة الفرد على نيل التقدير أو 
التقييم الايجابى من الآخرين. والثانى 
هو التقدير الايجابى أو الاحترام الذى 
يضفيه الناس على وضع اجتماعى 
معين» أو على رتبة أو وظيفة معينة. 
ويمكن للشخص أن ينال الهيبة 
الشخصية بفضل سلوك هذا الشخص 
أو مزاياه بصرف النظر عن رتبته أو 
مكانتقه» فى حين أن هناك بعض 
المواقف الاجتماعية المعينة التى تخلع 
الهيبة على شاغلها تلقائيا. ويلاحظ أن 
إضفاء الهيبة وتوزيعها ودلالاتها 
ا ا لاف 
أنماط النظم السياسية. قفى التظم 
السياسية ذات الرئيس أو فى الكيانات 
الرانتي الو وة فى الال 
الشمالى الغربى للولايات المتحدة 
كانت عمليات المنافسة. للحصول على 
الهميبة تنطوى فى فترة ذروة 
منافسات البوتلاتش على دلالات 
مهمة للعمل والتنظيم السياسى. انظر: 
الانثروبولوجيا السياسية. 


YFI 


هیرسکوفیتس» ملفیل جان (۱۹۱۲-۱۸۹۰) 

Herskovits, Melville Jean 

عالم انثروبولوجیا آمریکی اشتهر 
بدراساته عن أفريقيا وعن الأمريكيين 
السود. وقد كان هيرسكوفيتس تلميذا 
لبواس» وارتبط طوال حياته العلمية 
بجامعة نورث وسترن. وإلى جانب 
اسهاماته فی دراسات الثقاقة السوداء 
وشهرته كمؤسس لأنثروبولوجيا 
الأمريكيين السود فقد اشتهر 
هيرسكوفيتس باسهاماته المهمة قى 
الانثروبولوجيا الاقتصادية ونظرية 
التكيف الثقافى. 


هیستریا Hysteria‏ 
شكل من آشكال الاضطراب العقلى. 

يتسم بظهور ردود أفعال عنيفة 
ومتطرفة لايمكن تفسيرها بوصفها 
تاتجة عن ظروف نفسية طبيعية أو 
عن مرض. وينظر الطب النقسى إلى 
ردود الآفعال هذه بوصفها نتيجة 
لس فل طهر لن اهاط تجا 
من ال جه اة وتوتع الدراات 
الانثروبولوجية أن الهيستريا تصطبغ 
توغ من الت او ت ماع 
والشقافى» ويمكن أن يتم قمعها أو 
تشجيعها فى ظروف معينة فى بعض 
الثقافات. ويرى الانثروبولوجيون أن 


للإنسان) والسبات تمثل فى جوهرهاء 
ردود أفعال هيستيريةء لكنها مقبولة 
بل ويتم تعليمها ثقافيا من قبل 
اشخاص یش ترکون فی مناقسات 
دينية أو سحرية معينة. انظر: 
الانثروبولوجيا النفسية. 


هیوم» دافید (۱۷۱۱ )۱۷۷١-‏ 
Hume, David‏ 
علم بارز من أعلام التضوير فى 
اسكتلنده. وكان هيوم من الفلاسفة 
والمؤرخين الذين اأكدوا على أن 
الملاحظة الامبيريقية تعد أساسا من 
أسس «العلوم الأخلاقية»» كما رفض 

التفسيرات والآراء الميتافيزيقية. 


الهىء الهو Id‏ 

طبقا لنظريات التحليل النفسى عند 
فرويد» فإن الهى » الهو تعد جزء! من 
انتا اللأواغئ ال هة فهو 
مستودع الطاقة الجنسية»ء أو الجنس 
أو الحاقز للحياةء والموت أو غريزة 
العدوان. ويخضع أداء الهو (الهى) 
لوظيفته لمبدأ اللذةء وتأخذ شكل ردود 
الأفعال الانعكاسية أو الغريزية. أما 
الأنا فهو ذلك الجزء من بنية الشخصية 
الذى يجسد المبدا الواقعى والذى يحول 
البواعث الغريزية المستمدة من الهو 
(الھی) أو یتسامی بھا. 


YT 


الوأد« قتJ‏ !JأطخJl Infanticide‏ 
تعزى ممارسة قتل الأطفال حديثى 

الولادةء بشكل عام» إلى الحاجة إلى 
شط الخسل: اص ف مات 
الصيد والجمع. واللجتمعات البدوية 
حيث يستحيل على الأم أن. تحمل أكثر 
من طفل وتقوم بأداء المهام الضرورية 
اللازمة لبقاء الأسرة. كما تمارس عادة 
وأد البنات فى بعض الحالات الأخرى 
بسبب القيمة العالية التى تعطى للذكر. 
فى مقابل الأنثى» وقد أدى ذلك إلى 
صياغة قفرضيات داخل 
الأنثروبولوجيا الايكولوجية ربطت 
بين الحروب وممارسة الهيمنة 
الذكوريةء ووأد البنات من ناحيةء 
وتوفر البروتينات والتوزيع السكانى 
من ناحية أخرى. كما يمكن أن تمارس 
عادة وأد الأطفال قى حالة الأطفال 
المرضى آو الأطفال غير الشرعيينء أو 


لبواعث دينية أو طقوسية» كما كانت 
بعض الشعوب الافريقية تترك الأطفال 
التوائم للموت بسبب الأهمية الروحية 
لولادة التوائم ". آنظر: منع الحمل 
والاجهاضء» ديموجرافياء علم السكان. 


(۱۹۷۰-1۸٩۸( وارتر 6 ويليام لويد‎ 
Warner, William Lloyd 


عالم انثروبولوجی آمریکی درس 
أنساق القرابة والأنساق الاجتماعية 
عند سكان استراليا الأصليينء وقدم 
اسهامات رائدة قى بعض موضوعات 
الأنثروبولوجيا الحضرية (أنظر مثلا 
مؤلفه الصادر عام ۱۹۳۷). 


)۱۹۷۰-۱۹۰۰( وایت» لیزلی آلقین‎ 
White, Leslie Alvin 


عالم أمریكى متخصص فى 


المعتقدات والمعارف الشعبية طبعات متعدذدةء دار المعرفة الجامعية الاسكندرية. ص صس ٥1۲-۵٥٥۹‏ . 


(اللحرر) 


A 


الآنثروبولوجيا الثقافية أثرت نظرياته 
عن التطور الثقافى تآثيرا عظيما فى 
تطوير الاتجاهات الوظيفية الجديدة 
التطورية والإيكولوجية فى 
الأتثروبولوجيا الأمريكية الحديثة. 
رکد رکو وة ت جا غل 
أهمية استخدام الطاقة كمقياس 
للتطور التقافى الاجنتماعى: من بين 


مؤلفاته الرئيسية: تطور الثقاقة 
(۱۹°۹). 
الوجودية Existentialism‏ 


حركة فلسفية ترجع جذورها إلى 
الفىلسوفین کیرکكجورد Kierkegaard‏ 
وهي دجر 86۲عe‏ لاء » ولكتنها 
ارتبطت اساسا بسارتر وميرلو 
بونتی ۴٥۸٤۷‏ -uھااN6‏ قی فرنسا. 
ونظرا لأن الوجودية تركز على 
الوجود الفردىء» والوعى» والقرارات.ء 
والحريةء فقلما كان لها ارتباط مباشر 
بالأنثروبولوجیاء ولکن کان لها 
کاتجاه فلسفی ونقدی مهم» تأثیرات 
وأصداء غير مباشرة فى مجالات 
متنوعة. مثل: النظرية النقدية. 
والإثنوميثودولوجى» ونظرية الفعل. 
الوحدة الأساسية للقرابة 
Atom of Kinship‏ 


تموذج اقترحه لیقی شتراوس فی 


مقابل النظريات التقليدية عن العائلة 
النووية وصلة الخؤولة. فقد أشار 
لیقی شتراوس )۱۹٦۳(‏ إلى آنه 
لايكفى النظر إلى علاقات الأب/الابن 
8 والخال/ابن الأخت ١8/28‏ 
بوصفهما طرفين متقابلين. وإنما يچب 
النظر إلى هذه العلاقات كجزء من 
نسق شامل لعلاقات: الاخ /الأخت /8 
7 الزوج/الزوجة .1/W‏ 
الآب /الابن؟/۴. الخال/ ابن الأخت 
.MB/S‏ هذه مجموعة مكونة من 
أريع علاقات تحتوى فى الغالب على 
اثنين من العلاقات الموجبة واثنين من 
العلاقات السالبة على النحو التالى: 

الخال /ابن الأخت: الخ /الأخت:: 
الأب /الابن: الزوج /الزوجة. 

(فعلاقة الخال/الآخت هى بالنسبة 
لعلاقة الأخ/ الأخت مث علاقة 
الأب /الابن بالنسبة لعلاقة 
الزوج /الزوجة). هذا النموذج 
الخاص بالوحدة الأولية للقرابة 
كانت له أهميته داخل تظرية 
التحالف. لآنه يخالف النموذج 
التقليدى للرابطة الدموية التى تمثلها 
الأاسرة النووية» ويبرهن على آن 
لالتحال مك نة في الو تة 
الأساسية القرابة ويفسر أيضا صلة 


VTE 


الخؤولة فى ضوء روابط الأصهار. 
لفد ر تر هيت اة الودج اة 
من زاوية صحته الإمبيريقية وانتقده 
أولئك الذين يرون أنه من التعسف 
رسم حدود تلك العلاقات الأربعم 
على أنها تكون وحدها البنية 
E EKE,‏ 
ذلك ققد أشار النقاد إلى أن الوحدة 
الأساسية للقرابة قد تتكون بصورة 
مشطفة فى تى الأسناق القتراينة 
وآن إجراء المزيد من البمحوث 
الإمبيريقية يعد أمرا ضروريا قبل 
اا 


وحدة معيشية Household‏ 
أنظر: عاطة. 
وراثةء میراٹث Inheritance‏ 


انتقال اللكية عقب موت 
أصحابهاء ولايجب أن نفهم الميراث 
اه لالدو ول و ا ل 
الآخرى من انتقال وتوزيع اللكية. 
بما فى ذلك مدفوعات الزوأج» 
والهدايا أو الهبات.. إلخ» حيث 
تفضى هذه الأشكال الى انتقال 
الملكية إلى الأجيال اللاحقة بعد 
موت أصحابها. وتشكل أتماط 


الميراث وانتقال الملكية بين الأجيالء 
تشكل عنصرا مهما فى التنظيم ‏ 
الاجتماعى داخل تلك المجتمعات 
التى تولى عناية خاصة لتراكم 
الملكية» التى تأخذ شكل ملكية 
الأرضء» آو الماشية أو الحيواناتء أو 
النقود أو أى شىء له قيمة. ويمكن 
الاستحواذ على هذه الملكية أو نقلها 
عن طريق الروابط القرابيةء أو 
الأسرة والجماعات القرابيةء أو عن 
طريق الأفراد. وتتخذ أنماط الملكية 
أشكالا مختلفة من الحيازة 
والتتوارت. وتخت إل سى ان 
الملكية التى يمكن توارثها لاتقتصر 
على المنتجات المادية كما نقفهمها 
داخل المجتمع الغربى. قالأسماء 
»والألقاب» والمعرفة الطقوسية 
والاحتفالية والمعدات والأدوات.. الخ 
یمکن أن تورث» كما يمکن أن تشكل 
مقتنيات مهمة حتى داخل المجتمعات 
التى تهتم بتراكم الملكية. 


وورف. بنیامین لی )۱۹٤۱-۱۸۹۷(‏ 
Whorf, Benjamin Lee‏ 
آنثروبولوجی وعالم لغویات اآمریکی 


اشتهر «بنظرية سابیر وورف» فى 
النسبية اللغويةء والتى ترى أن كل 


Vo 


مثلا مؤلفه الصادر عام .)٠۹١١‏ 
أنظر: علم اللغة والانثرويولوجيا. 


وساطة Mediation‏ 
تعد الوساطة إحدى الميكانيزمات 
الهامة لحل الصراع أو تسوية النزاعء 
وتتمثل الوساطة فى تدخل طرف 
ثالث ليس طرفا فى النزاع» وهذا 
الطرف قد تكون له مكانة عليا تعطيه 
سلطة أخلاقية معينةء أو يكون له 
مكانة مساوية لأطراق التزاع. وقد 
يكون الوسيط عتصرا خارجيا ذا 
مكانة أدنى ولكنه يعد وسيطا محايدا. 
والوساطة آلية شائعة لتسوية 
النزاعات فى المجتمعات التى تعانى 
من عدم التطوير الجيد للسلطة 
القانونية الرسمية داخل المجتمع. 


وسائل الانتاج 
Means of Production‏ 
تتضمن وسائل الانتاج فى النظرية 
الماركسية جميع العناصر التى تدخل 
فى العملية الانتاجية بالمجتمع. 
وتشمل الأرض» والمواد الخام» 
والتكنولوجياء والموارد الطبيعيةء 
وغيرها. ونجد أن العلاقة المتفاوتة مع 


وسائل الانتاج أو التحكم فيها هى 
العامل الذى يحدد بناء العلاقات 
الطبقية داخل المجتمم. 


وس 3ر مارك» ادوارد 
(۱۹۳1-1۸٥۲ (‏ 
Westermarck, Edward‏ 
قیلسوف ومفکر نظری اجتماعی 
درس عادات الزواج والعادات 
الجنسية البشرية وتاريخ الأخلاق 
عند البشر (أنظر مثلا مؤلفيه 
.).).).,٤4‏ وانظر مادةز الزنا 
بالمحارم. ج 


. 


وسیط Middle Man‏ 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى 
الوسيط فى المجال الاقتصادى أو 
الثقافى أو الاجتماعى أو السياسى. 
إلا أن هذا المصطلح لم يجد قبولا فى 
الاستخدام» وتزداد احتمالات 
استخدم مخطلخات اخری مب 
المحايد الوسبيط أو السمسار. آنظر: 
الرعاية. 


الوصمة Stigma‏ 
مفهوم فى نظرية الانحراف طوره 
عالم الاجتماع جوفقمان Goffman‏ 


A 


»)۱۹٦۷(‏ ویعدها عنصرا مهما فی 
عملية وصف المنحرفقين والدلالة 
عليهم. وهی تعريف لفرد معیين بأنه 
ناقص» آو هامشی» أو مستبعد على 
نحو ما من الملشاركة الطبيعية 
والكاملة فى الحياة الاجتماعية. أنظر 
مادة: دور. 
وظبفة Function‏ 

مصطلح له عدة معان» وقد أدى 
عدم تحديده بالدقة الكافية إلى إحداث 
خلط کبیر وجدل متشعب حول 
النظرية الوظيفية فى العلوم 
الاجتماعية. وتعنى «وظيفة» فى 
الرياضيات علاقة بين متغيرين»› 
والمتغير الذى يعتمد على متغير آخر 
يمى دالته أو وطيفته. اما فى 
البيولوجيا فيشير مصطلح وظيفة إلى 
الاسهام الذى يقوم به عضو معين» أو 
جزء من کائن عضوی» فى حياة 
الكائن الحى ككل. وفى العلوم 
الأختعاغية اسكخدمة النظرة 
الوظيفية بصورتها المبكرة» كما فى 
نظريه سبنسر فى بريطانيا ونظرية 
دورکایم فی فرنساء استخدمت 
اقتا الفختونة اي الكيونة ف 
دراساتها للمجتمع البشرى. ثم تبناه 
راد کلیف براون ومالینوقسکی» الذی 
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ذهب إلى أن مكونات الملجتممع آو 
النظم الاجتماعية تعمل» وتعتمد على 
بعضها البعض ککیان کلی متکامل. 
وهكذا نرى أن مفهوم الوظيفة يشمل 
عدة مجالات مختلفةء ولكنها مع ذلك 
متداخلة: الاسهام الذى يؤديه كل 
ھی آل ا ماو الک 
والعلاقات الوظيفية المتبادلة بين 
الأجزاء المختلفة المكونة لكائن حى أو 
نسق كلى» وأخيرا: التوازن أو عدم 
التوازن الوظيفى للنسق الكلى أو 
الكائن الحى. أنظر: الوظيفية. 


وظيفةء متصب Office‏ 

يعنى المنصب فى الأنشروبولوجيا 
الستياستية الوخضع الذى يجك 
رسميیا فی داخل نس إداری أو 
سیاسی. وقد تصاحب المتاصب za‏ أو 
لاتصاحبها خصائص مميزة 
تشريفية أو مراسمية. والواقع أن 
وجودا مسقلا يسموی على الشخص 
الذى بشغله. ولکن مفهوم «المتصب» 
لایمکن تطبيقه فى بعض الأنساق 
الاح ال اص خا 
لاتوجد آوضاع سياسية ذات وجود 
مستقل عن شاغليها. (أنظر: الرجل 


والواقع أن قواعد تولى المنصببء أو 
الانتتخاب لشغلهء تعد عنصرا بالغ 
الآأهمية فى دراسة الأنساق 
السياسيةء وكما يبدو فى فحص 
طريقة اضفاء الشرعية على شاغلى 
اللصت دال اأفان اة ةةة 
للسلطة السياسية. ويتضمن المنصب 
كلا من الدور والمكانة اللذين يشغلهما 
شخص معينء ولمدة معينة» ومن 
اخلال تكليف رسمى من المجتمع» على 
نحو ما أوضح بالاندييa Balandier‏ 
فى عام .۱۹۷١‏ ولعل المراسم أو 
الطقوس المتبعة فى توليه أو شغل 
المتصب. تلقى المزيد من الضوء على 
E E CEE‏ 
فالمنصب له جوانبه الفنيةء والقانونية 
الرشيدة معاء مثلها فى ذلك مش 
الجوانب الأخلاقية والدينية. آما 
الجوانب الفنية للمتصب فهى تغلب 
على الأنساق البيروقراطيةء بينما تعد 
الجوانب الأخلاقية والدينية مهمة. 
أو أكثر أهمية فى المجتمعات التقليدية 
التى يرتبط فيها المنصب غالبا 
بأنساق القرابةء و/أو بالأانساق 
الدينية. وقد أكدت النظرية البناثية 
الوظيفية فى الأنشروبولوجيا 
الاجتماعية على العناصر الأخلاقية 
التى يعتمد عليها البناء الاجتماعى. 


بينما يؤكد الأنثروبولوجميون 
الماركسيون - من الناحية الآخرى - 
على الوظائف الإيديولوجية للصفات 
الدينية والطقوسية المميزة لشاغلى 
امنصب فى تبرير الأوضاع القائمةء 
والحفاظ على الوضع المسيطر 
للجماعة الحاكمة أو الطبقة الحاكمة. 
أنظر: الَملَكيةء والتدرج الطبقى. 


وظيفة ظاهرة 
Manifest Function‏ 
أنظر: وظيفة مستترةء كامنة. 


وظيفة مستترة.ء كامنة 
Latent Function‏ 
فرقت النظرية الوظيفيةء استنادا 
إلى ميرتون »)۱۹٤۹(‏ بين نوعين من 
الوظائف» هما الوظائف الظاهرة 
والوظائف الملستترة (الكامنة). 
والوظائف الظاهرة هى تلك الوظائف 
املقصودة التى يدركها الأفراد 
الفاعلون. أما الوظائف المستترة فهى 
تلك الوظائف التى لايق صدها 
ولايدركها الفاعلون. وشكلت هذه 
التفرقة جانيا مهما من نقد ميرتون 
للنظرية الوظيفية الكلاسيكيةء حيث 
استطاع میرتون» عبر تأکیده على 
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النتائج غير المقصودة لاغعل 
الاجتماعىء أن يلمس إحدى المشكلات 
الحقيقية للنظرية الوظيفيةء وهى ربط 
النظريات العامة للمتطلبات الوظيفية 
بالأفعال أو الدواقع الخاصة للأفراد 
والجماعات داخل المجتمع. 


الوظيفية (نظرية) ٥‏ ءاھ ہہ:)cہں۴‏ 
مطصطصططلح يطلق فى العلوم 
الاجتماعية على النظريات والنماذج 
التى تفسر النظم الاجتماعية والثقافية 
وكذلك العلاقات والسلوك فى ضوء 
الوظائف التى تؤديها فى الأنساق 
الاجتماعية الثقافية. ويمكن ارجاع 
النظرية الوظيفية فى الأنثروبولوجيا 
إلى هربرت سبنسر على الأقلء الذى 
كان من أول المفكرين النظريين 
الاجتماعيين الذين استخدموا المماة 
العمضوية فى تفسيره التطور 
الاجتماعى الثقافى. وفى فرنسا 
أرسى دوركايم دعائم النظريه 
الوظيفية فى العلوم الاجتماعيةء فقدم 
عددا من المفاهيم الأساسية التى أثرت 
فيما بعد على البناثية الوظيفية 
البريطانية على وجه الخصوصء» 
وعلی حين استخدم مفكرو القرن 
التاسع عشر النظريون» مثل سبنسرء 
المماثلة العضوية مقرونة بالنظريات 


التطورية فى النمو الاجتماعىء نجد 
النظرية الوظيفية المعاصرة فى 
الأنشثروبولوجيا ترتبط على نحو 
خاص بمالینوفشسکى الذى رفض 
التأملات التطورية للمنظرين 
الاجتماعيين الأوائل» وقدم بدلا من 
ذلك نظرية وظيفية كثيرا ما انتقدت 
لكونها نظرية لاتاريخية. وقد ذهب 
مالينوفسكى إلى أنه يتعين تفسير 
وجود آى عادة اجتماعية» أو نظام 
اجتماعىء» أو علاقة اجتماعية قى 
ضوء الوظيفة التى تؤديهاء آى على 
اناس الاأسهنام الى تقد فى 
اشباع «الحاجات» (سواء الحاجات 
الفسيولوجية والعاطفية الأوليةء آو 
الاجتماعية أى الثانوية). كما ارتبطت 
طريقة الملاحظة بالمشاركة. التى كان 
مالینوفسکی رائدا فى تطبيقهاء 
بالنظرية الوظيفية ارتباطا وثيقا فى 
الغالب» ولو أنه ليست هناك صلة 
حتمية بين الملاحظة الوظيفية كأداة 
بحثية وبين التسليم بكل مضامين 
الاتجاه الوظيفى. وقد دت أعمال 
البنائيين الوظيفيين المتأاثرين 
بدوركايم» فى نظريته عن الظواهر 
الاجتماعية وفى إصراره على 
استقلال التقسير السوسيولوجى 


وخصوصيته آدت إلى تقفسير 
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الأنساق الاجتماعية ككيانات كلية. 
دون إشارة إلى الأنماط النفسية أو 
الس آی لرا مخ انخاعات: 

وعلى حين ترتبط النظرية الوظيفية 
فى الأنشروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية عموما بالنزعة اللاتاريخية 
عت سالدتوقسكى» نة أن الدرسة 
البنائية الوظيفية التى يمثلها راد 
کليف يراون وقورتس وغي رهما ون 
النظريات الوظيفية و,«الوظيفية 
الحدثة» فى الأتشروبولوجيا الثقافية 
الأمرنكة قد ارخنطة بدلا من ذلك 
بالآنثروبولوجي ا التطورية 
والإيكولوجية. على أن المشكلات 
النظرية المتعلقة بالنماذج النظرية 
الوظيفية والفروض التى اعتمدتها عن 
الت ورن والته ن اور 
والعملياتية لم تجد حتى الآن حلا 
جرضتيا فى هة اليادين و ازات 
الانتقادات توجه إلى النظريات 
الوظيفية متهمة إياها بأنها إما دائرية 
(تكرارية بلامعنى)» أو غائيةء أو 


تافهة. فوصقت بأآنها دائرية لأنها - 


تؤكد على التداخل المنظم بين العناصر 
الاجتماعية الثقافيةء بحيث يتوقع من 
٠‏ البعض. وهى غائية (آى تفسر السبب 
من خلال نتيیجته) حيث تفسر 


الظاهرة فى ضوء اسهامها فى 
استقرار أو «حاجات» النسق الكلى. 
متجاهلة الأسباب والدوافع المباشرة 
اللازمة لقيام هذه الظاهرة نفسها. 
وهى فى النهاية تافهة حيث يعمد 
القائم بالتحليل» وعيا منه بأخطاء 
طبيعتها الدائرية والغائيةء إلى خلق 
قئات فرعية عديدة ويحيط تحليله 
بكثير من الملاحظات التحفظية التى 
لاتفسر آی شیء. 

والنقد المشترك النظرية الوظيفية 
انها عجزت عن أن تأخذ فى اعتبارها 
ظواهر الصراع وقوى التفكك 
الموجودة فى المجتمع» حيث أنها تميل 
دائما إلى الأداء الوظيفى المتناغم 
للكيان الكلى الذى تدرسه. وهكذا 
تصدت نظرية الفعل والانثروبولوجيا 
الماركسية» فضلا عن اتجاهات أخرى» 
لتفنيد الاتجاه الوظيفى داعية إلى 
دراسة الصراع والمنافسة الفردية 
والجماعية والطبقية كحوامل تؤدى 
إلى التغير الاجتماعى والتاريخى. 


الوظيفية البنائية 


Structural Functionalism 


مفرشة فى التليل الانثروبولوجى 
ترتبط أساسا بالانشروبولوجيا 
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الاجتماعية البريطانية والتاثير 
النظری الذى أحدثه راد كليف براون. 
ويصنف علماء أنثروبولوجيا 
اجتماعية آخرون مثل مالينوقسكىء. 
وفورتس» وایفانز بریتشارد» وفیرث. 
وجلوكمان كأعضاء فى المدرسة 
الوظيفية البنائيةء مع العلم بأن 
أضحتاب ك الاسماء انون ف 
الواقع فى مواقفهم الفكريةء وأنهم 
جميعا يختلفون مع اتجاه راد كليف 
براون من بعض النواحى المهمة. 
ففی رای راد کلیف براون )۱۹٥۲(‏ 
أن البناء هو فى الأاساس بناء 
اجتماعى أو شبكة من النظم 
والعلاقات الاجتماعية التى تكوّن 
الاطار الدائم للمجتمع. أما الوظيفة 
فهى طريقة اسهام تلك النظم 
والعلاقات الاجتماعية فى أداء الجتمع 
لوظائفه أداء مستقرا متناغماء 
وباعتبار هذا المجتمع كيانا كليا يدعم 
بقاءه ذاتيا. 
وفى مقابل هذه النظرة الاستاتيكية 
اللاتاريخية التى عبر عنها راد كليف 
براون فى تعريفه للبناء والوظيفةء 
والتى أثبتت عجزها عن تفسير 
الصراع الداخلى أو التغير الاجتماعىء 
فى مقابلها حاول بعض العلماء من 
ناخل انرس الوظي فة البافية 
تفستها تعديل هذا الخموذ م النطرئ: 


آما العلماء من خارج الوظيفية (مثل 
رفضوا النموذج الوظيفى البتائى 
وفضلوا عليه توجهات نظرية آكثر 
التاريخى. 

والتفاقفى الكامن قي النطرية 
الوظيفية البنائية هو أن هذه النظرية 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
رغم أنهالم تعش فى الواقع العملى 
إلا لاما فقط لأن الخلاقات 
والانتقادات قد أحاطت بها منذذ 
للأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية 
منه» كما تذهب الأنثرويولوجيا 
النقديةء إلى رفض الأنشروبولوجيا 
والإيديولوجية للتحليل التاريخى 
لمجتمعات العالم الثالث» ولعلاقات تلك 
الجتمعات بالغرب. 


وعی جمعی 
Collective Consciousness‏ 


أنظر: الضمير الجمعى. 
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وعی طبقی ؟؟0118)10151€] sیC[a‏ 

يمثل الوعى الطبقى (أو ظاهرة 
«الطبقة لذاتها» والظاهرة المقابلة لها 
«الطبقة فى ذاتها») عنصرا أساسيا 
فى لطر الاركمتة المساشة 
والاجتماعية. فالطبقة تصبح طبقة 
لاتا تدم تسل إلى نه 
خلال الصراع الطبقى. وترى النظرية 
الماركسية أن الطبقات الاجتماعية 
تزداد استقطابا فى ظل النظام 
الرأسمالىء ویصاحب هذا زيادة فی 
الوعن الظتقن والشتاسى اللطقة 
الحزبى الثورى القاشم على مقهوم 
الطبقةقة يقوم على قكرة أن الوعى 
الق فل عن اشاسنا الف 
الشوريةء نظرا لأن قوانين التطور 
الاجتماعى التاريخية لاتححقق على 
رض الواقعء يعض النظر عن ارادة 
الاتسانء وإثما تتحقق بفضل هذه 


الوفاة Decedence‏ 
مبداً فى القرابة يتم من خلاله 

التمييز بين أقارب الشخص من خلال 
أشخاص آحياء وآقاربه الذين يرتبط 


بهم من خلال أشخاص متوفين. 


وفيات الأطفال الرضع 
Infant Mortality‏ 
مصطلح يصف وفيات الأطفال 
خلال .شخت من لحظة البلا وذلك 
فى مقابل مصطلح وفيات الأطفال 
حديثى الولادةء أو وفيات الأطفال 
خلال ثمانية وعشرين يومامن 
ميلادهم. ويعد معدل وفيات الأطقال 
الرضع عنصرا مهما فى قياس 
مستوبات الصحة العامة داخل دولة 
أو منطقة معينةء كما أنه يعد مؤشرا 
على امسوئ التثمة الاقتضادية 
والاجتماعية الشاملة. وترتفع معدلات 
وفيات الأطفال الرضع داخل بلدان 
العالم الشالث» دليلا على تدنى 
مشتوتات الحكة والزعانة الضحة: 
وتأثير ذلك على القطاع الأكشر 
حساسية من السكان. وتعمل برامج 
الرعاية الصحبة الأولية بشكل مباشر 
على تقليل معدل الوفيات بين الأطفال 
الرضع. ومن أهم الجوانب فى هذه 
المعدلات وتفسيرها العلمى ذلك 
التفاوت فى توزيع معدل وفيات 
الأطفال الرضع بين الدول المتقدمة 
والدول المتخلفةء وارتباط ذلك بعوامل 
مثل الطبقة الاجتماعيةء والجماعة 


YE 


المهنية والجماعة العرقية أو السلاليةء 
وبين الريف والحضر. حيث تنجد 
على سبيل المثالء معدل وفيات 
الأطفال الرضع بين السود داخل 
الولايات المتحدة الأمريكية يمثل 
ضعف هذا المعدل بين البيض. كما أن 
التفاوت الحاد فى معدل وقيات 
الأطفال الرضعء داخل بلدان العالم 
الثالث» بين الحضر والمناطق الريفية 
الققيرة و الفلبقات اوسن 
والعلياء يكشف عن ميكانيزمات الفقر 
والحرمان وعدم الححصول على 
الرعاية الصحدة الأساسية. 


الوقوف بعتية الشعور Limi nali)‏ 

فى نظرية شعائر الانققال التى 
صاغها فان جنيب» وتم تطويرها 
وة اة ف الا 
الأنثروبولوجية للشعائر» يشار إلى 
أحد مراحل شعائر الانتقال بمرحلة 
الوقوف على عتبة الشعورء لأنه ينظر 
إلى الشخص الذى يجرى تكريسه 
باعتباره يقف فى هذه المرحلة فى 
حالة خاصة بمعزل عن المجتمع 
والحياة العادية» وهى مرحلة ينظر 
إليها باعتبارها مقدسة وخطيرة من 
الناحية الطقوسية حيث يتعرض فيها 
الفرد لافتقاد القداسة أو للستدنيس. 


وتأتى مرحلة الوقوف على عتيبة 
الجتمع أو الحياة العاديةء ثم تليها 
مرحلة اعادة الاندماج آو الالتحام مرة 


أخرى بالمجتمع. 


الولايةء الرعاية Patronage‏ 

النظام الذى يريط بين الولاة 
والأتباع بروابط ثنائيةء وقد نتضمن 
أغراضها عناأاصر شعائرية 
واقتصادية و /أوسياسية. وقد جعلت 
الطبيعة الثنائية المتفردة للولاية منها 
بؤرة هامة لبحوث نظرية القعل فى 
الأنثروبولوجیاء كما درست علاقات 
الوالى بأتباعه دراسة مكثفة 
باعتبارها ساسا للأنساق السياسيةء 
إلى جانب الاهتمام أيضا بدراسة 
المفاهيم الأخرى القريبة منها مثل 
السمسرة. والزمر المنشقة. وقد أشار 
خصوم نظرية الفعل إلى أن دراسة 
سلسلة الروابط الثنائية بين الوالى 
والتابعم واستغلالها استراتيجيا قد 
يحجب عتا رؤية الأساس الطبقى 
القائم للنسق ككلء كما يخفى حقيقة 
ممارسة الولاة كجماعة لنوع من 
السيطر ة الجمعية على الأتياع 
كجماعة. ومن ناحية آخرى» فإن 


التحليل البسيط للسيطرة الطبقية قد 
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يفشل هو الآخر فى التعبير الأمين عن 
مدى تنوع نظم الولايةء التى تتدرج 
من مواقف يمارس فيها الولاة تحكما 
وسيطرة محدودة على اتباعهم» إلى 
نظم مستقرة تقترب من نظام رق 
الدين أو السخرة. 

وحينما نحلل الأبعاد الطقوسية 
والرمزية والإيديولوجية للولاية (كما 
هو الشأن فى الحالات التى تتخفى 
تحت قناع القرابة الطقوسية). فمن 
الأهمية بمكان أن نشير إلى الطريقة 
التى تسهم بمقتضاها إيديولوجية 
الولاية فى الحفاظ على أبنية السيطرة 
تناع والسنامة القت اة 
ويتحقق ذلك من خلال تقسيم الولاءات 


منطقة الأمازونء الساحل الشمسالى 
الغربیء ونيو غينيا). وقد تناول علماء 
الأنثروبولوجيا الإيكولوجية الولاثم 
باعتبارها اليات لاعادة التوزيع ذات 
آثار طيبة على التكيف» لانها تسوى 
الفروق فى انتاج الطعام. وقد قدم 
رابا بورت (۱۹1۸) وصفا دقیقا 
لوليمة الخنزير عند شعب تسمباجا 
ميۈج Tsemb4ga M3118‏ کجزء من 
عملي قو وهات وا ىفن 
تستهدف الحفاظ على توازن السكان 
مع بيئتهم ومع الموارد الطبيعية التى 
يستهلكها الناس. كما شار رابابورت 
فى تحليله إلى الوظائف المتعددة 
للولائم. وارتباطها بالنظم الاجتماعية 


بين الشرائح التابعةء وتشسجيع المنافسة __الأخرى. والوليمة ممارسة مهمة 


بينهم فى التماس علاقاتأفضل. 
بالولاةء وعن طريق تقديم الوالى 
بوصفه الطرف الأكثر تفوقا وكرما 
(و هو الشخص الذى يغمر التابع 
«بأفضالةء] هتا هی القت الذی يتم فيه 
فعلا تدفق السلع والخدمات لصالح 
الوالى بشكل عام وموضوعيا. 
الوليمة Feast‏ 

الولائم عبارة عن مناسبات 
اجتفاعية خاصة ذات أهمنة مخورية 
فى بعض المناطق الإثنوجرافية (مثشل: 


بالنسبة الى الأنساق الطقوسيةء كما 
أنها ترتبط بارساء التحالفات 
الزواجيةء وتطوير العلاقات السياسية 
وغيرها. ومن الممكن تحليل کل جانب 
من هذه الجوانب على حدةء نظرا لأن 
الوليمة تمثل فى هذه الجتمعات نظاما 
اتاغا مکاملا: کل کی ]ار 
كثير من العلاقات والمعاملات 
الاجتماعية المهمة. ولقد كان الاتجاه 
السائد فى الكتابات الأنثروبولوجية 
هو النظر إلى إقامة الولائم كاآلية 
للحيلولة دون تراكم الثشروة لدى 
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لاض او اسو دون برها و 
عارض تلك النظرة أولئك الدارسون 
الذين ذهبوا إلى أن الولائم يمكن أن 
تكون عتصترا سناسا فى خلق الكانة 
والقوة السياسيةء وأن جانب إعادة 
التوزيع يمكن أن يكون مظهريا أكثر 
منه حقيقيا. فالزعيم الذى يقيم وليمة 
يستثمر قدرا من المنتجات (قد تكون 
منتجات ناشئة عن عمل الزوجات 
والأقارب أو الأصهار) فى مناسبة 
طقوسية. ولكنه يكسب من وراء. ذلك 
الهيبة والكانة. ویدعم مرکزه كمخور 
لعلة اعائة التوزثع من شتانها أن 
تجلب عليه من الموارد أكثر مما ينفق. 
ويلاحظ أن أقامة الولائم فى ظل 
النظم السياسية التى تقوم على 
الرجل الرئيس تنطوى على احتمال 
زيادة تمييز الزعيم من حيث الثروة 
والقوة» وهى أمر قد يتحقق أو 


مه مەس 


لایتحقق فی سياق إثنوجرافی آخر. 


ويتينج» جون ويسلی مايهیو(ولد عام 
(١ ۹۰۸‏ 


Whiting, John Wesley 
Mayhew 

عالم أمريكى متخصص قى 
الأنشروبولوجيا الثقافية يعد من 


الرواد الكبار لاتحليل الثقافى المقارن 


فى الانثروبولوجيا النفسية. 


)۱۹٤۷-۱۸۷۰( ویسلر. كلارك‎ 
Wissler, Clark 

عالم أنثروبولوجيا أمريكى سهم 
بدور بارز فى النهوض بالبحوث 
الأنشروبولوجية والإثنوجرافية 
وتقريبها للناس. وقد قدم كمفكر 
نظرى مفهوم المنطقة الثقافية. كما 
اقترح مجموعة مكونة من تسع 
عموميات ثقافية رتب على أساسها 
القوائم التى أعدها للعناصر الشقافية. 
(آنظر مثلا مؤلقه الصادر عام 
.)١ ۲۳‏ 

أنظر مادة: نظرية العمر والمنطقة. 


ویلسون» مونیکا (۱۹۸۲-۱۹۰۸) 
Wilson, Monica‏ 
عالمة أنثروبولوجية اجتماعية 
بريطانية درست الشعائر والتنظيم 
العمری عند شعب نیاکیوزا -kuھNy‏ 
الذى يعيش فى أفريقيا الوسطى. 
(أنظر مثلا مؤلفها الصادر عام 
۳( 
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- Plural society 

= Folanyi, Karl 

- EO and anthropology 
- Political anthropology 

- Political economy 

- Pollution 
- Polyandty 

- Polygamy 

polyeyny 

Holysemy 

- Polytheism ® 


- Popper, Sir KRI Raimund 


- Population 


- Population ctğtrol 
- Populism 


الولاية لرا 
نموذج » نمط 
فلاح » قروي 
جماعة الرفاق 
ا 
الشعب 


الثقافة الشخصية 
#ر. 


سحصبه 


البورجوازية الصغيرة 
الفينومينولوجيا ( الظاهراتية ) 
النمط العضوي الظاهر 

التحليل الفونيمي ( الصوتي ) 
علم الصوتيات 

علم الأصوات الكلامية 


تصویر 


,0 
اتحاد العشائر » البطن 
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Vir 


الأنثروبولوجيا الفيزيقية ( الطبيعية ٠١١)‏ 


VVo 


- Patronage 
- Pattern 
- Peasant 
gf per group 
- Peon 
- People 
- Performance 
Periphery 
Perry, William James 
- Person 
- Personal culture 
- Personal kindred 
- Personality 
- Petite Bourgeoisie 
- Phenomenology 
, = Phenotype 
- Phonemics 
- Phonetics 
- Phonology 
- Photography 
> Phratry 
- Physical anthropology 
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الاستبداد الشرقي Oriental despotism A‏ - 
نفي ٠نبذ‏ ( بدون محاكمة ) ۷.۹ Ostracism‏ - 
علم الحفريات ۰ Palaeontology‏ - 
نموذج أو شكل تحليلي ۷۲۱ Paradigm‏ - 
أبتاء العمومة أو الخؤولة المتوازية ۸ه Parallel cousin‏ - 
زوآج بين أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية rale cousin marriage ٤١۷‏ 
الاتحدار القرابي المتوازي ۱۷۹ Parallel descent‏ - 
هتل الام أو الأب ( أو آحد الآقارب الأدنين ) Parricide ٠٠1‏ - 
بارسونز » الزي كلوز 4۲ Parsons, Elsie Clews‏ - 
بارسونز »تالکوت ۱۹۲ Parsons, Talcott‏ - 
الملاحظة بالمشاركة 144 Participant observation‏ - 
البدو الرعاة 14۷ Pastoral nomads‏ -» 
الأب الاجتماعى / الاب البيولوجى ديم Pater / Genitor ٠١‏ - 
r‏ 
أبوة 0۹ Paternity‏ - 
نظام سلطة الأب Patriarchy fu‏ 
قتل الأم أو الأب (أو أحد الآقارب الأدنيين) Patricid ٠٠١‏ - 
التركز حول الأب 4 Patrifocal‏ - 
من جانب الأب 10۸ Patrilateral‏ - 


الزواج بين أبناء العمة . وبنات العم 4\1 Patrilateral cross-cousin marriage‏ - 
فرع الأب Patrilineal oV.‏ - ` 


الاقامة عند أهل الأب 1 Patrilocal‏ - 


AA! 


بدو 


البدو الرعاة 


”ألانحدار القرابي غير الوحيد الخط 


معيار غد 
الأسثة النووية 


الأعداد 


التبادل المتقطع غير المباشر 
جي ( وقد 
حكمالأقليه ( اللو ليجاركية ) 
الأوماها ( مصظطلع قرابي ) 
الانطو ا ا 
اورا کاوفمان 
آو بلر » موريس 
اضطهاد 
الأدب الشغاهي 

,التراث الشفاهي 

فن الخطابة »الخطايبة 
الامتحان الالهي - امتحان شعائري 
المماثلة العضوية 
التضامن العضوي 

*تنظيم . منظمة ٠‏ 


(0) 


- Nomads 

- Nomads, pastoral 

- Non-unilineal descent 
- Norm 

- Nuclear family 

- Numbers 


- Oblique discontinuous exchange 7o 


WY 
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VVY 


- Office 

- Oligarchy 

- Omaha 

- Ontology 

- Opler, Marvin Kaufmann 
- Opler, Morris 

- Oppression 

- Oral literature 

- Oral tradition 

¬ Oratory 

- Ordeal 

¬ Organic analogy 

- Organic solidarity 


- Organization 


میردال جوتار 14 
اصابة باطتية 1۱.1 
أسطورة » خرافة i‏ 


التبنى ( اضفاء الصفة الطبيعية ) ١۷‏ 


الطبيعة / الثقافة 4 
الطبيعة / التنشئة ( التربية ) NY‏ 


تسمية الشخص فى ضوء علاقته بآخر متوف ٠٣١‏ 


حاجات ۳۱ 
مفاوضة ۰ 1 
زنجي )4 
الاستعمار الجديد ۹۲ 
الامبريالية الجديدة .1 
العصر الحجري الحديث 0.۷ 
السكنى المستقلة بعد الزواج EY‏ 
التايلورية الحديثة 1 
شبكة tf‏ 
الأركيولوجيا الجديدة A‏ 
الاشنوجرافيا الجديدة ٠‏ 
الأسماء المستعارة 1.0 
النبالة 1Yo‏ 
الاقارب بالنسب WY‏ 


- Myrdal, Gunnar 
- Mystical attack 
- Myth 


- Naturalization 

- Nature / culture 

- Nature / nurture 
- Necronym 

~- Needs 

- Negotiation 

- Negro 

- Neo-Colonialism 
- Meo-Imperialism 
- Neolithic 


- Neolocal 


- Neo-Taylorianism 


- Network 

= New archaeology 
- New ethnography 
- Nicknames 

- Nobility 

- Nodal kindred 


اتحاد المشائر الاسترالية (النصف) .1۲/1 Moiety‏ - 
الملكية 11 Monarchy‏ - 
النقود 4 Money‏ - 
الزواج الأحادي Monogamy aL‏ - 
توحید ۳.8 Monotheism‏ - 
مونتسکیو . شارل لوي Montesquieu, Charles - Louis YW‏ - 
الاخلاقية ۷ Morality‏ - 
سنن أخلاقية عراف Mores TEIN‏ - 
مور جان ٠‏ لويس هتري 4 Morgan, Lewis Henry‏ - 
الشعاثر الجنذائزية Mortuary rites 4Î‏ - 
حق الام Mother right YEA‏ - 
نسق سلالي متعړد ۷4 Multi-ethnic system‏ - 
تطور متمدد الخطوط 11 Multilineal evolution‏ - 
التمددية اللفوية (أمتلاك أكثر من لغة) .۲۷ Multilingualism‏ - 
الشركات متمددة الجنسية Multinational and transnational t¢A‏ - ` 
corporations‏ 
قتل 000 Murder‏ - 
ميردوك › جور ج بپتر 14 Murdock, George Peter‏ - 
المتاحف والانشروبولوجيا .1 Museums and anthropology‏ - 
موسیقی 11 Music‏ - 
بتر › جدع 44 Mutilation‏ - 
حق الأم Muttêrrecht 4A‏ - 


منازل أو بيوت الرجال 


میرتون ۰ روبرت 
حركة الانقاذ الديني 
مخلَّط ( هجين ) 
ماوراء الاتصال 
ميترو .الفريه 
المركز والتابم 
الميكرو والماكرو 


نظرية الهجرة . 
الحركات الاحيائية 
أقلية 

التصور الفاسد 
مبشرون 

حراك 

الشخصية المنوالية 
نموذج 

نمط الانتاج 


تحدیٹ“ 
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a 


U3] 


VA: 


- Men's houses 

~ Menstruation 

- Mentality 

+» Merton, Robert K. 

+ Meşsianisrn 

~ Mestizo 

- Metacommunication 
- Metfaux, Alfred 


- Metropolis - Satellite 


- Micro » acto 

- Middle man 

- Migration 

- Migrationism 

- Millenarianism 

- Minority 

- Misrepresentation 
- Missionaries 

- Mobility 

- Mqdal personality 
- Model 

- Mode of production 


- Modernization 
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مارگس ؛ کارل 04۸ Marx, Karl Heiarich‏ - 
الانشروبولوجها الماركسية .0 Marxist anthropology‏ - 
ثقافا مادية 4 Material culture‏ - 
قرى الانتاج المادية Material forces of production 4Y.‏ - 
المادية 01 Materialisıa‏ - 
النمادذع الرياضبة في الانثروبولوجيا Mathematical medels in‏ - 
الاجشماعية الكقافية sociocultural anthropology Y1.‏ 
شظام سلطة الأم .4 Matriarchy‏ - 
الترکز جول الام Matrifocal Yo‏ - 
من جانب الام Matrilateral 10A‏ - 


- Matrilateral cross cousin marriage 4\1 +Jوؤخلا الزواج المثقاطم بين أبناء‎ 


- Matrilineal 0 فرع الام‎ 
- Matrilocal i السكنى مع عشيرة الأم‎ 
- Mauss, Marcel 1 موس + مارسیل‎ 
- McLennan, John F. 0۹4 ماکلپنان ' جون‎ 
- Mead, Margaret MW. مید ۰ مرجریت‎ 
- Meaning Y معنی‎ 
- Means of production vl گے وسائل الانتاج‎ 
- Mechanical / organic solidarity 100 التضامن اللي / العضوي‎ 
- Mechanical / statistical model YY النموذج الآلي / الاحصائي‎ 
- Mediation 1 وساطة‎ 
- Medical anthropology i الأنثروبولوجيا الطبية‎ 


YA) 


لوك ء۰ جون 

لوماکس ١‏ آلاڼ 

لونز بوري › فلويد جلن 
لوي ء روبرت 


البروليتاريا الرثة 


ال 
مين » هنري جيمس 

سيطرة الذكور 

مالينوقسکي ۰ برونيسلاو 
مالتوس »توماس 

المانا ‏ قوة خارقة 

وظيفة ظاهرة 

اداب اجتماعية - آداب اللياقة 
ماوتسي تونج 

ماریت » رویرت رانولف 
هامشية 

السوق 

الزواج 

طبقات الزواج 

مدفوعات الزواج 


قواعد الزواج 


oY 


VAY 


- Locke, John 

- Lomax, Alan 

- Lounsbury, Floyd Glenn 
- Lowie, Robert H. 


- Lurmnpenproletariat 


- Magic 


- Maine, Henry James Sumner 


- Male dominance 

- Malinowski, Bronislaw 
- Malthuss, Thomas Robert 
- Mana 

- Manifest function 

- Manners 

- Mao Tse-Tung 

- Marett, Robert 

- Marginality 

- Market 

- Marriage 

- Marriage classes 

- Marriage payments 


- Marriage rules 


مشرو غية ( اضفاء الشرعية ) 


آلية التسوية 


مستويات التكامل الاجتماعي الثقافي 


الزواج الليشراتي ( من أرملة الأخ ) 


ليشي شتراوس » کلود 

ليقي برول » لوسيان 
ويس » أوسكار 

قياس العلاقات اللغوية 


تحرير 

رخصة » أجازة 

أزمة الحياة 

دورة الحياة 
“قاريخ الحياة 

الوقوف بعتبة ( الشعور ) 
الخير المحدود( نظرية ) 
بدنة 

نظرية البدنة 

النسبية اللغوية 

علم اللغة والأنثروبولوجيا 
لينتون » رالف 


التراث الصغير ( عند رد فيلد ) 
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WY 


14 


- Legitimation 


- Levelling mechanism 


- Levels of sociocultural integration WY 


۹ 


04۲ 


0۹۱ 


۹۱ 


oV 


۳ 


YAY 


Af 


TY 


1۷ 


Vt 


Yo 


141 


14 


VA 


۱ 


« 


04۲ 


۹ 


t۲ 


VAY 


- Levirate 

- Levi - Strauss, Claude 
- Levy -Bruhl, Lucien 
- Lewis, Oscar 

- Lexicostatistics 

- Liberation 

- License 

- Life crisis 

- Life cycle 

- Life history 

- Liminality 

- Limited good 

- Lineage 

- Lineage theory 


- Linguistic relativism 


` - Linguistics and anthropology 


- Linton, Ralph 
- Literacy 


- Little tradition 


مصطلحات القراية 4 Kinship terminology‏ - 
کلاکهون › کلاید 0۹ Kluckhohn, Clyde‏ - 
معرفة 4 Knowledge‏ - 
کروبر »الفرید لویس 0۷۸ Kroeber, Alfred Lewis‏ - 
حلقة الكولا 54 Kula Ring‏ - 
منطقة ثقافية »دائرة ثقافية Kulturkreis Yay‏ - 
(L)‏ 
العمل 91 Labour‏ - 
الارستقراطية العمالية .4 ébour; aristocracy‏ 
نظرية قيمة العمل ء نظرية القيمة في العمل Labour theory of value ٠٠٠‏ - 
أرض 3 Land‏ - 
اصلاح زراعي 5 Land reform‏ - 
حيازة الأرض ۲9۱ Land tenure‏ - 
لغة Language AY‏ - 
اللغة والكلام 0 Langue / Parole‏ - 
و ظيفة مستترة »كامنة Latent function V۸‏ - 
اللاتيفونديا ٠‏ مزرعة كبيرة Latifundia 0A0‏ - 
الأنثروبولوجيا القانونية 101 Law, anthropology of‏ - 
لیتش »سیر ادموند Leach, Sir Edmund R. A1‏ - 
قيادة » زعامة 0۷۱ Leadership‏ - 
الأنشروبولوجيا القانونية Legal anthropology 1٤‏ - 
الشرعية ¥ Legitimacy‏ - 


VA 


علاقات بين السلالات 
التكنولوجيا الوسيطة 
الاستعمار الداخلي 
تقسيم العمل الدولي 
اختراع 

الإيروكوا 

نظام الري 

زواج متکاقئ 


زراعة متنقلة ( انتقالية ) 


(J) 


نظام الچاچماني (تقسيم العمل داخل قرى الهنود الحمر) 171 


الأسرة المشتركة » المتصلة 
علاقة المزاح 
وانوي 


عدالة 


۹۹ 


YAO 


- Interethnic relations 
- Intermediate technology 
- Internal colonialism 


- International division of labour 


- Invention 
- Iroquois 
- Irrigation 


- Isogamy 


- Itinerant agriculture 


- Jajamani 


- Joint family 


- Joking relationship 


- Jural 
- Jurisprudence 


- Justice 


- Killing, ritual 
- Kingroup 

- Kindred 

- Kingship 

- Kinship 
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الاستغناء عن الواردات » ترشيد الاستيراد ٠٤‏ 


زنا بالمحارم 

مؤشر »دليل 

هندي ( أحمر ) 

اصلي » محلي 

تبادل غير مباشر 
فرديه 

أنثروبولوجيا الصناعة 
ۆصنيع 

لامساواة 

وفيات الأطفال الرضع 
الوآد » قتل الأطفال 
الاخباري ( في الدراسة الميدانية ) 
البناء التحتي 

وراش يرات 


تکریس 


۷ 


11 


VA 


- Import substitution 
- Incest 

- Index 

- Indian 

- Indigenous 

- Indirect exchange 
- Individualism 

- Industrial anthropology 
- Industrialization 
- Inequality 

- Infant mortality 

- Infanticide 

- Informant 

- Infrastructure 

- Inheritance 

- Initiation 

- Innovation 

- Instinct 

- Institution 

- Insults 

- Integration 


- Interaction theory 
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عائلة ٠‏ وحدة معيشية Household refi‏ - 
اسکان .1 Housing‏ - 
ملفات دائرة العلاقات الانسانية 1 Human Relations Area Files‏ - 
حركة العلاقات الانسانية Human Relations Movement rtY‏ - 
هيوم »دافید Hume, David Wr‏ - 
الصيد ( القنص ) Hunting o/EW‏ - 
الصيد والجمم Hunting and gathering EV‏ - 
الزوج / الزوجة Husband / wife‏ - 
الحضارة الهيدروليكية ( المائية ) Hydraulic civilization ۲٤٤١‏ - 
الطموح الزواجي ( للمرأة ) Hypergamy i1‏ - 
الزواج من طبقة أعلى ( للرجل ) .ا Hypogamy‏ - 
هیستیریا Hysteria WY‏ - 
(D‏ 
مضاعقات العلاج Iatrogenesis WY‏ - 
الايقونية ( نظرية في السيميوطيقا ) 14 Iconicity‏ - 
الهي . الهو ونا -1d.‏ 
(النزعة ) المثالية Idealism 1Y‏ ~ 
نمط مثالي ۷4 Ideal type‏ - 
هوية ا Identity‏ - 
اتدیرلو چيا ۸1 Ideology‏ - 
الأثر الأدائي للكلام Hlocution‏ - 
الإمبيريالية 114 Imperialism‏ - 


YAV 


مثيرات الهلوسة 


المدرسة الهلبوليثية ( الشمسية ) 
التقسير .التأويل 

المادية التاريخية 

المتهج التاريخي 

الخصوصية التاريخية 

المذهب التاريخي 

التاريخية ( كون الشئ تاريخيا ) 
التاريخ والأنثروبولوجيا 


هوبز »توماس 
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YAA 


- Hallucinogens 


- Harmonic / disharmonic 


- Hawaiian system 


- Headman 

- Health 

- Hegemony 

- Heliocentrism 


- Hermeneutics 


- Herskovits, Melville 
- Historical materialism 
- Historical method 


- Historical particularism 


- Historicism 


- Historicity 


- History and anthropology 
- Hobbes, Thomas 


- Holism 

- Hominid 

- Hominoid 

- Homosexuality 


- Horticulture 


مصطلحات جيلية Generational terminology 1é‏ - 
النحو التوليبي Generative grammer o‏ - 
الأم البيولوجية 114 Genetrix‏ - 
الأب البيولوجي 01 Genitor‏ - 
إبادة جماعية 01 Genocide‏ - 
طراز تکويني Genotype EM‏ - 
عشيرة أبوية ۰ 0.1 Gens‏ - 
حكم الشيوخ Gerontocracy YEA‏ - 
مجتممع Gesellschaft Y!‏ - 
نظرّية الجشطالت ۷.۲ Gestalt theory‏ - 
هدية » هية ۷۴4 Gift‏ - 
الدراسة التتبعية للعلاقات اللغوية Glottochronology ٣٣.‏ - 
جلوکمان » ماکس ۲ Gluckman, Max‏ - 
آباء العماد 01 Godparents‏ - 
جودانف » وارد هنت .۲ Goodenough, Ward Hunt‏ - 
القيل والقال » " النميمة" 0۲ Gossip‏ - 
حكومة 4۹ Government‏ - 
قواغد ا 0۷ Grammer‏ - 
التراث الكبير والصغير ( عند ردفيلد )۲۲ Great and little tradition‏ - 
الثورة الخضراء .۲ Green revolution‏ - 
زواج الجماعة 4۸ Group marriage‏ - 
الغجر 0۹ Gypsies‏ - 


¥۸۹ 


تعدد الازواج الإخوة 
فريزر »سير جيمس جور ج 


فروید › سيیجموند 


الوظيفية ( نظرية ) 
الأصولية 


< 


جتائزي 


نظرية اللعب 

الع جن الطام 

جتن جلى مود 

نوع 

نسيان الذاكرة المتصلة بالنسب 
علم الأتنساب » سلسلة تنسب 
التبادل المعمم 

جيل 


۸4 
1 
ذف‎ 
1 
Yt. 
01/۸ 
Ye 


۳. 


۹۰ 


- Fraternal polyandry 

- Frazer, Sir.James George 
- Freud, Sigmund 

- Friendship 

- Frontier 

- Function 

- Functionalism 

- Fundamentalism 


- Funeral 


- Galton's problem 

- Gambling 

- Game 

- Game theory 

- Gathering 

- Gemeinschaft / Gesellschaft 
- Gender 

- Genealogical amnesia 
- Genealogical fiction 

- Genealogy 

- Generalized exchange 


- Generation 


الحياة الشعبية 
علم الفولكلور 
دراسات الفولكلور 
المتصل الشعبي الحضري 
العادات الشعبية 

طعام » غذاء 

ال 

قوي الأنتاج 

فورد »درایل 

التحليل الشكلي 

الشكلية / الموضوعية 
التحليل الدلالي الشكلي 
فورتس » مایر 

فورتشن » ریو فرانکلین 
فوستر » جورج ماکلیلاند 
العالم الرابع 

فوستل دي کولانج 


Fo 
0/0۲. 


0A4 


8.١ 


- Fishing 

- Fission 

- Fitness 

- Flexibility 

- Folk 

- Folklife 

- Folklore 

- Folkloristics 

- Folk-urban continuum 
- Folkways 

- Food 

- Foraging 

- Forces of production 
- Forde, Daryll 


- Formal analysis 


- Formalism / substantivism 


- Formal semantic analysis 


- Fortes, Meyer 
- Fortune, Reo Franklin 


- Foster, George McClelland 


- Fourth World 


- Foustel de Coulanges, Numa Denys 44 


۷۹۱ 


أسرة 90 
دورة حياه الاسره ۳4 
عائلة ملتحمة ( متصلة ) ا 
اسز ة وة ۹4 
أسرة التوجيه ( المولد ) ۹4 
مجاعهة 1.4 
دراسة النظم الزرعية 1 
قاشية o‏ 
وة 111 
الجيرية »القدرية EEA)‏ 
وليمة Vé‏ 
التغذية المرتدة Yé‏ 


الحركة النسوية ءالانثروبولوجيا النسوية ۲٤١‏ 


قفبرجسون » آدم ۵۱ 
عداوة 9.۲ 
النظام الاقطاعي UY‏ 
القرابة المتخيلة أو الوهمية 1Y‏ 
الدراسة الميدانية و 
طرق البحث الميداني ا 
قتال EE‏ 
بنوة ۲.١‏ 
فيرث › ریموند ٥‏ 


۹۲ 


- Family 

- Family cycle 

- Family, joint 

- Family of marriage 

- Family of orientation 


- Famine 


- Farming systems research 


- Fascism 
- Fashion 
- Fatalism 
- Feast 


- Feedback 


- Feminism, feminist anthropology 


- Ferguson, Adam 

- Feud 

- Feudalism 

- Fictive kinship 

- Fieldwork 

- Fieldwork methods 
- Fighting 

- Filiation 


- Firth, Sir Raymond 


مرجعية الباحث 

آداب السلوك » أداب اللياقة 
ایقانز بریتشارد 

العين الشريرة .الحسد 
التطور 

التطور البشري 

التطور الاجتماعي الثقافي 


تبادل 


الوجودية 
أكل لحوم البشر من خارج الجماعة 
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1. 


Ww 


- Etic 


- Etiquette 


- Evans - Pritchard, Sir Edward Evan 14A 


oY 


01 


1 


0A 


WY 


v4r 


- Evil eye 

- Evolution 

- Evolution, human 
- Evolution, socio - cultural 
- Exchange 

- Exchange value 

- Exegesis 

- Existentialism 

- Exocannibalism 

- Exogamy 

- Experience 

- Experiment 

- Exploitation 

- Expression 

- Expropriation 

- Extended family 


- Extension of kinship terms 


- Factions 


التنمية السلالية 


الايكولوجيا السلالية 


الأصالة السلالية 


الفيلم الاثنوجرافي ` 
افحاضر الاثنوجرافي 
علم الدلالات السلالي 
الكتابة الاثنوجرافية 
الامنوجرافيه 

التاريخ السلالي 
الاثتولوجيا 
الرياضيات السلالية 
الطب السلالي 


A4 


الاثنوميثودولوجيا (المنهجية الشعبية) ١۷/١١١‏ 


علم الموسيقى السلالي ( المقارن ) 


علم العقاقير السلالي 
الفلسفة السلالية 
الطب النقسي السلالي 
سلالات 

دراسة السلالات 

علم الدلالات السلالي 
التصنيف السلالي 


علم السلوك المقارن 


e 


۹ 


Yet 
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- Ethnodevelopment 


- Ethnoecology 
- Ethnogenesis 


- Ethnographic film 


- Ethnographic present 
- Ethnographic semantics 


- Ethnographic writing 


- Ethnography 

- Ethnohistory 

- Ethnology 

- Ethnomathematics 


- Ethnomedicine 


- Ethnomethodology 


- Ethnomusicology 


- Ethnopharmacology 


- Ethnophilosophy 
- Ethnopsychiatry 
- Ethnos 

- Ethnoscience 

- Ethnosemantics 
- Ethnotaxonomy 


- Ethology 


أكل لحوم البشر من داخل الجماعة 
زواج داخلي 
طاقة 


انجلز » فريدريك 


الاسكيمو 

طبقة اقطاعية 

الأخلاق 

جماعة سلالية 

الإثنية السلالية 

سلالي 

علم النبات من منظور سلالي 
التمركز حول السلالة 

الابادة العرقية 


¥4 


- Endocannibalism 
- Endogamy 

- Energy 

- Engels, Friedrich 
- Enlightenment 

- Entrepreneur 

- Environment 

- Environment determinism 
- Epistemology 

- Equality 

- Equilibrium 

- Equivalence 

- Eskimo 

- Estate 

- Ethics 

- Ethnic group 

- Ethnicity 

- Ethno 

- Ethnobotany 

- Ethnocentrism 


- Ethnocide 


عقر ثنائي 0.۸ 
أسرة حاكمة ۹ 
اختلال وظيفي 
(E)‏ 
الأنثروبولوجيا الميكرة ۱ 
التنمية الايكولوجية ۲.١‏ 
الأنثروبولوجيا البيئية 1۳۱ 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية ۱۲1 
الانسان الاقتصادي .1۸ 
النسق البيئي 1۷4 
تعليم » تربية ۷۲ 
( مذهب ) المساواة 11 
إيجان »قريد 11 
الأ \F‏ 
محور الأنا 114 
الأبنية الأساسية 0۸ 
جماعات الصفوة rrr‏ 
اليوت سميث › جرافتون 114 


الإدراج » أو التبطين ( وضع الشئ في بطن شي) ٠١‏ 
مرح جعية! لمبحوث / مرح جعية الياحث .1 
عاطفة 0.۰ 


(النزعة )الامبيريقية 1 


7۹٦ 


- Dyadic contract 
- Dynasty 


- Dysfunction 


- Early anthropology 
- Ecodevelopment 


- Ecological anthropology 


- Economic anthropology 


- Economic man 

- Ecosystem 

- Education 

- Egalitarianism 

- Eggan, Fred R. 

- Ego 

- Ego - focus 

- Elementary structures 
- Elites 

- Elliott - Smith, Grafton 
~- Embededness 

- Emic / etic 

- Emotion 


- Empiricism 


جماعة منزلية 


نمط الانتاج المسيطر 

الزواج بدوطه 

الانتساب القرابي المزدوج 
دوطة ( هدايا العروس للعريس ) 
دراما 

کی الا انبر اندي 

أحلام 

شرب الكحوليات 

مخدرات 

شنائية 

دیبوا » کورا 

اقامة كل من الزوجين مع والديه 
دورکایم » اميل 


ٿنائي 


¥۹¥ 


- Divination 

- Divinity 

- Division of labour 

- Divorce 

- Domestic group 

- Domestic mode of production 
- Dominance 

- Dominant mode of production 
- Dotal marriage 

- Double unilineal descent 
- Dowry 

- Drama 

- Dravidian kinship system 
- Dreams 

- Drinking 

- Drugs 

- Dualism 

- Dual organization 

- Du Bois, Cora 

- Duolocal 

- Durkheim, Emile 


- Dyad 


e 


15 
استیداد ( حکم مطلق ) اا 
الحتمية ( مذهب الجبر ) ر 


تهدم النظام القبلي (افقاد الروح القبلية) ۲.۲/۱۱۱ 


- Despotism 
- Determinism 


- Detribalization 


- Development 4 تنمية (نمو)‎ 
- Development cycle of the domestic group TU ةنمو الجماعة المنزلية‎ 
- Deviance 14 'تحراف‎ 
- Diachronic 1Y ) المتهج التتبعي ( التاريخي‎ 
- Dialect ۵۸۹ أهجة‎ 
- Dialectic i الجدل‎ 
~ Dialectical materialism oY المادية الجدلية‎ 
- Dichotomy 20 ثنائية‎ 
- Dictatorship ديكتاتورية‎ 
- Dictatorship of the proletariat Vt ديكتاتورية البروليتاريا‎ 
- Diffusion Yé انتشار‎ 
- Direct exchange Yt تبادل مباشر‎ 
- Disasters 4 کوارٹث‎ 
- Discrimination 17 تمیبز‎ 
- Disharmonic of غير متوافق »غير متناغم‎ 
- Disorganization Ww تفكك » سوء تنظيم‎ 
- Dispute settlement 1 تسوية النزاع‎ 
- Distinctive features 11 الملامع المميزة‎ 
- Distribution ۳.۹ توزیع‎ 


۷۹۸ 


المورفولوجيا الثقافية 
ثقافة الفقر 

صدمة ثقافية 

علم الثقافة 

ا اجتماعية 


السيبرنطيقا 


الدين 

رق الدين 

الوفاة 

قرار 

البناء العميق والسطحي 
اليم 

ديموقراطية 


تحرير » تنوير ( من التزبيف الايديولوجي )۲ 


تبعية 


نزع القداسة 


انحدار قرابي ( أصل / نسب ) 
مات اققرابة الومفة 


- Culture morphology 1 
- Culture of poverty 1 
- Culture shock I 
- Culturology o1۷ 
- Custom 0... 
- Cybernetics tt. 
(D) 

- Dance 1Y 
- Death 1 
- Debt rw 
- Debt slavery ۳۹۱ 
- Decedence Yi 
- Decision o 
- Deep and surface structure r.4 
- Deme vo 
~ Democracy rw 
- Demography fvo 
- Demystification 

- Dependency 0 
- Desacralization Wo 
- Descent 19/14 
- Descriptive kinship Terminology WV 


¥44 


زراعة 
الأنثروبولوجيا الثقافية 
البتاء الثقاقي الأساسي 
الحتمية الثقافية 
الايكولوجيا الثقافية 
المادية الثقافية 
التست الخقافة 

ثورة ثقافية 

الانتخاب الثقافي 
موضوعات ثقافية 

ثقافة 

الثقافة والشخصية 
حامل الثقافة 

اتصال ثقافي 

قلب المنطقة الثقافية 
بطل ثقافي 

التاريخ الثقاقفي 


- Crow 
- Cult 


- Cultivation 


- Cultural anthropology 


- Cultural baseline 

- Cultural determinism 
- Cultural ecology 

- Cultural materialism 
- Cultural pattern 

- Cultural relativism 

- Cultural revolution 

- Cultural selection 

- Cultural themes 

- Cultural traits 


- Culture 


- Culture and personality 


- Culture area 

- Culture bearer 
- Culture contact 
- Culture core 

- Culture hero 


- Culture history 


تعاونیات 1 Co-operatives‏ - 
جماعة مشتركة 0 Corporate group‏ - 
سخرة 1 Corvée‏ - 
تفسير نشاأة الكون Cosmogony Ww‏ - 
علم الكونيات ( كوزمولوجيا ) ا0 Cosmology‏ - 
تراث مشترك Cotradition Yt‏ -~ 
ثقافة مضادة Counter-culture ۳٥‏ - 
کک 1۷ Court‏ - 
زواج أبناء العمومة أو الخؤولة Cousin-marriage r‏ - 
مصطلحات أبناء العمومة أو الخؤولة Cousin terms ۴٤١‏ - 
العملية الابداعية 01 Creativity‏ - 
الائتمان 00 Credit‏ - 
اللغة الكريولية Creole 0۸V‏ - 
جريمة ۲ Crime‏ - 
أزمة Crisis Ar‏ - 
أزمة الرآسمالية ۸ Crisis of capitalism‏ - 
الأنثروبولوجيا النقدية ۷1 Critical anthropology‏ - 
النظرية النقدية ۷.۷ Critical theory‏ - 
أبناء عمومة أو خَؤّولة متقاطعة 0۸ Cross-cousin‏ - 
الزواج بين أبناء العمومة آو الخؤولة المتقاطعة Cross-cousin marriage ١١‏ - 
المقارنة الثقافية 140 Cross-cultural comparison‏ - 
علاقات مستعرضة 01۲ Cross-cutting relationships‏ - 


صراع 
زواجي 


زواج 


رابطة الدم » قرابة الدم 


الضمير الجمعي 


حالات الوعي المتغيرة 


الزواج بالاتفاق 


الاتساق العام » الاجماع 


قبول 

محافظة 
استهلاك مظهري 
السحر الاتصالي 


منع الحمل والاجهاض 


11 


4Y 
YA 
0A 


¥۷.۲ 


- Concubinage 


- Conditioning 


- Condorcet, Marie Jean Antoine 


- Configurationalism 


- Conflict 
- Conjugal 
~ Connubium 


- Consanguinity 


- Conscience collective 


- Consciousness, altered states ofTY 


- Consensual union 


- Consensus 
- Consent 


- Conservatism 


- Conspicuous consumption 
- Contagious magic 


- Contraception and abortion 


- Contract 


- Contradiction 


- Control, social 
- Conversation analysis 


- Conversion, religious 


مختطلجات اللو 
مؤاكلة 

التجارة 

السلع 

تقديس السلع ( فتشيه السلع ) 
کومیونات 

الاتصال 

الشيوعية البدائية 
المجتمع المحلي 
دراسة المجتمع المحلي 
الكومبادرا زجو 

المنهج المقارن 
الجدارة والأداء 

منافسة 

القرابة الثانوية 
مجتمع مركب 

ناء مرگب 

تحليل المكوتات 
استبخدام الكومبيوتر في الأتشروبولوجيا 
كونىغ > أوجيست 

حمل 


10 


YY 
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¥ 


۹ 


oTe/Y 


AY 


1 


£0۸ 


A 


oA 


- Colour terms 

- Commensality 

- Commerce 

- Commodity 

- Commodity fetishism 

- Communes 

- Communication 

- Communism 

- Communism, primitive 
- Community 

- Community study 

- CE 

- Comparative method 

- Competence and performance 
- Competition 

- Complementary filiation 
, Geruplex society 

- Çomplex structure 

- Eomponential analysis 

- brmputers in sociocultural antjyapelogy 
- Comte, Auguste س‎ 


- Conception 


- Class consciousness Vir وعي طبقي‎ 
- Classification ٣۱ تتفت‎ 
- Classificatory / descriptive مصطلحات القرابة التصتنيفية / الوصفية‎ 
kinship terminology 1۳1 
- Class struggle E صراع طبقي‎ 
- Client 5 تابع‎ 
- Cline ۲٠١ خطوط المناسيب الثقافية (الكونتور الثقافي)‎ 
- Clique 10 ثلة »> زمرة‎ 
- Clitorectomy Yor ) ختان الاناث ( العادي‎ 
- Closed corporate community Yt مجتمع محلي مغلق‎ 
- Coalition 00 ائتلاف‎ 
- Code ù قاعدة » قانون‎ 
- Code switching ۷1 تغيير القاعدة‎ 
- Cognate ۳۷۹ ذوو القربى‎ 
- Cognatic 1 قرابی‎ 
- Cognitive anthropology 1 الأنثروبولوجباالمعرفية‎ 
- Cohesion ۹۱ تماسك‎ 
- Collateral 1A4 المناظر »المجانب‎ 
- Collective consciousness ۷4 وعي جمعي‎ 
- Collective representations raf تصورات جمعية‎ 
- Colonialism 4. استعمار‎ 
- Colonialism, internal ۹۲ الاستعمار الداخلي‎ 


مقولة .فئة 


ثقافة الماشية 


ال ي ا ات 


حفل مراسمي» طقس 
تغير 

الكاريزما 

میثاق 


ميثاق اجتماعي 


كيان رئاسي ( أكبر من القبيلة ) 


تشایلد 
الطفولة 

اختيار 

قياس وحدات الرقص 
كنيسة 

داترة 

ختان الاناث ( الجائر ) 
ختان الذكور 


أنثروبولوجيا المدينة 


FEY 


- Category 

- Cattle culture 

- Caudillismo 

- Ceremony 

- Change 

- Charisma 

- Charter 

- Charter, social 

- Chiefdom 

- Childe, V.G. 

- Childhood 

- Choice 

- Choreometrics 

- Church 

- Circuit 

- Circumcission, female 
- Circumcission, male 
- City, anthropology of 
- Civilization 

- Civil society 

- Clan 


- Class, social 


۴ 


النسج الأسطوري Bricolage YA‏ - 
خطف العروس 00 Bride capture‏ -~ 
مهر Brideprice, bridewealth 1Y‏ - 
خدمة أهل العروس كمهر Brideservice rot‏ - 
سمسرة ۲ Brokerage‏ - 
بيروقراطية 11 Bureaucracy‏ - 
دفن Burial a‏ - 
(C)‏ 
أكل حوم البشر 111 Cannibalism‏ - 
القياس المقطعي ( في الموسيقى ) Cantometrics ٠۷۲‏ - 
رأس المال Capital Af‏ - 
تراكم رأس المال Capital accumulation Yé‏ - 
كثافة رأس المال WY‏ ا Capital intensity‏ - 
رأآسمالية Capitalism AY‏ - 
طائفة الكار جو ا۸ Cargo Cult‏ - 
نظام الكار جو 14۲ Cargo system‏ - 
القدرة المحتملة ( الكامنة ) 0 Carrying capacity‏ - 
دراسة الحالة .۲1 Case study‏ - 
نقد ۷.۹ Cash‏ - 
ا نقدية 4 ` Cash crops‏ - 
طائفة ( في الهند ) » طبقة مغلقة Caste EAV/EWV‏ - 
نظرية امكارثة ۷.1 Catastrophe theory‏ - 


الرجل الرئيس 

ثنائي »ذو جانبين 
الانتساب الثناتي 
الثنائية اللغوية 

التعارض الثنائي 
الأنثروبولوجيا البيولوجية 
الميلاد 

سود 

اقتصاد أسود 

القوة السوداء 

عداوة الدم 

علاقات الدم 

بواسر. » فرانز 
أنثروبولوجيا الجسد 
الاقتراض 

الحدود (المعنوية ) 
ديموقراطية البورجوازية 
الاقتصاديات البورجوازية 
بورجوازية 


الرضاعة الطبيعية 


- Benedict, Ruth Fulton 
- Bifurcation 

- Big man 

- Bilateral 

- Bilineal, ambilineal 

- Bilingualism 


- Binary opposition 


- Biological anthropology 


- Birth 

- Black 

- Black economy 

- Black power 

- Blood fued 

- Blood relations 

- Boas, Franz 
- Body, anthropology of 
- Borrowing 
- Boundaries 
- Bourgeois democracy 
- Bourgeois economics 
- Bourgeoisie 


~ Breast feeding 


الاثنوجرافيا الذاتية 


5 


1o 


اسم الشخص نفسه( بغض النظر عن 


علاقته بالآخرين ) 


تحاشی 


1.٤ 


YY¥ 


صلة الخؤولة ( العلاقة بين الخال وابن الأخت ) ٤11‏ 


الاقامة مع الخال 


باخوفین »يوهان ياکوب 


بناء آساسي 

الخط الأساسي 

الشخصدة الأساسية 
باستیان » آدولف 

بينسون » جريجوري 

بيني › جون هيو واي 
جمال 

السلوكية 


e 


معدفدل 


11۳ 


(B) 


٤۴١ 


1A4 


- Auto-ethnography 


- Autonym 
- Avoidance 
- Avunculate + 


~ Avunculocal 


- Bachofen, fohaii Jacob 
- Band 

- Bandits 

- Baptism 

- Barbarism 

- Barter 

- Base 

- Baseline 

- Basic personality 

- Bastian, Adolf 

- Bateson, Gregory 

- Beattie, John Hugh Marshall 
- Beauty 

- Behaviourism 


- Belief. 


التكنولوجيا الملائمة 
KEE‏ 

علم الآثار والأنتثروبولوجيا 
أثري 

الطرز المنشئة 

فن العمارة والأنثروبولوجيا 
ميدان التنافس 

آرنسبرج » کونراد 
الارستقراطية 

الجيش 

أنثروبولوجيا القن 

تفضا اننا الااچ 
الأكتات الراك 

نمط الانتاج الأسيوي 
استیعاب » تمثيل 


رابطة 


ré 


- Appropriate technology 


- Arbitration 


- Archaeology and anthropology o 10 


1٤ 


EAA 


- Archaic 


- Archetypes 


- Architecture and anthropology o Yo 
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AY 


A. 


۲۳. 


\0. 


- Arena 

- Arensberg, Conrad M. 
- Aristocracy 

- Army 

- Art, anthropology of 


- Articulation of modes of production YY 


۱1٦ 


V10 


0 


۲۸١ 


- Ascription 


- Asiatic mode of production 


- Assimilation 


- Association 


التحالف اللامتماثل / التحالف المتماثل ۲ Assymmetric / symmetric alliance‏ - 


الوحدة الأساسية للقرابة 
اتجاهات 

سلطة 

أصلي 

أوتوقراطية » حكم مطلق 


VTE 


EYA 


- Atom of Kinship 
- Attitudes 

- Authority 

- Authochonous 


- Autocracy 


حالات الوعي المتغيرة 
الطب البديل 

التكنولوجيا البديلة 
التوسير » لوي 

الايثار الغيرية 

الانتساب الثنائي 

ازدواج مكان الاقامة 

النزعة الأسرية المقرطة 
فوضوية 

الحركة النقابية الفوضوية 
السلف 

التعصب للذكورة 

الاحيائية 

الانيميزم » المذهب الحيوي 
زواج اللاتماثل 

دورة العام 

اللامعيارية 

علم القياس التشريحي 
التشبيه بالانسان 

القصل العنصري 

السلف الأعلى (الذكر والأنثى ) 
الأنثروبولوجيا التطبيقية 


110/14 
Ab 
۳A۸ 


oA 


A1۰ 


- Altered states of consciousness 


- Alternative medicine 
- Alternative technology 
- Althusser, Louis 
- Altruism 
- Ambilineal 
- Ambilocal 
- Amoral familism 
- Anarchism 
- Anarcho-syndicalism 
- Ancestor 
- Androcentrism 
- Animatism 
- Animism 
- Anisogamy 
- Annual cycle 
- Anomie 
- Air oGoiE 
- Anthropomorphism 
- Apartheid 
Apical ancestor / ancestress 


Applied anthropology 


- Adulthood ۳۸۹ ) الرشد ( سن الشباب‎ 
- Aesthetics 0۸ علم الجمال‎ 
- Affect tor شعور »عاطفة‎ 
- Affinity 0\4 علاقة مصاهرة‎ 
- Agamy OAV اللامعيارية في الزواج‎ 
- Age, anthropology of 11-1 4 أنثروبولوجياالعمر‎ 
- Age - area hypothesis ۷.۳ نظرية العمر والمنطقة‎ 
- Age classes Ao طبقات العمر‎ 
- Age grades 1۹ PS E 
- Age groups 01 فئات عمرية‎ 
- Age sets Ao طبقات العمر‎ 
- Age villages o16 القرى العمرية‎ 
- Agnatic 0. قرابة أبوية‎ 
¬ Agrarian reform ۱.٦ اصلاح زراعي‎ 
- Agribusiness ۹ التجارة الزراعية‎ 
- Agriculture ٤ء١ زراعة‎ 
- Aid 1۲ مساعدة » معونة‎ 
- Alcohol oV کحول‎ 
- Alienation 111 اغتراب‎ 
- Alliance theory 144 نظرية التحالف‎ 
- Allopathic medicine AY الطب الألوباثي‎ 
-- Alphabet ۷ الأبجدية‎ 


A\1 


اختصار ات القرابة 

القرابة غير الخطية ( المجانبة ) 
السكان الأصليون 

اجهاض 

تلاؤم 

بلازعيم 

الانجاز والاكتساب بالميراث 
دافعية الانجاز 
الانثروبولوجيا العملية 
نظرية الفعل 

القفاعل 

استراتيجية التكيف 


تعدد الأزواج الاخوة 


۲۸٦ 
۷/۸9 


۲.١ 


orr 
YAO 


AA 


1A 


۹. 
4۹ 
۷۸ 
11۹ 


۲٢ 


00 


A\f 


- Abbreviation in Kinship 
- Ablineal 

- Aboriginal 

- Abortion 

- Accommodation 

- Acculturation 

- Acephalous 

- Achievement and ascription 
- Achievement motivation 
- Action anthropology 

- Action theory 

- Actor 

- Adaptation 

- Adaptive strategy 

- Adelphic polyandry 

- Adhesion 

- Adjudication 

- Administration 

- Adolescence 

- Adoption 

- Adultery 


قائمة المصطلحات الواردة فى الموسوعة مرتبة 
حسب الأبجدية الافرنجية ..ومبين أمام كل 
مصطلح رقم الصمحة التي ورد بها فى النص العريى 


اللغة الطيا 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البعث اللسانى 
الطوم الإنسانية والقلسفة 
مشطو الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النضمى والآدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر افنسانى فى أمريكا ية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة الطم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن الصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

موي 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (مط؟) 
مصادر دراسة انج الإسلامى 
الانقراض 

اقتاريخ اللهتصادى لإافريقيا الغرمية 
الرواية العربية 


المشروع القو سى للترجمة 


ك. مادهو بانیکار 
جورع جيمس 

انجا کاریتتكوفا 
إسماعيل قصيع 
میاکا افیتش 

ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
جیرار جیتیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وایرین فرانك 
رویرتسن سمیٹ 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سمیث 
مارتن برتال 


مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسین هیکل 
مقالات 

جون لوك 

جیمس ب۔ کارس 

ك مادهو بانیکار 

جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید روس 

أ۔ ج۔ هویکتز 

روجر آفن 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

٠‏ محمد علاه الدين متصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: يوسف الانطكى 

. مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

محمد معتصموجبد الجليل الأزدى ومر حلى 
٠‏ هناء عبد الفتاح 
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: أحمد محمود 

: عبد الوهاب عاوب 

: حسن المولن 

ت : آشرق رفيق عفیقفی 

ت : لطفی عبد الوعاب / فاروق اققاضی / حسین 
اقشيخ / منيرة كروان / عبد الوهاب لوب 

ت : محمد مصطفی بدوی 

ت : طعت شاهين 

ت : نعيم عطية 

تہ یمنی طریف الخولی / بدوى عبد الفتاح 
ت : ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: سعید توفیق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين فيكل 
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: من آبو صقه 

بدر الديب 

: أحمد فؤاد بليم 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب لوب 
: مصطفى إيراهيم قهعى 

: أحمد فؤاد بليع 

: د. حصة إيراهيم ا متيف 
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.الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائر حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عام ماك 

اللهب المزدوح 

بعد عدة أصياق 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأسى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر القرعوبية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الاسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النمسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

اللفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحیتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 


پول . ب ۔ دیکسون 

والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

آلن تورين 

یتر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین ماریر ` 

آوکتافیو پاٹ 

الدوس هکسلی 

رويرت ج دتيا - جون ف أ فاين 
يانلو تیرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ا دزن 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن ۔ نوفالیس وستيهن . 


روجسيفیتز وروجر نیل 

أ . ف . ألنجتون 

ج مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

هديريكو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسیة لورکا 
هديریكو خمرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 

جوهانر ايتن 

شارلوت سیمور - سمیٹ 


( نحت الطبع ) 
تاريخ الىقد الأدبى الحديث )١(‏ 
تاريخ الىقد الأدبى الحديث (۲) 
المختار من نقد ت . س . إليوت 
ثقاهة وحضارة أمريكا اللاتينية 
حمس مسرحيات آندلسية 
السياسى العجوز 

تاريج السينما العالمية 

منصور الحلاح 

نتاشا المحور وقصص أخرى 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


العالم الإسلامى هى أوائل القر العشرين 


الهم الإنسانى 


. حياة جاسم محمد 
جمال عبد الرحيم 
٠‏ أنور مغيث 
منيرة کروان 
محمد عيد إبراهيم 
علطف تحمد / إبراهيم قتحی / مصوب ماجد 
. احمد محمود 
المهدى أخريف 
مارلین تادرس 
احمد محعود 
محمود السيد على 
مجاهد عد المتعم مجاهد 
ماهر جویڃاتی 
عبد الوهاب علوب 
محمد دراد وعثمانی الود ویوسف الأعلکی 
محمد أبنو العطا 


لطفی قطیم وعادل دمرداش 
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عرسي سعد الدين 

محسن مصیلحی 

. على يوسف على 

محمود علی مکی 

محمود السيد ٠‏ ماهر البطوطى 
محمد أبنو العطا 

السيد السيد سهيم 

صىرى محمد عبد العنى 
مراجعة وإشراف محمد الجوهرى 
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الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية 
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ا ا قد 
يدان E E‏ وللقارء بء الغقف فی 


